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المقدمة 


« لد اَی نع عدو الككب ور یلعوب € [الكهف : ۱] «اللهم 
يسر لنا العلم بما علمتناء وأوزعنا شکر ما آتیتناء وانهج لنا سبیلا تهدي إليك» وافتج 
بيننا وبينك بابا من عليك» فلك مقالید السموات والارض وأنت على كل شيء 
قدیر». اللهم لك الحمد. يا حيّ يا قیّومء حفظت هذا الکتاب الکریم وصنتهء 
- مدی الدهر - عن «الزيادة والنقیصة» وسائر ضروب التحریف والتبدیل» رغم 
مزاعم الضالین المکذبین» والمخادعین المخدوعین» فقلت في وصف هذا التنزیل 
العزیز - وقولك الحق- : « کمن تَا لوگ ول 2 فظو € [الحجر :۲۹ 
قلت: ظا بيه ال یا ين يديه ولا من یی زي من ےکی ڪر > 
[فصلت : 6۲ ]. ۱ 

ولك الحمد. يا بدیع السموات والأرض» جعلت هذا الکتاب الکریم حجّتك 
على خلقك إلى يوم الدین"۲. ونصلي ونسلم على سيّد ولد آدم محمد بن عبدالله 
خاتم المرسلین» وامام المنقین» وآفصح الناطقین . وعلی آله الطيّبين الطاهرین . 
ا الغر الميامین . وعلی من اتبع سنّته وسنّة خلفائه الراشدین المهدیین 
واهتدى بضياء شمسه ونور أقمارهم إلى يوم الدین . 

)۱( قال ابن عطية (2۸۱ ٤٠-‏ ه) في تفسيره: «وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم صار الشعر 

والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا يُملُ؟ فقال: «لأن القرآن حجّة على أهل الدهر الثاني» كما أنه 


حجّْة على أهل الدهر الاو فكل طائفة تتلقاه غضاً جدیدا ولأن كل امرىء في نفسه متى أعاده 
وفكر فيه» تلقى منه في كل مرة علوماً غضة» وليس هذا كله في الشعر والخطب». المحرر الوجیر في 


تفسير الكتاب العزیز ١/١‏ ط إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر. 
۱ ۲ ر من 
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رت ]ناک رء وف ری 


وبعد. فهذا كتاب جدید قديم» ققد سبق أن طبع آکثر من مرة» وفي آکثر من 
جزء وجرى عليه من التعديل ما تحدثت عنه في مقدمة الجزئين الأخيزين» وكان 
أولهما بعنوان (فصول في علوم القرآن) - ۱۹۹۸- والثاني بعنوان (مدخل إلى القرآن 
والحديث) -۱۹۹۹- . وأعود اليوم لأضعه بين أيدي الدراسین وی عل هن 
النحو المجتمع مرة أخرى» بعد أن قمت بمراجعته وتعديله والاضافة عليه حتى غدا 
مؤلفاً أقرب إلى الجدید . آملا أن يشكل رفداً وإضاءة في المحاور الثلاثة التي حملها 
عنوان الكتاب» علماً بأن العنوان الرئيس (علوم القرآن) يشمل علم الاعجاز» ولكن 
جرى التركيز على هذا العلم نظراً لأهميته البالغة في هذا العصر وفي سائر العصور . 
أما محور (تاريخ القرآن) الذي تناولناه بالبحث» بوصفه مدخلاً مهماً وضروياً إلى 
هذه العلوم» فإننا ما زلنا نبحث فيه تحت عنوان (قطعية النص القرآني وتاريخ توثیقہ) 
زيادة في الدقة والاحتراز أمام بعض الفهوم والتفسيرات التي نبتت نبتت في هذا العصر كما 
هو معلوم. 

م 

أضفت إلى هذه الطبعة عدة فصولء والكثير من الفقرات. . وجميعها - فيما 
آحسب- لا تخلو من الجديد- الصائب إن شاء الله- في علوم القرآن وميدان 
الدراسات القرآنية» وقد تربو صفحات هذه الاضافات على مائتي صفحة . كما قمت 
بتعدیل معظم الفصول القدیمةء وأجريت علیها بعض التصویبات» ورجعت فیها - 
كذلك - عن بعض الاراء . . وبخاصة في موضوعي : (آسباب النزول) و(الناسخ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


مقدمة ۷ 
والمنسوخ) على الرغم من (التعدیلات) التي آدخلتها على هذین الموضوعین في 
طبعة سابقة . فقد ترجح عندنا: التشدد في قبول روایات آسباب النزول» بعد أن تأكد 
لنا؛ من خلال مراجعة تفاسیر - وتراث - الفرق» آنها (الوادي الثاني) للأحاديث 
الواههة والموضوعة. بعد «وادي) آحادیث الفضائل الذي تحدث عنه الحافظ ابن 
حجر» كما رجعنا بوقائع (النسخ) إلى العدد الذي لا یتجاوز عدد آصابع اليد 
الواحدة. وما یزال لدینا حول هذا الموضوع آراء وملاحظات نرجو أن نفردها ببحث 
مستقل إن شاء الله . ۱ 

وقمت كذلك بحذف بعض الصفحات من بعض الموضوعات» وبخاصة 
(تشبيهات القرآن) و(القصة القرآنية) علماً بأن المساحة التي أفردناها لهذين النوعين 
من أنواع علوم القرآن أوسع مما أفردناه لسائر العلوم» وبخاصة (القصة القرآنية) . 
نظراً للمساحة التي شغلتها في القرآن الكريم» ولتكرار معظمها أكثر من مرة. . ومن 
ثم أهمية الفصل الخاص بها في التمهيد لتفسير القرآن» والدخول إلى رحابه . 

وأرجو أن يكون في الفقرة التي أضفناها في هذه الطبعة في فصل (المحكم 
والمتشابه) بعنوان: (المتشابه وآيات الصفات) حلا لمسألة مهمة في العقيدة 
الإسلامية- أو بعبارة أدق: في تاريخ الفکر العقائدي عند المسلمين- أو أن تؤسّس 
على أقل تقديرء لطوي صفحة جدلٍ طويلٍ لم تخل في أحيانٍ كثيرة من تبادل التهم 
والتنابز بالألقاب! وآمل بمناسبة هذه الإشارة في الفصل المذكور أن يكون في 
(مدخلنا) إلى رحاب المتشابه. وفي حدیثنا عن السبب الرئیس لانقسام كلام الله 
تعالى إلى محكم ومتشابه» ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه» من جهة» وفي (الحكمة) من ورود المتشابه في كلامه -سبحانه- من 


جهة أخرى . 


"رف ۳۵۱ | 
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۸ إعجاز القرآن وعلومه 
کر 

وآشیر أخیراً إلى أن الفصل الخاص بالتفسیر العلمي للقرآن - والذي جاء تعبيراً 
عن وجهة نظرنا في کل ما کتب فيه - وردت فيه بعض النقاط المتصلة باعجاز 
القرآنء وبخاصة ما ورد في فقرة: (التفسير العلمي لا یسمی إعجازا) والفقرة التي 
حملت عنوان : (كلمة نقدية آخیرة). وقد جاءت هذه النقاط في هذا الفصل من 
منطلق آن ما یدعی - عند کثیرین- |عجازاً علمیا لا يعدو آن کرت لئے امزآ فیه 
على العلم (التجریبي)ء ولا صلة له بالاعجاز المقرون بالتحدي» والذي یعذ في 
لحقيقة ثمرة له! إن معظم النقاط التي لها صلة بالاعجاز والتي جاءت في فصل 
التفسير العلمي هذا لم آعد عنها الحدیث مرة أخرى في الفصول الخاصة باعجاز 
القرآن؛ اعتماداً على أن في وسع القاریء أن یعود إلى قراءتها في ضوء الاراء 
والنظريات التي قيلت في تفسير الإعجاز - والتي استعرضناها في هذه الفصول- 
وفي ضوء النقاط والملاحظات التي أضفناها في هذا الباب» وبخاصة تلك التي 
صدرنا بها الفصل الذي يحمل عنوان: (الصورة الأدبية للقرآن بين المضمون 
والأسلوب) . ۱ 





-ه- 
أدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الکتاب. وأن يكتب له القبول» وأن يجعله في عداد 
حسناتي يوم العرض علیه یال لانو 2 رل من آق َه يقي سلب 3 ) 
[الشعراء :۸۹-۸۸]ء والحمد لله رب العالمين. 
الرفاع الشرقي - مملكة البحرين 
فی ۹ جمادی الآخرة ١٤٤٥ھ ٥‏ تموز (یولیو) ٣۲۰۰م‏ 
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القرآن الكريم واللغة العربية 


الفصل الأول: لغة القرآن الكريم . 
الفصل الثاني: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية . 
الفصل الثالث : أثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الاسلامية . 
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لغة القرآن الكريم ۱۳ 





الفصل الأول 


أولاً- اللسان العربي""' : 

إن اختيار لغة العرب لینزل بها آخر كتب الله تعالى للإنسان» على تعدد لغات 
البشر واختلاف آلسنتهم» يشير إلى فضيلة بيانية جامعة امتاز بها اللسان العربي على 
كل لسان» وبخاصة إذا ذکرنا أن إعجاز القرآن أو معجزة النبيّ الکبری - صلوات الله 
وسلامه عليه جاءت متعلقة بهذا البيان ومتصلة به بل كانت في حقيقة الأمر من 
جنسهء لأن الاعجاز الذي جاء في القرآن الكريم مقروناً بالتحدي أو ثمرة له كما 
سنشرح ذلك في مبحث الإعجاز القادم - كان بيانياً صرفاًء على الراجح من أقوال 
العلماء والباحثین . 

ومما يدل على هذه الفضيلة البيانية» أو الميزة البیانیةء ویشیر إليها على أقل 
تقدیر أن من استقام لسانه بالعربية - كما هو ملاحظ ومشاهد - استقام بکل لغة أو 
لسان آخرء ولا عكس . أي أن من نشأ على العربية ورضع لبانهاء وتفتق لسانه 
بحروفها وكلماتها وتراكيبها. . بمعنى أن هذه الحروف والكلمات والتراكيب كانت 
هي السابقة إلى لسانه وشفتیه نشأة وتعلیما؛ فان في وسعه أن يتقن في المستقبل . . 





(۱) عبّر القرآن الكريم عن اللغة واللغات باللسان والألسنةء ولم ترد فيه كلمة: لغة ولغات. ومن 
مزایا التعبیر القرآني باللسان : الاشارة إلى الجانب الصوتي مع الجانب الدلالي . الأمر الذي يدع الباب 
مفتوحاً لدراسة الالسنیات. أو الانتفاع بها في دراسة العربية . أما الاستعانة بها فى تفسیر القرآن أو فی 
دراسة (النص الديني) - كما يقال فندع مناقشته والبحث فيه إلى مناسبة آخری إن شاء الله . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۳ علوم القرآن واعجازه 


في سن الحدائة والصباء أو في سن المراهقة والبلوغ. . وربما بعد ذلك أيضاًء أي 


لغة أخرى» وسوف يبلغ بهذه اللغة مع إجادة التعلیم والتعلم -مبلغ أهلها من حيث 
الابانة والنطق» بحيث یصعب فصله عنهم آوتمییزه بینهم من خلال الحدیث 
والکلام. ولکن العکس غير صحیح في سائر الالسنة واللغات» ولسوف یبقی في 
لسان من نشأ على غير العربيةء بقية من لَكُنَةِ تحول بينه وبين إجادة نطق جمیع 
حروف العربية وكلماتها وعباراتها . . أو بين نطقها على نحو تام» أو سلیم . 

ويعود السبب في ذلك» على الأرجح. إلى الاستخدام الأمثل للمدرج الصوتي 
أو لجهاز النطق الإنساني في لغة العرب» والذي توزعت عليه حروف هذه اللغة على 
أتم صور التوزيع وأشملها وأدقها إذا ما قیست هذه الحروف بسائر اللغات» أو 
بحروف هذه اللغات وأبجدياتها! يقول الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد في 
معرض حديثه عن اللغة العربية بوصفها لغة شاعرة ‏ أي لغة بنيت على نسق الشعر 
في أصوله الفنية والموسيقية - وبیان أن هذه «الخاصة في اللغة العربية ظاهرة من 
تركيب حروفهاء على حدة, إلى تركيب مفرداتھاء على حدة» إلى تركيب قواعدها 
وعباراتهاء إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بنیة القصید» يقول ‏ رحمه الله : 
«إن جهاز النطق الإنساني أداة موسيقية وافیة لم تحسن استخدامها على أوفاها أمة من 
الأمم القديمة أو الحديثة كما استخدمتها الأمة العربية» لانها انتفعت بجميع 
مخارجها الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تهمل بعضها وتكرر بعضها الآخر 
الف تار اف تارة» کما فعل المتکلمون بسائر اللغات المعروفة 
ومنها الهندية الجرمانية والساميّة والطورانیة»۲۲. 

ویقول الأستاذ العقاد إن حروف الهجاء أو الابجدية العربية ليست آوفر عدداً من 


. اللغة الشاعرة تلعقاد» ص ۰۱۱ المكتبة العصرية» بیروت‎ )١( 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


لغة القران الکریم ۱۵ 
الأبجديات فی هذه اللغات جمیعها - أي اللغات الهندية الجرمانية» واللغات 
الطورانيق واللغات السامية - «فإن اللغة الروسية - مثلاً ‏ تبلغ عدة حروفها خمسة 





وئلائین حرفاًء وقد تزید ببعض الحروف المستحارة من الأعلام الأجنبية عنها. 
ولکنها على هذه الزيادة في حروفها لا تبلغ مبلغ اللغة العربية في الوفاء بالمخارج 
الصوتية على تقسیماتها الموسيقية. لأن كثيراً من هذه الحروف الزائدة نما هو 
حرکات مختلفة لحرف واحد» آو هو حرف من مخرج صوني واحد. تتغیر قوة 
الضغط عليه كما تتغیر قوة الضغط فی الآلات» دون أن يستدعي ذلك افتناناً في 
تخريج الصوت الناطق من الأجهزة الصوتية في الإنسان. . . وبمثل هذا الاختلاف 
فى الضغط» أو الاختلاف فی الحركة» يمكن أن تبلغ حروف الأبجدية خمسين أو 
المووسيقة الكامنة فى استعداده. وتظل اللغة العربية بعد ذلك أوفر عدداً في أصوات 
المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد الضغط عليهاء فليس هناك مخرج صوتي 
واحد ناقص فى الحروف العربية» وإنما تعتمد هذه اللغة على تقسيم الحروف على 
حسب موقعها من أجهزة النطق. ولا تحتاج إلى تقسيمها باختلاف الضغط على 
المخرج الواحد!/. 

وعلی هذه الصورة تمتاز اللغة العربية بحروف لا توجد في اللغات الأخرى 
کالضاد والظاء والعين والقاف والحاء والطای أو توجد فی غیرها أحیاناً ولکنها 
ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدۂ'''. 





. اللغة الشاعرة» ص8‎ (١) 

(۲) قال ابن عطية في بيان معنی (المبین) في تفسیر الآية الأولى من سورة يوسف : « ار لک ات 
لكت ألِْينِ € : «وقیل : المبین من جهة بيان اللسان العربي وجودته إِذْ فيه ستة أحرف لم تجتمع 
في لسانء روي هذا القول عن معاذ بن جبل . ۰» المحرر الوجیز ۰4۳۱/۷ طبع قطر . 


رر یم 
سنا ڑا 
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١‏ علوم القرآن واعجازه 

وقد جاء في عرض كلام العقاد» وهو يتحدث عن شاعرية هذه اللغة من هذا 
الجانب وحده ‏ جانب الأبجدية أو تقسيم الحروف - وصفها بأنها إنسانية ناطقة! 
نرا لهذا الاستخدام الأمثل لجهاز النطق في الإنسان» فلا توجد في العربية.أداة 
صوتية ناقصة تحس بها أبجدية هذه اللغة! «إذ لیس في حروف الأبجديات الأخرى 
حرف واحد يحوج العربي إلى افتتاح نطق جديد لم يستخدمه . وكل ما هنالك أنه قد 
يحوجه إلى الضغط الالي على بعض الحروف المعهودة» وهو ضغط يدل على 
العجز عن تنويع الأصوات» واستخدام أجهزة الحياة الناطقة على أحسن الوجوه 
وأقربها إلى التنويع والتفصيل"'" . 

ونضیف هنا: أن الحروف السابقة التي قال الأستاذ العقاد ‏ رحمه الله إلى إنها 
لا توجد في اللغات الأخری» اشتهر منها حرف الضاد كما هو معلوم» حتى سمّیت 
اللغة العربية بلغة الضاد أو جرى تمییزها من بين سائر اللغات بهذا الحرف وحده 
دون سواه! وربما كان السبب في ذلك يعود إلى أن هذا الحرف يمثل وحده جهاز 
النطق أو الجهاز الصوتي في اللغة العربية؛ إذا كانت الحروف الأخرى التي جعلها 
العقاد وقفاً على العربية أو خاصة بهاء قد توجد في غيرها مترددة أو ملتبسة. . 
وموزعة في الوقت نفسه على أكثر من لغة. إن هذا الحرف ‏ الضاد - هو حرف 
الاستطالة الوحيد في لغة العرب؛ قال علماء التجويد: ومعنى الاستطالة: امتداد 
الصوت من أول اللسان إلى آخره! فهو بهذا التعريف أو الاصطلاح يمثل جهاز النطق 
ولا نظير له في الواقع في سائر اللغات”" . 

(۱) العقاد: المصدر السابق» ص ۱۰ . 

)۲( ولهذا - فیما يبدو اختلف العلماء في وصف مخرج هذا الحرف. أو في حيّره الذي یخرج منه 


من جهاز النطق » قال ابن آبي مریم (ت۵*۵) : «ومن مبداً حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج 
الضاد. ویعضهم یجعل مخرج الضاد قبل مخرج الجیم والشین والیاء - وهذه مخرجها من وسط < 


"رف دج" | 
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لغة القران الکریم ۱۷ 

وقد يفهم من إشارة العقاد الأخيرة إلى أن اللغة العربية لغة انسانية أن آسباب هذا 
يعود إلى أن هذه اللغة جمعت: بالإضافة إلى هذا الانفراد ببعض الحروف. ما وزع 
من سائر هذه الحروف على اللغات الأخرى . 

ولا يتسع المجال هنا لتلخيص كل ما قاله الأستاذ العقاد فيما يمكن تسميته 
بعبقرية الحرف العربي أو دلالة الحروف على السليقة الشاعرة في اللغة العربية. . 
فضلاً عما قدمه ي بعد ذلك في باب: المفردات» والإعراب» والعروض» 
وأوزان الشعرء والمجازء وما أسماه: الفصاحة العلمية... إلخ. ويكفي أنه قال 
في (الكلمات) إن ظهور السليقة الشاعرة فيها كظهورها في (الحروف) المتفرقة أو 
أظهر «لأنها تضيف الموسيقية في القواعد» والموسيقية في المعاني» إلى 
الموسيقية الملحوظة في مجرد النطق أو السماع بغير معنى يتم به التخاطب بين 
المتکلمین»۳. . «وحسبنا أن نلاحظ في تركيب المفردات من الحروف أنَّ الوزن 
هو قوام التفرقة بین آقسام الكلام في اللغة العربية» وأن اللغات السامية التي تشارك 
هذه اللغة في قواعد الاشتقاق لم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي 
تسري على جميع آجزائها وتوفق أحسن التوفيق المستطاع بين مبانیها ومعانیھاء 
فالفرق بين ينظرء وناظر ومنظور» ونظیرء ونظائرء ونظارة» ومناظرة» ومنظار 


اللسان بينه وبين الحنك الأعلى -» قال: «وأنت في إخراج الضاد مخیّر» فمن أيّ حافتي اللسان شئت 
آخرجته. وإخراجه من اليسرى أيسر». الكتاب الموضح (۱۱۶/۱) تحقيق الدكتور عمر حمدان 
الكبيسي» جله ۳ءء 

)١(‏ ومن هنا فيما يبدو جاءت ظاهرة الطرب بسماع هذه اللغة الذي أشارت إليه المستشرقة 
الألمانية الكبيرة الأستاذة الدكتورة آنا ماري شيمل» حين قالت: «وإذا كنا نطرب نحن لأنغام 
الموسيقى فان المسلم أقرب للطرب بجرس الكلام» انظر كتاب «سیقهر الماء صم الحجر» 


ص۵۸ : 
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۱۸ علوم القرآن واعجازه 
ومنظرء ومنتظر» وما يتفرع علیها. هو فرق بين آفعال وأسماء وصفات وآفراد 
وجموع . وهو كله قائم على الفرق بین وزن ووزن» أو قياس صوتي وقیاس مثله 
على اختلاف الحركات والنبرات» أي على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء . 
«وعلی غير هذا النسق تجري أوزان الكلمات في اللغات الأخرى. وأولها لغات 
النحت على التخصیص. فان الكلمات فيها قد تجري على وزن واحد بغير دلالة على 
اتفاق في المعنى» ولا في تقسيم الأسماء والأفعال والحروف. ولولا هذه المشابهة 
العَرضيّة بين بعض كلماتها لكان فيها من الأوزان عداد ما فيها من الکلمات!۶'۷. 
وتكفينا هذه الإشارات القليلة لإدراك طرف من آسباب وصف اللسان العربي - 
فيالقرآن لکریم - باه (میین) وأسباب سای ارت باللسان الاعجمي» 


مر سا و 


الذي ينطبق على سائر الألسنة الأخرى" قال تعالی في سورة النحل : ول نم 





(۱) اللغة الشاعرة» ص ۰۱۲ ویضیف العقاد: إن کلمات : آن وبان وتان وثان وجان وذان وران وفان 
ومان» توجد في اللغة الانجليزية اتفاقاً ومنها الحروف والأفعال والاسماء. فليس بين آوزانها ومعانیها 
ارتباط على الاطلاق کالارتباط القياسي الذي يوجد في آوزان اللغة العربية التي اطردت على قياس 
واحد) . 1 
,۲( یمکننا القول إن عدم الفصاحة الذي توصف به بعض الکلمات أو الجمل والتراکیب في اللغة 
العربية مره إلى سوء الاستخدام للمدرج الصوتي» أو لجهاز النطق الانساني في هذه الکلمات أو 
التراکیب - فقط - على ندرتها في اللغة العربية» ولیس مره إلى عدم التفّن في استخدام هذا الجهاز 
على الوجه الأمثل ء لأن هذه حال اللغات الأخرى . 

ولهذا فان هذا الاستخدام السيئ - أو الضعیف ۔ يبدو في اجتماع نوع واحد آو متقارب من 
الحروف في كلمة واحدة» مثل «الهُْحْم» التي توالت فیها حروف الحلق على هذا النحو . أو اجتماع 
هذه الحروف في کلمات متجاورة» کقول الشاعر: «وليس قرب قبر حرب قبر»! وفحوی ذلك أن 
عدم الفصاحة يعد من مثالب الاستخدام لا من مثالب اللغة أو اللسان! 

ولهذا أيضآ کان من آسباب إعجاز النظم الموسيقي في القرآن رف حروف اللغة العربية على 
اختلاف صفاتها وموقعها من جهاز النطق الانساني. على هذا النحو الذي بلغ قمة السلاسة والعذوبة 
في الآيات والسور القرانية. . والذي بلغ الذورة العلیا من الفصاحة والبیان في جمیع مفردات القرآن 
وجمله على حد سواء . 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


ق 
و و 4 یس و عر سس ور مک وه و پ 4 سر ہے مه ۶ 
أنهم يقولوت إنّما يملمم شر لسارت الزى یلجدوبت اه عجمی هدذا سان 


عر )4 [۱۰۳]. 


س‫ 


مر کو م ال ماس ہہ م بس لے 


ر صر کے م‫ ص لا 

وقال في سورة الشعراء: ل ول بل رب الاين 4 نر يد الوح الاين 3 عل 
سے مر مرگ مس رصم 7 
لک کون من المذرین 9> پلتان ری مین € [الآيات ۱۹۵-۱۹۲]. كما تكفينا 
هذه الاشارات لمعرفة السبب الذي نزل القرآن الکریم من جله بلغة العرب؛ فاللسان 
العربی المبین أو بوصفه لساناً مبيناًء هو آوفر الالسنة - التی وزعها الله تعالی على 
الشعوب والأقوام - حظاً لینزل به کتاب اللہ تعالی المعجز بلفظه ومعناه جميعاً؛ قال 
تعالی في سورة الأحقاف 8 ومن تیوه کب موی إِمَاما وََحَمَة ود كب مصیق 
مر منز د انیت ظلَموأوَمْفْرَئ لمحت 43 [الآية ۱۲]. 

واللغة الشاعرة بحروفها ومفرداتها واعرابها . . هي آوفر لغات الارض حظاً 
لینزل بها هذا الکتاب الخالد . . والذي آراد الله سبحانه أن یفوق باعجازه الشعر في 

5207 95 ۰ 35 4 ۰ سک 7 
وحازته وتأثیره وفي لحنه وموسيقاء'' ! فالتعبير القراني كما هو معلوم ليس فيه 
قافية الشعر الموحدة ولا تفعیلاته التامة» ولکن القرآن الکریم قابل للتلاوة ترتيلاً 
وج ند وعلی النحو الذي یتسع للالحان والأوزان» ففاق بذلك الشعر » وکان نثراً 
من نوع فرید. . حتی كان قابلاً للحفظ عن ظهر قلب خلال شهور وربما خلال 
أسابیعء ولا یدانیه في ذلك أي خطبة بلیغة من خطب فصحاء العرب» ولا أي نص 
من نصوص «النثر» الرفيعة في تاريخ الادب العربي في الجاهلية والاسلام . 

فإذا أضفنا إلى ذلك بهذه ‏ المناسبة - الاشارة إلى «النظم» القرآني المتفرد» أو 


)۱( نقلت الدكتورة «شمل» عن الشاعر والكاتب الألمانی «فردرش ركارت» قوله : إن الشعر هو اللغة 
الأم للجنس البشري. قلت: هل یمکننا القول تعقیباً أو تعلیقاً: إن اللغة الشاعرة هي أم اللغات أو 
اللغة الانسانية النموذج أو المثال؟ نعتقد ذلك . راجع کتاب : (سیقهر الماء . .) المشار إليه ص 04 . 
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۲۰ علوم القرآن واعجازه 


إلى بناء هذا النص الالهي في جمله وآياته وسوره -أو ما یمکن تسمیته بروحه 


التركيبية - جاز لنا أن نقول كذلك : إن من استقام لسانه بهذا الکتاب المعجز استقام 
باي نص من لغة العرب وادابھا في الجاهلية والاسلام؛ ولا عکس . وقد یکون 
التدلیل على هذا الأمر بحاجة إلى دراسات نظرية وتطبيقية موسّعة. ولکن القدر 
الذي یمکننا الاشارة إليه في هذه العجالة : أن بلاغة هذه اللغة وشاعریتها الظاهرة في 
حروفها ومفرداتها وقواعدها وعباراتها - والتي تحدث عنها العقاد - تبلغ ذروتها أو 
درجتها «الاعجازیة» في هذا الکتاب الكريم الخالد. فضلاً عن الأثر البيّن لتلاوته 
وتجویده في تطويع الالسنة على بلیغ القول وتنمية مهارات اللسان» والامداد بثروة 
كبيرة من العبارات والمعاني الدقيقة التي لا تقتصر على العالم دون الجاهل ولا 


على الکبیر دون الصغیر . بل إن القرآن الکریم بوصفه الکتاب الجامع لافصح 


التراکیب اللغوية وأجمل الصیغ البلاغية التي تنطبع في الذاکرة. . يحمي الطفل حين 
يبدأ بحفظ القرآن وهو في سن الخامسة أو دونها. . من مرض الازدواج اللغوي؛ 
كما يعطيه زخماً إيمانياً وصلة بالغیب؛ وصلابة خلقية لا تتخلى عنه طيلة حیاته! 
والله أعلم . 
ثانياً- العرب والقرآن : 

لقد نزل القرآن الكريم في العرب وبلغتهم» وبعث النبي العربي القرشي 
الهاشمي - صلوات الله وسلامه عليه بين ظهرانیهم. وأطل العرب بهذا الكتاب 
الكريم على العالم رسالة إنسانية ورحمة للعالمين. . . دورهم فيه دور التبليغ 
والهداية والجهاد» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ لا دور المدل بعصبية أو 
عنصریةء بل دور التكليف الأشد والجهاد الاأفضل. لن المزايا الإنسانية تكليف 
وأعباء لا متع وأزياء! قال الله تعالى في سورة الزخرف مخاطباً نبيّه الكريم عليه 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


لغة القران الکریم ۳۱ 
الصلاة والسلام : « 6نتنية بای أو اتف إتك عل صر مسقيو ن واتم ار 
أك وموك سوک شوت 422 [الآيتان ٠٤‏ ]ير 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى (57): (أي خذ القرآن المنزل على قلبك ؛ 
فإنه هو الحق» وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم» الموصل 
إلى جنات النعیمء والخير الدائم المقيم) وقال في معنى الآية الثانية (55): (إن 
اھ فو رسس وش یه رلا للق افيه وو لاح مقس أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه)!'' . 

قلت: إن الله تعالى لم ينوع بين الأمم والشعوب. ولم يميز بعضها عن بعض 
بميزات عقلية أو أدبية أو علمية إلا لتكمل البشرية بعضها بعضاً لا ليفخر بعضها 
بذلك على بعض. لأن الفخر بمثل هذه الأمور الفطرية التي لا حيلة للإنسان في 
كسبها أو دفعها ‏ کاللون أو الجنس ۔ لا يعدو أن يكون طوراً من أطوار الطفولة أو 
المراهقة» أو مرحلة من المراحل السابقة للرشد الإنساني! ولقد كان يجب على 
الانسانية أن تتجاوز تلك المراحل من حين نزل قول الله تعالی : « وجعلنک شعوا 
یل اه [الحجرات : ٣۳ء‏ لأن هذه الآية الكريمة تشير بعد ذلك إلى ميزان 
التفاضل الحقيقي» وأنه ينبع من الاعمال الکسبیف ومن الارادة الحرة» والعزيمة 
النافذة» فيقول تعالی : ان کرمگ ند اللہ > [الحجرات : ۱۳]. 

أي إن ميزان التفاضل لا ینبع من تلك الخصائص التي امتاز بها شعب من 
الشعوب أو أمة من الأمم. لأن ذلك التفاضل آرید به التأکید على وحدة المجمتع 
. الانساني وتعارفه لا تناکره واختلافه! ۰ . كما أن لكل فضيلة ضريبتها أو تبعاتها 
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۲ علوم القرآن واعجازه 


وتکالیفها الخاصة بهاء أو التي تتناسب مع حجمها وطبیعتها! قال النبي ية : (أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل فالامثل)؟. ۱ 

ونحن لا نشك في أن خلاصة الفضائل الإنسانية» أو مکارم الأخلاق التي جاء 
بها القرآن الکریم بوصفه کتاب الانسانية الأخير الذي نزل به الوحي الأمین . . تمنل 
منها عند العرب في جزيرتهم» فطرة واستعداداً» ما لم تملك مثله أمة من الامم أو 
شعب من الشعوبء أو قبيلة من القبائل . 

أقول: فطرة واستعداداًء تمييزاً لهذه الأهلية من حيث الفطرة والاستعداد» عن 
واقع العرب وسلوكهم وممارساتهم في الجاهلية. فالعرب أصلح شعوب الأرض 
قاطبة لنزول القرآن فيهم وبلغتهم» وللنهوض بحمل أعباء رسالة الإسلام الانسانية؛ 
فطرة واستعداداً» ومواهب وملکات لا واقعاً وسلوكاً وممارسات. . . في لحظة 
يي انك موي اس سا الها زع اتا جردت لني بعش اقات 
في الاقتصاد والاجتماع وسائر شؤون الحياة. . . ومن هنا جاء قول النبي َه : 
«تجدون الناس معادن؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهواء 
وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه) ‏ رواه الامام مسلم 
- وهذا أيضاً ما دل عليه دعاء النبي - 2 في الحديث الذي أخرجه الترمذي والإمام 
أحمد: (اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب) فإن الدعاء لأحدهما على هذا النحو يدل على إمكانية ترقي كل منهماء 
نوع وف ناه قن السا ای ارقن لجا ضفر تد کلت درفي 
الله عنه يوم أسلم» والمكانة التي تبوأها في التاريخ الإسلامي والإنساني» في حين 

(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر بإسناد حسن. وابن ماجه والحاکم - وقال: على شرط 


مسلم - بزيادة : «لقد کان آحدهم یبتلی بالفقر. ٠.‏ إلخ الحدیث بعد قوله: «ثم الصالحون». فيض 
القدیر للمناوي ۱/ ۵۲۰-۵۱۹ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


لغة القرآن الكريم 5-5 
توارت مواهب عمرو بن هشام - ابي جهل - التي لم تكن بأقل من مواهب ابن 
الخطاب. وراء رمال الجزيرة » قتلتها العداوة» ودفنها الصلف والجحود! وان شئت 
قلت : ضاعت تلك المواهب. أو تلك الفطرة وذلك الاستعداد. . . حين لم تتصل 
بالاسلام أو حين كفر صاحبها بمحمد والقرآن! وقد آشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
ّ4 . في سياق حديثه عن الخصائص العقلية والبيانية» وسائر الخصائص الأخرى 
التي فضل بها العرب. . إلى نحو هذا التفريق الذي قدمناہء فقال: 

«وسبب هذا الفضل ۔ والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم. . . وذلك أن الفضل ما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح . 

«والعلم له مبدأ: وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم. وتمام: هو قوة 
المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على 
البيان والعبارة . ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني . . 

«وأما العمل فان مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفسء 
وغراتزهم أطوع للخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفای 
وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لکن کانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخیر معطلة 
عن فعله. ليس عندهم علم منزل من السماء» ولا شريعة موروثة عن نبيّ» ولا هم 
أيضاً مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة. إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم 
من الشعر والخطب. وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم» وما احتاجوا إليه في دنياهم 
من الأنواء والنجوم. أو من الحروب . 

«فلما بعث الله محمدا ية بالهدی. الذي ما جعل الله في الاأرض» ولا يجعل 
أعظم منه قدر وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


۲٤‏ علوم القرآن وإعجازه 
تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت قلوبهم عن 
فطرتهم» فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم 
واستنارت بهدي الله الذي أنزل على عبده ورسوله فأخذوا هذا الهدي العظیم بتلك 
الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم. والكمال الذي آنزل الله 
إليهم. بمنزلة أرض جيدة في نفسهاء لکن هي معطلة عن الحرث. أو قد نبت فيها 
شجر العضاه والعوسج» وصارت مأوى الخنازیر والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي 
من الشجر والدواب» وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما 
لا یوصف مثله»۲۲ . ۱ 

آشار ابن تيمية كاه في هذا الکلام الناصع إلى مزية اللسان العربي على كل 
لسان - المسألة التي عرضنا لها في النقطة السابقة - كما آشار إلى مدی المواءمة 
والتوافق بین الکمال بالقوة أو الکامن في فطرة العرب» وکمال القرآن - والشريعة - 
الذي أنزله الله تعالی فيهم» أو بعبارة أخرى مدی المواءمة والتوافق ہین العرب 
ورسالة الإسلام. . أو بين مواهب العرب وخصائص الإسلام . 

ونحن لا نشك في أن نزول القرآن ورسالة الإسلام في العرب» واختيار خاتم 
الرسل عليه الصلاة والسلام منهم. كان بسبب ما تمتعوا به من الصفات النفسية 
والذهنية» وما عرفوا به من الفضائل الحميدة» والصفات الكريمة » كالصبر والصدق 
والكرم والشجاعة والأمانة وصلة الرحم والدفاع عن المظلوم والوفاء بالوعد إلخ 
فضلاً عن تأثرهم الشديد بالکلام وما ينطوي عليه من أسباب البلاغة والبيان. 

وعلينا أن نلحظ هناء شرحاً لهذه النقطة» وتعقيباً على تفريقنا المشار إليه بين 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸-۹۲۱) 


تحقيق محمد حامد الفقى ص ۱۱۲-۰ المطبعة السلفية. 
اپا هم 
سرا Pg:‏ 1 
نت يز اون اول 


لغة القرآن الکریم ۳۵ 
المواهب والفطرة والاستعداد - أو الکمال بالقوة المخلوقة في العرب بحسب عبارة 
شيخ الاسلام - (والواقع) الذي كان عليه القوم عند بعثة لنبي ونزول القرآن. . علینا 
أن نلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذا الواقع السيّئْ أو الفاسد إن لم يكن الجزء الاکبر 
والأهی كانت دوافعه نبيلة» ومقاصده حسنة! وإنما لحقه الخطأ والفساد من اختيار 
الطرق والوسائل» أو من المغالاة التي قد توقع صاحبها في أسوأ مما كان يحذر؛ 
کوأد البنات خشية العار على سبيل المثال. ومن المعلوم أن من أسوأ أعمال العرب 
في الجاهلية: معاقرة الخمرء ولعب الميسر والقمار. وإنما حملهم على هاتين 
الخلتین : الجود والکرمء والرحمة بالفقراء والمساكين. أما الخمر فقد أطنب 
الشعراء في مدحها لأنها تعلم الخروج عن المال؛ وتعوّد على البذل والسخاءء وأما 
الميسر فكان الفائز أو الرابح لا يأخذ من الإبل التي جرت عليها المقامرة شيئاً! بل 
يجعل لحومها للفقراء والمساكين. وهذه هي المنافع التي تعود على (الناس) من 
الخمر والميسرء والتي أشارت إليها الآية الکريمق قال تعالى : 7 ## لو عم 
[البقرة: ۲۱۹]. 

وقد سمّى العلامة الهندي عبد الحميد الفراهي - الملقّب بالمعلم - أوضاع 
العرب الفاسدة التي كانوا عليها في الجاهلية «سیثات»» وذهب في تعليل دوافعها 
النبيلة» ومقاصدها الأخلاقية الحسنةء إلى حد القول: إن هذه السيئات نبعت من 
الخيرات» قال ياه : 

«فإن العرب على علاتها كانت على سذاجة الفطرة» وحب المعالي؛ من الجود 
وصلة الرحم. والغيرة» والشكرء ولا سيما شرفاؤهم وخیارهم حتى إن سيئاتهم 
نبعت من الخيرات» فمعاقرتهم للخمر ومقامرتهم للميسرء جاءت من الجود. 





ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


3 علوم القرآن وإعجازه 


وحروبهم : من أداء حق المقتول . والغضب : للقسط . وظلمهم : من إباء النفس عن 
الدنیة. ولذلك رحموا الضعفاء والأرامل» ولم يقتلوا في الحروب الإماء ولا 
الاطفال. ولم يرهقوا المنهزمین . وانما بقوا على الفقر وسوء العیش لابائهم عن 
الطاعة لملك یجمع آمرهم إلا من لا یتکبر علیهم ویعدل بينهم» ویکون 
کأحدهم؛ كما كان الشیخان - في الاسلام - وذوو آمرهم في الجاهلية . فأملکهم 
وآقهرهم: آعدلهم! سر سو وج انه - فلم يرد الا أن 


یقهرهم بکمال عدله»(۱؟ 


وقبل أن نختم هذه الفقرة» نشیر إلى ما قاله النبي الکریم نفسه - صلوات الله 
وسلامه عليه في أخلاق العرب في الجاهلية. . فقد جاء في حديث مطوّل أن 
رسول الله ا ومعه أبو بكر وعلي؛ مر حين كان يعرض نفسه على القبائل في 
موسم الحج «على بني شيبان بن ثعلبة في مجلس عليهم السكينة والوقار» فتقدم آبو 
بكر فسلم» قال علي: وكان أبو بكر مقدماً في كل خير. وعرّفهم برسول الله کا 


فقال مفروق ‏ وهو من سادتهم -: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول اللہ مَك . 


فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده ل ہس وإلى 


2 کا 7 72 2 
أن تؤووني و . وتلا رسول الله ل : 2 #قل تسالوا اتل ما حرم 
2 م مسر مر وس د الس سا ہک سے ےس رو کے ہے 2 . 

شرکوا بو- سیا وبا لین إحسسنا ولا تقشلوا وله ر 

له دشرا 0 ہہ ہے جو من 

3 2 م ہچ سره سم سے ےھ اس ۳ A2‏ ره 

نک کٹ ک جو اکاهه ولا قروا الو ماله متها وما بط وله 
وس 11۔ ےر سے هه 04 موس ےا 0-4 2-0 27 مو ےن 
وا انس ای حرم اللہ الا يالحيّ دک وسنکم بو ملک ولو ده 


[الانعام : (. 


(۱) نقلاً عن الدکتور: آحمد حسن فرحات : مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامیةء جامعة 
الكويت» ص ١١‏ الستة السادسة. العدد الثالث عشر رمضان ۱۶۰٩‏ ه. 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
نت ی 


لغة القرآن الكريم 7 
فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله بك : * إنَّ 
ایک ملک کرو 43 [النحل : ۹۰]. 


فقال مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مکارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 





والله لقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك . . 

وقال ھانی بن قبیصة - وهو صاحب دينهم -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش» 
وإني أرى أن ترکنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا 
آخر زلّة في الرأي» وقلة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة من العجلة! ومن ورائنا 
قوم نكره أن نعقد عليهم عقداء ولكن ترجع ونرجع» وتنظر وننظر. . 

وقال المثنی بن حارثة - وهو صاحب حربهم -: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قریش؛ والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة في تركنا دیننا. . وإنما نزلنا على عهد 
أخذه علينا کسری - وقد نزلوا بين أنهاره ومياه العرب - أن لا نحدث حدثاء ولا 
وی ا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعوننا إليه مما تكرهه الملوك فان أحببت 
أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. . . 

فقال رسول الله هة : ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق؛ وان دين الله لن 
ينصره إلا من حاطه بجميع جوانبه» أرأيتم إن تلبئوا إلا قلیلاً حتى يورثكم الله 
أرضهم وأموالهم . . .» الحدیث . 

اثم نهض النبيّ بل فأخذ بيد أبي بكرء فقال: يا أبا بكرء يا أبا حسن» أية 
أخلاق في الجاهلية ما أشرفها! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض. وبها يتحاجزون 
فيما بينهم)”'" . 


(۱) الروض الأنف للفقيه المحدّث أبي القاسم السهيلي (۱۸۲-۱۸۱/۲) طبعة الإمبابي بمصر- 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 





۲۸ ۱ علوم القرآن وإعجازه 

قلت : والناظر في هذا الحدیث» أو هذا الحوار بنصه في کتب السيرة - وقد 
طوینا بعض جوانبه المطؤلة ‏ لا یصعب عليه أن بهتدي إلى ما كان عليه آمر القوم 
أو هذا الحي من أحياء العرب من نظام وشوری؛ وإنزال الناس متازلهم ومعرفة لکل 


ذي حقّ واختصاص حقّه وقدره» إلى جانب ما تمتعوا به من أدب وحسن استقبال» 





وأناة وبصر بالسياسة وعواقب الأمورء وحفظ للمواثيق والعهود. . فوق ما عرفوا به 
جمیعاً من الشجاعة ونصرة المظلوم» وما انطوی عليه لسانهم من بلاغة وبیان 
وقدرة فائقة على الخلوص وحسن التعبير! . . 
خلاصة وتعقیب : 

وأخيراً: فان الخلاصة التي يمكن أن نتتهي إليها من خلال هذا العرض الموجز 
للنقطتين السالفتين: أن هذا الاختيار الالهي للعرب - قوماً ولساناً - لینزل القرآن 
الكريم بلغتهم وليكلّفوا بحمل أعباء رسالته إلى العالمين. . . يتساوق أو ينسجم 
تماماً مع الطابع الانساني العام والخالد. لهذه الرسالة. بل إن هذا الاختيار في 
الواقع يومئ إلى هذا الطابع الإنساني لا القومي -ویدل عليه! لأننا حين أنعمنا النظر 
في لغة العرب وجدنا أنفسنا أمام لغة إنسانية» كما وصفها العقاد بحق. وحين نظرنا 
في جماع الفضائل الإنسانية التي جاء بها القرآنء من جهةء وحقیقة البواعث 
الأخلاقية وجملة الملكات والخصائص النفسية والعقلية التي تؤهل أصحابها 
للنهوض بتبعات التكليف بأحكام الإسلام على نحو شامل ومتوازن» من جهة 
آخری. وجدنا أنفسنا أمام جيل العرب كذلك . . والله أعلم حيث يجعل رسالته . 


= ۱۹۷۲. وانظر الطبعة الأخرى بتحقيق عبد الرحفن الوكيل .)5١/5(‏ والحديث أخرجه الحاكم وأبو ٠‏ 


نعيم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر الزرقاني في شرحه على المواهب 
(۳۰۹/۱). ۱ 


"رف رج" | 
ترا 4 ام 
سس لال 


أثر القرآن في اللغة العربية ۹ 
لھا في الله ا سے تشه 


الفصل الثاني 
أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 


يبدو هذا الأثر من وجهتین : تاريخية وموضوعية : 
أولاً- أثره من الوجهة التاريخية : 

يمكن تلخيص هذا الأثر الذي تركه القرآن الكريم في اللغة العربية بأنه كان لها 
قوة دافعة» من جهة» وقوة واقية أو حامية» من جهة أخرى : 

أ- القوة الدافعة : 

تل بالقوة الدافعة : أن القرآن الكريم كان لهذه اللغة قوة كبيرة جداً دفعت بها 
خارج حدودهاء أو خارج نطاق الجزيرة العربية» فقد عرب القرآن العراق والشام» 
ومصر وسائر بلاد (فريقية الشمالية» مع حركة الفتح العربي الاسلامي أو مع المد 
الاسلامي الأول زمن الخلفاء الراشدین» وملوك بني أمية. یقول شيخ الباحئین في 
قضايا العروبة والقومية الأستاذ ساطع الحصري : إنه يجب «أن لا يغرب عن البال أن 
العرب قبل الاسلام کانوا قليلين» كما أن مواطنهم كانت محدودة نسبيآء فان البلاد 
التي تستحق النعت بالعربية كانت منحصرة في الجزيرة العربیةء وبحافات بعض 
البلاد المجاورة لها وأما حدود العروبة إلى سائر آنحاء العالم العربي الحالي» فقد 
تم بفضل الفتوحات العربیة التي سارت تحت راية الاسلام. فان معظم أقسام العراق 
والشام» وجمیع أنحاء إفريقية الشمالية - من مصر والسودان إلى المغرب الأقصى - 


كانت غير عربية» ولم تستعرب إلا بعد الإسلام» . 


رقم یم 
مسا ڑا 
سس غريس برااي 


۳۰ علوم القرآن واعجازه 

ولیس معنی ذلك أن العرب بقوا منطوین على آنفسهم في جزيرتهم على کر 
الأزمان ۰ بل إنهم کانوا ینز حون من الجزيرة إلى تلك البلاد المجاورة إلا أن قبائلهم 
التي نزحت قبل حمل رسالة القرآن «كانت تفقد صلاتها مع موطنها الأصلي 
وتتعرض إلى سلسلة من الأحداث والتطورات التي تنسيها ماضيهاء وتؤدي إلى 
اندماجها بسكان البلاد التي تستوطنها». ويضيف ساطع الحصري قائلاً: «ولكن 
الموجة البشرية التي تدفقت من الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام» (قلت: أو التي 
رفعت راية الإسلام» ومشت في ركاب الفتح الإسلامي» للهداية والتحرير) قد 
امتازت عن سابقاتها من هذه الوجوه امتیازاً هاماً جداء نها لم تفقد صلتها بمنبعها 
الأصلي» بل ظلت وثيقة الاتصال به من الوجهتين المادية والمعنوية» وفضلا عن 
ذلك استطاعت أن تنشر لغتها في مواطنها الجديدة» وانتهت إلى تعريب سكان أقطار 
واسعة من البلاد المفتوحة تعریباً تام . 

هذا هو دور القوة الدافعة الذي تم بفضل القرآن الكريم» والذي يمكن تلخيصه 
بنشر اللغة العربية وتوسيع آفاقھا . 

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم ترك أثراً واضحا في لغات الشعوب الإسلامية 
التي آمنت بالقرآن» ولکن لم يكتب لها أن يتعرب لسانهاء كالفارسية والتركية» وأثراً 
آخر أكثر وضوحاً في اللغات التي شاركت لغة القرآن في صنعها بين ظهرانیهم 
كالأوردية على سبيل المثال . بالإضافة إلى إصابة هذه الشعوب جميعاً قدراً لا بد منه 
من اللغة العربية» وهو القدر الذي تقيم به بعض سور القرآن الكريم لأداء الصلاة 
والعبادة وبعض الأدعية والقراءات والأحكام الدينية الأخرى . 


(۱) ساطع الحصري: ما هي القومیة؟ ص۰۲۰ الطبعة الثانية . مركز دراسات الوحدة العربية» 


بیروت 0+۵0 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


آثر القرآن في اللغة العربية ۳۱ 

وإن من آهم الأمور التي يجب اعتبارها في هذا الموطن أن القرآن الکریم قد 
تعبّد المسلمون بتلاوته بألفاظه وحروفه. لأن التحدي - كما سنری في تعریف 
القرآن - قد وقع بلفظه ومعنای ولهذا لم يكن القاریٔ لترجمته قارثاً للقرآنء وعلی 
هذا : لا يترتب على تلاوته هذه أي آثر من آثار الثواب الذي وعد به النبي جر قاری 
القرآن» وهو أن له بكل حرف عشر حسنات - كما جاء في الحديث - قال النبي ياد : 
«من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالها؛ لا أقول الم » 





حرف» ولكن ألفٌ حرف ولامٌ حرف؛ وميم حرف" ومعنی ذلك أننا نملك 
معادلتين اثنتين» تنص الأولى على ثواب قاری القرآن وتحض المسلمين - كل 
المسلمين ‏ على تلاوته وتدبره. وتنص الثانية على أن الترجمة لا تعد قراناًء كما 
أجمع على ذلك العلماء في جميع العصور . قال الإمام النووي: للا تجوز قراءة 
القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنهاء وسواء أكان في الصلاة أم في 
غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
وداود وأبو بكر بن المنذر»۲۳ قلت: وبهذا يغدو التعريب بالقرآن وتحت رايته جزءاً 
لا یتجزأً من رسالة الإسلام . 
حول تخلف حركة التعریب عن انتشار الوسلام : 

إن لتخلف حركة التعریب عن انتشار الاسلام في بعض المواطن أسباباً تاریخیة 
وموضوعية لا مجال هنا للإفاضة في الحديث عنهاء ولكن في وسعنا أن نشير إلى أن 


(۱) رواه الترمذي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (۲۹۲۱) في ثواب القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ 
حرفاً من القرآن ما له من الأجرء وحسنه وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . قال محقق «زاد المعاد» 
لابن القیم: وهو كما قالا. انظر زاد المعاد (۳۳۹/۱) تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط . طبع مؤسسة الرسالة ١٤٤٢٥ھ.‏ 

)۲( التبيان في آداب حملة القرآن» ص۰۵۲ طبع دار المعرفة بدمشق . 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


۳۲ علوم القرآن وإعجازه 
انتشار الإسلام الذي تم في جزائر الهند الشرقية ووصل إلى آقاصي آندونیسیا قد تم 
بجهود آفراد من التجار الذين کانوا يرحلون من جنوب الجزيرة العربية بحرا بالسفن 
الشراعية» وإن هؤلاء مع بعض الدعاة القلائل كانوا قادرين على دعوة الناس إلى 
الإسلام بعملهم وقولهم ولكنهم لم يكونوا يملكون القدرة على تحويل الناس عن 
لغة معاملتهم وخطابهم . . هذا بالإضافة إلى ما تم في هذه البلاد -مثلا من تعريب 
شامل في معاهد العلم الديني والدراسات الإسلامية بعد ذلك. وقل مثل ذلك أو 
قريباً منه في انتشار الاسلام في إفريقية جنوب الصحراء . 

كما أن انتشار الاسلام في بعض المراحل تم على آيدي المغول وعلى أيدي 
السلجوقیین العثمانيين» بعيد حملهم لرسالة القرآنء ل آن یتعلموا هم لسانه 
العربي المبین . 

أما البلاد التي دخلها القرآن في زمن الفتوح الأولىء فان اللغة العربية لم تتحسر 
عنهاء والمثال الرئیس أو الوحید هنا هو بلاد فارس» إلا بعد قرنین ونصف أو ثلاثة 
و وبعد الحرکات الشعويية والانفصالية التي قادها حکام طامحون وقاوموا 








)۱( فتح العرب بلاد فارس وأهلها یتکلمون البهلوية (لغة المرحلة الوسطی بین لفتهم القديمة قبل 
فتح الاسکندر لبلادهم. ولفتهم الحديثة التي نشأت في منتصف القرن الثالث الهجري) فلما احتکت 
اللغة العربية بالبهلوية صارعتها فصرعتها في الانتاج العلمي والاديي» واستأثرت به آطول من قرنین » 
إذ صارت لغة النابهین من أبناء الفرس إلى أن بعثوا - أو أسسوا ‏ اللغة الفارسية الحدیثة محاكية 
للعربية» ثم زاحمتها شيئاً فشيئاً حتی استقلت . وعلی الرغم من أن هذه اللغة الحديثة ولدت من هذا 
الامتزاج بالعربية (امتزاج اللغة الفارسية الوسطی أو البهلوية بالعربية بعد الفتح العربي الاسلامي) فان 
الفرس حالیاً لا يستطيعون قراءة أي عبارة من اللغة البهلويةء لأنها سقطت من الاستعمال مع ولادة 
الفارسية الحدیثة . ولا تبلغ (أرومة) المفردات الباقية فيها من تلك اللغة أكثر من ۲۰-۱۵ بالمئة . كما 
أن هذه اللغة الحديثة تضم نحو من ۲۰بالمتة من المفردات التركية والانجليزية والفرنسية» في حين 
تبلغ نسبة الكلمات العربية فيها أكثر من ٠٦‏ بالمثة» وتكاد تكون أسماء المعاني ‏ فيما نلاحظ - كلها= 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر ےا 5 1 
نک زل ليالد“ 


آثر القرآن في اللغة العربية ۳۳ 
في تیارها ما یستطیعون مقاومته من عوامل الاستعراب. . على أن التعبیر هنا 
بالانحسار لا يبدو أنه تعبیر دقیق» فان هذا لم يتم في أي عصر من العصور . 

يقول الدکتور طه حسین : «وما كاد العرب بعد الفتوح یدخلون في بلاد فارس 
ویستقرون فیها حتی تعلم الفرس هذه اللغة الجدیدة, وغلبت على آلسنة كثير منهم 
وآقلامهم. وما أكثر الفرس الذین شارکوا في إنشاء علوم اللغة العربية وتدوینها» وما 
أكثر الفرس الذي استأثروا ببعض هذه العلوم حتی أصبحوا كأنهم أصحابهاء وکلنا 
يعلم أيضاً استتثار الفرس بتدوين علوم البلاغة العربية» . 

ویضیف الدکتور طه: ومع آن اس قد أحبوا لغتهم الفارسية ونظموا فيها 
الشعر منذ أواسط القرن الرابع للهجرق فقد ظلت اللغة العربية لغة العلم والفلسفة 
عندهم إلى آواخر القرون الوسطی!! وانظر إلى کتب ابن سينا والتفتازاني والسید 
الجرجاني والطوسي وغيرهم» وکل هذا بفضل القران الکریمء ففضله انتشر 
الاسلام/(. 
القرآن هوالقوة الدافعة ولیس السلطة الحاکمة! 

ولا یحسن |نهاء هذا الحدیث الموجز عن القوة الدافعة التي آصابتها اللغة العربية 
بفضل القرآن الكريم» قبل الاشارة إلى أنه لا يصح تفسیر هذا المد الواسع الذي 
أصابته اللغة العربية بغیر عوامل جلال القرآن ورسالته. وعامل حب هذه اللغة 


عربیةء فضلا عن تأثر النحو الفارسي بالنحو العربي» ومحاكاة العروض الفارسي لعروض الشعر 
العربي في دواثره وبحوره ومصطلحاته واعتماد الأدب الفارسي في نشأته على الأدب العربي . راجع 
کتاب : تیارات ثقافية بين العرب والفرس. للأستاذ الدکتور أحمد محمد الحوفي رحمه الله ص ۲۸۱ 
الطبعة الثالثة . دار نهضة مصر ۱۹۷۸م وانظر فيه الصفحات ۰۳۰۲-۲۸۹ 

(۱) من المقدمة التي کتبها الدکتور طه حسین - رحمه الله لکتاب: القرآن الکریم واللغة العربية 


للشیخ أحمد حسن الباقوري . طبع دار المعارف . ۱ 
۱ | رم 2 ۱ 
سا Pg:‏ 1 
سر یل از 
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۳ علوم القرآن واعجازه 
وتفضیلها على اللغات المحلية الخاصة السابقة لدخول آصحابها في الاسلام. ولهذا 
فان من فساد الرأي ما ذهب إليه بعض الباحئین من أن اللغة العربية اعتمدت في 
اتتشارها على السلطة الحاکمة» أو السلطة الغازية» لأن هذه المنطقة غزیت قبل 
الاسلام وأيّدت لغة الغازي بالسلطة السياسية» لکن الشعوب المغلوبة رفضتها 
متشبئة بتراٹھا ولغتهاء وبقیت متشبثة بها حتی دخول الاسلام» ثم تم هذا التخلي بعد 
ذلك في ظل القرآن» وغير بعید في الوقت نفسه عن قوانین علم الاجتماع» تقول 
الاستاذة الدکتورة عائشة عبد الرحمن : 

«ولم يكن موقف الشعوب من لغة القرآن أن فرطت في آلسنتها فجأة أو آکرهت 
على التخلي عنها بحد السیف كما ذهب المؤرخ (فیلیب حتي) في تاريخه الکبیر» 
ولا صدرت قوانین ملزمة به من الدولت وإنما مر الصراع اللغوي في مراحله الطبيعية 
التي تحکمها سنن الاجتماع فبدأ بمرحلة عزلة تفاوتت بين قطر وآخر باختلاف 
- طبيعة الاقلیم قربا وبعدا ومیرائه الفكري والحضاري ومسلکه الصوتي 
واللفوي. ا ثم کرو آن هذه «المرحلة اللغوية لم تطل» والقرآن هناك بفتح للعربية 
قلوب من أسلموا''. 

وتقول في التعقیب على انتصار العربية على اللغات الأجنبية المفروضة على 
المنطقة ‏ الرومانية واليونانية والفارسية والبيزنطية ثم في مواجهتها للغات الوطنية : 

اوکان من المتصور أن تجمع هذه الشعوب بين العربیة لغة دين» وبين لغاتها 
القومية التي صانتها طويلاً ضد الغزوء لغة حياة» ولكن لم يمض جيل أو جيلان 
حتی كانت العربية اللسان المشترك لشعوب أمة واحدة» هجرت إليها ألسنتها القومية 
دون أن يجبرها أحد على ذلك كما لم يكرهها مكره على أن تتخلى عن عقائدها 


. کتاب : لغتنا والحياة» للدكتورة بنت الشاطی‎ )١( 
ياة» للدكتورة ب‎ : 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


آثر القرآن في اللغة العربية ۳۵ 
وآدیانها لتعتنق الاسلام. بل ترکت لغة العرب تخوض معرکتھا مع لغات الشعوب 
الداخلة في الاسلام»۳. 





لقد كان انتصار اللغة العربية في هذه المعركة حاسماً في الوقت الذي شق 
الاسلام طريقه إلى العقول والقلوب . ولهذا فان بعض الباحثين أعاد هذا الانتصار 
على نحو مباشر إلى (السلطان الديني للاسلام) الذي اختارته الاغلبية الساحقة من 
هذه الشعوب. أو الذي لم یکرهها آحد على اعتناقه - كما قالت الأستاذة الدکتورة 
عائشة عبد الرحمن علیها رحمة الله قال الأستاذ المحقق عبد السلام هارون 
شه : «ولقد بلغ من السلطان الديني للإسلام أن استطاع أن يمحو اللغة القبطية في 
مصرء التي كانت تطوراً من اللغة المصرية القديمة الحضارة» في زمن وجیز وأن 
يقضي كذلك على لغة القرطاجنيين وغيرهم في شمال إفريقية» وعلى لغة النبط في 
شمال العراق» وأن يقلص ظل اللغة الروميّة من الأطراف الشمالية لبلاد الشام)”" . 

ويقول الاستاذ الدكتور أحمد محمد الحوفي كاه : إن مصر اختفت منها کل 
من اللغة القبطية واليونانية» وكانت الأولى لغة التخاطب. والثانية لغة الأدب 
والشؤون الرسمية» قال: «وتوارت البربرية من شمال إفريقية - ليبيا وتونس والجزائر 
ومراکش - وانکمشت الفارسية في العراق وفارس» وانزوت اللهجة النويية من بلاد 
النوبة. ثم بعد حين توارت اللهجة السودانية والكوشيتية من السودان. ولم تظهر 
واحدة من هذه كلها بعد اختفائها» ما عدا الفارسية التي استطاعت أن تسترد حیاتها 


منذ القرن الرابع للهجرة»!۳ . 


)١(‏ لغتنا والحياة. 
(۲) قطوف أدبية ص ۱۷۰ ط١‏ عام ۱۹۸۸ مكتبة السّنة ‏ القاهرة . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


۳3۹ علوم القرآن واعجازه 

ب- القوة الواقية : ۱ 

آما «القوة الواقیة» أو دور حفظ اللغة العربية وتحصينهاء الذي تم بفضل «وجود» 
القرآن الکریم فهو أخطر دور یمکن أن يؤديه کتاب للغة من اللغات هذا إن وجد کتاب 
آخر - سماوي أو وضعي - أدّی قریباً من مثل هذا الدور أو عشره في لغة من لغات 
الأرض! وغني عن البیان أن مثل هذا الکتاب - أیاً كان مصدره - ليس له وجود . 

لقد وقف القرآنء وخصوصاً في الزمن الذي انقسمت فيه الدولة العربية 
الاسلامية إلى مدن ودویلات. حائلاً وسداً دون سریان اللهجات المحلية 
وانتشارها. ولولا هذا الکتاب الكريم الذي صانه الله تعالی عن التحریف والتبدیل» 
وتکفل بحفظه إلى يوم الدين» لما كان نصيب اللغة العربية من التجزژ والانقسام 
بأقل منه في اللغة اللاتينية وما آلت إليه الیوم . . . وبفضل هذا الکتاب الخالد بقیت 
الوحدة اللسانية - والفكرية - قائمة بين شعوب الأقطار العربیةء وبفضله کذلك نقرأ 
اليوم أدب العربية من عصر الجاهلية إلى العصر الحدیث. . في مدة ستة عشر أو 
اکر فا ون الرمان ا 

یقول الاستاذ ساطع الحصري: «ومما يجب أن لا يغرب عن البال أن اللغة 
العربية بعد أن أصبحت لغة الجميع في هذه البلاد الشاسعة (المشار إليها في الفقرة 
السابقة) تعرضت إلى محن خطيرة» مدة قرون طويلة» بسبب ما طرأ على العالم 


(۱) هذا هو منشأ هذه الظاهرة الفريدة» بل لو قدر الله تعالی لرجل مات من آلف عام أن يسمع اليوم 
المتحدثين بالعربية لعرفها وما أنكرهاء وربما علل بعضهم ما أشرنا إليه من عدم تعرض العربية لخطر 
التفکك والانحلال بأن ذلك يعود إلى عناية علماء الإسلام بضبط لغتهم» وذلك من أجل المحافظة 
على القرآن الكريم . وهذا عندنا وارد بدون شك وان كان أقرب إلى تصوير المسألة بطریقة معکوسة: 
لأن ذلك الضبط لم يكن في وسعه حماية اللغة العربية من تلك الأخطار لولا وجود القرآن الكريم 
نفسه . ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كان «باعثاً» على ضبط اللغة العربية وحافظ ا لها في نهاية المطاف . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


آثر القرآن في اللغة العربية ۳۷ 
العربي من التفکك السياسي. والجمود الفكري والاجتماعي والانحطاط الثقافي 
لأن کل ذلك كان من شأنه أن يژدي إلى انحلال الروابط المادية والمعنوية بین 
مختلف الاقطار العربية» ویفسح مجالاً واسعاً لتغلب العامیةء ویطلق العنان 
للهجات المحلية . ولذلك آصبحت اللغة العربية معرضة لخطر التفکك التام 
والتفرع إلى لغات عديدة یختلف بعضها عن بعض اختلافاً کبیراء لا يترك مجالات 
لتفاهم المتکلمین بها. . . وذلك مثلما حدث للغة اللاتییةا!''. ۱ 
ثم يقول : «ولکن القرآن وقف سداً منیعاً آمام هذه الأخطار الجسيمة. وحال دون 
استشراء هذا التفکك» وذلك لکونه عربی ولکون الديانة الاسلامية تفرض على 
جمیع المسلمین والمسلمات حفظ طائفة من آیاته» وتلاوتها کل یوم عدة مرات 
خلال الصلوات» . 
القرآن الکریم وفشل الدعوة إلى العامية : 
ونستطیع أن نقول في التعقیب على هذا الموضوع - بکلمة عابرة -: إن الدعوات 
المشبوهة إلى العامية - التي أرخت لها بدقة الدکتورة نفوسة زکریا في کتابها : تاریخ 
الدعوة إلى العامية واثارها فی مصر''' سیکون نصیبها الفشل المحقق. لا نقول هذا 
رجماً بالغیب» ولکن بالنظر إلى التاریخ الذي تحدثنا عنه قبل قلیل» والذي أثبت 
استعصاء اللغة العربية الفصيحة على الاضمحلال والتفکك والزوال؛ ما دام القرآن 
موجوداً یعلن خلود لفته خلوده. قال تعالی: ‏ تن تنا الگر و 
نطو 4 [الحجر: ۰.۲4 ۱ 
(۱) ما هي القومیة؟ ص۲۰۷ ویضیف الحصري : «وغني عن البيان أنه لو حدث ذلك» لأدّی حتماً 
إلى انشطار الأمة العربية إلى آمم مختلفةء ولما بقي على البسيطة شيء یستحق التسمية باسم القومية 


العربية» . 
)۲( طبع منشأة المعارف پالاسکندرية . 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


۳۸ علوم القرآن واعجازه 

إن التکفل الالهي بحفظ القرآن الکریم - بوصف الاسلام الدین الخاتم إلى يوم 
الدین - یتضمن تلقائياً» أو في طياته تكفلاً بحفظ اللغة العربية من التحلل والتفکك 
والزوال . . . . فبقاء القرآن يعني بقاء لخته الشریفة! إن اللغة العربية لن يأتي علیها 
زمان - من وقت نزول القرآن إلى يوم الدين - تصبح فيه لغة ميتة أو تاريخية. ۳9 
بحیث یصبح فهمها والتعامل معها - فضلاً عن استخدامها - لا یقوی عليه الا 
الخاصةء أو یحتاج إلى ترجمان! ولوف تبقی العربية مع ذلك التکفل الالهي لسان 
الملایین . . وبخاصة إذا تذکرنا أيضاً قول الله تبارك وتعالی: ‏ ولقد کسرنا الف ان 
للذ تلم نکر [القمر : ۱۷]. 

وعلی الرغم من اعتقادنا الجازم بأن مسألة انتصار اللغة العربية الفصيحة على 
سائر اللهجات «والعامیّات» في البلاد العربية» مسألة محسومة. ولا تحتاج منا إلى 
جهد يذكر! فإننا ننظر إلى دعوة بعضهم - اليوم وبعد الاستعمار اللغوي الثقافي 
الطويل في الجزائر وغيرها - إلى الكتابة بالعامية - کسعید عقل ولويس عرض 
وضربائهما ‏ على أنها دعوات مشبوهة هدفها الأخير قطع الأمة العربية الإسلامية 
عن ماضيها وتراٹھا وتاریخھاء لتبدأ على زعمهم ‏ من الصفرء ولتتمرّق من ثم إلى 
شعوب متباينة وأمم شتى! وكأن أصحاب هذه الدعوى ‏ بالنظر إلى ما قدمناه من 
فضل القرآن الكريم ويده الطولى على العربية» بل ما منحه إياها من الشرف والرفعة 
والسموٌ والقداسة ‏ إن صح التعبير - يقومون بحركة التفاف وتطويق حول القرآن 
الكريم نفسه» وحول الثقافة العربية والفكر الإسلامي على وجه العموم؛ علّهم 
ينجحون حيث أخفق الکثیر من محترفي الاسة سراق افخ و وکو کہ 
واه حر ارين [الانفال : ۳۰]. 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
سس غريس يالب 


آثر القرآن في اللغة العربية ۳۹ 
انیت الأثر الموضوعي للقرآن في اللغة العربية : 

آما الاثر الخاص أو الموضوعي الذي ترکه القرآن الکریم في اللغة العربية» فأکبر 
من أن تتسع له هذه الصفحات أو المقدمات؛ وبحسبنا أن نشیر إلى ما نقله السيوطي 
في التدلیل على أن القرآن الکریم كان السبب المباشر في نشأة معظم علوم العربية 
والعلوم الإسلامية» وکیف أن العلماء تفرغوا على خدمته والعناية به في علوم كثيرة 
أنشؤوها لذلك. . . وما زالت هذه العلوم تنمو وتتفرع حتى قامت على سوقها في 
القرن الرابع الهجري الذي يمكن عدّه أزهى عصور التأليف في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية. 

وربما كان موضوع العلوم التي نشأت راجعة إلى القرآن الكريم» أو نشأت في 
سبيل خدمته وتيسير فهمه آدخل في الأثر التاريخي السابق» أو أدخل في باب الثقافة 
التي سنتحدث عنها في فقرة ثالثة. لكننا على كل حال نذكر هنا بالآثار الموضوعية - 
المباشرة والمحدودة ۔ التالیة : 

-١‏ توحد لهجات العرب: كان للعرب قبل نزول القرآن الكريم لهجات كثيرة 
متباينة تربو على العشرین'''- منها الرديء المستنكر؛ ومنها الفصيح المقبول - نتيجة 


(۱) انظر الكتيب الخاص بهذه اللهجات بعنوان: «لهجات العرب» للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا 
رحمه الله. المكتبة الثقافية بمصرء العدد ۰۲۹۰ وقد عد من هذه اللهجات: القطعة: كقوله يا 
بلحکم» بدل: يا أبا الحكم ‏ فیقطع كلامه -. وهي لثغة في بني طيَّْ . والعجعجة: إبدال الياء - 
جمیعاٌ جیما في الوقف؛ نحو تمیمج -في تميمي . وهي في قضاعة وناس من بني سعد . والعنعنة : 
إبدال العين من الهمزة. وتنسب إلى تمیمء قال ذو الرمة: أَعنْ ترسمت من خرقاء منزلة . آراد : أأن. 
والکشکشة: إبدال الشین من كاف الخطاب . والتلتلة : کسر آول حرف المضارعة. والطمطمانية : ما 
يشبه کلام العجم. والطمطمة: إبدال اللام ميماً. والتضجم : إمالة الحرف إلى الکسر . والفحفحة : 
جعل الحاء عيناً. . . الخ. 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


3 علوم القرآن واعجازه 
لا ختلاف الاقالیم وظروف الحياة البدوية والحضرية ونحو ذلك» ولکنها على ذلك 
متقاربة في آوضاعها وتصاریفها وحرکات إعرابهاء ولم تكن المغايرة بینها تخرجها : 
على کل حال عن اعتبارها في الاصل لغة واحدة ذات قوانین تطرد في جميعهاء ما 
عدا لغة حمْیر فإنها تخالف لغة مضر خلافاً ظاهراًء ولا توافقها في أكثر آوضاعها 
.ئ0 

والی جانب هذا الاختلاف من حيث هيئة النطق وما إليه مما يسمى باللهجة؛ 
فقد كان هنالك اختلاف لغوي آخر من حيث معاني الکلمات» على نحو ما ذكر 
السيوطي في كتابه «المزهر" وأكده ببعض القصص. على بعد بعضها وغرابته!! 

وعلى أية حال فقد قضى القرآن الكريم حين نزل بلغة قريش على هذا التناكر 
والاختلاف» وجمع العرب على هذه اللهجة - أو اللغة ‏ على المدى البعیدء وقد 
قيل في لغة قريش : إنها كانت أفصح اللغات وأعذبها لأنها صقلت بحياة الحضرء 
وبكثرة الاختلاط بالقبائل العربية» نظراً لمكانة قريش الدينية والتجارية في جزيرة 
العرب. وقد كانت هذه اللغة يومئذ أوسع اللغات انتشاراً في الجزيرة» وكان الناس 
يقبلون عليها ويستريحون إليها أكثر من غيرها. ويوجز الشيخ العلامة محمد الخضر 
حسين أسباب تفضيل لغة قریش على سائر لغات العرب؛ وعذها أفصح هذه 
اللغات. بوجھین : 

أحدهما : بعدهم عن بلاد العجم من جمیع جهاتهم. ولهذا لم یحتح أهل 





)١١‏ اللغة العربية (لغة مُضر أو عرب الشمال فی نجد) هی إحدى اللغات الأعرابية التى يقال لها خطأ: 
«اللغات السامية». وإذا نظرنا في تمام القاموس العربي وفي كمال الصرف والنحوء وجب أن نع 
اللغة العربية أمَّاً للغات الأعرابية جمعاء. وهذه اللغات هی : العربية والحميرية والآرامية والبابلية 
وأخواتها. وسماها الدكتور فروخ أعرابیةء لأنها كلها نشأت في شبه جزيرة العرب . راجع كتاب: 
عبقرية اللغة العربية للأستاذ الدكتور عمر فروخ رحمه الله » ص۷ دار الكتاب العربي -لبنان ۱۹۸۱ء . 


"رف ۳۱ | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


آثر القرآن في اللغة العربية 1۱ 
الصناعة العربية الا بلسانهم أو ما كان قريباً من ولم یعتمدوا لغات القبائل التي 
تجاور غیرها من الام کلغة لخم وجذام وقضاعة وغسان ولم یخالفهم في 
شرطهم هذا إلا آبو عبد الله بن مالك فنقل في كتبه لغة لخم وقضاعة وغیرهم ممن 
یسکن آطراف الحجاز . 

انیهما : أن العرب کانوا یفدون علیهم في موسم الحج ویقیمون عندهم قریباً 
E A OL Sa‏ 
وقعه على الأسماع» ويرفضون كل ما يثقل على الذوق ولا يجد في السمع 
اف ان 

فزذا ذکرنا الجامعة التي آقامها القرآن للعرب وتوحدهم الذي تم على سید 
ذکرنا فضله في الذهاب بالجانب الأعظم من تناکر اللغات واختلاف اللهجات؛ وهم 





یقرژونه بلغة قریش في المقام الأول . 

۲- آثر القرآن في آلفاظ العربية ومعانیها : آما التأثیر الذي أحدثه القرآن في آلفاظ ۱ 
العربية ومعانیها فهو تأثير كبير» أو هو ثورة کبری في الواقع . وهذا الموضوع جدیر 
بأن يفرد ببحث جاد دقیق» وبحسبنا في هذا التقدیم السریع أن نقول : إذا كانت اللغة 
صورة لحياة الأمة وبیتتها ومعارفها» ووعاء لأفکارها وثقافتها؛ فان تأثير القرآن 
الكريم في کل ذلك بالنسبة للغرب كان كبيراً جداً. .. لقد تأثرت آلفاظ اللغة 
العربية تأثراً مباشراً من حيث تهذيبها وترقيق حواشیها - والقرآن ينقل العرب من حال 
إلى حال» من البداوة إلى الحضارة» ومن الجزيرة إلى الأمصار - ومن حيث هذا 
الحشد من الألفاظ المشتركة والاصطلاحية والالفاظ الإسلامية الجديدة . 


أ- أما الألفاظ الاصطلاحية فيراد بها تلك التى خرجت عن دلالتها الأولى إلى 


(۱) دراسات في العربية وتاريخهاء ص۱۲۸ طبع دار الفتح بدمشق . 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


3 علوم القرآن واعجازه 
الدلالة على معان جديدة ‏ اصطلاحية لم تكن معروفة وموجودة عند العرب» فقد 
اقتضى القرآن - فوق الحياة الجديدة ونظام الدولة وما يتصل بذلك - علوماً شرعية 
ولغویة وكلامية وطبيعية . . . وفي کل علم مصطلحاته وتعریفاته؛ حتی لقد قام 
بعض المصنفین بوضع معاجم خاصة لتلك المصطلحات العلمية مثل کتاب 
«التعریفات» للجرجاني و«کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي . . 

قال ابن فارس : كان العرب في جاهليتهم على إرث آبانهم في لغاتهم وآدابهم 
ونسائكهم وقرابينهم » فلما جاء الله تعالی بالاسلام حالت أحوال» وفك اوانات 





وأبطلت آمور. وئقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرء بزيادات 
زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط شرطت» فعفّى الآخر الأول» وشغل القوم ‏ بعد 
المُغاورات والتجارب وتطلب الأرباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء 
والصیف. وبعد الاغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والتفقه في دين 
الله عز وجل وحفظ سنن رسول الله یه مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء 
الاسلام. ۱ 
فصار الذي نشا عليه آباژهم ونشأوا عليه كأن لم یکن! ٠.0‏ 

وحتى تكلموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة.وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتی الآن». 

وبعد أن ذكر ابن فارس طائفة من العلوم الشرعية ومصطلحاتها التي جدت على 
لغة العرب. قال: «فسبحان من نقل آولك في الزمن القریب بتوفیقه عما ألفوه 
ونشآوا عليه وغذوا به» إلى مثل هذا الذي ذکرناه» اه. 


ثم عرض لبعض التعریفات أو الألفاظ الاسلامية التی جاءت على وفق المعانی 


رم دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


آثر القرآن في اللغة العربية ٣‏ 
اللغوية» وما آضافته إليها وقیدته» وقال : «فالوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أن 
یقول : في الصلاة اسمان لغوي وشرعي ویذکر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء 
الاسلام به . وهو قياس ما ترکنا ذکره من سائر العلوم . ۷۰۰ . 

قلت : هذا کلام قيم» وإن کان الامر آبعد من مسألة الاصطلاحات والتعریفات 
لأنه ینطلق من أن القرآن الکریم كان المحور الذي نشأت حوله جمیع معارف العرب 
التي جدّت في حياتهم بعد الاسلام حتی صح لنا ما آشرنا إليه في مناسبة سابقة من 
أن القرآن الکریم یشکل المصدر الأول للثقافة العربية الاسلامية - وملاذها الأخير - 
هذه الثقافة الغنية الواسعة التي اشتملت على علوم القرآن والحدیث. والأدب واللغة 
والسيرة والفلسفة والفقه والأصول. . والتي اتسعت لها لغة العرب بعد نزول القرآن 
الکریم . 

ب- ولعل هذا يختصر علینا طریق المتابعة في الأغراض والمعاني التي ترکها 
القران في اللغة العربية؛ لان الالفاظ في الواقع ليست آکثر من وعاء للمعاني 
والاغراض الجدیدة ولکن كما آثر القران في معاني اللغة من حيث ما جاء به من 
اشتراع جديد» كان له آثر في ظهور معان جديدة . «فقد تناول أيضاً معانیهم التي کانوا 
یتعاورونها بينهم فتصرّف فيها وھذبھاء وزاد بها أو نقص منها ووضعها مواضع 
تناسبھاء بحيث آصبحت تلائم کل الأذواق في کل العصورء بعد أن كان فیها ما لا 
یسمح لھا بالبقاء إلا في عصر جاهلي له ذوق خاص» . 

هذا وقد تأثرت معاني اللغة العربية أيضاً من خروجها الجدید إلى الممالك 
المتحضرة تنتزع منها معاني وأخيلة هي وليدة الحضارة وربيبة المدنية» بل هي تراث 
آمم مختلفة ونتاج لغات متعددة . 


(۱) الصاحبی ٤۷-٤٤‏ المكتبة السلفية ٠۹۱۰‏ . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


٤‏ علوم القرآن واعجازه 

وقد لخص العلامة الشیخ محمد الخضر حسين ياه تأثير الاسلام في اللغة 
العربية من هذه الجهة ‏ بقولە : 

«طلع الإسلام على العرب وفي هدايته من المعاني ما لم يكونوا یعلمون» بل في 
هدايته ما لم تف اللغة یومئذ بالدلالة عليهء فعبر عن هذه المعاني بألفاظ ازدادت بها 
اللغة نماء» . 

«ومن الجليّ أن القرآن الکریم والحدیث النبويّ قد سلکا في البلاغة مذاهب 
ينقطع دونها کل بليغ . ثم إن فتح الممالك الکبيرة کبلاد الفرس والروم زاد مجال 
اللغة بسطة بما نقل إليها من المعاني العلمية أو المدنية» . 

ثم قال : «ففضل الاسلام على اللغة العربية يظهر في غزارة مادتهاء وبراعة 
آسالیبها. واتساع مذاهب بيانهاء وكثرة الاغراض التي يتسابق إليها فرسان الخطابة 
والکتایة»۱؟. 


)۱ دراسات في العربية وتاريخهاء مصدر سایق . 


نر دا 
سنا پچ ڑا 
اق خر سال زان 


أثر القران الكريم في الحضارة والثقافة الاسلامية ۱ ٤‏ 
رس یا نر سر کر ات کر نے سس ا تا 


الفصل الثالث 
آثر القرآن الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية 


وإنماماً لموضوع القرآن الكريم واللغة العربیةء نعرض هنا بإشارة عابرة إلى 
«الواقع» الحضاري ۔ والثقافي ‏ الذي أحدثه القرآن الكريم واتسعت له لغة العرب 
على نحو مثير للدهشة والاعجاب؛ لأننا نخشى أن يفهم من حديثنا السابق أن اللغة 
العربية تغيرت مع الثقافة الاسلامية أو مع المعارف التي جاء بها القرآن الكريم بإضافة 
عند هذا الحد! ولو كان الأمر كذلك لما كانت اللغة أكثر من «قاموس» بأسماء 
الأشياء! ! ولكن الواقع غير ذلك : «فاللغة هي عبارة عن نظام من الرموز ذات المعنی 
تعبر عن التنظيم الكامل لحياة وتفكير حضارة من الحضارات»؟ وإذا كانت «الثقافة» 
تتضمن أكثر من اللغة» كالتقاليد والمؤسسات والقوانین والآداب والفنون والمهن 
والمهارات وکل ما صنعه الانسان» فإن اللغة تحتل من بين جميع هذه المظاهر مکاناً 
فريداً بوصفها «مرآة الثقافة کلها» لأن كل ما يصنعه الإنسان يحمل اسمأء فقوانينه 
ومؤسساته ودياناته لها تعبيراتها اللفظية» والأشياء التي تكون في الطبيعة تظهر أيضاً 
فى اللغة. ولكنْ من وجهة نظر ثقافة معينة على الدوام . ولهذا فان اللغات لا تختلف 
فقط فى الكلمات التى تعبر عن معان مشتركة» ولكنها تختلف أساساً في الطرق 


(۱) افیلیب ه. فینکس: فلسفة التربية» ترجمة الدكتور لبیب النجيحي ص۹٤1‏ دارالنهضة العربية - 
القاهرة 15950 م. 


ارم یم 
سے ڑا 
یں ان 


41 علوم القرآن وإعجازه 
المختلفة للتفكيرء أو في مجموعة المعاني التي يعبر عنها خلال اللغة» فلکل ثقافة 
مفاهيمها الخاصة بالحياة والعالم» وتنعكس هذه المفاهيم على طبيعة لغتها . 

يقول الأستاذ العلامة فيليب ه. فینکس : «ومن خلال اللغة يسهم الفرد في 
المعاني الحيوية للثقافة . والسبب الأساسي لتعلم اللغات الأجنبية أن يستطيع الفرد 
فهم الثقافات التي تمثلها هذه اللغات فھماً حقیقیاً ومن الداخل . فدراسة اللغة 
اللاتينية لا تستهدف تدريب العقل ولا مساعدة الفرد على فهم أفضل للغة الانكليزية 
فحسب . . . ولكن الهدف الأساسي من هذه الدراسة أن تقدم للفرد معنى الحضارة 
الرومانیةء ذلك الكل المعقد الغريب من التقاليد والقوانين والمفاهيم التي أتاحت 
لقرون عديدة بعض الأسس للأمن والوحدة لشعوب عديدة يائسة. ودراسة اللغة 
اليونانية القديمة تربط الفرد ربطاً وثیقاً بحضارة تقوم على تأمل فلسفي عمیقء 
وتتميز بالمسرحية والتاريخ» وبديمقراطية سياسية ذاتیةء وبخلق فني جبار. . . 
الخ»۳. 

والذي نود تقریره هنا: هو القول بأن دراسة اللغة العريية تقدم للفرد معنی 
الحضارة الاسلامية وتربطنا ربطاً وثيقاً بهذه الحضارة التي تقوم على مبدأ الایمان 
العمیق بالاله الواحد جل وعلاء وتنبني على قواعد من التوازن والشمول والایجاپیت 
وتدور على مبررات إنسانية قوامها روح المساواة بین الأفراد وبين الأمم والشعوب . 

فإذا علمنا أن هذه المبررات وتلك القواعد إنما جاء بها القرآن الكريم» وأضفنا 
إلى ذلك ما قدمناه في الاثر الموضوعي السابق؛ أدركنا معنى صدور الحضارة 
العربية والفكر الإسلامي عن القرآن» واستطعنا من خلال ذلك : التقدم لإيراد بعض 
الأمور الشارحة والموضحة لهذه الحقيقة الكبيرة : 


)۱( فلسفة التربية» ص1۵۲ . 


ر دا 
lz 2 EE‏ 
ی 7 زم ال 


أثر القران الكريم في الحضارة والثقافة الإسلامية ۷ 

لقد مرت البشرية ‏ كما ذهب إلى ذلك كثير من مؤرخي الحضارات» وكما أكده 
المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي که - بأكبر تجربتين حضاريتين في التاريخ : 
التجربة الرومانية» أو الرومانية/ اليونانية» والتجربة العربية الإسلامية. وقد كانت 
الحضارة الأولى متجلية بالروح الامبراطورية التي تقسم الانسان أو الناس إلى مواطن 
روماني يتمتع بکامل الحقوق» وإلى غير مواطن مسلوب من جميع الحقوق» وعلى 
هذا الأساس حكمت وسادت» وقتنت وشرعت. وأعطت ومنعت. وهي وان 
أخفقت في معالجة مشكلات الإنسان قدیما فقد أتيح لها أن تبدو في صورة جديدة 
تتمثل في.الحضارة الغربية المعاصرة التي أخذت من تلك الحضارة الرومانية روحها 
الاستعمارية» وتشربت مبادئهاء وكثيراً من نظراتها الجوهرية؛ بعد أن تخطت 
الحضارة الإسلامية التي جاءت في أعقاب الحضارة الرومانية وزاحمتهاء وأزاحتها 
عن مقعد السيادة على مسرح التاریخ! وبغض النظر في هذا السياق عن مدى إفادة 
الحضارة الأوروبیة من الحضارة العربية الاسلامية بوجه عام» ومن اللارث اليوناني 
الذي وصل إليهم عن طریق هذه الحضارة بوجه خاص . 

وتهمنا هنا الاشارة إلى أن الروح الاستعمارية في هذه الحضارة الأوروبیة 
مساوية للروح الامبراطورية التي عاشت علیها الحضارة الرومانية القديمة . في حين 
آن روح الحضارة الاسلامية» أو المبرر الذي عاشت عليه هذه الحضارة یتمثل في 
روح المساواة التي جاء بها القرآن الكريم ونطق بها النبي ی وأکدها فی آخر خطبه 
الجامعة في حجة الوداع : ۰۰۸ . کلکم لادم وآدم من تراب. . . لا فضل لعربي على 
آعجمي ولا لأحمر على أبيض فضل إلا بالتقوی» . 

يضاف إلى ذلك أن النظرة إلى الوجود المتمثلة في مبدأ الایمان بالته الواحد 
القهار ‏ وما يتبع ذلك وينبني عليه من النظر إلى الكون والحياة والانسان - هي التي 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۸ ۱ علوم القرآن واعجازه 


آعطت للحضارة الاسلامية طابعها الخاص» وجعلتها من قبل - قادرة على أن 
تهضم وتتمثل - ولا تذوب بالطبع - في تيار العقائد والمذاهب التي كانت سائدة في 
«بيئة» الحضارة الاسلامية. وأعني البلاد التي انتشر فیها الاسلام وهي البيئة التي 
شهدت في الواقع آعرق الحضارات القديمة في بلاد الشام والرافدین ووادي النیل 
والهند وبلاد فارس وما وراء النهر . . 

ولا مجال هنا للافاضة في هذه الجوانب المتشعبة من البحث» ولکن نكتفي 
بالتذكير بأن القرآن الکریم الذي انبثقت منه روح هذه الحضارة یشکل في الوقت ذانه 
وبدرجة واحدة کذلك مصدر الثقافة الاسلامية الأول وملاذها الأخير. ولا نقوم هنا 
بتحلیل عناصر «الثقافة» ولکننا نذکر بآن تصنیف هذه العناصر وتقدیم بعضها على 
بعض''' - وهو الذي يميز ثقافة عن ثقافة أخرى ‏ یعود إلى الدين» أو ینطلق من 
القيم الدينية التي جاء بها القرآن الكريم» مع تسليمنا بما ذهب إليه الفيلسوف الناقد 
ات. س . إليوت» من القول بالأصل الديني لكل الحضارات والثقافات» والذي 
بنى عليه قوله بوحدة الثقافة الأوروبية المعاصرة - على الرغم من تعدد اللغات 
والمذاهب والقومیات - وقوله بتلاشي هذه الثقافة حين تفقد أصلها الديني”" . 





() انظر كتاب «مشكلة الثقافة» للأستاذ مالك بن نبي رحمه الله . 
(۲) راجع كتاب «ملاحظات نحو تعريف الثقافة» لإليوت ترجمة الأستاذ الدكتور شكري عياد. 
وقارنه بما كتبه الأستاذ مالك بن نبي في كتابه «شروط النهضة» وتحليله لعناصر الحضارة (إنسان 
+تراب+وقت) ودور العقيدة الدينية (كعامل مركب) لهذه العناصر. 

وانظر بسطاً لهذا الموضوع في كتابنا: جذور الفكر القومي والعلماني : الفقرة الخاصة بموقف 
العلمانية من العقيدة الدينية. والفقرة التي تتحدث عن آثر المسيحية في الثقافة الأوروبية: ص 
٥‏ المکتب الإسلامي -بیروت : ۱۹۹۹ . 


ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


الباب الثاني 


الفصل الأول : القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة . 
الفصل الثاني : الوحي أو مصدر القرآن الكريم . 

الفصل الثالث : نزول القرآن والحكمة من تنجيمه . 
الفصل الرابع : جمع القرآن وتدوينه . 

الفصل الخامس : الآيات والسور وترتیبهما . 

الفصل السادس : الأحرف السبعة . 


نر دا 
سما 81 م 1 
”ہہ غريس يراليه 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة 0١‏ 





الفصل الأول 
القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة 


أولاً- تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث : 

-١‏ هذه الكلمة «قرآن» لغةٌ على وزن فعلان: لفظ مشتق من القّرء» بمعنى 
الجمع ؛ يقال: قرأ الشيء فرءا وقرآناً: جمعه وضم بعضه على بعض» ومنه قرات 
الماء في الحوض : جمعته. قالوا: وسمي القرآن الكريم قرآناً لأنه جمع القصص 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد. أو لأنه جمع الآيات والسور. 

وقيل : إن هذا اللفظ - قرآن ۔ مشتق من القرائن التي يصدّق بعضها بعضاًء أو 
يشابه بعضها بعضاً. وقالوا: وكذلك حال الآيات والسور في القرآن الكريم . 

وقال اللحياني وجماعة من أهل اللغة : قرآن مصدر كغفران سُمي به «المقروء» 
أي المتلو؛ تسمية للمفعول بالمصدر ومنه قوله تعالی  :‏ ود ین عفانم 3 فا 
ره یم فرام 2 € [القيامة : ۱۸-۱۷] أي قراءته» والمراد جبریل عليه السلام . 
ومنه کذلك قول حسّان بن ثابت يرڻي عثمان بن عفان رضي الله عنهما -: 

ضحخوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الیل تسبیحاً وقرآنا 

أي : قراءة . ویقال قرأ الرجل» إذا تلاء يقرأ قرآنا وقراءة . 

وبغض النظر عن أصل اشتقاق هذا اللفظ. على دقة ما ذهب إليه اللحياني 
وترجيحنا له ؛ فان «القرآن» بهذا اللفظ المعرّف صار علماً شخصیاً على «الكتاب» 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


2۲ علوم القرآن واعجازه 
۱ لمعجر الموحی به من الله سبحانه والمنزل على سیدنا محمد بن عبد الله کيا 
ورسوله الخاتم؛ سمي به هذا الکتاب''' كما سُمیت «التوراة» التي نزلت على 


)١(‏ معنی أن لفظ «القرآن» «علم شخص» أنه يطلق على مجموع کلام الله تعالى» المکتوب بين دفتي 
المصحف من الفاتحة إلى آخر سورة الناس . فیکون - أي لفظ (القرآن) - دالاً على شخص معیّن» 
متمیز عن غیره (بمشخصات» لا يشاركه غيره فیها . وبناء على هذه الخصائص یکون عند إطلاقه عليه 
«علم شخص». وعلمیته تکون باعتبار دلالته على الشخص المعیّن المعروف . وفي هذه الحالة یکون 
إطلاق لفظ (القرآن) على البعض مجازآء من باب تسمية الجزء باسم الكل کقوله تعالی: عون 
سکم ءادلهم46 [البقرة: .]١9‏ 

وقیل : یطلق هذا اللفظ ويراد به جمیع المکتوب بین دفتي المصحف . كما يراد به أي جزء من 
آجزائه أو سورة من سوره. أو بعبارة آخری : یراد منه «مطلق» ما نزل على محمد بياة؛ فیکون بهذا 
المعنی «اسم جنس) یطلق على القدر المشترك بین المجموع وکل بعض من آبعاضه . 

وقد ورد «القرآن الکریم» بھذین الاستعمالین» فمن اطلاقه على الكل المشخص قوله تعالی : 
بل هو فان ید 27 فی وج حفوض 3 4 [البروج: ۰]۲۲-۲۱ فان المحفوظ في اللوح هو کل 
القران . 

ومن استعماله بمعنی مطلق ما نزل» والذي یصدُق على الكل والجزء ان  :‏ ود 
رسد باه من لین لیر 42 [النحل : ۰۲۹۸ فطلب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء 
أكان المقروء كله أم بعضاً منه . 

ولهذا قال بعض العلماء: إن لفظ (القرآن) مشترك معنوي موضوع للدلالة على المشخص 
المكتوب بين دفتي المصحف خاصة» وموضوع كذلك للدلالة على مطلق ما نزل الذي يعم الكل 
والأحزاء. وفي كل موطن من هذه المواطن» أو في كل مقام من هذه المقامات. تتكفل القرينة ببيان 
المراد من اللفظ . 

انظر كتاب ترجمة المعاني القرآنية للدکتور محمد أحمد السنباطي ص ٥٣٠-۳۹‏ وقارن بمناهل 
العرفان 77-١54 /١‏ . فقد ذهب الزرقاني رحمه الله إلى أن (القرآن) مشترك لفظي «بدليل التبادر عند 
إطلاق اللفظ على الكل وعلى البعض كليهماء والتبادر أمارة الحقيقة. . . وهو ما يفهم من كلام 
الفقهاء إذا قالوا مثلاً : (يحرم قراءة القرآن على الجنب) فإنهم يقصدون حرمة قراءته كله أو بعضه على 


السواء» ۰ 
| ۱ ر 24 ۱ 
سے سا ٤ع‏ 7 ]۲ 
نت شزاس ل جرال“ 


القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة o‏ 
موسی؛ و«الإنجيل» الذي نزل على عیسی علیهما الصلاة والسلام . قال تعالی : 
« رَد شمان هی للّی هت نوم 4 [الاسراء : ۹]. 

حتی قيل إن بعض العلماءی منهم الامام الشافعي یله تعالى» عد هذا اللفظ 
المعرف كما قلنا القرآن ‏ اسم عَلم غير مشتق» خاص بکلام الله تعالی المنزل على 

۲- آما ما ذکره العلماء من تعريف «القرآن» _ اصطلاحاً - بالأجناس والفصول؛ 
لتمیزه عما عداه مما قد یشارکه في الاسم - ولو توھماً - ذلك أن سائر کتب الله 
تعالی» والأحادیث القدسیة» وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في کونها 
وحياً إلهياًء فربما ظن آنها تشارکه في اسم القران أيضاًء فآرادوا بيان اختصاص 
الاسم بهء ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع ؛ فقال آکثرهم في تعریفه : 

«هو الكلام المعجزء المنزل على انب ی المكتوب في المصاحف. 
المنقول عنه بالتواتر» المتعبد بتلاوته» . 

وأوجزه بعضهم بقوله: «القرآن هو کلام الله تعالیء المنزل على محمد مء 
المتعبد بتلاوته» . ۱ ۱ 

وقد قيل في تحلیل هذا التعریف الأخیر : إن «الكلام» جنس شامل لکل 
کلام واضافته إلى «الله تعالی» تميزه من كلام من سواه» سواء أكان من الإنس أو 
غیرهم . 

«المنزرّل»: مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر به في نفسه أو آلقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لینزلوہ على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كلامه تعالى منزلاً» بل الذي 


سے ص سا 


آنزل منه قلیل من كثير» قال اللہ تعالى : * فل لو کات ریاد کلم رق نید البحر 


مَل أن قد کمث رق وَل جقتا بمفْلو- مده 47:5 [الکهف : .]۱۰٤۹‏ 


ارم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


0٤‏ علوم القرآن واعجازه 

وقال تعالی : ٭ ول انما فى لاض من سجرق ألم وَالبَحرُ يمدو من بعرو سَبْمَة 
جر ما ئیدت کلمت امه [لقمان: ۲۷]. 

وتقييد المنزل بکونه على «محمد ييا لاخراج ما آززل على الأنبياء من قبله 
كالتوراة» المنزلة على موسی. والانجیل المنزل على عيسى» والزبور المنزل على 
داود. والصحف المتزلة على |براهیم علیهم السلام . 

آما قید «المتعب بتلاوته» - أي المأمور بقراء‌ته في الصلاة وغیرها على وجه 
العبادة - فلإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك» کالقراء‌ات القرانية المتقولة إلینا 
بطریق الاحاد» وکالاحادیث القدسیةء وهي المسندة إلى الله عر وجل إن قلنا 
إنها منزلة من عند الله بألفاظها . 

۲- أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تقسم إلى قسمين : 

قسم توفيقي. استنبطه النبي بفهمه ونظره في كلام الله تعالیء أو بتأمله في 
حقائق الكون. وهذا القسم ليس من كلام الله تعالی . 

وقسم توقيفي» تلقى الرسول مضمونه من الوحي فبيّنه للناس بكلامه» وهذا 
القسم وان كان ما فيه من العلوم منسوباً إلى معلّمه وملهمه سبحانه» لكنه ‏ من حيث 
هو كلام حريٌ بأن ينسب إلى الرسول اة لأن الکلام إنما ينسب إلى واضعه 
ؤقائلة: النن الداع سی غاص ول EE‏ ای EES E‏ 


الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. 





(۱) الحديث القدسي هو الذي يرويه الب یا على أنه من كلام الله. وذلك على النحو التالی : «قال 
رسول الله : قال الله تعالى» أو قال رسول الله فيما يرويه عن ربه», وقد نقلت إلينا الأحاديث القدسية 
على النحو الذي تم فيه نقل الأحاديث النبوية . 


ر ھا 
سما ۳1 م 1 
ی 7 خر سر ون 


القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة هه 

فالحدیث النبوي إذاً خارج بقسميه من القيد الأول «وهو کون الکلام كلام اللہ" 
في هذا التعریف'''. 

وكذلك الحدیث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط . وهذا هو أظهر القولين 
فيه . لأنه لو كان من لا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم 
القرآني ؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظین منزلین من عند الله تعالی» فکان من لوازم 
ذلك المحافظة على نصوصه واجزاء فراءته في الصلاة» وعدم جواز روایته 
بالمعنی إجماعاً» وعدم جواز مسّه للمخدث . ولا قائل بذلك كله . 

وأيضاً فان القرآن لما كان مقصوداً منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو 
التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته» احتيج لإنزال لفظه - ولهذا فان ترجمته لا تعد 
قرآناً - والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا للتعبد» بل لمجرد العمل بما فيهء 
وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر 
إليهء ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى 
الله بصيغة «یقول الّه تبارك وتعالی ذا" . 

لکن القرائن التي ذکرناها آنفاً كافية في فسح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة 
مضمونه لا نسبة آلفاظه. وهذا تأویل شائع في العربية فإنك تقول حینما تشر بيتأ من 
الشعر «یقول الشاعر كذا» وتقول حینما تفسر آية من کتاب الله بکلام من عندك : 


«یقول الله تعالی کذا» وعلی هذه القاعدة حکی الله تعالی عن موسی وفرعون وغیرهم 





(۱) الباً العظیم ص ۰۱۱-۰ للأستاذ المحقق الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله ۰ وانظر فيه 
تفصیلات أخرى في تحدید معنی القرآن . 


)۲( المصدر السایق» ص ۰۱۱ 


رر 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


5ه علوم القرآن وإعجازه 


مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم وأسلوب غير آسلوبهم» ونسب ذلك (لیهم۲) 
والله تعالى أعلم . 

-٤‏ ملاحظة مهمة حول هذه الفروق: وتذكرنا هذه الفروق بین القرآن الكريم 
وأنواع الحديث النبوي» بضرورة القول إن لدينا الیوم وبعد هذه القرون التي مرت 
على بعثة النبي گا ونزول القرآن: المصادر التالية المستقلة أو المفصول بعضها 
عن بعض» وان هذا الفصل والتمییز يعد من أبرز خصائص الأمة الإسلامية. ومن 
أهم مزايا الإسلام ومصادر الثقافة الإسلامية : 

أ- لدينا أولاً: القرآن الکریمء بوصفه كلام الله تعالى المنزل أو الموحى به بلفظه 
ومعناه» أو بوصفه النص الإلهي المبرّأ من التحريف والتبديل . 

ب- ولدينا إلى جانبه : كلام النبي ِء أو أقواله وأحاديثه الشریفةء التي لم 
تختلط بحرف واحد منها بالقرآن الکریم . سواء أكانت أحاديث قدسية أم عادية ‏ مع 
التنويه بهذه الدقة في التمبيز بين هذين النوعين ‏ علماً بأن نسبة الأحاديث القدسية 
ضئيلة إذا ما قیست بسائر أحاديث النبي الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. وبغعض 
النظر عن طبيعة موضوعاتهاء ودرجة توثيقها عند المحدثين. 

ج- وعندنا كذلك: الصورة الكاملة لأعمال النبی بيا وحياته اليومية» الخاصة 
والعامة في السلم والحرب . وقد تضمنتها كتب (السيرة النبوية) التي يمكن وصفها 
باختصار بأنها : تاريخ حياة النبيَ عليه الصلاة والسلام . 

د- ويوجد إلى جانب هذه المصادر الثلاثة : القرآن والحديث والسيرة» مصادر 
خاصة بحياة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -۰ وبطبقاتهم كذلك . 


)١(‏ النبأ العظيم ص١١‏ مطبعة السعادة» مصر ۱۳۸۹ه-۱۹۹م. 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


القرآن الکریم والکتب السماوية السابقة 2۷ 

ه- ولدينا أخيراً کتب التاریخ العام : أو كتب التاريخ - التي تقلت لنا على 
اختلاف طرائقها في التألیف ۔ وقائع حياة المجتمعات الإسلامية عبر القرون . 

وليس هنالك أدنى خلط أو تداخل بين القرآن والسئّة القولية» أو بين القرآن 
والسيرة وتاريخ الأصحاب - عليهم الرحمة والرضوان -. بل إن من الملاحظ أن 
القرآن الكريم نادراً ما یتحدث عن تاريخ «محمد» ية الإنسان» وعن آلامه العظمى ؛ 
أو مسراته التي لم ترد فيه قط! ! 

ونستطيع أن نؤكد بعد ذلك أن هذا التمييز المطلق الذي نملكه الآن» والذي 
حرص النبی كله على تأكيده حين نهى عن كتابة القرآن والحديث في صحيفة 
واحدة» تفتقر إليه الديانات والكتب السماوية السابقة التي يختلط فيها النص الإلهي 
المنزل أو الموحى به» حتى إنه لا يبين. . . بأقوال النبيّ ومواعظه وأخباره وسيرته 
مع أصحابه ومع الناس . والتي وردت فیها صفحات مطوّلة» أو (آسفار) کثيرة في 
الأدب والتاریخ! كما سنوضح ذلك فیما يلي . 
انياً- مقارنة سريعة مع هذه الکتب السماوية : 

.2 عند المقارنة» من أجل تأكيد هذه الملاحظة: أن نعرّف فقط بالتوراة 
والإنجيل» لنقف على مدى الخلط الذي آل إليه (الوحي) أو الكتاب الذي نزل علی ‏ 
موسى وعيسى - على نيا وعليهما الصلاة والسلام -. ولكن لا بد من الإشارة إلى 
(الزیادات) أو الملحقات التي أضيفت إلى هذين الكتابين - فضلاً عن التحريف 
والتبديل الذي لحق بهما ‏ لأن هذه الزيادات تبرز بدورهاء أوتؤكد مدى ضياع النص 
الإلهي الموحى بهء ومدى الإغراق الذي أصابه في خضم هذه الزيادات والملحقات 
الین غلبت على (الأصل)! ومدى الخلط الذي حصل في مصادر الدين والتشريع في 
تاريخ اليهودية والمسيحية. . . حيث جمَعّت هذه المصادر على صعيد واحد بین 


رقم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


o۸‏ علوم القرآن واعجازه 


الوحي المنزل» وخطب الأنبياء وأحاديثهم وأمثالهم ومواعظهم وسيرتهم وحاتهم 
وأعمال الرسلء وحياة الحواريين أو الأصحاب وحياة الملوك وتاریخ بني 
إسرائيل! 
أهل الكتاب وهيمنة القرآن : 

يطلق اسم أو مصطلح (أهل الكتاب) في القرآن الكريم على اليهود والنصارى . 
وغني عن البيان أن سيدنا عيسى ابن مریم - عليه السلام ‏ بعث في بني إسرائيل 
خاصة» وهو لذلك أحد أنبيائهم ؛ قال الله تعالی : : ول ی این مرج بيبل 


7 507 کٹ سور 


ی رسول اھ کر مُصَيًْا لما ین يد من الترية مب ریمول بآ ين ہیی اہ واج 
[الصف : ۰ ]. 

وقال تعالی : یمه کب والحکمة ولس والاخیل زب ورشولا ال بي 
اسر يل٭ [ال عمران : ٩-44‏ ]. 

وجاء في الانجیل : «لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائیل الضالة»۲) . 

وهکذا فان الشريعة اليهودية» أو الحقبة الاسرائيلية السابقة على عيسى. 
نجدها ممتدة في النصرانية ومستمرة معها" . 

ومن هنا يبدو المصطلح القرآني: «أهل الکتاب» واضحاً ومعجزاً في جمع 
البهود والتصاری في کتاب واحد. أو على کتاب واحد» علماً بأن مصطلح «الكتاب» 
أو كلمة : كتاب» وحدها. . تطلق في القرآن على جمیع کتب الله تعالی المنزلة؛ 





. ٠١ الكتاب المقدس : إنجيل متّى» الإصحاح‎ )١( 
ما تزال «التقاليد الثقافية اليهودية المسيحية للحضارة الأوروبیة» توصف بهذين الوصفين‎ )۲( 
مجتمعين » على حذ قول بعض الساسة الأوروبيين المعاصرين. وتشكل روح حضارة القوم ونسيج‎ 


ر ھا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


القرآن الكريم والکتب السماوية السابقة 0۹ 





إشارة كذلك إلى تصديق هذه الکتب بعضها بعضاًء وأنه لا تناقض بينها ولا 
اختلاف! 
ولهذا جاء القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه من «الكتاب» ومھیمناً عليه . 

انفرد بحق الهيمنة على سائر الكتب السابقة» أو انفرد بحق الحكم والتصویب» 
بوصفه الكتاب الأخير الذي تكفل الله تعالى بحفظه من التحريف إلى يوم الدين 
وبوصفه کتاباً مهيمنآ» فان الطلب من النبي بيا أن يحكم بين اليهود أو النصارى ہما 
أنزل الله إنما هو حكم بما أقره القرآن من کتبهم أو ہما لم يسبق لهم تحريفه. 
وكذلك أمر القرآن الكريم لأهل الإنجيل بأن يحكموا ہما أنزل الله فيه؛ بوصف 
الإنجيل - كذلك ‏ مصدقاً لما بين يديه من التوراة قال الله تعالى في سورة المائدة : 


ل دوت م ہے سر سر از ہےر چس سے سے رص کے سر مس بر مہ 
وکا ع کوک سكيوت لهألل ی کی 
مرو رو بے کہ صم حم 1س و سے لسر سکس سے ےت 2 


ونور ومصدقا لما ب« مو و ال سن 3 و وموعظة للمتقين الان ولم وا الاجیل 


يمآ آنزل له فیه و یت اه فک هم ای فورک ‹ 0 
التب بالق مصیقا ما بے و 


آل 0 


5 ای مس سر کرو رس مه رم ے خر سح ور 


یره رتیه 
06 کت : LEA‏ 
إن (الکتاب المقدس 31815 7818 الواحد ‏ لدی النصارى يشمل توراة موسی 
وانجیل عیسی - علیهما السلام -. أو یشمل : 

أ- التوراة وسائر الأسفار المقدسة التي ألحقت بها وأضیفت إليها في الحقبة 
اليهودية أو الموسوية. . . أو قبل مجيء المسیح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -. 
وسميت جميعها بالعهد القدیم . 

ب- الأناجيل الأربعة ورسائل الرسل في العهد المسيحي. وسميت بالعهد 
الجديد. 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


1۰ ۱ علوم القرآن وإعجازه 

وواضح من هذه التسمیة : العهد القدیم والعهد الجدید آنها من عمل العصور 
المسیحیة؛ تفریقاً بين العهد - أو المیثاق - الذي جاء به موسی - عليه السلام » أو 
انحدر إليهم من عهده. والعهد آوالمیثاق الجدید من عهد عيسى”'' . 

ولا یتسع المجال هنا لتفصیل القول في آسفار العهد القديم » وفي الاناجیل 
الأربعة وأعمال الرسل؛ والمشكلات التي تثيرها هذه الأسفار ا أو التي 
يثيرها النظر في تاريخ (الكتاب المقدس) على وجه العموم وتاريخ تكوّن أو تشكل 
العقيدة المسيحية ‏ عقيدة التثليث ‏ على وجه الخصوص. لن هذا كله موضعه 
الكتب المتخصصة في تاريخ الأديان. 

وکل ما قصدنا |لیه وف هن اسان بيان أن الخلط والتحريف قد لحق بالوحي 
أو التنزیل عند البهود والنصارى» وآن الحیف الشدید قد لحق بالتوراة والانجیل حتی 
كاد أن يعصف بهماء بل عصف بهما على الحقیقة! کل ذلك من أجل الوقوف على 
جانب أو طرف من المزيّة الإسلامية في حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل» 
إلى جانب عدم الخلط بين القرآن وسائر النصوص النبوية والمصادر الأخرى في 
تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر الإسلامي وحضارة الإسلام . 

ونكتفي لبيان ذلك بالإلماعة التالية عن كل من العهد القديم والعهد الجديد: 
۱- آقسام العهد القدیم : ۱ 

يتألف العهد القدیم من تسعة وثلائین سفراء موزعة على الاسفار التالية : 

أ- الآسفار الناموسية أو الموسوية وعددها خمسة آسفار وهي : سفر التکوین» 
وسفر الخروج؛ وسفر التثنية» وسفر اللاویین (الأحبار) وسفر العدد؛ «وتشتمل هذه 


(۱) راجع: الاسفار المقدسة في الادیان السابقة للاسلام» للأستاذ الدکتور علي عبد الواحد وافي - 


رحمه الله ص ۰۱۳-۱۲ دار نهضة مصر القاهرة ۱۹۷۱م۔ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة +١‏ 
الأسفار الخمسة على التوراة في نظر البهود» . ولهذا أطلق عليها لفظ «الناموسية» أي 
الموحى بها بطريق الناموس الذي نزل على موسی عليه السلام -. 

ب- الأسفار التاريخية» وهي اثنا عشر سفراً تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد 
استيلائهم على بلاد الكنعانيين» وبعد استقرارهم في فلسطين» وتفصل تاريخ 
قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة في شؤونهم 7 

ج- الأسفار الشعرية أو أسفار الأناشيد» وعددها خمسة أسفار. . . وهي سفر 
أيوب » ومزامير داود» وأمثال سليمان» والجامعة من کلام سليمان» ونشيد الإنشاد. 
وواضح من تسمية هذه الأسفار» ومن مضامينهاء أنها كتبت بلغة شعرية» وأنها 
أناشيد ومواعظ . مع الإشارة إلى ما تضمّنه نشيد الإنشاد من انحلال خلقي یضارع 
شعن المجون!! ۱ 

د- أسفار الأنبياء» وعددها سبعة عشر سفراء وهي أسفار أشعياء وآرمیاء 
ومرائي أرمياء» وحزقيال» ودانيال. . . إلخ. 

۲- ملاحظات على العهد القدیم : 

ش أ- آهم هذه الأسفار : الأسفار الناموسية الخمسة الأولى» لأنها هي التي ينسبها 
اليهود إلى موسى» ويعتقدون أنها بوحي من الله وأنها تتضمن التوراة ‏ أما بعد سائر 
الأسفار عن أن تكون وحياً فأوضح من أن يشار إليه - يقول الدكتور علي عبد الواحد 
وافي في أسفار التوراة هذه: «لقد ظهر للمحدثین من الباحثین من ملاحظة اللغات 
والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفارء وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وتشاریع» والبيئات الاجتماعية والسياسية التي تنعكس فيهاء ظهر لهم من ملاحظة 
هذا كله آنها قد آلفت في عصور لاحقة لعصر موسی بأمدٍ غير قصير - وعصر موسی 
یقع على الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل المیلاد - وآن معظم 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


1۲ علوم القرآن وإعجازه 
سفري التكوين والخروج قد آلف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» وأن سفر التثنية 
قد آلف في آواخر القرن السابع قبل الميلاد» وأن سفري العدد واللاويين قد فا في 
القرنين الخامس والرابع قبل المیلاد. . . وأن جميعها مكتوبة بأقلام اليهود» وتتمثل 
فیها عقائد وشرائع مختلفة تعکس الافکار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لديهم 
في مختلف آدوار تاريخهم الطویل . . . فهي إذن تختلف کل الاختلاف عن التوراة 
التي یذکر القرآن الکریم آنها كتاب سماوي مقدس آنزله الله تعالی على موسی!' 
والی هذا يشير القرآن الکریم. یقول الله تعالی : « ويل لهم َا كَتَبَتْ آیدیهم 
تلم ایک [البقرة: ۷۹]. 

ب- صورت التوراة المزعومة هذه وخاصة في سفري التکوین والخروج - 
الذات الالهية بصورة مجسمة وشبّهت الله سبحانه بخلقه - حتی قال علماونا: إن 
التشبیه من دين الیهود - بل لقد صف الله تعالی - في هذه التوراة! - بالضعف 
والکذب. والغفلة. والندم» والتعب''' !! وأنه يجري عليه البداء۰۳ وسائر ما 


يجري على الناس بوجه عام تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. 


(۱) الاسفار المقدسة في الآديان السابقة للاسلام ص۱۰ . 

(۲) انظر قصة صراع یعقوب مع الله! وکیف أنه كان قویاً على ربه» حتی سماه إسرائيل (وهذا آحد 
معاني هذه الكلمة في العبریة) في سفر التكوين» الاصحاح ۲۲ الفقرات ۳۲-۲. وراجم الکتاب 
المشار إليه سابقاً للدکتور وافي : الأسفار المقدسة» ص۲4 . وانظر ما ورد في سفر التکوین أيضاً من 
أن الله سبحانه بعد أن خلق السماوات والارض في ستة أيام استراح في الیوم السابع! وکان يوم سبت 
فبارکه وحرّم فيه العمل . الفقرات الأولى من الإصحاح الثاني . وانظر الفقرات ۲۲-۲۱ من الااصحاح 
الثالث عشر والفقرات ۲۰-۱۲ من الاصحاح ۱۹ . 

(۳) انظر الفقرات الأولى من مطلع سفر التكوين» والبداء -بفتح الباء معناه أن تبدو لله تعالی الأمور 
كآنه كان لا یعلمها قبل أن تقع» أو كأنها لم تقع لأنها كانت في علمه الذي أحاط بکل شيءء سبحانه 


ات هر 
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القرآن الکریم والکتب السماوية السابقة ٣‏ 
رت ع فدح اد شش زا و 

خر وورد ما هو أسوأ من ذلك من سفر التكوين بحق آنبیاء الله ورسله! فؤصف 
نوح - عليه السلام - بأنه شریب خمر» وقالوا في |براهیم - عليه السلام - أنه تاجر 
بعرض زوجته من أجل متاع دنيوي. وجاء في سفر التکوین أيضاً أن لوطأ شرب 
الخمر» وزنی بابنتیه. فأنجبتا منه ماب وعمون. . . في قصة مختلقة تقشعر منها 
الایتان ۳۰ 

إن هذا وأمثاله يبرز مدی التحریف الرهیب الذي عصف بالعهد القدیم وبالکتاب 
المقدس . . . كما قلناء فأخرجه عن الوحي والقداسة» والصدق والحق. .. بل 
أخرجه کذلك عن العقل والذوق والأدب! 
۳- آقسام العهد الجدید : 

يتألف العهد الجدید من ثلاث مجموعات» وسفرین. آما المجموعات فهي : 
مجموعة الأناجیل» وعددها أربعة» ومجموعة رسائل بولس» وعددها آربع عشرة 
رسالة . ومجموعة الرسائل الکائوليكية» وعددها سبع مس وأما السفران فهما: 
سفر «أعمال الرسل» للوقاء وسفر «رژیا یوحنا» أو«الأبوكاليبس» لیوحنا . 

وأبرز هذه المجموعات : الأناجيل الأربعة» لا لأنها تستأثر بنحو ما یقرب من 
نصف صفحات العهد الجدید. . بل لأنها هي التي یظن بأن لها علاقة بالوحي. أو 
ب(الإنجيل) الذي نزل على سیدنا عیسی ابن مریم والذي تحدث عنه القران 
الكريم . بالاضافة إلى أن هذه الأناجيل تحتل في النصرانية مکان القطب والعماد؛ 
يقول العلامة الشیخ محمد أبو زهرة کته : «وإذا كانت شخصية المسيح وما 
أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية؛ فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على 


التاسعء الفقرات ۲۷-۲۰. 


رقم ذم + 
سے ڑا 
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٦٤‏ علوم القرآن واعجازه 
آخبار تلك الشخصیةء من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم» وقيامته من 
قبره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه بعد أربعين ليلة» وهي بهذا تشتمل على عقيدة آلوهية 
المسیح في زعمهم» والصلب والفدای أي أنها تشمل على لب المسيحية في نظرهم 
بعد المسیح ومعناها*. 

أ- إنجیل متى » آما إنجيل متى فمولفه هو الرسول متی. آحد الحواریین الاثني 
عشر - والكنيسة تسمي هؤلاء الحواريين أو التلاميذ رسلا - ا هو آقدم 
الأناجيل» إذ يرجع تأليفه إلى سنة ٦٠م‏ على الأرجح . وقد کتب بالعبرية» ولکنه لم 
يعرف إلا باليونانية » ولا يعلم من الذي قام بترجمته إلى هذه اللغة . 





ب- أما إنجيل مرقص. فمؤلفه هو القديس مرقص - وهذا لقبه» واسمه یوحنا۔ 
أحد التلاميذ السبعين» وقد ألفه باليونانية حوالي 77 آوه" على أرجح الأقوال. 
ويروي ابن البطريق» أحد المؤرخين المسيحيين الشرقيين» أن الذي كتب هذا 
الإنجيل هو بطرس نفسه» رئيس الحواريين» ونسبه إلى تلميذه مرقص! 

ج- وإنجيل لوقاء مؤلفه القديس لوقا. وقد ألفه على أرجح الأقوال في العصر 
نفسه الذي الف فيه مرقص إنجيلهء أي حوالي سنة ۱۳ أو ۰1۵ وألفه باللغة 
اليونانية . «وقد اختلف الباحثون في شخصية کاتبه» وفي صناعته» وفي القوم الذي 
كتب لهم» وفي تاريخ تأليفه . ولم يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ المسيح» ولا 
تلامیذ تلامیذی والا علی أنه کتب بالیونانیة»:۲۳. 


د- آما إنجيل يوحناء فینسب إلى الرسول یوحنا بن زبدي - أحد الحواریین 


(۱) محاضرات في النصرانیةء لأستاذنا الشیخ محمد آبو زهرة ‏ رحمه الله تعالى- ص ٦٤‏ . 
(۲) محاضرات في النصرانية» ص ٥۷‏ . وانظر حول هذه الأناجيل جميعاً: آبو زهرة - رحمه الله - 


ص ۰11-41 والدکتور وافي: الاسفار المقدسة: ص ۷٦‏ فما بعدها . 
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القرآن الکریم والکتب السماوية السابقة ٦‏ 


الائني عشر - وآلفه على الأرجح باللغة اليونانية وکان تألیفه له حوالی سنة ۹۰ بعد 


. المیلاد على أرجح الأقوال «فهو لذلك أحدث الاناجیل جمیعاً إذ تفصله عنها مرحلة 
زمنیة كبيرة تبلغ زهاء ثلائین عاماً»» ویعد هذا الانجیل في الوقت نفسه أخطر هذه 
الأناجيل لأن بعض فقراته تضمّنت إشارة إلى ألوهية المسیح! وقد كان هذا الاعتقاد 
هو الباعث علی «تألیف».هذا اج لان بعض الناس - كما تقول الکنيسة - قد 
سادت عندهم فكرة أن المسیح ليس باله! وآن کثیرین من فرق الشرق كانت تقرر 
تلك الحقيقة» فطلب إلى یوحنا أن یکتب إنجيلاً يتضمن بیان هذه الألوهية» فکتب 
هذا الانجیل(۲۲ ! 

وقد ارتاب في صحة نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري بعض الفرق 
المسيحية القدیمة في آواخر انقرن الثاني الميلادي؛ وکثیر من الباحئین في المسيحية 
من قدامی ومحدئین. ومن هؤلاء العلماء الذين آشرفوا على تحریر المسائل 
المسيحية في داثرة المعارف البريطانية» فقد قالوا: «إنه لا مرية في أن مولف انجیل 
یوحنا شخص آخر غير یوحنا بن زبدي الحواري المشهور» ومن هؤلاء العلماء 
المحدئین كذلك : مولفو دائرة المعارف الفرنسية المشهورة باسم : لاروس القرن 
العشرین» فقد ذکروا أنه اینسب لیوحنا هذا: الانجیل وأربعة أسفار آخری من 
العهد الجدید - ثلاث من الرسائل الكاثوليكية ورژیا یوحنا - ولکن البحوث الحديثة 
في مسائل الأديان لا تسلّم بصحة هذه النسبةاا''. 
٤‏ - ملاحظات على العهد الجدید : 

أ- يدل هذا العرض الموجز على أن هذه الأناجيل لم تنزل على المسیح عیسی 


(۱) آبو زهرة» المصدر السابق» ص١5"‏ . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


11 علوم القرآن واعجازه 
ابن مریم - علیهما السلام - ولم توح إليه. . وغني عن البيان أن عیسی - على نب 
وعلیه الصلاة والسلام - آوحي إليه بانجیل واحد. . . علماً بأن مورخي النصرانية 
مجمعون على أن الأناجيل - في تاريخ المسیحیة - کثرت کثرة عظیمة! وحین آرادت 
الكنيسة في آوائل القرن الرابع الميلادي أن تحافظ على الأناجیل الصحيحة أو 
الصادقة ‏ في نظرها - اختارت هذه الأناجيل الأربعة من بين عشرات الا ناجیل ! 

ب- ولیست هذه الأناجيل کذلك من «ملاء» المسیح حتی تکون عند 
آصحابها بمنزلة السئّة عندنا نحن المسلمین - على سبیل المثال - بل هي آقرب ما 
تکون إلى سيرة المسیح وتاريخ حياته» کتبها بعض حوارییه وسواهم على النحو 
الذي تذکروه - بعد ثلاثين عاماً من رفعه» أو على النحو الذي سمعوه. . مع ما آشرنا 
إليه فی حدیثنا السابق عن هذه الأناجيل من آنواع الجهالة التي اكتنفتهاء من حيث 
المؤلف» والزمن» واللغة» والمترجم وتاريخ الترجمة. . . وأخيراً: الشك في 
صحة النسبة من الأصل » كما رأينا في إنجيل يوحنا الأخير 

وهذا هو السبب في أن القصص شغلت أكبر حيز من كل إنجيل من هذه 
الأناجيل. . . وبخاصة قصة مریم وحملها بالمسيح› وولادته وما أحاط بها من 
عجائب وغرائب» وما كان يحدث من أمور خارقة للعادة» وكيف دعا إلى دينه؛ 
واجتبى إليه الحواريين. . . إلى جانب الحديث عن «صلبه»! ‏ على زعمهم - وقيامه 
من قبره. . ال والعجیب - بهذه المناسبة - آن توف مریم - علیها السلام - في 
بعض فقرات إنجيل متى بأنها كانت مخطوبة لیوسف النجار قبل أن تحمل بالمسیح - 
عليه السلام ‏ وفي فقرات أخرى من الانجیل نفسه بأنها كانت زوجة له! ٠!‏ 








(۱) انظر الفقرات ۲۱-۱۲ من الاصحاح الأول من إنجيل متّی. وراجع الاسفار المقدسة للدکتور 


وافی -رحمه الله -۔ص ۷۹ ۰ 
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ج- على الرغم من اتفاق هذه الأناجيل الاربعة في جوهر القصص والعقيدة 
والتشریع والأخلاق والزواج - مع الاختلاف الحاد المشار إليه في إنجيل یوحنا - 
«فإنها تختلف فیما بینها في کثیر من التفاصيل» ویبدو خلافها هذا حتی في القصص 
نفسه» وقد کتب الامام ابن حزم ك في بیان وجوه الخلاف بين هذه الأناجيل» 
وما تشتمل عليه من «أكاذيب ومتناقضات ودلائل دامغة على التحريف» على حد 
قوله. صفحات مطوّلة» وفعل ذلك أيضاً بعض العلماء والباحثين المعاصرين من 
سال و ورو 
الثاً- آسماء آخری للقرآن» ولون آخر من آلوان الحفظ : 

نعود بعد هذا الحدیث. أو هذه الالماعة السريعة عن الکتب السماوية السابقة» 
والتي كان لا بد منها لبيان حقيقة المزية الإسلامية» أو للوقوف على طرفٍ من هذه 
المزية التي تفرد بها القرآن الكريم في تاريخ النبوات والكتب السماوية؛ نعود لتأكيد 
هذه المزية - مزية الحفظ والخلود - التي ذهب بها القرآن في هذا التاریخء نفاذاً 
للتکفل الإلهي ووعد الله سبحانه الذي لا يتخلف. . وذلك من خلال الإشارة إلى 
بعض أسماء القرآن الكريم التي سمّی الله تعالى بها كتابه. ودلالة هذه الأسماء على 
أعلى درجات الحفظ والتوثيق التي هيأها الله سبحانه وتعالى لكتابه الکریم. والتي 
سنقف على دلالتها وتطبيقاتها في المبحث الخاص ۔ القادم - بجمع القرآن وتدوینه . 

سمّى الله تعالى القرآن الكريم بأسماء أخرى كثيرة من أشهرها: الذكر والتنزيل» 


والكتاب والفرقان. وقد ورد اسم «الكتاب» في عدة من الآيات القرآنية الكريمة» قال 


(۱) راجع الأسفار المقدسةء ص ۰۸۲-۷۹ والفصل لابن حزم ۷۰-۱/۲ وكتاب إظهار الحق 
لمؤلفه رَحْمَهُ الله الهندي الذي أحصى من الخلافات بين الأناجيل أكثر من مئة موضع . 


"رف ۳۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
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1۸ علوم القرآن واعجازه 
اللہ تعالی في آول سورة البقرة: لم ج ذلك الکتب لاب ند . وقال تعالی 
في أول سورة الكهف : « المد یو الع نل ع عدو الكتب وز ‏ وع 4 
وقال تعالی : ٭ نتر تلك ایت اتکی [الشعراء: ۲-۱]. 

و «الفرقان» بی E E‏ ماع كما يقول بعض العلماء ؛ 
قال تعالی : ار ی رل انم عَبْدِو لیکو یت 4 [الآية الأولى 
من سورة الفرقان]. والراجح أن هذا المصدر استعمل بمعنی اسم الفاعل» أي أنه 
کلام فارق بين الحق والباطل. 0 ۱ 

وقد قيل في تعليل تسمية القرآن «قرآنا» و«كتاباً» أن التسمية الأولى روعي فيها 
كونه متلواً بالألسن» كما روعي في التسمية الثانية ‏ الكتاب - كونه مدوناً بالأقلام» 
فكلا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. قال الأستاذ العلامة الدكتور 
محمد عبد الله دراز كه «وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية 
بحفظه في موضعين لا في موضع واحدء وأعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جميعاً. . فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من 
الأصحاب» المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليه ول مرة. ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر) . 

قال الدكتور دراز: «وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة 
المحمدیة انتا بنبيّها بقي القرآن محفوظاً في حرز حریز» إنجازاً لوعد الله الذي 
تکمّل بحفظہ حيث يقول : ل لاقن رلا لكر ونام لظو [الحجر: ۹]ء ولم 
يصبه ما آصاب الکتب الماضية من التحریف والتبدیل وانقطاع السند؛ حيث لم 
یتکفل الله بحفظهاء بل وکَلها إلى حفظ الناس . فقال تعالى : ٭ وروت یار 
بِمَا ام تُحَفِظوا من کب أله [الماندة: ]٤٤‏ أي بما طلب [لبهم حفظه . والس في 
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القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة ٦٦۹‏ 
هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيدء وأن هذا 
القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهیمناً عليهاء فكان جامعاً لما فيها 
من الحقائق الثابتة» زائداً عليها بما شاء الله زیادتەء وكان سادا مسدّها ولم يكن شيء 
منها لیس مسدّہء فقضی الله أن يبقى حجة إلى قيام الساع وإذا قضى الله أمراً یر 
له أسبابه» وهو الحكيم العلیم:۳. 

ونشیر أخيراً إلى ما ذكره بعض العلماء من معاني «الذَّكْر) الذي سمى الله تعالى 
به كتابه الكريم في آيات كثيرة . 

قال ابن عطية نا : «وأما ا[ ےت يلاه کر به الناس آخرتّهم 
وإلههم وما كانوا في غفلة عنه» فهو ذكرٌ لهم . وقیل : سُمّي بذلك لأن فيه ذكر الأمم 
الماضية والأنبياء» وقيل سّمي بذلك لأنه ذکر* وشرف لمحمد وقومه وسائر العلماء 


ر 





(۱) النبأ العظیم ۹-۸. . 
(۲) المحرر الوجیز ۰14/۱ طبع قطر. 


١‏ 1 "رف ۱ م 
شرت 7 1 
سح غرسلتالزہ 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الوحي أو مصدر القرآن الكريم ۷۱ 


الفصل الثانى 
الوحي أو مصدر القرآن الكريم 


قلنا في الفقرة السابقة في تعريف القرآن: إنه كلام الله تعالى» المنزل على محمد 
ية . . . وهذا يقتضينا أن نعرض بعد ذلك. لزاماً واختصاراً» لإثبات أنه من کلام الله 
تعالی . . . غير أن الأدلة هنا واسعة ومتشعبة ومترامية الأطراف . . . بل إن أطرافها لا 
تحصى فقط بمناهج الدارسين والباحثين» على اختلاف أساليبهم ووسائلهم وتنوع 
ثقافتھم ومعارفهمء... في القديم والحدیث حتى ينضاف إليها رحابة 
الموضوعات القرآنية ذاتها وسعة آفاقها. . . وفهمها المتجدد الذي لا یبلی» والذي 
يحمل في كل يوم دليلاً آخر على مصدر القرآن الکریمء وأنه تتزیل من رب 
العالمین . ۱ 
ولهذاء فقد رأیت أن آعرض لهذا الموضوع من زاویتین اثنتین : 
الأولى: ظاهرة الوحي. وهي الظاهرة التي جرت العادة بعدم إغفالها في کتب 
علوم القرآن . 
والثانية : حياة النبي ی كدليل على ذلك المصدر. وأن الوظيفة أو المهمة 
الأولى للنبئ بي في هذا القرآن هي «الحكاية والتبليغ». 
ونذکر هنا على أية حال بأن هاتين النقطتين أو الزاويتين لیستا أكثر من مدخل 
إلى هذا البحث وإشراف على ساحته. وأن كثيراً من موضوعات القران وعلومه 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


۷۲ علوم القرآن واعجازه 
وبخاصة موضوع الاعجاز والخصائص الأدبية والأسلوبية وطريقة القرآن في خطاب 
الإنسان» تحمل المزيد من الأدلةء وتصب في نهاية المطاف في هذا البحر المحيط . 
أولاً- ظاهرة الوحي : 

أ- مقدمة عن عالم الغدب: ۱ 

تمثل ظاهرة الوحي مبدأ اتصال عالم الغیب بعالم الشهادة - بحسب المصطلح 
القرآني عن الطبيعة وما وراء الطبيعة - كما یمثل الوحي مصدر المعرفة الإنسانية عن 
عالم الغیب» في حين یشکل العقل - والحواس - مصدر هذه المعرفة عن عالم 
الشهادة . والأمر الجوهري الذي لا غنی لنا عن الاشارة إليه هنا بين يدي الکلام على 
ظاهرة الوحي : أن الایمان بعالم الغیب لیس خارجاً عن نطاق القدرة العقلية» فضلا 
عن أن يكون فيه مناقضة لهذا العقل أو خروج عن قوانینه الفطرية . إن في وسع العقل 
- بوصفه صاحب الدور الأول في إدراك عالم الشهادة”'' ‏ أن يستدل بعالم الشهادة 
على عالم الغيب» أو على رأس الإيمان بعالم الغيب» وهو الإيمان بالله تعالیء ولا 
يكون العقل بذلك قد سَلَم بسر باطل أو عقيدة مستحيلة. نذكر هنا من القوانين التي 
تحكم عالم الشهادق والتي جعلها الفيلسوف الشهير «کانت» من جملة قوى العقل 
وقوانینه الفطرية : قانون السيبية أوالعليّة الذي يُملي فيه العقل البحت عن الموثر عند 
حدوث الأثر» وعن الصانع عند رؤية المصنوع. إن هذا القانون. كما یتناول 
الظواهر الجزئية في الكون فيطلب لكل معلول علةء ولكل مسبّب سببأء يتناول من 
باب أولى مجموع الكون ككل» فیتطلب بالبداهة نفسها علة وسيب لوجوده. 





(۱) الحواس هي منافذ للمعرفة» والعقل هو الذي يقف وراءها فيجعل من إحساساتها إدراكات أو 
معارف حقيقية » بمعنى أنه ينقلها من الغرائز والانعكاسات التي يشترك فيها مع سائر الحيوانات التي 
تملك مثل تلك الحواس . 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


الوحي أو مصدر القرآن الکریم ۰ ۷۳ 
وممارسة هذا القانون - قانون العلية - وتطبیقه على الکون ککل» وطلب علة له 
بجملته واقع في دائرة القدرة العقلية بدون شك» لأن عالم الحس كما یشمل 
المحسوسات الجزئية فإنه یشمل المحسوس العام الأعظم وهو العالم. . بل إن 
اس «مضطره إلى هذا اا طلبه عله کل شي» جزتي محسوس(۱. 

يضاف إلى ذلك أن العقل الانساني نفسه لا يقنع بکل ما جمعته البشرية من علوم 
وفنون ومتع بدنية وعقلية فيستغني بها عن طلب تفسیر لهذا الکون» أو عن دوره هو 
فيه ومصیره من بعده؟! وسوف یبقی آمام هذا العقل في طرفي الوجود» وهما المبدأ ‏ 
والمصیر أو المصدر والغاية» أو العلة الأولى والغاية الأخيرة» شيء لا تفسره 
المعارف العلمية بوجه من الوجوه. 

نعود من هذا إلى القول إن التسلیم بعالم الغیب لیس خارجاً عن نطاق العقل» 
بل إن العقل نفسه يدل على ساحة هذا العالم» کل ما في الأمر أنه يعجز عن اقتحامها 
أو معرفة کنهها بوسائل عالم الشهادة - العقل والحواس -: وهنا يأتي دور الوحي 
الذي یعرف الانسان بحقيقة هذا العالم» ویقفه على طبيعة الصفات الإلهية» ويرسم 
له طریق الحياة الأمثل . ... إلى غير ذلك من موضوعات الوحي . فاعجب بعد ذلك 
لمن يقدم على إنكار عالم الغیب أو ما وراء الطبيعة بحجة عدم دخوله تحت سلطان 


(۱) یمکن القول هنا باختصار: إن وجود الکون یحتاج إلى تعلیل» وحرکته وارتباط آجزائه واقتران 
آسبابه بمسیباته وانتظام قوانینه وسننه یحتاج إلى تفسیر . وهل يصدق العقل أن القوة التي تدفع كل جزء 
في الکون في وجهتهاء وکل حادثة في خط سیرها بحيث یتکون من المجموع كل متناسق متکامل في 
عالم الجماد وفي عالم النبات وفي عالم الأحياء. . إلخء هل یصدق العقل أن هذه القوة قوة ذاتية 
عمیاء! ألا يثير موضوع «الخلق» من عدم نظر الانسان إلى التفکیر والاعتبار» كما قال تعالی: # آم 


توا من عبر یآ هم حلمو [الطور : ۳۰] انظر کتاب «نظام الاسلام» لاستاذنا محمد المبارك 


رحمه الله : الجزء الأولء ص ۵ فما بعدها. 


"رف دج" | 
سنا ڑا 
۳ 


۷٤‏ علوم القرآن واعجازه 

الحسنْ والمشاهدة! ونحن إن ترکنا الحديث عن الوعي بوجود الله تعالى - 
آساس الایمان بعالم الغیب - وأن هذا الوعي بخالط کل نفس إنسانية» فان عدم 
تمکن العقل من الوقوف على کنه عالم الغيب» أو حقيقة الذات الإلهية» لا یضعف 
من شأنه أو دوره في عالم الشهادة ولکنه یضعه في موضعه قادراً على تیسیر الحياة 
لا تصوير الوجودء كما یقول برجسون. ویطامن من کبریائه حين یعلم أن هذه 
الوسيلة ‏ العقل نفسه -لم تدرك حقيقة حقيقة ذاتها بعد . والله تعالی آعلم . 





ب- معنی الوحي وصوره: 

أصل الوحي لغة: الاشارة السریعةء وقیل : إنه الاعلام الخفي السریع الخاص 
بمن یوحی أو یُوجَه إليه بحيث یخفی على غيره . 

وقد روعي في اعلام الله تعالی لأنبيائه - بأي صورة من الصور ‏ المعنیان 
الأصليان لهذه المادة اللغوية (وحى) وهما: الخفاء والسرعة! ولهذا يمكن تعريف 
الوحي شرعاً بأنه عرفان يجده المرء في نفسهء مع اليقين بأنه من قبل الله تعالى» 
بواسطة آو بفیر واسطة والاول بصوت یسمعه آو بدون عوك 

وقد .- الآية القرآنية التالية ثلاث صور لتکلیم الله تعالی عباده» أو 
لهذا الإعلام الإلهي» قال 0 « # وما كن اب أن کم هلا وتا ین 


3 
رصم سے 7 عا امو بره 2 ع ہو 3 2 اي سل 
ورای جاب أو لبیل رسوا یوج باذنه ما ياء إِنَمُ عن ححكيمٌ <[ 4 
وهذه الصور هي : 


۱- إلقاء المعنی فى قلب النبی» أو إلقاء الله تعالى ما يريد اعلامه مباشرة في 
قلب النبيّ الكريم » من غير توسّط ملك الوحي . وهذه الصورة كما هو واضح هي 
)۱( راجع : الوحي المحمدي للشیخ رشيد رضا رحمه اللہ ص٤۳‏ . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


الوحي أو مصدر القرآن الکریم ۷۵ 
آکثر صور الوحي - أو الاعلام - خفاء وسرعة! ولهذا آطلقت الآية اسم «الوحي» 
علیها ابتداء!''. 

-١‏ الکلام من وراء حجاب أي أن یکلمه الله تعالی بکلام یسمعه ولا یری 
المتکلم سبحانه» لأن الذي یسمع محجوب عن الرؤیةء فالحجاب إذن راجع لمن 
يكلمه اللہ أو لمکان الکلام وقد كلم الله تعالی موسی عليه السلام من وراء 
الشجرة - الحجاب - كما قال تعالی : « لما نها ودک من صَلط الوا د لین في 
[القصص : ۰]۳۰ وقال تعالی  :‏ وک له موس تَحَكلِيمًا4 [النساء : ۱14]. 

۳- تکلیم الب بواسطة ملك الوحي» وهو جبریل - عليه السلام -. غير أن 
جبریل کان ینزل على الب يله بأسلوبين أو على شکلین: الأول : أن یأتیه مك 
الوحي في مثل صلصلة الجرس . والثاني: أن يتمثل له الملك رجا فيكلمه فيعي 
عنه ما یقول أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله ية كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله بل : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس؛ وهو أشذه عليٌء فیقصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجا فيكلَّمنِي فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد فيصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا!» 

وقد تم الوحي بالقرآن الکریم. بلفظه ومعناه جمیعا على الأسلوب الاول أو 


یی مد و 


الكيفية الأولى . . . والتي هي آکثر صور الوحي شیوعاأء قال تعالی : * نزل بے الروح 
۱0( وذلك على الرغم من أن الصورتین التاليتين أو الأخريين فیهما إعلام خفي وسریع» إلا أن الاولی 


منهما یدخل فیها الکلام المسموع. وتتم الأخرى عن طریق ملك الوحي جبریل عليه السلام» ولهذا 
عادت الآية الكريمة فأضافت هذه الصورة الأخيرة إلى (الوحي) أو إلى الله تعالی الذي (يوحي) بإذنه 


مايشاء. 
رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۷۲ علوم القرآن واعحازه 
الأمين 8> عل قليك لتکون من السذيين 3 يِلِسَانٍ عر مین 13 4 [الشعراء: 
٩۱۲۲ ۱۹۵-۳‏ . 


[البقرة: ۹۷]. 

فقد نصت هاتان الایتان على أن الوحي بالقرآن الکریم کان بواسطة جبریل - أي 
ولیس بأي صورة آخری من صور الوحي - آما وجه الاستدلال بهما على أن جبریل 
كان ینزل بصورته الملائكية فهو آنهما نصتا كذلك على أن مناط هذا النزول أو محله 
هو قلب النبي الکریم . 

وفي هذه الكيفية أو الصورة كان یهبط جبریل بصورته النورانية أو الملائكية 
(آي الغيبية) فلا يُرى. وکان النبی الکریم - صلوات الله وسلامه عليه یجد فيها 
جھداً ومشقة بالغة! وما كان خبر السماء یهبط به أمين الوحي جبریل فيصل عالم 
الغیب بعالم الشهادة إلا أمراً بالغ الخطر عظيم الشأن''' هيأ الله تعالی له نه 
واعذه لاستقباله؛ مصداقاً لقوله تعالى: « الہ اعم حَيْتُ َمل رسام 4 
[الأنعام : ۶ ۱۲]. ١‏ 


(۱) قال ابن عطية : «الروح الأمين: جبریل عليه السلام بإجماع» ونزل باللفظ العربي والمعاني الثابتة 
في الصدر والمصاحف . واللسان عبارة عن اللغة . وقوله تعالی : « عل مَك إشارة إلى حفظه إياه» 
وعلل التزول على قلبه بکونه من المنذرین «لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعد حفظه» المحرر الوجیز 
(۷۱۱) ط . دولة قطر . ۱ 

)۲( قالت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء في قصة الافك : «فوالّه ما رام رسول الله وما 
خرج أحد من أهل البیت حتی آنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البْرٌحاءء حتی إنه لیتحدر منه مثل 


الجمان من العرق» وهو في یوم شات» من ثقل القول الذي ينزل عليه . .» الحدیث : البخاري رقم 


. ص۹۲۳ بيت الأفكار الدولية للنشر - الریاض‎ ٥ 
رف یدب‎ 
با ھا‎ 
E 0 -> 


الوحي أو مصدر القرآن الکریم ۷۷ 

وان کان في وسعنا أن نقول إن الجانب الروحي أو الغييي کان هو مناط هذا 
الاتصال في شخص النبی يله سواء آقلنا إن ال مهيأ لمثل هذا الاتصال على 
الدوام وبدون ارتفاع أو ارتقاء روحي خاص في حالة نزول الوحي. . أم قلنا بمثل 
هذا الارتقاء أو الدخول في صورة ملائكية أو غيبية في حالة نزول الوحي حتی 
يتمكن النبي الكريم من التلقي عن عالم الغيب ومن أمين السماء! كما ذهب إلى ذلك 
بعض العلماء والباحثین . ونحن نرى أننا لسنا بحاجة إلى كل هذه الفروض : 

جو سی تا 
لنبی الكريم :٭ نل يد او الین 23 

وقال تعالی : « کل من کارت عَدُوا یز رم على قلبك ین 


ر 


ک0 ای 11 ت ردو 


86 ن من المنذین 


ب- وفي الوقت الذي صوّر فيه النبئ نفسّه ‏ عليه الصلاة والسلام - صوت 
الوحي في هذه الحالة بأنه مثل صلصة الجرس . . . إيذاناً ببدء الوحي ؛ أو إشارة إلى 
أنه - عليه الصلاة والسلام - كان یسمع أصواتاً سريعة ومتوالية من عالم الغيب» 
فيستغرق في انقطاع روحي؛ أو روحانية غيبية يجد معها من شدة الوحي ووطأته ما 
يجعل راحلته تبرك به إلى الأرض وقد كان راكبها! وقد جاءه الوحي مرة وفخذه على 
فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت أن ترضھا''' ! وصدق الله العظيم حين 
خاطب نيه في سورة المزمّل - وهي من أوائل ما نزل عليه من القرآن - 9 سى 
عك ولا تلا رن € [المزمل: ٥]ء‏ وربما سمع الحاضرون صوتاً عند وجه 
الرسول اة كأنه دويّ النحل» ولکنهم لا یمیزون كلامآ ولا يفهمون حديثا. ۰ . آما 





: حديث زید بن ثابت رذ الله عنه قال‎ ٠ روی البخاری ۔ واللفظ له - والترمذي والنسائ‎ )١( 
ت ۱ في سص بن صي‎ 
«آنزل الله على رسوله َة وفخذه على فخذي فثة فثقلت علي حتی خة خفت أن رض فخذي» ثم سري عنه»‎ 


صحيح البخاري (7/ ۲۱۲). 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 


۷۸ علوم القرآن وإعجازہ 


النبيَ الکریم - صلوات الله وسلامه عليه - فلا یلبث أن تسري عنه تلك الشدة 
وينجلي عنه الوحي حتی يجد ما أوحي إليه حاضراً في ذاکرته يتلوه على الناس 
قرآناً وذكراً للعالمین . . . «فیّقصم عني وقد وعیت عنه ما قال»! وصدق رسول 
الله لات . 
ثانياً: مع المتخرصين في تفسیر ظاهرة الوحي : 

ونقف هناء بكلمة عابرة» آمام تخرصات من زعم أن الوحي على هذه الصورة 
ضرب من الحالات المَرَضية التي كانت تعرض لمحمد كَل أو أنها في أحسن 
أحوالها ضرب من الكشف الذاتي أو الإلهام الداخلي . وندع الرد على هذا الاحتمال 
الثاني إلى الفقرة التالیة مكتفين هنا بالرد السريع على الزعم الأول» الذي ذكره مع 
الأسف غير واحد من المستشرقين» والذي استعاروه هذه المرة من فروض علماء 
النفس أو عيادة الأمراض النفسية» في تاريخ تهجمهم الطويل على مقام النبيّ الكريم 
۔ عليه صلوات الله وسلامه ‏ وإنكارهم المستمر لنبوته» فنقول : 

ألا ما أعجب أن يصدر عن «حالة مَرَضیّة) أو غير سوّية ‏ من أي داء مزعوم 
کانت! - مثل هذا الکلام المعجزء وأن ينفصل هذا الکلام من جنس کلام النبيّ - 


و هو الحدیث النبوي - بوجوه كثيرة تفضله صار بها معجزاً على مدی الدهور 


٠‏ والعصور! وحتی استحال على جمیع الانس والجن - ولذکر الجن هنا دلالة مهمة 
لأنهم من عالم الغیب ‏ أن يأتوا بسورة من مثله» ولا یصعب على بعض الناس أن 
يحاكي أسلوب النبي نفسه في آحادیثه التي كان یقولها في غير تلك الحالات - 
المرضية! - فيضع على لسانه حديثاً أو أحاديث ربما ظننا أنها من كلامه ‏ ہا - لولا 
قواعد المحدّثين في قبول الروايات التي أبانت عن هذه النسبة المنحولة أو المدعاۃ! 
ويبقى القرآن الكريم الذي جاء من طريق الوحي لا يقبل أي كلمة غريبة أو جملة 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


الوحي أو مصدر القرآن الکریم ۷۹ 
مقحمة. فضلاً عن انعدام القدرة على محاکاته في أي سورة من سوره كما هو 
معلوم» وهكذا جد عندنا سیل أو ركام من الأحاديث الموضوعة. تفاها المحدئون 
بتلك القواعد التي أصّلوهاء والعلم الذي استحدثوه ‏ علم مصطلح الحدیث - ولکن 
أحداً لم يحتج» ولن یحتاج آبد إلى استخدام تلك القواعد لكي ينفي عن القرآن ما 
زعم بعض الأعاجم أنه منەء من نص مفقود أو سورة مجهولة» بل إن الوعلان عن 
مثل هذه السورة» أو الجهر بها. . سوف يفضح - لدى أي قاری للقرآن أي كانت 
درجة ثقافته ‏ مدى مفارقتها للقرآن وبعدها عنه! وفي جميع الأحوال: لن تكون مثل 
هذه السورة المزعومة أكثر من کلماتِ وجُمَل وعباراتٍ (مسروقة) من النص القرآني 
نفسه» ولكنها تفتقر في صياغتها إلى أناقة الأسلوب القرآني» ونظمه وإعجازه. . 
ولهذا لن یتم الإعلان عنهاء أو المجاهرة بھاء فضلاٌ عن التحدي في يوم من الأيام! 
ولهذا لم يكن من باب الطرائف - عندنا - أن نستدل بالأحاديث الموضوعة على 
الوحي وإعجاز القرآن. . ورب ضارة نافعة! 

ونضيف إلى ذلك أيضاً أن من كان في غيبوبة أو في مثل المرض الذي ذكره 
بعض علوج الاستشراق - الصرَّعٌ أو نحو" - لا يتذكر أصلاً ما جرى له أو ما كان 
فيه» فضلاً عن أن يأتي بكلام معجز مثل القرآن!! 

وعلينا أن نذكر هناء أو بهذه المناسبة» أن الواجب العلمي بات يقتضينا الترفع 
عن الوقوف أمام هذه الفروض والخزعبلات التي انطلقت عند المستشرقين 
وضربائهم من عقد تاريخية مستحكمة» ومحاولاتٍ داثبة لصرف الناس عن 


الاسلام أو لإقامة حواجز تحول دون تأثر أقوامهم به. 





)۱( راجع کتاب : الدفاع عن القرآن ضد متتقديه للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ۰۱۱۰۱۵۹ مكتية 


مدبولی الصغیر ط١‏ سنة ۱۹۹۸ القاهرة . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


٩‏ علوم القرآن وإعجازه 
حديث بدء الوحي : 

على أن في وسعنا أن نؤكد النقطة التي ذكرناها أو اكتفينا بها قبل قليل - لأن في 
الفقرة التالية مزيداً من البیان - من خلال الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان 
حول بدء الوحي إلى رسول الله اف عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

«آول ما ِى به رسول الله َل من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُيّب إليه آلخلاء» وكان يخلو بغار حراء 


رتیت« فيه» وهو التعبد» الليالي ذوات العده<گ قبل آن ینزع إلى آهله ویترود 


لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لمثلها حتی جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» قال : فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني. فقال: اقرأ! فقلت : ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد. ثم آرسلني. فقال: اقرً! فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني 
الثالثة ثم أرسلني فقال: « فا ينيم ری ای خَلقَ <> حل ان بن علق + از وك 
لک » فرجع بها رسول الله گا يرجف فژادہء فدخل على خديجة بنت خویلد 
. فقال: زمّلونيء فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد 
خشيت على نفسي»! فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا» إنك لتصل 
الرحم؛ وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وُتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق . . الحدیث» . 

إن في هذا الحدیث دليلاً على صدق الب ية مع نفسه وعلی صدقه مع ربه» 
وأن آمر السماء فَجَأهُ وهو بغار حراء» فرجف فؤاده وانطلق يقول لخدیجة: «لقد 





)١(‏ أي عدة لیال. ويمكن عد هذا التعبد مع الرؤيا الصالحة مقدمة الإعداد الإلهي للتلقي عن 
الوحي؛ أو لبدء نزول الوحي عليه بالقرآن. 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
نک زل ليالد“ 


الوحي آو مصدر القرآن الکریم ۸۱ 
. خشيت على نفسي»! فلم يكن ية في حالة من حالات الاشراق الروحي! أو حديث 
النفس» أو فيض الخاطر! ولو كان ینتظر مثل ذلك لما خشيه حين وجده أو اتفق له 
أو وقع فيه!! وصدق الله العظيم الذي خاطبه في محكم التنزيل بقوله : 

ل وا کت توا لن بل لباک التب لا رة من ریک قلا کر هم 
ألکنمرینَ» [التصص: ۰۲۸7 
الثاً: صدق ظاهرة الوحی 

نكتفي في تأكيد هذه الظاهرق بالحدیث عن جانبین اثنين تنطوي تحتهما 
جوانب فرعية كثيرة لا مجال هنا للإفاضة فيهاء والخروج بها إلى دائرة دلائل النبوة» 
وهي دائرة واسعة. كتب فيها الکثیر في القديم والحدیث . 
الجانب الأول : أحوال النبيّ مع هذه الظاهرة : 

الجانب الأول الذي نؤكد من خلاله على صدق ظاهرة الوحي وأنه لم يكن 
ظاهرة مرضية أو من حديث النفس - أي أنه لم يكن نابعاً من داخل نفس النبي» 
ولكنه حقيقة خارجة عنه تتصل به وتنزل عليه فهو أحوال النبي مع هذه الظاهرة : 

أ- فكم مرة أبطأ عنه الوحي وهو في انتظار له ليفتي في أمر أو يجيب عن 
سا حتی جت المشرکون بهذا الابطاء والانقطاع» وحتی قال قاثلهم : لقد قلی 
محمداً ريّه! فنزل قول الله تبارك وتعالی: ٭ والشی زا وال دا سجن < مادک 
ریک ومامل < ولاش َلك من لول ٭ الایات . 

ب- وکم مرة نزل عليه الوحي» وهو بحسب آحوال الانسان العادية على غير 
استعداد. . حتى عد العلماء من علوم القرآن» أو من أنواع القرآن - بحسب حالات 
نزوله على النبي يي - «الحضري والسفري» والنهاري» والليلي» والصيفي» 
والشتائي» والفراشي. والنومي . .» إلى آخر هذه الأنواع . ۱ 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس برااي 


۸۲ علوم القرآن واعجازه 

آقول : ومتی کان يكتب - أو يملي من ذاکرته! - المریض والنائم أو العائد من 
تال الأعداء وقد أثختہ الجراح أو بلغ به التعب کل مبلغ! ثم كيف يتأتى له أن يأتي 
في جميع هذه الأحوال بنستي واحد من الكلام هو النسق المعجز المعهود في سائر 
أحواله بدون استثناء! 





وفی وسعنا أن نفهم هذه النقطة فى ضوء سائر النقاط التي نوردها في هذا 
الجانب . أو بعبارة أخرى : علينا أن نلاحظ اجتماع هذه النقاط ‏ وغيرها کثیر - 
الموقف الواحد» والحالة الواحدة . 


- وکم مرة نزل عليه الوحي بغیر ما يحبه ویمیل إليه. . وتا اه ارو 


وتلقاه بشيء من العتاب أو التحذير تارة أخرى! قال تعالی : ا 
سل هت نیمات روك وه ور 4 [التحريم : 

عقا آله نلك لم أت له ده صَدَفوَا وم 
آلگذبت 4 [التوبة : .]٤٤‏ 

وی فى تیک کا اه يبه ونی الاس واه أن کته 4 
[الأحزاب: ۳۳]. ۱ 


ما کات لئ آن کون له اسر حَقٌ بشخرت فى الارض تریدوت عرض 0 اه 
زیڈ لخر وله عرو مکی ”© ولا کلب ين أله سَبَقَ مک یما نم عَدَابُ 
عظیم 77 [الانفال : 1۸-7۷ ]۰ 

وقال تعالی : ٭ وقد وج یف ول اب من لاک لین شرت لِحبطنَ مَك 
ورن من رین #2 [الزمر: 15 ]. 

وقال تعالی : ور قو عا بیش الأكاوبل 3 لک من باون لقطعتا ین 


e‏ ۷ ¢ [الحاقة : 5 5-/ا4]. 


رر 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


الوحي أو مصدر القرآن الکریم ۸۳ 

وعز وجه النبي الكريم » وتنرّه مقامه عن أن يتقوّل على الله . : وهو الذي لم یکن 
يكذب على الناس» ولكنه الاعلام الإلهي القاطع في أن النبي بي متلق عن الله لا 
متقوّل عليه! 





د- يضاف إلى ذلك كما هو واضح من هذه الآيات - أن القرآن الكريم یتحدث 
عن محمد بيه بصيغة المخاطب. أو الغائب» ويناديه بوصف النبوة والرسالت 
ويأمره من باب التعليم والإرشاد والتثبيت!'" . 

قال تعالى : أا لمل ن بل رلاقلیلا € [المزمل : ۲-۱] إلخ السورة. 

لإ ِا ج3 المَکیثوبَ قالوا نفد نك لرسول لَه وه يعم نک رس وَالَہ هدرن 
من زوت :4 [المنافقون: .]١‏ 

3 قد من آله عل المومنی لد بعک فيه دسو من شیم يتلا عم #اینجو. 
ورکیم مهم الكتب وَالْحِكَمَةَوَإن كن من قبل نی کل مین ) 
[آل عمران: 4 .]١‏ 

لیڈ ر الى رل عل عبد و الككب وَلَر يل لوعو € [الكهف : .]١‏ 

« هو الک سل رَسُولِمٌ يلْهُدَئ وَين الحق لبظهره عل عل الین کل وک باه 


کے هام ک2 e‏ سرک ےس کا ےس رم ک8 رق 


شهدا ٹل محمد الله والزن معهد مه یداه ل لَ الکتار جماء ہم ترلهم ر 


ص 


مو سے جح عور اماس 3 a e‏ سے و م ووم ع 
يدتغون فضلا من اله م سِيِمَاهُمْ فی وخوههم من اث السجود ذلك مثلهم في في لور 
رمل 1 کک ار مس مرو سرع ک> ماس سر سا م رس ہ۔ 


مر فى اليل گر آخرع سطع فازره َاستَفْلظ فاسکوف علق سوقه. يعجب ارام 


ت 29 ہے سس 


پا الکن کات نت متم مَفْرَة جرا عظیعا 4)3 
[الفتح : ۲۹-۲۸]. 


)۱( راجع کتاب : نظام الم سلام : العقيدة والعبادت لاستاذنا محمد المبارك رحمه الله . طبع دار الفکر 





بدمشق . / 


7 "رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


۸ علوم القرآن واعجازه 

والایات في هذا كثيرة جداً كما هو معلوم» بل إن طبيعة النص القرآني» أوطبيعة 
بناء هذا النص قائمة على هذا الوضوح المطلق بين مقام الألوهية ومقام النبوة» وعلى 
أن كل مقام سوى مقام الخالق جل وعلاء داخل في باب العبودية لله» والخضوع 
لربوبيته. . وان كان سيدنا محمد ية وسائر الأنبياء الكرام يتقدمون هذا الركب 
بوصفهم العباد المصطفین الأخيار . 

كما يدل النص القرآني كله» وبوضوح كامل على أن محمداً اة في مقام التلقي 
عن الله تعالى. وإلى هذا يشير قوله عز من قائل مخاطباً نيته الكريم : « وََِكَ ی 
الات من لان كير عير 4 [النمل: .]٦‏ 


ه- وأخیراء فإننا قد نهتدي بقلیل من التأمل إلى ملاحظة عدم انفعال القرآن 
بالأغراض التي ينفعل لھا الأنبياء؛ فضلاً عن سائر الناس؛ كما لا تعرض للذات 
الإلهية» التي يلمحها القاری من خلاله. الحالات النفسية التي تعرض لهم! فلقد 
و ابي صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال - وأصابه الحزن والألم 
بسبب إعراض قومه عن الهداية وإصرارهم على تنكب طريق الوحدانية. . حتى 
خاطبه الله تعالی بقوله : « قلا نذھب نقسك عَلَحِْم حم پک [فاطر : ۸]. 

وبقوله تعالی : « فلعلك بلخم تُنْساک عل ءاگرهم إن لر ینوا بهندا اَلحَییثِ 
اسنا 6 [الکیف ان 

ولکننا إذا عدنا إلى استعراض مزاعم المشرکین والکفار في اللہ سبحانه 
وتعالی. ورأينا عبادة بعضهم للاصنام وآخرین للعجل وغیرهم للکواکب أو 
للشمس والقمر! إلى جانب ما رموا به آنبیاء الله ورسله وقالوا في ملائکته . . 
وتأملنا في الوقت ذاته ردود القرآن على هذه المفتريات» وتفنیده لهذه المزاعم 
والَمات . . . لرأينا في ذلك كله قوة إلهية تؤثر ولا تتأثر! وذاتاً علوية «تصف لك 





"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


الوحي آو مصدر القرآن الکریم ۵ 


الحقائق خیرها وشرهاء في عزة من لا ینفعه خير» واقتدار من لا یضره شر۱) 
فان 


ومن هناء فان في وسعنا أن نقول في خاتمة المطاف. تلخيصا لهذا الجانب كله 
(أحوال النبئ ية مع ظاهرة الوحي) وتعقیباً عليه : 

إن أية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن الكريم تدلنا على صدق ظاهرة 
الوحي؛ وعلى أن هذا الكتاب الخالد تنزيل من حكيم حميد. وأكتفي هنا بذكر 
شاهد واحد من مئات الأدلة والشواهد التي یمکن أن ترد أو تلاحظ في هذا الباب : 

جاء في حدیث آبي هريرة الذي أخرجه البيهقي في الدلائل» والحافظ البزار في 

: مستله( آن رسول اه 2 رقف غلی ھفرسی خبد الب - سض ال اعله من 
او تی فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع لقلبه منه. فنظر إليه وقد من به 
فقال : «رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك الا وَصولاً للرحم» فعولاً للخیرات؛ 
واللہ لولا حزن من بعدك عليك لسوتي أن أتركك حتی يحشرك الله من بطون السباع - 
أو كلمة نحوها - آما والله على ذلك لأمثلنٌ بسبعین کمثلتك. فنزل جبریل - عليه 
السلام - على محمد 6 بقوله تعالی: 7 ےہ ہت 1 
لین صب له خر لصوت > وا کچ شس ااا 
تل في صَيق معا کون © إِنَّ ال مع لت اتقو وال 


اشورة :لیات 1۲۸-۱۷۹ 





)۱( راجع کتاب النبأ العظیمء ص ۰۱۲۰ للعلامة الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله . 
(۲) انظر التحبیر في علم التفسیر للسيوطي : تحقيق الدکتور زهیر عثمان علي نور» ص ۱8۱ طبع 
وزارة الأوقاف بدولة قطر ١٤٢۱ھ‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۱۹/٦(‏ رواه البزار والطبراني» 


- وفیه صالح بن بشیر المزني وهو ضعیف . 
| اث یم 
اس 2 ۱ 


۸٦‏ علوم القرآن واعجازه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - یقف على جثة عمه حمزة وقد مثلّت بها 





هند . . إنه لم يفقده أسداً مصوراً يذود عن دين الله وعن نبي الاسلام فحسب . . بل 
فقده في هذا اليوم على هذه الهيئة التي تنم نم عن غدر قاتله وحقد مَن مت به» فضاق 
بالنبي صدره» وملكه الخزن والألم . فقال: «لأمثلنّ بسبعين كمثلتك» - ورأس 
حمزة لا تعدله سبعون من رؤوس القوم وهم الذین بدؤوا العدوان آول مرة! 

هذا قول النبی الذي يُعبّر عن شعوره في ذلك الموقف الغانظ الموجع . . إن هذا 
الشعور لم یفارقه ی حين نزلت عليه الایات السابقة ترده إلى درجة العدل ثم 
تصعد به في مقام الاحسان درجات بعضها فوق بعض ہما یتناسب مع مقام النبوة 


الرفیع : 


مر مه وم ہے و مس مرو 


# وان عاممتم معا وا بمثل ماعوق ھک لف نیت 00 
و تو 7 ولا رن عنم ولا تلف من وتو ا 


سے 
ےم سے وع مر ہر 


و ور : ۰۲۱۲۸-۱۲۹ 

من كان یظن أن هذا الكلام يصدر عن قائل الکلام الأول في هذا الموقف فليعد 
على نفسيته «المريضة» هو بالمداواة والتهذيب» أو على رأيه الجاهل هذا بالتغيير 
والتبديل. إن هذه الآيات الكريمة لا تعبر عن نقلة ومفارقة بعيدة في عالم الحسن 
والشعور . .. فقطء ولكنها تتضمن فوق ذلك براعة التلطف بالنبی والانتقال به من 
درجة إلى أخرى فوقها على أدق مایکون العلم بأعماق النفس ودرجات الشعور: 

٭ فضمان حق النبی في عقاب عدوه بالمثل أو ما يُحفظ له ویتخاطب به في هذا 
الموقف الذي لم ينظر النبيّ إلى منظر أوجع لقلبه منه!! ولكنه عقاب بالمثل أو 
بالعدلء وفي هذا نهي ضمني عن التجاوز الذي عزم عليه . 


ارم یم 
سے ڑا 
یں ان 


الوحي أو مصدر القرآن الكريم ۱ ۱ ۸۷ 

٭ ثم ترشده الآيات بعد ذلك إلى أن صبره خير وأفضل» وجاء الإرشاد هنا بهذه 
العبارات والإشارات المأنوسة: « وين ضیرم . .€ ولم تلتفت إليه في صيغة 
المخاطب إلا مرة واحدة ‏ صبرتم ثم ذكرت أن الصبر خير للصابرين (ولم تقل : 
فهو خير لكم) إشارة إلى وجود الصابرين وكثرتهم كذلك . . . وإلى أن من حق 
النبين الكريم ‏ أو واجبه کذلك - أن یکون منهم؛ بل أن يكون في مقدمتهم وعلى 
رأسهم اة . 

ثم ترتفع الآيات درجة أخرى حين «تأمره» - عليه الصلاة والسلام بالصبر» بعد 
أن هيأته الإشارة السابقة ليكون منهم ورشحته إلى ذلك» ولكنها ترشده مرة أخرى - 
في ختامها - إلى أن ضمان ذلك الترشيح وهذا الأمرء إنما يكون بالله عر وجل : 
« وَاصِيرُ ما إلا َء 4 زيادة في الاحتياط لما ذهب» وتمهيداً للأمر التالي 
الذي سيأتي! 

* ولا رن َه . . . إن هذه الدرجة تريد أن تستل من نفسه عوامل 
الحزن وأسباب الألم والضيق» بعد أن صرفته العبارات السابقة عن إرادة الانتقام 
حين أمرته بالصبر وأرشدته إلى أسبابه . 

أما الآية الأخيرة فقد جمعت بين الطرفين في وقت واحد: التقوى والإحسان. . 
أو العدل والاحسان» ومسحت من نفس النبيّ بقایا الأحزان» حين وعدته بأن الله 
تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون! 

هذه خواطر سريعة وموجزة إلى درجة الإخلال. . لكنها كافية لبيان المقام 
الذي كانت تتتزل منه مشل هذه الایات: #8 ما گان عَدیگا يقر ولحكن 
تَصْدِيقٌ ای بين یدنه وتفصبل ڪل شیر وهی وه لور ومون 4 


موف ۱۱۲ ]۱ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۸۸ علوم القرآن واعجازه 
الجانب الثاني : طبيعة الموضوعات الق رآنية ورحابتها : 

إن آدنی مقارنة بين شمول الموضوعات القرآنية وتنوعها وعمقھاء وخروجها 
من إطار الزمان والمکان» وبين حياة النبئ بي ومعارفه قبل البعثة لا تدع مجالاً 
للشك فی أن محمداً بيه لم يكن الا واسطة لعلم غيي مطلق! ولقد جاءت الاية 
القرآنیة الكريمة تشیر إلى هذا الشمول والتنوع بقوله تعالی  :‏ وَترلَ عك الْكتّبَ 
نیک لکل مو وهی ور مه یکر میت [النحل : .]۸٩‏ 





سے سے ہا 


وجاءت الآية الأخرى تخاطب النبی ية بقوله تعالی : $ وما گنت سلوا مِن قبله. 
کے سا ی 


ین کلب ولا عط ییک هراب المبَطأوک 4 [العنکبوت : .]٤۸‏ 

في حین تأمره الآية الثالثة بهذا الأمر : # قل لو سا له ما له کم ول" 
آدرننکم بو ققد لیشت پیکم عم ين لو تب آنلا عون €3 [یونس :1 ۱]. 

إن جمیع معارف عصر نزول القرآن - لا معارف النبي يي ومعارف بیئته - 
ومعارف عصور لاحقة لا تمثل شيئاً من شمول المعارف القرآنية وتتوعها وعمقهاء 
بل تصحيحها وتقویمها لتلك المعارف الانسانية حتی ما كان منها سابقاً لعصر نزول 
القرآن! فإن لم يكن هذا وحياً فأيّ شيء یکون؟ 

يقول الأستاذ مالك بن نبي لهه : 

«إن العبقرية الإنسانية تحمل بالضرورة طابع الأرض حيث يخضع كل شيء 
لقانون الزمان والمكان! بينما يتخطى القرآن دائماً نطاق هذا القانون ليشير من خلال 
رحابة موضوعاته التي تجاوزت حدود الزمان والمكان إلى أن الذات المحمدية لم 
تكن إلا واسطة لعلم غيبي مطلق»! 

قلت: ألم يتخط القرآن هذا القانون في الحديث عن الماضي وعن الحاضر 
وعن المستقبل! ونزلت فيه هذه الآية في حراسة هذا الحديث وفي التحدي بصدقه 


رقم یم 
سے ڑا 
۳ 


بت ی سح ا سرب 


وصحته ی یوم الدين» قال تعالی : « لا يِه البطل من بین یدیه ولامن خلفه تنبل 
من سے 7 [فصلت : 4۲] لأن معنی الاية أن ن القرآن م یلحقه حطاً 


چو وھ کون کت ولا من جهة ما 
دل على وقوعه بعد ذلك العصر! 

أ- قال تعالى : وا موی الڪ مب من بعد مآ لک الروت الأول 
سار یلتاس وش کی ور هم درون( وما کت انب ات رن میک رل 
موی لا وما کت ین اهرت جن وکا ناتا روا تال عم ال وبا 
فكت لا رکا چا ف آَل مت تلا ھم ایتا راکنا حكن مل ` وی وم 
کت انب ال تر LE‏ رك رش نزو تماما تنم تن کور 
ن ك له کرو € [القصص : 40-4۳]. 

وقال تعالی في سورة آل عمران في بدء العرض القرآني لقصة مریم - علیها 
السلام -: ذلك من انبا لیب وحیه یک وما گنت دنم لدب د یلٹوے آقلمهم هم 


۔ 


یکنل ا رما گنت لدیهم إِدْيَخْتصِمُونَ :4 [الآية .]٤٤‏ 
إن الایات القرآنية التي تحدئت عن ماضي الانسانية البعید» وجاء فيها إسهاب 
وتتبع لکثیر من الدقاتق والتفاصيل» وبخاصة في قصص کثیر من الأنبياء کابراهيم 
ویوسف وموسی - علیهم السلام ے تحمل دلالة واضحة على أن القرآن وحي 
یوحی! خصوصا إذا لا حظنا أن دراسات المژرخین المعاصرین ووئاتقهم 
وأحافیرهم لم تنته ولا یمکن لها ذلك إلى أي آمر یناقض القرآن ویخالفه بحال! 
ب- وقل مثل ذلك في وقوع ما آخبر القرآن بوقوعه في المستقبل! قال تعالی في 
ء۶ او رخ 


مطلع سورة الروم: : ال 8 غلبت الوم 0 ف آذ أ لازي وهم ین بعد عليه 


ے مج کے و ٠‏ سح مس ار 


ساوت 57 في بضع سنت CT‏ ویب 


ارم یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۹۰ علوم القرآن وإعجازه 
الثق شر 4 [الایات: 4-۱] وقال تعالی: سَيهوم للع وود ال ٩‏ 
[القمر : 6۵ ]. 

- آما تخطي القرآن ذلك القانون في الحدیث عن الحاضر - أو وقت النزول - 
فالایات والمواقف فيه كثيرة آیضاً وبحسبنا هنا أن نسأل : من الذي يملك أن یقول 
في أبي لهب : لے سیِصَل تارا دات هب [الآية ۲ سورة المسد] فيحكم عليه في 
موقف مشهور من مواقف السيرة النبوية - أنه سيبقى على كفره ولن يدخل في 
الإسلام؟! وقد دخل فيه فيما بعد مَن كان في مثل عداوته لهذا الدين وحربه عليه! 





وقد كان في وسع أبي لهب» ولو بحيلة كاذبة أو نفاق مستورء أن يقول إنه امن أو 
دحل في الإسلام» فيدل الناس بذلك - لو كان أمر القرآن للنبي ية أو أن الوحي لم 
يكن ظاهرة صحيحة وصادقة ‏ على تقوّل النبيَ على عالم الغیب وعلى خطئه - 
وحاشاه من ذلك كله! ‏ حين حکم على أبي لهب بالبقاء على الكفر» وبورود النار 
يوم القيامة! أم إنه الله العليم الخبير الذي أنزل الفرقان ويعلم ما في النفوس 
والعقول» والذي بيده مفاتيح الهداية والإيمان» هو الذي أخبر عن أبي لهب. وكان 
لاسب ماك الا 

وقل مثل ذلك في قوله تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: ‏ موسر 22 » 
[المدثر] وغير ذلك من هذه المواقف الكثيرة في كتاب الله العزيز 

وغني عن البيان أن نشير بعد ذلك إلى رحابة الموضوعات القرآنية» التي بلغت 
حد الدلالة اليقينية القاطعة على أن القرآن وحي یوحی؛ في الأبواب التي أكدتها 
العلوم التجريبية والمعارف الانسانية في هذا العصر» حتی دعاها بعضهم إعجازاًء آو 
آدخلها في حد إعجاز القرآن. . فصار الحدیث عن الاعجاز العلمي؛ والاعجاز 


التشريعي . . إلى جانب الاعجاز الغيبي» والاعجاز البياني . . وفي وسع آي دارس 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


الوحي أو مصدر القرآن الكريم ٩۱‏ 
اليوم أن يعود إلى ما كتبه في ذلك كله المختصون في علم الأجنّة وعلوم الطب؛ 
وعلم الفلكء وعلم النبات» وعلوم الجغرافية» وعلوم البحار» وعلم الانسان 
وعلم الأخلاق . . في الکتب والمولفات» وفي الندوات والموتمرات» لیعلم معنی 
رحابة الموضوعات القرآنية» ومعنی معارف القرآن التي سبقت العصور . . وکیف أن 
محمد بن عبد الله الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه إنما كان واسطة 
لعلم غيبي مطلق! وأن الذّكْر الذي قرأه على العالمين» نزل به الروح الأمين من عند 
رتالعالمین: 

قال تعالی في سورة النجم : ول ری( ال اجک وما عوك زوا 


بطق عن موی رن هو الا وی بوک € . 


وصدق الله العظیم . 


رف یدب 
نا ڑا 
سر وس لد 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


نزول القرآن والحكمة من تنجیمه ۹۳ 


الفصل الثالث 
نزول القرآن والحکمة من تنحیمه 


أولاً- الوحي والتنزیل : 

عبر القرآن الكريم عن کونه وحياً إلهياًء ما بمادة (الوحي) ذاتھاء آو بمادة (التزول) 
وما يتصل بها ویشتق منها . وغالباً ما يأتي التعبیر بالوحي في سياق الحدیث عن نزول 
القرآن على النبي كا أو مخاطبته به» أو وصوله إليه» أو باختصار في سياق العلاقة 
بين النبی والقرآن على وجه العموم. وغالباً ما يأتي التعبیر عن القرآن الکریم بالنزول 
في سياق الحديث عن القرآن بوصفه حقيقة موضوعية (آنزله) الذي یعلم السّر في 
السماوات والأرض» أو لبيان أطراف التنزيل : الموحي به سبحانه» وأمين الوحي 
النازل بالقرآن : جبريل عليه السلام» ومحمد و الذي (نزل) عليه القرآن . 

'وقد جاء التعبير بهذه المادة ‏ النزول - وما ماما مس 
وعلو مکانته ومقامه؛ مصداقاً لقوله تعالى في فاتحة ووریا خرف تر 
والکتب الین ج إا مله اعرا لمکم تاوت 7 وف أو ا 
لد یتال کے 4 [الآيات 4-۱]. 

سس كله العو لاف سر یاه 
القرآن الکریم باعتبار أنه الالفاظ المعجزة أو الکلام العربي المعجز من آول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس"؟ وأنه کلام الله تعالی وحده ۳۹ لجبریل ولا 





بوو یں 


رقم مہ 
سے ڑا 
یں ان 


۹٤‏ علوم القرآن واعجازه 
لمحمد - عليه الصلاة والسلام - في انشائه وترتيبه» فمهمة جبریل - عليه السلام - 
الحكاية للرسول والایحاء إليه. آما مهمة اللبي بي فهي وعي القرآن وحفظه. ثم 
حکایته وتبلیغہء ثم بیانه وتفسيره والعمل بمقتضاه. قال تعالی: * لی 
اقات من لَانْ کر طبر -» [النمل : 1 ]۰ 


سر 





5 ر ہے مرخ ہھ۔ س ےک ےہ ہے ۲ له کے ص کے ور ۔ و وا کے س 
وقال : ٭ ودا لم کأتھم بای لوا لا ایا قل تما نیم ما بح رل ین يق 4 


[الأعراف : ۲۰۳]. 
وقال تعالى : وا مهم ء انا ینک قال زیت لایرجو لاه اقب 
سے ہی۔ےہ ص وع قفا سر ہے ار ہے 
بان عبر هدا وب له قل ما یکوت لی أن أبسَوَلم من لای تفیی ان 
ع ا ساس ع رن ری سل سے 


کے عط اس 4 ۔ ہے 
لت إن أخاف إن عصیت رق عذاب بو عظير 5 [یونس : ۱۵]. 


ا 





البروج] ما يشير إلى أن تنزلات القرآن كانت إلى اللوح المحفوظ؛ وأنه تنزل إليه جملة لا مفرقاًء لأن 
أسرار تنجيم القرآن على النبي ب لا يعقل تحققها في هذا التنزيل» ويقولون أيضاً إن هنالك تنزلاً ثانياً 
إلى السماء الدنياء بدليل قوله تعالى: 8 إِنَآ نله فی ان مُسَرَكَةٍ4 وقوله: 8 تَا رلته في لد 
ادر 4 وقولہ: ‏ عبر متا ال نز فيو اهران فيستدلون بهذه الآيات مجتمعة على 
نزوله جملة في ليلة القدر من شهر رمضان: لأن نزوله الثالث على النبي ية كان مفرقاً في ثلاث 
وعشرين سنة كما هو معلوم. ويتعين الذهاب إلى هذا التفسير إذا ثبتت التنزلات الثلاثة بالأحاديث 
الصحيحة. أو يقال في مثل هذه الحال : إن هذا التفسير وارد بدليل تلك الأحاديث» لأن هذه الآيات 
تحتمل وجهاً آخر من وجوه التفسيرء وقد لا يفهم من آية سورة البروج التي استدل بها على التنزيل 
الأول إلى اللوح المحفوظ أكثر من أن القرآن الكريم عند الله ثابت» قوله هو المرجع الأخير في كل ما 
يتناوله من الأمورء وأن كل ما قضاہ الله عر وجل من قرآن وغيره هو في هذا اللوح. الذي لا يدرك 
البشر طبیعته لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمه» كما أن الآيات الأخرى التي استدل بها على 
التنزیل الثاني تفيد أن ليلة القدر من رمضان كانت بدء نزول القرآن على النبي كَل أي أن القرآن ابتدئ 
تنزيله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجمآ في أوقات مختلفة من سائر الأزمان . والله تعالى أعلم . قال 
ابن عطية في تفسير قوله تعالی  :‏ إنَّآ أنرَّلئَُ یبا مرگ إا مدرب [الدخان: ۳]: «ومعنی 
هذا النزول أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدرء وهذا قول الجمهور. وقالت فرقة: ہل أنزله الله تعالى 
جملة ليلة القدر إلى البیت المعمور» تفسير ابن عطية (۱۳/ )۲٦٢‏ وراجع الإتقان للسيوطي -۱۱٦/۱(‏ 


٠١‏ تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار التراث ۱۹۸۵ القاهرة. 
اپا هم 
سرا ۳ 7 ۳۱ 
اف EE‏ 


نزول القرآن والحکمة من تنجيمه ۹0 

وإذا كانت هذه النصوص في شأن إیحاء المعاني > فإن الآيات التالية دالة على أن 
الوحي كان باللفظ أيضا ‏ كما آشرنا إلى طرف من ذلك في موضوع الوحي - قال 
تعالی : ہل سفرك لد تن ٭ [الأعلى : .]٦‏ 

وقال تعالى : « اف سیک الى حَلقَّ» [العلق : .]١‏ 

وقال عز من قائل : « آر زد عله ورتل لزان رتبلا € [المزمل : > 

والاقراء» وتحريك اللسان. والترتيل. . . إنما هي من عوارض أو صفات 
الألفاظ ء وليس المعاني كما هو معلوم. 

وقد قال بعض العلماء في تفسیر الآيات السابقة من سورة القيامة : کار یو 
لِسَائَكَ لعجل بوه . .4 الآيات؛ إن سبب نزولها أن الرسول كان إذا نزل القرآن عجل 
بتحريك لسانه به» أي بقراءته» حباً له » أو حتی یحفظه ولا ینساه» فنهاه الله عر وجل 
عن ذلك وآمره بالاستماع إلى جبريل» وطمأنه بأن عليه - سبحانه - جمعه له في 
صدره حتی يحفظه» وقراءته عليه حتى یعیه : دجم فان <> ودرأ أ 

ا2 € أي : قرأه الملك عليك بأمرنا # انع كمانم أي : أتبع قراءته بقراءتك . 
«فکان رسول الله ِا بعد ذلك إذا آتاه جبریل استمع» فإذا انطلق جبریل قرأه النبي 
كما قرأ(" . 

آما إضافته تعالى القرآن إلى النبي اة أو إلى جبريل» فلبیان أنه لیس بسحر كما 
زعم بعضهمء ولكنه كلام (رسول) مرسل به من رب العالمین» أو كلامٌ مرسل 


سس چ 


ا على مجاز الحذف. قال الله تعالى في سورة الحاقة : فلآ أقيم يما 





ال وپ ل : + مل وہ للك يتل بيه 7 2 7تت بک أن 
نجمعه فى صدرك 8 فان : أن تقرأه. . الحديث البخاري (77/5) . 
۰ ۲ ي 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


٠ علوم القرآن واعجازه‎ ۹٦ 
ع ر ےمم مرس پگ‎ 


۳ ا ا کو هر 


۰ 7 ۰ ہو ہے 7 مس 2 م ۴ ی کي کہ و یر مر 
بصرون ۴< وما لا یرون ۳۶ انم لقول ل :4 وما هو پقول شاعر قلیلا ما نژهنون ای ولا 


5 5 5 ہے یھ مر کی کار نا کے‎ € I 
بقول كاهن قليلا ما ذ نَ 2 افزیل من رب العامین €3 وقال تعالی فى سورة التكوير:‎ 


مور عصوھ 


لول رسول کر €3 . 
ثانياً- مدة نزول القرآن وأول ما نزل منه وآخر ما نزل: 

۱- كانت مدة نزول القرآن الكريم ثلاثة وعشرين عاما؛ لأن مقام النبي بي في 
مكة كان ثلاث عشرة سنة اتفاقاًء ومقامه في المدينة عشرة أعوام على آشهر 
الروایات . ۱ ۱ 

وقد تتابع نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة» فکانت تتزل السورة مر 
وتنزل الاية أو الایات مرة آخری» فیقول الرسول ی : ضعوا هذه الاية في موضع 
کذا من سورة کذا - كما سنری عند الکلام على تأليف القرآن - جمعه - على عهد 
النبي َء حتی تم نزول هذا الکتاب الکریم قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام . 


۲- وكان أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى : ل اف ری الیل رن 
لضن ِنْعَكقٍ <> فك الأ :> الى عل یلیر > عر اسن مار 4 . 
(۱) نشير هنا إلى أن المناخ العقلي الذي آشاعه القرآن الكريم والشروط النفسية والاجتماعية التي 
أوجدهاء والتي كانت السبب في الاكتشاف والتقدم العلمي في الإسلام» كما سنشير في مبحث 
التفسير العلمي للقرآن» بدأت مع بداية الوحي . يقول الأستاذ مالك بن نبي : «بینما ينفتح كتاب العهد 
القديم» منذ السطر الأول في سفر التكوين» على عالم الظاهرات المادية» وينفتح كتاب العهد الجديد 
في إنجيل يوحنه على عملية التجسید ينفتح القرآن على الجانب المقلي: ات . . . *. 
« ا . . . هذه الكلمة الأولى التي تفتح إليها أول ضمير اسلامي؛ ضمير محمد» ويتفتح لها بعده 
كل ضمير مسلم. 
«إن الحروف هي حقآ أداة النقل للروح» لكل رسالةء لكل بلاغ» فهي الحامل والرمز لکل معلومة 
من المعلومات» فأول ما نزل به القرآن يشير إلى أهميتهاء ویخصص موضوعها بالذکر» ويرسم في 
الضمير الإسلامي قيمتها منذ اللحظة الأولى في كلمة « افر . 
«إن الحرف ينقل ويبلغ الروح» وفي نفس الوقت يحفظه من الضياع» وسیحفظ أولاً وقبل كل = 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


نزول القرآن والحكمة من تنجيمه ۹۷ 

يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة الذي أشرنا إليه عند 
الكلام على الوحي وصوره في البحث السابق. غير أنه قد روى الشيخان عن 
عبذالرحمن بن عوف أنه قال: (سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل قبل؟ فقال : 

ييا لن 4 فقلت: أو فا يلي ری ای حى 4. فقال أحدثكم ما حدثنا به 

رسول الله يك فقال رسول الله پل : «إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلتٌ 
فاستبطنت الوادي"؟ فإذا هو جبريل فأخذتني رجفةء فأتيت خديجة» فأمرتهم 
فدثروني» فأنزل الله : « یا وار (04). 

ولكن هذه الزواية تشير إلى أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي» أو بعد نزوله 
السابق أو أول مرة» بدليل قوله: «فإذا هو جبریل»» وهو ما جاء التصريح به فيما 
رواه الشيخان آیضاً من حديث جابر نفسه: «فبينما أنا آمشي سمعت صوتاً من 
السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السماء والأرض فجُثث" حتی هويت إلى الأرض» فجئت أهلي 
فقلت : زملوني زمّلوني» فأنزل الله تعالى : « یل > فرع € إلى قوله : 
« اجره قال : فحمي الوحي وتتابع». 

فكأن جابر بن عبد الله حدث بما فهمه من الحديث الأول قبل ما سمعه عن النبي 
ا - في الحديث الآخر ‏ من نزول الملك عليه بسورة «اقرأ» . 


= شيء القرآن نفسه ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحد منذ أربعة عشر قرناً» على خلاف كل 
الكتب الأخرى . .» كتاب نتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث» للأستاذ مالك بن 
نبی رحمه اللہ ص۳۲ . 
)۱( زاد في رواية : فنودیت فنظرت آمامي وخلفي» وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء . 
الحدیث بضم الجیم والمعنی أنه ما فزع فرقآ لما رأى جبریل عليه السلام الذي كان قد جاءه بحراء . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


۹۸ علوم القرآن واعجازه 
ان ہیں ١میبسبں‏ سلےہ۔ہ سس ۔۔۔ ‏ ست ‏ ٣ص‏ ۰۰۰سا 
رصي خر دہ سر مر 


۳- آما آخر ما نزل من القرآن فهو قول الله تعالی : # وََتَغواً یوما زتجعوت فيه 
۱ إلى نک كما نقل ذلك عن ابن عباس . وفي رواية للبخاري عن ابن عباس أيضاً أن 
آخر آية نزلت قوله تعالی : تایا لذت امن توا له ودروا ما بقی من ادا إن 
گر میج 42 [البقرة: ۲۷۸] وعن سعید بن المسیب «آنه بلغه أن أحدث 


۶ 


القرآن عهداً بالعرش آية الدّین» وهي قوله تعالى: وی ايت “مثا بت 
دين اک كبحل کی اڪ وه - إلى قوله : * وله کل تن عیفر - 


آطول ل آیة في القرآن. وقال السيوطي ان : : إن هذه ۳ الثلائة یمکن e‏ 
بینهاه لان هذه الآيات نزلت دفعة واحدة کترتیبها في المضاحف''' لأنها في قصة 


واحدة. فأخبر کل واحد عن بعض ما نزل بأنه آخر ما نزل» ہے راخ 7 


مر شرع که 


سب تست مه 


آخر ما نزل باطلاق هو قوله تعالی : ۶ اکا وم شوک فید اک اللہ کم و کل 
نس ما کسبّت وهم لا يُطَلَبونَ 4 لأن بعض الروایات تنص على أن النبي توفي بعد 
نزول هذه الآية بتسع ليال فقط"۳ . 

على أن الزركشي في البرهان عدّد بعض روايات في آخر ما نزل» كما بلغ بها 
بعضهم إلى عشرة أقوال» ليس من بينها كلها آية سؤرة المائدة التي اشتهرت عند بعض 
الدارسين أا من موضوعها» وهي قوله تعالی : « الوم عملت کم یکم وت 
یکر يمت ورضیت لَك الاسکم یا 4 [المائدة : ۳] وذلك لأن هذه الآية نزلت في 
وم عرفة من حجة الوداع فيالسة العاشرة من الهجرة؛ وقد عاش التي صلوات 
الله عليه بعدها واحداً وثمانين یوما في حين لم یکن بين وفاته - عليه السلام - 


وبين نزول آیة: وَاتَُوأيَوْمًا. . #سوى تسم ليال فقط! كما أشرنا قبل قلیل . 





)١(‏ آية الدّين رقمها في سورة البقرة (۲۸۲)ء وآية ل افو یمَ. .4 إلى قوله تعالى  :‏ لا يلود 
رقمھا ۲۸۱ . 
(۲( انظر البرهان للزركشي (۲۱۰-۲۰۹/۱. 


رر 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


نزول القرآن والحكمة من تنجیمه ۹۹ 
وإكمال الدین في الآية المذكورة يراد منه - كما قال بعض المفسرین - |قرارهم 

از جاک لس کین علس سی فک فلا لا يخا ی ا کر 

یؤید هذا ما روي عن ابن عباس قال : «کان المشرکون والمسلمون یحجون جميعاً 

فلما نزلت سورة براءة تفي المشرکون عن البيت» وحج المسلمون لا یشارکهم في 

البیت الحرام أحد من المشرکین» فکان ذلك تمام النعمة . والله تعالی آعلم . 

الثاً- الحكمة من تنجیم القرآن : 

لتنجیم القرآن - آي: لنزوله مفرقاً على دفعات» وفي هذه المدة الطويلة التي 
آشرنا إلیھا - فوائد وحکم كثيرة» بعضها یتصل بشخص النبي ی وبعضها الاخر 
یتصل بالمجتمع الاسلامي الولید الذي كانت تتنزل عليه الایات. . وبعض هذه 
الحکم یتصل بالنص القرآني نفسه ؛ ونجمل هنا القول في هذه الحکم بما يلي : 

۱- تثبيت فؤاد النبي له وإمداده بأسباب القوة والمجابهة آمام حملات 
المشرکین ودسائس المنافقین؛ فتجدید الوحي الذي يحمل في طياته تأكيداً لنبوته 
كل یوم أو حالاً بعد حال» یمثل لوناً من آلوان الرعاية الالهية التي تمده بأسباب 
الثبات والمضي فیما اختاره الله له» ولهذا فان المشرکین عندما اقترحوا أن ینزل 
القرآن جملة واحدة» كما كانت الحال في الکتب السابقت رد عليهم سبحانه بما في 
هذا التنجيم من حكمة» فقال تعالی: ‏ وکال ادن کرو ولا رل عليه لزان جل 

مس سس یم و 


7 رت ہے ہے کے ۶ ظط ٭ عم ہمہ سے روس سر سے سے سے صرح سر پیر 
ود ذلك لنثیت بد. فؤاد ك ورتلننه ترتیلا < ولا يأتوتلك پمشل إلا شلك پالحق 


ہد 


سرچ ے پر سر سے سج 


وأحسن صا 77 [الفرقان : ۰۲۳۲-۳۲ 


کم هي الشدائد التي عرضت للرسول الکریم . . والتي حملتها الأيام المتلاحقة 
في آوضاع ومناسبات شتی . . والوحي الالهي یهن من تلك الشدائد والأوهاق» 
کے ی زس یک تن مے 


ویقڈر لها أجل وقدراً مقدورا: ٭ فَإنَ أ نذریَچر صقة مُثل صَليقَة ماج 


عرضوا فقل 
وِتَمُوہَ٭ [فصلت : .]۱٢‏ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 





میرم لمع یوت أل [القمر : ٥‏ 

ویقول تعالی : : « ولا تقص عك من آنباء الرسلِ ما ثیت بو فژاد 
0 مر انیت 4 [هود: ۰ ۱1] 

صر شک ریک فک ع4 [الطور : 4۸]. 

4 > لْحَدِيثِ آسمّا‎ Ms. 
.] 1 : [الکهف‎ 

قلا تهب تفسك لم حم پ4 [فاطر : ۸]. 

الآيات التي تعي الرسول الکریم والتي تأمره بالصبر والمصابرة كثيرة في كتاب 
الله » ولكن يبقى مبدأ تجديد اتصال الوحي بەء ومتابعة نزوله» يحمل معنى تثبيت 
فواده بإطلاق» كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة السابقة بقة في سورة الفرقان . 

وتحمل الآية الثانية السابقة  :‏ ولا لا پائویلک نک بِمَكَلٍ . .۹ الاشارة إلى أن من أ 
صور هذا التثبيت: الرد على مزاعم المشرکین وشبههم واعتراضاتهم. قال ابن كثير 
في قوله تعالی: ولا یتک بمکل)» أي بحجة ولا شبهة» ہل لاناک بالق 
لسن تیه 4 أي : ولا یقولون قولاً یعارضون به الحق إلا آجبناهم بما هو الحق 
في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. وقال ابن عباس في تفسیر 
«المثل» ما يلتمسون به عيب القرآن والرسول» ‏ إِلَاِتْتَك يَألحَقَ 4 أي : إلا نزل 
جبريل من الله تعالى بجوابهم. قال: «وما هذا إلا اعتناء كبير وشرف للرسول كك 
كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساءًء وليلاً ونهارآء وسفراً 


۱ 





(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۱۷)ء قال الطبري : «ولا يأتيك يا محمد هولاء المشرکون بمثل یضربونه 
إلا جتناك من الحق بما نبطل به ما جاؤوا به وأحسن منه تفسيراً» . 


رقم کم 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


نزول القرآن والحكمة من تنحيمه ۱۰۱ 


۲- تسهيل حفظه على الرسول والمؤمنين» کلون من آلوان الحفظ الذي تكفل 
لله تعالی به : ٭ نا خن نَأ لكر ولام لظو [الحجر : ۹]. 

فقد اختار الله تعالى تنزيله على هذا الوجه لیسهل على الناس حفظهء ولهذا 
جمع بین الأمرين في هذه الآية فقال تعالى  :‏ ور لوب . 

وإذا کان الله تعالی قد تكفل لرسوله بحفظه * سَتْفَرِعُكَ فلا ت۹6 [الأعلى :7]. 
فان آفراد المسلمين كانوا بحاجة إلى أن يُعطوا فرصة تمكنهم من حفظه في الصدورء 
وهو الحفظ الأول والأهم بوصفهم أمّة أميّة كما هو معلوم . 

۳- يمكن القول: إن من حكم هذا التنجيم» بصورة عامة» رسم صورة 
المجتمع الاخر. أو الفئات الثانية من منافقين ومشركين. . . وفضح أساليبهم 
ونواياهم» ومفاجأتهم بحقيقة ما يقولون ويبيّتون ویمکرون. قال تعالى: « در 
مورک أن شرك عم شود مم يسا وم كل انتا اک لله مخ کا 
دروت 425 [التوبة: 14]. 

وتظهر أهمية هذه الفائدة بالمقارنة بالحكمة الرابعة التالية : 

-٤‏ ومن آهم هذه الحكم: تربية الأمة الناشئة وإعدادها لبنة لبنة أو سورة 
سورة وآية آية. . بحيث تم بناء هذه الامة في نهاية المطاف من خلال نصوص 
القرآن الکریم . إن هذا التناء لم یتم في بوم وليلة + بل تم خلال ما یقرب من ربع قرن 
كان القران الکریم فیها ینزل منجّماً فیربیها ويعدّها وینشتها. . بل يرسم للانسانية 
جميعاً خطوات الصورة المثلی للبناء في الحاضر والمستقبل على حد سواء؛ یقول 
الاستاذ سيد قطب یله : «لقد جاء هذا القرآن ليرئي أمة وينشئ مجتمعا ویقیم 
نظاماً. والتربية تحتاج إلى زمن» والی تأثر وانفعال بالكلمة» وإلى حركة تترجم 
التأثر والانفعال إلى واقع. والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


۱۰۲ علوم القرآن واعجازه 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجدید. إنما تتأثر يوماً بعد یوم بطرف من 
هذا المنهج» وتتدرج في مراقيه رویداً رويداً» وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشیئاء 
فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراًء وهي تنمو في كل يوم 
بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر ااا للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد 





قابلية لها والتذاذاً بھا۶''۷. 


وقد تم هذا الاعداد الذي اقترن به عند المسلمين القول بالعمل بوساثل متعددة؛ 
وأمور كثيرة تحتاج إلى دراسات خاصة؛ ونشیر هنا فقط إلى نقطتین اثنتين 

أ- التربية من خلال الواقع» وربط الأمور بأسبابها ومسیباتها وهذا أدعى إلى 
بيان مدى الواقعية في هذا الدين» وأن أحكامه أحكام عملية لا نظرية ؛ وأدعى - من 
وجه آخر - إلى الفهم والتذكر والمسارعة في التنفيذ؛ قال تعالی : # وکعویَلک مادا 
فون فل المعو [البقرة : ۹ وی علواک عن آلروح فل روح من أضر رى وما 
اوت 08 [الاسراء : ۸۵]. 


ہے سر صا ام 


تعال ۰ ## قد س ل ہت 5 
سيوع سمع 


م 


الله ميم به بر 4 [المجادلة: .]١‏ وفي مناسبة أخرى يخاطب الله تعالى المؤمنين 


بقوله : < کان ان اموا لا دوا وی وَعَدُوُ آزیاء لفوت الم پالمودة وقد کرو 


ما جاك من لحن [الممتحنة : .]١‏ 
نت وت سو ۱ 6 





)01 في ظلال القرآن ٥‏ ط دار الشروق . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


نزول القرآن والحکمة من تنجیمه ۱۳ 
المجتمعات الانسانية على مدی الدهر طريقة المعالجة والموقف الواجب الاتباع : 
43 ب جاو بلق کل تیوه کرا کم بل ور لك کل نري تم کا 
اسب من الان م4 [النور: .]١١‏ ولعل مما يشير إلى هذه الحکمة أو النقطة قول الله 
تعالی : * وفءان فرقته لقاع الاس عل مکب وره تياد [الاسراء : ۲ ۱۰]. 

ب- التدرج في التشریع : وذلك في الامور المتمکنة من الافراد وفي المجتمع 
بحیث يحتاج اجتثائها أو التعفية على آثارها إلى وقت یقصر أو یطول؛ أي: إن تخلي 
المجمتع عن مفاسده وشروره تم بواسطة هذا التدرج» وبعمق لم يشهد له التاریخ أو 
الواقع مثیلاً . وكأن العملية التربوية المشار إليها في الفقرة السابقة وهي العمل 
الإيجابي» كانت تتم في خط مواز لهذه الناحية السلبية» أو لعلها كانت تأتي على 
أعقابها في معظم الأحيان» على مبداً (التخلية ثم التحلية). أي تخلية النفس عن 
الرذائل قبل تحليتها بالفضائل . 

ومن أمثلة هذا التدرج المشهورة: تحريم الخمر الذي تم على هذه المراحل : 

نزل أولاً قوله تعالى: « #يسَعَلُوتَكَ عن الکمر المي فل ضِهمآ إِنْمٌ 
کر ومع لاس راهم اک من مهما #[البقرة: ۲۱۹]ء فوصفت هذه 
الآية حالة الخمر والمیسر؛ وأن الائم فیهما آکبر من النفع''' ولکنها لم تصرح 
بتحریمهما أو طلب الکف عنهما. فإذا آضفنا إلى ذلك آنها افتتحت بقوله تعالی: 
# 40 ویک 4 آدرکنا آهمية ذلك الوصف في تهيئة النفوس للتحريم» لأن الأمر 
صار موضع سوال المجتمع وحديثه . 

ثم نزل قوله تعالی: ۶ يتأي يت منوا لا توا العصلوة وار شگری حَق 


(۱) انظر إشارتنا السابقة إلى هذه الاية في الفقرة الثانیة (العرب والقرآن) من الفصل الاول» ص۲۵ . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


۰٤‏ علوم القرآن وإعجازه 
كوا ما ولو4 [النساء: ١٤]ء‏ فحرّمت هذه الآية عليهم أن يصلّوا وهم في حالة 
السكر» فكأنها وقتت تحريم شرب الخمر بوقت لیس بالقصیر لأن أوقات الصلاة 
متقاربة لا يذهب خلالها آثر السكر» فامتنعوا عن شربها سحابة النهار» حتى إذا 
صلوا العشاء الآخرة قارف الخمر من أرادء وکآنهم في هذه المرحلة الثانية ۳ 
الفرصة لتقوية العزيمة والارادة على الکف والمنع المطلق؛ في الوقت الذي كان فيه 
الجانب التربوي الايجابي يُبنى باستمرار كما قلنا . 





ثم نزل أخیراً قول الله تبارك وتعالی : 9 یا ال ءامنوا إنما انر والمییم والاتصاب 
لمع تعدو . ہے ہےر موس 2م Ae‏ 2 8 2 ای کے و کے کے کر سط 
للم رجش من عملِ لین فأجتنبوه لعلّكم نفلحون زب ]نما بريد الشیطان أن بوقع يبتكم 
مہو ےلوہ ہر ہر سر و ور ے ہے مر وو 


المداو وَالبعَصَاء في مر والمیس وَیصدم عن دك الہ وعن سور قھل آننم منهون > 4 
[المائدة: 4۱-۹۰]ء قهل نم مُبُونَ 4 قالوا: يا رب انتھیناء وتركوا الخمر» : 
وقاموا إلى ما في دورهم منها فأهرقوه في طرقات المدینة . 

من آراد أن يقف على أثر التدرج في التشریع» أو هذه الحكمة من فوائد نزول 
الأمريكي يوم صدر عندهم «قانون المنع» المشهور ۳ والذي رد علية الناس 
بمضاعفة الشرب» ومن الأنواع الرديئة» أضعافاً مضاعفة. . روى الامام البخاري 


في صحيحه من حديث عائشة قالت : نا رل ال ها نال مه سوره من المفصل ؛ 





)١(‏ حرمت الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلائة عشر عاماً (۱۹۳۳-۱۹۲۰) وقد 
اتخذ الكونغرس قراره بالمنع في العام المذكور (۱۹۲۰) بعد حملة إعلامية واسعة الانتشار 
ربطت - بوجه خاص - بين شرب الكحول وحوادث السیر التي كانت تقتل الآلاف كل عام» 
وشارك في هذه الحملة أطباء ومحامون وسياسيون وعلماء اجتماع وصحفيون... إلخ. ثم 


اضطر الکونہ دة عه قرار المنم بعد ثلائة عشر عاماً أمام الاصرار وعدم الاستجابة» 
جرس عن فرار : سی م ال صرار وعدم 2 


وأمام الرد المشار إليه. 
۱ | "ركم 53 ۱ 
سرا ۳ 7 ۳۱ 
ہے ر 


نزول القرآن والحکمة من تنجیمه ۱۰۵ 
فیها ذکر الجنة والنار. حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو 
نزل أوْلَ شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ری نول لا نوا 
لقالوا: لا ندع الزنی آبدا۳. 

-٥‏ وأخيراآء لعل من آهم حکم تنجیم القرآن: الدلالة على إعجازه وإثبات 
مصدره. 

ففي نزول القرآن خلال هذه المدة الطويلة» وکلما نزلت آیات قال النبي كه : 
«ضعوا هذه الآيات في موضع كذا من سورة کذا) وربما نزلت الآيات التي توضع في 
آخر السورة قبل الآيات التي توضع في أولها أو مقدماتهاء وربما لم یکتمل بناء بعض 
السور ‏ المفتوحة - في وقت قصير! . . ثم يكون القرآن الكريم بعد ذلك متسقاً هذا 
الاتساق المعجزء منسّق الآيات والسور» محكم السردء دقيق السبك. قوي 
الأسلوب. . . إن في ذلك جميعه ما يشير بوضوح إلى مصدر هذا الكتاب الكريم 
وآنه تنزيل من حکیم حمیدء قال تعالی: ا لو ان و کا من عند عم 
جوا فيه الما ي4 [النساء : ۸۲] لأن الرسول الکریم الذي كان يأمرهم 
بوضع الآيات عندما تنزل في موضع کذا من سورة کذا؛ بشر لا يدري ما ستجيء به 
الأيام» وکیف سیتم بناء هذه السور ومتی یتم في المستقبل؟ 

والاختلاف المشار إليه في الاية الكريمة یکون من وجهین رئیسین : 

الأول : من حيث النظم والاسلوب والبیان الذي لم یختلف في القران أو یتخلف 
في موطن من المواطن» وذلك على خلاف المعهود عند الكتاب والادباء أيآ كان 
حظهم من التفوق» ومع تفرغهم للعمل الادبي الواحد في زمن معين أو فترات 
متقارية لا يمكن أن تصل إلى ما يقرب من ربع قرن!! ومع التقدیم والتأخير» 
واختلاف المناسبات والأحوال التي تم فيها وعلیها نزول القرآن الكريم . 





)۱( صحیح البخاري (۱۰۱/۲) باب تألیف القرآن . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


١١5‏ علوم القرآن وإعجازه 


آما الاختلاف الثاني: فهو اختلاف المعاني والمضامين» فإذا لم تختلف هذه 
المعاني عند أحد طيلة حياته» بل بقي المرء عند آرائه وأفكاره لم يعدّل منها شيء - 
وهذا في العادة بعيد - فهل يمكن لهذه الآراء والأفكار أن تكون مفهومة أو تأتي على 
نحو منسجم عندما يضم الكلام ‏ الذي قاله في سنوات طوال - بعضه إلى بعض» 
ويجمع في باب واحد» أو في فصول متفرقة؟ إن الحديث النبوي نفسه الذي لم ينطق 
فيه النبي ئة عن هوى أو بما يتعارض» هل يمكن أن يؤلف الآن على ذلك النحو الذي 
تألف ۔اجتمع -عليه القرآن! يقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله : 

«حذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحدیث بها في أوقات 
مختلفة وتناولت أغراضاً متباينة» أو خذ من کلام من ششت من البلغاء بضعة أحاديث 
كذلك. وحاول أن تجيء بها سرداً لتجعل منها حديثاً واحداً من غير أن تزيد بينها شيكاً 
أو تنقص شيئاً. ثم انظر : كيف تتناکر وتتنافر مبانيها في الأسماع والافهام! وكيف يبدو 
عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل». 

ويقول أيضاً: «اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحدء 
وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته وتنقل بفكرك معها مرحلة مرحلة» ثم ارجع البصر 
كرتين : كيف بدأت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت» وكيف تلاقت 
آرکانها وتعانقت؟ وکیف ازدوجت مقدماتها بتانجها؟ ررقت أولاها لاحو وأنا 
لك زعیم بأنك لن تجد آلبتة في نظام معانیها أو مبانیها ما تعرف به آکانت نزلت في 
نجم واحد آم في نجوم شتى» ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد 
نزلت کل واحدة منها دفع حتی يحدثك التاریخ آنها قد نزلت نجوما»(۳. 


(۱) النبأ لعظیم ص ۱4۰ . 
(۲) المصدر السابق» ص : ٠٤۹‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


نزول القرآن والحكمة من تنجیمه 07" 

وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذين الوجهين من وجوه الاختلاف المنفي عن 
القرآن . . وإلى وجوه أخرى قریبة أو مماثلة» حين سئل عن قول الله تبارك وتعالى : 
« و کن ین عند بر اللہ جوأ وه ینم گنیر فقال رحمه الله : 





«الاختلاف لفظ مشترك بين معانء وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه» بل 
نفي الاختلاف عن ذات القرآن» ويقال هذا كلام مختلف ؛ أي لا يشبه ره آخره في 
الفصاحة أو هو مختلف الدعوی؛ أي بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى 
الدنيا. أو هو مختلف النظمء فبعضه على وزن الشعرء وبعضه منزحف» وبعضه 
على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على أسلوب يخالفه» قال : «وكلام الله 
تعالى منزه عن هذه الاختلافات ؛ فإنه على منهاج واحد في النظم. . وعلى درجة 
واحدة في غاية الفصاحة. فليس يشمل على الغث والسمين» ومسوق لمعنى واحد» 
وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى» . 

آما كلام الآدميين فإن هذه الاختلافات تتطرق إليه «إذ كلام الشعراء والمترّسلين 
إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج النظمء ثم اختلاف في درجات الفصاحت 
بل في أصل الفصاحة. حتى يشتمل على الغث والسمین» ولا يتساوى رسالتان ولا 
قصيدتان» بل تشتمل قصيدة ‏ واحدة على أبيات فصيحة وأخرى سخيفة ! 

«وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن الشعراء 
والفصحاء في كل واد يهيمون. . فتارة يمدحون الدنياء وتارة يذمونها. . وتارة 
يمدحون الجبن ويسمونه حزماء وتارة يذمونه ويسمونه ضعفاً! وتارة يمدحون 
الشجاعة ویسمونھا صرامة» وتارة يذمونها ويسمونها تهوراً!». 

ثم يعلل الإمام الغزالي وجود هذه الاختلافات في كلام البشر - دون كلام الله 


تعالى - فيقول : 


ارم یم 
سر رم ٤ع‏ > ام 
”٣ہ‏ سلا 


۸ ۱ علوم القرآن واعجازه 

«ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات؟ لأن منشأها اختلاف الأغراض 
والأحوال. والانسان تختلف أحواله؛ فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه 
وتتعذر عليه عند الانقباض . وكذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة ويميل 
عنه آخری؛ فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة؛ فلا يصادف إنسان يتكلم في 
ثلاث وعشرين سنة وهي مدة نزول القرآن؛ فيتكلم على غرض واحد ومنهاج 
واحد ولقد كان النبي بيه بشراً تختلف أحواله» فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره 
من البشر؛ لوجدوا فيه اختلافاًکثیر. 
رابعاً- حکم أخرى : إضافة وتعلیق : 

ويمكننا أن نضيف إلى هذه الحكم والاسباب : النقاط التالية» نوردها على نحو 
موجز لأنها مرتبطة عندنا بملاحظات وأفكار ‏ ومنطلقات - أخرى يحتاج بيانها أو 
بسط القول فيها إلى صفحات مطوّلة» ومناسبات ثقافية آخری'''' وهي المناسبات 
التي أومأت عندنا إلى هذه النقاط الجديدة : 

أ- توثيق وقائع السيرة النبوية والدلالة على أن محمدا كه خاتم انين : 

إن هذا التزول المنجم هيأ الفرصة لضم سيرة النبي ا إلى سائر قصص الأنبياء 
والمرسلین؛ وحياة الأمم السابقین وأحداث التاریخ الكبرى منذ آدم ونوح؛ وهي 
الأحداث التي ختمت بأعظم وقائع التاریخ الانساني» وهي واقعة بعثة محمد بن 
عبد الله ل ونزول القرآن . 


(۱) الاتقان للسيوطي ۲/ ۳64. دار إحياء العلوم بیروت ۱8۰۷ ه.. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


الثامن ٭7۰ء 


نزول القرآن والحكمة من تنجیمه ۱۰۹ 

لقد ارتقی القرآن الکریم بالسيرة النبوية النبراس والمثل الذي یحتذی إلى يوم 
الدین» ووقائع الجماعة الاسلامية الأولی في عهدیها المكي والمدني إلى مقام 
التواتر والتوثیق الالهي» ولم يدع هذه الوقائع وتلك السيرة وحدها» دون آحداث 
التاریخ والامم والأنبياء السابقین» إلى الرواة والقضاص والمورخین. بالغاً ما بلغت 
عدالتهم أو درجة ضبطهم وتوثيقهم . 

إن التوئیق الذي منحه القرآن الكريم لحياة الانبیاء السابقین وقصصهم مع 
آقرامهم لم يبخل به عن سيرة خاتم الأنبياء والمرسلین ولولا التزول المنجم للقرآن 
لما آدرکنا كيف كان سیتم ذلك! ۱ 

بل إن هذا التنجیم لم یتسع لأحداث السيرة النبوية ومعالمها الکبری . . کطریق 
من طرق التوئیق ارتقی بها إلى درجة التواتر فمحسب. بل بوصفها كذلك فاعدة 
التاريخ الاسلامي وطلیعته التي تقدمت (عمل) جيل التنزيل» أو التي تفاعل معها هذا 
الجيل نفسه . وفحوى ذلك أن هذا التنجيم اسع للحدیث عن السلوك والأعمال» أو 
عن التطبيق والتنفيذ ‏ كما يتضح بعد قلیل - ون شئت قلت: اتسع للحديث عن 
السنن النفسية والاجتماعية من خلال نفاذها ووقوعها في المجتمع الاسلامي طيلة 
حياة النبي يله ومدة نزول القرآن! أي من خلال البعد العملي أو التطبيقي لهذه 
الستن.. في الوقت الذي أشار القرآن الكريم إلى هذا الوقوع أو النفاذ في مواطن 
(تاريخية) أخرى كثيرة من خلال (قصص الأنبياء) وتاريخ الأمم السابقة على الامة 
الاسلامية؛ والتي كانت تأتي بدورها في السياق الملائم عبر هذا النزول المنجم . 

لا غرو إذن أن تنزل سائر کتب الله تعالى على الأنبياء السابقين جملة واحدق 
وأن ينفرد القرآن الكريم بنزوله منجماً خلال ما يوازي بناء جيل طليعي واحد من 
أجيال التاريخ . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۱۰ علوم القرآن واعجازه 

وربما آمکننا القول - من الوجهة المقابلة» أو في الوقت ذاته -: إن هذا التزول 
المنجُم يحمل في ذاته الدلالة على أن القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية» لانه 
حين اتسع بهذا النزول لضم سيرة النبي كل إلى حياة الأنبياء السابقين الذين نزلت 
کتبهم مرة واحدة! آدرکنا أنه لا کتاب بعد القرآن يهيمن أو يوثق! وأدرکنا معنی کونه 
خاتمة الکتب وآن محمد بن عبد الله خاتم النبيين» صلوات الله عليه وعليهم 
آجمعین . 
ب- تصویب حركة التطبیق والتنفيذ : 

أو الدلالة على مواطن الخطاً ووجوه التقصیر في تنفيذ الأحكام والتشریعات . 
وفي هذا تأکید بالغ الأهمية على ضرورة استجابة (الواقع) للوحي أو النص استجابة 
تامّة غير منقوصة. . ومن ثم لتقدیم الصورة (الواقعیة) المثلی لهذه الحركة عبر 
عصور التاریخ. أو التي يجب أن تحتذی عبر هذه العصور . . بعد أن قدم جيل 
التتزيل - وان شئت قلت جيل التنجیم الذي قام بالتطبیق وجری عليه المراجعة 
والتصویب ۔ النموذج الأفضل. والمثال الذي یحتذی! لقد نزل القرآن الکریم تباع 
أو موقفاً في إثر موقف» یسجّل على هذا الجیل النقص والخطأء ویقفهم رأي العين 
أو في (الواقع) الذي عاشوه وعاینوه على سنن الاجتماع الانساني في المنشط 
والمکره» والعسر واليسرء والهزيمة والنصر. . . لا ليعلّمهم ویدربهم على تغيير 
الواقع الفاسد أو المغلوط» باتجاه (الواقع) المطلوب أو المرغوب فيه فحسب» بل 
ليدربهم فوق ذلك على أن الواقع المؤلم أو المكروه والذي أفرزه مبدأ صائب أو 
الذي جاء في أعقابه وانبنی عليه لا يجوز له أن يشكل مبرراً لتجاوز المبدأ أو العودة 
عليه بالتحوير والتبديل! كما حصل يوم أحد على سبيل المثال؛ لقد نزل في هذا 
اليوم آيات كثيرة كما هو معلومء منها ‏ في هذا الجانب الثاني وحده - قوله تعالی : 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


نزول القرآن والحکمة من تنجیمه . ۱۱۱ 
# فان مت تن اه لنت موز گنت طا یط القلب لقصو ین حول فاعف 
و ستمْف كج وَسَاوِرَهُمْ في الم لاد عت وکل عل الله إن أله مب الْمَتوَكاينَ 4 [ آل 
عمران : .]۱٥۹‏ 

فقد أمرت هذه الآية الكريمة النبي يه بالتزام مبدأ الشورى على الرغم من أن 
الهزيمة جاءت في أعقاب شورى النبي لأصحابه » وبسبب غير مباشر منها!'' ' ولكن 
هذه الهزيمة لا يجوز لھا أن تبرر تجاوز هذا المبداً أو هذا التشریع» راتا 
منه» فضلاً عن تكريس نقيضه!! بحجة (الواقع) الذي أفرزه أو انبنى عليه . 
بين الوحي والواقع : ۱ 

والعجیب بعد هذا أن یتوهم بعض الباحثين أن (الوحي) كان استجابة للواقع!! 
اعتماداً على أن بعض آیات التشریع أو الأحكام جاءت بسبب نزول معين . وعلی 
الرغم من أننا سوف نتناول الرد على هذا الزعم في مبحث سبب النزول؛ فان حديثنا 
قبل قليل عن «التربية من خلال الواقع» - الحكمة الرابعة السابقة من حكم تنجيم 
القرآن - قد يكون مشمولاً بهذا الوهم أو الزعم ؛ الأمر الذي يفرض علينا إيجاز القول 
في نقضه هنا ببعض النقاط : 

-١‏ إن معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتدا أي بدون سبب نزول خاص أو 
00 ويدخل في ذلك الجانب الاعتقادي» أو آیات الإيمان والاعتقاد» ويتصل 
بهذه الآيات أو بهذا الجانب في القرآن الكريم سائر آيات العهد المكي بموضوعاتها 
الرحبة والمتعددة (الكون والطبیعة - الانسان - التاریخ) . 





(۱) انظر: «في ظلال القرآن» للأستاذ سید قطب ‏ رحمه الله تعالی ص ۵۳۳-۵۳۲ (المجلد الأول) 


الطبعة الرابعت دار الشروق ۰۱۹۷۷ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


رن علوم القرآن واعجازه 
وبعض آیات هذا الجانب نزلت فهدمت (الواقع ) القائم وعفت على آثاره 
وآقامت على آنقاضه بناءٗ شامخاً يأوي إليه (الانسان) في جمیع العصور . كما أن 





بعضها الآخر (أسّست) معارف جديدة ليست مرتبطة (بواقع) معين! سواء أكان واقع 
عصر النزول آم غیره! (مظاهر خلق الطبيعة» وتسخیر السنن وخلق الإنسان» 
وحياة الأنبياء» وتاریخ الأمم والمجتمعات . . إلخ) وفي كلا هاتین الحالتین فان من 
سوء الفهم والقصد معا أن يقال: «إن الوحي نزل حسب متطلبات الواقع أو كما 
یقول علماء الأصول طبقاً لأسباب النزول وتبعاً لامکانیات تقبله! . ۰ أو أن 
يقال : إن الواقع إذا اشتد اشتد الوحي ؛ وان تراخی تراخی الوحي معه! 

۲- الایات التي كان لها سبب نزول لا تعدو أن تکون بعضاً أو طرفاً من آیات 
الاحکام. أو الجانب التشريعي في القرآن الكريم» أو ما یتصل به بوجه من الوجوه؛ 
علماً بأن آیات هذا الجانب جمیعها لا تزيد في القرآن عن خمسمائة آیة! وحین 
تصفحنا الروایات التي وردت في آسباب التزول» وجدنا أن ما یعتد به منها عند 
المحدئین عدد قلیل! مع الاشارة إلى ضرورة ملاحظة ما لیس من هذا الباب . . أو 
تحدید المراد بسبب النزول والتدقیق في فهم عبارات المفسرین حوله» من أجل 
الوقوف على ما یمکن عذه من هذا الباب وإخراج ما ليس منه . وقد اتفق علماء 
التفسیر وعلوم القران على أن سبب النزول يراد به : «ما نزلت الاية أو الآيات مبيّنة 
لحکمه أيام وقوعه"؛ وهذا هو المعبّر عنه «بالواقع» في العبارة السابقة! 

۳- هذا القدر نفسه یمکن عده کا تا اھ ار هر اف 
في هذه الأحكام والتشریعات» بمعنی نفي الطوباوية عنها. أو نفي المثالية التي 

(۱) حسن حنفي: قضايا معاصرة (۹۲/۱) وانظر مناقشة ضافیة لهذه القضية في مبحث: التراث 


والتجديد للزميل الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطیّب» حولية كلية الشريعة بجامعة قطر 
العدد الحادي عشر ۱۹۹۳م. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


نزول القرآن والحکمة من تنجیمه ۱۱۳ 
ليست أكثر من رؤيا في عالم الخیال» أو رسماً على الورق أو في الفراغ» كما فعل 
بعض الفلاسفة على سبيل المثال . 1 

وحين يتأمل المرء هذا القدر يجد أنه قام على بيان أحوال نابعة من طبيعة 
الإنسان» أو «مفصّلة عليه» إن صح التعبیر» بغض النظر عن ملابسات الزمان 
والمكان والأشخاصء أي أنه قدم نماذج إنسانية» وصورة ما يجب أن تكون عليه 
هذه النماذج إلى يوم الدین. ومن هنا جاءت عبارة الأصوليين المشهورة: العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 





وفي وسعنا أن نفهم سبب النزول - في ضوء هذه الملاحظات - على أنه المناسبة 
التي استدعت ظهور الحکم ووضعه موضع التطبيق» أي بداية توقيت العمل به . 
في نسق هدم أوضاع الجاهلية» وبناء أحكام الإسلام في النفس والمجتمع يوماً بعد 
يوم» أو طيلة عصر التنزيل . 

وغني عن البيان أن أحداث السيرة ووقائع الجماعة الإسلامية الأولى ‏ التي آشرنا 
۱ إليها في النقطة الأولى السابقة - ليست داخلة في نطاق أسباب النزول بهذا المفھومء 
أو بمفهوم (الواقع) الذي قيل فيه ما قیل! لأنها قضية تسجيلية في المقام الأول» 
أقرب ما تكون إلى حديث القرآن الكريم عن تاريخ الأنبياء والأمم السابقين. 

وحين تناولت الآيات الكريمة من هذه الأحداث والوقائع جوانب أخرى متصلة 
بالواقع» بالمعنى المشار إليه أو المتحدث عنه» لم يأت هذا التناول استجابة للواقع 
أو تبريراً له ولكنه جاء - كما قلنا في هذه النقطة - تصحيحاً وتقویماً لحركة التطبيق 
والتنفیذ. بل يمكن القول إن أحداث السيرة بوصفها جزءاً من (التاریخ) واكبت 
الوحي ومشت في ركابه طيلة عصر التنزيل الذي نتحدث عنهء كدليل على أن 
(الوحي) أو الثقافة بمعناها الشامل هي التي صنعت التاريخ وليس العكس . 


رقم ذم + 
سے ڑا 
یں ان 


11٤‏ ۱ علوم القرآن وإعجازه 

ولا يتسع المقام هنا لبسط القول في هذه النقطة التي توضح العلاقة بين الثقافة 
والتاریخ. أو بين النظرية - إن صح التعبير - والتاریخ على الصعيد الإسلامي» والتي 
لم تقتصر على هذه الفكرة القائلة : إن الثقافة (النظرية أو الوحي) هي التي صنعت 
التاریخ'» بل التي أضفنا إليها ما قلناه قبل قليل من أن (التاریخ) واکب - أيضاً - 
الوحي ومشى في ركابه طيلة عصر التنزیل - أو التنجيم ‏ من أجل تصحيح وقائعه » أو 
تصويب حركة التطبیق والتنفيذ! فكيف يقال بعد هذا: إن الواقع هو المتحكم في 


الوحي ؛ إن اشتد اشتد الوحي» وان تراخى تراخى الوحي معه؟ 





إن هذا القول ‏ فيما نقڈر - مأخوذ أو منتزع في الحقيقة من الثقافات الوضعية! 
لأن الثقافة الأوروبية التي قابلنا بينها وبين ثقافتنا الإسلامية - في مناسبة 00 
وعلى سبیل المثال - هي التي صنعها التاریخ» وليس العكس» على نحو ما عليه 
الحال في الثقافة الإسلامية» ومن ثم فإن جعل (الواقع) هو الحاكم على الوحيء 
يشير إلى التسوية بين القرآن والثقافات الوضعية» وربما انطوى كذلك على المساس 
بكون القرآن وحباً إلهيا! ولا ندري في مثال الشورى الذي تحدثنا عنه - لماذا لم 


(ینزل) الوحي - أو (يأتي) بعبارة آصرح ‏ ناعیاً علیها أو منتقصاً من قدرها بحجة ۱ 


(واقع) الهزيمة الذي آفرزته! 

ج- وأخيراً: فان في وسعنا أن نضیف إلى حکم تنجیم القران الکریم حکمة 
آخری. أو أن نوکد ‏ بعبارة آدق ‏ الحكمة الخامسة السابقةء وهي إثبات مصدر 
القرآن وأنه تنزیل من حکیم حميد. . ولکن لا بدلیل اتساق القرآن وعدم اختلافه 
في الأسلوب والمضمون» على الرغم من نزوله واستکمال بنائه خلال فترة التزول 
الطويلة هذهء ولکن - هذه المرة - بدلیل وقوع الاحداث والبشاثر على النحو الذي 


(۲) المصدر السابق ۔ 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


نزول القرآن والحکمة من تنجیمه ۱۱۰۵ 
تحدت عنه القرآن وآشار إليه طبلة عصر التنزیل» أو بدلیل انقضاء مدة التزول أو 
التنجيم على هذه الأحداث والبشائر» وعلی سائر وعود القرآن وایعاداته من غير 
خلف أو اختلاف. 

ألم ينزل القرآن الکریم یقول في شأن آبي لهب: ا سَیصل تارا دات طب » 
فبقي أبو لهب على كفره فيما استقبل من فترة نزول القرآن حتی وافاه الأجل! وقد 
كان في وسعه - سياسة أو نفاقاً - أن يقول إنه دحل في الاسلام فكيف يحكم عليه 
محمد اة بأنه سيبقى على كفره» وأنه سوف یرد النار يوم القيامة . إنه الوحي والعلم 
الإلهي القاطع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

أليس في مثل هذا الحكم على المستقبل» هنا وفي قوله تعالى في شأن الوليد بن 
المغيرة: 8 ماه سَمَرَك! ما يشير إلى أن هذا كله من شأن من بيده مفاتيح الهداية 
والایمان وأزمّة الأفئدة والعقول» جل شأنه؟ 

وإذا نظرنا إلى مثل هذه المواقف في ضوء مسألة (الواقع) التي أشرنا إليها في 
الحكمة السابقة» فهل يمكن القول: إن هذا الحكم كان استجابة للواقع؟ ومن الذي 
استجاب لهذا الواقع : (الوحي) أم محمد ذَلِِ؟ أما الوحي فقد نزل بحكم الله تعالى 
القاطع ! وأما محمد ہا فلم يكن من وجهة نظر السياسة والواقع ء أي من جهة حرصه 
على إيمان قومه» أو طمعه في إيمانهم أيآ كانت درجة عداوتهم له ولما جاء به. . 
لم يكن مستعداً من هذه الوجهت ولا من الوجهة النفسية - وقد بدأ بإعلان دعوته 
على الملا من قريش - آن يواجه أبا لهب بمثل هذا الموقف أو الإعلان المخیف! 

ونذکر في ختام هذه النقطة بأن جزءاً كبيراً من حدیثنا السابق عن (صدق ظاهرة 
الوحي) يمكن أن يدخل ضمن هذه الحكمة من حكم التنجيم أو یلحق بها والله تعالى 


ع8 


أعلم . 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


جمع القرآن وتدوینه ۱۷ 





الفصل الرابع 
جمع القرآن وتدوینه 


حدیثنا هنا عن «حفظ القرآن وکتابته" زمن النبي وق واجمعه» - في مصحف 
واحد - أيام أبي بكر - رضي الله عنه - ثم «نسخ» المصاحف على عهد عثمان - 
رضي الله عنه -. وان كانت هذه الأعمال الثلاثة یطلق علیها جميعاًء في كثير من 
الأحیانء لفظ «الجمع» لكنه يطلق ويراد به مرة «الحفظ» وأخرى: «الكتابة 
والتدوین» و «الجمع في مصحف واحد»! 

وإذا کان حفظ القرآن - بمعنی جمعه في الصدور - و«کتابته» على الأوراق 
المختلفة المتفرقة قد تم في عهد النبي كلل فان (جمعه» - بمعنی جمع آوراقه 
المکتوبة فی مصحف واحد - قد تم في غهد الخليفة الصدیق . ثم «نسخ» من هذا 
المصحف عدة نسخ بُعث بها إلى الأمصار زمن عثمان - رضي الله عنهما -. 

نذکر هذا في مطلع هذا الفصل حتی ننبه إلى الوهم - أو الخلط - الذي وقع فيه 
الدکتور «ار ژر جيفري»۱) حین قال في مقدمته لکتاب «المصاحف» : «الرأي الشائع 
في أن القرآن الكريم کتب في عهد النبي 5 لا یقبله المستشرقون لأنه یخالف ما 


جاء في أحاديث آخری. أنه قبض اة ولم یجمع القرآن في شيء»! 





)۱( جيفري من أكثرهم أوهاماء وأضعفهم في فهم النصوص . وأخطاؤه التي وقفنا عليها في نشره 
لکتاب «مقدمتان في علوم القرآن» تدل على جهله بالعربیةء وعلی رسوخ قدمه في الجرأة على 
التحریف والتصحیف . 


رر یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۱۸ علوم القرآن وإعجازه 





ولا وجه لأدنى خلط بين «کتابة» القرآن في عهد النبي الکريم» وما جاء في 
بعض الآثار الأخرى «آن النبي قبض ولم یجمع القرآن في شيء»! أي في شيء 
خاص به» من مصحف أو سجل أو کتاب!! فان كانت هذه العبارة موهمة عنده» أو 
محتملة في ذاتھا!ء فان «جيفري» قد قرأ في الکتاب الذي حققه بيده وأعني کتاب 
«مقدمتان في علوم القرآن» - روایات (تصرح) ابکتابة» القرآن على عهد النبي ياء 
وبلفظ «الجمع» کذلك. جاء فيها: «أن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله 
ية وأنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول الله ية من يكتب لەء أن يضعها في موضع 
كذا من سورة کذا۷'. بل إن الآثار نفسها التي أوهمت (جيفري) كان لبعضها تتمة» 
أو جاءت مفسّرة على النحو الذي قلناه! أخرج الطبري عن سعيد بن الربيع › من 
حدیث الزهري قال: «قبض النبي یا ولم يكن القرآن جمعء وإنما كان في 
الک رات لته 

لکن الحسن فیما آشار إليه «جيفري» أنه اعتمد في رأيه» أو عدم قبوله لما نقول» 
على «أحاديث آخری» أي أنه حصر الخلاف في میدانه الطبيعي وهو تحقیق الاثار 
والأخبار التاريخية» أو فهم هذه الاثار والأخبار. بغض النظر عن مثل هذا الفهم 
السقيم» ومع الاشارة إلى أن جمهور المستشرقین - كما سنشير في هذا الفصل - 
يسلم بصحة نقل القرآن بعد أن تم حفظه في وقت مبكر منذ نزوله إلى أن تم توزيع 
المصاحف على الأمصار الإسلامية في عهد الخليفة الثالث ‏ رضي الله عنه -. يؤكد 
هذا أن موضوع «حفظ» القرآن في صدور المئات من الحفاظ لا ينازع فيه أحد . 


(۱) مقدمتان في علوم القرآنء نشر جيفري ص۲۷ . 

(۲) أي كان مکتوباً فيهاء والكرانيف: جمع كرنافة» وهي أصول السّعف الغلاظ العراض التي إذا 
يبست صارت أمثال الأكتاف» وکانوا يكتبون فيها. انظر تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر 
وأحمد محمد شاكر ۱۳/۱ طبع دار المعارف . 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


جمع القرآن وتدوینه ۱۹ 

وقبل أن نبدأ الکلام عن حفظ القرآن الکریم وکتابته في زمن النبي َة » بوصف 
ذلك آولی خطوات التوئیق ومراحل الجمع» وآول الخطوات الدالة على قطعية 
النص القرآني وتواتره؛ نذكر بالکلمات التي ختمنا بها موضوع تعریف القرآن» عندما 
قلنا: إن تسمية القرآن: قرآناً وکتابً؛ تؤکد أن من حقه أن یکون مصوناً وموثقاً من 
طریق الحفظ والکتابة جميعاً. 
أولاً- حفظ القرآن وکتابته في عهد النبي 5 

أ- الحفظ والجمع في الصدور : 

يعد حفظ القرآن الکریم في الصدور من خصائص هذا الکتاب التي انفرد بها في 
تاریخ الکتب السماوية» وفي تاریخ الکتب والمولفات «الوضعية» على حد سواء. 
ولا استثناء في هذا الباب لغير القصائد ودواوین الشعرء إن جاز تسمیتھا بالكتب 
والمؤلفات. أو مقارنتها بالقران؛ علماً بأن القرآن لیس بشعر كما هو معلوم» وكما 
سنشير إلى ذلك في مبحث الإعجاز القادم . 





وفي الوقت الذي حفظ فيه القرآن في الصدور - أو عن ظهر غيب كما يقال - من 
قبل ملایین الحفاظ عبر عصور التاريخ › بدءاً من عصر التنزيل حتى الان» فإن هذا 
لم نعهده في أي دين من الأديان» أو في أي لغة من اللغات . 
وقد أشارت بعض الآيات والأحاديث إلى هذه المزية القرآنیة؛ قال تعالى: 
اللوي [العنكبوت : 44] وقال تعالى في الحديث القدسي الصحيح مخاطباً 
نبّه عليه الصلاة والسلام بقوله : «وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله الماء»۲* وجاء في 
وصف المسلمين في الكتب السماوية السابقة : «آناجیلهم في صدورهم)!" . 





(۲) النشر في القراءات العشر لابن الجزري (0/۱). 


ارم یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


7 علوم القرآن وإعجازه 
۱- رسول الله پا أوٴل من حفظ القرآن : 

كان سيد الحفاظ وآولهم الرسول بء الذي «فرق» اللہ عليه القرآن ليقرأه على 
الناس «على مُکث)ء والذي تكفل له بحفظه وجمعه في صدره. فقال تعالی  :‏ ا 


9997 َ0" : 5ل حل .]١‏ 


ملك سے 9۳0 


وقال تعالی  :‏ رل يه ار ین 17 عل 15 ون من زره [الشعراء : 
۱۹-۳ ] قال ابن عطية رر و و کا . وعلل 
النزول على قلبه بكونه من المنذرین» لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعد حفظه»' . 

وقد كان سبيل هذا الحفظ ممهداً أمام النبي كل وأمام الصحابة كذلك» 
واعتمادهم في الأصل إنما هو على الذاكرة دون الکتابةء بوصفهم أمة أميّة لهم كل 
خصائص الفطرة النقية» والذكاء لأصیل؛ قال ال تعالی : ریہ 

الات رول نم بش لوا یوم ابید ورکیم وشلمهم الکتب وا ية وان کین بل 
لَنى صلل تین 4 [الجمعة : ۲۔. 

هذا إلى جانب ما عرف عنهم - في الصحراء من صفاء الذهن وجودة القريحة . 

بل إن حفظ النبی ييه كان يجري عليه لون من آلوان الزيادة في الاطمتنان 

والتثبت ؛ - ولعله الوجه الذي نراه من وجوه التکفل الالهي له بحفظه وجمعه في 
صدره حتی لا یضیع منه شيء - وذلك بأن يقرأه النبن على جبریل في کل عام مرة؛ 
آخرج البخاري من حدیث عبد الله بن عباس رضي اللہ عنهما - قال : «کان النبي كَل 
آجود الناس بالخیر؛ وأجود ما یکون في شهر رمضان» لأن جبریل کان یلقاه في كل 
ليلة في شهر رمضان حتی ینسلخ يعرض عليه رسول الله ل القرآن» فإذا لقيه جبریل 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة۳. 


)۱( المحرر الوجيز (6۱4۸/۱۱. 
)۲( صحیح البخاري (۱۰۲-۱۰۱/۲). 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


جمع القرآن وتدوینه ۲ ۱۳۱ 
0 052 سم 

البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن فاطمة بنت ال - علیها السلام - «آسر الي 
النبي - پا - أن جبريل كان يُعارضني بالقرآن كل سنة مرّة» وإنه عارضني العام 
مرتین » ولا آراه الا و وأخرج البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة 
قال : «کان جبریل یعرض على النبي القرآن کل عام مرة» فعرض عليه مرّتین في العام 
الذي ُبضء وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتکف عشرین في العام الذي فض . 
۲- الصحابة الحفاظ : 

ثم يأتى دور الصحابة الذین کانوا یتسابقون في حفظ القرآن واستظهاره 
یهجرون من أجل تلاوته في الأسحار نومهم وراحتهم حتی لیمر الشخص ببیوت 
الصحابة في غسق الدّجى یسمع فيه دوياً كدويّ النحل بالقرآن فقد کان شغفهم به 
رسول الله وَل : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعربين بالليل حين يدخلون» وأعرف 
منازلهم من أصواتهم بالقرآن باللیل وان كنت لم أرّ منازلهم حين نزلوا بالنهار» . 
وأقل ما يقال في هذا الشغف العظیم : إنه ‏ فيما وراء التلقي للفهم والعمل والتطبيق - 
من أجل قراءة القرآن في النوافل والفراتض. والتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. إلى 
جانب أن النبي ی كان يحثهم على العناية بالتتزيل» ويبعث إلى من كان منهم بعيداً 
من یقرٹھم ويعلمهم» كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل 
هجرته - علیه السلام -> يعلمانهم الاسلام ویقرتانهم القرآنء وكما أرسل معاذ بن 
جبل إلى مكة بعد الهجرة للتحفیظ والاقراء. 





(۱) المصدر السابق .)۱۰١/(‏ وبعدہ: «وانك آول أهل بیتی لحاقاً بي . . الحدیث» رقم ۳۱۳۶ 
طبع بيت الأفکار الدولية للنشر - الریاض . 
)٢(‏ المصدر السابق /٩(‏ ۱۰۲). وانظر طبعة بيت الافکار» الحدیث رقم 1۹۹۸ . 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


۱۲ ۱ علوم القرآن وإعجازه 

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «کان الرجل إذا هاجر دفعه النبي كلا 
إلى رجل منا يعلمه القرآن» وکان یسمع لمسجد رسول الله گلا ضجة بتلاوة القرآن 
حتی آمرهم رسول الله أن یخفضوا آصواتهم لئلا یتخالطوا» . وأخرج البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول الله ي : «اقرأ القرآن في شهر . 
قلت : إني آجد قوة. قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 

وكانت النتيجة لكل هذا أن عدد الحفاظ من الصحابة كان کیپ ويكفي أن 
نعلم أنه قتل منهم يوم بئر معونة ويوم اليمامة» أربعون ومائة» قال القرطبي : قد قتل 
يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد رسول الله باق ببئر معونة ‏ وما أدراك 
ما يوم بئر معونة ‏ مثل هذا العدد! 

ومن الذين اشتهروا من الصحابة بحفظ القران: الخلفاء الأربعةء وطلحة 
وسعد» وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة» وابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس » 
وعمرو بن العاص» وابن الزبير» ومعاوية» وعائشةء وحفصة. كما حفظه من 
الأنصار في حياة النبي ب : أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأنس 
ابن مالك » وكثيرون غيرهم . 

ويمكن القول: إن حفظهم للقرآن بهذه الاعداد الكبيرة يمثل لوناً من ألوان 
«التوثيق»» إلى جانب أن بعضهم كان يقرأ على رسول الله پل أخرج البخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود - وقد جعله النبی يك واحداً من أربعة أمر بأن يؤخذ عنهم 
القران "۳ - قال: قال لي النبي و : «اقرأ علىّء قلت: يا رسول الله آقرأ عليك 

)١(‏ صحيح البخاري )١١4/5(‏ وانظر فيه كذلك الرواية الأخرى المطوّلةء ص ۰۱۱۳ وراجع: 


جامع الأصول لابن الأثير (4۷۳-4۷۱/۲) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» طبع دمشق ۱۳۸۹ . 


(۲) صحيح البخاري (۰)۱۰۲/۲ وفيه: «قال الني إلا : خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن- 


"رف ۳۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۳ 
وعليك آنزل؟ قال إني أحب - وفي روایة: آشتهي - أن آسمعه من غيري» قال : 
دہ شس تا . « گت ادا قتا من کل اَم هید 

جنا بك عل ول شهیدا ( € قال لي : کفت أو أمسكء» فالتفت إليه فإذا 17 
ور AM‏ 

ب- الکتابة والتدوین : 

هذا في موضوع حفظ القرآن . - بمعنی جمعه في الصدور - في زمن النبي ی 
فاذا انتقلنا إلى «الکتابة» والتدوین نجد أن النبي ية قد اتخذ کب للوحي» أمرهم 
بكتابة کل ما ينزل من القرآنء منهم الخلفاء الأربعة» وزید بن ثابت وأيي بن کعب 
وثابت بن قيس » وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين : 

فکانوا يكتبونه فيما يسهل عليهم من العسّب واللخاف والرّقاع والأكتاف 
والأقتاب وقطع الأديم' "© » قال زيد بن ثابت : «کنا عند رسول الله اة نؤلف القرآن 

من الرقاع» وقال - بعد أن أمر بج بجمع القران -: : «فتضّعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف وصدور الرجال۳" وفي هذا دلالة على أن الشطر الأعظم من القرآن 
الكريم كان مكتوباً على الورق وسائر آنواع الرقاع . 

وفوق ذلك فقد نهاهم الرسول الكريم عن أن يكتبوا شيئاً غير القرآن» فقال 5 





-مسعود؛ وسالم» ومعاذء وأبِيَ بن كعب». وانظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري (۲/ ۵۰۷). 
)۱( صحیح البخاري (۱۱۳/۲ -۱۱). 
(۲) العسب» بضم العين والسين» جمع عسیب: وهو جرید النخل» کانوا یکشطون الخوص 
ویکتبون في الطرف العریض . واللخاف» بکسر اللام» > جمع لَحُفة بفتح اللام وسکون الخاء؛ وهو 
الحجر الابیض الرقیق . والرقاع جمع رقعةء وقد نکون من جلد أو من ورق أو كاغد . . والأكتاف جمع 
كتف » وهو عظم البعیر أو الشاة یکتبون عليه بعد أن يجف . . والأقتاب : جمع قتب - بفتحتین - وهو 
الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركب عليه . 
(۳) صحيح البخاري .)۹۸/٦(‏ 


ارم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 
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- فیما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -: الا تکتبوا عني» ومن کتب عني غير 


القرآن فلیمخه») وذلك - فیما يبدو حتی تتوافر جهودهم وهممهم على حفظ 
القرآن في المقام الأول» وان کان کثیر من العلماء يرى العلة في هذا النهي خشية 
اختلاط القرآن بالحدیث» وربما كان من صواب الرأي أن يقال إن الاختلاط - لو 
رخص لهم النبي بكتابة أحاديثه الشريفة ‏ مأمون من أدنى نظر بین الأسلوبين» الا أن 
يكون النهي عن جمعهما في صحيفة واحدة إن أمِنَ صاحبها اللَّْس - لمكان معرفته 
وتفريقه ‏ في السورة الكاملة أو الآيات الكثيرة» فلعله لا يأمنه في آیات كان ينزل بها 
الوحي. أو إن أمن هو كل ذلك فقد لا يأمن على من تقع هذه الصحيفة في يده في 
وقت لاحق! وبخاصة إذا كان الذي كُتب مع الآية: تأويلها . 

يؤكد ما أشرنا إليه من توافر الجهود الرئيسة أو الكبرى - زيادة في التوثيق ۔ أن 
الحديث لا يُخشى عليه مثل هذا الضياع والرسول بين ظهرانيهم» وفرصة الإعادة 
وتجدد مناسبة القول مفتوحة. وفي وسع من أراد السؤال أن يسأل. ولهذا ‏ وهذا 
استطراد لا بد منه - لا نجد أي فرصة لاستغراب كثرة رواية أبي هريرة مثلاً مع تأخر 
إسلامهء بل لعل الشطر الأكبر من الأحاديث النبوية قالها النبي الكريم» أو أثرت عنه 
بعد الهجرة» والوحي الالهي يلقي على عاتقه مع آيات التشريع وتوسع الحياة 
الاجتماعية أضعاف ما خصه من الدور مع الآيات المكية التي كانت تدور في 
معظمها حول قضايا العقيدة وقصص الأنبياء والأمم السابقين . 

والنقاط التي يمكننا أن نفصّل فيها تفسيرنا السابق لموضوع النهي کثیرۃء وسوف 


نعود لبيان بعضها الآخر فى مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى . ونكتفى هنا بالقول: إن 


(١)‏ صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳۹/۱۸). ورواه آحمد والدارمي. وفي رواية : ٦لا‏ تكتبوا عني 
شيئاً إلا القرآن» فمن كتب عني غير القرآن فلیمحه». وراجع كتاب المصاحف لابن أبي داود 


. طبع وزارة الأوقاف بقطر‎ )٦( 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


جمع القرآن وتدوینه ۱۲۵ 
هذا النهي على كل حال یمثل لوناً تخر من آلوان التوثيق في الکتابة یحسن التنویه به 
والاشارة إليه . 
ثانياً- جمع القرآن على عهد أبي بكر الصدذيق-رضي الله عنه_عام ۱۲ هب ۱۳۳ : 
يحدثنا زيد بن ثابت» کاتب الوحي على عهد رسول الله ی - فیما رواه 
البخاري - فيقول: «أرسل ال أبو بكر مقتل أهل الیمامة'٭ء فإذا عمر بن الخطاب 
عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه - إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم 
اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقرّاء بالمواطن» فيذهب كثير من 
القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر : كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله 
يَلا؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يل فتتبع القرآن فاجمعه - فوالله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن - قلت: كيف 
تفعلان شیتا لم يفعله رسول ان فقال أبو بکر : هو واه خیرہ فلم يزل یراجعني؛ 





(۱) أي بعد قتل من قتل في وقعة اليمامة» وهي الموقعة التي دارت بين المسلمين والمرتدين - من 
أتباع مسيلمة الکذاب - والتي استشهد فيها من القرّاء سبعون رجلاً كما أشرنا إلى ذلك» وكان منهم 
سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه الذي تقدم لحمل الراية بعد أن استشهد زيد بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ ووقعت الراية! فقال المسلمون: يا سالم! إنا نخاف أن نؤتى من قبلك . فقال: بئس حامل 
القرآن أنا إن أتيتم من قبلي! فلما انکشف المسلمون قال سالم : : ما هكذا کنا نفعل مع رسول الله لگ . 
فحفر لنفسه حفرة وقام فيها - ومعه راية المهاجرين - فقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه وأرضاه. 
وحين انکشف المسلمون في هذه الوقعة الشديدة ثلاث مرات أهابوا بحملة القرآن أن يتقدموا 
الصفوف» ففعلوا حتى استحر القتل فيهم . راجع مجمع الزوائد للهيئمي (۹/ ۳۲۲) والاستيعاب لابن 
عبد البر .)١95/5(‏ وقيل: إن عدد من قتل من القرّاء في هذه اليوم سبعمائة! انظر تفسير القرطبي 
(۵۰7/۱). 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۱۲۹ علوم القرآن واعجازه 





حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال: فتتبعت القرآن 
أجمعه من السب واللخاف وصدور الرجال. حتی وجدت آخر سورة التوبة مع 
خزيمة - أو آبي خزيمة - الأنصاري» لم آجدها مع أحدِ غيره: لد جاءکم 
رَسُودف من اشيم عر يد ما عم » حتی خاتمة براءة (الآيتان 
۰)۱۲۹-۸ فکانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللہ ثم عند عمر حیاته ثم 
عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما»۳ . 

۱- يدل هذا النص على أن الباعث على الجمع الذي تم في عهد الصديق وکان 
باشارة من ابن الخطاب - رضي الله عنھما - هو الخوف من أن «یذهب کثیر من 
القرآن» ولم يفهم «جيفري» - الذي علمت خبره - من هذا الخوف أنه تحرّ في 
الصيانة والحفظ ولكنه فهم أن القرآن لم يكن مكتوباً في عهد النبي يك وإلا لماذا 
يخاف عمر من استشهاد الحفاظ؟! وندع ما أشرنا إليه من أن القرآن الكريم «کتب» 
على عهد النبی اة لنقول: إن ذهاب الحفاظ في المواطن أمر يخاف منه في الغد 
القريب أو البعید لأن طریقة أداء المكتوب لا تتأتى إلا عن طريق التلقين والرواية» 
وذماب الذين حفظوا القرآن أيام النبي و9 يعوق طريقة الأداء. بل إن ذهاب هؤلاء 
الحفاظ أمر يخشاه عقل حازم» ونظر نافذ كعقل عمر بن الخطاب ونظره ولوثائقیته» 
المشهورة خصوصاً وأن القرآن ‏ كما قلنا لا بد فيه من الكتابة والحفظ جميعاً! يؤكد 
هذا : المنهج الذي رسمه أبو بكر لزيد بن ثابت في هذا الجمع . 

۲- يتلخص منهج الجمع» كما رسم لزيد وأمر بتنفيذه» في وجوب الاعتماد 
على مصدرین : أولهما: ما کتب بين يدي النبي يله وثانيهما: ما کان محفوظاً في 
صدور الرجال. 


)١(‏ صحیح البخاري (44-948/7). وكانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وصيّته من أولاده 
على آوقافه وترکته رضی الله عنه وأرضاہ. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۷ 

قال زید: افنتبعت القرآن أجمعه من السب واللّخاف وصدور الرجال» وفي 
الحدیث الآخر الذي آخرجه ابن أبي داود من طریق عبد الرحمن بن حاطب قال : 
قدم عمر» فقال: من كان تلقی من رسول الله و شیئ فلیأت به - قال : وکانوا 
یکتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب - وکان زيد لا یقبل من حد شیتاً حتی 
يشهد شاهدان» قال السخاوي : المراد آنهما يشهدان على أن ذلك المکتوب کتب بین 
يدي رسول الله ہلا . 

وقد شارك عمر زید بن ابت في موضوع الجمع» باشارة من آبي بكرء وکانا 
يطلبان على الحفظ کذلك شهادة شاهدين» جاء في حدیث منقطع رجاله ثقات أن أبا 
بكر قال لعمر وزید: اقعدا على باب المسجد فمن جاءکما بشاهدین على شيء من 
کتاب الله فاکتباه . وقد فسّر بعض العلماء هذین الشاهدین بالحفظ والکتابة . ومعنی 
ذلك : الاکتفاء بشاهد واحد على الکتابة» ومثله على الحفظ! ولو صح هذا التفسیر 
المخالف لما ذهب إليه جمهور العلماء - سواء صح الحدیث السابق آم لم يصح - 
لما كان هنالك من داع لیخص زید بن ثابت - في رواية البخاري السابقة ۔آخر سورة 
«براءة») بالذکر ! إن كان لا یتطلب على «الکتابة» آکثر من شاهد واحد! ومن نافلة 
القول أن نشير إلى أن قوله : الم أجدها مع أحد غيره» لا يجوز تفسيره بأنه لم يجدها 
«محفوظة»!! لأنه کان - رضي الله عنه ‏ يبحث عن آیة «یحفظها» هو! قال الزركشي : 
«وقول زيد: لم أجدها إلا مع أبي خزیمق ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحدء لأن 
زيداً كان سمعها وعلم موضعها في سورة التوبة بتعلیم البق وكذلك غيره من 
الصحابة . .» قال : «وتتبعه للرجال كان للاستظھار لا لاستحداث العلم''۔ وقال 
الحافظ ابن حجر ان تعلیقاً على هذه الکلمة: الم آجدها مع أحد غیره» ا 





.)۲۳۸/۱( البرهان‎ )١( 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۱۳۸ علوم القرآن واعجازه 
مكتوبة لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الکتابت ولا يلزم من عدم وجدانه 
إياها حينئذ أن لا تکون تواترت عند من لم یتلقها عن النبی كله وإنما کان زيد يطلب 
التثبت عمن تلقاها بغير واسطة)!١‏ . 

بل إن من الواضح أن طلب مثل هؤلاء الشهود لا يراد به أكثر من مجرد 
الاستظهار والاستیثاق وتسهيل عمل زيد بن ثابت» لأن اللأصل هو الحفظ المتواتر 
يفهمه «جيفري» مرة أخرى! ولهذا فإن التواتر هنا في نقل القرآن الكريم لا يمكن في 
الشاهدين أو في الأربعة شهود. حتى نقول مع بعض العلماء : إن الاستظهار المتواتر 
لآخر سورة براءة من قبل الصحابة قام مقام الشاهد الآخر على أنه كتب بين يدي 
رسول الله بي" . . . لأن هذا قد يكون عكس ما يجب قوله في هذا المقام. لأن 
التواتر إنما یکمن حقيقة في موافقة هذا المكتوب في الصحف؛ بشهادة أي عدد کان 
لما كان يحفظه الصحابة في صدورهم وسواءٌ أكتب بين يدي الرسول آم لا بل إن 
الكتابة ليست شرطاً فى التواتر أصلاً ‏ حيث تلقوا عمل أبى بكر بالقبول» وتمت 
عليه موافقتهم . فكأن جمع المتفرق کان سبیلا لیعارض بالمجتمع رف 
الجمیع في علم ما جمع فلا یغیب عن جمع القرآن أحدّ عنده منه شيء. ولا یرتاب 
آحد فیما يودع المصحف ولا یشکوا في أنه جمع عن ملا منهم»۳۳ كما قال الامام 
الزرکشی كاه . 

(۱) فتح الباري (۱۳/۹). 

(۲) انظر کتاب «علوم القرآن» للاستاذ الدکتور صبحي الصالح رحمه الله. ص٢٦۷‏ دار العلم 

للملایین . 


(۳) راجع البرهان للزركشي (۲۳4/۱) تحقیق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله . دار إحياء 


الکتب العربية ‏ القاهرة ۰۸۱۹۵۷ 
8 هم 
۱ سا Pg:‏ ۴ 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۹ 
هذا الجمع العلنی والاعلامی» في مجتمع فضل وعلم ودين» هو الذي قال فيه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - : «أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بکر 





۳- وآخیراً : فان من أبرز ما تضمنه حديث زيد السابق''' أن الصحف التي 
جمع فيها القرآن - بين لوحين أو في أجزاء متفرقة - كانت عند أبي بكر الخليفة - 
رضي الله عنه » ثم آلت إلى سيدنا عمر من بعده» ثم صارت إلى حفصة بنت عمر 
أمير المؤمنين» ولم توضع عند عثمان لان عمر - رضي الله عنهما - ترك الخلافة 
شورى من بعده في ستة من الصحابة أبرزهم علي وعثمان رضي الله عنهماء فلا 
يحسن دفع هذه الصحف إلى واحد منھمء ولعله لو فعل ذلك لفهم على أنه من 
أمارات الترجيح! يضاف إلى ذلك أن حفصة ‏ رضوان الله علیها - هي زوجة النبي 
كه أم المؤمنين» وكانت متمكنة من القراءة والکتابة !۰۳ فضلا عن حفظها للقران 
الكريم عن ظهر قلب؛ فبقيت هذه الصحف عندها إلى أن طلبها منها الخليفة عثمان 
ابن عفان» كما سنرى في الفقرة التالية : 
الا - نسخ المصاحف على عهد عثمان ‏ رضي الله عنه عام لاه-560م: 


۱- كان الجمع الذي تم في عهد الصدیق» إذن» جمعاً عاماً أو جمعاً رسمياً قام 





(۱) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد حسن )١171/1(‏ طبعة قطرء ورواه ابن أبي شيبة 
والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن حجر في الفتح وغیرهم . انظر تعليق المحقق في كتاب . 
المصاحف . 

(۲) من هذه الأمور: الثقة المطلقة بزيد من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هذه الثقة التي لم 
يؤكدها أنه كاتب للوحي» فحسب» حتی دل عليها بمکانه في الورع والتقى ‏ لخشيته في الامر - إلى 
جانب ما اتصف به رضي الله عنه من الحزم والعقل والتحري والضبط جميعاً. ۱ 
(۳) ثبت من عدة طرق أن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية “هي التي علّمت السيدة 
حفصة أم المؤمنين الكتابة. راجع الأحاديث الصحيحة للالباني رقم ۱۷۸۹ وحقوق النساء في 
الاسلام لمحمد رشيد رضا رحمه الله» ص۱۷ طبعة 5 ۱۶۰ه. . 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 


۱۳۰ علوم القرآن واعجازه 





به الخليفة» وشارك فيه جمهور الصحابة أو جماعة المسلمین: الحافظ بحفظه 
والکاتب کس وکانت الغاية من هذا الجمع حفظ القرآن الکریم من آن یضیع منه 
شی». أو بعبارة آدق : حفظه على هذا النحو المتواتر الموثق؛ بحیث لا یُحتاج - فیما 
یستقبل من الأيام» أو إلى يوم القيامة - إلى إثبات بعض القرآن أو آية منه بخبر 
الواحدء أو نحو ذلك من الروایات والأخبار وطرائق النقل والتوثیق. ولکن هذا 
الجمع الأصل» القرآن -إن صح التعبیر لم يرد له أبو بكرء ولم يكن هذا من همّه أو 
هم الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعین - أن یکون قاضياً على الصحف الخاصة 
التي جمم فیها بعض الصحابة القرآن لأنفسھمء كما فعل عبد الله بن مسعود وأبو 
و اشنا سض را اسان اب ای ظا وکا 
غالب هذا الجمع یتمثل في تسجیلهم لما كانوا یسمعونه من النبي بء من القرآن - 
لأن هم أبي بكر وعمر - كما قلنا - كان مصروفاً لمبدأ الجمع الموثق الذي يتم على 
ملأ من الحفاظ وعامة المسلمین والذي كان من أركانه بعض أصحاب هذه 
الصحف أو المصاحف. ولهذا فان هذه الصحف لم تختلف عن المصحف السابق 
إلا في ترتيب السور من ناحیةء وفي بعض القراءات التفسيرية والقراءات ذات الطابع 
اللهجي من ناحية أخری''ء لأنهم إنما كانوا يدونون هذه الصحف لأنفسهم. 
وتأكيداً أو تطبیقاً لمبداً نزول القرآن على سبعة أحرف» كما سنشیر إلى ذلك في 
بحث قادم . 

وقد علل صاحب كتاب المباني اختلافهم في ترتيب السور «بأن الواحد منهم إذا 
حفظ سورة أنزلت على رسول الله ية أو کتبھا ثم خرج في سرية فنزل في وقت 





(۱) انظر دراسة مطولة لهذه المصاحف في كتاب "تاريخ القرآن» للدكتور عبد الصبور شاهين 
ص2۱۲ ۱۸۹ وانظر كتاب «الفصل فی الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم .)۸۰-۷/٢(‏ 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ غريس يالب 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۱ 





تغیبه سورة» فإنه کان إذا رجع فأخذ في حفظ ما ینزل بعد رجوعه وکتابته فیتتبع ما 
فاته على حسب ما یستهل له فیقع فیما يكتبه تقدیم وتأخیر من هذا الوجه» . قال : 
«وليس يقدح في الثقة بالقرآن أن كانت السور متفرقة على غير ولاء بعك أن كانت 
معروفة عند عامتهم» محفوظة عن أن يزاد فيها أو ينقص› كما أنه ليس يقدح في 
قصائد زهير والأعشى وغيرهما من الشعراء أن تكون قصائدهم متفرقة» ثم تجمع 
بين دفتين فتقدم قصيدة وتؤخر أخرى)!' . 

أما الاختلاف بالزيادة والتقص - وبالنقص على وجه الخصوص - فلم يكن له 
وجود» ومن ظن ذلك فقد غفل عن النقطة التي أشرنا إليهاء وهي أن هذه الصحف 
صحف خاصة وربما دون صاحبها على صحيفة من الصحف دعاء أو حدیثاً وهو 
يأمن أنه ليس من القران أو ترك تدوين سورة يعلم أنها من القرآن. . فمصحف ابن 
مسعود ‏ على سبيل المثال - كان يخلو من سورة الحمد! قال ابن قتيبة : «وكيف يظن 
به ذلك وهو_أي ابن مسعود-من أشد الصحابة عناية بالقرآن؟ ولكن ذهب فيما يظن 
أهل النظر إلى أن القرآن إنما جُمع وكتب بين اللوحین مخافة الشك والنسيان والزيادة 
والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد - فاتحة الكتاب -. . فلما أمن 
عليها العلّة التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من القرآن۳. 

۲- غير أن تعدد المصاحف بجوار مصحف أبي بكر» وانتشار الصحابة القراء 
في الأمصارء تسبب في تعدد القراءات» واختلاف القراء. فكانت الحلقة الثالثة أو 
المرحلة الأخيرة من مراحل جمع القرآن الكريم» أو من مراحل توثيقه ونشره» قام 
بها عثمان بن عفان رضي الله عنه -. وفي ذلك يروي لنا البخاري الخبر التالي : 


(۱) «مقدمتان في علوم القرآن» ص ۳۳-۳۲ . 


(۲) تأويل مشکل القرآن ص۷٤‏ بتحقيق وشرح الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


۱۳۲ علوم القرآن واعجازه 





«عن أنس بن مالك أن حذيفة بن الیمان قدم على عثمان وکان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وآذربیجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف''' ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشبین الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رك عثمان الصحف إلى حفصة . فأرسل إلى كل أفق بمصحف 
مما َسَخواء وأمر ہما سواہ من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق" . 

وتوضح بعض الروايات الأخرى عند أبي داود وفي كتابي (البرهان) و(الإتقان) 
أن الاختلاف في القراءة الذي لاحظه حذیفةء والذي ظهر عند اجتماع الجيوش 
الاسلامية الوافدة من الأقاليم ‏ سورية والعراق ‏ يعود إلى أن أهل الشام كانوا يتبعون 
قراءة «آبي بن كعب» والعراقيين يقرؤون بقراءة ابن مسعود. . وبعضهم يقرأ بقراءة 
أبي موسى الأشعري» فقال بعضهم لبعض : «قراءتنا خير من قراءتكم. ۳*۰ . وهذا 

)١(‏ يجوز في كلمة «المصحف» ثلاث لغات: ضم الیم وكسرها وفتحهاء فالضم والكسر 
مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. انظر التبیان امام النووي. ص ۱۱۲ . 

(۲) صحيح البخاري )۹۹/٦(‏ قال القرطبي» معقباً على هذه الرواية : «وكان هذا من عثمان رضي الله 

عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه بما 

صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي ئ4 واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه وكان رأیاً سدیداً 

موفقاً» رحمة الله عليه وعليهم آجمعین» (۱/ ۵۲). 

(۳) انظر البرهان (۱۳۹/۱) والإتقان (۱۰۳-۱۰۲/۱) وانظر كتاب مدخل إلى القرآن الكريم 


للدکتور دراز» ص۳۸۔ وفي بعض الروایات أن عثمان رضي الله عنه قال : آي الناس آفصح؟ قالوا: 
سعید بن العاص» ثم قال: أي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت» قال عثمان: فلیکتب زيد» ولَيُمْل 


سعيد . . انظر کتاب المصاحف ۲۱۷/۱ . 
ارم یم 
پان ی 
رز 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۳ 





آمر یفزع من مثله وإن دل على شيء - فیما وراء الاختلاف في القراءة الذي یسمح 
به نزول القرآن على سبعة حرف - فانما يدل على أن شيئاً من الطابع الفردي أو 
الشخصي قد أسبغ على مصحف آبي بكر على الرغم من العناية التي بذلت في 
جمعه"؟۰ وان الذي ساعد على ذلك - فیما يبدو لنا - بقاه محفوظاً بعناية عند 
الخلیفتین الأولين» إلى جانب طبيعة المکانة المتكافتة أو المتقارية التي يحتلها 
الصحابة عموم والتي لا تجعل من الخليفة رجلا متمیزاً في المجتمع الاسلامي في 
ذلك الوقت . ولهذا فان الواجب الان بعد الاختلاف الذي آشار إليه حذيفة » يقتضي 
إعطاء مصحف آبي بكر فرصة النشر والتعمیم على الاقالیم الاسلامية» وجعله وثيقة 
للناس كافة. وهذا ما فعله عثمان بن عفان كما تدل على ذلك الروایات الکثيرة 
وكما آقره عليه الصحابة - رضوان الله علیهم -عندما قالوا له : نعم ما ریت" . 

۳- تنص رواية البخاري السابقة على أن اللجنة التي انتدبت للقیام بهذا العمل 
كانت مولفة من آربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ › ثلاثة من قریش» وواحد 
من الأنصار وهو زيد بن ثابت . 

. وجاء في بعض الروایات أن الذين انتدبوا للقيام بهذا العمل کانوا آکثر من هذا 
العدد" ويبدو أن اللجنة التي کلفت من قبل الخليفة تتألف من أربعة» إلا أن اجتماع 
الصحابة على العمل واشتراكهم في الإقرار بأن النبي ی قرأ على هذا النحو ‏ الذي 
نجده الآن في المصاحف ۔ وتبّت الجماعة في ذلك . . هو الذي أوهم كثرة العدد في 
اللجنة الرسمية التي أنيط بها العمل المذکور» أخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن قلابة 
أن عثمان بن عفان وقد راعه اختلافهم - قال : يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا 

(۱) انظر الدكتور دراز» المصدر السابق. 


(۲) «مقدمتان في علوم القرآن» ص۰44 والإتقان (۱۰۳/۱) 
(۳) الاتقان (۱۰۳/۱). 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۱۳ علوم القرآن واعجازه 
للناس إماماًء فکتبوا فکانوا إذا اختلفوا وتدارژوا في آية قالوا: هذه آقرآها رسول الله 
ية فلانا فیرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة» فیقال له : كيف أقرأك 
رسول الله اة آية کذا وکذا؟ فیقول : کذا وكذاء فیکتبونها وقد ترکوا لذلك مکاناً. 





وفي رواية آخری أن عثمان رضي الله عنه بعد أن أحضروا الصحف التي كانت 
في بيت أم المؤمنین السيدة حفصة اكان بتعاهدهم فکانوا إذا اذرژوا في شيء _ 
أخروه. قال: فظننت إنما كانوا يؤخرونه لینظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة 
فيكتبونه على قوله"۱*. 

وتشير هذه الرواية» مع سابقتها: كيف أقرأك رسول الله؟ إلى أن الخلاف كان 
في الحروف. أو في وجه القراءة» على التحقيق. ومن ثم في طريقة الرسم 
والكتابة» كما دلت عليه رواية البخاري . 

4- وقد استهدف عثمان - رضي الله عنه ‏ من عمله في نشر القرآن وتعميمه 
أمرين أساسيين» كما يوجز ذلك الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله . 

الأول: «منع التماري في القرآن والشجار بين المسلمين بشأن القراءات 
المختلفةء لأن المصاحف العثمانية أضفت الصفة الشرعية على القراءات المختلفة 
التي كانت تدخل في إطار النص المدون ولها أصل نبويٌ مجمع عليه . 

الثاني : حماية النص القرآني ذاته من أي تحريف» نتيجة إدخال بعض العبارات 
المختلف عليها نوعاً ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد أضافوها إلى مصاحفهم 


۱۱ 





(۱) راجم الاتقان (۱۰6/۱). 
(۲) «مدخل إلى القرآن الکریم» للدکتور دراز» ص ۳. مع الاشارة إلى أن هذا الکتاب وضعه الدکتور 
دراز فى الاصل باللغة الفرنسية. لانه کان جزءاً من رسالة الدکتوراه التي تقدم بها إلى جامعة السوربون 


رقم کم 
سے ی | 
ا 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۵ 

بل یمکننا نحن القول» إذا قارنا عمل عثمان - رضي الله عنه - بالعمل الذي تم 
في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -: إن الهدف الأساس من عمل سیدنا عثمان لیس 
حفظ القرآن من أن يضيع منه شيء» ولكن «ضبط» الحروف وتقنين القراءات» أو 
وجوه الأداء المأثورة في بعض الکلمات؛ أي إن هذا العمل كان منصباً على أوصاف 
القرآن لا على أصله» إن صح التعبیر ۲. ولهذا قام على استنساخ المصحف السابق 
في عدّة نُسخ» وعلى تعميم هذه النسخ في أمصار العالم الإسلامي حتى تكون هي 
الحجة فيما يقبل أو يرفض من الحروف أو وجوه القراءات . 

ومن هنا يمكن لنا أن نتبين قاعدة اللجنة العثمانية في جمع القرآن على النحو 
التالي : 


رابعاً- قاعدة عثمان في الجمع (النسخ) ومزایا المصاحف العثمانية : 





۱- كتابة القرآن بلغة قريش لأنه إنما نزل بلسانھم'' وهكذا احتفظت كلمة 


(۱) لعل مثل هذا التفريق هو ما قصد إليه الزركشي حين قال: «القران والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد پل للبيان والإعجاز. والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي 
المذکور في الحروف» أو بکیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهما البرهان ص : 

(۲) هذا في الاعم الاغلب؛ لأن طرفاً من اللهجات العربية - أو غير لغة قريش من لغات العرب - 
موجود في صحیح القراء‌ات؛ مثل تحقیق الهمزة على وجه الخصوص؛ لان التسهیل هو لغة قریش 
في جميع كلامها! وان كان النحاة قد وضعوا له قيوداً ورسوماً لم تعرفها قريش» كما يقول الأستاذ 
العلامة عبد السلام هارون؛ قال رحمه الله: إن النصوص متواترة أن قريشاً لم تستعمل الهمزة في 
كلامها؛ قال الرضي (شرح الشافية ۳۱/۳): «فخففها قومء وهم أكثر أهل الحجاز» ولا سيما 
قریش» روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: نزل القرآن بلسان قريش» وليسوا 
بأصحاب نبر» ولولا أن جبريل عليه السلام نزل بالهمزة على النبي ي ما همزنا» وقال السيوطي (همع 
الهوامع ؟/ ): «والكتاب بنوا الخط في الأكثر على حسب تسهيلها لوجهين: أحدهما: أن 
التسهيل لغة أهل الحجاز» واللغة الحجازية هي الفصحی : .4 وقال ابن منظور (اللسان: 
4۰-۷): «وفي الحدیث : قال رجل للنبي يك : يا نبيء اللہ فقال: لا تنبر باسمي! -أي لا تهمز- 


"رم ۳۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


۳ علوم القرآن وإعجازہ 





(تابوت» التي كانت تکتب «تابوه» في المدينة بشکلها المكي. آخرج البخاري 
والترمذي» قال ابن شهاب اختلفوا يومئذ في (التابوت) فقال زید : (التابوه) وقال ابن 
الزبير وسعید بن العاص: (التابوت) فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اکتبوه 
(التابوت) فانه بلسان قریش() أي بطريقة الاملاء المعهودة في كتابة قريش . قال ابن 
عطية : قراءة زید بالهای والقرشیون بالتاء» فأئبتوه بالتاء"۳ . 

۲- جردت المصاحف العثمانية من كل ما ليس قرآنآ» كالشروح والتفاسير لني 
كان يكتبها بعذ بعض الصحابة في مصاحفهم مثل قوله تعالى : « لیس جم ج 
أن َو فلا من رَيَحَكُمْ 4 [البقرة: ۱۹۸] فقد کتبها ابن مسعود: 3 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم (في موسم الحج)۷ ' وقرأ غیره: «وکان 
وراء‌هم ملك يأخذ کل سفینة - صالحة - غصبا بزيادة كلمة «صالحة» بطریق الشرح 
والتفسیرء أو للاشارة إلى سبب النزول أو أخذاً من لانهم - كما قدمنا - کانوا 
یکتبون هذه المصاحف لأنفسهم» یدونون علیها بعض التفاسیر ؛ لأنهم محققون 
لما تلقوه عن النبي اة قرآناء فهم آمنون من الالتباس . 





= وفي رواية: فقال: نا معشر قريش لا ننبر. والنبر: همز الحرف. ولم تكن قريش تهمز في کلامها. 
ولما حج المهدي قدّم الكسائي يصلي بالمدینة. فهمز! فأنكر آهل المدینة عليهء وقالوا: تنبر في 
مسجد رسول الله َة بالقرآن!» کتاب قطوف أدبية للأستاذ المحقق عبد السلام هارون ص ۱ ۲-۵] ۵ 
الطبعة الأولى ۱۰۹/۸۱۹۸۸ ه مكتبة السنة - القاهرة . 

)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير الجزري (207/7) وکتاب المصاحف لأبي بكر بن الاشعث 
السجستاني» المشهور بابن أبي داود (۲۰۷/۱) تحقيق د. محب الدين واعظء طبع وزارة الأوقاف 
بدولة قطر ١990‏ م. 

(۲) القرطبي (۵1/۱). 

,۳( و ی سو دوس 
أسواقاً في الجاهلية» فلما كان الاسلام فكأنهم تأنّموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت: لین 
م جاح أن تاش این رَبَحكُمْ4 في موسم الحجء قرأها ابن عباس» هكذا. 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس برااي 


5 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۷ 

۳- كانت هذه المصاحف خالية من الاعجام أو النقط والشکل» مما فسح 
المجال لقراءة القرآن بأي من الحروف السبعة التي نزل علیها» وبذلك لم یسقط 
عثمان - رضي الله عنه - شيئاً من قراءات القران ولم يمنع أحداً من القراءة بأي 
حرف شاء ما دامت هذه الحروف كلها منقولة بالتواتر عن النبي ية ورسول الله 
یقول : «فأيَ ذلك قرأتم آصبتم فلا تماروا" كما سنوضح ذلك في بحث الأحرف 
السبعة . 





(أ) فان کان في الكلمة الواحدة آکثر من قراءة» وکان رسمها عند تجردها من 
النقط والشكل» يتسع لهذه القراءات» رسمت في جميع المصاحف برسم واحد» 


2 


نحو قوله تعالی : ل ییا اي ءامنوا إن جاء که قاس لوآ [الحجرات: 1]. 


فقد كانت تكتب ¥ فسسواہ وتصلح أن تقرأ «فتثبتوا» وهي قراءة أخرى"'' . 
وكذلك كلمة «ننشزها» من قوله تعالی : « کنر لك الوظار کیت ننشر‌هاه 
[البقرة: ۲۹۵] فن تجردها من النقط والشكل يجعلها صالحة لأن تقراً 
«ننشرها‌وهي قراءة معروفة أیضاٴ''. 

فان قیل : إن الرسم العثماني الخالي من الشکل والنقط ء یتیح المجال للكثير من 
الألفاظ القرآنية أن تقرأ بأكثر من وجه واحد» فهل تجوز القراءة بهذه الوجوه؟ قلنا إن 
الأمثلة المذكورة التي صلح الرسم فيها للقراءتين المذكورتين نما جاز القراءة فيهما 
لورود الدليل القاطع على صحة القراءة بهما؛ إما لأن رسول الله كا قرأ بهماء أو 





(۱) هنا في الحجرات» وكذلك في الآية ۹ من سورة النساء في موضعینء قال تعالى: # ییا 
ان ءامنا إن جاک قاق با یو . . © الآية. وقرأ من القراء - بعد - بالثاء والتاء: حمزة 
والكسائي » وقرأهن الباقون بالباء والنون. راجع التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون (۳۰۹/۲) 
تحقيق أيمن رشدي سويد» جدة ۱۱۲ه. 


)۲( انظر المصدر السابق (۲/ ۶ ۲۷). 


Ny 
سنا ڑا‎ 
و و ات‎ 


۱۳۸ علوم القرآن واعجازه 
لأن آحد الصحابة قرأ بأحدهما بحضوره فأقرّه النبي ولم ينهه عن ذلك . آما ما وراء 
ذلك فلا تجوز القراءة فيه بغیر الوجه الواحد المروي بطریق التواتر . ولذلك عُذّت 
قراءة جو رر E‏ وت رھ للقراءة 
بها کقراءة : اما خی الله هَ ین عادو لو © برفع لفظ الجلالة ونصب کلمة 
(العلماء» فهي قراءة شاذة. لن القراءة المروية عن الثقات؛ بنصب لفظ الجلالة 
ورفع العلماء ؛ لأنهم هم الذين یخشون ربهم سبحانه. 

(ب) أما إذا كان اللفظ القرآني الذي جاء فيه آکثر من رواية متواترة یتعذر رسمه 
في الخط محتملاً لجمیع الوجوه - بدون اعجام - فانهم کانوا یرسمونہ في بعض 
المصاحف برسم يدل على قراءة - أو حرف ۔ وفي بعض آخر برسم يدل على قراءة 
آحری. کقراءة «وصّى» بالتضعیف. و«أوصى» بالهمز الواردتین في قوله تعالی : 
« َو ها نم بيه ویعمُوت ۱ [البقرة : ۲۱۳۲. 

ای ی تس سح ھت 
يظن أن الثاني تصحيح للأول - على سبيل المثال - خصوصاً إذا كتب آولهما في 
الأصل. والآخر في الحاشية. أو أن الأول أصلء والثاني فرع أوجائز أو محتمل. 
فير جح أحدهما على الآخر بدون مرجح . 

ونقول هنا تعقيباً على هذه الفقرة بنقطتيها هاتين : 

(ج) إن المصاحف العثمانية التي كتبت على هذا النحوء وأضحت معتمد القراء 
في البلاد التي وجه إليها عثمان بهذه المصاحف . . كانت وراء اختيارات القرّاء من 


)١(‏ تفسير القرطبي (۵4/۱) وانظر مناهل العرفان (۲۵۲/۱). وقراءة الهمز في مصاحف أهل 
المدینة 0 وقراءة التضعيف ال المصاحف . انظر القع في معرفة مرسوم : مصاحف 


(۲/۱ 6 للخ لمكتو عدر سان ی جدہ 515اه. 
ات هر 
| ا چم 1 
E 0 ->‏ 


جمع القرآن وتدوینه ۱۳۹ 
الأحرف التي نزل علیها القرآن الکریمء أو السبب في التزامهم برسم المصحف الذي 
وصل إلى مصرهم؛ قال القرطبي : إن عثمان - رضي الله عنه - «وجه للعراق والشام 
ومصر بأمهات فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختیاراتھمء ولم یخالف آحد منهم 
مصحفه على النحو الذي بلغه . وما وجد بین هؤلاء القرّاء السبعة من الاختلاف في 
حروف يزيدها بعضهم وینقصها بعضهم. فذلك لن كلد منهم اعتمد على ما بلغه في 
مصحفه ورواه؛ إذ کان عثمان کتب تلك المواضع في بعض النسخ» ولم یکتبها في 
بعض إشعاراً بأن کل ذلك صحیح. وأن القراءة بکل منها جائزة»' . 

5 - وأخیر فان عثمان - رضي الله عنه ‏ کلف اللجنة بنسخ عدد من المصاحف 
بعث بها إلى عدد من الأمصار في الدولة الإسلامية» لتکون المرجع أو الحجة في 
ضبط القراءات أو في إضفاء الصبغة الشرعية عليها بعد ما نجم من خلاف أو تجاوز 
لبعض شروط القراءة المقبولة بين سكان الأقاليم على وجه الخصوص . قال بعض 
العلماء : نها سبع نسخ» ورجح بعضهم أنها كانت خمس نسخ» آخرج ابن أبي داود 
من طريق حمزة الزيات قال : «أرسل عثمان أربعة مصاحف» وبعث منها إلى الكوفة 
بمصحف» فوقع عند رجل من مراد» فبقي حتى كتبت مصحفي منه» وقال ابن أبي 
داود: «وسمعت أبا حامد السجستاني يقول : كتب سبعة مصاحف » فبعث واحداً 
إلى مكةء وآخر إلى الشام؛ وآخر إلى الیمن؛ وآخر إلى البحرين» وآخر إلى 
البصرة» وآخر إلى الکوفةء وحبس بالمدينة واحداً”"' . 








(؟) کتاب المصاحف» ص۰۳4 والتبيان للنووي» ص۱۱۱ وفيه: قال أبو عمرو الداني: أكثر 


العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ» فبعث إلى البصرة إحداهن» وإلى الكوفة آخری. وإلى الشام 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آخحری» وحبس عنده أخرى» . 


خامساً- حرق الصحف والمصاحف الأخرى (شبهات ورد) : 





ثم آمر سیدنا عثمان بعد ذلك بما سوی ذلك من القرآن في کل صحيفة أو 
مصحف أن یُحرّق لأن الأمر لم يعد یحتمل التهاون أو التأخیر بعد ما نجم من 
خلاف» وبعد ما تم من التحرّي والضبط في تسخ مصحف آبي بكر رضي الله عنه - 
أو الصحف التي كانت لدی السيدة حفصة - رضي الله عنها -. 

ولهذا فقد استجاب آصحاب «المصاحف؟ السابقة لأمر الخليفة وقاموا بحرق 
مصاحفهم سوی عبد الله بن مسعود الذي لم یکتف بالرفض.. حتی حرّض 
الآخرين ۔ وقد آزعجه استجابتهم فیما يبدو على الرفض! آخرج ابن آبي داود في 
«المصاحف» والترمذي مرسلاً من حدیث الزهري «آن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - كره لزید بن ثابت فک المصاحف» انت رماع ون 
نسخ المصحف» ویولاها رجل. والله لقد أسلمث وانه لفي صلب رجل کافر! - 
يريك زید ابن ثابت - یا آهل العراق اکتموا المصاحف التي عندکم وغلّوها؛ فان الله 
ول وس يلل ات ا عل ى الم 4 [ل عمران : ۰۲۱7۱ فالقوا الله 
بالمصاحف . قال الزهري : فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود: رجال آفاضل 
من أصحاب رسول الله عا . 

قلت : ولعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن يغضب لعدم مشاركته» أو لعدم 
استدعائه للمشاركة في هذا العمل التاريخي المشرّف» خصوصا وأن الصحابة الکرام 
الذين قاموا به يمكن وصفهم بأنهم كانوا «أدوات» الارادة الإلهية أو التكفل الالهي 


(۱) جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير الجزري (۵۰۷-۵۰1/۲) والمصاحف لابن 


أبي داود (۲۰۰-۱۹۹/۱) طبع دولة قطر . ومعنى غلّوها: اكتموها واخفوهاء وأصله من الفل بمعنی 


الخيانة . 
| رقم ذم + 
۱ ر 2 ۱ 


جمع القرآن وتدوینه ۱:۱ 
بحفظ القرآن. ولکن ما كان لغضبه أن یصل إلى حد التعریض بزید بن ثابت الذي 
كان کاتب الوحي لرسول الله ية وبآمر لا يُقبل التخریض بمثله؛ علماً بان بعض 
العلماء پقول : إن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله و حي 
- ووعاه معه على هذا النحو: أبيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبو الدردای 
وحفصة وعائشة. . وآخرون في حين أن ابن مسعود حفظ منه في حياة رسول الله 
نيا وسبعین سورة» ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول كلا" . 

يضاف إلى ذلك أن زیداً - رضي الله عنه - لم يشتهر عنه اختیار قراءة بعينها - أو 
الانحياز لها كما فعل ابن مسعود علماً بأن الأمر الآن أو في هذه المرحلة : آمر 
تقعيد الأحرف» وحسم الاختلاف في القراءة . هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان 
عمل اللجنة نسح أو استنساخ» وليست جمعاً جديداً للقرآن» كما قد توهم بعض 
الروايات الضعيفة !" ومعنى ذلك أن الدواعي لتكليف ابن مسعود في هذا العمل» 
أو لانتظار حضوره من الكوفة إلى المدينة . . لم تكن قائمة! قال الحافظ ابن حجر : 
«والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة» وعبد الله بن مسعود بالکوفة . ولم يؤخر 
ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضاً فان عثمان نما أراد نسخ 
الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر. . وكان الذي نسح ذلك هو زيد بن 
ثابت» وكان كاتب الوحي. فكانت له في ذلك أولوية ليست لغيره» هو وسائر 
أعضاء اللجنة من قراء المدينة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. . 

وعلى أية حال» فان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بعد أن سكت عنه 
الخضب. أو بعد أن ذهبت حدة المفاجأة» وربما بعد أن بادر بالاطلاع على عمل 





(۱) انظر تفصيلاٌ لهذه النقطة التي ذكرها ابن الأنباري» في تفسیر القرطبي (۱/ 91) . 
(۲) راجع المرشد الوجيز لأبي شامة» ص٥٦٦‏ فما بعدها. وانظر كتاب المصاحف لابن أبي داود 


.)۲۱۸/۱( 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۱:۲ علوم القرآن واعجازه 





اللجنة من خلال مصحف الكوفة - فیما نقڈر - قام بإحراق مصحفه. وأقر بما قام به 
الخليفة الراشد رضي الله عنه - وقد آشار إلى ذلك صاحب کتاب «المصاحف» في 
فقرة خاصة عقدها تحت عنوان: «باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثمان - 
رضي الله عنه - المصاحف». علماً بأن صاحب هذا الکتاب ۔ ابن أبي داود ‏ هو نفسه 
الذي روى الموقف السابق الغاضب لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه !(۲۱ 
أما ما يزعمه الغلاة من أن عثمان حرص على حرق المصاحف ليخفي التبديل 
الذي أحدثه في النص القرآني! فأهون من أن يلتفت إليه» بعد کل ما قدمناه عن كتابة 
القران وحفظه. وعن المنهج العلمي الدقيق الذي اتبع في جمعه ونسخه! ونكتفي - 
فقط ‏ بالقول : إن عثمان رضي الله عنه لو فعل شيئاً من ذلك سواء أكان متعلقاً 
بسيدنا علي رضي الله عنه. على وجه الخصوص» ام بغيره ‏ لراجعه واحتج عليه 
وثار في وجهه حَفظة القرآن. وما أكثرهم!”' اللهم إلا إن زعم أولئك أن هؤلاء 


(۱) كتاب المصاحف (۲۰۲/۱) طبع وزارة الأوقاف بدولة قطر. وقد أشار بعض المؤرخین إلى أن 
ابن مسعود كان والیاً على الكوفة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأن عثمان قد عزله عنها! ولا 
نعتقد أن لهذا صلة بموقفه الغاضب الذي تحدثنا عنه . ولو كان له صلة فإنه أدعى إلى الإعلاء من شأن 
هذا الصحابي الجليل حيث تراجع عن موقفه. وأعلن رضاه عن عمل سيدنا عثمان رضي الله عنه. 
راجم کتاب : تاريخ صدر الاسلام والدولة الأموية للدكتور عمر فروخ ص ۰۱۱۷ دار العلم للملايين 
71 بيروت. 

(۲) سوف نشیر في مبحث القراءات القادم إلى أن قراءات كثيرة لا يحتملها رسم المصحف - أو 
الرسم العثماني ‏ بقيت أو نقلت؛ لأنها كانت محفوظة» ولم يكن للمصاحف أن (تقضي) على قراءة 
سمعها الصحابي من النبي يل وانطلق يقرأ بها. فكيف لا يتم نقل الآيات أو السور التي زعم أنها 
كانت من القرآن ولكن أسقطها عثمان؟ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآيات والسور يحفظها المثات 
بل الالوف» في حين أن القراءات أو الأوجة المتعددة في قراءة بعض ألفاظ القرآن يحفظها آحاد أو 
عشرات» وليس في ذهابها ذهاب شيء من القرآن؟ وهل يقبل عاقل أن يقال: إنهم فرطوا في القرآن» 
ولم يفرطوا في القراءات؟ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


جمع الق رآن وتدوینه ۱۶:۳ 





الحفظة من المهاجرین والأنصارء مَن بقي منهم في المدينة» ومّن تفرق منهم في 
ساٹ الأمصار. . تواطووا جمیعاً على ذلك!! والأسئلة التي تطرح نفسها آمام هذا 
البهتان: لم يفعلون ذلك؟ وكيف؟ ولماذا لم یتر عن علي -رضي الله عنه - إنكار أو 
اعتراض؟ ولمن شاء من العقلاء» أو من أصحاب الأهواء» أن یصذق أن الصحابة 
الذين لم يشفع عندهم تكرار البسملة في صدر ثلاث عشرة ومئة سورة من القرآن 
الکریم . . أن يصدّروا بها السورة الوحيدة الباقية ‏ سورة التوبة - لأنهم لم يسمعوا 
رسول الله بك يفتتح بها هذه السورة! آقول لمن شاء أن يصدن أن هؤلاء الذين بلغ 
بهم الالتزام والتدقيق هذا المبلغ يحرّفون القران. أو يتلاعبون فيه بالزيادة والتقصان! 
أي سخف هذا؟ بل أي جهل وزندقة وبهتان؟! 

ثم ألم يرد عثمان الصحف التي كانت عند أم المؤمنين السيدة حفصة إليها؟ . 
ألا يشير هذا التصرف - العفوي إن صح التعبير - إلى أن أي تحريف أو تبديل لم 
يلحق بالقرآنء لسبب واضح وهو أن ذلك لم يخطر ببال عثمان ولا ببال أحدٍ من 
الصحابة الكرام . وإلا فكيف يرد عثمان الصحف إليها؟! ألم يكن الأجدر به لو أن 
أي تحريف لحق بالقرآن أن يبادر إلى حرق هذه الصحف قبل مصاحف الصحابة 
الأخرى . ۱ 

ومن الجدیر بالذكر أن ابن مسعود» في كل ما نل عنه في اعتراضه أو ثورته 
السابقة لم يعترض إلا على إلزامه بالأحرف أو القراءات التي تضمّنها مصحف 
عثمان» أو قراءة زيد بن ثابت» على حد قوله. وهو - أي ابن مسعود ‏ الذي قرأ من 


فى رسول الله ا كما كان یقول""۰۲ ولم يعترض حتى على ترتيب هذا المصحف! 





)۱( قال عبد الله بن مسعود: قرأت من في رسول الله اة اثنتین وسبعين سورة أو ثلائاً وسبعين- 


رقم یم 
مسا ڑا 
سر و 


١:‏ علوم القرآن وإعجازه 





والمفارقة - هنا - أن المسألة الآن هي تقعيد الاحرف. وحسم الخلاف في القراءة» 
كما قلنا قبل قليل» وليس لابن مسعود أن يلزم اللجنة بقراء‌ته» في حين أن اللجنة لم 
يُسجل عليها الانحياز لقراءة بعينها! ولهذا فان ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده 
سوى هذا الوجه من وجوه الاعتراض! ظناً منه أن القرآن تم نسخه بقراءة زيد لا 
بقراءته هو - رضي الله عنهما - روى ابن أبي داود بإسناد صحيح من حديث 
الأعمش عن أبي وائل قال : خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: # ومن يل يت 
الیو مصاحفكم دوني رواية أخزى قال: ونم الل الہ صحف 
يأتي به أحدكم يوم القيامة قال : وكيف يأمرني أن أقرأ على قراءة زيد , بن ثابت وقد 
قرأت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» وان زيد بن ثابت ليأتي مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القران إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل. ما أحدٌ 
أعلم بكتاب الله مني » وما نا بخيركم» ولو علم مکاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لأتیتہ؛''' 

وبحسبنا في هذه العجالة أن نقول : إن من سهل عليه أن يطعن في جميع الصحابة 
والمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لزعم قامت الأدلة على نقيضه من القرآن 
تفسه» الذي أثنى الله تعالى فيه على صحابة نبته الكرام في أكثر من موضه”"©2: سهل 
عليه أن يقول ما شاء؛ يقول الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله -: «ونظراً لغيرة 





2 مهو کے رور ا 


= سورة - وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالی: 8 إنَّ ال یب التب و أ 
سحاقی: لااو لس نک ارج لنصاري . (لقرطي (0۸/۱) 
(۱) المصاحف لابن أبي داود (۱/ ۱۹۱-۱۹۵) طبع وزارة الأوقاف بدولة قطر . وانظر فيه روایات 
آخری كثيرة» مع تخریج المحقق . 
(۲) انظر ما ورد من هذه المواضع في سورة التوبة وحدها - على سبیل المثال - الآيات رقم : 
۰۲۲-۰ عق ۸۸-فی دل 


پر4 قال آبو 


ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


جمع القرآن وتدوینه 0 
المسلمین الأوائل يستحيل علینا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة 
أو معارضة بأنه راجع إلى انقیاد غير متبصر من جانبهم! ولقد قرر «نولدكه» أن ذلك 
يغد أقوى دليل على أن النص القرآن «على أحسن صورة من الكمال والمطابقة”'' . 
وينقل عن «لوبلوا» قوله : «إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي لیس 
فيه أي تغییر يذكر» وكان «موير» قد أعلن ذلك قبله إذ قال: «إن المصحف الذي 





جمعه عثمان قد تواتر إلينا بدون أي تحريف. ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم 
يطرأ عليه أي تغییر يذكرء بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغییر على 
الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة. . فلم 
يوجد إلا قرآن واحد لجمیع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعي 
لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص 
الل الجر دما 

هذا وقد عبّر بعض علماء الشيعة الامامية أو الجعفرية عن هذا المعنى» فقال 
شيخ الطائفة آبو جعفر الطوسي رحمه الله : «إن اعتقادنا في جملة القرآن الذي آوحی 
به الله تعالی إلى نبته محمد ييا هو کل ما تحتويه دفتا المصاحف المتداولة بین 
الناس ۰ وعدد السور المتعارف عليه هو ۱۱6 سورة آما عندنا فسورتا الضحی 
والشرح تکونان سورة واحدق وکذلك سورتا الفیل وقريش» وأيضاً سورتا الانفال 
والتوبة. آما من ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن آکثر من هذا فهو كاذب" . 





(۱) الدكتور دراز: مدخل إلى القرآن الکریم» ص۰۳۹ 

(۲) المصدر السابق. : 

(۳) المصدر السابق. قلت: وهذا واضح في الحكم على علمائهم الذين قالوا بخلاف ذلك» أو 
زعموا أن تحریفاً قد أصاب القرآنء والذين يأتي في مقدمتهم حسين بن محمد تقي الطبرسي النوري= 


رقم ذم + 
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۱۶ علوم القرآن واعجازه 

وقال أيضآ: «آما الکلام في زیادته ونقصه ‏ أي القرآن - فمما لا يليق به أيضاً لأن 
الزيادة فيه مجمع على بطلانها . وأما النقصان فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمین 
خلافه» وهو الالیق بالصحیح من مذھبناء وهو الذي نصره المرتضی؛ وهو الظاهر 
في الروايات)”'' . 

وقال الشيخ الصدوق : «اعتقادنا أن القرآن الكريم الذي آنزله الله تعالى على نبیّه 
محمد ية هو ما بين الدّفتين» وهو ما في آيدي الناس ليس بأكثر من ذلك» ومبلغ 
سوره عند الناس مئة وأربع عشرة سورة. . ومن نسب إلينا آننا نقول أكثر من ذلك 


فهو کاذب"" . 


= (ت ۱۳۲۰ه) الذي کتب كتاباً بعنوان: (فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الارباب) ادعی 
فيه الشهرة العظیمة بين المتقدمین من علماء الشيعة الامامية على القول بالتحریف! وقد جمع فيه آکثر 
من آلف ومائة رواية تؤيد هذه المزاعم!! قال: «ومن جمیع ما ذکرناه ونقلناه بتتبعي القاصر یمکن 
دعوی الشهرة العظيمة بین المتقدمین» وانحصار المخالف فیهم بأشخاص معینین يأتي ذكرهم» بل إنه 
ارتقی بهذه الشهرة العظيمة إلى مرتبة التواتر على لسان الجزائري (ت۱۱۱۲)؛ قال: «قال السید 
المحدّث الجزائري في (الأنوار) ما معناه: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الا خبار المستفيضة بل 
المتواترة الدالة بصریحها على وقوع التحریف في القرآن کلاماً ومادة وإعراباً والتصدیق بها!!» صفحة 
۰ قلت: ومن تتبعنا نحن لهؤلاء القائلین بالتحریف وجدنا أن آبا الحسن علي بن إبراهيم القمي 
(ت۳۰۷) يأتي في مقدمة هولای وقد تبعه في ذلك تلمیذه المحدث آبو جعقر محمد بن یعقوب 
الكليني (ت۳۲۹) - الملقب بثقة الاسلام - وآخرون. وینقل العياشي (ت۳۲۰) عن الائمة علیهم 
السلام قولهم : «لولا أنه زيد في کتاب الله ونقص منه» ما حفي حقنا على ذي حجئ؟!! ويروي عن 
الباقر قوله : «نزل القران على آربعة آرباع : ربع فیناء وربع في عدوناء وربع فرائض وأحكام. وربع 
سنن وأمثال. ولنا کرائم القرآن»» وفي لفظ آخر: «نزل القرآن أثلاثأ» ثلث فینا وفي عدوناء وثلث 
سنن وأمثالء وثلث فرائض وأحکام» تفسیر العياشي ۱ والكافي ۲/ ۰۲۷ وانظر بحثاً لنا بعنوان: 
«سلامة القران من التحریف وتنزیهه عن الباطل» حولية كلية الشریعة بجامعة قطر ص ٩۳-۵۷‏ العدد 
التاسع عشر ۲۰۰۱م. 
)١(‏ مقدمة تفسیر مجمع البیان للطبرسي (للحجة محمد جواد البلاغي) ص۲۱ . 
(۲) اعتقادات الصدوق ص ۱۰۲-۱۰۱ (مخطوطة رسالة الاعتقادات من مجموعة بدار الکتب = 
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وعلی أية حالء فإن الشيعة الامامية انتهوا أخيراً إلى التسلیم بحفظ القرآن الکریم 
من التحريف. وصیانته عن النقصان. وسائر ضروب التبدیل والتغییر . قال السید 
الخميني : إن الواقف على عناية المسلمین بجمع الکتاب وحفظهء قراءة وکتاب 
يقف على بطلان تلك المزعومة! وما ورد فيه من آخبار - حسبما تمسکوا - اما 
ضعيف لا يصلح للاستدلال بەء أو مجعولٌ تلوح عليه آمارات الجعل. أو غريب 
يُقضى فيه بالعجب. أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسيرء وأن 
التحریف إنما حصل في ذلك. لا في لفظه وعبارته» ثم قال : «إن الكتاب العزيز هو 
عين ما بين الدّفتين» لا زيادة فيه ولا نقصان''' مع الاشارة إلى أن هذا الذي قاله 





الخميني سبق لصاحب كتاب (فصل الخطاب. .) أن ناقشه ورده» وبخاصة مسألة 
فا لمیر 

أما الفرق في طريقة تقسيم السور التي أشار إليها أبو جعفر الطوسي فهو فرق 
نظري» لأن نسخ المصاحف المتداولة عندهم وعند سائر الفرق الإسلامية» لا 
تختلف في الواقع عن مصاحف أهل السنّة فيما نعلم» وفي جمیع الأحوال: يكفي 
إن زعم لك زاعم أن لديه اسورة مجهولة» أو نصا مفقوداًء أن تلاحظ ‏ فقط - الفرق 
بين التراكم الركيك من العبارات» والكلمات المسروقة من القرآن نفسه وبين أناقة 
الأسلوب القرآني وتناسقه!! وإذا كان الناقص أو الساقط المزعوم آية واحدة فان 
النظر في السياق الذي وضعت فيه أو أضيفت إليه سرعان ما يظهرها (آية) مقحمة 
يأباها المعنی والمبنى جميعاًء وكذلك الحال في الكلمات التي أضيفت أو أبدلت 





= المصرية رقم ب ١‏ تقلا عن الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي: أصول العقيدة بين 
المعتزلة والشيعة الإمامية ص۱۱۸ دار الثقافة ‏ الدوحة 517١ه.‏ 


(۱) تهذيب الأصول (تقريرات أبحاث السيد الإمام الخميني) للشيخ جعفر السبحاني ۱۱۵/۲ . 
)۲( ص۳۳۵ . 
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بكلمات آخری! ومن هنا فان مثل هذه المزاعم لم توجد إلا بعد مضي بضعة قرون 
على عصر نزول القرآن الکریم» حين بَعْدَ الناس عن سليقة اللغة وأسباب البيان بوجه 
عام» ولم تجد مثل هذه المزاعم رواجاً الا عند نفر من الأعاجم الذين قاوموا عوامل 
الأسلمة والاستعراب في القرنين الثالث والرابع الھجریین . 

وقد فات أصحاب هذه المزاعم أن سيّدنا علياً لا يرضى بهذا الاختلاق - وحاشاه 
من ذلك - بل أرادوا الطعن في نهاية المطاف بعلي بن أبي طالب نفسه ‏ كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه -» وأرادوا مخالفته ومناقضته ومناقضة الإسلام والقرآن 
جميعاً. . روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة الجعفي قال: «سمعت علي بن 
أبي طالب - کرّم الله وجهه ‏ يقول : يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان 
وقولکم حراق مصاحف! فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منّا أصحاب رسول الله كلا 
وعن عمر بن سعيد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «لو كنت الوالي 
وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل ما فعل» وفي رواية أخرى عن سويد قال : 
ھن شرل رحم الله عثمان لو وليت ما ولي عثمان لفعلت ما فعل في 
المصاحف(؟. ۱ 

وأخرج ابن آبي داود باسناد صحیح عن مصعب بن سعد قال: آدرکت 
الان 0" حين حرق عثمان المصاحف. فأعجبهم ذلك وقال: لم ینکر 


(۱) انظر تاريخ القرآن لأبي عبدالله الزنجاني ص ٤٦ء‏ والبرهان للزركشي (۱/ ۰6۲40 ومقدمتان في 
علوم القرآن ص٤٦ء‏ وتفسیر القرطبي (۱/ 01لا ومناهل العرفان (١/٥٥۱)ء‏ وانظر الرواية الأولى 
مطولة عن سوید. وما یتصل بتصحیح إسنادهاء والقول في الروایات الأخرى: کتاب المصاحف 
لابن أبي داود» تحقيق الدكتور محب الدين واعظ (۲۱۳/۱- ٢۲۱)ء‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير 
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ذلك منهم أحدا''. وروي عنه أيضاً باسنادین صحیحین قوله : (فسمعت بعضص 
أصحاب محمد يقول: قد أحسن» وقوله: «فما زأيت أحداً عاب ذلك 
۳۹ 

ومعنى ذلك أن الدواعي لفعل عثمان ذي الثُورين رضي الله عنه كانت قائمة» 
وأن ما فعله لم يتم في الخفاء ولكن بعلم الصحابة ومشورتهم ولو كان سيّدنا 
علي يعلم أن في شيء من ذلك إسقاطاً أو تجاوزا لما تجاوز هو عنه! . . واشن جاز 
عليه - وحاشاه من ذلك - أن يتجاوزه وهو في صف المعارضتة كما تصوّره بعض 
الروايات» فإن من غير الجائز أن يشتغل وهو خليفة للمسلمين كافة لمدة تقرب من 
خمسة أعوام (أربعة أعوام وتسبعة آشهر)"" بمقاتلة من خالفوه في السياسة عن 
تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله! بل إنه كان يتلوه على هذا 
الوجه ويؤمٌ الناس به في الصلاة. وفحوى ذلك : أن أمير المؤمنين عليه السلام أقرّ 
مصحف الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه برسمه وتلاوته» بل يمكن عذه من 
المشارکین في توثیقہء لأن عد آيات القرآن الكريم - في المصاحف العثمانية 
المتداولة في کل بقاع الأرض - اثبع فيها طريقة الكوفيين» وهؤلاء رووها أي هذه 
العدّة ‏ عن أمير المؤمنين الذي كان بين ظهرانيهم عليه السلام؛*' . وربما أخذوا ذلك 





.)۱۸٦/۱( المصاحف‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق (۲۱۷-۲۱۲/۱). 

۳( بويع لسیدنا علي بالخلافة في ۲۵ من ذي الحجة عام ۳۵ هب واغتیل شهيداً على ید عبدالرحمن 
ابن ملجم الخارجي في ۱۷ رمضان سنة ٤١‏ ه. وکان استشهاد سیدنا عثمان یوم الجمعة في ۱۸ من 
)٤(‏ انظر التعریف الملحق بآخر مصحف المدينة النبوية ‏ على سبیل المثال - قالت اللجنة المشرفة 
على طبع هذا المصحف الشريف: «واتبعت في عد آياته طريقة الکوفیین عن أبي عبد الرحمن عبدالله 


ارم یم 
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من تلاوته وطریقته في الوقوف على رژوس الأي؛ أو من تعلیمه وارشاده - رضي 


الله عنه وأرضاه . وصدق اللہ العظیم : لا من رتا لكر وَإِنَلَملحَينظون4 وکذب 
الزائغون والمرجفون! 

وأخیراء فاننا لا نشك ۔ بهذه المناسبة - في أن الذین ینسبون القرآن إلى التحریف 
والتبديل» وإلى الزيادة والنقصانء یخرجون من ساحة الایمان؛ لتكذيبهم بهذا 
التكفل الالهي الذي حفظه من ذلك! ولان معنی قوله تعالى  :‏ کت أعَکت مه 
«منع الخلق من القدرة على أن یزیدوا فیها» أو ینقصوا منها. أو یعارضوها بمثلها» 
كما قال بعض العلماء”'' والل تعالی أعلم . 
سادساً-رسم المصحف أو الرسم العثماني : 

یراد بالرسم : کتابة الحروف الهجائية التي تدل على الکلام» ویراد بالرسم 
العثماني : رسم القرآن أو کتابته بالطريقة التي تمت على عهد الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه -» وهي الطريقة التي اتبعتها اللجنة الرباعية المتقدمة التي 
وُکل إليها آمر استنساخ مصاحف الامصار . 

واذا کان الأصل في المکتوب - كما يقال أن یوافق المنطوق تمام الموافقة من 
غير تعدیل ولا تغيير» فان المصاحف العثمانية لم تجر على هذا الأصل فوّجدت بها 
حروف كثيرة جاء رسمها غير موافق لاداء النطق» بحسب بعض قواعد خاصة في 


الخط والهجاء. وتعود هذه القواعد الخاصة جمیعاً إلى الحذف والزيادة والبدل 
والوصل والفصل. وما فيه قراءتان فیکتب على |حداهما""" مما آسهم فی شرحه 


= للامام الشاطبي. وغیرها من الکتب المدونة في علم الفواصل . وي القرآن على طریقتهم 7775 
اية». صفحة (ب) . 
(۱) راجع القرطبي (۸۶/۱) ویمکننا القول : إنهم كذبوا الله تعالی» من جهت وکذبوا عليه فیما 
حرفوه وأضافوه ‏ من جهة آخری . وهذا الکذب وحده یسقط عدالتهم ویطعن في مرویاتهم . 
(۲) انظر: مفتاح السعادة (۲۲۹/۲). 
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وضرب الشواهد القرآنية علیه. كثية من العلماء منهم السيوطي في الإتقان. 
والزركشي في البرهان الذي آفاض في ذلك تحت عنوان «اختلاف رسم الکلمات في 
المصحف والحكمة فيه“ إلى جانب العلماء الآخرین الذین آفردوا هذا الفن 
بالتأليف» ومنهم آبو عمرو الداني في کتابه «المقنم» وأبو العباس المراكشي في کتابه 
«عنوان الدلیل في مرسوم خط التنزیل» وغیرهما . 

وقد بقي هذا الرسم العثماني سنّة متبعة إلى يوم الناس هذا لا يغير ولا یبدل» 
وإلى ذلك ذهب علماء المسلمين على مدى العصور» فكرهوا أو حرّموا تغبيره تبعاً 
لتغير رسوم الهجاء باختلاف الزمان والمكان؛ وزيادة في الحيطة والخشية والحذر 
من أي تغبير يصيب النص القرآ ني ولو في ناحية شكلية محضة؛ سئل الإمام مالك : 
اهل يكتب المصحف على ما جد (أو: أحدث) الئاس من الهجاء؟ فقال: لا. . إلا 
على الكَبة الأولى”"' . وقال الإمام أحمد بن حنبل: يحرم مخالفة خط مصحف 
عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك»"۳ . 





أما صور اختلاف الرسم العثماني عن «الرسم الإملائي» أو بعبارة آدق: الرسم 
الإملائي الذي تعارف عليه الناس أو استحدثوه فيما بعدء كما جاء في السؤال 
الموجه إلى الإمام مالك فكثيرة» ذكر ابن قتيبة أن من أشهرها حذف ألف التثنية : 
قال «رجلن» - قال رجلان ‏ وكتابة: «الصلاةء والزكاة» والحياة» بالواو: الصلوق 
والزکوة والحيوة» وكتابة «الربو» - الربا - بالواو. كما كتبوا « نلآ نا 





(۱) البرهان (۱/ ۰6۲۸۰ وانظر الإتقان ۱/۲ 1۸۰-8۷ ومناهل العرفان (۱/ ۳۲ . 
(۲) رواه الداني في (المقنع) ثم قال : ولا مخالف له من علماء الأمة. الاتقان 1۷۰/۲ دار إحياء 


العلوم -بیروت . 
(۳) المصدر السابقء وبه آفتت لجنة الفتوی بالأزهر. راجع کتاب القرآن الکریم وأثره في اللراسات 


النحویة ص ۱۷ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۱۲ علوم القرآن واعجازه 


بلام منفردة . وكتبوا «أو لا آذرحنه» [النمل ]۲٠:‏ بزيادة ألف» وكذلك «ولا آوضعوا 


خلالكم» بزيادة ألف بعد لام لف . قال ابن قتيبة : «وهذا أكثر في المصحف من أن 
نستقصيه» ونحن - في هذه العجالة - آولی بهذا القول من ابن قتيبة رحمه الله . مع 
الإشارة إلى عدم اطراد رسم الكلمة الواحدة في بعض الأحيان» فکلمة لدا 
ہے تی پچ سی سا 
۔ الآية ۱۸۔ بالياء . « ورب لز إذ وب لدى الاجر کین 4 وعلّل 
بعض المفسرین هذا الاختلاف بأن معنی الذي في یوسف (عند) والذي في غافر 
(في) فلذلك فرق بینهما في الکتابة !۲۱۳ 

والذي یمکن أن نختم به هذه الفقرق تأكيداً لما ذهب إليه العامة من كراهية تغيبر 
هذا الرسم. أن الذي رفضه العلماء خلال العصور هو : إخضاع الرسم العثماني 
للتغییر بحسب تطور قواعد الرسم والإملاءء لا ترك ذلك الرسم مخالفاً لهذه 
القواعد. . لأن المصاحف العثمانية لم تكتب في الأصل بغير الرسم والإملاء الذي 
كان قائماً وقت تدوينهاء أو التي وضعت عند تدوين المصاحف''' فدعوى مخالفة 
الرسم العثماني لقواعد الإملاء. . . هكذا بإطلاق» أمر غير صحيح . 

أما كراهية إخضاع هذا الرسم للتطوير والتعديل الذي يطرأ مع الأيام فقد علمت 
سببه» وهو لذلك أمر يجب تأييده. . . ولا تخلو لغة من اللغات الحیة اليوم من 
حروف تكتب ولا تلفظ» أو من حروف تكتب على وجه وتلفظ - في بعض 


)١(‏ وقالوا في زيادة الألف في (لأاذبحنه) - سورة النمل ١١‏ إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع! وفي 
زيادة الياء في (بأیید) من قوله تعالی : #والسماء بنيناها بأييد وانا لموسعون؟» [سورة الذاریات : ]٤١‏ 
إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية. وهذا وأمثاله لا أصل له إلا التحکم المحض. كما يقول ابن 
خلدون: المقدمة ص ۳۷۸۔ 

(۲) قال القرطبي: «وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر اللهر» (۵۶/۱) . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


جمع القرآن وتدوینه ۱ ۱۳ 
ال لمات على وجه آخر. . إلخ . وهي آمور يصيبها التلمیذ عن طریق التعلم . . . 
والقرآن عماد العربية وكتابها. . . والأمر في لغته التعلیم» وفي القرآن الكريم نفسه 
المشافهة والتلقي كما قلنا أكثر من مرة . 

. آما الدعوة إلى تغبير هذا الرسم تحت شعار المعاصرة والتسهيل فأعجب ما فيها 
_ وعجائبها كثيرة لا مجال هنا للإفاضة فيها وفي الرد عليها وتقويمها ‏ أن تكون في 
عصر الوسائل التعليمية المتنوعة الكثيرة والمتقدمة! وقد حفظ القرآن وتعمم 
وسفةه ارت الات العربي وقواعد الإملاء. . وقواعد النحو طيلة هذه القرون 
الخمسة عشر! وبدون تلك الوسائل التعليمية الحديثة. . . فهل يستقيم عند دعاة 
المعاصرة هذه لا مطلق المعاصرة بالطبع ‏ أن يقال فيهم وفي آبناء جيلهم ما لا 
نرتضيه لهم من الکسل والضعف وغیر ذلك؟ ۱ 

وعلینا أن نذکر أخیراً أن القرآن الكريم الذي منح اللغة العربية الثبات والخلود 
وحماها من التفکك والتحلل - كما قدمنا - وفر علینا العناء الکبیر في المقارنة 
(والترجمة) وأسباب التطور ووجوه التحول والانتقال من اللغة القديمة إلى الحديثة 
أو المعاصرة؛ أي في إطار اللغة الواحدق كما هي الحال في الانجليزية على سبیل 
المثال. وفي المقابل فان الأمر لا يحتاج ‏ في اللغة العربية والقرآن الكريم ‏ إلى أكثر 
من الوقوف على الفروق الطفيفة أو الهامشية بين الرسم العثماني القديم والرسم 
الاملائي الحدیث أو المعاصر ! 





أما الدعوة إلى كتابة القرآن بالحروف اللاتینیق فانها لا تستحق الوقوف عندها أو 
الاشارة إليهاء وقد وصف الله تعالی کتابه الکریم بأنه # پلسان عرص مین 46 وجعله 


معجزاً بهذا اللسان بل جعله معجزة النبي الکبری» ودلیله على النبوة- كما سنشرح 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


ما علوم القرآن واعجازه 


لا یحسنون اللسان العربی » بل لا یعرف بعضهم حروف هذه اللغف یحفظونه 


ویتقنون تلاوته . . . أي أن القرآن العربي يحفظه العجم فكيف نجعل حرفه غير 
عربي؟ وهل في وسع الحروف اللاتينية أن توازي أو عبر بها عن جميع حروف 
العربية وأصواتها؟ ! 

ومن الملاحظ - بهذه المناسبة ‏ أن كل الدعوات التي ظهرت في التاريخ والتي 
قصد منها التلاعب بالنص القرآني» في ألفاظه ومبانیه أو في دلالاته ومعانبه . . 
ولدت میتة! أو ماتت بعد وقت قصير! ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 
سابعاً: شكل المصحف ونقطه وتحزيبه: 

(المصاحف في طور التحسين والتجويد) 

تم جمع القرآن ونسخ المصاحف في عهد الخلفاء الراشدين وعلى يد الصحابة 
الأكرمين» أما شكل المصحف ونقطه فقد تم في عهد التابعين» ويروى أن عبد 
الملك بن مروان ‏ الملك الأموي ‏ هو الذي أمر به وعمله) «فتجرد لذلك الحجاج 
بواسط. وجذ فيه وزاد تحزيبه» وأمر - وهو والي العراق ‏ الحسن البصري ویحبی 
ابن يَعمّر بذلك»*۳" وهما من کبار التابعين» وكان ثانيهما وهو أبو سعيد یحبی بن 
يعمّر القيسي العدواني عالماً بالقرآن والنحوء وكان شيعياً يقول بتفضيل آل البيت 
عليهم السلام دون تنقيص لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وذلك على النحو 
المعهود من التشيع في ذلك الحين . 


(۱) يضاف هذا إلى فضل آخر للأمويين» وهو أن أبا سفيان والد معاويت وجده حرباًء نقلا من 
الحيرة الخط إلى جزيرة العرب. كما يقول العلامة محمد كرد علي . انظر کتابه : دمشق مدينة السحر 
والشعر ص ۱۵ دار الفكر بدمشق ۱۹۸6 . وقد وصف کرد علي هذا الفضل بأنه «فضل على العرب لا 
سی على و الدعر». 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ 04 طبعة قطر. 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


جمع القرآن وتدوینه و 

ویبدو من مجموع الروایات حول شکل المصحف ونقطه _ أو حول نقطه 
واعجامه(۲ - أن هذا العمل آسهم فيه كل من أبي الأسود الدژلي ونصر بن عاصم 
الليثي » حتی كان يقال له: نصر الحروف. وذکر الزييدي أن ابن سيرين كان له 
ل دس 

ولم يكره جمهور العلماء نقط المصحف وشکله؛ بل نهم استحبوا ذلك كما 
يذكر الإمام النووي» قال رحمه الله: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف 
وشكلهء فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه» وحتى الذين كرهوا النقط مثل 
الشعبي والنخعي» «فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفآ من التغییر فيه» وقد أمن ذلك 
اليوم فلا مع" كما يقول الإمام النووي كاه . 

وهذا هو السبب في عدم كراهتهم بعد ذلك للتعشير» أي وضع علامة بعد كل 
عشر آیات . والتحزیب؛ أي تقسیم النص القرآني إلى أجزاء وأحزاب؛ قال أبو عمرو 
الداني : أطبق المسلمون في سائر الآفاق على جواز ذلك . وهذه الأحزاب الستون 
هي المعهودة الآن في الطبعات المشرقية والمغربية للمصحف الشريف» ويضم كل 


حزبين منها - في الطبعات المشرقية جزء واحد» بمجموع ثلائین جزء*) 





)١(‏ النقط: رسم أصوات المدّ والسكون لضبط نطق الكلمات. . والاعجام: النقط الذي يفرق بين 

الأحر ف المتشابهة . وصار يدعى بعد ذلك نقطاء أما النقط والضبط بالحر كات فصار یدعی شکلا . 

. 61-00 /١ المحررالوجیز‎ )۲( 

)۳( التبيان في آداب حملة القرآن ص ۱۸۲ طبع وزارة الا وقاف بدولة قطر. 

000 تقسيم القرآن الكريم إلى ثلاثين جزءاً أخذاً من أمر النبي و لعبد الله بن عمرو بن العاص 
ضى الله عنهما بأن يقرأ القرآن في شهر» قال عليه الصلاة والسلام: (اقرأ القرآن في شهر) الحديث . 

0 : ۰ و۹٥۱۱)‏ وقسم كذلك إلى ستين حزباً (كل جزء قسم إلى حزبين) 

وقسم الحزب إلى أربعة أرباع. . للمساعدة على حفظه. ولقراءته في صلاة التراویح؛ في ركعاتها 

الثمان. > 


ارم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


- علوم القرآن واعجازه 





وبقي المسلمون يتداولون المصاحف المكتوبة بخط اليد طيلة قرون» وقد اتفق 
العلماء - كما يقول الإمام النووي ‏ «على استحباب كتابة المصاحف» وتحسين 
كتابتها وإیضاحھاء وتحقيق الخط دون مَشقه وتعلیقه»۲۱ وفي وسعنا أن نعزو تطور 
الخط العربي نفسه إلى تطور كتابة المصاحف الشريفة» بمعنى أن الرغبة في تحسين 
كتابة المصاحف وتجويدها یوماً بعد يوم كان من أهم ات ارتقاء هذا الفن من 
الفنون الجميلة في الثقافة العربية الاسلامية . لقد بدأت كتابة المصاحف أول ما بدأت 
- بعد عصر الجمع الذي تحدثنا عنه على الرق بالخط المكي والخط المدني المائل 
الذي اصطلح على تسميته بالخط الحجازي. ثم كتبت بالخط الكوفي في أواخر 
القرن الآول الهجري» وعلى الرغم من أن هذا النوع من الخط بدأ يتنوع في العصر 
العباسي حتى أربى على خمسين نوعاً (من أشهرها: المحرّرء والمشجر والمربّع» 
والمدوّر. .) فإنه بقي هو السائد في كتابة المصاحف حتى جاء الوزير والحطاط أبو 
علي محمد بن مقلة (ت۳۲۸) وأخوه عبد الله الحسن (ت۳۳۸) فأبدعا خط النسخ ء 
وتمت على أيديهما هندسة هذا الخط وخط الجليل وفروعھما''' ؛على الأشكال 
التي نعرفها الآن فصار هو الخط الغالب في كتابة المصاحف" ۳ وبخاصة بعد 
التحسين الذي أضافه إليه ابن البّاب (علي بن هلال ت۳۹۱) مبدع خط ال . 

ويمكن عد الحافظ عثمان بن علي العثماني نابغة الخطاطين جمیعاً في كتابة 
المصاحف بهذا النوع من الخط الجميل» وبقيت المصاحف التي كتبها - وعدتها 


)١(‏ التبيان ص۰۱۳ والمشق : مد الحروف . ويراد بقلم التعليق عند الخطاطين: الخط الفارسي» 
وجاء اختراع هذا النوع في عصر لاحق على إبداع خط النسخ» وكان استعماله عاماً في أواسط آسيا 
وفارس. 

(۲) انظر دکتور الطاهر أحمد مکی : دراسة فی مصادر الادب ص۰۵ ط ۵ دار المعارف ۱۹۸۰ . 
زهوة يمثل المصحف الذي كتبه علی بن شاذان الكوفى عام هھ ۹۷۲م مرحلة الانتقال هذه . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


جمع القرآن وندوینه ۷ 
خمسة وعشرون - آشهر المصاحف وأكثرها تداولاً في عصرہ ثم في عصر الطباعة 
وحتی وقت قريب . وقد اختير د لٹ معلّم خط لكل من السلطان أحمد خان الثاني 
(خلیفة من ۹۱٦۱م‏ إلى ۹۵٦۱م)‏ والسلطان مصطفى. خان الثاني (خليفة من ۱۹۹۵ 
إلى ۱۷۰۳م . 

وتمتاز المصاحف التي كتبها برشاقة الحرف وحيويته وليونته إذا ما قيس بحروف 
سائر المصاحف . وربما أمكننا القول - في هذا السياق - إن حروف الحافظ عثمان 
في الكتابة أشبه ما تكون بصوت المقریٔ الشهير الشيخ محمد رفعت في القراءة» 
ففي كليهما وهج وروحانية» وطرف من التفسیر . 

«أما الأندلسيون والمغاربة فلم يسلكوا نهج مقلة وأصحابه» فظلوا یکتبون 
على طريقة الخط الحجازي إلى الآن» i‏ وأبدعوا داخل هذا 
الاطار فنوناً منه. . . ويختلف أهل المغرب عن آهل المشرق في إعجام الفاء 
والقاف» تھے ینقطون الفاء بنقطة من أسفلهاء وآلقاف بنقطة واحدة من 
أعلاها . 7 

ولم تكن عناية الخطاطين بتزيين المصاحف وزخرفتها بأقل من من عنايتهم بخطها 
وكتابتهاء بل إن هذه العناية أنتجت (فنا) إسلامياً متميزاً عرف بفن تزيين المصاحف . 
ویژرخ بعض الباحثين بالحقبة المملوكية بوصفها محطة بارزة في مسيرة فنون 
الزخرفة للمصاحف؛ وقد قامت هذه الزخرفة على أسس هندسية» مبنية على 
الأشكال الهندسية الملوّنة بالأزرق والذهبي» على خلفية من الزخارف النباتية 
المورقة ذات الإيقاعات الموسيقية المفتوحة. . 





(۱) دكتور الطاهر أحمد مکی ص ٩۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۵۶ . 


ارم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


7 علوم القرآن وإعجازہ 





ثم عني السلاطین العثمانیون بخط المصاحف وزخرفتها على نحو فاق ما کان 
عليه الحال أيام المماليك . وما تزال المکتبات الوطنية في العديد من دول العالم 
تحتفظ بنماذج من المصاحف العثمانية - نسبة إلى بني عثمان - المزخرفة تبين 
الاسهامات الكبيرة للخطاطین العثمانیین العظام في فنون الخط والزخرفة؛ مع 
ملاحظة ابتعاد هذه الزخرفة عن الزخارف الهندسیة» وترکیزها على التوریق 
والأشكال النباتية المرسومة بدقة كبيرة . 

آما طبع المصحف في العصر الحدیث أو بعد ظهور المطابع العربية» فقد تم 
طبع آول مصحف في مدینة البندقية عام ۱۵۳۰م) ولکن البابا آصدر آمره بإحراق 
جمیع النسخ خشية تأثيرها في عقائد رعایاه من المسیحیین'''. ثم طبع في هامبورغ 
عام ١۹٦۱م‏ ثم في مدينة بادو سنة ۹۸٦۱ء.‏ ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة 
للقران في سانت بطرسبورغ في روسیا عام ۱۷۸۷ء آمر بها مولاي عثمان . ثم قدمت 
إيران طبعتین حجریتین» الاولی في طهران عام ۱۸۲۸م والثانية في تبریز عام 
۳ . ثم طبع في الهند عدة طبعات . ثم أخذت الاستانة - وکانت حاضرة البلاد 
الاسلامية - على عاتقها العناية بهذا الأمر من عام ۱۸۷۷م) وکان ذلك في مطبعة 
الاستانة التي بدأت بطبع الکتب ۔ الادبية والعلمية عام ۱۷۲۸ . 

وأخيراً یمکن القول : إن المصحف الذي آشرفت على طبعه مشيخة الأزهر بأمر 
من الملك فژؤاد عام 4۲ ۱۳ه/ ۲۳۵۱۹۲۳ (برواية حفص عن عاصم) يعد المصحف 


: الدکتور الطاهر أحمد مكي : دراسة في مصادر الأدب ص ۰۷۳ نقلاً عن‎ )١( 

Montero vills, Jose' de: Mahoma, Su vida, tom 11, 2. 345, Madrid 1926.‏ 
(۲) يمكن القول إن هذه العناية التي آظهرها الملك فؤاد بطبع المصحف بإشراف الأزهر كانت فاتحة 
آعماله التي أراد أن يتقرب بها من العامة ومن الأزهر الذي كان يتمتع بنفوذ اجتماعي وسياسي کبیر: 
فوق مكانته الدينية» فقد أضحى والي مصر يدعى بلقب الملك بعد الثورة التي قادها الأزهر ضد= 


"رف ۳۵۱ | 
ترا 2 lz‏ 
سس لال 


جمع القرآن وتدوینه ۱9۹ 





الأشهرء لأنه أضحى عمدة کتاب المصاحف في المشرق: وکان یدعی مصحف 
الملكء ثم صار یعرف بمصحف دار الکتب . 

أما في المغرب فقد أضحى المصحف الذي طبع بأمر الملك الحسن الثاني ملك 
المغرب» والذي كتب بالخط المغربي الأندلسي الجميل (برواية ورش عن نافع) هو 
المصحف الأشهر نظراً للعناية الفائقة التي بذلت في الهجاء والضبط - والتزيين - 
كسابقه مصحف الملك فژادء رحم الله الجميع . 

وعلينا أن ننه أخيراً ب (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف) في المدينة المنورة» بوصفه أهم معالم العصر الحاضر في 
تاريخ طبع المصاحف؛ نظراً للعناية الفائقة التي بذلت - وما تزال ‏ في الكتابة والطبع 
والمراجعة والتدقيق» بالإضافة إلى قيام المجمع بتوزيع عشرات الملايين من النسخ 
التي وصلت إلى أيدي المسلمین في جميع أنحاء العالم '' . 





= الاستعمار البريطاني» والتي انتهت بإعلان فبراير ۱۹۲۲ الذي اعترفت فيه إنجلترا بمصر كدولة 
مستقلة ذات سيادة» وهكذا تم تأسيس الملكية في مصر في أعقاب هذا الإعلان بعد أن كانت ولاية 
عثمانية . 
(۱) يبدو أن الخطاط الدمشقي المتقن الأستاذ عثمان طه الذي كتب مصحف المجمع - المعروف 
بمصحف المدینة النبوية - قد کتب عدة مصاحف - وریما بلغت بضعة عشر مصحفاً- ولکن لیس من 
ينها فيما يبدو واحد بقلم القصب (النبات المعروف) الذي كان یکتب به الحافظ عثمان رحمه الله. 

ورضي الله عن ذي النورين عثمان بن عفان الذي تُسخ في عهده القرآنء وبعشت نسخ منه إلى 

الأمصارء فقد شاء الله تعالی أن تکون معظم نسخ المصاحف التي بلغت الافاق - منذ عصر الطباعة 
حتی الآن ‏ قد حطها من يتسمّون باسمه» ورحم الله الشيخ عامر بن السید عثمان شيخ عموم المقاری 
المصریةء الذي كان له أيضاً من هذا الاسم نصيب» والذي كان آبرز آعضاء اللجنة التي راجعت 
مصحف المدینة المذكور. وأذكر بهذه المناسبة أننا أفدنا من ملاحظاته وتوجيهاته عندما كان يتردد 
على دار الكتب المصرية» - في عقد الستينيات ‏ وكان بصحبته في أوقات كثيرة زميلنا الأستاذ الدكتور 
عبدالصبور شاهين» جزاهما الله تعالى عن كتابه الكريم كل خير . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الایات والسور وترتیبها ۱۱ 





الفصل الخامس 
الایات والسور وترتیبهما 

أولاً - تعریف الآية والسورة: 

۱- تطلق «الآية» في اللغة على عدة معان. منها : الدلیل والبرهان» _والجماعة 
والعلامة الظاهرق والعبرة. وتجمع على : آي وآیات وآیاء. 

آما في المصطلح. أو في القرآن الکریم» فهي عبارة عن طائفة من القرآن 
منقطعة عمّا قبلها وعمًا بعدها لها مبدأ ومقطع . ومندرجه في سورة. وتعرف توقيفاً 
على الأرجح . ۱ 

وقد سميت الآية من القرآن ‏ أو هذه الطائفة منه - ای لأنها علامة لانقطاع 
الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله . فهي بائنة من أختها ومنفردة! ولهذا كان 
الوقوف على رژوس الآي سنّة متبعة . 

وقیل : لما کانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بها» وعلی 
عجز المُتَحدَّى بها سُمّیت أية . وقد رجح كثير من العلماء هذا التعلیل". 

وفي الا یات الطویل والقصیر» وأقصرها كلمة واحدةء كقوله تعالی : ۶ واألنجر 4 
وہ وألضحّى) في فاتحة هاتين السورتین . و مُدَمَاتتانِہ [الرحمن : 14]. 

وأطول آية في کتاب الله تعالی : آية المداينة» أو آية الدّین» وهي الاية ۲۸۲من 
سورة البقری وآولها: « ایا لیب اما دا دم بد لا أجل تی 


یو . . .4 وتزید کلماتها على عشرین ومائة كلمة . 


(۱) انظر تفسیر ابن عطية : المحرر الوجیز (۱/۱ ۰6۷ وتفسیر القرطبي (10/۱). 


رر یم 
سے ڑا 
یں ان 





۱ علوم القرآن وإعجازہ 





وعدد آیات القرآن الکریم (1۲۳۲) ست وثلائون ومتتان وستة آلاف آية . ونذکر 
هنا - أو بهذه المناسبة بأن هذا الطول والقصر لیس معهوداً في کلام البشر! 

۲- آما «السورة» بدون همز - وهو المشهور - وتجمع علی: سُوّر؛ کغرفة 
وغرف؛ فمعناها: المنزل أو المکان المرتفع» ومنه سُور المدينة. أو المنزلة 
الرفيعة» ومنه قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دونها یتذیذب 

أي : منزلة لا يبلغها أو يرتقي إليها سائر الملوك. 

وقد قيل في القطعة من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاتمة - وأقلها 
ثلاث آیات - سورة لأنها تحيط بالآيات التي تضمها إحاطة السور""*» أو لارتفاعها 
وشرفها. وقد قيل: إنها سميت بذلك لتمامها وكمالها؛ من قول العرب للناقة 
التامة : سورة. 

ولا مان عندنا من الجمع بين هذه الأسباب جمیعاً أو في وقت واحد؛ لأن السورة 
تحیط بالایات إحاطة السور من الوجهة المادية -ولانها شريفة وذات منزلة رفيعة ‏ من 
الوجهة المعنوية ‏ ولأن کل سورة من سور القرآن تامة بنفسها وكاملة بموضوعها ولها 
«شخصیتها» المستقبلة والمتميزة في البیان وطريقة العرض : وأسلوب التأثیر "۳ . 
ثانياً- عدد السور واسماژها واختلاف مقادیرها : 

وسور القرآن مختلفة طولاً وقصراء فأقصر سورة هي الکوثر» وهي ثلاث آیات 
قصار (عشر کلمات) وأطول سورة فيه البقرة» وهي ست وثمانون ومتتا ایق 


(۲) قیل : الحکمة من تسوير القرآن سورا: تحقیق کون السورة بمجردها معجزة وآية من آیات اللہ 


والاشارة إلى أن کل سورة نمط مستقل . الاتقان للسيوطي ۱۸۵/۱ . 
رقم کم 
پات هی 
سر شرس رز 


الایات والسور وترتیبها ۱1۳ 
ومعظم آیاتها من الایات الطوال . وفي هذا دلیل على أن طول السورة لیس شرطاً في 
إعجاز القرآن. 

وتبلغ عدد سور القرآن آربعة عشر ومائة سورة یقسمها العلماء إلى آربعة آقسام 
لكل منها اسم معین» وهي الطوال والمئین والمثاني والمفصّل . 

فالطوال: سبع سور: البقرق وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والانعام 
والاعراف. وأخيراً يونس أو «الأنفال وبراءة» معاً لعدم الفصل بینهما بالبسملة. 

والمتون: هي السور التي تزید آیاتها على مئة أو تقاربهاء أي التي في حدود 
المائة ایة . 

والمثاني : هي التي تلي المئين في عدد الآيات» وقال الفراء: هي السورة التي 
آيها أقل من مئة آية لأنها تثنّى - تکرر وتعاد ‏ أكثر من الطوال والمئین . 

والمفصّل: هو أواخر القرآن» وصخح النووي أن أوّله «الحجرات» وسَمّي 
بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 

والمفصل ثلاثة أقسام : طوال وأواسط وقصارء فطواله من أول «الحجرات» 
إلى سورة «البروج»» وأوسطه من سورة «الطارق» إلى سورة «البيّنة؛» وقصاره من 
سورة «إذا زلزلت» إلى آخر القرآن "۱ . 

ويمكن عد هذا التعدد أو الاختلاف في مقادير السور القرانية من أدلة الاعجاز» 
لأن كل سورة من هذه السور طالت أم قصرت تامة بموضوعها ولها ملامحها. 
الخاصة أو «شخصيتها» المتميزة كما قلنا قبل قليل! 
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وأخيراً فان لکل سورة من سور القرآن اسما واحداًء وهو الأعم والاغلب وقد 


(۱) انظر البرهان للزركشي (۱/ ۹٦۲)۔‏ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


٦٤‏ علوم القران واعجازه 
يكون لها اسمانء کسورة «البقرة» يقال لها: فسطاط القران لعظمها وبهائها 
و«النحل» تسمى سورة النعم» > لما عدد الله فيها من النعم على عباده. . وسورة 
حم ن عسق 22 4 وتسمى الشوری. وسورة (محمد) ی وتسمی القتال» 
وسورة «فاطر» وتسمى سورة الملائكة. وسورة «الإسراء» وتسمى سورة بني 
إسرائيل. وقد يكون لها ثلاثة أسماء أو أكثر كسورة «غافر» فإنها تسمی کذلك : 
الطَّول والمؤمن لقوله تعالى فيها: « وال رَحْلُ مین > وكسورة «الفاتحة» التي 
کے اا كا وه للا 
وقد كره بعضهم هذه التسميات بطريق الإضافة» وذهب إلى أن يقال في ذلك : 
السورة التي يُذكر فيها البقرة أو آل عمران. . إلخ» والدليل على صحة التسميات 
السابقة : الصحيح من المأثور. وقد روى الإمام البخاري في ذلك أحاديث كثيرة» 
أوردها تحت هذا العنوان: «باب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا 
وکذا» وأوّلها عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي 4ة : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة» من قرأ بهما في ليلة کفتا۰۱»6 فقد سماها النبي بي «سورة البقرة» ولم يقل 
السورة التي يذكر فيها البقرة. 
ثالثاً: ترتیب الآيات والسور: 
(آ) تر تيب الایات : 
«الاجماع GEN E eT‏ 
كما قال السیوطي'''. وقد قال زيد بن ثابت» في الحدیث الذي آخرجه البخاري: 
(۱) صحيح البخاري )١١١/5(‏ وانظر سائر أحاديث الباب . 
(۲) الاتقان (۱۰4/۱) وقال الزركشي : «وأما ما يتعلق بترتيبه ‏ القرآن ‏ فأما الآيات في كل سورة» 


ووضع البسملة في أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك. ولا خلاف فيه» ولهذا لا يجوز تعكيسها» البرهان 
(١/٥۲)۔‏ 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


الآيات والسور وترتيبها ۱0 
«كنّا عند رسول اللہ اة نوف القرآن من الرقاع» . 

وعن ابن عباس» في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان والحاكم» قال : «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى «الأنفال» 
وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تکتبوا بينهما 
سطر «بسم الله الرحمن الرحیم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان : كان 
رسول الله اة تتزل عليه السورة ذات العدد. فکان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان 
یکتب فیقول: ضعوا هؤلاء الایات في السورة التي یذکر فیها كذا وکذا. وکانت 
«الأنفال» من أوائل ما نزل بالمدینة» وکانت «براءة» من آخر القران نزولاً» وکانت 
قصتها شبيهة بقصتها فظننت آنها منهاء فقبض رسول الله ية ولم يبين لنا آنها منهاء 
فمن أجل ذلك قرنت بینهما ولم أكتب بینهما سطر «بسم الله الرحمن الرحیم» 
ووضعتهما في السبع الطوال*'“. 

وأخرج الامام أحمد باسناد حسن عن عثمان بن آبي العاص قال: كنت جالساً 
عند رسول الله له إذ شخص ببصره ثم صوّبه» ثم قال : «آتاني جبریل فأمرني أن 
أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: ۷ © له َأَمُرُ لت والاخسن 
وایتای‌زی مر الاية . . . [النحل : "19٠١‏ . 

ولقد کان النبي ية يقرأ في الصلاة السور القرانية على مسمع من الصحابة مرتبة 
الایات على نحو وجودها في الرقاعء وفي المصاحف بعد ذلك. کقراء‌ته لسورة 
| «الروم» في صلاة الفجر. وسورة 8 هل أَقَ على لسن ) في صبح يوم الجمع 
رواٹ سورة «الجمعة» وسورة «المنافقين» أو سورتي «الأعلى» و «الغاشية» 


(۱) الاتقان للسيوطي ۱۷۲-۱۷۱/۱ دار إحياء العلوم. 
(۲) المسند ۰۲۱۸/6 وانظر الاتقان ۱۷۲/۱ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


1 ` علوم القران واعجازه 
في صلاة الجمعة . وروی الامام مسلم من حديث حذیفة قال : «صليت مع النبي 295 
ذات ليلة فافتتح «البقرة» فقلت : يركع عند المئةء ثم مضى فقلت : يصلي بها رکعة 
فمضی؛ ثم افتتح «النساء» فقرأها. . . الحديث». وفيه أن النبي ية كان يقرأ 
- سورة - «ق» في خطبة الجمعة . 

وهنالك آحادیث في فضائل السور وأحاديث آخری في تحدید بعض الایات 
من بعض السور کخواتيم سورة البقرة» أو العشر الأوائل من سورة الکهف. أو 
العشر الأواخر منها. . مما يدل على تألیفها - أي هذه الایات وسائر آیات السورة - 
على هذا الحو . 

يتضح من هذا که أن موضوع التوقيف في ترتيب الآيات في السورة الواحدة لا 
يتصور فيه خلاف . يضاف إلى ذلك أن مسألة «النظم» القرآني التي تشكل آبرز دلائل 
الاعجاز في القرآن - كما سنرى - تعود إلى ذلك الترتيب» مما يدل على أنه من علم 
الوحي يقيناًء والله أعلم . 

(ب) ترتيب السور: 

١‏ - أما ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه فقد ذهب جمهور العلماء 
إلى أنه توقيفي كترتيب الآيات سواء بسواءء قال أبو جعفر النحاس: «المختار أن 
تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله بيا لحديث واثلة بن الأسقع قال : قال 
رسول الله کا : «أعطيت مكان التوراة السبع الطّوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» 
واعطیت مکان الانجیل المثاني؛ وفضلت بالمفصّل». قال آبو جعفر: وعذا 
الحدیث يدل على أن تألیف القرآن ‏ أي جمعه وترتیبه - مأخوذ عن النبي كله وأنه 


(۱) انظر : الاتقان (1/ ۰6۱۰۵-۱۰۳ وجامع الأصول (۸/ 519 ) فما بعدها. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


الآيات والسور وترتیبها ۷ 





من ذلك الوقت» وانما جمع في المصحف على شيء واحدا''ء وروی ابن آبي 
شيبة في مصنفه أن رسول الله ية كان یجمع المفصل في رکعةء وأنه قرأ بالسبع 
الطوال في رکعة . وروی ارہ ومن E‏ لسوت 
ابن مسعود يقول في : بني إسرائيل ‏ الإسراء ‏ والکھف؛ ومريم» وطه والأنبياء: 
نهر من العتاق الأوّل» وهنّ من تلادي!''' فذکرها نسقاً كما استقر ترتيبها . 

ویؤکد أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه بأن المناسبات بين السور لا تقل عن 
النظم ووجه ارتباط الآيات بعضها ببعض في السورة الواحدة. وقد درج على بيان 
تلك المناسبات بعض المفسرین» وكانوا يطلبونها بين آخر السورة وأول السورة التي 
تليهاء أو بين أول هذه السورة وجملة السورة السابقة في بعض الأحيان'" . 

قال الزركشي: الترتیب وضع السور في المصحف أسباب” تطلع على أنه 
توقيفي صادر عن حكيم: آحدها بحسب الحروف» كما في الحواميم . وثانيها: 
لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى» وأول البقرة. وثالثها : 
للوزن في اللفظ کآخر «تبّت» وأول الإخلاص . ورابعها: لمشابهة جملة السورة 
لجملة الأخرى . مثل : #والضحی4 و #ألم نشرح؟۹. .)47 . 

وقد عبر عن هذا الموقف كذلك ابن الأنباري» ودافع عنه» ولخص فيه القول 
على النحو التالي : «إن الله تعالى أنزل القرآن جملة من سماء الدنياء ثم فرق على 


)١(‏ الإتقان (۱۰۸/۱) وربما آشار الحديث إلى أن رسالة الإسلام استوعبت رسالات الأنبياء 
السابقين وزادت عليها. 

(۲) صحيح البخاري (۱۰۱/۷). ومعنى: من تلادي: من أول ما أخذت من القرآن» شبّهه بتلاد 
المال القديم» قال آبو عبید : ومعناه أن ذلك کان بمكة . انظر کتابه فضائل القران» ص۲۲۱ . 

(۳) انظر : الحاکم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآنء للمولف» ص ۰۳۸۰-۳۷۳ 

.)۲۱۰/۱( البرهان للزرکشي‎ )٤( 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


۱3۸ علوم القران واعجازه 





النبی 4 في عشرین سنة» وکانت السورة تنزل في أمر يحدث» والاية جواباً 
لمستخبر یسال: ویوقف جبریل رسول الله ية على موضع السورة والاية؛ فانساق 
السور کاتساق الایات والحروف. فكله عن محمد خاتم الین عليه السلام -عن 
رب العالمین» فمن آخر سورة مقدّمة» أو قدّم آخری مؤخرة» فهو کمن آفسد نظم 
الآيات» وغيّر الحروف والکلمات»۲؟. 

۲- ویورد السيوطي القول إن جمهور العلمای» منهم الامام مالك على أن 
ترتیب السور اجتهادي من فعل الصحابةء بدلیل اختلاف مصاحفهم في هذا 
الترتيب» فمصحف علي بن أبي طالب كان على النزول «اقرأء المدش نون؛ 
المزمّل» تبّتء الکوثر. . ٠.‏ ومصحف عبدالله بن مسعود: «البقرةء النسای آل 
۱ 

ولکن هذا الاطلاق فیما يورده السيوطي - جمهور العلماء! - یتعارض بشکل 
حاد مع الروايات الصحيحة الدالّة على أن معظم سور القرآن کان مرتباً على هذا 
النحو زمن النبي ية . أما ترتيب الصحابة لمصاحفهم فلم يكن أكثر من اختيار 
وقتي» أو مطلق جمع للقرآن» ولهذا فإنهم لم يلتزموا الدفاع عنه» بل وجدناهم قد 
التزموا وأقرّوا بالترتيب الذي اقرته اللجنة العثمانية التي تحدثنا عنها. وقال بعض 
العلماء : إن اختلاف مصاحفهم - أبيَ وعلي وعبدالله رضي الله عنهم - كان قبل 
العرض الأخيرء وأن رسول الله ية رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل 
ذلك 


قلت : وإن مما لا يحتاج إلى تأكيد: الإشارة إلى أن معارضة جبريل للنبي 2 


.)1١ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


الآيات والسور وترتيبها ۱1۹ 
بالقرآن كانت على نحو مرتب. وأن النبي كك كان يقرؤه على الناس على النحو الذي 
كان يعارضه به جبريل أو يقرؤه عليه . 

۳- والذي يبدو لنا من مجموع الروايات والآراء حول هذا الموضوع أن معظم 
سور القرآن الكريم كانت مرتبةً على هذا النحو في زمن النبي كله وأن العدد الأقل» 
أو عدداً قليلاً لعله لا يتعدى سورتین أو ثلاثاً أو بضع سور - على آبعد تقدیر - قد 
رتب على أيدي الصحابة - رضوان الله علیهم -. قال الامام البيهقي: «کان القرآن 
على عهد النبی ية مرتباً سوره وآياته على هذا الترتیب إلا الأنفال وبراءة» لحدیث 
عثمان السابق». وإلى هذا ذهب السيوطي رحمه اللہ وأضاف: «ولا ينبغي أن 
يستدل بقراءته ا سوراً ولاء على أن ترتيبها كذلك» وحینئذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل عمرانء لأن ترتیب السور في القراءة لیس بواجب. ولعله فعل ذلك 
لان الجر 

وحين آوهم كلامٌ لابن عطية أن هذا القدر الذي رتبه الصحابة آکثر من هذا. . 
استدرك عليه بعض العلماء المحققین ؛ قال ابن عطية رحمه الله : «وظاهر الآثار أن 
السبع الطوال» والحوامیمء والمفصل. كان مرتبآ في زمن النبي كَل وكان في 
السور ما لم يرتب» فذلك هو الذي رتب وقت الكتب»" قال أبو جعفر النحاس : 
«الآثار تشهد بأكثر مما نصٌ عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه 
الخلاف» . 
رابعاً: حکم مخالفة ترتیب المصحف : 


إن هذا الترتیب الذي نجده فی المصاحف. مبدوءاً بسورة الفاتحة» ومختتماً 


(۱) الإتقان ۱۷۸/۱ ط دار إحياء العلوم . 
(۲) المحرر الوجيز لابن عطية (۵6/۱) طبع قطر. 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 


۱۷۰ علوم القران واعجازه 
بسورة الناس . . قد تم كما رأينا في العهد النبوي وفي الصدر الأول من الاسلام 
ومضت الأمة على الالتزام بالعمل به هذه القرون المتطاولة من الزمان . ۰ . فصار 
العمل به والوقوف عنده لازماً لا يجوز التحوّل عنه أو المصیر إلى غيره» بل لا يجوز 
ذلك حتی لو كان مستند هذا الترتیب اجتهاد الصحابة - رضوان الله علیهم آجمعین -. 
لا يجوز إذن طبع المصحف. أو «تألیف سوره في الرسم والخط خاصۃ۷٭'۶. 
بحسب عبارة العلماء» على غير هذا الترتیب . 

. . أما تلاوة القرآن في الصلاة وت يم سُوَّره في المساجد أو دور العلم.‎ - ١ 
فيجوز فيهما مخالفة هذا الترتیب؛ قال أبو الحسن بن بطَّال: «ولا يعلم أن أحداً‎ 
قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة» وفي قراءة القرآن ودرسه وأنه لا يحل‎ 
- لاحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف! ألا ترى قول عائشة‎ 
رضي الله عنھا للذي سألها: لا يضرّك أيّة سورة قرأت قبل» وقد كان النبي كَل يقرأ‎ 
. في الصلاة السورة في رکعةء ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها»”"‎ 
وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف» وفي‎ 
الركعة الثانية بیوسف'"'. ويضيف أبو الحسن قائلاً : «وأما ما روي عن ابن مسعود‎ 
وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منکوسأء وقالا: ذلك منکوس القلب! فانما عنيا‎ 
بذلك من يقرأ السورة  الواحدة - منکوسة» ویبتدیْ من آخرها إلى أولها لأن ذلك‎ 
: حرام محظور. . وفيه إفساد للسورة ومخالفة لما صد بها“ قال الامام النووي‎ 


.)8١/1١( راجع القرطبي‎ )١( 

() القرطبي (۱۱/۱). 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن للامام النووي» ص ۵4 دار المعرفة بدمشق. ورقم سورة الکهف 
في المصحف ۰۱۸ ورقم سورة یوسف ۱۳ . 

. ٦١/١ القرطبي‎ )٤( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


الآيات والسور وترتیبها ۱۷ 
«وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوّلها فممنوع منعاً متأکد فانه يُذهب بعض 
ضروب الإعجازء ويزيل حکمة ترتيب القرآن» وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي الجليل» والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك. وأن مالكاً 
كان يعيبه ويقول : هذا عظيم! !2). 

۲- وقد فرق بعض العلماء بين تلاوة القرآن في الصلاة» وتعليمه للطلاب 
والتلامیذ» فكرهوا مخالفة ترتيب المصحف في الصلاةء وأجازوا مخالفة هذا 
الترتیب للإقراء والتعليی قال الإمام النووي: وقد كره جماعة مخالفة ترتيب 
المصحف» وروی ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على 
تأليفه في المصحف . حتى قال بعض علماء الشافعية إن المصلي إذا قرأ في الركعة 
الأولى : قل أعودٌ رب آلكاس€ فإن عليه أن يقرأ في الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ من 
سورة البقرة . قال النووي : ١‏ ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا 
لحكمة» فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثناته»! وقال الإمام النووي : 
«وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوّله فحسن . . فان ذلك قراءة متفاضلة 
في أيام متعددة» مع ما فيه من تسهيل الحفظ علیهم. والله تعالى أعلم)!'" . 

۳- وأما ترتیب سور القرآن بحسب النزول لا للتدوين في المصاحف» ولكن 
في كتب التفسير» أو بغرض التفسير فقد ذهب إلى جوازه بعض العلماء. وإن كنا 
نرى أنه غير مستساغ لأن فيه خدشاً «لصورة» الإجماع الذي أشرنا إليه» وقد لا يكون 
ممکناً كذلك بغير قدر من التجاوزء لأن السورة من القرآن لم تكن تنزل دائماً مرة 
واحدةء أو لم تكن تنزل آيات من سورة ثانية إلا بعد أن يكتمل بناء السورة السابقةء 
فالترتيب بحسب النزول لا يمكن وصفه بالدقة. . . إلى جانب ما فيه من تضخيم 





. 0٥ص التبیان للنووي»‎ (١) 


رقم کم 
سنا ڑا 
و و ات 


۷ را 
مرحليّة البناء» وتضییق ساحة النص القرآني الذي آراد الله تعالی له أن یکون عاماً 
شاملا يعين تنجيمه وأسباب نزوله على مزيد من الفهم» لا على الانغلاق في 
حدود البيئة أو الزمان. ولهذا فإننا نکره العبارات القائلة: المكي: ما وقع خطاباً 
لأهل مكة. والمدني: ما وقع خطاباً لأهل المدينة. . . ونحو ذلك من العبارات 
والمواقف التي تتردد كثيراً في کتب التفسیر!! ولعل هذا أن یکون أحد الاسباب 
الحاسمة في ترجیح رأي من یقول إن ترتیب السور جمیعها كان بتوقیف. حیث 
تعاقبت السور المكية والمدنية في المصحف. بل الذي بُدى فيه بأربع سور مدئية 
طوال تتألف من قرابة ثمانمثة آية . . . لم یتقدمها من الآيات المكية سوی سورة 
الفاتحةء التي تمثل خلاصة العهد المكي» وتتألف من سبع آیات قصارء والله تعالی 


آعلم . 


نر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


الأحرف السبعة ۱۷۳ 





الأخرف السّبعة 


أولاً- بعض الآثار الواردة في نزول القرآن على سبعة آحرف : 

۱- روی البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اسمعتٌ 
هشام بن حکیم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 2 فاستمعت لقراءته فإذا هو 
يقرؤها على حروف كثيرة لم یفرنیها رسول الله فکدت اُسَاورہ في الصلان اک 
فتصیرت(۳) حتی سلّم؛ فلما سم له بردائہ٣ء‏ فقلت: مَن أقرأك هذه السورة؟ 
قال : آقرآنیها رسول الله ية فقلت: کذبت. فوالله إن رسول الله لهو آقرآني هذه 
السورة التي سمعتك تقرؤها! فانطلقت آقوده إلى رسول اللہ اة فقلت : یا رسول الله 
إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تفرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة 
الفرقان! فقال رسول الله ُ : آرسله يا عمرء اقرا يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يتقرؤهاء فقال رسول الله يل : هكذا آنزلت» ثم قال رسول ال : «إِنَّ هذا 
القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرژوا ما تیسر منه» . 

۲- روی البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يل : «آقرآني جبریل على حرف فراجعته فزادني» فلم آزل آستزیده ويزيدني حتی 
انتهى إلى سبعة أحرف أو إلى السبعة» . 





(۱) أي : أوائبه وأقاتله وهو في الصلاة. 
)۲( وفي روایة : فترتصت أي تثب . 


)۳( أي أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجذبته به؛ مأخوذ من اللبّة . 


رر 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


يمن علوم القرآن وإعجازه 
۳- وروی الترمذي عن أبي بن كعب قال: لقي رسول الله يك جبريل عند 

أحجار المراء""*۰ قال: فقال رسول الله لجبريل: إني بعشت إلى أَمّة أميين» منهم 

الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوزء فقال جبریل : «فليقرؤوا القرآن على سبعة 

أحرف» . وفي لفظ : «فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ». 

ثانياً- حول دلالة هذه الآثار: 





۱- وأول ما يطالعنا في هذه الآثار أن المراد بالأحرف السبعة - عموماً وقبل 
استعراض المذاهب الرئيسة في ذلك إنما هو وجوه في الألفاظ وحدهاء أي القراءة 
أو القراء‌ات. لان الخلاف الذي أشير إليه في الحديثين الأول والأخير - وفي 
أحاديث أخرى كثيرة ‏ كان يدور حول قراءة الألفاظ لا تفسير المعاني! قال عمر 
رضي الله عنه : «إني سمعت هذا يقرأ القرآن على حروف لم تقرتنیها!» ولهذا فقد 
أبعد عن الصواب من ظن أن المراد بالأحرف السبعة معاني الأحكام! «کالحلال 
والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والأخبار» أو «كالناسخ والمنسوخ 
والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر» أو غير ذلك من تقسيماتهم . وذلك 
لآن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في تفسير القرآن ولا أحكامه» ولكن 
اختلفوا في قراءة حروفه! 

ولأن التوسعة بالقراءة بأي حرف لا يمكن أن تقع في تحليل حرام» ومن 
المجال أن یکون الحرف تراما لا ما سوا آو یکون حلالا لا ما سواه؛ أو ان یکون 
محکماً أو متشابهاً أو آمغالا! بل إن قراءة القرآن على أنه حلال كلهء أو أمثال كله . . 
لا یمکن أن یقول به آحد لأنه أبعد من المحال! علماً بأن تفسیر الأحرف السبعة 


)١(‏ تفسیر الطبري ۳۰/۱ قال المحقق رحمه الله: إسناده حسن صحیح . و حجار المراء: موضع 


5 مر ¢ ے ر 
بقباء خارج المدينة . و(عسًا الشيخ) : إذا كبر وأسنّ وضعف بصره ويبس جلده وصلب . 
ابلك هم 
ا چم 1 
سر شزاس ل جرال“ 


الأحرف السبعة ۱۷۵ 
على آنها آنواع من القرآن - کهذه التي ذکرنا طرفاً منها - تجاوزت العشرین من الأقوال 
والاراء! وکلھا لا یعتد به ولا پلتفت إليه! 





موضوع هذه الأحرف إذن: وجوه الألفاظ لا تفسیر المعاني . أي آنها تدور حول 
قراءة القرآن وتلاوته» ولیس حول تفسیره وأقسامه ومعانیه . 

وقد تکفل الطبري ببيان هذه النقطة . . لا آقول بما لا مزید عليه بل ہما يزيد في 
ذلك عن الحاجة! 

مم ل انان على كف وف اروف بطر الماع عن الي 
لا لقول هشام في الحديث الأول: «أقرأنيها رسول اللہ كا ولقول النبي - 2335 - 
«هكذا أنزلت» ويفهم من هذا الحديث الثاني هكذا أنزلت ‏ أن بعض هذه الحروف 
نزل بها الوحي ابتداء» ولهذا توصف بأنها من (إقراء) الوحي» في حين توصف الحروف 
الأخرى بأنها من (إقرار) النبي ا . وكل ما ينطبق عليه مسمى التبديل هو من إقراء 
الوحي؛ ولهذا وجب الاقتصار فيه على موضع النقل ومحل السماع ليس غير. 

وأما ما روي من حدیث الملك الذي استزاده النبي «حتی بلغ سبعة آحرف كلها 
كاف شاف - أو لیس فيها الا كاف شاف ۔ قلت : غفوراً رحیماء أو قلت سميعاً 
خکیما آو فلت علیماً تعکیما د اي ذلك قلت فانه کذلك» : فان معناه التأكيد 
على اتفاق هذه الحروف في المعنی والمفهوم وٍن اختلفت في المبنی واللفظ 
وليس معناه جواز التبديل والتغییر قال الحافظ ابن عبد البر في شرح الحدیث : 
«إنما آراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومُها. 
مختلفٌ مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضده» ولا وجه يخالف معنی 


خلافاً ينفيه ویضالّہء كالرحمة التى هی خلاف العذاب وضده!!1 . 





(۱) البرهان ۰۲۲۱/۱ والاتقان ۱٦۸/۱‏ ۔ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


٦‏ علوم القرآن واعجازه 
قال ابن عطية : «ولم تقع الوباحة في قوله عليه السلام : فاقرؤوا ما تیسر من 
بأن يكون واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من 
تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضاً أن يبدّل حتى يكون غير 
الذي نزل من عند الله!! وا سر یہہ يہ 
لیوسع بها على أمّته» فقرأ مرة لأبيَ ہما عارضه به جبریل» ومرة لابن مسعود بما 
عارضه به أيضاً) . 
قال : «وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: 1 هل هي َد 
وكا وأصوب فلا [المزمل : ٦ء‏ فقيل له: إنما تقرأ «وأقوم» فقال أنس: أقوم 
وأصوب وأهيأ واحد فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي عليه السلام» والاً فلو 
كان لاحد من الناس أن یصنعه لبطل قول اللہ تعالی : : امن ترا کرو له 
وت 21742 [الحجر : ۹. ۱ 
القراءة بالمعنی إذن باطلة ومرفوضة ولیست هي المرادة بالحروف السبعة. أو 
آحد وجوهها على کل حال» ولا تعدو أن تکون قرامة تفسيرية» أو تفسيراً من التفسیر . 
قال الحافظ الدمشقي المشهور بابن الجزري : «وأما من یقول إن بعض الصحابة 
کابن مسعود کان یجیز القراءة بالمعنی فقد کذب علیه! نما قال : نظرت القراءات» 
أو إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربین فاقرژوا كما غُلّمتم). 
ثم إن التغییر والتبدیل بمرادف أو بغير مرادف مرفوض بقوله تعالی في سورة 


2 ه م 


و ل تت بهم کل اک لا بر جونَ لاء تا أشي بشرء‌ان 


صر ءءء 


عبرھٰذا أو بو له قل مار ت ہآ مین ای تیان ی لام روب 





(١)‏ ریما کان من هذا الحفظ أو من تتمته : حفظ الحروف» ولهذا اشترط العلماء في القراءة : التواتر» 
کما سنتحدث عن ذلك فیما بعد . 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سے سا 5 1 
نک زل ليالد“ 


الأحرف السبعة ۱۷۷ 





إن لَمَاكُ ان عَصَيْتٌ رق عَذَابَ یوم عَط بر 4 [الآية: ۰]۱۵ فإذا كان هذا ليس من 
حق النبي نفسه ‏ صلوات الله عليه فكيف يسوغ ذلك في حق أحدٍ من الناس! 

۳- وتدل الأحاديث السابقة - وبخاصة الحديث الثالث ‏ على أن الحكمة في 
نزول القرآن على سبعة أحرف هو التيسير على الأمة الإسلامية جميعاً وأوّلهم العرب 
الذين شرفوا بهذا الكتاب الكريم» فقد كان فيهم من الاختلاف في اللهجات ونبرات 
الأصوات وطريقة الأداء ما يشق معه الأداء الواحد أو القراءة الواحدة في جميع هذه 
الأمور. . فكان نزول القرآن على سبعة حرف لوناً من ألوان التيسير والتسهيل ورفع 
الحرج. فإذا ذكرنا بلاغة القرآن التي بلغت حد الإعجاز» وذكرنا من آلوان هذا 
الاعجاز وصوره: النظم القرآني الذي شمل أدق الاحتمالات التركيبية للألفاظ 
العربية وما يتصل بذلك من نظام القرآن الصوتي ‏ بحيث يستقيم لقاریٔ القرآن ومتلقيه 
أن يقرأ سائر نصوص العربية ولا عكس - أدركنا معنى كلام النبي ييه عن الغلام 
والخادم والشيخ العاسي» والعجوزء وأدركنا من ثم طرفاً من حكمة التيسير 
والتسهیل . 

-٤‏ ویمکننا أن نستدل من هذه الاحادیث أيضاً على أن هذه الأحرف يبعد أن 
يراد بها اللغات» فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها أي الأحرف ‏ سبع 
لغات من لغات العرب: بمعنى أن هذه الأحرف جمعت بين لغات القبائل العربية» 
وهذا بعيد كما قلناء لأن النبي ی قال: «منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي» 
ولم يقل : فيهم الهذلي والقرشي والثقفي والكناني . ۰ . إلخ . 

ه- ويذل الحدیث الثالث (عند أحجار المراء بالمدينة) أن الحروف التي كانت 
من إقرار النبي ليس فيها تبديل لفظ بآخرء لان هذا من الحروف التي نزل بها الوحي 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن وإعجازه 
أو كانت خاصة به: «هكذا آنزلت» . والاقرار کان رخصة من النبي الكريم لأصحاب 
الأعذار الذين سبقت الإشارة إليهم» أما (الإقراء) الذي كان منه ی ابتداء» فهو من 
القران المنزل. 

وقد روى الإمام مسلم بسنده عن أي بن كعب أن النبي إل كان عند أضاة بني 

غفار”'' فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف» 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتي لا تطيق ذلك . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفین : فقال: تس ےت 
لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلا 
آحرف فقال: أسال الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك! ثم جاءه الرابعة 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة حرف فأيما حرف قرؤوا عليه 
فقد أصابوا» . 

وقد وقع ذلك في المدينة» فأحجار المراء وأضاة بني غفار كلاهما بالمدينة . 
وهذا المجتمع المدني غير متجانس بحكم تكوينه وبسبب كثرة الوافدين إليه من 
الراغبين في الإسلام من أنحاء الجزيرة وخارجها"" أي أن الحاجة إلى التوسعة 
والتسهيل برزت في المدينة» ولم تكن في مكة حين كان القرآن ينزل على قوم يتفقون 
كذلك في اللھجةء وليس في اللغة فحسب . 

-٦‏ ويدل هذا الحديث والحديث الثاني السابق. على أن المراد بالسبعة العدد 
الحقيقي بحيث لا يزيد ولا ينقص, لان النبي و كان يستزيد الملك حرفا وراء 
حرف حتى بلغ سبعة أحرف . وفي حديث أبي بكرة: «فنظرت إليه فسكت» فعلمت 


(۱) الاضاءة بفتح الهمزة ‏ مستنقع الماء كالغدير» ونسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا بالمدينة عنده. 
(۲) تاريخ القرآن للأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ص ۲ . 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


الأحرف السبعة ۱۷۹ 
أنه قد انتهت العدة» وبهذا يتبين خطأ من قال إن المراد بالسبعة لیس حقيقة العدد بل 
مطلق السعة والتیسیر بدلیل أن العرب یطلقون لفظ السبعة والسبعین والسبعمائة ولا 
یریدون حقيقة العدد» بل يريدون الکثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالی : 
« کمک که نبت سيم سَتَابلَ © [البقرة : ۱ وقال تعالی : ٭ إِن تَمَتَخْفْرَكُم 
یی ره أن ره ف [التوبة : ۰]۸۰ قال ابن الجزري : «وهذا جيد لولا أن 


الحدیث يأباه» . 





ثالثاً- ما هي هذه الأحرف السبعة؟ 

من الواضح؛ بعد ما قدمنای أنه لا يراد بهذه الأحرف: «سبع لغات أو لهجات 
من لغات العرب أو لهجاتهم ‏ أو من لغات غیرھم''' - أحصاها بعضهم أو اختلفوا 
في عدها وإحصائها. . لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اللذين اختلفا - في 
الحديث الأول كلاهما من قريش ولغتهما ولهجتهما واحدة!! وربما أمكن القول 
إن سبب هذا الاختلاف يعود إلى سابقة عمر رضي الله عنه ورسوخ قدمه في الاسلام 
بخلاف هشام الذي كان من مسلمة الفتح» وقد حفظ سيدنا عمر سورة الفرقان 
قديمآء ثم لم يسمع ما نزل فيها وقرئت به بخلاف ما حفظه وشاهده رضي الله عنه» 
ولا يبعد أن يكون سماعه بحديث الأحرف السبعة إنما كان في هذه الواقعة» ولهذا 
بادر بالإتكار على هشام» خشیة أي خطأ أو تحريف يلحق بکتاب الله تعالی'''. 

قال الحافظ أبو عمرو الداني : «معنى الأحرف التي آشار إليها النبي جر ها هنا 


يتوجه إلى وجهین : أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات» 


(۱) انظر تأويل مشكل القرآن ص 277 ومقدمة كتاب المباني ص 7١8‏ . 
(۲) راجع فتح الباري لابن حجر 77/4 المطبعة السلفية إشراف محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 


الخطيب رحمهما الله تعالی . 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


۱۸۰ علوم القرآن واعجازه 
لان الأحرف جمع حرف في القلیل - کفلس وأفلس - والحرف قد یراد به الوجه 
بدلیل قوله تعالی: ‏ ومن الاس من یبد اللہ عل حرف [الحج : ۱۱] فالمراد هنا 
الوجه. أي على النعمة والخیر واجابة السوال والعافية» فإذا استقامت له هذه 
الأحوال اطمأن وعبد اللہ وإذا تغیرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة 
وكفرء فهذا عبد الله على وجه واحد! قال الدّاني: «فلهذا سمّى النبي بي هذه 
الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى أن كل شيء 
منها وجه». 
ويبدو أن جماع القول في تفسير هذه الأحرف, أو تلك الأوجه من الاختلاف 
التي لا تخرج عنها القراءات مهما كثرت وتنوعت» هو ما أشار إليه ابن قتيبة 
(ت۲۷۲) ه وما ذهب إليه أبو الفضل الرازي (ت 4۰6ه) ومكي بن أبي طالب 
(ت ۳۷ ه) وما قال به بعد الحافظ الدمشقي المشهور بابن الجزري (ت 
۳ - رحمهم الله تعالى جمیعاً-. 
قال الرازي : الكلام لا بخرج اختلافه عن سبعة أوجه : 
الأول: اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة 
وغيرها. ومثاله قوله تعالی : « و هر لاتم وه هم تشون [المؤمنون: ۸ 
والمعارج : ۰۲۳۲ قرى هکذا بالجمع ١لأماناتهم»‏ وقریٗ بالافراد «لأمانتهم» . 
(۱) وذهب إليه من المعاصرین: الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني؛ والدکتور موسی شاهین 
لاشين» والدکتور صبحي الصالح بعد أن قام بدمج الوجهین الثاني والثالث» لأن تصریف الافعال 
داخل في الاختلاف في وجوه الاعراب . وأضاف وجهاً سابعاً هو الاختلاف في الحروف مثل : 
«یعملون وتعملون» والصراط والسراط». راجع مناهل العرفان للزرقاني ۱۷۸۱ء ومباحث 
في علوم القرآن للدکتور الصالح ص ۰۱۱۲-۱۰۹ واللالیْ الحسان للدکتور لاشین ص ۰۱۲۳-۱۲۱ 
وانظر کتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۹/۱ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


الأحرف السبعة ۱۸۱ 


الثاني : اختلاف تصريف الأفعال وما یسند إليه من نحو الماضي والمضارع 
ا نحو قوله تعالى : ما ينا بوذ بح اَسَفَاوبا وَظلموا لضمم ‏ [سبأ : 
٩‏ قرئت «رثنا باعَدء فالقراءة الأولى بنصب لفظ «ربنا» على أنه منادی» و«باعد» 
فعل دعاء . والثانية «ربنا» مبتدأء و«باعد» فعل ماض خبر . 

الثالث : وجوه الاعراب کقوله تعالی : فليم ءام ین تم کلت اب له 
[البقرة: ۳۷] على أن الفعل لادم وقری بنصب «آدم» ورفع «کلمات» على أن 
الکلمات هي التي تلقته . 

ولا فرق في هذا الوجه بین أن یکون اختلاف وجوه الاعراب في اسم؛ كما 
رأيت» أو فعلء كقوله تعالی: 9ولا سار يت ولا هه ید4 من آية المداينة : 
[البقرة: ۲۸۲]ء قرىئ بفتح الراء وضمها فالفتح على أن «لا» ناهية والفعل 
مجزومء والفتحة في الراء هي فتحة إدغام المثلين» أما الضم فعلى أن «لا» نافية - 
والمعنى على الإخبار ‏ والفعل بعدها مرفوع . 

وقد اجتمعا في قوله تعالی : ول تی إل ألکفور 4 [سبأ: ۰۲۱۷ قرئ: 
«وهل یُجازی إلا الکفور» . 

الرابع : الاختلاف بشيء من الزيادة والنقص. نحو قوله تعالی: ۷ ومَاعیلته 
يديهم > [یس :۰]۳۵ قری: «وما عملت آیدیهم» وقوله تعالی: 98 ونا حَلی ال 
وا > [اللیل : ۰]۳ قری هكذاء وقریء أيضاً بنقص کلمة «ما خلق» أي «والذکر 
والأنثى» . 

الخامس : التقدیم رأة نحو قوله تعالی : کات سک مت ای به 
[ق: ۰۲۱٩‏ فری أيضاً: «وجاءت سكرة الحق بالموت» ونحو قوله تعالی : 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن وإعجازه 


يقن يوت € من الآية ۱۱۱ سورة التریة بالبادل بین البناء للمعلوم 
والمجهول. 
السادس : القلب والإبدال في كلمة بأخرى» وفي حرف بآخرء كقوله تعالى : 
نج کته الحجرات: ٦]ء‏ قرئت «فتثبتوا» وقولهتعالی: إن 


رک ا تھے ساس مر گل 


نت ِلَاصَيْحَة وید [یس : ۲۹ و۰]۵۳ قرئت «إن كانت إلا ذقْية؛ وقوله تعالى : 
۶ وطلح مَنضُوبر 6 [الواقعة: ۰]۲۹ قری: «وطلع» بالعین « وما هو عَل نب بصن 4 
[التکویر : ۲]» وابظنین» فلا فرق هنا أيضاً بين الاسم والفعل . 

السایع : اختلاف اللغات ‏ يريد اللهجات - من فتح وإمالة وتفخیم وترقیق 
وتحقیق وتسهیل وإدغام وإظهار ونحو ذلك؛ فلا فرق في هذا الوجه بین الفعل 
والاسم والحرف. قرىئ قوله تعالی: هل نک ی موه [النازعات : ۱۲۱۵ 
بالفتح والإمالة في «أتى») و«موسى». وقری بهما أيضاً في لفظ (بلی» في قوله 
تعالى : ۲ب قرب عله آن شوى بان [القيامة : .]٤‏ 

ومذه الوجوه التي ذکرها الرازي» والتي تشمل جمیع وجوه الاختلاف في لغة 
العرب تعني أن المراد بالأحرف السبعة : التوسعة حقيقة» أو آنها أت هذه المهمة 
أحسن أداء . 
رابعاً: الأحرف السبعة بين الرخصة والعزيمة : 

والسؤال الذي لا غنى لنا عن ذكر آجوبة العلماء عنه» هو هل كانت هذه 
الأحرف رخصة موقوته بأجلها انتهت يوم جمع عثمان المصاحف المشهورة» أو يوم 
نسخها وبعث بها إلى الأمصارء أم هي عزيمة وأمر مقرر ليس في وسع أحد منعه أو 


)١(‏ ورد اسم موسی عليه السلام في القرآن الكريم ستاً وثلائین ومثة مرة؛ وفي سورة طه : ٩‏ «وهل 
أتاك حدیث موسى» بزيادة الواو . 


"رف رج" | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


الأحرف السبعة ۱۸۳ 





إلغاؤه. . و بعبارة أخرى إن في وسع من شاء أن يقرأ بها قرأ في أي زمان ومكان 
وبشروطها المقررة والمعروفة بالطبع؟! 

قال ابن الجزري: وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف 
السبعةء فان هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيهاء فذهب جماعات من الفقهاء 
والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة . 
وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة» ولا 
أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن . 

يضاف إلى ذلك أن الصحابة قد أجمعوا على نقل المصاحف العثمانیة من 
الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإرسال كل مصحف منها إلى 
مصر من أمصار المسلمين» وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قالوا: ولا يجوز أن 
ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ولا أن یجمعوا على ترك شيء من القرآن . 

وذهب جمهور العلماء والأئمة إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما 
يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط . قال ابن الجزري: ذهب جماهير العلماء 
من السلفت والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على 
ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها 
النبي ‏ على جبريل عليه السلامء متضمنة لهاء لم تترك حرفا منها'' . 

ويكون الصحابة قد أسقطوا من هذه الأحرف ما كان إقراراً من الرسول ييا 
لأصحاب الأعذار من الشيوخ والعجائز والغلمان؛ بوصف ذلك رخصة مؤقتة زالت 
بزوال مقتضیاتھاء حين قدروا على الأداء الأمثل بالتعليم والمران» ونظراً لاستحالة 


(YD). 


ضم اللهجات في رمز - 





: ۳۱/۲ النشر‎ )١( 
راجع تاریخ القرآن للأستاذ الدکتور عبد الصبور شاهین ص ۰۵۵-۵6 ومباحث في علوم‎ )۲( 


القرآن» د. صبحي الصالح ص ۱۰۸ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۸۵ علوم القرآن وإعجازه 
الأوجه السابقة (اختلاف اللهجات) . 

وذهب الطبري إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل لا على حرف واحد من 
الحروف السبعةء وقال : إن هذه الحروف السبعة كانت في صدر الإسلام أيام رسول 





الله ية وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان» ثم رأى عثمان أن تقتصر 
على حرف واحد من السبعة جمعاً لكلمة المسلمين» فنسخ المصاحف بهذا الحرف 
- قال: وهو حرف قریش! - وأهملت سائر الحروف. وقد بنى الطبري رأيه في 
نسخها على مذهبه في تفسیرها أو تعریفها . 

وقد آطال رحمه الله - مرة آخری ‏ في الدفاع عن هذا الرأي» وبیان أن الأحرف 
السبعة لم تكن واجبة على الأمة فتعصي بتركها أو إهمالهاء وإنما كان ذلك جائزاً أو 
مرخصاً لهم فيه» حتى إذا اختاروا حرفاً واحداً وأجمعوا على ذلك» تعين المصير 
إليه والوقوف عنده. 

قال صاحب مناهل العرفان»: «والتحقیق أن القول باشتمال المصاحف 
العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضهاء یتوقف على آمرین : 

أحدهما : تحديد المراد من الأحرف السبعة . 

وٹانیھما: الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس 
الأمر) . 

قلت: وإذا رجعنا إلى ما اخترناه في تحديد المراد من الأحرف السبعة - في 
ضوء الأحاديث المتقدمة ‏ وأنها «اللأوجه التي رجع إليها كل اختلاف في القراءات» 
سواءٌ منها ما كان صحيحاً وشاذاً ومنكراً» وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره الرازي 
وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين» في الوقت الذي يتعذر علینا الرجوع إلى 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


الأحرف السبعة ۱۸۵ 
ما هو مخطوط في هذه المصاحف في الواقع ونفس الأمر كما يقال وإن كانت کتب 
التفسير والقراءات تسعفنا بقراءات منسوبة إلى هذه المصاحف لا يحتملها الرسم 
الواحد وموزعة على هذه المصاحف - فإن في وسعنا أن نذهب إلى الرأي القائل 
بمبدأ بقاء الأحرف السبعة بوصفها عزيمة ولیست برخصة . وذلك على النحو الذي 
نص عليه ابن الجزري» وعزاه إلى جمهور العلماء والأئمة ‏ وسوف نزيد هذه النقطة 
بياناً في مبحث القراءات القادم إن شاء الله - مع الإشارة إلى أن هذه القراءات التي لا 
يحتملها الرسم الواحد نادرة . 
خامساً- دلالة هذه الأحرف: 

وأخیراء فان لهذه الأحرف» وما نجم عنها من اختلاف القراءات. دلالتها بما 
أضافته من المعاني» وأغنت أو أحيت من لغة أو لهجة''" . 

ولكن دلالتها الرئيسة فيما نقدّر ‏ وهذا ما يؤكد مبدأ بقائها في المصاحف 
واستمرار العمل بها أنها واحد من أدلة الإعجاز في النظم القرآني. . هذا النظم 
الذي يجري عليه كل هذه الأوجه السابقة» ويبقى حيث هو في الموضع الذي لا 
یعتل بأفواه قارئيه» ولا يختل بآذان سامعیه!! ويظهر ذلك من أدنى مقارنة سريعة بين 
قراءة نقلت عن النبي ية بطريق التواتر» وبين أي كلمة أو عبارة يقحمها إنسان على 
النص القرآني !! 

ثم هل تجد فیما تعلم كاتباً یمکن أن يجري على کلامه مثل هذا الذي عرفت 
خبره في الأحرف السبعة» ثم يبقى الأسلوب بحیث ترکه صاحبه أو آراد له أن 


يكون. . . ناهيك عن المعجز!. . سبحان ربي الذي أنزل في محكم تنزيله قوله 





(۱) راجع مقدمة كتاب المباني ص ۰ فما بعدها . وانظر كتاب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۸۱ علوم القرآن وإعجازہ 


تعالی  :‏ أفلا درو ان ولو کان من عند عبر الو ادوا فيع آخیلدنا کنرا4 


[النساء : ۰]۸۲ وقوله : ۶ وإِذا تخل عنهمرءایانا بیس قال ایت لابرجون لاء ن 
ر 7۳۳ ہم ھ سب ی ملعك مم بے .م سو و رصم مرن مهو ت 
نت پشرء‌ان عر هدا أو بل قل ما بکویت لی أن سدم ین تِلقاق تقمی ان نیع إلا ما 


ر کر عط سب جم 


بوخ رک اوه اخاف ان عصَينْتٌ ری عَذَابَ بو عَظیمِ 3 [یونس : ۱۵]. 


نر ھا 
سما ۳1 - 1 
اق ع نيال 


الباب الثالت 
علوم القرآن 


تمھید : هذا المصطلح . 
الفصل الأول : آسباب نزول القرآن . 


الفصل الثاني : المكي والمدني . 
الفصل الثالث : فواتح السور . 


الفصل الرابع : المحکم والمتشابه . 
الفصل الخامس : القراءات القرأنية . 
الفصل السادس : الناسخ والمنسوخ. 


رف یدب 
سنا ۳1 | 
اك غر سز رالو“ 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


تمهید حول مصطلح علوم القرآن * ۱۸۹ 





نمهید 
حول مُصطلح «علوم القرآن» 
)۱( 


القرآن الکریم هو المصدر الأول للثقافة والتشریع . ولا يخفى أثرہ المباشر أو 
البیّن في فروع الثقافة الاسلامية ومکوناتها» وفي علوم الفقه والتشریع . 

فضا عن آثره غير المباشر في *العلوم التجريبية» التي عرفتها الحضارة العربية 
الإسلامية ؛ وذلك من خلال «المنهج العلمي» الذي جاء به. والمناخ العقلي الذي 
آشاعه» والشروط النفسية والاجتماعية التي وفرها أو حققھا للمجتمعات الإسلامية . 

ولكن ذلك لا يعني أن نعذ أنواع هذه العلوم» وفروع تلك الثقافة» أو نسلكها 
في قائمة ما أسماه العلماء «علوم القرآن» أو أطلقوا عليه هذا المصطلح . 

وإنما أطلق هذا المصطلح أو الاصطلاح وبلفظ الجمع (علوم) كما يقول بعض 
العلماء۲۱ -لیشمل «كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه» قال : 

«وینتظم في ذلك علم التفسیر» وعلم القراءات» وعلم الرسم العثماني» وعلم 
إعجاز القرآن» وعلم آسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم إعراب 
القرآن وعلم غريب القرآنء وعلوم الدين واللغة» إلى غير ذلك» . 


(۱) الأستاذ الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني في کتابه : مناهل العرفان في علوم القرآن : ۱ دار 
إحياء الکتب العربية - الطبعة الثالثة . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 





20 علوم القرآن واعجازه 

ولكننا إذا آردنا الدقة فان أكثر هذه العلومء التي شملها العنوان السابی. أو التي 
جرت العادة بدراستها والتعرض لها في الكتب التي تبحث في «علوم القرآن». . . 
يدور أكثرها حول تفسير بعض جوانب القرآن الكريم أو يمهد لشرحها وتفسيرهاء 
فهي «علوم التفسير» أو علوم تفسير القرآنء إن صح هذا الإطلاق أو التعبير» ولهذا 
فان «عذ» التفسير من هذه العلوم أو من علوم القرآن. وجعله قسیماً أو نوعاً كسائر 
الأنواع مسألة فيها نظرء لأن أغلب تلك العلوم» كما قدمناء أريد بها تيسير سبيل 
شرحه وتفسيره وفهمه . 

ولهذا فقد جرت العادة بأن تصدّر المصنفات الکبيرة في تفسیر القرآن بمقدمة أو 
مقدمات تشتمل على آهم تلك العلوم» على نحو ما فعل آبو جعفر الطبري والراغب 
الأصفهاني وابن عطيّة والقرطبي صاحب کتاب المباني وغیرهم . 

بل إننا نود تأكيد هذه الملاحظة بالمقارنة بين الغاية الأساسية أو الدور الرئیس 
لعلوم القرآن وبين الغاية الأساسية أو الغرض الرئیس من المصطلح وعلوم 


الحدیث . . . فان هذه الأخيرة تدور حول التحقق من صحة «الحدیث» والتأكد من 


نسبته إلى النبي بي . آما علوم القرآن فتدور حول تفسیر القرآن وتسهیل سبیل فهمه 


وشرح معانیه . 

وغني عن البیان أن من یطالع - في مثل هذه المؤلفات ‏ فصلاً عن كل واحد من 
هذه العلوم» كالمكي والمدني» وفواتح السورء وتشبیهات القران. وقصصه 
وأمثاله» واعجازه . . ونحو ذلك؛ یکون قد قطع شوطاً حسناً في التفسیر وفهم 
القرآن. أو تذوّق بیانه والعقل عنه . . نظراً لوقوفه على جملة من المعاني الجامعة 
التي تدور حول القرآن بجملته» أو حول طوائف من الایات التي انتظمت في سلك 
هذه العلوم . 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


تمهید حول مصطلح علوم القرآن ۱۹۱ 
۲"( 

وأیا ما كان الأمر فان بدء الكتابة والتأليف في کل علم من علوم القرآن كان سابقاً 
لجمع أطراف هذه العلوم في كتب خاصة جامعة على نحو ما نراه في كتاب 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي» المتوفی عام (۷۹6) والذي بحث في سبع 
وأربعين نوعاً أو علماً من هذه العلوم» في أربعة مجلدات . 

وکتاب «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت۹۱۱) والذي بحث في ثمانین . 
علماً من هذه العلوم» مقتفياً في منهجه بصورة عامة أثر الزركشي وناظراً في 
کتابه . ويوجد قبل هذين الكتابين الجامعين ‏ المطبوعین - کتب أخرى سابقة لم 
يكن من همنا استقصاؤها والوقوف عندها لتحقيق من هو السابق من العلماء 
لاستعمال مصطلح «علوم القرآن» بالمعنى المشار إليه . ولكننا نشير إلى أن 
استعراض فهارس الكتب المخطوطة للوقوف على اسم المؤلف الأول أو الثاني 
الذي وضع على كتابه ذلك العنوان - علوم القرآن - لا يكفي» بل هو إلى الخطأ 
ومجانبة الصواب أقرب! لأن كثيرين من القدماء استعملوا اللفظ السابق بمعنى 
«علوم التفسير» على نحو ما أشرنا أو قريبآ من إلا أن كتبهم هي في تفسير 
القرآن ولكنهم عرضوا تفسير الآية» أو رتبوا القول في شرح الآية أو الآيات على 
فقرات تشتمل على «القراءة» واللغة والاعراب والمعنى. والنظم والأحكام» 
ونحو ذلك» كما فعل الحوفي (ت8۳۰) في كتابه الموسوم «البرهان في علوم 
القران». والذي عرفنا به مع تفاسير القرن الخامس الهجري في كتابنا «الحاكم 
الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن؛''. 

كما أننا نبعد أن يكون هذا الاصطلاح قد حاك في الصدور ونطقت به الالسنة! - ۱ 


)۱( انظر ص 6۲-۲ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 





۱۹۲ علوم القرآن واعجازه 
على النحو المشار إليه - في القرن الثاني للهجرة. وذلك أن بعض العلماء یجعل 
الامام الشافعي آول من فعل ذلك حين سيق مرة إلى الخليفة هارون الرشید بتهمة 
تزعم حركة للشيعة في الیمنء فبادره الرشید بهذا السژال: كيف علمك يا شافعي 
بکتاب الله عز وجل فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به؟ قالوا: فقال الشافعي: عن أي 
كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فان الله تعالى قد أنزل کتباً كثيرة! قال 
الرشيد: قد أحسنت» ولكن إنما سألت عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد 
يك فقال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة» فهل تسألني عن محكمه ومتشابههء أو 
عن تقديمه وتأخيره» أو عن ناسخه ومنسوخ''''. . . إلخ . 

قلت: وسياق القصّة والعلوم التي عددها الإمام الشافعي. تومئ إلى طابع 
التلفيق المتأخر على هذه الحادثة» فالسؤال عن العلم بكتاب الله عز وجل لا یجاب 
عنه بمثل هذه الحذلقة الباردة التي لا يفعلها الرمام - رضي الله عنه -حتی في مثل هذا 
الموقف. والسوال في كل عرف وقياس إنما هو عن القرآن الكريم!! كما أن سائر 
«عناصر» هذه القصة من استحسان الرشيد لجواب الشافعي؛ والإشارة إلى النبي 
الكريم ية بابن عم هارون!! الخ . . كل ذلك يشير إلى أن هذه التركيبات لا تليق 
بالرشيد والإمام الشافعي جميعاً. . . 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن من البعيد حقاً أن تكون «علوم القرآن مجموعة في 
صدور المبرّزين من العلماء» في القرن الثاني» ثم لا يتنبه أحد إلى «الكتابة» فيها 
مجموعة قبل آواخر المائة الرابعة من الهجرة» على مذهب من يظن أن كتاب 
الحوفي السابق في هذه العلوم وليس في تفسیر القرآن7" . 





۳۳/۱ مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.۳۵-۳۶ /١ راجع مناهل العرفان للزرقاني‎ )۲( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


تمهید حول مصطلح علوم القرآن ۱۹۳ 
یٹ ا E OE‏ 
۱ ,۳( 

وأخيراً» فان هذه العلوم قد آفردت بالتصنیف كل في مؤلفات خاصة ونال 
بعضها من العناية وتتابع القول في جمیع العصور ما یجعل التأريخ له - وحده - آلزم 
وأكثر ضرورة» وآجدی للقاری من السیر وراء هذه العلوم مجتمعة . وحسبنا في هذا 
المجال ما آشرنا إليه من كتابي *البرهان» و«الإتقان"'' اللذین نُشرا بعناية الاستاذ 
محمد أبي الفضل إبراهيم رحمه الله . على آننا سنحاول عند الکلام على كل علم من 
هذه العلوم الاشارة إلى آهم المصتفات الموضوعة فيه» مع شيء من مراعاة 
الأهمية الموضوعية والترتیب الزماني إن شاء الله تعالی . 





)١(‏ بالإضافة إلى بعض مقدمات کتب التفسیر» کمقدمة کتاب المباني وکتاب ابن عطیة اللتين 
نشرهما «آرثر جيفري» تحت عنوان (مقدمتان في علوم القرآن)» ومقدمة تفسير الراغب الأصفهاني 
المطبوعة مع کتاب تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضی عبد الجبار . ومقدمة تفسیر القرطبي : الجامع 
لأحكام القرآن . إلى جانب مقدمة تفسیر الطبري : جامع البیان عن تأویل آي القرآن . 
۱ ر »ا 
سما 81 2 | ۲ 
EE i‏ 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


آسباب التزول ۱۹۰ 


الفصل الأول 
أسباب النزول 


كان نزول القرآن الکریم حدثاً ضخماً وواقعة من أعظم وقائع التاریخ 
الإنساني» بل أعظم وقائعه على الاطلاق منذ آدم ونوح وحتی يرث الله الأرض 
ومن علیها . 

ولا یتسع المجال هنا لتفصیل القول في الاتجاه الذي أخذه التاریخ الانساني بعد 
هذا النزول أو بعد بعثة محمد بيا خاتم النبیین الذي نزل هذا القران على قلبه 
لیکون من المنذرین بلسان عربي مبين» أو الأحداث الکبری التي شهدها هذا التاریخ 
حتی انتهی بالعالم كله الیوم إلى الصورة التي هو علیها. والتي ما كان لها أن تکون 
كذلك لولا هذا النزول الکریم والبعثة الشريفة . 

وتکفینا الاشارة إلى أن لخظة النزول قسمت التاریخ الانساني إلى فترتین أو 
مرحلتین : ما قبل التزول» وما بعد النزول. وقد أشير إلى هاتین المرحلتین بقوله 
تعالی في وصف القرآن: « لا یه الیل من بین يديه ولامن هه تازیل تن کو 
يد 4 € [فصلت : ۲ والمراد بالذي بین يديه : ما تقدمه وسبقه آو کان قبل 
تزوله . والمراد بالذي خلفه : ما یکون أو یقع وراءه أو بعد نزوله. وينطوي تحته 
بطبيعة الحال ما آشرنا إليه في التمهید من أصول الثقافة والأحكام التي «نص» علیها 
في القران بوصفها أحکاماً عامة وممتدة إلى يوم القيامة . فهذه الأصول والأحكام 
الثوابت لن بلحقها نقص أو خلل أو باطل» بل سوف تثبت الأحداث والتجارب 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


۱۹1 علوم القرآن وإعجازه 
الانسانية طال الزمان أم قصر أن ما ناقضها وخالفها هو الباطل. وأنها الحق الذي 
سیعود الناس إليه أو يبحثون عنه في يوم من الأيام . 

والذي نود الوقوف عنده في هذا السیاق: أن التزول نفسه لم یحصل مرة 
واحدة» كما كانت عليه الحال في الکتب السماوية السابقت ولکنه امتد لفترة تقرب 
من ربع قرن» وإذا سمینا المرحلة السابقة على النزول بالبعد التاريخي» والمرحلة 
ال عصر التنزیل بالبعد المستقبلي - وإن كانت التسمية الأولى صالحة 
للمرحلتين - فإن زمن النزول الممتد نفسهء أو المشار إليه يمكن تسميته بالبعد 
الزماني للنزول أو التتزیل . علماً بأن هذا البعد أو الفترة الزمنية الممتدة للنزول عبر 
عنها بالنزول المنجّم» أي على نجوم بمعنى دفعات ومرات متعددة . وقد عرضنا في 
فصل سابق لجملة من حكم هذا التنجیمء ولاحظنا ‏ لأول مرة ‏ أهمية وخطورة هذا 
التنجیم في توثيق وقائع السيرة المحمدية الشريفة» وفي الدلالة على أن النبي الكريم 
خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. كما لحظنا دور هذا التنجيم في 
تصويب حركة التطبيق والتنفيذ» أو الدلالة على مواطن الخطأ ووجوہ التقصير في 
تنفيذ الأحكام والتشريعات . 

والذي نضيفه هنا: أن هذا النزول المنجُم اتسع لأسباب النزول التي نتحدث 
عنها في هذا الفصل كما اتسع للنسخ عند من يرى وقوعه في القرآن الكريم. والذي 
سنتحدث عنه في فصل قادم إن شاء الله . 





ونبدأ أولاً بتعريف سبب النزول : 
١‏ - تعریفه : 

يراد بسبب النزول «ما نزلت الآية أو الآيات مبیّة لحكمه أيام وقوعه» كأن تقع 
حادثة أو يوجّه إلى النبی پل سوال فتنزل الآيات فيما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آسباب التزول ۱۹۷ 





ذلك السوال: فیقال بعد ذلك : «سبب نزولها کذا» مثاله : ما آخرجه البخاري 
والترمذي من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما وجه النبي جر إلى الكعبةء 
قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم یصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : ومان ال یسیع يساك اک له الاب لی وف حر 4 [البقرة : [Er‏ 

ومعلوم أن النبي َة لما قدم المدینة صلی نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شھراء وكان يحب أن يُوجّه إلى الكعبة فأنزل الله تعالی: « فد رک تب 
[البقرة: ۶ ۱6] فوجه تخر الك . 


سے 


- والقيد المذکور «آیام وقوعه» للاحتراز عن الایات التي تنزل ابتداءٗ من غير 
سبب . قال السيوطي : «والذي يتحرر في سبب النزول أنه : ما نزلت الاية أيام وقوعه . 
لیخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفیل من أن سببها قصة قدوم الحبشة 
فإن ذلك لیس من آسباب النزول في شيء» بل هو من باب الاخبار عن الوقائع 
الماضية» كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البیت ونحو ذلك». أي أن عصر ما قبل 
التزول أو ما آسمیناہ البعد التاريخي كوقائع وأحداث لا علاقة له بسبب النزول . 

ب- ولا نقصد بهذا القيد أو لا نعني به أن يكون نزول الاية عقب الحادثة أو 
السؤال مباشرق بل تكفينا الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدثاً عن ذلك السبب» 


(۱) أخرج البخاري من حديث البراء أن رسول الله ب صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. . . الحديث . وفيه: وكان الذي مات على 
القبلة قبل أن تحول قبل البیت رجال قتلواء لم ندر ما نقول فیھمء فأنزل الله : « وَمَا كا له ضيح 
یمک اک آله رلک یں له وف ته . 

صحیح البخاري» الحدیث رقم ٠٤‏ (باب الصلاة من الایمان) رقم 11۸1 (باب: سیقول السفهاء 
من الناس ۰ ۰) طبع بيت الأفكار الدولية للنشر ص۳۱ و ص۸٩۸‏ . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


7 علوم القرآن واعجازه 
سواء أوقع النزول على الفور أم على التراخي؛ فقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي مُعَیط إلى أحبار اليهود بالمدينة 
فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله. فإنهم أهل 
الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا 
أحبار اليهود عن رسول الله ووصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاثة فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وان لم يفعل فالرجل متقوّل» سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب؟ وسلوه عن رجل 
طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا 
حتی قدما على قريش فقالا : قد جثناکم بفصل ما بينكم وبين محمد فجاؤوا رسول 
الله ية فسألوه» فقال: «أخبركم غداً بما سألتم عنه»» ولم يستثن (أي لم يقل : إن 
شاء الله)» فانصرفواء ومكث رسول الله وه خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك 
إليه وحياً ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة. وحتى أحزن رسول الله ا مکث 
الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مک ثم جاءه جبریل من الله بسورة 
أصحاب الکهف وفيها خبر ما سألوه عنه من آمر الفتية والرجل الطواف؛ وفيها 
يرشده الله تعالى إلى أدب الاستثناء بقوله: وا تون لسَأء نی فاصل دنک 
عدا ج لا آن یشاء له واڈگ ر راک داضت وقل عمق أن هَن رق لاقرب من هذا 
رد € [الکهف : ٤-۲۳‏ ۲ . 

ج- ويستوي في ذلك أن يكون السؤال - الذي نزلت الایات بسببه ‏ متصلا بأمر 
مضى كقوله تعالى : « وک عن ذى رن 4 [الكهف : ۸۳] - في الحادثة 
السابقة ‏ أو بأمر حاضر كقوله تعالى : $ يتك هَل الکتب ان ملعم هاي 


)۱ لباب النقول للسيوطي ص ۱۵۵ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


آسباب النزول ۱۹۹ 
ألما € [النساء: ۱۵۳] نزلت في الیهود قالوا للنبي َكل : إن كنت نبيا فائتنا بکتاب 
جملة من السماء كما أتى به موسی. أو بأمر مستقبل نحو قوله تعالی : # يلوك عن 
لاد يان مھا [النازعات : ۶۲]. 

۲- فوائد معرفته : 

یمکن تلخیص هذه الفوائد بما يلي : 

أ- تعد معرفة سبب النزول أحد العناصر المعينة على فهم الاية أو النص 
القرآني» لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما يقول ابن تيمية رحمه ال . 
وبعبارة أدق: إن هذه المعرفة تعين على فهم أدق وأحكم لهذا النص في الأعم 
الأغلب . ويظهر هذا جلياً في تفسير سورة المزمّل أو المدثر أو سورة عبس وبعض 
السور والآيات الأخری؛ ومن هذه الآيات ‏ على سبيل المثال - قوله تعالی: 
$ نیاق سیل هواک الک 4 [البقرة: ۰]۱۹۰ أخرج البخاري من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: نزلت في النفقة. أي: في ترك النفقة 
في سبيل الله ؛ أخرج الترمذي - وأبو داود ‏ من حديث أسلم أبي عمران رحمه الله 
قال : كنا بمدينة الروم (غزو القسطنطينية) فأخرجوا لنا صفاً عظیماً من الروم» فخرج 
إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر: عقبة بن عامر» وعلى أهل 
الشام: فضالة بن عبید» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التهلكة! فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار: لما أعرٌ الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض 


(۱) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية بتحقيق المؤلف ص ۰4۷ وقال أبو الفتح القشيري: 
بات هی 


1 علوم القرآن وإعجازه 
سراً- دون رسول الله يك -: إن أموالنا قد ضاعت» وان الله قد أعر الاسلام» وكثر 
ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله تبارك وتعالى على 
یه یرد علينا ما قلنا: « فقوا في سیل آنه وکا وا ای بل الک 4 وكانت 
التهلكة : الاقامة على الأموال واصلاحهاء وتڑکنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصاً 
في سبیل الله حتی ذفن بأرض الروم". وفي رواية أبي داود: قال آبو عمران: فلم 
يزل أبو آیوب یجاهد في سبیل الله حتی دفن بالقسطنطينية رضي الله عنه وآرضاه . 





ب- معرفة سبب النزول تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ أو اللبس في بعض 
الأحیان أو في أحيان قلیلة؛ فقد جاء في صحيح البخاري أن مروان بن الحکم بعث 
إلى ابن عباس يسأله عن قوله تعالی: لا نسب لی فرحو يمآ نا بو أن 
مدا مالم علو قلا سم بعَفَاتز من المداب وَلَهُمَ عَدَابٌ لی © 4 [آل 
عمران : ۱۸۸]: لئن کان كل امریٗ فرح بما آوتي وأحب أن یحمد بما لم یفعل معذباً ۱ 
لنعذبن أجمعون! فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في آهل الکتاب" ۰۰۳۳ . سألهم 
النبي یل عن شيء فکتموه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد آروه أن قد آخبروه بما 
سألهم عنه. فاستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما آتوا من کتمانهم ما سألهم عنه . 


وقد آشکل على عروة بن الزبیر رضي الله عنهما الحکم بفرضية السعي بين 
الصفا والمروة من قوله تعالی: ‏ © إنَّ آلصّما والمروٰۃ من شمعابر اللہ کمن حَج نت 


م ۳۳۹ 


عْكَمَرَ فلا جتاح علیه آن یوک بهعا 4 [البقرة: ۱0۸] فالآية تنفي الجناح - 


الاثم - ونفي الجناح لا یتفق مع الفرضية فضلاً عن أن یستلزمها. حتی سأل خالته 


أو 





(۱) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ۲/ 257-11 يقال : شحّص الرجل من 
بلد إلى بلد : إذا انتقل إليه» والمراد ب: لم يزل شاخصا: أي مسافراً. 


امي ر 


نے 5-0 ہے وپ ہے متو ag‏ رے مح سس سے الس کر کر سک 
)٢(‏ ثم تلا ابن عباس قوله تعالی: « ولد أَحْدَ الہ میگ لذن آوتوا الكتنب لسيَننة للناس ولا 


کشوم [۱۸۷] إلى قوله : « لا سب الآية . 
رر یم 
EE 2‏ 


أسباب النزول ۲۰١‏ 





عائشة أم الممنین» كما جاء فى البخاري» فقال لها : آرآیت قول الله تعالى: 


ہے رد 


« ن آلصّها وَاَلْمَروَةَ من کعایر الو 4 (الآية) فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يطؤف 
بالصفا والمروة! قالت: بئسما قلت يا ابن أختي» إن هذه الاية لو كانت على ما 
أؤّلتهاء كانت: لا جناح عليه أن لا وف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء کانوا 
قبل أن يُسلموا هون لمناة الطاغیةء التي کانوا يعبدونها عند المُسْلَّلء وكان من أهَلَ 
لها یتحرج أن یطوّف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا النبي ية عن ذلك؛ 
فقالوا : یا رسول الله إنا كتا نتحرج أن نطوّف بين الصفا والمروة! فأنزل الله عز وجل : 
۲ رح سم وَالْمَروَةَ من عكر اه . . . 4 الآية» قالت عائشة رضي الله عنھا: وقد 
سَنْ رسول الله ا الطواف بینهما» فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بینهما . 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قوله : «فوالله ما على أحد جناح أن لا بطوف 
بهما. . .» محصّله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان 
واجباً لما اكتفي بذلك لن رفع الإثم علامة المباح » ويزداد المستحب بإثبات الآأجر › 
ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . ومحصل جواب السيدة عائشة أم المؤمنين : أن 
الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج 
إلى رفع الإثم عن التارك . والحكمة في التعبير بذلك : مطابقة جواب السائلين» لأنهم 
توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الاسلام» فخرج 
الجواب مطابقاً لسؤالهم» وأما الوجوب فیستفاد من دليل آخر. . .237 . 

قلت: فنزول الآية اذاً كان ينفي ما وقر في أذهانهم من الحرج من الطواف 
بينهماء بینما قررت السنّة فرضية السعي بين الصفا والمروة فليس لاحد ترکه . 

(۱) راجم: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ۲/ ٠١-٠١‏ مع تعليق المحقق 

الاستاذ الشیخ عبد القادر الأرناژوط . ط١‏ عام ۱۹٦۹‏ دمشق. و(مناة): صنم لهذيل. و(الاملال) : 


رفع الصوت بالتلبية . والمشلل : اسم موضع . 
ات هر 
| ا چم 1 
کے a‏ 


نت علوم القرآن وإعجازه 

وقد یمهم من قوله تعالی: وه رن الب ایا ولوا تم وه الو ۹ 
[البقرة: ۱۱۵] أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا حضراّء وهو 
خلاف ال جماع . 

قال الزركشي : فلا یفهم مراد الآية حتی یعلم سببهاء وذلك أنّها نزلت لما صلی 
النبي اة على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به» فعلم أن 
هذا هو المراد(؟ . 

ج- ومن فوائده: بيان الساحة التي تشملها الآية أو النص القرآني ؛ لأن صيغته قد 
تشتبه على بعض المفسّرين » فيظن_مثلاً_أن العموم فيه على إطلاقه» علما بأن المراد به 
بعض أفراده أو حالة من الحالات الخاصة في بعض الأحيان» مثاله قول الله تبارك 





وتعالى : # ی عل لدت ءامنو ول للحت جاح فِيمَا موا دا ما وا اما 


وع یلوا ساوسو ویب الي 6 [ المائدة : ۰]۹۳ 
فقد كي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب آنهما توهما عدم تحریم الخمر ء 
واحتجا بهذه الآية . . وکان سبب نزولها قد خفي عنهماء وهو أنه لما نزل تحریم الخمرء 
قالوا: «کیف بإخواننا الذین ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبر الله آنها رجس؟!» فأنزل الله 
تعالی : 3 ليس عل الت انوا ولو لمحت جخ . . . . الآية . 
۳- طریق معرفة سبب النزول ۳ : 
٭ سبب النزول : واقعة تاريخية أو آمر وقع في عصر التنزيل» ولهذا فان سبیل 

معرفته والوقوف عليه لا یکون بغیر الرواية والنقل الصحیح» فلا مجال فيه للاجتهاد 

(۱) البرهان (۲۹/۱). 

(۲) من كتبه المشهورة والمتداولة : کتاب آسباب النزول للواحدي . وکتاب: لباب التقول في آسباب 

النزول للسيوطي . والأول أجل وآوفی» كما يقول محقق الکتاب الأستاذ السید أحمد صقر رحمه 


له . وقد نشره تحت عنوان : أسباب نزول القرآن. 
اپا هم 
سا Pg:‏ 1 
ہے ر 





آسباب التزول ۱ 7 
وإعمال الرأي!! قال الواحدي: «ولا يحل القول في آسباب نزول الکتاب إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزیل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها 
وجدوا في الطلاب» وقال الرسول پا : «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فإنه من 
كذب عليّ متعمداً فلیتبواً مقعده من النارء لوي 


مقعده من النار» أخرجه أحمد والترمذي . 





ولهذا كان السلف ‏ كما يقول الواحدي ‏ «في أبعد الغاية احترازاً عن القول في 
نزول الایة»» عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة بن عمر السلماني عن آية من 
القرآن فقال : «اتق الله وقل سداداًء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن!» . 

٭ وعلى ذلك فلا خلاف في قبول الحديث أو الخبر المرفوع إلى النبي ِا 
لأنه الأصل» وكذا الموقوف على الصحابة وان لم يعتضد برواية أخرى؛ لأن سبب 
النزول» كما قدمناء مما لا مجال فيه للرأي» بل سبيله المشاهدة والرؤية» أو السماع 
والنقل'''. قال الحاكم النيسابوري: «إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل إذا 
أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند)!" . 

٭ إلا أن هذا القول. أو تلك الرواية» قد يكون نصاً صریحاً في سبب النزول» 
وقد يحتمل أن يكون من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» أي أن الآية تدل على 
هذا الحکم. فالأول كقول الراوي: «سبب نزول الاية كذا» أو قوله: سئل رسول الله 
عن كذا فنزل قوله تعالى» أو حدث على عهده كذا فنزلت الاية. . وأما النص 
المحتمل فكقولهم الذي يتردد في مناسبات شتی : «نزلت هذه الآية في كذا. .» فهذا 
القول يحتمل سبب النزول» كما يحتمل أن يكون المراد به: في حكم كذاء فيكون 


(۱) راجع مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص۸٦‏ . 
(۲) انظر: تعليقنا في المصدر السابق. 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


٤‏ علوم القرآن واعجازه 
بمعنى بيان موضوع الاية أو الحكم الذي تناولته» أو «من جنس الاستدلال على 
الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع» كما يقول صاحب البرهان" . 

5 - أسباب النزول والواقع وعموم القرآن : 

إذا لاحظنا ضرورة تحریر أو تحدید مفهوم سبب النزول حتی لا تُدخل فيه ما 
لیس منه ‏ وحتی لا نسحبه على التاريخ» ونخلطه بآراء المفسرین - إلى جانب لزوم 
التأكد من صحة الروایات - بوصف سبب النزول واقعة تاريخية لا مجال فیها للرأي 
أو الاجتهاد كما قدمنا - فان في وسعنا أن نقرر أن «وقائع» آسباب التزول قلیلق ولا 
تعدو روایاتها المقبولة - في أحسن الأحوال - منتي آية من مجموع آیات القرآن التي 
تزید على ستة آلاف آیة . ۱ 

ومع ذلك فقد وجد من أصحاب الأهواء من زعم أن (الوحي) أو القرآن کان 
استجابة للواقع» أي نزل تبعاً لمتطلباته. اعتماداً على أن هذا الواقع مثل هذه 
الأسباب أو كان وراء‌ها . على الرغم من ندرة آسباب النزول كما قلناء وعلی الرغم 
من القاعدة الأصولية المشهورة : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . 

ونوجز فیما يلي الرد على هذا الزعم : 

۱- إن آسباب النزول كما آشرنا لم تستوعب الکتاب الکریم حتی نقول : إن 
الواقع الذي كان في المجتمع المكي أو المدني في القرن السابع الميلادي هو الذي 
تحکم في نزول القرآنء وأن القرآن - لذلك - لم ينزل لکل زمان ومکان. أو أن في 
وسعنا أن نتجاوز آحکامه أو نعفي علیها! وهي النتيجة التي يريد أن یصل إليها 
آصحاب هذا الرأي الضال والمنهج الفاسد! 


(۱) الزركشي (۳۲/۱). 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


آسباب النزول 8 
إن معظم آیات القرآن الكريم نزلت ابتداءٗ أي بدون سبب نزول خاص أو 
معين» أو بلا أسباب أو مقتضيات من الواقع» ويدخل في ذلك : الجانب الاعتقادي 
كلهء أو آيات الإيمان والاعتقاد وسائر ما يلحق بها من آیات الكون والطبيعة» 
والآيات التي تناولت قصص الأنبياء وتاريخ الأمم والأقوام . 
لقد نزلت آيات العقيدة والتوحيد لتهدم (الواقع) القائم وتبني على أنقاضه بناء 
جديداً شامخاً صالحاً للإنسان في جميع العصور . كما أن الآيات الأخرى (أسّست) 





معازف جديدة ليست مرتبطة بواقع معيّن! سواء أكان واقع عصر النزول أم غيره. 
وان من سوء الفهم والقصد معاً أن يقال: إن الحديث عن خلق الطبيعة وتسخير 
السنن» وخلق الانسان وحياة الأنبياء وتاريخ الأمم والحضارات جاء في القرآن 
حسب متطلبات الواقع! أيّ واقع وأية متطلبات؟ إن القرآن الكريم موجه للواقع ‏ أي 
واقع أو كل واقع ومؤثر فیه وحاكم عليه . 

۲- الآيات التي كان لها سبب نزول خاص يتصل معظمها بالجانب التشريعي في 
القرآن الكريم . وهذا القدر يمكن عدّہ شاهداً على مدى صلة الإسلام بالحیاة 
ومدى واقعية أحكامه وتشريعاته» بمعنى نفي الطوباوية أو المثالية التي ليست أكثر 
من رؤيا في عالم الخیال أو رسمآ على الورق أو في الفراغ! كما فعل بعض الفلاسفة 
على فين اليقالة: 

۳- وحين يتأمل المرء هذا القدر يجد أنه قام على بیان أحوال نابعة من طبيعة 
الإنسان أو «مفصّلة» علیه إن صح التعبیر» بغض النظر عن ملابسات الزمان 
والمکان والأشخاصء أي أنه قدم (نماذج إنسانیة) وصورة ما يجب أن تكون عليه 
هذه النماذج إلى يوم الدين. ولهذا طوى القرآن الكريم (النص) أو مجرد الاشارة إلى 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 


تا علوم القرآن وإعجازه 
هذه الملابسات"۱ ومن هنا جاءت عبارة الأصولیین التي آشرنا إلبها: «العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» . 

-٤‏ وفي وسعنا أن نفهم سبب النزول - في ضوء هذه الملاحظات - على أنه 
المناسبة التي استدعت ظهور الحکم ووضعه موضع التطبیق في القرآن المنجّم» أي 
بداية توقیت العمل بهذا الحکم في نسق هدم آوضاع الجاهلية» وبناء أحكام 
الإسلام في النفس والمجتمع» یوماً بعد یوم» أو طيلة عصر التنزيل. بمعنى أن 
الإسلام ارتقى بالجماعة الإسلامية الأولى ‏ بوصفها النموذج الانساني - إلى الحد 
الذي كان يستدعي نزول أحكام جديدة. . ولهذا فان جزءاً كبيراً من هذه الأحكام 
نزل مصدراً بقوله تعالى: #يسألونك4. أي أن الأمر ارتقی إلى أن صار حديث 
الناس وموضع سوالهم . . 

-٥‏ علماً بأن هذا الحدیث أو هذا السوال» وجد في العهد المكي أيضاًء أي قبل 
الهجرة. حیث كانت الآيات في معظمها تتناول موضوعات العقيدة - كما سنفصل 
ذلك في الفصل القادم - ولهذا فإن الأسئلة في هذا العهد كانت عن الساعة أو عن 
يوم القيامة على وجه الخصوص أي عن (النباً العظيم) الذي كان موضع تساؤلهم» 
وأبرز موضوعات العقيدة لديهم» بالإضافة إلى سوالهم عن (الروح) نظراً لتشوّفهم 
في أواخر العهد المشار إليه إلى معرفة طبيعتها أو الوقوف على كنههاء قال تعالى : 
« وک عن الوح هل الع من آشر و وم تیش ينلا اقلا [الإسراء : 
0 في حين آنهم سألوا في العهد المدني - الذي دارت آیاته حول الشريعة - عما 


(۱) حتی إن كثيراً من المفسّرين والمصتفين في علوم القرآن سمّوا هذا الذي (آهمل) القرآن الحدیث 


عنه (مبهمات القران)! ولا نعتقد أن هذه تسمية موفقة أو تعبر عن منهج سديد! كما سنشرح ذلك 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


آسباب النزول 2٤‏ 
أُحلْ لهم» وعن الخمر والمیسر وعن إنفاق المالء وعن الیتامی» وعن الأنفال» 
وعن القتال في الشهر الحرام» وعن ذي القرنين» وعن بعض قضايا المرأة والأسرة» 
بالإضافة إلى تكرار سؤال الناس عن الساعة» أو بعبارة آدق: كان سؤالهم هذه المرة 


مر هم سے می کر مرس 


عن موعدها ! قال تعالی : یل لسن الما لمَاعةَ قل اک تاد اه وماد رك لمل 





اسَاعَة کون ریب [الأحزاب : 1۳]. 
-٥‏ أسباب النزول : نقد وتعقيب 

وأخیراء فإن الناظر فى أسباب النزول لا يصعب عليه أن يلحظ أن فوائدها 
لا شراب ات پا کی ای روهار اراي 
وأن تفسیر القرآن أو فهم الآيات على وجهها لیس موقوفاً على معرفة هذه الأسباب» 
حتى في الشواهد القليلة التي ذكرناها قبل قليل» والتي تكاد تكون شواهد مكرورة لا 
۱ يجد المفسّر أو الكاتب في علوم القرآن غيرها ليقدمها دليلاً في هذا الباب! علماً بأن 
السياق الذي وردت فيه هذه الآيات ریما کان وحده كافياً لبيان معناها المراد» أو على 
الأقل: لعصمة المفسّر من الزلل في تفسيرها على وجهها الصحیح - سواء أعلم 
سبب نزولها أم لم يعلم - وغني عن البيان أن المفسّر له فوق ذلك من الأدلة 
و(الأدوات) التي يستعين بها على الفهم الصائب والتفسير الصحیح. . ١‏ 
الکیر . 

وعلى أية حال. فان السوال الذي نود طرحه یتعلق بدرجة توثیق روایات آسباب 
النزول» أو بعبارة أدق: بالشروط اللازم توافرها في هذه ارات والأخار عن 
تكون مقبولة أو يعد بهاء بغض النظر عن مدى أهميتها ولزومها في التفسير 
والتأويل! 

نحن نميل في هذا الباب إلى أقصى درجات التشدد! وليس في وسعنا أن نقبل 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۳.۸ 


علوم القرآن واعجازه 


بأقل من الشروط التي اشترطها الشیخان في قبول الأحاديث! بل لقد يخطر لنا في 
بعض الأحيان أن نشترط «التواتر)؛ لان النص القرآني نقل إلينا بطریق التواتر؛ 
والتسليم بسبب النزول ينطوي على تحديد معنی الآية» أو وجوب تفسيرها على نحو 
لا انفكاك منه ولا تحوّل عنه. . حتى كأن هذا المعنى ‏ أو هذا التفسیر - نزل مع 
الآية. وما كان هذا شأنه لا غرابة أن يُشترط فيه التواتر أسوة بالنص القرآني ذاته أو 
قياساً عليه . ولیس سبب النزول في هذه الحالة ‏ أو من هذا المنطلق ‏ بأقل أهمية 
وخطورة من القراءات التي اشترط العلماء فيها التواتر» حتى (استجهلوا) من يرويها 
من طريق الآحاد! 

لقد حفلت كتب التفسير بأسباب نزول كثيرة . . وتكفي الإشارة إلى أن الطبري 
ذكر في تفسيره حمس مئة سبب نزول غير مكررة ‏ وقد يذكر للآية الواحدة خمسة 
اتا كما تكفي الإشارة إلى مئات الروايات التي جمعها كل من الواحدي 
والسيوطي . . حتى إن السيوطي الذي كان يجتهد دائماً في (الزیادة) على من سبقهء 
أو في الإضافة على ما نقله عنه أو آخذه منه بلغت زياداته على الواحدي (۳۷۰) 
وص كلا سا ووا هذاء فضلاً عن (الأسباب) التي تتردد كثيراً في تفاسير 
الفرق والطوائف» وفي سائر کتبهم» كالإمامية وغیرهم» ومن الملاحظ أن (أودية) 
الأحاديث الموضوعة ‏ بحسب عبارة ابن حجر لا تقتصر على أحادیث الفضائل 
بل تتعداها - أو يمكن أن تعد من أبرز جوانبها ‏ أحاديث أسباب النزول. وهذا بين 
من مناقضتھا للسياق أو النظم القرآني ذاته بوجه خاص» ومن مدى خروجها على 
الموازين العلمية في نقد المتون والأسانيد بوجه عام . 





)١(‏ عصام عبد المحسن: أسباب النزول وأثرها في كتب التفسير (رسالة جامعية) نقلاٌ عن الأستاذ 
الدكتور أكرم ضياء العمري : السيرة النبوية الصحيحة ۱/ ۲۲. 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
کم غراسذیزالزہ 


آسباب النزول 2ك 

لا حاجة بنا إلى التذكير بأن الامام أبا جعفر الطبري (ت۳۱۰ه) لم يلتزم 
ذكر الروایات الصحيحة» تعويلاً منه على إيراد الأخبار والروايات بأسانيدها - 
علی المعهود من منهجه في التفسير والتاریخ -؛ ولكن الذي ينبغي الإشارة إليه 
أن معظم ما صح من هذه الروایات موقوف على الصحابة - بل هذا هو الأصل 
في آسباب النزول - أو التابعين» واما مقطوع. علماً بأن آوسع کتب الصحاح 
عناية بأسباب النزول: صحیح البخاري» ثم مستدرك الحاکم ومسند الامام 





آحمد. وما رواه الامام البخاري رحمه الله لا يزيد عن بضع وثمانین رواية. 
وقد تکرر کثیر منها في مسند الامام آحمد رحمه اھ وقد لا تزید امات 
التزول التي يعتد بها عند المحدّثين - في دواوین السنة النبوية - عن ثلاث مئة 
رواية» علماً بأن آیات القرآن الکریم تبلغ (1۱۲۳۰) ستاً وئلائین ومثتین وستة 
آلاف آیة. 

نحن نقبل من روایات آسباب النزول ما آخرجه الامام البخاري والامام مسلم 
وقد نقبل روایات آخری کثيرة - مرفوعة أو موقوفة على الصحابة - ولکننا نرفض أي 
رواية أو سبب یخل بنظم القرآنء أو بنسق الایات ‏ السابقة واللاحقة ‏ التي ذکر لها 
سبب نزول؛ بحیث يبدو هذا السبب مخلاً بالمعنی أو بموضوع الآيات أو مقحماً 
يأباه النظم . . حتی کأنه طریق لصرف القرآن عن معناه! أو الایات عن دلالتها 
الواحدة والمتسقة . 


(۱) وفقاً للمصاحف المتداولة منذ مئات السنین» وقد اتبع في هذه المصاحف طريقة الكوفيين في عذ 
آيات القرآن الكريم . وهو المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . على حسب ما 
ورد في كتاب (ناظمة الژھر) للإمام الشاطبي وغيرها من الکتب المدونة في علم الفواصل . ومعلوم أن 
حفصاً راوي عاصم كوفي . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۳۰ علوم القرآن واعجازه 


واخیرا فإن آسباب النزول الکبری أو الأهم هي التي تحدث عنها القرآن الکریم 
نفسه» أو سجلتها الآيات الكريمة ذاتها. وأعني بها تلك التي صدّرت بكلمة 
(يسألونك) والتي أشرنا إليها قبل قليل . والله أعلم . 
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المكي والمدني ۲۱ 





الفصل الثاني 
المکی والمَدنيّ 
لقد نزل القرآن الکریم بمكة والمدينة» أو قبل الهجرة النبوية وبعدها في طورین 
واضحين » ومرحلتین متعاقبتین . ولا بد من وضع عنوان واضح لکل مرحلة والتماس 
سماتها الخاصة ومیزاتها الرئيسة ہما یعین دارس القرآن الكريم على فهم المواقف 
والأحوال» والوقوف على خطوات التربية والبناء» ویمهد لمعرفة الخصائص البيانية 
والأسلوبية للمكي والمدني بوجه خاص » ومزایا الأداء القرآني بوجه عام . . 
ولهذا منع العلماء من أن یتصدی للتفسیر من لم يكن ملماً بهذا النوع من علوم 
القرآن» قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب النيسابوري: «من آشرف علوم 
القرآن علم نزوله وجهاته» وترتیب ما آنزل بمكة ابتداء ووسطاً وانتهاء» وترتیب ما 
نزل بالمدينة كذلك» ثم ما نزل بمكة وحکمه مدني» وما نزل بالمدينة وحکمه 
مكي؛ وما نزل بمكة في أهل المدینت وما نزل بالمدينة في أهل مکة. ثم ما يشبه 
نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي» ثم ما نزل بالجحفت 
وما نزل ببيت المقدس. وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» ثم ما نزل ليلا وما 
نزل نهارآ» وما نزل مشيّعاًء وما نزل مفردا. ثم الآيات المدنیات في السور المکيق 
والایات المكية في السور المدنية؛ ثم ما حمل من مکة إلى المدینة» وما حمل من 
المدينة إلى أرض الحبشة. ثم ما أنزل مجملاً» وما نزل مفسّراء وما نزل مرموزاء ثم 


رقم ذم + 
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1۲ ۱ علوم القرآن واعجازه 


ما اختلفوا فيه » فقال بعضهم : مكي» وقال بعضهم: مدني . هذه خمسة وعشرون 
وجهآء من لم یعرفها ويميز بینها لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالی۱۳۷. 

ويطول بنا الوقوف إن حاولنا ذكر طرف من شواهد هذه الأنواع جمیعا وقد 
تکفلت ببيانها کتب علوم القرآنء ولكن من الملاحظ أولاً أن أكثر القرآن الكريم نزل 
نهاراً وفي الحضر کذلك وأن ما نزل منه بالمدينة سبع وعشرون سورة» وسائرها 
بمکت كما نقل ذلك ابن عباس عن آی بن کب کا تمکن ملاحظة آن ما نزل 
من القرآن في السفر - في الحج أو الغزو أو غیرهما - قد وقع من الناحية «المكانية» 
خارج مكة والمدینت بحيث یمکن لبعض الایات القرآنية أن تکون شواهد لاکثر من 
وجه من الوجوه. أو نوع من الانواع التي آشار إليها ابن حبیب رحمه الله . 
أولاً- الأساس المعتمد في التفریق بين المكي والمدني : 

الأساس الأشهر ‏ والذي عليه أكثر العلماء - أن المكي ما نزل قبل الهجرة 
والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أو بالمدینةء عام الفتح أو عام حجة الوداع» 
أم بسفر من الأسفار . . . 

وقد لوحظ في هذا التقسیم «زمن النزول» كما هو واضح . ویوجد إلى جانب هذا 
الأساس في التفریق بين المكي والمدني اصطلاحان آخران قال بهما بعض العلماء 
ویقوم الأول منهما على «مکان النزول» ويعتمد الثاني على «آشخاص المخاطبین» . 

فالمكي ۰ في الاصطلاح الثاني مكان النزول -: ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» 
والمدني: ما نزل بالمدينة. ويدخل في مكة ضواحيها كالمترّل بمنى وعرفات 
والحديبية» ویدخل في المدینة آیضاآضواحیها-ضرورة! -کالمنّل ببدر وأحد وسّلع : 

.)۱۹۲/۱( البرهان للزركشي‎ )١( 


(۲) في روایات آخری أن ما نزل بمكة حمس وثمانون سورة» وما نزل بالمدينة تسم وعشرون سورة. 
انظر البرهان (۱۹۶/۱). 


ر دا 
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المكي والمدني ۲۳ 

أما الاصطلاح الأخير - الشخصي - فیقوم على أن المكي : ما وقع خطاباً لأهل 
مک والمدني: ما وقع خطاباً لاهل المدينة . وحملوا عليه قول من قال : إن ما 
صُدّر في القرآن بلفظ ل ییا اليرت ءَامَنُو4 فهو مدني» وما صذر ب: ‏ یاب 
الاش فهو مكي ؛ لأن الغالب على أهل مكة الکفر» وان كان غيرهم داخلا فيهم! 
وكان الغالب على أهل المدینة الایمان - فخوطبوا ب: « ییا ا رے ءَامَثوا4 - 
وان كان غيرهم داخلاً فيهم! 

وإذا كان الرأي الأول هو الرأي الأشهر والأرجح ؛ لأنه ضابط حاصر مطرد لا يفتقر 
إلى تقييد أو استثناءء بخلاف هذين الرأيين. . فان الحق أن هذه الأسس الثلاثة جميعاً 
«الزمان والمكان والأشخاص» تكاد تلتقي في معظم آیات القرآن الکریم . . والقليل 
الذي يجري عليه الخلاف بعد ذلك هو ما أشار إليه العلماء وخصوه بالحديث تحت 
العناوين الكثيرة التي ذكرها ابن حبيب النيسابوري في القول المتقدم . 
ٹانیاً۔- ضوابط المكي والمدني : 

ومما يؤكد التعریف أو التفریق الزماني المشار إليه : ما تحدث عنه العلماء من 
الضوابط المطردة التي تکاد لا تتخلف في الآيات التي نزلت قبل الهجرة والایات التي 
نزلت بعدهاء حتی قال بعضهم : إن لمعرفة المكي والمدني طریقین: سماعي 
وقیاسي''ء فالسماعي یرجم فيه لحفظ الصحابة وتابعيهم وأما القياسي فقد جعلوا 


من ضوابط المکي : 








(۱) الأصل في معرفة المكي والمدني: الرواية أو المأئور عن الصحابة الذين شاهدوا التنزیل وعلموا 
مکان الوحي وزمانه» وقد علل الباقلاني حرص الصحابة على هذه المعرفة ونقلها لمن بعدهم مع العلم 
بأن النبي ول لم يرد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة کذاء وبالمدينة كذا_بأنه «كما لا بد في العادة 
من معظّمي العالم والخطیب. وأهل الحرص على کلامه ومعرفة کتبه ومصنفاته من أن یعرفوا ما صنفه 
أولاً وآخراً. . فان حال القرآن في ذلك آمثل؛ والحرص عليه أشد» البرهان (۱۹۱/۱). 5 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۳ علوم القرآن واعجازه 


. كل سورة فیها لفظ «کلا)‎ - ١ 

۲- كل سورة فیها سجدة . 

۳- كل سورة فیھا 8 يتا الاش ولیس فیها « یبا از ءامَنواه» لان 
هذه من ضوابط المدني» ولعل هذا الضابط غير مطردء بل هو من الاعم الأغلب 
فان سورة البقرة مدنية وفیها 9 ییا الاش عدوا ریک ۱۳ و9 يَتَأبُهًا الاش کلوا 
ما فى الْأَرضِ عکلا ي 4 [الاية ۱۷۸] وسورة النساء مدنية وأولها: ييا 
لاس . 

-٤‏ کل سورة في آولها حروف التهجي» آي التي استهلت ببعض الحروف 
المقطعة : «ال4 4)2 ٭ کہ « ار . . سوی الزهراوین» أي البقرة وآل 
عمران فانهما مدنیتان . وقد استهلتا ب « ال . 

. کل سورة فیها قصة آدم وابلیس سوی البقرة‎ -٥ 

-٦‏ وأخيراً فان کل سورة فیها قصص الاأنبیاء والأمم الخالية مکیة» وکل سورة 
فیها فريضة أو حد فهي مدنية . 

والواقع أن الضوابط والفروق التي یذکرها آکثر العلماء في هذا المقام تحتاج إلى 
أن تصتّف إلى فروق من الناحية الموضوعية» وأخرى من الناحية الا سلويية والبيانية . 

ونشیر هنا قبل استعراض هذه الفروق وتصنيفها على هذا النحو إلى آنها ليست 
فروقاً قاطعة أو حادة» ولكنها تمثل الطابع الرئيس والملامح العامة والخواص الغالبة 
لکل من الآيات المكية والمدنية : ۱ 


(۱) قال تعالی: « ییا الاش عدوا ریک ی حلمم وان من تیک لمکم تهون [البقرة: 
۱ وهي آول خطاب في القرآن. على ترتیب السور في المصحف. آما الخطاب الثاني في هذه 
السورة فکان ٭ یتنا الذریءامنواه [البقرة: 5 .]٠١‏ 
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المكي والمدني 10 
أ- الفروق بين المكي والمدني من ناحية الموضوع : 
إذا أمكن تلخيص الموضوعات التي دارت حولها كل من الآيات المكية 
والمدنیة» بكلمة واحدة» لقلنا: إن الأولى كان موضوعها العقيدة» والثانية كان 
موضوعها الشريعة . والاسلام والقرآن عقيدة ونظام» وتشريع وأحكام . ولما كانت 
العقيدة التي تعاقب عليها الأنبياء جميعاً واحدق وكان الانسان الذي خوطب بهذه 





العقيدة» على اختلاف الأمم والأقوام» واحداً. . . في أصله ونشأته» وفي عواطفه 
وغرائزه» وفي ضروراته وأشواقه فقد أسهبت الآيات المكية في الحديث عن 
موضوعات ثلاثة : 

۱- الإيمان بالله واليوم الآخر» وسائر عناصر الإيمان ومستلزماته من الدعوة إلى 
الوحدانية والحملة على الشرك والوثنية وعبادة الاصنام» والرد على الدهريين 
وأصناف الملاحدة. . وتصوير الجنة والنار» ومشاهد النعيم وصور العذاب؛ كما 
صورت آيات كثيرة - وبألوان متنوعة ومواقف شتی - يوم القيامة وأدلته وأحداله 
ودعت إلى أخذ الأهبة والاستعداد ليوم العرض على الله عز وجل يوم تَِدُ کل 


ہے ير م دس و سه الا ع 9 7 مرا ما مر سول ھک سے سوه ر E‏ 
یں ا عات ین یر ضرا [آل عمران : ۰]۳۰ يوم لا بنقع مال ولا بنون :> إلا من 


ک وم 
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آق لله لب سیم 425 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

ويتبع هذا الموضوع ویتصل به: ما عرضت له الایات المكية کذلك» من 
الحديث عن الكون المخلوق؛ وبنائه وقوانينه وسننه المطردة» ودعت الإنسان 
إلى الانتفاع به وتسخيره من وجه» وإلى الاستدلال به على الخالق جل وعلاء 
من وجه آخر. 

۲- النشأة الأولى للإنسان وعن آدم وحواء» وعن مراحل خلق الانسان» وعن 
غرائزه وصفاته النفسية . كما تحدئت عن الأحياء الأخرى من نبات وحيوان . 
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0 علوم القرآن واعجازه 

۳- قصص الأنبياء والأمم السابقةء وتصوير مال الضالين وعاقبة المكذبين» 
ومصارع الجبابرة والأقوام آلمفسدین» وسائر ما يتصل بتاريخ الإنسان والحضارة 
والستن الإلهية في النفس والمجتمع . 

أما الآيات المدنية التي دارت» في الغالب» حول الشريعة» أي حول الأحكام 
العملية التفصيلية التي كانت تختلف باختلاف الأنبیاء» فقد عالجت إلى جانب 
ذلك : الأوضاع الخاصة بالمجتمع بعد أن أضحت قيادته السياسية والاجتماعية بيد 
المسلمین . أو بعد أن قامت للمسلمين دولة في المدينة المنوّرة. 

ولهذا فقد عالجت هذه الآيات علاقة هذا المجتمع والدولة بالمجتمعات 
والدول الأخرى في السلم والحرب . 

ويمكن إجمال الموضوعات المدنية فيما يلي : 

-١‏ التحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام» وأنواع القوانين السياسية 
والمدنية والجنائية - الحدود - والدولية «الجهاد والسلم والحرب» وقضايا الميراث 
والحقوق الشخصية. . وسائر ضروب المعاملات وکذا العبادات ذات الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي» أو المرتبطة بالنظام العام کالصوم والزكاة والحج» فقد 
فرض صوم رمضان في شهر شعبان من العام الثاني للهجرة وفرضت معه زكاة 
الفطر وصلاة العيد» وفرض الحج في العام الخامس. آما الزكاة فقد فرضت قبل هذا 
العام » وتم توزیع العمال لجبایتها في العام التاسع . 

۲- ذکر المنافقين» وبیان آخلاقهم وفضائحهم وسائر شؤونهم. . ومعلوم أن 
النفاق قد نجم في المدينة» لحاجة مَن في نفسه مرض لمصانعة الاسلام والمسلمین 
بعد أن قویت شوكة المسلمین وأقاموا دولتهم . ولم يسلك هذا السبیل أحد في مكة 


ر دا 
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المكي والمدني ۳۷ 
لعدم حاجته إلى ذلك والمسلمون قلة لا سلطان لهم بل کانوا یحاربون جهاراً 
نهاراً على رژوس الأشهاد"" . 

۳- مجادلة أهل الكتاب ومناقشتهم في عقائدهم. ودعوتهم إلى عدم الغلو 
في دينهم. وقد جاء هذا في أعقاب المرحلة المكية التي تكفلت ببيان معالم 





العقيدة الإسلامية التي تم الاعتماد عليها أو الانطلاق منها في هذه الدعوة 
والمجادلة . 

ب- الفروق الأسلوبية والبيانية : 

يغلب على القسم المكي : 

-١‏ قصر الآيات والسور وإيجازهاء وحرارة تعبيرهاء وتجانسها الصوتي 
البارز» أو الذي يظهر للسامع من الوهلة الأولى ۳ . 





)١(‏ راجع نوعاً من الحرب الخفیة والمكر الخبيث في المدينة في السورة المسماة باسم المنافقين 
(السورة رقم “77). وراجع كذلك سورة التوبة. 

(۲) الخطاب بالآيات المكية لجميع الناس» كما قدمناء لأنها تتضمن دعوتهم إلى الإيمان. . ولهذا 
جاءت فيها عناصر الإعجاز التي تتصل بالجانب الصوتي أو النظم الموسيقي» شديدة الوضوح» 
سريعة النفاذ والتأثیر . وإذا كانت هذه العناصرء أو الجوانب من جوانب الاعجاز لم تنقطع في الآیات 
المدنية على التحقیق» فإنها فيها كانت ذات طبيعة وملامح آخری» وقد يحتاج إدراكها هنا إلى شيء - 
قلیل أو کثیر - من التأمل يقوم به «المومن» الذي خوطب بهذه الآيات. . وهو يملك مثل هذه الفسحة 
الزمانية للتأمل والنظر. ومعلوم أن آيات سورة العنکبوت أشارت إلى أن الحجة قائمة على الكافرين 
والمبطلین والظالمین بمجرد تلاوة القران علیهم - انظر الایات ۵۲-۷ من السورة ۹٩‏ ۲- قال تعالى: 


3 


ط آرتر هد آتا ترتع لسكب تق عابو پک ف ذلك رنه وُذ كرك قور 


۳۹ 


ٹر ۰6 وقال تعالی أيضا: « ون ین امش رکي رک اجار فی حق شع کم نو . ٩.‏ 
حيث نصت الآية أو اكتفت بمجرد سماعهم لکلام الله. ومن هنا جاء قولهم - والله أعلم -: E:‏ 
ویر ےر سے ت یم 57 ع وس مره 5 ۳ 

را دا ان رال یه لگ تک . [من الاية ٦٢‏ سورة فصلت]. 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن وإعجازه 


۲- كثرة السجع والفواصل القرآنیةء وكذلك قِصّرٌ هذه الفواصل وتجددها بما 
يتناسب مع الموضوع آو الصور التي تعرض لھا الآيات والمواقف في کل سورة من 
السور (انظر سورة البلد على سبیل المثال) . 

۳- كثرة القَسَم والتشبیه والأمثال. وکذلك تکرار بعض الجمل والکلمات» 
وأسلوب التأکید بصفة عامة . 

-٤‏ الآيات المكية غنية بالتصوير والتجسیم؛ وخلع الحركة والحياة والحوار 
على الأشياء» وبخاصة حين تتحدث عن يوم القيامة وأحداثه» وما يتبعه من ذكر 
آوصاف الجنة والنار» وما يجري من حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب السعیر . 

2 أماالآيات المدنية فيغلب عليها طول أكثر السور والآيات» وأسلوبها التشريعي 
الهادىُ . ويختلف نظام الفواصل فيها عن الآيات المكية» فهذه الفواصل في الآيات 
المدنية : رخية مسترسلة ولا تتنؤع تنوعها في الآيات المكية . 

الثاً- شبهات حول هذه الفروق : 

وربما زیت هذه الفروق الأسلوبية للبعض» أو دفعته إلى الظن بأن القرآن 
الكريم قد خضع في «تأليفه» لظروف البيئة التي اختلفت بين مكة والمدينة» والتي 
انعكس أثرها على النبي ی فاختلف «أسلوبه» تبعاً لذلك!! وهذه هي النتيجة التي 
يريد أن يصل إليها هذا المتوهم أو الملبّس على الناس . 

والواقع أن هاهنا شبهتين تدوران حول اختلاف البیئةء وحول اختلاف أسلوب 
النبي ية تبعاً لاختلاف السن والتجربة . 

ولكن يمكن الرد عليهما في سياق واحد. وبنقاط شديدة الوضوح؛ لأن 
اختلاف البيئة وانتقال النبي ية من البيئة الجبلية القاسية في مكة إلى البيئة الزراعية 
الوادعة في المدينة» صاحبه في الوقت نفسه اختلاف السن والتجربة وتطور 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


المكي والمدني ۳۹۹ 
المعلومات أو زيادة المعارف؟ فقد أوحى إليه على رأس الأربعين من عمره 
الشريف» وهاجر إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين عليه الصلاة والسلام . 





والذي نراه في نقض هذا الزعم الاستشراقي ‏ على الرغم من حديثنا السابق عن 
الوحي و«مصدر» القرآن الكريم ما يلي : 

-١‏ إن اختلاف الخصائص الفنية لكل من الآيات المكية والمدنية نابح في 
الحقيقة من اختلاف الموضوعات التي تضمّنھا كل نوع أو قسم من هذه الایات . 
ومعلوم أن لكل موضوع حليته اللفظية التي تناسبه والتي قد لا تناسب سواه؛ ولم 
يقل أحد: إن الحماسة والوصف والغزل والرثاء والهجاء والمديح تؤدى كلها في 
قالب واحد» وأن ما یصلح من الألفاظ والتراكيب للأول يصلح للثاني أو الثالث . 

وقد دارت الآيات المكية» كما أشرناء حول الدعوة إلى الوحدانية والحملة 
على جميع ألوان الشرك والوثنیة وعبادة الأصنامء والرد على الدهريين وأصناف 
الملاحدة» ودعت إلى الاعتبار بمصارع الأقوام الجبابرة والمترفين والمفسدين» 
وعاقبة الضالين المكذبين» فجاء أسلوب هذه الآيات يحمل في الغالب السمات التي 
أشرنا إليها في القوة والتصویر» وسرعة الإيقاع وحرارة التعبير. . 

هذه آيات من سورة القمر أسوقها هنا كمثال أو شاهد حول هذه النقطة وحول 


وج مرح سے 


ےت و او و یقول الله تعالی : * آقتربت 


ح- کے کہ 2 وه و ا کٹ لا مو نے ے ل ہہ ہے ر 
الكتاعة شق الشمر ا ول کان يعرضوا | وولو بحر مُستمرٌ رب وک ٹوا 
سرت بی ص۱ رس Ta‏ سے فد ہہ سے کر ےت سم 2 
ا ل مر مستقڑ ر ولقد جکاءهم ٤‏ ِن الاب 27 
مس مر دم مر م گر 6 ہہ ا عش و ہے ہر سے x‏ 1 
نج 77 کم رنڈ ماش ل در 1 ع لداع ول شی 

ل 2 سے 25 جہ 9 7 1 
ڪر ن خآ مد هر خر جوت من ارات کی هم ۲ مهطعین! ۱ رل 
لکوت هذا يوم عم . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۲۰ علوم القرآن واعجازه 


« #کذبت لهم قوم نوج کنو عبدنا ولا حون وازدچر <> دما رین موب 
۳ فقسا و اب السَماه ماو منجمر :00 وفجرنا الازض عون لد المآ ع ع مر 
ِد 3 35 عل داب أ وج و ودشر ۶ کی میت > جر جرا لسن کان فر 5 0 > ولعد رها اد 
ھل ين کر 2 کف كن عدا ونڈو 22 وقد بکرتا ارام لك فهل 
مُذکر € . 


3ئ س وو کے کان ناب ونڈر ج 2 ۳۷۹ اسلا عن رعا م صا نی بور خی 


ع سے 2 وم یو ع او کے 2 ور مر سے و 59 
سه 272 نر الناس تہ عجاز تخل 2 مقع 2 کف کان دای ونذر ۳ ولقد سنا 


677 ت م رو ي ر سرن ا جر “عير مه ہہ رت ەر >٭۔ے۔ 
j‏ ْ2 پھر ور 2 کا >> گر سے کے پت رر 2 مر i7‏ ورو کل كورام 


2 وء رہ 


ارک عو شتا بل مو كدان اد کاو ا کی الگا الگ + نا 
ی و کے ماج ہے کاش مامه و م وو کہہے سے 
التاق فلنة ند لهم ارتیم 9 واصطير غ۵ > ونيهم آن الماء سمه سمه یلم کل شرب تحضر 7 لد > فتادو 
صَاجم فلعاطیٰ فعقر 3 ج74 سس لف کان عیفر تا میم جک ومن گاڑا کب 
انار <> 2 تک الاو رز گر 3 ... إلخ السورة. 
واذا ۶۶۷ ئ000 
المثال - لوجدنا أن ر بعضهم آنکر وقوعه في القرآن. . . بناء علی قواعد وحدود 
وضعها لهء أو بناء على مفهومه هو عن | > ('. بینما أَقر بوقوعه آخرون» منهم 
(۱) قال القاضي آبو بكر الباقلاني : هوالذي بقدرونه أنه سجع فهو وهم! لأنه قد یکون الکلام على 
مثال السجع وان لم يكن سجعاء لأن ما يكون به الکلام سجعاً یختص ببعض الوجوه دون بعض» 
لأن السجم من الکلام يتبع المعنی فيه اللفظ الذي يژدي السجم. ولیس كذلك ما اتفق مما هو في 
تقدیر السجع من القرآن؛ لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنی .۷۰۰ إعجاز القرآن للباقلاني» تحقيق 
الأستاذ السید أحمد صقر رحمه اللہ ض ۸۸. وغني عن البیان أن السجع من الکلام «الذي يتبع 
المعنی فيه اللفظ» لا وجود له في القرآن ألبتة» بل السجع الموجود فيه یکمل المعنی؛ ويؤديه على 
أدق وجوه الاداء وعلی آجملها وقعاً في اللفس وأعذبها جرساً في الأذن. ومعلوم أن السجع: 


"رف دج" | 
مس ڑا 
سر ی 


المكي والمدني ۲۲۱ 
ابن سنان الخفاجي الذي رد على من قال : «إذا کان السجع عندکم محموداء فھلا 
ورد القرآن كله مسجوعا؟» رد بقوله : «إن القرآن آنزل بلغة العرب؛ وعلى عرفهم 
وعادتهم! وکان الفصیح منهم لا یکون کلامه كله مسجوعاً لما في ذلك من آمارات 
التكلف والاستکراه والتصتع» ولا سيّما فیما يطول من الکلام. فلم يرد كله 
مسجوعا؛ جریا منه على عرفهم في الطبقة العالية من کلامهم» ولم یخل من السجع 
لأنه یحسن في بعض الکلام على الصفة التي قدمناها" ۳ . 

ویعنیناء في هذه العجالت قول ابن سنان: «ولا سیّما فیما يطول من الکلام» 
الذي أشار فيه إلى أن السجع ليس زينة لفظية يؤتى بها في كل موضع! لأن الطويل 
من الكلام إذا كان يصلح لأداء الأحكام التشريعية الدقيقة المتضمنة للشروط 
والأحوال» والأعداد والارقام أو يصلح للحديث عن تاريخ الأنبياء والأممء 
والشعوب والمجتمعات . . فان السجع هنا ليس هو الحلية المناسبة والبيان الملائم 
بمقدار ما يؤدي هذا الدور في الترغيب والترهيب» والوعد والوعید وذكر الجنة 
والنار» والزراية بالأصنام والأوثان.. وفي تصوير الجدل» ومواقف المناقشة 
والحوار. . . إلخ . 

الربط إذن ب (الموضوعات) المکیةء وليس بالمكي - أو بالمكي والمدني - بهذا 
الإطلاق! 








الجاهلي لم يكن حجراً محجوراً على الكهنةء حتى يلحق به كل سجع یقالء وحتى نقول ما قاله 
الباقلاني» أو نقر معه بهذا (الحد) الذي وضعه للسجع! علماً بأنه - أي السجع - لا يعدو أن يكون 
حروفاً متمائلة في مقاطع الفواصل . وعرفه أهل اللغة بأنه موالاة الکلام على حد واحدٍ. قال ابن 
درید : سجعت الحمامة : معناه: ردّدت صوتها . انظر «الاتقان» للسيوطي ۲/ ۲۷۳ . 


(۱) سر الفصاحة ص ۱۱۷ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


علوم القرآن واعجازه 


۲- ومما يؤكد ذلك» وينضاف إليه: تقارب الأسلوبين أو تطابقهما حين 
عرضت الآيات المدنية لبعض الموضوعات المکية» أو العکس . 

ولهذا استعملنا فيما سبق عند الكلام على الفوارق بين الأسلوبين تعبير (ويغلب) 
فقلنا: ويغلب على الآيات المكية كذاء وغل ال عدا فن اد فؤارق تست 
قاطعة أو حادّة كما أشرنا إلى ذلك» لأنها فوارق نابعة من طبيعة الموضوعات لا من 
أي شيء آخر. . اقرأ سورة الحج› وهي من أواسط أو أواخر ما نزل بالمدينة 
(السورة ۱۸ من السور الثمانية والعشرین التي نزلت في المدینة) تجد فد قد 
استهلت بقوله تعالى: 9 اما أَلنَّاسُ انا رگم ہک رل التسَاعَة هی 
ey‏ 
لها وٹری الاس سکری وما هم پشکتریٰ وک ماب ام شیید ٠:‏ وین اَی 
من يلف أنه تج ي ڪل سيط ره ریفر > کیب ع اه من تولاه دن 
يا ركد إل عاب سم 4 [الآيات: ١-٥]ء‏ ثم اقرأ فيها أدلة البعث يوم 
القیامةء وقف عند هذه الصورة من صور العذاب : # # هذان خصمان اَحاصِمُوا فى 


روه سر مس سور م الم 1 وسار 70 


س من ار يصب من قوق رءوسيم الم و 
اس 12-7 وا ڪ مر - KE‏ ےہ سر 
هر یہ ما فی بطونوع وا 1 وم مقلع ین حيو ( لق 7 سے اا أن زد چو 


ے ےر ره سے م 2 


و و 25 [الایات ۲۲-۱۹]. 
ثم عارض هذه الآيات بالایات التالية من مطلع سورة الانعام وهي من أواسط 
ما نزل قبل الهجرت قال تعالی: الد یه الى حَلَقَّ الکعوّت والازش وجمل 
لت والئور ما ہت یت هو ای حَلَتَکم ین طین کم تم 


6 حدس قر سر ةس 242 DS‏ سم ےار اس دهم 


ظر ررس ےو . هم عا ر و ر„ 
جلا وأجل مُسَمّی چندم ثم اث مارو > وهو اه ف سوت وق الارض یسم یرک 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 





المكي والمدني ۳۱۲۳ 
جرگ ونم ما تسیود © وکا ایهم من اتر ین مایب تیم الا كانوأ ها 
مُعَرضِينَ ©4 [الایات 4-۱]. 

بل إن الطابع العام للآيات المكية یقترب أو یتوافق مع الایات المدنیةء كلما 
عدَّدتْ هذه الآيات نعم الله تعالی على الانسان أو حضته على مکارم الأخلاق» 
إن شئت إلى آيات الوصايا فى سورة الاسراء - وهي كذلك من أواسط ما نزل في 
مكة - وتأكد مما نقول» قال الله تعالى : * ## وقضی ريك الا بدا ولا یاه والولدین 


وص 2 مر بسع ور وہ سس رو کے ہے ہے رہ ووس 
7 


22 مأ امن عند الک أحد هما أو کلاھما فلا تقل ما ان و تنمرهما وقل 


ر 
0 


بای 


ما کریعا 2> واغفض لها جاح للم رو ول رن اجه کا 
سیا 2 ریک ریم ی ویرک إن کنو یونم کان لأس عفرا :و 
رات 5 قرع وال مکی ون الل لب( ام وا خو 
یط وشن زر کنو رات عنم اه رین ررك اقل 
هلیسو 627 [۲۸-۲۳]. . . إلخ الآيات» واقرأ إن شئت سورة إبراهيم . 

۳- إن القرآن الکریم لو لم يكن وحياً يوحى» أي لو كان شأنه للنبي ِا لما 
اختلف أسلوب القرآن عن أسلوب الحدیث» لأن أحداً لا یستطیع الكتابة بأسلوبين 
مختلفین تمام الاختلاف. خصوصاً وأن أسلوب النبي پا في کلامه أو آحادیثه 
الشریفة یمکن تقلیدہ والنسج علی منواله - ولهذا وجدت أحادیث موضوعة كثيرة - 
بخلاف القرآن الكريم المعجز الذي لا يقبل المحاكاة أو التقلید كما هو معلوم . 

-٤‏ بل لو كان الأمر كما زعموا لما تنوع آسلوب القرآن نفسه هذا التنوع بين 
المكي والمدني؛ أي أن شبهاتهم تحمل في نفسها دليل بطلانها؛ لأن أحاديث النبي 


لا سماتها البيانية واحدة لا أثر فيها لهذا التنوع أو الأسلوب المتعدد الذي نجده في 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


نا علوم القرآن واعجازه 
الآيات المكية والمدنیت ولا آثر فيها يذكر للتاريخ أو للتطور والانتقال من مكة إلى 
المدینف بل إننا نجهل تاريخ هذه الأحاديث في معظم الأحيان» وقد جمعت 
أحاديث الموضوع الواحد في باب واحد» في كتب السنة النبوية» ولیس في وسعنا 
الآن ترتيب هذه الأحاديث أو تقسيمها بين المكي والمدني !© 

-٥‏ يضاف إلى ذلك أن اختلاف أسلوب الكاتب بین الحماسة والاسترسال أو 
بين الثورة والرکون - كما زعم الزاعم في القرآن والنبي - لا يكون ہین سن الأربعين 
والخمسین أو الأربعين والثالثة والخمسين» وهما سنّ النبي حين نزل الوحي عليه 
ويوم هاجر إلى المدينة» لأنهما سنّ الکهولة والتجربة فيه ناضجة والثورة هادئة» 
والحماسة تميل نحو الغروب. . . وإنما يكون ذلك بين الشباب والکهولة» أو بين 
العشرين والأربعين. . 

-٦‏ ولو صح مثل ذلك أیضاً لكان من الواجب أن نلحظ التطور الزمني في 
المكي نفسه حتى يسلم إلى المدني بحيث يشبه أو يتساوى آخر المكي مع أوائل 
المدني لأن الفروق لا تعرف یقیناً بين الثلائة والخمسين إلا بضعة أشهر» وبينها 
كاملة أو مضافاً إليها عدداً من الأيام والشهور !! 

بل إن الذي نجده في القرآن الكريم ينقض هذا تماماً ويعارضه وينفيه. كما 
لحظنا ذلك في الشواهد القليلة السابقةء وكما نشاهده في سورة الصف وهي من 


أواخر ما نزل من القرآن بالمدينة (السورة رقم ۱۱۱ نزولاً من القرآن) والتي يقول الله 


)١(‏ ولهذا عد ناسخ الحديث ومنسوخه من أصعب علومه! قال ابن خلدون: «ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعبى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
حديث رسول الله ية من منسوخه) المقدمة ص ۰4۰5 ويضيف ابن خلدون أن الإمام الشافعي كان له 
في هذا العلم قدم راسخة. قلت: وهذا يدل على أن الإمام رضي الله عنه كان من المقدرة بحيث يعوّل 
على قرائن وأدلة أخرى تسعفه في معرفة تاريخ الحديث أو تغني غناءه. قال الإمام أحمد بن حنبل : ما 
عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي . وفیات الأعيان . 
"رف 4 9 
با ث ھن 
سر یل از 


المکی والمدنی ۳۳ 
تعالی فیها : سبح یم ی لسوت وما ف الارض وهو الم لیم ن ييا لت 


س دخ و Are‏ 


ءامنوا لم مولو مالا لا عون ج کم متا عند اسان د وم لاتم فص <- 0 


ر وی ت 
لن لمع مر الزہے د مور بت فی سیلو. E‏ 7 ولا 
تین لت مو که زک ود دلويس ح آي رَسُولُ الہ ال کم سا اغآ آزاع 
هب واه ل لادی وم لین > تاذ کال جیسی أبن رم کب ترا 2 سول الہ 
سی 7ہ موو کہ سپ زیر هر مم 87 


کر مُصَدًْا لم بین يدي من الورنة مدر سول ياق من بعری اہ امد فلا جاءهم بال 


کی ی رس صے ص مر مر رم دہ کا ہے سو اکوی ہے 


دا سر ميف 0 رک عل امه الکزب وهو بن إلى ايل واه لا هى الق 


سے 7 0 ہک سڈ ۳ . ر ھک 
یی رپ رون ایشا ور کے روم م واه مم ورد ولو کر الکفرون رب هو ای 


ارس روم ی وین ای یرم على لین که ولو کہ مرت ) ۰۲۹-۱1 . إلخ 


السورة. 
معالم الایات المكية على وجه العموم. . . أين هذا من السنّ والتجربة واختلاف 
البيئة» أو اختلاف الزمان والمکان!! ‏ کرت کلمة تضرج من آفواهمهم إن یٹولورے 
الا کذبا [الکهف : ۲۵ 
وصدق الله العظیم الذي آنزل في محکم التنزیل : « والَحر لا هوی رن مَاصَلَّ 
سے ر سم ںہ ئا سے ی کے 
ساجک وما عو > وما بطق عن الو ج إن ہُو لا وعی برع > 4 [النجم 6-۱] 
وتنزه رسول الله ما الذي لم يكن لیکذب على الناس عن أن یکذب على اللهء 
وصلی الله عليه واله وسل" . 
(۱) لم نعرض في هذا الرد لمحاولات التمییز في الحقبة المكية بین ثلاث فترات أو مراحل» والتي 
آشاعها کثیر من المستشرقین» وبعضهم في ذلك يأخذ عن بعض! وقد عولوا في ذلك تارة على 
(الأسلوب) وأخرى على (المضمون) ولم یستقم لهم الأمر في كلا الحالتین . . وما قدمناه في الرد 


كاف فى نقض ما ذھبوا إليه. وراجم کتاب: الدفاع عن القرآن ضد متتقديه للأستاذ الدكد 
فى فصن ها دھیوا ,۽ جم کاب کن ر 
عبدالرحمن بدوي رحمه الله ص ۱۲-۱۱ مكتبة مدبولي الصغیر - ط١‏ عام ۱۹۹۸ القاهرة . 35 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


فواتح السور _ ۲۲۷ 


الفصل الثالث 
فواتح السَوّر 


افتتح الله عز وجل کتابه العزیز بعشرة آنواع من الکلامء لا یخرج شيء من سور 
القرآن ‏ وعدتها مئة وأربع عشرة سورة-عنها "۲ ونشیر هنا إلى آنواع الاستفتاح هذه 
قبل أن نقف عند موضوعناء وهو «الاستفتاح بحروف التهجّي» : 

أنواع استفتاح السّور القرآنية : 

:١‏ الاستفتاح بالثناء على الله تعالی . والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح» 
ونفي وتنزیه عن صفات النقص. والاثبات نحو ‏ آلحمد لحد یل 4 و بر 4 
والتنزيه نحو 9 سم سبحان سْبْحَنَ الى سر بو و سيج سر ريك الک . 

وقد ورد الاستفتاح بالثناء في أربع عشرة سورة» نصفها لإثبات صفات الکمال؛ 
ونصفها لسلب صفات النقص . وقد ورد الإثبات بالتحميد في خمس سور وب 
ل تر 4 في سورتين هما: الفرقان» والملك. أما السور التي استهلت بالتحمید؛ 
فهى : الفاتحة : : الد ۲ له زب العنلميت4. والانعام : ل المد یل الزی حَلقَ 


3 


جني ا وت رط لے 200 42 2 مہ 


لسوت والازض وَجْعَل الظامت والنور ثُمَاَلَِنَ کف روا ریم يعد لوت ریت 
٦ 27‏ 1 مر ونا ای 
ف 


سے سے ہے 


)۱( انظر البرهان ۱٦١/١‏ فما بعدها. والاتقان ۲۹۲/۲ فما بعدها ط دار إحياء العلوع- بيروت 


۷ ه. 
| ۱ ر 2 | 
سرا Pg:‏ 1 
سر شزاس ل جرال“ 


۲۳۸ علوم القرآن واعجازه 





لق كبن رع سے سے ای می ول ع ور کار مرح م 

له فاطر ۲ لسوت وَالْدرضٍ باعل الماک رسلا و ايد من وت وریلم يريد في انلق ما 
E‏ ماو 

َعَم دهع کل تیم یر . 


أما التنزيه فقد ورد بصيغة التسبيح في السبع سور الآخریء وهي : الإسراء - 
السورة ۱۷ - قال تعالی : ٭ سبح الَذِىَ آسریٰ بِعَبْدِوء لاه ےت 
انس ید الصا ای :رکا حولم پر ین مایت( وهو اميم بر 4 والحد 
۷۔ قال تعالی : سیم یلو ما فی توت والارض وهر اھ پزاتکر والحشر -۵۹- قا 
تعالی : 9و0 ا فی سوت وَمَا فى الْارضٍ مَهُوَالْعَرَیر لیم والصف - 
قال تعالى : سبح یلو ماف لسوت وما ف ال وهو ام ألم ۹ء والجمعة 
57 قال تعالی سے یله ما اف توت ماف الأرض انب ادوس لمر لفك ر ۰ 


۳۰ 


N 3 


مک خط ور مود وو سوم مر 


والتغابن -16- قال تعالی : « شیم ما في َو وما في الارض له الملك وله الحمد 
وهو على کل سىء که والاعلی -۸۷ - « سبح سم رَيْكَ ال . وتسمی هذه 
السور السبع بالمسبّحات؛ وتدعی كذلك : عرائس القرآن. 

قال آبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني (ت۵۰۲) والملقب بتاج القراء: 
التسبيح کلمة استأثر الله تعالی بهاء فبدأ بالمصدر في سورة بني إسرائیل (الإسراء) 
لأنه الأصل» ثم بالفعل الماضي في الحدید والحشر والصف. لأنه أسبق الزمانین» 
ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في الاعلی؛ استیعاباً لهذه الکلمة من 
جمیع جھاتھا'''. 

۲ الاستفتاح بالنداءء وذلك في عشر سور خمس في نداء النبي کات 
وخمس في خطاب الناس. ثلاث من الأولی ب لیا ان 4 في الأحزاب» 





(۱) الاتقان للسيوطي ۲۹۲/۲. وفي وسعنا أن نستأنس بهذاء أو نعذه شاهداً تطبیقیاً على أن ترتیب 


السور کان توقیفیاء على نحو ما ذهبنا إليه ورجحناه . 
۱ | "ركم 53 ۱ 
سنا و ڑا 
سر شرس رز 


فواتح السور ۳۳۹ 
والطلاق» والتحریم . والنداءان الآخران: ییا الیل 4 « كام الک وفي 
خطاب المکلفین ثلاث ب 8 ياه رک ءَامَثوا 4 في المائدة» والحجرات» 
والممتحنة . واثنان: « ییا الاش في النساء والحج. 

٣‏ الاستفتاح بالجملة الخبرية في ثلاث وعشرین سورة: # یستَلونك عن 
کال کی « براه من اک ورسولرکه ۰ « آق مر الہ فلا تعلو » « اقرب لاس 
حسابهم ‏ - الأنبياء - قد أفلح منوت ۹ء « سوه نها رها - النور - 
تنل آلکتب؟4 - الزمر - « ان كتروأ وص دواعن سیل لو - محمد - ِا نا 
تما میا « آفتریتِ السَاعة وق مر 4ء رن ۰4 * قد سی ال 
« الال سال ساي ۔ المعارج - ۷« آزسلا وسا 3لا اقيم بور اليد 
3 انیم یکا البرك » طعت ری إن رلته اد لقنرک لر یکن الین 


سر کے ص۔١٦‏ ے کے سر سے 
= 


کرو -الية -« آل کارعڈ ۲۰۹6 آلهدی اکا که إن ممیت الکوت ر4 

5: الاستهلال بالقَسَم في خمس عشرة سورة» وهي : الصافات. والذاریات؛ 
والطور » والنجم والمرسلات» والنازعات» والبروج» والطارق » والفجر 
والشمس واللیل» والضحی. والتین . ۰ والعادیات » والعصر . 

4 الافتتاح بالشرط في سبع سور: الواقعة: « إِدا وقعتِ اَلواقَد‎ :٥ 
: والمنافقون : ٭ لد ك1 مَفوت)» والتکویر: ٭ إدًا امش كُوْرَتَ4» والانفطار‎ 
إذا السَماء آنقطرت کی والانشقاق: ۴ 1 لام نت ۹ء والزلزلة: إِدَا زآزات‎ © 
. مر زر ماه والنصر: # إدَاجاء نصر الله وال ج‎ 

٦‏ وبالأمر في ست سور : الجن : 2 ل وی اه العلق : “9 رآ بأسير ریک 
الكافرون: كل تما 1 کرو 4 الاخلاص : ٹل هو لله احد 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


۳۳ علوم القرآن وإعجازہ 
¥ وبالاستفهام في ست سور وهي : الانسان : # هَل أق عل آلاضتن »2.4 


وَالَتاً؟ ملا عم او والغاشیة : 8ھ هل أتلك عدیث الْعَنْشِيَةٍ 2# والشرح : 2 
تشرح لك صذرك 2# والقیل : # ال تر 2# والماعون: #أرءَيتَ ای کی 





ایب . 

۸ والاستفتاح بالدعاء في ثلاث سور » وهي سورة المطففين : ونل 
یره والهُمرّة: ول لمر والمسد: بت ی أب لهس 
وب 

٩‏ وبالتعلیل في سورة واحدة هي سورة قریشء قال تعالی: * لایالف 
ےی ۱ 


۰ الاستفتاح بالحروف لسر ار سرت ایس اھ وعشرین 
ة. وهي التي قصدنا إليها من فصل «فواتح السور» هذا . 
ا 
جاءت هذه الفواتح على صيغ مختلفةء فمنها ما هو مؤلف من حرف واحد 
وذلك في ثلاث سُوّر: صاد وقاف والقلم» فالأولى مفتتحة بحرف «ص» والثانية 
بحرف «ق» والثالثة بحرف «ن». ومنها ما هو مؤلف من حرفین» وذلك في عشر 
سُور: سبع منها مفتتحة بهذین الحرفین «حم» وتسمی الحواميم» وهي : غافر أو 
(المومن) وفضلت والشوری والر خرف والدّخان والجائية والأحقاف؛ بهذا الترتیب 
في المصحف . آما الثلاث الباقية فهي سورة «طه» المفتتحة بهذين الحرفین والتمل 
المفتتحة ب اطس ۰۷ وضورة (یس» المسماة بهذین الحرفین . 





)۱( راجع البرهان للزركشي : ۱۸۱-۱ والاتقان للسیوطی : ۲/ ۲۹۳-۲۹۲ . 


رر یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


فواتح السور ۳۳۱ 

آما الفواتح المولفة من ثلاثة آحرف فتتوزعها ثلاث عشرة سورة: ست منها بلفظ 
الم وهي في سورة البقرة وآل عمران والعنکبوت والروم ولقمان والسجدة» وخمس 
منها بلفظ «الر» في سورة يونس وهود ویوسف وإبراهيم والحجر وائنتان بلفظ 
(طسم» في سورتي الشعراء والقصص''؟. وهنالك فوق هذا سورتان مفتتحتان بأربعة 
آحرف هما سورة الأعراف وفي مستهلها «المص» وسورة الرعد وفي مستهلها «المر» . 

بقیت صيغة واحد مولفة من خمسة آحرف هي «كهيعص» في أول سورة مریم 
مع الاشارة إلى أن سورة الشوری السابقة - إحدى الحوامیم - افتتحت كذلك بعد 
(حم) ) بآية أخرى مولفة من ثلاثة حرف هي «عسق» . 

يتبين من هذا أن مجموع الفواتح تسع وعشرون» وعدد الحروف الواردة فیها 
من غير تکرار آربعة عشر حرفاً. 

وها هنا ملاحظتان : 

الاولی : أن هذه الفواتح التي كتبت في المصاحف على صورة الحروف آنفسها 
لا على صورة أساميهاء على طريقة العرب إذا قالت للکاتب : اكتب: سین فإنه 
پرسم الحرف اس؟ ولا يكتب اسم الحرف : (سيْن)؛ نما تقرأ حروفاً مقطعةء وهذا 
لا تاتی غيره ‏ كما هو واضح - فيما افتح بحرف واحد مثل اق» وان»» ولکن ما 
استھل بأكثر من حرف مثلّه كذلك نحو: (عسق) فانها تقرأ هكذا: عَيْن» سینْ» ‏ 
قاف» وهکذا: كافٌء ها یا عینْ صاد. . . الخ"۳. 

آما الملاحظة الثانیة : فهي أن الصيغة المؤلفة من حرف واحد تعد جزءاً من الاية 
الاولی في السور الثلاث: ص وَالْفرَان دی ال ۹ء «ق والران ار 4 
ت والقلر وما سطرون 


(۱) تدعی السور الثلاث : الشعراء والنحل والقصص بالطواسیم والطواسین . 
(۲) انظر حول هذه التقطة : الکشاف للزمخشري ۱۲/۱ . 


نر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


۲۳۲ علوم القرآن وإعجازه 





TT‏ مس لجالا راك مور طورة ضا في حین أن كلا 
من * طه؟» و يس( آية مفردة . ۱ 

وكذلك : ٭ حم في الحوامیم السبع؛ كل واحدة منها آية مفردة. 

وکذلك : # الم آية مفردة في السور الست المشار إلیھا . 

بخلاف : ار فهي جزء من الآية الأولى في السور الخمس التي استهلت 


آما # ط4 فی الشعراء والقصص فاية مفردة. 

وكذلك التص*4 في سورة الأعراف . 

وليس كذلك ٭الَت ر4 في سورة الرعد» فهي جزء من الآية الأولى . وقد جاء 
ترتيبها في المصحف مع سور ل ار € الخمس المشار إليها (السورة رقم ۱۳ بين 
هذه السور: 1٠‏ -ولإ). 

وربما جاء في عرض هذا الفصل ما يفْسّر طرفاً من هذا؛ علما بن (الآية) نما 
شرف توقیفاً كما آسلفنا فی مبحث الآيات والسور . 

آشهر ما قیل فی تفسیر هذه الحروف : 

للعلماء والدارسين آراء كثيرة فى تفسير هذه الحروف المقطعة أو تأويلهاء ولیس 
المطاف» كما فعل بعض الباحثين . ولكننا نعرض هنا لأشهر الآراء التي قال بها 
طائفة من العلماء والمفسّرين» محاولين التماس أدلّة الترجيح لبعض هذه الآراء . 

والذي نقوله ابتداءً: إن هنالك اتجاهين» يرى أضعفهما دليلاً عدم الخوض في 
تفسير هذه الحروف أصلاً؛ لأنها - فيما قيل ‏ مما استأثر الله تعالی بعلمه؛ ولم يُطلع ' 


رر 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


فواتح السور ۳۳۳ 


عليه أحداً من خلقه لحکمة یعلمها الله! ولکن نومن بها وتّمز كما جاءت . وقد قالوا 
ذلك فى المتشابه أو عدّوها منه. وذهب إلى هذا الاتجاه أو الرأي : سفیان الثوري 
والشعبي وجماعة من المحدّثين”'" . لكن هذا الرأي أو الاتجاه قد يتعارض مع الأمر 
بتديّر القرآن؛ قال الله تعالى: # أفلا درون ارات أ عل قلوب أفتالها 4 
ہہ سام & هم سے 4 مج 2 5 سے 
[محمد: 6 ۰]۲ وقال تعالی: ول ردوة إلى الرسول وللت أؤلي الأمر مهم لملمه 
بت م مت € [النساء : ۳ء وقد وصف الله تعالى کتابه بأنه آنزله تبياناً 


لکل شيء» فقال تعالی : « وتا ملک لكب نیما کل تیوک [النحل : ۸۹]ء 
ومّنَ علینا بأن جعله # بِلِسَانِ عري مُبِينِ 4 [الشعراء: ۰۲۱۹۵ وکل ذلك يدل على 
ضرورة تدبره والاستنباط منه» وذلك.لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. ثم إنه لا 
خلاف على أن الغرض من الخطاب الافهام! وعلى أن الصحابة والتابعین والعلماء 
تكلموا في معنى هذه الحروف . أما أصحاب الاتجاه الآخر» فقد اختلفوا في تفسير 
مار گا سا ریت الف ا سای 

الرأي الأول: إن هذه الحروف دلالة على اسم من آسمائه تعالى أو صفة من 
صفاته» روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لالم : أنا الله أعلم» ‏ وروي أن 
الألف من «الله» واللام من «لطیف» والمیم من «مجید» -۰ وفي قوله تعالی: 
#المص4 : آنا الله أفصّل . أو هي حروف دالة على آسماء أخذت منها وحذف بقیتھاء 
کقوله في « ال : إن الألف من «الله» واللام من «جبریل» والمیم من (محمد) م . 

وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : الحروف المقطعة في القرآن هي اسم 
الله الاعظم ‏ إلا آنا لا نعرف تألیفه متها" . 


EAR EEO 


(۲) المصدر السابق. 
۱ | "ركم هم 
| سا Pg:‏ ۴ 


۳۳ علوم القرآن واعجازه _ 

ویری بعض العلماء» في إطار هذا الرأي» أن هذه الحروف لو وصلت صارت 
اسماً من آسماء الله تعالی» کقولك : (الرحمن) فهو : «الر» «حم» «ن». ولکن هذا 
إنما يتأتى في بعض الحروف دون جمیعها؟. وقد اختار الزجاج الرآي الأول 
المشار إليه وقال: «إن العرب تکلمت بالحروف المقطعة للدلالة على بعض 
الکلمات المتضمنة لهذه الحروف. کقوله : 

«فقلت لها قفي فقالت (ق)» 

فعبّر عن قولها «وقفت» بحرف «قاف . ۱ 

ولکن الذي يؤخذ على هذا التفسیر بوجه عام : التحکم والافتقار إلى قاعدة 
مطردة أو منضبطت فقوله تعالی  :‏ العص؟4 ۔ مثلاً - لیس هناك ما یو کد حمله على 
تفسير ابن عباس السابق» دون أن تقول مثا : أنا الله أصور. . . والمیم من «الم» 
ربما كانت من المجید أو الماجد. . 

الثاني: قال زيد بن أسلم: هذه الحروف هي أسماء للسور التي استهلت بهاء 
بدليل قوله ول : (یس قلب القرآن۷'''ء قالوا: وهذا جائز لأن أسماء الأعلام منقولة 
للتفرقة بين المسميات» فمتى لم یرد بها معنى الأصل فهي على جهة النقل - وقد جاء 
في أسمائهم: أوس بن لام ولا خلاف بين النحويين أن كل كلمة لم تكن على 
معنى الأصل فهي منقولةء كقولك: «زید». إذا لم ترد به الزيادة كان منقولاً إلى 


العلم . 


(۱) راجع كتاب الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن للمؤلف ص 747 . 
(۲) رواه أبو عيسى الترمذي من حدیث أنس رضي الله عنه عن النبي اة قال: «إن لكل شيء قلبأء 
وقلب القرآن يس . . .» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . 


وذكر أن فى إسنادہ مجهولاً. انظر تفسير ابن كثير ۳/ 357 وانظر فيه روايات أخرى كثيرة . 
۱ سے 
سا Pg:‏ ۴ 
کے ر 


فواتح السور ۳۳۵ 

فان قيل : لقد وجدنا «الم» افتعح بها عدة سور فلو آراد بهذه الحروف التسمية 
لم يسم بها سوراً کثیرة! فالجواب أن هذا موجود/کذلك في آسماء الالقاب؛ فیسمی 
خلق «زیدا» ثم یتمیز بشيء آخر یتصل به» فیقال : زید الفقیه. وزید النحوي. كذلك 
هنا إذا قرأ القارئ « الم <> لاه کلب لا ریب فه) [البقرة : ۰]۲-۱ فقد مرها 


سد 
رم م 





عن: الم اه له لاهو ال م4 [آل عمران: ۲-۱]. 


قال الحسن البصري : سمعت السلف یقولون : إنها آسماء السُوّر ومفاتیحها . 

ولا یخلو هذا الراي من بعض الاعتبار كما سنشیر إلى ذلك في آخر هذا 
الفصلء لأنه لا یوجد ما یمنع من اعتباره ولکن یمکن أن ينضاف إلى وجه آخر من 
وجوه البیان والتفسیر . 

الثالث : قال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجم كأنه یقول للعرب : 
إنما تحذیتکم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم" . أي أن هذه الحروف المقطعة 
للتحدي والاعجاز وبيان أن القرآن الكريم الذي أعياهم أمره حتی وصفه كبيرهم 
الوليد بن المغيرة بأنه سحر!! ‏ وكان بالطبع سبيل أصحاب الرشد منهم إلى الإيمان 
والاسلام - هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف! وأنه مع ذلك مباين 
لمعهودهم في الفصاحة والبیان خارج عن هذا القدر الذي يستطيعه أو يقدر عليه 
المقدّمون منهم في هذا الباب. . . فمن زعم أو ظن أن في وسعه أن يأتي بسورة من 
مثله - في أي باب من الأبواب شاء - فلیفعل أو فليحاول ودونه «مادة» هذا الكتاب 
المعجز . . . هذه الحروف: الألف» واللامء والمیمء والنون. . . وهي حروفهم 
ومادة کلامهم لا حروف أو مادة جديدة لم تطرق سمعهم من قبل» أو لا عهد لهم 
بها في سابق العهد والأوان! 


. ۱۳۹/۱ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


۳۳۹ ۱ علوم القرآن واعجازه 
ولعل هذا التحدي یظهر واضحاً جلياً» إذا ذکرنا النقاط التالية التي یمکن إيرادها 
هنا لدعم هذا الرأي أو هذا الشرح والتفسیر : 

۱- إن هذه الأحرف قد استهلت بها السور المکیةء حتی كانت من ضوابطها أو 
من علاماتھاء لا يستثنى من ذلك سوى سورتي «البقرة» و«آل عمران» وهما من أول 
ما نزل بالمدينة بعد الهجرة : (البقرة ‏ الأنفال آل عمران. . ۰). 

۲- إن مجموع هذه الفواتح يبلغ تسعاً وعشرین» وهو عدد الحروف الهجائية - 
إذا عدت فيها اللام ألف ‏ وإن حروفها مؤلفة من أربعة عشر حرفاً نصف حروف 
التهجي. وأن هذه الحروف جاءت فوق ذلك مشتملة على أجناس الحروف جميعاً» 
بمقدار النصف لکل جنش. ففيها مثلاً من الحروف المهموسة التي يجمعها قولك : 
(فحثه شخص سكت): السين والحاء والکاف والصاد والھاء. ومن حروف الحلق 
الستة وهي : (الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء): الحاء والعين والهاء. 
ومن حروف القلقلة (قطب جد): القاف والطاء» ومن الحرفين الشفويين (الميم 
والباء): حرف الميم.... وقل مثل ذلك في الحروف الشديدة والمطبقة 
والمستعلية وحروف الصفير. . . إل" . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : «إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه 
قیل : مَن زعم أن القرآن لیس بآية فليأخذ الشطر الباقي» ويركب عليه لفظاً معارضة 
للقرآن» . 

ويؤكد الزركشي هذه النقطة. أو هذه الظاهرة اللغوية في فواتح السّورء بأن أكثر 
هذه الفواتح تكرارا هي «الم» الالف واللام والميمء ویعلل ذلك بأنها بت 


)١(‏ راجع البرهان ١77/١‏ والزمخشري في الکشاف. قال الزمخشري: «ثم إذا استقریت الکلم 
وتراکیبها» رأيت الحروف التي ألغى الله ذکرها من هذه الاجناس المعدودة مکثورة بالمذکورة منها 


فسبحان الذي دقت فی کل شیء حكمته» . 
| ۱ ر 2 ۱ 
سيا ۳ 2 ]۳ 


فواتح السور ۳۳۷ 
المدرج الصوتي أو جهاز النطق» أو رموزه على آقل تقدیر» «فالهمزة من الرئة فهي 
أعمق الحروف. واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الاعلی من 
الف والمیم مُطبَقة لأن مخرجها من الشفتین إذا أطبقا» قال : «ویرمز بهن إلى باقي 
الحروف» كما رمز يكل بقوله: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا له إلا الله» 
إلى الإتيان بالشهاديتن وغيرهما مما هو من لوازمهما»''" . 

وبعبارة أخرى: إن هذه الحروف تعتمد المخارج الرئيسة الثلاثة «الحلق 
واللسان والشفتین» التي يتفرع عنها ستة عشر مخرجاً - ليصير منها تسعة وعشرون 
حرفاً هي حروف الهجاء - أو تمثل جهاز النطق الإنساني أو المدرج الصوتي في 
أقصاه ووسطه وطرفه» فرمز بهذه الثلاثة إلى جميع الحروف . 

۳- ويمكن أن يُستدل لأصحاب هذا الرأي» بما نلاحظه من أن هذه الحروف - 
في السور التي افتتحت بها - أعقبها مباشرة حديث عن القرآن الكريم وأنه تنزيل من 
حكيم حميد» أو جاء هذا الحديث في ثنايا السورة في أحيان قليلة : 





AS rê‏ سے لئے“ 
في سورة البقرة: الع ج ذلك الکنب لاریب فد [البقرة: ۲-۱]. 
سم سے اکس اص صاصر 0 - 
وفى آل عمران: الم > آلآ اکه إلا هو الى الوم > رل عك التب بالق 
عد 


رص سس گر اص سح سے ر ہے 


مصیقا لمابن يديه 4 [آل عمران: ۳-۱]. 
وفی سورة طه: «طه < مآ ارلا مك الا لتق © إلا تحكرة لمن 
خی ج تنزبلامکن حى اض ولوت الق € [طه : 6-۱]. 
۶ھ م 


وفي سورة النمل : ٭ طس تلك ءایلت آ ان وڪ تاب مب 47 [النمل: ۱]. 


وفي سورةالقصص :طسرت تک ايت الکتب الین [القصص :۲-۱ . 





(۱) البرهان ۰۱۱۷/۱ 


رر یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۲۳۸ علوم القرآن واعجازه 
وکذلك الحوامیم: ابتداءٌ من سورة غافر إلى سورة الاحقاف» ففي 
السورة الأربعين «غافر»: وحم تال التپ من الله الم 1 لمزیز المایر ‏ [غافر : 
۱ء وفي السورة التي تليها افصلت»: # حم رت كزيل ين تن ایر + 
کلب فصلت اينم و رانا عَرَبيًا موم یمود [فصلت: ۰]۳-۱ وسورة الشوری 


۳۹ ص 1 


يك وال آلزین من فبك ال الْعَرِيرٌ الم » 


۳2 


- 4۲ لاحم 2 عسق > كدلك وی 


£ 


[الشورى ۰۲۳-۱ وبعدها قوله تعالى: ےت راا عر ادر 
آلشری وَمَنْ وا وْذر وم لسع لا ريب فيه هربق وؤ اکن یر 
[الشوری: ۷]. 

وهكذا في باقي «الحواميم» تأتي الایات عقب هذه الفواتح مباشرة متحدثة ۱ 
عن هذا «الكتاب المبین» وعن جعله «قرانآً عربیاه. قال تعالى في سورة 
الزخرف: ہلحم 2 والکتب امن © له جع فا عَرَييًا کم 
تلوب ©) [۳-۱]. وأن الله تعالی آنزله 9 کات بر که [الدخان :۰۲۳ 
وأنه تل من أل یز كر » راجع هذه السور . 

وفي سورة العنکبوت التي صدرت ب الم“ تأتي في خلال السورة عدة 
آیات حول هذا الکتاب المعجز. يقول الله تعالی في هذه السورة: وَكَذَلِكَ 
انا الک اكب لت ہے 00 75 سك ھۇي من دومن و 
TT‏ 0 ک0 کت 
7 


وم تد انعا الا مورک 4 ول کول آنزک علو یت من رَبَهه قل 
تما لبنت عند ا ونما آنا زیر میرک <> اور یکنهم انا انراتا عَلَیک الب 


"رف حرج" | 
مس ڑا 
سر ی 


فوات تح السور ۳۳۹ 
بت مھ إرك ف دلت لََسَة وزکری موم بُمٹورے 27 ٭ [۵5۱-1۷] 
وکذلك في أواخر سورة الروم"۲۲ : [۸]. ۱ 

: الرابع : يمكن عد هذا الرأي استدراکاً على الرأي الثالث وتعقيباً عليه . كما أنه 
يمثل في الوقت نفسه إضافة علمية جديرة بأن تأخذ مكانها إلى جانب الآراء الأخرى 
التي عرضنا لها في هذا الباب. كتب الدكتور حسن هويدي يقول: إن هذه الأحرف 
الكريمة الواردة في أوائل السور الشريفة يفة تمثل جميع أحرف التهجي. وذلك بالصورة 
التالية إذا قسمنا أحرف التهجية إلى مجموعات» يضم كل مجموعة منها إطار في 
التشابه في الرسم : ۱ ۱ 

۱- مجموعة (اب ت ث) فكل من اب؛ ت٠‏ ث» عبارة عن ألف أفقية فقية بدلا 
من أن تکون شاقولية» والنقاط علامات لتفریق اللفظ فهي مجموعة واحدة» وقد 
أخذ منها حرف (ا) كأنه یمثلها . 

۲- مجموعة (ج ح خ) وقد أخذ منها حرف (ح) يمثلها . 


۳- مجموعة (د ذ ر ز) ویمثلها حرف (ر) والنقاط طارثة كما آشرنا. 





٤ے‏ مجموعة (س ش) ویمثلها حرف (س) والتقاط طارئة . 
۵- مجموعة (ص ض) ویمثلها حرف (ص) والنقاط طارثة . 
25 متجموعة (ظ غ ويمدلها عرف(ط) والتقاط طارنڈہ 
۷- مجموعة (ع غ) ويمثلها حرف (ع) والنقاط طارئة . 
۸- مجموعة (ف ق) ویمثلها حرف (ق) والتقاط طارئة. 
)١(‏ قال الزركشي : 'واعلم آن عادة القرآن العظیم في ذکر هذه الس حتف أن تی ها ها ام 


بالقرآن كقوله : « ال < ذلك التب وقد جاء بخلاف ذلك في العنکبوت والروم» فيسأل عن 
حکمة ذلك». البرهان ۱۷۰/۱ . ۱ 


رقم مہ 
سے ڑا 
یں ان 


کت علوم القرآن وإعجازه 
و یر تد ی ا 
۹ ثم هناك حروف مفردات لکل حرف كيانه المستقل وهي : (ك ل م ن ه) 


وقد وردت جمیعها . 

۰ آما مجموعة (و ي) ویمثلها حرف (ي) لأن کلیهما حرف علة ويجري 
علیهما الابدال في كثير من الألفاظ ء فکأنهما حرف واحد» وأن واحداً منهما يغني 
عن الآخر . 

۱ - أما حرف (لا) فهو مؤلف من حرفي : اللام والالف». 

قال : «وبهذا نستطیع القول: إن تلك السور الكريمة بُدئت بجمیع حروف 
التهجي لا بنصفها؛ إذ أن کل حرف من الحروف المذکورة أصل لحروف المجموعة 
أو (آب لها) ویتضمن خصاتصها . 

وأضاف حفظه الله : «كما يلوح لي - والله أعلم ‏ أن کل حرف لما وجد بتقدیر 
إلهي» يقتضي أن يكون له خصائص في العلم والمعرفةه والسورة التي تبدأ ببعض 
هذه الحروف ترجع في معانيها ومبانيها إلى تلك الاحرف وهذا يدعو إلى اعتبارها 
من الآيات المتشابهات لتكون میداناً في المعرفة للراسخين في العلم» والمتدبرين 
من آولي الالباب»). 

«ذلك أننا إذا اقتصرنا على اعتبارها أحرفاً للتهجي فحسب. دون اعتبارها أوعية 
للعلم. لا نجد ذلك متناسباً مع عظمة التنزیل» ولا وافياً بالغرض من قوله تعالی : 
لصتم الہ ال أن کل تیوه [النمل : ۸۸] شريطة ألا تکون تلك المعرفة خیالیة 
ظنية ولا ضري من التنجیم والحساب ۔ كما ذکرتم - وأن نفرق بين وصولنا إلى هذا 





)١(‏ قلت : انظر رآي الدکتور الفاضل في الحكمة من ورود المتشابه في القرآن في موضم آخر من هذا 
الکتاب . علماً بأن كلا الرآیین - في الفواتح والمتشابه - جاءا في رسالة بعث بها الدكتور هويدي إلى 
المؤلف ۔ 


"رقم ١‏ 3 7 
سر رم 5 1 
کم غراسذیزالزہ 


فواتح السور ۱ 
القول وإدراكنا لتلك المعرفت فقد نقول بالقول ولمّا نقطف تلك الثمرة من آعالي 
الشجرة) . 

وأخيراً يقول الدکتور هويدي : «وبهذا تجد أن هذا الوجه يجمع وجوهاً عدّة مما 
نقلتم عن العلماء دون تعارض ولا تناقض» والله سبحانه أعلم» اه. 

الخامس : أما الرآي الخامس فقد آشار إليه الزركشي بقوله : «إن العرب کانوا إذا 
سمعوا القران لغوا فيه» وقال بعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» قال 
تعالى: « وال ال کقروا لا موا يدا لمران ولعو فيه ملک نو » 
[فصلت :۲۱] فأنزل الله هذا النظم البدیع لیعجبوا به» ویکون تعجبهم سبباً 
لاستماعهم» واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده» فترق القلوب وتلین الأفئدة» . 

ومعنی ذلك أن هذه الحروف آسقطت من أيديهم آخر سلاح حاولوا أن یقاوموا 
به انقیاد الناس بالقرآنء وتأثرهم لسماعه. والدخول به في دين الله . . . وذلك 
السلاح هو سلاح الشغب تعبيراً عن سقوط کل حجة بأیدیهم : لا تسمعوا لهذا 
القرآن!! . . . آخر ما یطلقه منهزم في مناظرة أو نقاش. . . لا تسمعوا لمحدئي ولا 
تلتفتوا إليه . . . ثم ماذا؟ « الوا يه لک نو 4 طريقة في الخلب والسبق طريفة 
وسابقة!! إذن فلیْحیث لهم القرآنْ ما لا عهد لهم بسماعه : الم ن - کهیعص. فأثار 
بذلك دهشتهم واستغرابهم فقالوا کالمتعجبین : اسمعوا إلى ما يجيء به محمد! ! فإذا 
انطلق النبي صلوات الله عليه يقرأ سکن اللغو» وسكت الشغب؛ وسلك القرآن 
سبیله إلى النفوس والعقول. فکان ذلك كما يقول قطرب والرازي - سباً 
لاستماعهم وطريقاً إلى انتفاعهم ۲ . 


ولهذا فان بعض المفسرین الذین اعتمدوا هذا الرأي قالوا: إنه لا غرابة فی أن 


(۱) تفسیر الرازي 1/۲ وکتاب الحاکم الجشمي للمؤلف ص ۲4۲ . 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


ت0 علوم القرآن واعجازه 


يُحدِث القرآن الكريم هذا الأسلوب من أساليب التنبيه» لیدل المخاطب على مهمات 


کلامه ویحیطه علماًبما پریده منها» ویجتهد في [تزالها من نفسه في آفضل منازلها.. 
على نحو ما تواضع عليه العرب من هاء التنبيه وأداة الاستفتاح! قال السید محمد 
رشید رضا رحمه الله : «من حسن البیان وبلاغة التعبیر التي غايتها إفهام المراد مع 
الاقناع والتأثیر : أن ینبه المتکلم المخاطب إلى مهمات کلامه والمقاصد الأولى بهاء 
ویحرص على أن يحيط علمّه ہما يريده هو منهاء ويجتهد في |نزالها من نفسه في 
أفضل منازلها. ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكيلا يفوته شيء منها. وقد جعلت 
العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح فأي غرابة في أن يزيد عليها القرآن الذي بلغ 
حد الإعجاز في البلاغة وحسن البیانء ويجب أن يكون الامام المقتدی كما أنه هو 
الامام في الصلاح والهدى؟ ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت وتكييفه 
بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر ‏ أو غنة الاسترحام والعطف. أو رنة 
النعي وإثارة الحزن» أو نغمة التشويق والشجوء أو هيعة الاستصراخ عند الفزع» أو 
صخب التهويش وقت الجدل. ومنه الاستعانة بالإشارات وتصوير المعاني 
بالحركات . ومنه كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة» أو وضع خط فوقها 
ا 

والذي يبدو لنا أن مثل هذا الفهم أو التفسير قد يسيء إلى هذا الرأي» ويبعده عن 
وضعه في ساحته القريبة وإطاره الصحیح "۳ لأن سکون اللغو وسکوت الشغب» 
أو إذا نظرنا إلى الأمر من الوجهة المقابلة ‏ إن إقبالهم على سماع القرآن بعد هذه 
الحروف یکمن في الإيحاء الذي أحدثته. والأجواء التي أطلقتهاء حتى كان نظماً 

. ۲۹۹ /۸ تفسير المنار‎ )١( 


(۲) ينطوي هذا التفسير على الزعم بأن القرآن الكريم أضاف إلى أدوات التبیه . . . أو أساليبه» وهذا 
شيء لا يعرف عن القرآن الكريم في هذا الباب» ولا في سائر آبواب النحوء والله أعلم . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


> فواتح السور )2 


بدیعاً كما عبر الزركشي» أي أنه يأسر القلوب» ويلفت الأنظار. أو بعبارة أخرى : 
۵ اتبلهم علی سماعالقرآن ركع لمجرد آن هذهالسور تحت بتلك الحروف» 
ولکن لأن هذه الحروف ساهمت في البناء الفني للسورق ووه وأکدت علی 
تفرد الأسلوب القرآني وإعجازه» ویبدو ذلك من خلال ملاحظة النقاط التالية : 





: العلاقة الموسيقية بين هذه الحروف وفواصل الایات التي تلیها‎ -١ 
فإننا إذا نظرنا في هذه العلاقة لرآینا كيف تقوم هذه الفواتح مقام الافتتاحیات‎ 
: التمهيدية في المقطوعات الموسيقية‎ 
أ- فهناك تمهيد بتمائل الروي» نحو قوله تعالی في سورة آل عمران'''‎ . 
ا لام میم٭‎ 
۳ که کر‎ 
سم می وت‎ 
#ألف لام ميم‎ 
. لک التب لاب يە هد لین‎ 
ج- وهناك أيضاً التمهيد الموسيقي الناشئ عن التناغم في المدود المردفة»‎ 
یقول الله تعالى في سورة «اص»:‎ 
#صادء‎ 





(۱), وفي سورة النمل والروم ولقمان والمؤمن وفصلت والجاثیة والأحقاف والقلم وطه . 
)۲ وفي سورة العنکبوت والشعراء والقصص والسجدة ويس والزخرف والدخان . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


٤٤‏ علوم القرآن واعجازه 

۲- دلالة هذه الحروف على معانيها اللغوية من جهة» وكثرة دورانها في 
السور التي صدرت بها من جهة أخرى» بالإضافة إلى ملاحظة الفواصل بوجه 
عام . ۱ ۹ 
یقول الزركشي : «وتأمل السور التي اجتمعت علی الحروف المفردة: کیف 
تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك : ٭ ف والفرءان مب فان 
السورة مبنية على الکلمات القافية : من ذکر القرآن» ومن ذکر الخلق» وتکرار القول 
ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين» وقول العتید» وذکر 
الرقیب» وذکر السابق والقرین» والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعیدء وذکر 
المتقین» وذکر القلب» والقرن. والتنقیب في البلاد. وذکر القتل مرتین» وتشقیق 
الارض. والقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل» والرزق» وذکر القول؛ وخوف 
الوعید » وغیر ذلك . 

وقد عد بعضهم القافات» التي وردت في سورة «ق» فوجدها سبعاً وخمسین» 
مع أن آیات السورة خمس وآربعون . 

بالاضافة إلى أن كل معاني السورة مناسب لما في حرف «القاف» من الشدة 
والجهر والقلقلة والانفتاح. 

وفي سورة «ن» تکرر هذا الحرف أربع عشرة ومئة مر وآیاتھا اثنتان 
وخمسون» وجمیع فواصل هذه السورة تنتهي بهذا الحرف - ن - إلا عشرَ آیات 
تنتهي بالحرف «ميم»» وهذان الحرفان متقاربان موسيقياًء إذ هما يخرجان من العْنّة 
التي تخرج من الخیشوم . 

«وإذا آردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة «ص» من الخصومات 


کر صر ہک مرح 


المتعددة : فأولها خصومة الکفار مع النبي بلا وقولھم : # أجعل الله الما وَحدَا اك 


نر دا 
سنا پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


فواتح السور :۲ 





هدا نم مان © )€ إلى آخر کلامهم. ثم اختصام الخصمین عند داود» ثم تخاصم 
أهل النار ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم» ثم تخاصم إبليس مع آدم واعتراضه 
على ربه» وآمره بالسجود. ثم اختصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه لیغویتهم آجمعین 
إلا أهل الاخلاص منهم) . 
۳- ولعل هذه الدلالة وذلك التمهيد الموسيقي هما مصدر الإيحاء الفني أو ۱ 

الشعوري الذي يُحسّه ويشعر به القارئ لهذه الحروف في السور القرآنية» وربما کان 
هذا الإيحاء لا يستند إلى تلك الدلالة الموسيقية فحسب» ولکننا نخشی إن أضفنا 
إليها عامل الرمز أن نخرج بالنص القرآني إلى ساحة الأسرار والألغاز» وهي ساحة 
غير مأمونة العواقب. لأن بعضهم قد خاض في هذه الفواتح أصلاً على مبداً 
«حساب الجُتّل''ء وهو لون من ألوان الرجم بالغيب استنبط منه زمان وقوع بعض 





(۱) حساب الجْمّل: ضرب من الحساب يُجعل فيه لكل حرف من الحروف الا بجدية عدد من 
الواحد إلى الالف على ترتیب خاصء قلت :+ وعلی نحو غير ثابت أو متفق عليه بين المشارقة 
والمغاربة أو في كثير من الأحيان. وقد استنبط منه أو خرج عليه الإمامية ‏ على سبيل المثال ‏ إسلام 
أبي طالب. قالوا: «أسلم أبو طالب بحساب الجمل بكل لسان» كما خرجوا عليه زمن سقوط دولة 
بني أميّة» ووقت قيام من قام من بني هاشم. قالوا: «وليس حرف من حروف مقطعة تنقضي أيامه إلا 
وقیام قائم من بني هاشم عند انقضائه» بالإضافة إلى بعثة محمد ويا قالوا: «إن الله تبارك وتعالى أنزل 
مم © ذلك التب فقام محمد تا حتی ظهر نوره وثبتت كلمته» وولد یوم ولد وقد مضى من 
الألف السابع مئة سنة وثلاث سنين. .». 

انظر : مصابیح الأنوار للحجة السيد عبد الله شبر: ۳۸۰-۱ و۳۱۰-۳۰۵ شرح (الحديث) 
الثاني والستين و(الحديث) السابع والأربعين. وانظر الإتقان للسيوطي ۲۸-۲/۲. 

قال الفقيه العلآمة ابن خلدون: «إن دلالة هذه الحروف على الأعداد ليست طبيعية ولا عقلیةء 
وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمّونه حساب الجمل. نعم إنه قديم مشھور؛ وقدم 


الاصطلاح لا يصير حجة . .۰ المقدمة ص ۲۹۹ طبع دار الشعب . 
ارم یم 
ابا هن 


۲۶:1 علوم القرآن واعجازه 


الحوادث. أو الدلالة على کرامة رجل بعینه وطائفة بعینها؛ مما لا تدل عليه هذه 


الحروف بأصل الوضع اللغوي» وربما كان ما استنبط منها أو حمل علیها یتعارض 


وأخيراء ولسنا نقدم هنا رآیاً آخرء فانه ليس هناك ما يمنع من أن يراد بهذه 
الفواتح أكثر من معنى» وأنها جاءت لتؤدي أكثر من غرض في الكتاب الكريم» وقد 
نقل الزركشي أن ابن فارس جعل هذه التأويلات التي ذكرناهاء وتأويلات أخرى 
غيرها تأويلاً واحداً. وذهب إلى عدم إحالة الجمع بینها ۲ . 

والذي يترجح عندنا أنه أريد بها المعنيان الرئيسان السابقان: التحدي والإعجاز 
من ناحية» والدلالة الموسيقية والتمهيد النفسي والشعوري من جهة أخرى . وهذا لا 
لا يتعارض مطلقاً مع ما ذهب إليه بعض السلف من اعتبارها آسماء للسور القرآنية» 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل» ومع ما ذكره الفقيه العالم الدكتور حسن هويدي . 

بل إن فيما ذهب إليه السلف ما يشير إلى هذا الرأي الخامس الآخير ؛ لانهم قالوا 
في هذه الفواتح : نها آسماء السّور ومفاتیحها . ۱" 

ویمکن تلخیص المعنیین المشار إليهما بأن الغرض في آولهما وهو التحدي؛ 
یتعلق بالمخاطبین . وآما الغرض في الثاني فیتعلق بدور هذه الفواتح في بناء النص أو 
السورة القرآنية ذاتها . علماً بأن الصلة بين هذین الغرضین أو المعنیین ليست بخافية» 
والله تعالی أعلم . 


. ۱۷۵/۱ البرهان‎ )١( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


المحکم والمتشابه ۱ ۷ 





لمحکم والمتشابه 
تمھید : الإحكام والتشابه 


يطلق الإحكام والتشابه باعتبارين أو بمعنيين : الأول» وصففٌ عام لجميع آیات 


با >۰ قب لا ۲ 5 7 ۳ 130 7 سس م ر وو 7 
القرآن الكريم» قال الله تعالی في مطلع سورة هود: الر کنب کت الم ثم 


ات 


فك من أن کر کرک 1 وقال تعالى في سورة الزمر: الله رل أحسن 


> عا الس 


ور ۶ ور و 


ریب کنا مها مان لیر مته جا الین توت ریم ثم تن جودهم 
َفْلُوبهُم إن کر [۲۳]. 

ومعنی «الاحکام» هنا: أن القرآن الکریم لا يلحقه دحل أو خلل أو باطل» فلا 
تفاوت فيه في النسق والاعجاز» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كما 
وصفه الله تعالى في آية آخری. والعرب تقول في البناء الوثیق والعهد الوثیق الذي لا 
یمکن نقضه : إنه محکم . قال الطبري في تفسیر آية سورة هود المشار إليها : (آحکم 
الله آياته من الدَّحَل والخلل والباطلء ثم فصّلها بالامر والتهي وذلك أن احکام 
الشيء : إصلاحه وتقانه» واحکام آیات القرآن: إحكامها من خلل یکون فيهاء أو 
باطل يقدر ذو زیغ أن يطعن فيها من قبله»؛ قال : «وآما تفصیل آیاته فانه تمییز بعضها 
من بعض» بالبيان عما فیھا من حلال وحرام» وأمر نهي''2. ويدل كلام الطبري 
على أن الاحکام للبناء أو لبناء الألفاظ » أما التفصيل فهو للمعاني والموضوعات . 





(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۰۱۸۰/۱۱ 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن وإعجازه 


آما «التشابه»: فهو في الأصل بمعنی التماثل» قال في اللسان : «والشبه والشَبّه : 
المثل . . . وآشبه الشيء الشيء: ماثله»» وقد يراد بآية سورة الزمر أن آیات القرآن 
الکریم يماثل بعضها بعضاً في البلاغة والهدايت ويصدّق بعضها بعضاً فلا حلاف ولا 
تناقض . . . - وهذا یعطفنا على معنی الاحکام السابق بمعنی أنه يشبه بعضها بعضاً 
في «الاحکام» - ولکننا إذا لاحظنا أن كلمة «مثانی» في الاية الكريمة يجوز أن تکون 
بياناً لکونه متشابھاء فإننا نفهم من معنی التشابه في هذه الآية : التمائل الذي ينشأ عن 
الاعادة والتکرار. لأن «مثاني» جمع مَثنی» بمعنی مُردّد ومُكرّرء وقد نی الله عز 
وجل من قصصه وآنبائه وأحکامه. وأوامره ونواهیه» ووعده ووعیده ومواعظه . .۲۱۳ 
هذه التثنية وهذا التکرار - الذي جاء کأسلوب من آسالیب التربية والاعداد - جعل 
التماثل والتشابه سمة من سمات القرآن الکریم بوجه عام؛ وبخاصة إذا أضفنا إليها 
التماثل والتشابه المطلق في الخصائص الاسلوبية والبيانية ومزایا الأداء القرآني ونظام 
القرآن الصوتي ونحو ذلك . 

وهذا ‏ فیما يبدو هو السبب في خروج بعض القْراء الحَفَظة من موضع إلى 
موضعء ومن سورة إلى سورة لأقل سهو أو آدنی خطأ. ولعل هذا هو السبب الذي 
آمر النبي - ية - من أجله بتجدید العهد وملازمة التلاوة يومآ بعد يوم حتی لا یتطرق 
إلى الحافظ النسیانْ السریعء قال رسول الله ية : «تعاهدوا هذا القرآنء فوالذي نفس 
محمد بيده لهو آشد تفلتاً من الابل في عُمَّلها»» وفي رواية أخرى: «. . . استذکروا 
القرآنء فلهو آشد تفصیاً من صدور الرجال من النّعم بعُقُلَھا۷'''ء وزاد في رواية - 


(۱) الکشاف للزمخشري ۰۹۵/4 
)۲( صحیح مسلم 0/1 والتفصي : الانفصال» ويراد بالنعم هنا الابل كما جاء في رواية مسلم 
الأولى . والعقّل : جمع عقال» وهو للوبل معروف. والمراد ب «في» واالباء» في الروایتین : من . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


المحکم والمتشابه ۲۶۹ 


۴ م ا 
- لمسلم أيضاً -: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقم به 


۳۹ 
۳ 


سته) . 


هذا هو الاحکام والتشابه بالاعتبار الأول أما الاعتبار الثاني في هذا الباب فقد 
أشارت إليه الآية السابعة في سورة آل عمران وهي فول تعالی : # هو ای أل ی 


ےک 5 سر ف سه ار سے ص 


لكب هه ءابلت تحکمنت هن َم التب وا من پگ ۷ لذبن في لوبهم نیم فيتيعون ما 


رن مرن می کے مر ل سر سر مر بی 


که من آنا اة رنه تلد وما یت کم اویه إلا اه یحو في الم ولو ام 
بو تن ند رتا وم یه ول" ووأ آلا لب . 
فالاحکام والتشابه هنا قوبل آحدهما بالآخرء وجعلا وصفاً لبعض الایات دون 
بعضر » ويراد بالمتشابه هنا: ما التبس فهم المراد منه. أو ما غمض ودق وآشکل 
تفسیرہء وکان بحاجة إلى وجه من وجوه التأویل لیْحمّل - في بابه الخاص - على 
الآيات المحكمة التي تدل على معناها بوجه قاطع لا يحتمل خلافا أو مجازاء كقوله 
تعالی : : « ایس کیتلو. س + ومو لیت ار # [الشورى: ١١]ء‏ وقوله 
تعالی : « إت الله لا ياس م لْمَحْکاہ [الاعراف : ۰]۲۸ ومثال المتشابه قوله تعالی : 
لص عَلَ رش استوین4ه [طه : ٥]ء‏ وقوله : « وله ردنا أن تيك فریة مرا رفيا 
َو فيا [الاسراء: .]١١‏ 

وسوف نعطي في هذا الفصل إلماعة سريعة عن المحکم والمتشابه بهذین 
الاعتبارين» ونشير هنا إلى أن المصفین ذ في «علوم القرآن» آشاروا إلى هذا التفریق 
وتنبّھوا إِليه وجعلوا من هذين البابین «موضوعا» لعلم خاص مفرد من علوم 
القرآن . وان كانت اصطلاحاتهم في التسمية -في سبیل التميبز والتفريق - غير متفقة . 
وقد سمی الزركشي النوع الأول : «علم المتشابه»» وبحث في النوع الثاني تحت 





. (۱) انظر کتاب «متشابه القرآن» للملف» ص ٦‏ فما بعدها . 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


27 50 
عنوان «معرفة المحكم من المتشابه». ويبدو لنا أن اصطلاح «متشابه القرآن» إذا 
ا على الأرجح - النوع الثاني وفي هذه الحالة فان من الممکن 
إطلاق تسمية «الآيات المتشابهات» على النوع الأول. ولکننا رأيناء زيادة في 
الایضاح» أن نبحث في النوع الأول تحت عنوان «علم المتشابه أو المتشابه اللفظي» 

وفي النوع الثاني تحت عنوان : «المتشابه والمشكل» . 


أولاً- المتشابه اللفظى : 





موضوع هذا العلم من علوم القرآن ‏ كما اتضح لنا بعد هذا التمھید هو الآيات 
التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة» لکن وقع في بعضها زيادة أو نقصان» أو 
تقديم أو تأخیر أو إبدال حرف مکان حرف. . . . أو غير ذلك مما يورث اختلافاً 
بين الآيتين أو الآيات. كما يدخل في موضوعه بالطبع : الآيات التي تكررت بعينها _ 
من غير زيادة أو نقصان أو نحو ذلك . 

ويمكننا القول: يراد بهذا العلم: الآيات التي يشبه بعضها بعضاً من حيث 
الألفاظء وصياغة الجمل والتراكيب. وكذلك الآيات التي تكررت فيها بعض 
الكلمات. 

وأكثر ما يرد هذا النوع في قصص القرآن» نظراً لتكرر معظمها في أكثر من 
موضع - تبعاً لأغراض مختلفة - حتى كاد السيوطي» مقتفیاً أثر الزركشي» وهو 
بسبيل أن يضع له تعریفاً أو ما يشبه التعريف» أن يقصره على القصة وحدهاء حيث 
قال : «والقصد به یراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة» فتأتي في 


(۱) هذا النوع آفردناه بالتصنيف في حوالي مئتي صفحة في کتابنا: «متشابه القرآن: دراسة موضوعية» 
طبع مكتبة دار الفتح بدمشق ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م. 
(۲) انظر البرهان في متشابه القرآن - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۳۵۸ مجاميع . 


رم دا 
ا ۳1 م 1 
ی 7 زم ال 


المحكم والمتشابه ۲۵١‏ 


موضع مقدماً وفي آخر مؤخراً كقوله تعالی في سورة البقرة: الوا الاک 
کا وَفولوا حِمَلةٌ 4 [۰]۵۸ وفي الأعراف: « وفولوا حعلة وادعلوا الاب 
سا4 [۰]۱۱۱ وفي البقرة : وما أل بو لتتر او [۰]۱۷۳ وسائر القرآن: 
« وما آَل لير ال بو * [المائدة: ۳ والنحل : ۰۲۱۱۵ أو في موضع بزيادة وفي 
آخر بدونھا . . . أو في موضع معرفاً وفي آخر منكراً)!”) 

ولكن من الواضح أنه لا يقتصر على القصص وحدھاء وإن كان يكثر فيها كما 
يلاحظ ذلك الزركشي» قال: «وحکمته : التصرفٌ في الكلام وإتيانه على ضروب» 
ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مُبتداً به ومتكرراً)2”7؛ لأن هذا أصعب على 
الكاتب» وأسهل على الناقل أو المقلد. وكذلك على المتحَدّى بطبيعة الحال . 

أما الآيات التي تكررت بعينها أو تکرر بعض أطرافها دون زيادة أو نقصان أو 
تقديم أو تأخير فتظهر فيها مثل هذه الحكمة التي أشار إليها الزركشي بالقياس إلى 
ل ار في حين أن الآيات التي جرى 
عليها التصرف السابق يتسع فيها فوق ذلك مجال المقارنة بعضها مع بعض . وقد 
قدم بعض العلماء في هذين المجالین» وفي هذا المجال الأخير بصفة خاصة» 
دراسات غنية وعميقة إلى حدٌ ماء وتنوعت في ذلك ملاحظاتهم وتعددت تعلیلاتهم 
وتعقیباتهم . ویطول بنا الوقوف إن حاولنا الوقوف على طرف من هذه الملاحظات 
في کل نوع من آنواع التشابه على حدة! ونكتفي هنا بذکر بعض الشواهد المقتضبة 
على هذه الأنواع مجردة من الدرامنة والتعلیل . ثم نقدم بعد ذلك بعض الأمثلة 





(۱) وقال تعالی في سورة الأنعام : 1ر اهل لت اہك الآية: ۰۱6۵ 

(۲) الاتقان ۰۹۶/۲ 

(۳) البرهان ۰۱۱۲/۱ وأظهر ما یکون معنی التحدي والاعجاز هنا من خلال التفسیر الذي قدمه 
الرافعي لاعجاز القرآن . 


رقم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


o۲‏ ۱ علوم القرآن واعجازه 
الجامعة التي تضم بعض الأغراض المختلفة» والتي تظهر رحابة الموضوع واتساع 
المجال فيه» ودلالته الواضحة على طرف من أسرار الاعجاز البياني في القرآن 
الكريم . 

فالأول» الذي عبر عنه السيوطي بالتقديم والتأخير» ومثل له» عبر عنه الزركشي 
بقوله : أن یکون في موضع على نظم» وفي آخر على عکسه» وهو يشبه رد العجز 
على الصدر . قال : ووقع في القرآن منه كثير' . ومنه : قوله تعالی في سورة النساء : 
۶ كونوأ فَوَدمِينَ با لتسط شهدا لو [الاية : ٣ء‏ وفي المائدة : 3 ونوا فوییک یل 
دا يسک [الآية 4]. 


سے ع سوع جر 


وفي الأنعام : « من ترزشکم ولاهم € [الآية: ۰۲۱۵۱ وفي الاسراء: 
« تم وا [الآية: ۳۱]. 

ون ارف ناه سز کو و رض فا تعالی في سورة 
البقرة: ولا يُحكَلْمَهُمْ له وم یمه ولا بر که [الآية: ۰]۱۷6 وفي آل 


عمران: سوک وج کرو لاس2۹ 001 
وفي الأنعام : د وهو ألم بالمهتریبته 


[الآية: ۰]۱۱۷ وفي القلم  :‏ يمن صل عن سیم [الآية : ۷] بزيادة الباء ولفظ 
الماضي . 
ومثال التعريف والتنكير: قوله تعالى في البقرة: # یوک این بعر 
لحي * [الآية : ٦٦]ء‏ وفي آل عمران: ٭ كيرح [الآية: ۲۱]. 
)۱( انظر البرهان ۱/ ۱۱۳ فما بعدها. وقد جعل الزركشي «التقديم والتأخير» وجهاً تخر مستقلاً من 


وجوه التشابه » وآورده بعد الوجه الثاني القادم » وقال فيه هناك : إنه قريب من الأول» وقدم في تعلیل 
بعض الشواهد کلاماً لطيفاً (ص ۱۲۱). 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


المحكم والمتشابه - Yor‏ 
ي 


Er‏ ا 


ا [الأیة : ۸۰]ء وفي کہ ۳۹ [الآية: 5 ۰۲۲ 


كائ ال" 


کے یہ 


مو قوله تعالی في سورة الکهف : مل ومن 
رین دک ود ا N‏ ۷. وفي السجدة : لد مش 
[YY‏ 

وفي البقرة : اَمَف عم السداث ولاهم ينُصَرُونَ © [الآية: ۰۲۸۲ وفي 
غیرھا: ولاه طروت( [البقرة : ۰۱۲۲ وال عمران: ۰۸۸ والنحل : ۸۰6 

وفي طه : ٭ وس لک فهاسبلاه [الآية : ۰]۵۳ وفي الزخرف : وحم کم 
فباشبلا سکم تھتدوت4 [الآية : ۰]۱۰ وفي الهف : « وین ریت تق 
[الاية : ۳]» وفي فصلت : ون جعت [الآية : نان 
شواهد وتطیقات : 

ونورد فيما يلي ثلاثة شواهد تطبيقية مقتضبة؛ يقتصر محل الشاهد فیها على لون 
واحد من ألوان التشابه السابقة» مع الإشارة إلى أن مراجعة الکتب الخاصة بهذا 
الموضوع تشير إلى ألوان آخری كثيرة من التشابه» وربما اختلف في تعليلها والتماس 
وجه الحكمة فيها العلماءً والمفسّرون» كما نشير إلى أن هؤلاء العلماء عنوا 
بالاختلاف والتشابه الحاصل بين الفواصل القرآنية» مما سنقف عليه عند الکلام 
على الفاصلة القرانية إن شاء الله تعالی . 

۱- قال تعالی في سورة یس : : واه من آقصا المدِيند رل یی قال مور ایو 
ا سارت ع + اگیغوامن لا ملک آجرا وهم مهْتَدُونَ :47 [الایتان: ۰]۲۱-۲۰ 





)۱( راجع الزركشي الذي آورد في کتابه ۱ ۱۳۲-۱۱۲ شواهد كثيرة» وان لم یعلل منها الا القلیل 
النادر . 


رر یم 
نا ڑا 
مر ولا اد 


0 ۱ علوم القرآن واعجازه 
وقال تعالى في سورة القصص : ا رل من أقصا امه يس قال ینموم رک 
الماد مروت يك لو فاخرج او ۳ الكصحيركت € [الاية : ۲۰]. 

والمسألة هنا : تقدیم قوله : ین آقصا أَلْمَدِيسَة على الفاعل -رجل -في سورة 
يس © وتأخیره في السورة التي قبلها» وهي سورة القصص . أما موضوع الایتین : 
فهو في سورة القصص رجل يسرع إلى موسى يبلغه تآمر القوم عليه بعد أن ظهر أمر 
الرجل الذي نل علی يده بالأمس » والذي كان عدواً للذي من ی أما 
موضوع سورة یس فرجل مؤمن مجهول یسعی لدی قومه في ناديهم يحثهم على 
قبول دعوة الرسل الذين دعوهم إلى الهداية والإيمان" . 

Sa sS 
هذا الرجل المجهول من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في القرية» حيث مسرح‎ 
و لی مس ھت اف‎ 
منه أكثر» فقال: وجاء من آقصی المدينة رجل ينصح لهم ما لا ینصحون مثله‎ 
لانفسهم ولا ينصح لهم آقربوهم مع أنه لم یحضر جميع ما يحضرونه ولم يشهد‎ 
من كلام الأنبياء ما یشهدونه» فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثین إليهم» وقبول ما‎ 
يأتون به من عند مرسلهم»۳" فكأن حضوره «من أقصى المدينة» هنا هو الأمر الجدير‎ 
. بالنظر والاعتبار» فقدمه على ذكر «الفاعل»‎ 

وأما الآية من سورة القصص فالمراد بها أن رجلاً لا يعرفه موسى جاء من مكان 
غير مجاور لمکانه . . . «فأعلمه ما فيه الكفار من اتتمارهم به» فاستوى حكم الفاعل 


(۱) انظر الآيات من ١5‏ إلى ۲۱ من السورة المذکورة. 
(۲) انظر الآيات من ۲۵-۱۳ من سورة يس . 


(۳) درة التنزيل وغرة التأويل للخطیب الإسكافي ص ۰۳۰۷ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


المحكم والمتشابه 1 ۲۵۵ 


م ي 


والمكان الذي جاء منه» حر ل لوكو هاه 
لقوم بکونه من اتی المدین(۱) چا ا 

ولا مانع من أن يقال كذلك : إن هذا الترکیز على الرجل - الفاعل - يشير إلى 
لون من ألوان الثناء على عمله» والحضٌ على مثله. . . لأنه كان سبباً في نجاة 
موسی من المتآمرین عليه . 5 

۲- وقال تعالی في سورة الجائية : ۳ ون لکل فال یر ب یم ءایلت الہ مل عليه 
هتکن ل مھا ره کاب ألم < 2 [الآيتان ۷ - ۰]۸ وفي سورة لقمان: 
3 و کا وا اپ 
اير ©4 [الآية : ۷]. 

وفي الآيتين أكثر من نقطة يمكن الوقوف عندهاء ولکتا کي بتعليل الزيادة 
التي جاءت في آية لقمان» وهي قوله تعالى : . هوق 4 والتي تطوي في 
تعليلها نقطة مهمة أخرى. في سورة لقمان أخبر الله تعالى عن الكافر بأنه إذا سمع 
لقرآن أعرض عنه غير متفع به حتى كأنه لم يسمعه!! وتستمر به هله الحال كما 
تستمر بمن به صمم! ! في حین أن قوله تعالى في سورة الجائية : : بير مستكيرا» 
يدل على ما دل عليه قوله : : کان أده وراک لأن «الاصرار» عزم لا يهم معه 
باقلاع! ! فإذا أصر على التصامٌ فهو کمن في أذنيه وقر قر «فصار أحد اللفظين يغني عن 
الآخر ويقوم مقامه› فلذلك لم يجمع بينهما»» وكان الموضع الذي ذکر فيه « َل 
من ےک ا پچ أحق بقوله کان أده وذ > والموضع الذي ذكر فيه «الاصرار» 
على ترك الاستماع آغنی عن ذكر الجملة السابقة''. 





(۱) المصدر السابق. 


(۲) درة التنزيل ص ۳۳۹ 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


۲0٦‏ علوم القرآن واعجازه 
۳- وأخيراً فان النهي عن قتل الأولاد خشیة الفقر -بأي وسیلة كانت من وسائل 
القتل! - ورد في سورة الأنعام» وفي سورة الاسرای جاء في الأولى قوله تعالی : 


# ولا تفللا رم ین ان رس وکا مم 4 [الآية: ۰۲۱۵۱ وقال 
مج مر مه و مس و وی م 


تعالی في سورة الاسراء : # ولا لوا لدم حَشية ملق عن شوم رک » [الآية : 
۳۱ 





قال الخطیب: «للسائل أن يسأل فیقول: قوله عز وجل: من ررقم 
وَِيَاهُمٌ 4 هو ما عليه الاختيار في کلام العرب من تقدیم ضمير المخاطب على 
ضمیر الغائب» بناء على قولك : أعطيتكه» والاية في سورة بني إسرائيل - الإسراء - 
قدم فیها ضمیر الغائب على المخاطب. کقولك : آعطیتهوك! وهذا لیس بمختارء 
فما الذي آوجب اختصاص الأول بتقدیم ضمير المخاطب» وأوجب اختصاص 
الثاني بتقدیم ضمیر الغائب»۲۱۳ 

والحواب: أولاً: إن المختار الذي آشار إليه الخطیب الاسكافي» نما هو في 
حال اتصال الضمیرین بالفعل لا في حال انفصال آحدهما وعطفه على الاخر لأن 
قولهم : آکرمته وٍياك مثل قولهم : آکرمتك ولیاه. «في أن کل واحد منهما مختار 
في مکانه الذي یوجب تقديم ما قدم وتأخیر ما أخرء بخلاف ما یختار إذا اتصلا 
بالفعل في مثل : آعطیتکه» كما یقول الخطیب نفسه . 

ثانياً: ولهذا وجب التماس الوجه في هذا التقدیم والتأخير في الآيتين السابقتین» 
ویتلخص في أن آية الأنعام تنهى عن قتل الأولاد بدافع التخلص من الفقر الواقع 
بالآباء «من ملاق» أي من فقر قائم تعانون منه وتعیشون تحت وطاته» فیحملکم 
ذلك علی التخلص من الأولاد؛ لانهم عبء زائد وهم ثقيل!! فقدّمت الآية هنا ذکر _ 


(۱) المصدر السابق . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


المحکم والمتشابه ۳۷ 
الآباء ‏ الذين هم محل الفقر - «نحن نرزقکم» ثم عطف علیهم بالأولادء فقال: 
ونرزقهم هم كذلك . وأما آية الاسراء فتتحدث عن قتل الأولاد «خشیة» الفقر» 
وخوفاً من وقوعه إذا جاژوا. . . فإذا كان الخوف من أن یقع الفقر في المستقبل - 
وهو غير واقع الآن - بسبب مجيء الأولاد فقد ضمن الله سبحانه وتعالى رزقهم أو أولاً 
أو قدمه على رزق الآباء « رهم > ثم عطف علیهم بالآباء» فقال : بو أي 
لا تقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقرء أو لما تخشون على أنفسكم بسیبهم 
الله يرزقهم . . . وإياكم . سبحانه وتعالی''' 
مصادر البحث في المتشابه اللفظي 
وأشهر الکتب التي خصّها مؤلفوها بهذا الفن أو العلم من علوم القران: 
۱- كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» في بيان الآيات المتشابهات في كتاب 





ع 





(۱) لم نورد شاهداً على التكرار لبعض الآيات والكلمات القرآنية . اکتفاء بما سنشیر إليه في بحث 
الفاصلة القرآنية القادم. ولکننا نذکر هنا شاهداً على تکرار معنی (الرحمة) في البسملة. قال 
المفسرون: إن (الرحمن) و(الرحیم) اسمان مشتقان من الرحمة على طريقة المبالغة. قالوا: 
و(رحمن) آشد مبالغة من (الرحیم). . ولهم بعد ذلك آراء أخرى ليس من بينها ما نقله الدکتور تقي 
الدين الهلالي عن المستشرق الکبیر الأستاذ ب. موریس» في حوار له معه في شهر نیسان (إبريل) 
عام ۹ فقد ذکر هذا المستشرق أن معنی (الرحیم): المحبّ من (رخم) بمعنی أحبٌّ. قال : 
و(رحم) في السريانية لها معنیان : : آحدهما - مثل العربية - من الرحم والثاني : المحبة . والسريانية 
والعربية في الأصل لغة واحدق و(رحم) تدل فيهما على الرحمة والمحبة؛ إلا أن المعنی الأخير ترك 
استعماله في العربية بأخرة حين دوّنت المعاجم فسي؛ وكانت العربية تعرفه وتستعمله. قال د. 
الهلالي : فقلت: وما الدليل على ذلك؟ قال: فأخرج لي صحيفة بالفارسية - وكان الدکتور الهلالي 
يجيدها ‏ وقال: : هذه ترجمة للبسملة وسورة من القرآن بالفارسية كتبت في القرن الأول للهجرة» وقد 
ترجم فيها (الرحيم) بمعنى (المحب). قال: فلا شك أن العرب في ذلك الزمان الذي كتبت فيه هذه 
الترجمة كانوا يفهمون من معنی : الرحيم (المحب). وبذلك تكون الآية دالة- بهذا (التکرار) - على 
اتصاف الله تعالی بالرحمة والمحبة . مجلة (الفتح) القاهرية» العدد 1۵6 في ۲۸ ربيع الأول ۸٣۱۳ھ‏ 
عام المجلة الرابع عشر ص ۱۰۲ . 


ارم یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۲٥/۸‏ ۱ ۳ " علوم القرآن واعجازه 
الله العزیز» لأبى عبد الله محمد المعروف بالخطیب الاسكافي المتوفی سنة 
0 ۱ ۱ 

۲- کتاب «البرهان في متشابه القرآن)ء لأبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر 
الکرماني . الذي آفاد قيه من کتاب الخطیب إلى حد کبیر. ومنه نسخ خطیة كثيرة 
بدار الکتب المصرية" ۳ . 

۳- کتاب «ملاك التأويل القاطع لذوي الالحاد في توجیه المتشابه 
اللفظي من آي التتزيل» 0 الزبیر الغرناطي يي جعفر آحمد بن اناو بو 
اجب الکتب في هذا لباب" ۳. . .. 
ثانياً- المتشابه والمشکل : 

نو کد مرة آخری على أن میدان التشابه هن : المعاني والدلالات» وفي المتشابه 
اللفظي السابق : الالفاظ أو المفردات والتراکیب . 

۱- المتشابه لغة : 
قال ابن قتیة: «وأصل التشابه : أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنیان 


مختلفان . قال الله جل وعز في وصف ثمر الجنة: « وا بو میا € [البقرة : 





)۱( طبع الکتاب بمصر سنة ٩‏ ۰ ويقع في نحو أربع مئة صفحة . 

(؟) انظر كتابنا «متشابه القرآن» ص۸ حيث آشرنا لبعض هذه النسخ» وقد طبع الکتاب أخيراً تحت 
عنوان آخر رآه الناشر آکثر رواجاً! وهو «أسرار التکرار في القرآن الكريم» . 

)۳( قمنا بتحقیق هذا الکتاب عن عدة نسخ خطية بتکلیف من لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية بمص ولم نتمکن من طبعه! وقد ذكر ابن الزبير في مقدمة كتابه أنه قد 
وصلهم من المشرق كتاب الخطيب فأعجبوا به؛ وأنه ألف كتابه على طريقته» وعني فيه بالتنبيه على ما 


ار 
سے ی | 
rrr‏ 


المحکم والمتشابه ۳۹ 
۵ أي متفق الظاهر. مختلف الطعوم. وقال في شأن الکافرین: سهت 
لوبهم [البقرة: ۱۱۸].أي يشبه بعضها بعضاً في الکفر والقسوة»۳ . 

قال: «ومنه يقال: اشتبه علیٌ الأمرء إذا آشبه غير فلم تكد تَفرّق بینهما؛ 
وشبّهت علي : إذا لست الحق بالباطل» . 

وقال في اللسان: «والمشتبهات من الامور: المشکلات. والمتشابهات». 
وقال في أساس البلاغة : (وتشابه الشعان واشتبها . . . واشتبهت الامور ‏ تشابہت: 
التبست لإشباه بعضها بعضاً . 

يتضح من هذا أن «المتشابه» يطلق في اللغة على ما له أفراد أو أجزاء يشبه بعضها 
بعضاًء وعلى ما يشتبه من الأمور» أي يلتبس . 

وهذا يدل على أن التشابه في الأصل بمعنى التمائل وأنه يكون بين الاشیاء - ثم 
توسعوا في هذا المعنى» فربطوا التشابه بالالتباس والشك» وإن لم يكن هذا حاصلاً 
في الأمر أو الشيء لشبهه بغيره» فقالوا في «كل ما غمض ودق : متشابه» وان لم تقع 
الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره» . 

قال ابن قتيبة : «ومثل المتشابه : المشكل» وسمي مشكلاً لأنه أشكل» أي دخل 
في شكل غيره فأشبهه وشاكله». قال: الم يقال لكل ما غمضء ون لم يكن 
غموضه من هذه الجهة : مشکل» . 
۲- المتشابه في الاصطلاح (أو في الاستعمال القرآتي) : 

"09 فقد قالوا في تفسير الآيات المتشابهات التي أشارت إليها الآية 
السابعة من سورة آل عمران» وهي قوله تعالی : « هو لزع رل عي التب ونه ايت 


)۱( تأویل مشکل القرآن بشرح وتحقیق الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله . ص: .۷٢‏ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


00 علوم القرآن واعجازه 
شیک می ا اذككب وا متكي 4 قالوا فی تفسیر هذه المتشابهات: إنها ما 
التبس فهم المراد منهاء أو اشتبهت دلالتها على كثير من الناس» أو بعضهم. 
وقالوا في المحکمات : إنها البينات واضحات الدلالة» التي لا التباس فيها على 


0 


احد . 





إلا أن منشأ هذا الالتباس في فهم المراد یعود أولاً إلى اللغة» وترددها بين 
الحقيقة والمجازء والوضوح والإبهام... ونحو ذلك» كما يعود إلى العقل 
والسمع وكل ما من شأنه أن يقطع بأن المراد من هذا المتشابه أمرٌ غير ظاهره''' . 
ل پت و بی لل ل چو 
بمنزلة «الأم» أي الأصل الواحد الجامع الذي ترد إليه المتشابهات» فقوله تعالی : 
« لن عل آلمرش سی [طه : تست دفي ہ إلى قوله تعالى : 


2 ۳ هر تم 


ل لت کیت کی4 [الشوری: ۰۲۱۱ وقول تعالی: « وله ردنا آن تلف ره 
متیر 4 [الإسراء : 17] بر جع فيه إلى 
قوله تعالی  :‏ إت الله لاب ساره [الأعراف :۰ ۸. 

وسبیل الرجوع هذه إلى المحکم - أو الحمل عليه - یکون بالتأويل أو بالفهم 
المجازي أو التفسیر المجازي الذي تتسع له لغة العرب؛ لان التأویل عبارة عن 
الإخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية» من غير أن يخل ذلك 


بعادة لسان العرف فى التجوّز» من تسمية الشیء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو 





. (۱) قال القاضی عبد الجبار: «المحکم: ما آحکم المراد بظاهره والمتشابه: ما لم یحکم المراد 
بظاهره بل یحتاج في ذلك إلى قرینة» ثم فصّل القول في هذه القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه 
ونحمله على المحکم فقال : إنها إما ان تکون عقلية أو سمعیةء وقال في القرينة السمعية : إنها تکون 
في الاية إما في أولها أو آخرهاء أو في آية أخرى من السورة أو من سورة أخرى . 55 إلخ. انظر 
کتابنا : «متشابه القرآن» ص۲۸ . س 


رر یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 





المحکم والمتشابه ۱ ۲۱ 
مقاربه . . . أو غير ذلك من الأشياء التي تعورفت في أصناف الکلام المجازي» كما 
یقول ابن رشد" 1 وکما ذهب إل هالمتكلمون وجمهور الاصولیین . 

فقوله تعالی : 8 إن ربك لب آمرصاد [الفجر : ٤‏ تأویله : التحذیر من التهاون 
بأمر الله» والعفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . وقوله تعالی: ستفرع لم 
ی انان 4 [الرحمن: ۳۱] يفهم منه أن الله تعالی قصد إليهما بعد طول الترك 
والامهال لأنه تعالی لا يشغله شأن عن شأن. 

قال قتادة في هذه الآية : قد دنا من الله فراغ لخلقه؛ يريد أن الساعة قد آزفت 
واه اق ای 

وهذا المعنی المجازي هو ما یسبق إلى فهم العرب الذین خوطبوا بهذا الکتاب 
الكريم» وهکذا جاء في القرآن الكريم المجاز والحقيقة على نحو معهود العرب في 
الكلام» حتی إن ابن قتيبة سخر من الذين زعموا أن المجاز کذب» وطعنوا من أجل 
ذلك على القرآن. . . سخر منهم واستجهلهم ورماهم بسوء النظر وقلة الفهم . 
قال : «ولو كان المجاز کذباء وکل فعل یسب إلى غير الحیوان باطلا» کان آکثر 
کلامنا فاسداء لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة وأينعت الثمرة» وأقام 
الجبل. وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء والفعل لم يكن وإنما 
کون! 

والله تعالی یقول  :‏ فَإِدَاعَرَمَ الم ر)» [محمد: ۰]۲۱ وإنما یُعزم عليه . 


(۱) «فصل المقال فیما بين الشريعة والحقيقة من الاتصال». وقد عرّف الامام الغزالي التأویل بأنه 
عبارة عن احتمال یعضده دلیل يصير به آغلب على الظن من المعنی الذي يدل عليه الظاهر» ثم قال : 
«ويشبه أن یکون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز» المستصفی ۱/ ۰۱۵۷ وانظر کتابنا: 
متشابه القرآن ص ۱۰-۱۵۱ . 

(۲) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ص۹۹ . 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


نو علوم القرآن واعجازه 
ویقول : # هَمَارحَت رهم [البقره: ۰]۱5 وانما يربح فيها. 


2 





سرس ص 


7 سے مر 4 ۳ 2 ld‏ ۶ سس 
ویقول: $ وبا و عل قد ید گزب4 وانما کذب به !4 اه 


وقد عقب كل من الزركشي والسيوطي على منع وقوع المجاز في القرآن» أو 
على من ظن أن المجاز أخو الکذب والقرآن منزه عنه» ون المتكلم لا يعدل إليه 
إلا إذا ضاقت به الحقيقة فیستعیرء وذلك محال على الله تعالی - عقبا بالقول: إن 
هذا باطل» وان المجاز لو سقط من القرآن لسقط منه شطر الحسن» فقد اتفق البلغاء 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من 
ال كد والحذف وتثية القصص وغیره. 10" 
۳- تفسیر آخر للتأويل والمتشابه : 

يرى كثير من العلماء ضرورة الوقف على قوله تعالی: إل ال في آية 


7 کے مر مر ےر سے 
. 


المتشابه» وهى الآية السابعة من سورة آل عمران» قال تعالی : 9 هو الزِی نزل عَلِكَ 


6 
مس سس مور قو سے و رے مہہ رمو هر ۔ وو كا ل ل ع هه هر 
الکنب ون ءایت تكمات هن أم الكنلب واخر متشلبهلت ما الین في فلوبهم زیغ فيتيعون ما 
سا ہر ہو ہر مقر هل سے مرت 


رس ہر مر سے بر طحت ر 2 سر لال رصم سے ضحم 

لبه نه أبتِعاء لته وابتماء تاوسله وما يعم تأویله<! ال وَاَلِحوبَ فى الما بقولون ءامتا 
گے سس ی مرس مر کے سم 5 و مه عم ۹ 

بو کل من عند ریا وما پگ إل ونوا ال © . وقد جعل هؤلاء العلماء معرفة 

تأويل المتشابه لله عز وجل وحده. آما (الراسخون في العلم) الذین ورد ذکرهم في 





(۱) انظر "باب القول في المجاز» من کتاب تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۲۲۹-۷۔ 

(۲) البرهان: ۲۵۵/۲ والاتقان ۹۹/۲. وانظر تعليقاً لنا على ما ذهب إليه ابن تيمية من إنكار وقوع 

المجاز في القرآن في كتابنا: متشابه القرآن. . ونعتقد الآن ‏ بعد هذه السنوات الطوال التي مرت على 

شرا لهذا الكتاب عام 1١919‏ - أن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى تعليق. . ولا أدري كيف يمكن 

تفسير قوله تعالی  :‏ يوم بیص وجوه وود وجو [آل عمران: ۱۰۳] هل نفسّره بالتمييز العنصري؟ 

ا ط و أن رتا عل کا4 [القصص : ۱۰] أو قوله تعالی: «وَأُشْرِبُوا في فلوبهم 
مہ ار مر مرس ے مات 


اج بکنرهم 4 [البقرة: ]٩۳‏ أو قوله تعالی: * وآغوض لَهُمَا جاح ال من رح ) 
[الاسراء : ۶ ۲] والآيات القرآنية فی هذا الباب كثيرة جداً كما هو معلوم. 
ور ذه + 
بات هی 
اف EE‏ 


المحکم والمتشابه ٦‏ 2 ۰ ۱ ۲۹۳ 


الایة فینحصر دورهم في القول : متا بث کون عند وی که اي المحکم الذي علمنا 
معناہء والمتشابه الذي لا سبیل لا إلى معرفة متاه وقد جعل هولاء من المتشابة 
فواتح السور التي مرت بك في فصل سايق 00 3 

والواقع أن بعض العلماء القائلين بهذا ا افي 0 يف أو تحديد المتشابه 
والتأويل - أو التأويل بعبارة أدق(' 2‏ وجهة أخرى غير التي تحدثنا عنهاء قال ابن 
تيمية رحمه الله : إن الكلام نوعان : خبر وإنشاء . وتأويل الخبر : وقوع آلمخبر عنه » 
وتأويل الانشناء أو الطلب : فعل المآمور مثاله + .قول السيدة عائشة رضي الله 


١‏ عنها : كان رسول الله كل یقول فی رکوعه وسجوده ‏ «سبحانك اللهم وبحمدك 





اللهم اغفر لي»۰ يتأوّل القرآن» تعني قوله تعالی: لصخ مد ریک واسکمفره 


گم كان توا باه [النصر : 7]. 
آما تأويل الاخبار فقد آشارت إليه الآية الكريمة : وقد جفکهم یکتپ فَضََه 


,2-22 لهم کے کے وه ار سح ری و ےک ع ا ا و رودم ولمع 
عل عار هدی وره لقوم يُؤْمِيُونَ << هل بنظرون إ لا تأویام بوم بان تأویلم يقول لزت 


شوه من بل قَدَ جات زنل ربا بلح [الاعراف : ۰.]۵۳-۵۲ فإذا وقع ما آخبر به 
القرآن الكريم من آمور تقع في المستقبل» وبخاصة ما یتعلق منها بالساعة 
٤ 5 5 ۳‏ ( 7 نات Ili‏ 
وأشراطهاء کالدابة ویاجوج ومأجوج" 2 وطلوع الشمس من مغربھا. 7 > فذلك 
تأويله . ٰ 


(۱) یمکتنا القول: ان ابن تيمية رحمه اه تع لآ تحدید المتشابه من (تعریف) التأویل» اام باب 
التأويل! ویبدو لنا أن هذا المنهج غير سدید. 
(۲) قال تعالى : * وه وع الول ملم نماض تکمهم دالاس کا ان لا 
یقن سورة النمل : الاية ۰۸۲ 
وقال تعالى : ط حت إا یکت ياج وما وشم ین ڪل حي نيلوت © وب 
ال ای إا ہے نحص انم ای روا ويا قد صا ی این عم بل نا 


ظللمیرے 7> ٭ سورة الأنبياء : الایتان ۹۷-۹٦‏ . 


يصوت 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


7" علوم القرآن واعجازه 
وعلى ذلك. فقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى القول بأن المتشابه هو هذا 
الذي آشار القرآن الکریم إلى وقوعه في المستقبل . واه دق مه ها روا 
تأويله فهم معناه بطریق الحمل على المحکم كما قدمنا! 
وإذا کان زمن وقوع ما آخبر القرآن بوقوعه لا یعلمه إلا الله ؛ فان الوقف إذن في 
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آية آل عمران على قوله تعالی : 9 إلا ا سار لازمً لا شك في ذلك . 
المناقشة والرد : (شروط تعریف المتشابه) 

لا ينازع أحدٌ في أن هذه الأخبار لا یعلم زمن وقوعها أحدء وان كانت الایات 
اق تحدثت عنها مفهومة المعنیء واضحة العبارة» ولكن الذي ننازع فيه أن تكون 
هذه هي «المتشابهات» التي ورد الحدیث عنها في الآية الكريمة أو هي المرادة منها؛ 
راف شاف 


-١‏ إن هذا التفسیر للمتشابه مقطوع الصلة بالمعنی اللغوي للتشابه؛ ومعلوم أن 
المصطلحات القرآنية تأتي وفق المعاني اللغوية . ولهذا فإن من الغریب أن تعد الأخبار 
المتعلقة بالساعة أو فواتح السور من المتشابه . إن تأویل ما أخبر الله تعالی به : وقوعه 
أو تأويل الأخبار: وقوعهاء كما يقول ابن تيمية بحق » ولکن هذا لا یعنی أن هذا 
المصطلح -التأويل - ليس له إلا هذا المعنی المقترن بالأخبار » أو أنه لا يفسّر إلا بمعنى 
واحد» وأن هذا المعنى هو الذي يتحكم في تعريف المتشابه» أو يسمح لنا بتعريفه على 
خلاف المعنى اللغوي أو الدلالة اللغوية للتشابه؛ لان هذا خروج عن الدلالات؛ 
وربما وصل إلى حد قلب المفاهيم ! ولم يقل آحد : إن المفردة أو اللفظ القرآني ليس له 





(۱) راجع رسالة ابن تيمية : الإكليل في المتشابه والتأويل. 
(۲) هذه الاسباب التي آوردناها تمثل عندنا (الشروط) التي يجب توافرها في (حد) المتشابه وتعریفه 
حتی یکون هذا التعریف مقبولاً» أو في داثرة الخلاف وتعدد وجهات النظر . ولهذا ضربنا صفحاً عن 
عشرات التعریفات التي قيلت في تفسیر المتشابه» لأنها في نظرنا خارجة من نطاق البحث ! 
پان ی 


المحکم والمتشابه ۲۹۵ 
سوی معنی واحد أو دلالة واحدة حیثما ورد . 

يؤكد هذا ویدل عليه آننا لا نعلم أحدا من الذين في قلوہم زیع (اول) الداية 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها! بمعنى أنه زعم أنه يعلم وقت وقوعها! 

- لقد قابلت آية آل عمران المتشابهات بالمحكمات» وجعلت المحكمات ١م‏ 
الكتاب» أي أصله الجامع الذي ترد إليه المتشابهات وتفسّر في ضوئه . 
قسيمآً لها؟! وما علاقة تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء بهذا؟ 

۳- وأخيراً فان هذا التفسير لا يتفق مع أسباب نزول الآية» لأنها نزلت في سياق 
بضع وثمانين آية من صدر سورة آل عمران ردا على وفد نصارى نجران" " حين تعلقوا 
ببعض الا یات المتشابهة التي وصفت عیسی ابن مریم علیهما السلام بأنه كلمة الله آلقاها 
إلى مریم وروح منه. فأعلمهم الله تعالی بأن مثل عیسی عند الله کمثل آدم» وآن 
العبارات التي وردت بحق المسیح عليه السلام يجب أن تفهم في ضوء الایات 
المحکمات التي دلّت على معانیها بطريقة قاطعة لا تحتمل أي صرف عن معناها أو 
تأويل بالباطل ؛ قال تعالی : ہل هو الله کد ن له المد ج لم كيذ وکم 
وڏ ج وم یک لم کنو سم شک را a‏ [شورة الا لا ]: وفحوی ذلك آن 
ميدان المتشابه بعض مسائل الاعتقاد. ولهذا فان آیات الأحكام ليس فيها متشابه ؛ كما 
قرر علماء الأصول!''. 

(۱) آخرج الطبري من رواية مطولة عن محمد بن جعفر بن الزبير آنها نزلت في طائفة من النصارى 

قدموا على رسول الله و من نجران فحاجوه في عیسی عليه السلامء وألحدوا في الله عز وجل. . 

راجع تفسیر الطبري ۳/ ۰۱۷۲-۱۲۱ وانظر «متشابه القرآن» للمؤلف ص۷٦‏ . 
(۲) قال بعض علماء الشيعة الامامیة : إن کلام الأئمة کالقرآن ینقسم إلى محکم ومتشابه» انظر السید 
عبدالله شبّر - الملقب بالحجة - کتاب «مصابیح الأنوار في حل مشکلات الأخبار» ج١‏ ص ۱۱ 


مؤسسة النور للمطبوعات ۱۹۸۷ بیروت . وقال أيضاً: «وروینا بطرق عديدة عنهم علیهم السلام آنهم 
یعلمون ما كان وما یکون وما هو كائن» ویعلمون ما في السماوات وما في الأرضین) نفس المصدر ج= 


ر دا 
ا ۳1 م 1 
mT‏ 


٠ ۱ ٦‏ علوم القرآن واعجاژه 
۳ ال رغم من القاعدة الاصولية التي آشرنا إليها في مبحث آسباب 
النزول. وهي أن العبرة سز اللفظ لا بخصوص السبب؛ فان التفسیر الذي لا 
یشمل سبب النزول» أو یکون مقطوع الصلة به لا یعتڈ به عند أحد من 
العلماء . ۱ 





ولهذا فإننا لا نری تفسیر المتشابه بهذه الأمورء كما لا نری إقحامها في المتشابه 
وادخالها معه . ومن ثم فان الوقف على قوله تعالی : 2 وش وله ان فيه 
نظرء بل إن العطف بالراسخین في العلم على لفظ الجلالة هو الأولى ؛ لأنه لو لم 
يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن یقولوا: امک بو تن عر 4 
لم يكن لهم فضل على المتعلمين» بل على عوام المسلمين! لأنهم جميعاً یقولون : 
EI‏ طظ9 

قال ابن قتيبة : «ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في 
العلم. وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنی» ولم يُنزل الله شيئاً من القرآن إلا 
لینفع به عباده» ویدل به على معنى آراده» . 

ثم قال: «وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله ي لم يكن يعرف 
المتشابه؟! وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى : « مایت وه اه جاز أن 





= ۲ ص ۳۹۷!! ويبدو لنا أن هؤلاء العلماء وهم يقولون بهذا لاحظوا أن المتشابه يكون في الكلام 
الالهي لأنه يعبر به بلغة عالم الشهادة عن آمور متصلة بعالم الغیب . ولما كان الأئمة -عندهم - لیسوا 
بعیدین عن الصفات الالهية ؛ فقد جاء في کلامهم محکم ومتشابه؛ قال السید شیر (۱۳۶۲ه : (إن 
الأئمة لهم حالة روحانية برزخية أوّلیة تجري علیهم فیها صفات الربوبية» وأضاف: «والیه أشير في 
الدعاء : لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون» وقال أيضآً: إن قياس الأئمة على أشخاصنا 
قياس مع الفارق» فان عليهم مسحة من الصفات الإلهية» ج۲ ص ۱۷۳ . 
(۱) انظر «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة بتحقيق الأستاذ السید أحمد صقر رحمه الله ص ۰۷۳ 


وانظر «متشابه القرآن» للمؤلف ص ۱6-۱۰ . 
ابلك هم 
سرا ۳ 2 ۲۱ 
EE e‏ 


المحکم والمتشابه ۳۷ 
یعرفه الربانیتون من صحابته» فقد علم عَلیاً التفسير» ودعا لابن عباس فقال : «اللهم 
علمه التأويل وفقّهُه في الدین» . 

وذکر بعد ذلك أنه لم ير المفسرین توقّفوا عن شيء من القرآن وقالوا: هذا 
متشابه لا يعلمه إلا الله » بل أمرُوه على التفسیر حتی فسّروا الحروف المقطعة في 
001ھ ۲ 

فالراسخون في العلم إذن» معطوفون على اسم الله عز وجل» وداخلون في 
علم المتشابه'" ‏ على نحو ما ذهبنا في حذه وتعريفه ‏ وأنهم مع علمهم به يقولون : 
آمنا بهء وقولّه تعالى بعد ذلك: بولج 4 في موضع نصب على الحال من 
الراسخین . وقد مدحتهم الآية بالرسوخ في العلم» فلا يُمدحون وهم جهّال! قال ابن 
عباس : أنا ممن يعلم تأویله ۳ . 

ولهذا فإننا نرى أن من حق العلماء الراسخین - بل من واجبهم - أن يقوموا 
بتفسیر المتشابه أو تأويله على نحو يطابق المحكم أو يرذه إليه. أما من كان في قلبه 
زيع فإنه لا يكون راسخاً بحال! لأن الرسوخ في العلم وفساد الطوية أو الاعتقاد 
ضدان لا يجتمعان. ومن ثم فإنهم إذا اتبعوا المتشابه وكأنهم لا يلتفتون إلى غيره ولا 
يتبعون سواہ - فإنهم نما يتبعونه لأحد أمرين: إما ابتغاء الفتنةء أي لإثارة الشكوك 
والشبهات . وإما ابتغاء تأويله! وليس لهم في تأويله حق لأنه لن يؤوّل على أيديهم 





(۲) قال القرطبي : «ما حكاه الخطابي من أن قراءة العطف لم يقل بها غير مجاهد لا یصح؛ فقد روي 
عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل. وأنهم داخلون في علم المتشابه وأنهم 
مع علمهم به يقولون: متا به ؛ قاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم» 
الجامع لأحكام القرآن 4/ ۱۷ . 

(۳) متشابه القران للمؤلف ص۱4۵ ۰ وابن قتيبة : المصدر السابق. 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


2 ۱ ۱ علوم القرآن وإعجازه 
لا بباطل . . وهذا من معدن الفتة آو مساو لها. اف اسر الراسخون 
بأن يدعو الله تعالی بقولهم : ريا ك يح قوب میاه وهي الآية التالیة - 
رقم ۸۔ لاية المتشابه السابقة 

هذا. وسوف نبحث في صفحات قادمة في (التأويل) وحدوده» مکتفین 
هنا بالإشارة إلى أن الآيات القرآنیة التي یدخلها التأويل» أو التي يعد تأویلها - 
بالمعنى الذي أشرنا إليه ‏ هو تفسيرهاء ونعني بها آيات المتشابه» قليلة العدد» . 
أو لا تشغل مساحة واسعة في النص القراني» ولهذا عبر عنها بقوله تعالى: 
ل و و۲۷4 ولهذاء فقد أبعد عن التوفيق من اتسع في نطاق التأويل» 
كما خرج عن القرآن وكذب على الله من زعم أن القرآن كله یدخله التأويل» أو 
جعل (تفسيره) بحسب قواعد اللغة ودلالات الألفاظ من مهمات العامّة أو 
العواق وجعل (تأويله) على النحو الذي يشاء أو بالمعنى الذي يريد من 
خصائص الامام» كما ذهب إلى ذلك الإسماعيلية والباطنية الطَّغام””") 





: حكمة ورود المتشابه‎ -٤ 


وربما قيل : هلا جعل القرآن كله على نمط المحكم حتى یکفی الإنسان مؤونة 
النظر والبحث والترجيح والاحتمال! يقول الراغب الأصفهانى : إن هذه المسألة 
)۱( ورد لفظ (أُخَر) في القرآن في هذا الموضع» وفي قوله تعالى : : ده من تام لم“ [١٤۱۸ء‏ 
۱۸۵ سورة البقرة] في قضاء صوم رمضان للمریض والمسافر . كما ورد في قوله تعالی : فا وس 
شکب غر وَْمَرَ يدو ]€ ٦‏ ہہ یرت یوسف عليه 
(۲) انظر مقدمة عارف تامر ص ۳۲-۳۱ لکتاب : أساس التأویل للنعمان بن حیون التميمي . 1 
الثقافة ببیروت . وقد کتب السید تامر کلاماً يضحك الثکلی!! منه أن التأويل (حقيقة مستترة وراء لفظة 
لا تدل علیها»! وآن الذي يعرف هذه الحقيقة هو المسژول عن التأویل مباشرة! قلت: حتی كأن 


ابا هی 


لیعامسا ۹ 
یذکرونها أيضاً في الأحکامء فربما قالوا: هلا ینت كلها حتى يستغنى عن جهد 
الرأي الذي لا یمن خطؤه! بل ربما آوردوها کذلك في أصل التکلیف! فیقولون: 
هلا خوّلنا الله إنعامه بلا مشقة ولا موونة حتی یکون عطاژه أهنأ منالاً؟!! 

۱- والجواب عن جمیم ذلك: أن هذا ضرب من التعطیل للفکر والروية 
والتمییز التي اخثص بها الانسان» وصار لأجلها موصوفاً بالعلم والحكمة. . . 
ويكفي المتشابه أنه طریق لاعمال الفکر والروية والاستزادة من طلب العلم» طمعاً 
في معرفة المزيد من غوامض التنزیل . قال ابن قتيبة: «ولو كان القرآن كله ظاهراً 
مكشوفآء حتى يستوي في معرفته العالم والجامل. لبطل التفاضل بين الناس 
وسقطت المحنة وماتت الخواطر... ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ومع 
الكفاية يقع العجز والبلادة»! 

۲- وأهم من هذا ما أشار إليه ابن قتيبة نفسه عندما قال : «إن القرآن الكريم نزل 
بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوکید 


والحقیقة والمجان واغماض بعض المعاني وإظهار بعضها . . . إلى ما هنالك مما 
۱( 





عرف من مذاهب العرب في الکلام» 

ومعنی ذلك أنه لا مجال للسوال عن الحكمة من إنزال المتشابه. وقد نزل 
القرآن على أسلوب العرب في الخطاب. فکان الأصل أن يرد على هذا النحو حاوياً 
لمذاهب العرب تلك . یھ كنا نان كرون سام ھا لقان فاح ۱ 
عليه إلا الراسخون في العلم» أو من مجاز القول الذي تتسع له لغة القوم ولسان 
العرب! 


(۱) تأويل مشكل القرآن ص۰14 وانظر الشواهد الكثيرة التي أوردها من كلام العرب على دقيق 
المعاني وخفیّها مما لا يظهر عليه الا للقن السريع الفهم» ص ۱۳ فما بعدها. 
نی 
0 
کے ر 


Vr‏ علوم القرآن واعجازه 


۳- ولا يفوتنا أخيراً أن نذكر أن الأنبياء جميعاً - عليهم السلام - وقد بُعثوا إلى 
جمیع الأصناف من عامة الناس وخاصتهم. جاهلهم وصاحب الثقافة فيهم» وكان 
في رسالتهم من المعاني العالية الدقيقة ما يجيء التعبير عنه بالمجاز أو الكنايةء أو 
بأية صورة أو عبارة ليست في متناول فهم کل مخاطب» عامیاً كان أو راسخاً؛ لأنها 
خارجة من نطاق الأسباب الإنسانية مثل خلق عيسى عليه السلام كما رآینا - أو لأنها 
تتصل بأمور عالم الغیب. بوجه عامء فلا غرابة أن يوجد المتشابه الذي يعلمه 
الراسخون في العلم بطريق حمله على المحكم» علماً بأن الامعان في آيات المتشابه 
قد يهدينا إلى حكم أخرى كثيرة أو إضافية» بل ربما كان في وسعنا أن نلتمس لكل 
آية أو مجموعة من الآيات الواردة في موضوع واحد. . حكمة أو حکماً حاصق 


07 مه ہے 


8 5 5 ۳ 4 ۳ 0 یس هر وسہے سے ۵ ہے اص ےہ رہ ص 
مثاله : قوله تعالی: 8 ولد اردتا أن مهلك فرية آمرنا مترفبها ففسغوا فبا فى ليها العول 
رها ماگ [الاسراء : ]٦١‏ الذي قلنا: إنه يُحمّل على قوله تعالی : « إت الله 


لا يأ بالفخسا) [الأعراف: ۲۸] أو یفسّر في ضوئه» فقد نصت هذه الآية على 


سنّة من سنن هلاك المجتمعات الإنسانية : ٭ فَحی علِہا الْقَول ۹ء وقد أشارت آيات 
قرآنية أخرى إلى نا بآيات محکمت غير أن التعبير عنها في هذه الآية» أو 
ربطها فيها بالإرادة والأمر الإلهي عَلمَنا أن هذه السنّة لا تعمل منفردة أو بعيدة عن 
الإرادة الإلهية العامة أو التي يخضع لها الکون'''. قال تعالی : وما گڪتامهیک 
لمر رها لٹ 45 [القصص :۰]0۹ وقال تعالی : « وَمَاكَانَ 
يك نینک الشرن یلم راقلها یشک © € [عود:117]. نها لن 
مجتمعية أو من سنن الاجتماع الإنساني: وَأَهَلّهَا4. . وليس : وحكامها أو قادتها 
وزعماؤها! ۱ 


(۱) انظر الآيات ۱۵-۱۱ من سور الأنبياء»..والآيتين 0۹-۵۸ من سورة القصص . وراجع الفصل 


الخاص بالقصة القرآنية فى الصفحات التالية من هذا الکتاب . 
| ۱ ر 2 ۱ 
سيا ۳ 2 ۲۱ 
سر شرس رز 


المحکم والمتشابه - ۷۱ 
5 - وأصل هتاء بعد کل هذاء إلى ما آرشدني إليه عالم اق عام مر أن 
نسبة المتشابه إلى المحكم كنسبة أعالي الشجرة إلى أصولها؛ فإن المحكمات اللاتي 
هن أم الكتاب بمثابة الأصل ؛ فان أم الشيء أصله؛ قال : فتكون المحكمات مرجع 
الأحكام في الحلال والحرام - قال يكل : «الحلال بیّن الحرام بيّن) ‏ وفيما يقوم . 
عليه التكليف» وتتوقف عليه سعادة البشر ومصالحهم في الدنيا والاخرق 
بصورة عامة . أما الآيات المتشابهات فتشتمل على دقائق ق المعاني» ونفائس المعارف 
التي شارت فالتا وكل ذي باع طويل في الذكاء والصفاءء ودقة النظرء 
وکلٌ يقطف من ثمارها على قدر طول باعه؛ وقدرته على الترقي؛ وذلك مساق 
قوله تعالى: ئل کل سکوی لين بو وا لا مرن کم یکدگر وا الأب 4 
[الزمر: ۹] و«أولو الألباب» هؤلاء. هم المذکورون في قوله تعالى في آية 
لمتشابه: ہیوت فی لو بَا امک بو کل تن عند ریت رم یه ول و آلآ لب > 
[آل عمران : ۷] قال : ففي مثل هذا المثال الحسّي تزول شبهة المعترض - التي تصدر 
عن جهل وقصر نظر - حینما یقول: لِم لم یکن القرآن كله من نوع الآيات 
المحکمات؟» والله تعالی أعلم . ۱ ۱ 





: المتشابه وآیات الصفات‎ -٥ 

لا نستغني في نهاية هذا الفصل عن الحدیث الموجز عن صلة صفات الله العلى 
وأسمائه الحسنی - أو ما عرف بآيات الصفات - بالمتشابه. وذلك على الرغم من 
فکرتنا التي عرضناها في هذه الصفحات عن متشابه القرآنء والتي استبعدنا فیها - كما 
أشرنا في الهامئن - عشرات التعريفات والآر اء. لأن ما ذهبنا إليه في (حد) المتشابه 





)۱( هو الدکتور الطبیب الفقیه حننن هويدي في تعليقه علی کاب «متشابه القرآن : دراسة موضوعیهة» 
وجاء التعليق المذكور في رسالة علمية قيّمة بعث بها الدكتور هويدي حفظه الله إلى المؤلف بعد 
اطلاعه على الکتاب» وعلی کتاب : «علوم القرآن» للمؤلف أيضاً.. 


رر یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۲۷۲ علوم القرآن وإعجازه 
لا ينفي صلته بآیات الصفات وان کان لا يقرنه بهاء أو یجعله وقفاً علیها. . كما 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء الذین قالوا: إن الایات المتشابهات هي الآيات 
المتعلقة بالصفات والأفعال المضافة إليه سبحانه ۲۲ . 

إن ما قلناه في النقطة الثالثة قبل قلیل یفسح المجال لهذا الحدیث الاضافي عن 
الصفات والافعال الالهية بوصفها من آمور عالم الغيب التي جری التعبیر عنها ب (لغة 
إنسانية) أو بکلمات لها دلالات ومواضعات من عالم الشهادة. الأمر الذي یمکن - 
من حیث المبدأء أو من الوجهة النظرية - أن تتعدد معه التفسیرات من جهت كما 
يمكن معه الاتباع ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل على وجه لا يطابق المحکم أو ينكره 
الراسخون في العلم من جهة أخرى . 

لم تحمل السيدة مریم العذراء بعیسی - عليهما السلام ‏ بالطریقة المعهودة في 
عالم الشهادة» ولكن بالقدرة الإلهية المباشرة. أو تم الخلق والإيجاد بالكلمة التي 


خلق بها آدم من قبل . 
قال تعالى : « زک مکل عیسی ند ال كمل ادم کک ین ٹراپ شم قال کل 
یکن [آل عمران: ]٦۹‏ ومن هنا جاء التعبير عن خلقه 000 على هذا 


سے کو اس مس 


النحو ‏ الغيبي إن صح التعبیر - قال تعالی : نما لمح عِسَى أبن مر رسوف أ 
ر مته آلْلها إل عم وروح مه [النساء: ۱۷۱] ولا ریب في أن التعبیر عن 
2 بأنه كلمة اللہ آلقاها إلى مریم وروح منه. یمکن أن یُصرف عن الحق إلى 
الباطل» أو أن یتعلق به من كان في قلبه زيغ . . بل إن هذا هو سبب نزول هذه الاية 


فی سياق الآيات الأولى من سورة آل عمران» أو سبب نزولها وحدهاء كما جاء فى 


(۱) انظر كتاب: ابن تيمية لاستاذنا الشیخ محمد أبو زهرة رحمه الله ص ۲۷۹ ط١‏ دار الفكر العربي 


بمصر . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


المحکم والمتشابه ۳۷۳ 
رواية أخرى ‏ مع إمكان الجمع بين الروایتین بطبيعة الحال - أخرج الطبري من 
حدیث الربیع» قال : «عمدوا - يعني وفد التصاری الذین قدموا على النبي َي - 
فخاصموا النبي ی قالوا: آلست تزعم أن المسیح كلمة الله وروح منه؟ قال : بلی» 
فقالوا: حسبنا! فأنزل الله عز وجل : 7 اما لین في فلوبهم دیع يعو ما تب منه 
یمام التتد ۲۹6 . 





آقول : إن آیات الصفات ليست بعيدة عن هذا الباب. بل هي في الحقيقة من 
جنسه! لأنها تصف الذات الالهية التي يعجز الانسان عن إدراكها أو الإحاطة بها وهز 
في عالم الشهادة» ویعجز - من ثم - عن إدراك ما یلیق بها من صفات. لان معرفة 
الصفات فرع عن إدراك الذات. وهکذا جاء التعبیر عن هذه الصفات. أو تعریف 
الانسان بهاء بوصفها تمثل فحوی العقيدة الإسلامية» وحقیقتها الفاعلة في الحياة 
والسلوك أو في ساحة العمل والابتلاءء جاء التعبير عنها بکلماتِ وعباراتٍ لها 
دلالات ومواضعاتٌ مُحدَثة أو من عالم الشهادة. . . في الوقت الذي تناولت آخطر 
مسائل عالم الغيب» وهي الایمان بالله تعالی» وبأسماثه الحسنی وصفاته العلی . . 
لا غرو إذن أن تعد من المتشابه» على ما ذهب إليه کثیر من العلماء - بل جمهورهم 
خلال العصور - بغض النظر عن الأسباب التي دعتهم إلى ذلك ۰ وبغض النظر كذلك 
عن حملة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الاتجاه. وکما أن وفد التصاری 
یئ 0اجھ گی رر سی فک یکس و 
تعالی : «فُلْ هر آله صد © الله السَمد 0 آم مكلذ وم رکد 0 ولم 


عرسم 


یک رکف لکد 4 . بل حاولوا التعلق بها لإثبات بنوّة عيسى وآلوهیته؛ 


(۱) راجع تفسير الطبري ۱۷۷/۳ وفتح الباري لابن حجر ۱٦۹/۸‏ والبغوي بهامش ابن كثير 
۹۸-۳ . وانظر كتابنا: متشابه القرآن ص ۵۰-۷ . 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


۷٤‏ ۱ علوم القرآن وإعجازہ 


فان كلا من المشبّهة أو المجسّمة» والمعطلة أو ثماة الصفات» لم يفهموا آیات 
الصفات في ضوء محكم قوله عز من قائل : « آي کته کت وو الیرم 
اد4 . ا 

أ- مذهب السلف : ۱ 

ولکن آزاء العلماء ومذاهبهم في محاولة تفسیر هذه المتشابهات» آو حملها علی 
المحکم و(فهمها) في ضوئه» شهدت اتجاهین مشهورين» عرفا بمذهب النلف 
ومذهب الخلف. . وجری قولهم: (إن مذهب السلف أسلم» 0.7 الخلف 
آحکم) مجری القواعد والأمثال! وقد عبر ابن تيمية - على وجه الخضوص - عن 
مذهب السلف» في مواضع كثيرة من کتبه ورسائله» وبصیغ متعددة قد یحتاج بعضها 
إلى مراجعة وتدقیق. قال رحمه الله : «ومذهب السلف بين التعطیل والتمثیل فلا 
کا ا شيم ات خفن كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه . ولا ينفون عنه ما 


وصف به نقسه ‏ آو وصفه به رسوله ؛ فیعطلون اسا الحسنی و صفاته العلی » 


ویحرفون الکلم عن مواضعه ویلحدون في آسماء الله ولیاته* وقال أيضاً: إن 
مذهب السلف في «هذه الایات والاخبار هو [ثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبیه عنها» . 

وقد تعرضنا لهذه المسألةء وأعني مسألة الجمع 23 هذه الایات على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وأن هذا الجمع لا يستقيم» في مناسبات سابقة 
فلا نعود إليها الآن("2. مكتفين هنا بالقول: ره الاب بان تل سرام بين در 


(۱) مجموع الرسائل الکبری 108/١‏ . 
(۲) راجع کتابنا: متشابه القرآن ص ۰۱۲۱-۱۰ وانظر بحثنا : "(التأویل عند ابن تيمية فى سياقه 
التاریخی) مجلة مر كز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر » العدد الخامس ۰۱۹۹۱ 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


المحکم والمتشابه ۱ ۳۷۵ 
من جنس الجلوس والاستقرار» و(یدا) ليست من جنس اليد المعهودة عند الإنسان» 
و(عینا) ليست من جنس جوارح المخاطبین أو المكلفين. . هذا التسلیم أو الاعتقاد 
مقبول من حيث المبدا؛ لأنه يقر بأن صيغة الخطاب القرآني أو (مفرداته) التي جاءت 
بلغة عالم الشهادة» لا تفهم أو تفسر في ضوء دلالات هذا العالم حين يعبر بها عن 
(القديم) أو الأول سبحانه وتعالى» أو عن عالم الغيب» ولكن يجب فهم هذه 
المفردات في ضوء (دلالات) هذا العالم إن صح التعبیر !! وهي دلالات خاصة لسنا 
مأمورین بالبحث عنهاء بل لا نملك ذلك ولا نستطیعه ولا نقدر عليه . . وربما کان 
هذا المعنی هو الذي حمل ابن تيمية على القول: إن ذلك من باب التعطیل 
والتحریف والالحاد! 

ویمکننا القول تعقيباً: إن مذهب السلف - كما عبر عنه ابن تيمية رحمه الله - فهم 
آیات الصفات جمیعاً» بصورة حرفیّةء أو على نحو صارم في ضوء قوله تعالی : 
« لیس كل و 2 وهو سیم ال 4 [الشوری: ]١١‏ بوصفها الاية 
(المحکمة) التي ترد إليها هذه الآيات» حتى كانت لها بمنزلة (الأم) كما جاء في آية 
المتشابه» وبغض النظر عن رفض ابن تيمية القاطع لتسمية آيات الصفات آيات 
متشابهات؛ ولکن هذا ليس مهما عندنا في هذا السياق! 

ب- مذهب المتکلمین : 

آما مذهب الخلف أو جمهور المتکلمین فانه لم یخرج في فحواه عن موقف 
السلف في تنزیه الله تعالی عن مشابهة المخلوقین وصفات المحدئین» وان شئت 





قلت : عن (موصوفات) عالم الشهادة ؛ لأن هذا المذهب فهم آو فسّر آیات الصفات 
- بدوره - فی ضوء الاية المحكمة السابقة؛ بخض النظر عن اختلاف مدارس 
المتکلمین فی (عذ) الصفات الا لهية وإحصائهاء وفی طريقة تقسیمها وحدود 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن واعجازه 
(تأويلها) . ونعني بهذا التأويل : الصرف عن (الظاهر) والحمل على (المجاز) الذي 
قاموا به لطائفة من آيات الصفات ‏ وليس لها جمیعاً - كما سنشرح بعد قلیل . وبغخض 
النظر عن الجانب السلبي الذي وقع فيه كثير من المتكلمين حين راحوا يتحدثون ‏ في 
جدلٍ عقيم ‏ عن علاقة ذات الله تعالى بصفاته ‏ وكلا الأمرين غيب من الغیب بدل 
البحث عن علاقة (المكلف) بالأسماء والصفات. كما أوضحنا ذلك في مناسبات 
کاو ا 

ج- رأينا في الموضوع: نقد وترجيح : 

والذي نراه في التعقيب على هذين المذهبین» أن تصنيف آیات الصفات مع 
متشابه القرآن صحیح من حيث المبدأء كما آشرنا قبل قليل» ولكن الأمر ليس على 
إطلاقه» بل يجب قصره - فيما نرى ‏ على آيات الصفات أو (الأعراض) النفسانيةء 
كالغضب والرضا والمكر والنسيان ونحو ذلك. وعلى آيات (الجوارح) والأعضاء 
إن صح التعبیر» أي الآيات التي أضافت إلى الله تعالى (اليد) و (العين) و (الجنب) 
ونحو ذلك. . لأن هذا وذاك في أصل الوضع اللغوي من أوصاف العباد أو صفات 
المحدثين . وهذا هو الذي خمل المتكلمين - أو جمهور الأمة - على حمل هذه 
المتشابهات على المحكمات بطريق التأويل أو التفسير المجازي» فقالوا: إن المراد 
بوجه الله تعالى ذاته» وبيده: قدرته. وبعينه: رعايته. وبجنبه: حقه. وبنفس الله : 
ذاته أو سرّه» وبقربه: علمه وقدرته وبفوقيته: علوه المعنوي» وبمجيئه : مجيء 
آمره أو جنده. . 

آما سائر آيات الصفات» نحو تلك التي سماها المتکلمون صفات المعاني 
كالقدرة والإرادة» والسمع والبصر ‏ فليست داخلة في المتشابه» وكذلك صفات 


(۱) راجع كتابنا: في الفکر والثقافة الإسلامية: المدخل والأساس العقائدي ص ۱۲۸-۱۲ ط٤‏ . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


المحکم والمتشابه ۳۷۷ ۱ 





الأفعال کالاحیاء والاماتة والرزق. ۰ . وإن كان قد عُبّر عن جمیع صفات الله تعالی 
بخطاب من عالم الشهادة كما قلنا : لأن هذه الصفات والأفعال لا مجال لفهمها 
وتفسیرها من خلال المواضعات والدلالات اللغوية (المنتزعة) من عالم الشهادة 
والخاصة بالمخلوقین والمحدئین! وما زال الفلاسفة والمتکلمون وساثر العلماء 
و(العقلاء) یفرقون بين الکمال الالهي والنقص الانساني. . ون شئت قلت: بین 
الكمال الالهي المقصود في هذه الصفات والأفعال والنقص الانساني المعهود في 
هذه الصفات والأفعال وفي غیرها على حد سواء! ولا ریب في أن بعض الفرق أو 
بعض المتکلمین الذین حاولوا (تأويل) هذه الصفات - لأي سبب من الاسباب أو 
فهم من الفهوم - جانبوا الحق والصواب . 

ولکن هل یبقی علینا ونحن نعد شطراً من آیات الصفات مع المتشابه. حتی 
احتاجت في"نظرنا إلى أن تفهم بطریق المجاز. . أن نذکر بعض الاسباب التي 
حملتنا على ذلك؟ نقول في الاجابة : نعمء وهذه هي الاسباب : 

۱- تمثل الأسماء والصفات فحوی العقيدة الإسلامية» وحقیقتها الفاعلة أو 
الموثرت لأنه لا توجد حالة من حالات المکلف أو (المؤمن) إلا وینتظمها اسم من 
آسماء الله الحسنی أو صفة من صفاته العلی . ويرتقي المومن من درجة المعرفة عن 
الایمان إلى درجة معرفة الإيمان('2 حين يطوّع سلوکه في ساحة العمل والابتلاءء 
وفي حركة الحياة اليومية لمقتضیات هذه الأسماء والصفات . . أو ما یوجبه عليه 
الایمان بأن الله تعالی هو الخالق الرازق المحبي الممیت العلیم الخبیر الرقیب الغفور 
العزيز المجيب السميع البصير. . إلخ هذه الاسماء الحسنى» ومن هنا قلنا: إنه لا 
متشابه ولا تأويل في الصفات الإلهية التي دلّت عليها هذه الأسمای أو التي اشتقّت 





(۱) لعل هذه هي التي عبر عنها في الحديث الشريف بحلاوة الإيمان. 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


حك علوم القرآن واعجازه 
منهاء لأن بعض هذه الصفات والأسماء لا تطلق على غير الله تعالی - وبخاصة بغیر 
طريق الإضافة ‏ وبعضها الآخر الذي يُسمى به الإنسان تطلق عليه بغير المعنى الذي 
يطلق على الله تعالى. . كما أشرنا قبل قلیل حين قابلنا بين الکمال الالهي والنقص 
الانساني ؛ فعلم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء يقابله العلم الانساني المحدود في 
إطار الزمان والمکان» وعلمه ‏ تعالى ‏ الذي هو السبب في وقوع الاشیاء يقابله 
العلم الإنساني المتسبب عن وقوعها! فالذي يقع في الکون يقع لأنه في علم اللہ 
ونحن نعلمه لأنه وقع . . وعلم الله تعالى قديم» وعلم الانسان حادث . . إلخ . 

ولكن ما الذي نضيفه إلى الإيمان والاعتقاد حين نسلم بأن لله تعالى يدأ لا 
کیدناء وعیناً لا كعيننا. . أو ما الذي يوجبه على (المؤمن): الاعتقاد بأن الله تعالى 
ذو ید أو ذو عين! . . إلخ. ما علاقة هذا بصلة الإنسان بربّہ وخالقه سبحانه؟ هذه 
الصلة التي عبرت الصفات الإلهية ‏ المشار إليها عن معناها ومضمونها أوسع تعبير 
وأروعه. وأعظمه غناء وتأثيراً في النفس والمجتمع والتاريخ. حتى كانت هذه 
لک ا رمامله بن سی اسیا عابي أن E‏ 
هامش الحياة لا يزيد حظ المرء منها على غير الحفظ والتکریر» أو على الجدل في 
النفي والاثبات أو في وجه الدلالة والتفسير! 

إن الاعتقاد بأن لله تعالى يدا لا كيد الإنسان» ولكنها اليد التي تليق بجلاله 
سبحانه . . تنزيه دون شك. بل لعله يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الاعتقاد السابق 
بالسمع والبصر والعلم والعزّة والقدرة» أو أنه من جنس هذا الاعتقاد الذي يميز بين 
الله تعالى والانسان؛ ولكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك» لن الاعتقاد الذي هو من 
جنس الاعتقاد السابق هو الذي يرتقي إلى فاعليته وتأثيره وصلته بسلوك المکلف» 





أو الذي يساوي هذا الاعتقاد فی هذه الفاعلية ولا ولا ريب عندنا فى أن هذا 


ر ھا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


المحکم والمتشابه ۱ ۳۷۹ 
1 5 ۶ 1 
الاعتقاد هو الذي ذهب إليه المتكلمون وجمهور الأمة عندما فسّروا اليد بالقدرق 
والغین بالرعایة» والجنب بالسنی. ٩۰۰‏ الع بل لعل ما ذهب اله ابن تيمية 
وأضافه إلى السلف - أو قال إنه امذھبھم)''۔یکاد یقطع هذه الصفات عن الصفات 
السابقة ‏ التي قلنا إنها ليست من المتشابه» ولا يدخلها التأويل - ويجعلها في عالم 
خاص أو باب مفرد! لان هذه الصفات لا تؤدي وظيفتها لدى المکلفین في عالم 
لشهادة لا حین س سام سرد ات إن صح التعبیر - ععلما بات 
التسوية بین مدلولات الخطاب الإلهى فى هذا الباب هو المنھج الأدق والاحکم. 
ولا أتحدث هنا عن أن هذه الدلالة المعنوية - ولیست الحسية ولا الغيبية ‏ هي التي 
يدل علیها الاستعمال العربي أو معهود العرب في الخطاب؛ لان هذا ليس هو مجال 
وت على أهمية الاشارة إليه أو التنویه به في هذا السياق. Ù‏ 

- إن الآيات القرانية التي أضافت الجوارح والأعضاء إلى الله تعالی أضا 
على غير النحو الذي وصفته سبحانه بالسمع والبصر والعلم والحلم والعزة ة والقدرة 
فى مئات الآيات فى الکتاب العزیز . فقد جاء وصفه تعالى بهذه الصفات على نحو 





(۱) قال ابن عطية : قال جمهور الأمّة : «إن هذه الأمور تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير 
ذلك من أفانين كلام العرب» فقالوا في العين والأعين: نها عبارة عن العلم والإدراك. . وقالوا في 
اليد واليمين والأيدي: إنها تأني مرة بمعنى القدرة» كما تقول العرب: لا يد لي بكذاء ومرة بمعنى 
النعمة» كما يقال: لفلان عند فلان يدء وتكون بمعنی الملك» كما تقول: يد فلان على آرضه . وهذه 
المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد أو الأيدي أو اليدين؛ استعمالاً لفصاحة 
العرب» ولما في ذلك من الإيجاز» المحرر الوجيز: 01١/5‏ . 

(۲) ما ُثر عن السلف من العبارات حول آيات الصفات موقف وليس بمذهب. ولهذا جرى تفسير 
هذا الموقف على أنحاء متعددة. وقد عبّر عنه كل من الغزالي وابن حزم والرازي وابن | لجوزي ‏ على 
سبيل المثال على غير ما قاله أو ذهب إليه ابن تيمية . راجع كتابنا متشابه القرآن ص ۱۳۸-۸۷ . 


رقم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


۳۸۰ علوم القرآن واعجازه 


مباشر ؛ قال تعالی : 98 وال ب سميع عم 4 [آل عمران : ۱ وقال تعالی : ۶« إن له 
هرد 8 و و 


کان کم ريباك [النساء : ۱] وقال تعالی : # ارک 2 نع مور [فاطر : ۲۸] 


وقال تعالی  :‏ رتم مور کو4 [فاطر : ۳۰] وقال تعالی : « وله موه 
رح © 4 [الممتحنة: ۷] وقال و جج 4 ار 
٠‏ # وکن ال وَاسِعًا حکیما [۰]۱۳۰ # وان اه عَيا ید يدا ١1‏ 1۲۱[ 


ط وان له میا بَصِيرا 4 [۰]۱۳۹ « إن َه عم 450 [۱14]. 

ولکن التعبیر ۳1 الحدیث عن الجوارح والاعضاء جاء في سياق ری رآ خرن 
ولم يرد في القرآن كله آية واحدة آضافت هذه (الصفات) إلى الله تعالی على نحو 
مباشر؛ فليس في القرآن آية واحدة ‏ ونستغفر الله من هذا الشرح والتمثيل - تقول : إن 
لله یدا» أو كان لله یٹ آو اعلموا آن لربکم یدا وفيا ال » ونحن لا نرتاب هنا في 
أن التحول في تفسير الآيات القرآنية من الأمور المقصودة في السیاق إلى الاستشهاد 
بها على إثبات هذه (الصفات) لله تعالی» وعلى نحو يليق بجلاله بکل تأكيد. . 
أقرب إلى الخروج عن سياق الآيات. قال تعالى: ھی د لله وق یم 4 [الفتح : 
۰ وقال تعالى : # وکات الیہود ید لہ مغلوله لت آیدسوم وينوا بَا الوا بل دام مو کان 
فق کیت یه [المائدة: 14] لیس الأمر كما زعموا في وصف الله» بل هو جواد 
كريم» ویبعد أن يكون لذکر اليد في هذا السیاق معنی آخر غير إفادة معنی الجود! 
وإنما قال (يداه) على التثنية مبالغة في معنى الجود والانعام» جریاً على عادة العرب 
في قولهم : فلان ينفق بكلتا يديه" وقد يراد بهما نعم الدنيا والآخرة» أو النعم 
الظاهرة والباطنةء كما قال تعالی : وأسبح مك عم هر ویاطند4ه [لقمان: ۲۰] 


(۱) راجم ابن عطية : المصدر السابق 6/ ۵۱۲ قال رحمه الله: «ويويد أن اليدين هنا بمعنی الانعام: 


١ 
| ۳۵۱ "رف‎ 
سنا ڑا‎ 
”ہہ ریس يالب‎ 


قرينة الإتفاق» . 





او د ۲۸۱ 


لقنس ةسه 


لهذا جاء التعبير مرة بالید» وأخرى باليدين» وثالثة بالأيدي» نظراً لاختلاف الأمر 
الذي يراد تقريرة في السیاق القرآني؛ قال تعالی : # ور روا آنا قتا لَهُم ما عمت 
آیریتا نكما فه هم لها کون 4 [يس : ۷۱]. وقل مثل ذلك في سائر هذه الایات 
نحو قوله تعالی : * أن وق سس رق عل ما فلت فی جب الو 4 [الزمر : ]٥٦‏ 
وقوله تعالی : * وآلتیت مك محبَة مق ولاصتع ل عي 4 [طه : ۳۹] وقوله عز من 
قائل : كَل یء مَالِكُ اجه [التصص: ۸۸] وقوله تعالی : ۶ تلم اف 
سى وله آعلز مان تشیک؟ [المائدة: ۲ أي ولا أعلم ما عندك . . 

۳- آما الایات التي تحدئت عن الصفات أو الاعراض اللفسانية - کالرضا 
والغضب والفرح - فان سبیلها إلى التفسیر والتأویل على مذهب جمهور المتکلمین ‏ 
والمفشرین شدید الوضوح» وریما لم یکن ذلك من خلال قاعدة واحدة» ونشیر 
فیما يلي إلى آبرز وجهین أو قاعدتین من قواعد هذا التفسیر والتأویل» تارکین 
التفضيلات الواسعة إلى مناسبة أخرى إن شاء الله . 

الگولی : ما دلّت عليه هذه التسمية التي جاءت على لسان كثير من العلماء 
وأعني تسمية هذه الصفات ب (الأعراض) لأن معنى هذه التسمية أن هذه الصفات 
يجب حملها على أغراضها لا على أعراضها! أو كما قال أبو القاسم النيسابوري إنها 
تحمل على أغراضها الانتهائية لا على أعراضها الابتدائیة'' '! فالغضب الذي تبدو 
أعراضه على الإنسان باحتقان وجهه» وحمرة عينيه وتقلص جبهته. . إلخ الغرض 
منه إرادة الانتقامء فإذا أطلق في حق الله تعالى حمل على الغرّض (الانتھائي) منه 





(۱) وضح البيان في مشكلات القرآن. مخطوطة دار الكتب المصرية ص 4-8 انظر كتابنا متشابه 
القرآن ص ۱۸۰ وقال الإمام الرازي: «إن كل صفة تثبت للعبد ما يختص بالأجسام ؛ فإذا وصف الله 
تعالى بذلك» فهو محمول على نهايات الاغراضء لا على بدايات الأعراض؛ أساس التقدیس ص 
۸۰ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 





۲۸۲ ۱ . علوم القرآن وإعجازه 
ORA‏ تكو ان ات ان ال سن ات ابا اللأعر اق 
فهي من صفات المحدئین وأمور عالم الشهادة . 

آما القاعدة الثانية فهي أن كثيراً من هذه الصفات جاءت علی سبیل (المشاکلة) 
كما يقول علماء اللغة والبلاغق. ويراد بالمشاکلة: ذکر الشيء بغیر لفظه لموافقة < 
القرائن وممائلتهاء قال تعالی: ¥ وَمَصَكَرُوا مک اله 4 [آل عمران: 04] 
والمعتن : اٹ الله أو عاقبهم على مکرهم أو أحبط هذا المکر وعاقبهم 
عليه . ونحوه ما جاء في بعض أحاديث وآخبار الصفات: «فإن الله لا يمل حتی 





تملوا» أي أن الله تعالی لا يقطع عنکم فضله حتی تملوا من مسألته: فوضع (لا یمل) 
موضع (لا يقطع) مشاكلةء أو لأجل الممائلة . قال تعالی : شمو له ایک 
میک هم امس توت [التوبة : 7۷]. 

وفي وسعنا أن نذکر هنا ما قلناه في النقطة الثانية» وهو أن السیاق الذي جاءعت 
فيه هذه الصفات أو الأعراض يدل على صحة ما ذهب إليه العلماء في تفسيرها 
وتأويلهاء سواء أكان ذلك على سبیل المشاكلة أم غيره. فآية آل عمران السابقة 
- على سبيل المثال - ختمت بقوله تعالى: فا وله حَيدُ وین فقد دلت كلمة 
ط سید چ4 على أن المراد بها إحباط المكر السيء. لأنه لا يقال في الإخبار عن رجلين 
ماکرین : إن أحدهما خير الماکرین» ولكن يقال: إن مكره أقوى أو آشد! ولهذا فإننا 
لا نعتقد أن من صواب التفسير في هذه الصفات أن نقرها بحروفهاء حتى مع قولنا: 
إنها على الوجه المفارق للإنسان أو الذي يليق بالله تعالى. . كأن نقول: إن لله تعالى 
مكراً ليس من جنس مكر الإنسان» وغضباً لا کفضبه» وفرحاً لا كفرحه. . إذا كان 
في وسعنا أن نفهمها على النحو المشار إليه؛ والذي يؤيده السياق من جهة» ويلحقها 
بسائر الصفات الالهية في الفاعلية والتأثير كما أوضحنا قبل قلیل» من جهة أخرى . 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 





-٤‏ ویمکننا الاشارة بعد هذا إلى وجوب التفریق في الحدیث عن الاسماء 
والصفات بين (الصفات) و(الجوارح والأعضاء) لأن اليد والعین والجنب والوجه 
حواس وأعضاء. ولیست صفات! ولهذا اختلفت طريقة اضافتها إلى الحق سبحانه؛ 
كما أوضحنا في النقطة الثانیة قبل قلیل . أو هذا هو السبب في هذا الاختلاف فیما 
. یبد ونعتقد أن طريقة المتکلمین في الحقيقة هي التي تشلکها في سلك الصفات . 
وغني عن البیان أن صفات الله سبحانه ليست مرتبطة بالحواس كما هي الحال عند 
الانسان؛ فالتنزیه في حق اللہ تعالی حاصل في تأویل الحواس حين تضاف إليه 
سبحانه . 

وليس إثبات الجوارح ونحوها شرطاً في التنزيه » إن التنزيه حاصل بهذا الإثبات 
عند القائلين به من غير تكييف ولا تشبيه أو تمثیل . ولکننا نقول إن الإثبات على هذا 
الوجه ليس شرطاً فيه» بمعنى أن القول بالتتزیه يمكن أن يتم على طريقة جمهور 
الآمة أو جمهور المتكلمين؟ وبخاصة إذا لاحظنا افتراق الصفات عن الجوارخ أو 
الحواس في عالم الشهادة أو في عالم التكليف الذي تم فيه الخطاب بلغته كما 


أسلفنا؛ فقد توجد عندهم الحاسّة وتغيب الصفة» بأي وجه من وجوه الغيبة أو عدم 


الحضور . قال تعالی: رَد اجه كيرا یت ن والینس م فوب لا 


ھر ب کے اڈ لا یوت یکا رکچ 56 لا يسن يها ویک مالم بل مأ 
. [الأعراف: ۹ ولهذا جاءت الآية التالية لهذه الآية مباشرة تضيف إلى الله تعالى 
(الاسماء الحسنی) أو تصفه بها وحدها سبحانه» قال تعالی : ولا سی 
ا ودروا ال دوت ف سوه [الایة : ۱۸۰] وربما كان دب لا 
الذين يلحدون في أسمائه : ا الد بفيشون هذه الأسماء فى ضوعم 
الحواس الانسانیة أو يقرنون بينهما! ومعلوم أن أسماء الله الحسنى مشتقة من 


ارم یم 
نا ڑا 
رس لدلد 


۳۱۸ علوم القرآن واعجازه 
الصفات والأفعال» ولیس من الحواس!! قال ابن عطية رحمه الله في تفسیره لهذه 
الاية : «والأسماء هنا بمعنی التسمیات إجماعاً من المتأوّلين لا یمکن غیره»۲۱. 

-٥‏ وآخیر فإننا في الوقت الذي استبعدنا تصنیف الصفات الإلهية» کالسمع 
والبصر والقدرة والکلام مع المتشابه الذي یحتاج إلى تأویل؛ لأن دلالة هذه 
الصفات على ما دلت عليه في حق الباري سبحانه دلالة محکمة؛ فان بعض الایات 
أو التعبیرات القرانية المتصلة بهذه الصفات أو المستندة إليهاء قد يجوز الحاقها 
بالمتشابه أو قياسها علیه ؛ نظراً لحاجتها إلى التأویل حتی تتوافق مع الخصائص 
الالهية لهذه الصفات . نحو قوله تعالی : - في باب العلم الالهي - « وما جع ألْقَبلة 
َل کنت عا لا لتعلم من مرول یکن ینیب علی عَقِبَيَةٌ4 [البقرة: ۱6۳] وقوله 
ال ١‏ ولیعکم الله الب ءامنوا رسد م شید > [ال عمران : ۱8۰] وقوله 
تعالى : وقد نا لین بن تیه لین ا لت صدا وَس کین 4 
[العنکبوت: ۳] وقوله عز من قائل  :‏ ای خلق الموت ولیو لاوک ایک آحسن عملا 
وهو لمر لْعَفُودُ 4 [الملك :۲] فقد فترت هذه الآيات ونحوها من قبل جميع 
المفسّرین والمتکلمین. أو أوّلت بعبارة أدق على نحو يتوافق مع العلم الالهي الذي 
هو صفة أزلية للباري سبحانه وتعالى» والذي هو السبب في حدوث الأشياء ولیس 
متسبّباً عنها كما قلنا قبل قليل . أو كما قال المفسّرون: إن القرينة التي حملتهم على 
هذا التأويل : هي استحالة حدوث العلم الالهي. وصدق الله العظيم القائل في 
محکم التتزیل : ١‏ لئس کته توف الخ م4 [الشورى : ۱ والله 
اعلم . 


. ۱۵۳/7 المحرر الوجیز‎ )١( 


رم دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


القراءات القرآنية ۰۵ 





الفصل الخامس 
القراءات القرانيّة 
أولاً- نشأة علم القراءات : 

سبقت الاشارة إلى أن المبدأ الأساس في نقل القرآن هو المشافهة والتلقي» 
والأخذ ثقة عن ثقة.. خلفٌ عن سلف» حتى ينتهي إلى النبي یی وأن 
«المصاحف» ليست هي العمدة في هذا الباب إلا في حدود ما تتسع له وتدل عليه من 
وجوه الاختلاف في أداء النص القرآني» كما مر بك في مبحث الأحرف السبعة» لن 
دورها الأساس أنها ضمّت على القرآن وانطوت عليه» ولكنها لم تنطو - ويستحيل 
ذلك على وجوه في أدائه لا تعلم لا من طريق التلقي والمشافهة» ولعل هذا ما عناه 
الزرکشي بحين قال: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي 
المنزل علی محمد عة للبيان والإعجاز. والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي 


٤ 000‏ ص - ea‏ 
المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغیرهماا ‏ . 





(۱) البرهان ۱ وربما قصد الزركشى إلى التعبير عن مذهب الأشاعرة الذي أوجزه عبد القاهر 
البغدادي كبير متكلميهم في النصف الأول من القرن الخامس في الفصل الذي عقده تحت عنوان: 
(في بیان وجوه کلام الله تعالی) قال رحمه الله : اک والقراءة غير المقروء» لأن المقروء كلام الله 
وليست القراءة کلام ولأن القراءات سبع والمقروء واحد! ويقال: قراءة أبي عمرو وقراءة عاصم» 
ولا يقال: قرآن أبي عمرو وغيره. ونقول: كلام الله في المصحف مکتوب؛ وفي القلب محفوظ» 
وباللسان متلو ۔ ولا نقول: إنه في المصاحف مطلقاً» ولا نقول على الإطلاق : إن كلام الله سبحانه في 
محل! ولكن نقول على التقیید: إنه مكتوب في المصاحف». أصول الدین» طبعة مدرسة الالهیات 
بدار الفنون باستانبول ۰6۱۹۲۸ ص۱۰۸ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۸۹ ۱ علوم القرآن واعجازه 

وربما کان التعبیر بوصف القرآن بأنه نزل ‏ پلسان عرض ہن4 [الشعراء : ۱۹۵] 
أي ولیس ب «بلغة عربية مبینة» ما يشير إلى هذا ویدل علیه؛ لأن التعبیر باللسان 
یشمل کذلك الجانب الصوتي أو وجوه النطق التي لا یتسع لها التدوین . وغني عن 
البيان أن الجمع الذي تم للقرآن في عهد الصحابة - رضوان الله علیهم - لم یتجاوز 
الكتابة والتدوین إلى (الجمع الصوتي) إن صح التعبیر» لأن هذا لم تتیسر وسائله إلا 
بعد بضعة عشر قرناً من نزول القرآن؛ وقد تم ذلك استناداً إلى وجوه الاداء التي 
قلت بعناية تامة عن طریق المشافهة والتلقي التي ما زال العلماء يؤكدون علیها؛ 
وأنها هي الوسيلة الأساسية لنقل القرآن خلال العصور . 

ومن المعلوم أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة» وأن صورة الكلمة 
فیها كانت محتملة لکل ما یمکن من وجوه القراءة المختلفة» وآنها إذا لم تحتملها 
کتبت بأحد الوجوه في مصحف. ثم کتبت في مصحف آخر بوجه آخر. . . كما 
آشرنا إلى ذلك عند الکلام على الأحرف السبعة» وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة 
الاعتماد في هذا الباب على الرواية والتلقي» خصوصاً إذا ذکرناء أو تذكرناء أن 
الكلمة القرآنية التي كتبت مجرّدة من النقط والشکل. أو التي لم تكن معجمة لا 
تجوز قراءتها بجميع احتمالاتها ‏ الرياضية ‏ ولكن فقط بالوجوه المسموعة من النبي 
َي والتي تلقاها عنه الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولكن الصحابة ‏ وهذا ما يتمم الصورة هنا اختلف آخذهم عن رسول الله كل 
كما رأيناء ثم تفزقوا في البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أخذ 
التابعين عنهم. وأخذ تابع التابعين. . وهكذا حتی وصل الأمر إلى الائمة القراء 
المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وبنشرها كما 
سنری . هذا هو منشأ علم القراءات واختلافھا!''ء وهو منشأ یمود في الأصل إلى 

(۱) مناهل العرفان للزرقاني ٥٦٤٤/٦‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


القراءات القرآنية ‏ 0 0 ۲۷ 
مبدأ نزول القرآن على سبّغة آحرف. ثم إلى ما وقع عليه اختيار وقراءة كل واحد من 
أئمة القرّاء . 

وقد حاول المستشرق «جولدتسیهر» عکس الموضوع؛ فصوّر أن نشأة الكثير 
من القراءات المختلفة یعود إلى رتم المصحف ! قال : (وترجع نشأة قسم کبیر من 
هذه الاختلافات - أي في القراءات - إلى 0" صية الخط العربي الذي یقدم هیکله 
المرسوم مقادير صوتية مختلفة» تبعآ لاختلاف النقط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو 
تحت وعدد تلك النقاط . بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية» يدعو 
اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده» إلى اختلاف 
مواقع الإعر اب للكلمة» وبهذا إلى اختلاف دلالتها. وإذاً فاختلاف تحلية هيكل 
" الرسم بالنقطء واختلاف الحرکات في المحصول الموخد القالب من الحروف 
الصامتة كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراء‌ات في نصنٌ لم يكن 
منقوطاً أصلاً أو لم تحر الدقة في نَقْطِه أو تحريكه)!'" . 

ونحن لا نشك في أن هذه الدقة في الصياغة» التي عرف بها «جولدتسیهر» وفي 
کتاب «مذاهب التفسير الإسلامي» على وجه الخصوص . . تخفي وراءها محاولة باطلة 
ويائسة» لأن هذا الكلام ينطوي على مخالفة صريحة للتاريخ والواقع في نفس الأمر. . 
وربما أومأت هذه المخالفة كذلك إلى استخفاف بالقارئ» وذلك للأسباب التالية : 

۱- إن المعروف المدوّن من القراءات التي ضبطها العلمای وتثبتوا من سندها | 
لا تقاس إلى ما یمکن أن ينشأ من قراءات كثيرة يحتملها الرسم!! بل لو وجدت مثل 
هذه القراءات لراعتنا في كثرتها الکاثرة!! وقد أشار «جولدتسیهر» نفسه إلى قراءات 





ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۸۸ ۱ علوم القرآن وإعجازه 
یسمح بها الخط لکنها عدت عند العلماء منکرق مثل قراءة من قرأ: «تستکثرون» 
بدل «تستکبرون» في قوله تعالی في سورة الأعراف: او سب لاف رجا 
عم سیک الوا مآ اق حدكم مف وما کم کرو 4 [الآية: ۰]4۸ ومثل 
قراءة حمّاد الرّاوية : «آباه» بدل «إياه» في قوله تعالی في سورة التوبة  :‏ وا گات 
آسیفمار (زهیم یه إل عن تَوْهِدَةَ وَعَدَهَآ چاه [الآية: ۰۲۱۱۶ «ولو كان 
مجرد الخط کافیاً لاعتمدت. . . وحسبك هذا دلیلاً على أن الخط لم يكن هو 
العمدة في صحة القراءة)''. وعلماً بأن هذه القراءات لا يأباها السیاق! 

۲- يضاف إلى ذلك أن سیدنا عثمان رضي الله عنه عندما بعث بالمصاحف إلى 
الامصار آرسل مع کل مصحف مقرثاً یقریٔ الناس حتی یتلقوا القراءة من أفواه 
الائمت لأن القرآن لا بذ فيه من المشافهة والتلقي كما آشرنا قبل قلیل ؛ فبعث عبد 
الله بن السائب إلى مكة» وزید بن ثابت إلى المدينة» والمغيرة بن شهاب إلى الشام 
وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وآبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة . 

وفي هذا دلالة بيّنة على أن الرسم أو الخط ليس هو السبب في نشأة القراءات . 
وعلینا أن نلحظ في هذا السياق أن عثمان رضي الله عنه لم يترك حتى المدينة نفسها - 
موطن الخلافة ‏ فقد سمّی زيد بن ثابت مقرئاً لمصحفها. 

وغني عن البيان أنه لا يوجد أحد أحق منه بذلك» وهو الذي جمع القرآن في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه» وكان أحد أعضاء اللجنة الرباعية التي نسخت القرآن 
الآن في عهد عثمان ‏ وكان ذلك كله في المدينة ‏ وكان الأنصاري (المدني) الوحيد 


فى هذه اللجنة الكريمة المباركة رضی الله عنه . 


. من تعليق الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار رحمه الله على كلام المستشرق جولدتسیهر ص۹‎ )١( 


رم دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


القراءات القرآنية ۳۸۹ 


۳- في القرآن الکریم کلمات كثيرة رسمها واحدء ولم یختلف القراء في قراءتها 
جمیعاً» ولکن في بعضها فقط! أو بعبارة آخری: إن قراءة القرّاء لهذه الکلمات لم 
تتعدّد فیها جميعاًء ولکن في بعضها فقط على الرغم من رسمها الواحد. فلو كان 
الأمر آمر رسمء فلماذا الاختلاف في موضع. والاتفاق فیما سواه؟ فقوله تعالی : 
وما هل عَعَ نموه الذي ورد في عدة مواضع في سورة البقرة» [الایات : 
۶ و۸۵ و١٤٠‏ و۱4۹]. وفي سورة آل عمران [الاية: ۹۹]ء اختلف القراء في 
قراءة (یعملون) في آيات البقرة» فقرآها بعضهم بالتاء وبعضهم بالیاء . ولکنهم اتفقوا 
جمیعاً على قراء‌تها في آل عمران بالتاء : (تعملون) . 

وکلمة (فعمیت) وردت في القرآن في موضعین : الأول في سورة هود: 
ط میت ع اروها واس لا كرود € [الآية: ۲۸]. والثاني في سورة 
القتصص : 9 تعمیث لم الاه يَوْميِزٍ 4 [الاية : ۰۲17 

وقد اختلف القراء في قراء‌تها في سورة هود فقرآها بعضهم بضم العین وتشدید 
المیم المکسورة وقرآها بعضهم بفتح العین وتخفیف المیم المکسورة. آما في 
سورة القصص فقد اتفق القراء على قراء‌تها بفتح العين وتخفيف المیم . «تری لو كان 
اختلاف القراء‌ات ناشئاً عن التنقيط آکانوا یختلفون في موضع واحد» ویتفقون على 
ما سواه؟!"۳؟. 

وقال تعالی: « ییات اما لا بل کم أن ترا لاه کم 4 
[النساء: ۰۲۱۹ قرأ حمزة والكسائي: (کرها) بضم الکاف وکذلك في سورة 


سس وم 


التوبة : « أَنفِقُوأ طوْعًا آو گزها أن بُتقَبَلَ مہم 4 ۹1]ء وفي سورة الأحقاف : 


(۱) الأستاذ الدکتور فضل حسن عباس : شبهات حول القراءات القرآنية . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


عدا علوم القرآن واعجازه 

مته و كرها وَوَصَعَتَهُ كيه 4 [۰]۱۵ وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب في 
النساء والتوبة: (کرها) بالفتح» وفي الأحقاف بالضم. وقرأ الباقون بالفتح في 

ا(٩‏ . والشواهد في هذا كثيرة . 

a 
العثمانية من الشكل والنقط فسح المجال لاستيعاب القراءات أو الحروف المروية‎ 
عن رسول الله با لا أن ذلك التجرد هو الذي «أنشأ» هذه القراءات!! والاخبار‎ 
الصحيحة التي مرت في السابق كافية في هذا المجال. وفي الفقرات التالية من هذا‎ 
. البحث مزید من البیان‎ 





ثانياً- تعریف القراءات وأعدادها : 
القراءات : جمع قراءة» وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأ. وفي الاصطلاح: _ 

«مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً غيره في النطق بالقرآن الكريم» مع 
اتفاق الروایات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق 
هيئاتها»"“ وأوجز ابن الجزري التعريف بقوله: «القراءات: علم بکیفیات أداء 
کلمات القرآن واختلافها بعَژو الناقلة*۳ قال : «والمقری : العالم بها رواها مشافهت 
فلو حفظ «التیسیر» - من آشهر کتب القراءات - لیس له أن یقریٔ بما فيه إن لم یشافهه 
من شوفه به مسلسلاء لأن في القراءات آشیاء لا تحکم الا بالسماع والمشافهة» ۳ . 





(۱) «الکتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها» لابن أبي مریم 4۰۹/۱ و«تقريب النشر في 
القراءات العشر» لابن الجزري ص ۱۰۵ . 

(۲) مناهل العرفان 40۵/۱ والرواية: ما تنسب إلى الا خذ عن هذا الإمام ولو بواسطة . والطریق: ما 
ينسب إلى الآخذ عن الراوي ولو سفل (نزل) . ولکل إمام صاحب قراءة رواة کثیرون رووا عنه . ولکل 
راو عدة طرق . 

ےتوب بعر بن صن 

= المصدر .نسابق: قال: «والقاری المبتدی : من شرع في الافراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات‎ )٤( 


ور یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


القراءات القرآنية ۰-۱ 





وقد بدأت المشافهة والتلقي - كما ذکرنا - عن الصحابة الذين تلقوا القرآن من 
في الرسول يي ثم قرأ كل أهل مصر بما في مصحفهم وتلقوا ما فيه عن الصحاب 
ثم قاموا بذلك هم مقام الصحابة» فممن كان بالمدينة : ابن المسيب» وعروق 
وسالم. وعمر بن عبد العزیز. . . وبمکة: عبید بن عميرء وعطای وطاووس 
ومجاهد . وبالکوفة: علقمةء والاسود. ومسروق» وعمرو بن شرحبیل» وابراهیم 
النَخَعي . . . وبالبصرة: عامر بن عبد قیسء وأبو العالية» ونصر بن عاصمء وقتادة. 
وبالشام : المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» وخلید بن سعد“ . 

قال ابن الجزري : «ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ. واعتنوا بضبط القراءة آتم عناية 
حتی صاروا في ذلك آئمة یقتدی بهم ویرحل إليهم وی خذ عنهم أجمع آهل بلدهم على 
تلقي قراء‌تهم بالقبولء ولم یختلف فیھااثنان . ولتصلبهم للقراءة نسبت |لیهم) . 

«فكان بالمدينة: آبو جعفر يزيد بن القعقاع . ثم شيبة بن نصاح» ثم نافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم». 

«وكان بمكة: عبد الله بن کثیر» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن 
مُحَيْصن» . 

«وكان بالكوفة: يحيى بن وثاب. وعاصم بن أبي النجُود الأسدي. وسليمان 
الاعمش ثم حمزة بن حبيب الزیات» ثم علي بن حمزة الكسائي» . 

«وکان بالبصرة: عبد الله بن أبي اسحاق» وعیسی بن عمرء وأبو عمرو بن 
العلاء . ثم عاصم الجحنري. ثم یعقوب الحضرمي؟ . 


<والمنتهی : من نقل من القراءات آکثرها وأشهرها» . 
)١(‏ انظر النشر في القراء‌ات العشر لابن الجزري ص8 » وانظر فيه آعلاماً آخرین کثیرین من التابعین 
اشتهروا بالأخذ عنهم . 


"رف رج" | 
ترا 4 ام 
سس لال 


يد علوم القرآن واعجازه 
«وكان بالشام : عبد الله بن عامر | > وعطية بن قيس الكلابى» وإسما 
پا سا۸ ای الم یں سام اسم پا ین سن بيع و ۱ 
ابن عبد الله بن المهاجر. ثم يحيى بن الحارث الذماري» ثم شریح بن زید 
ال ار 
وعلى الرغم من اشتهار قراءة سبع من هؤلاء على رأس المثتین من الهجرة في 
الأمصار الإسلامية» كما ينقل بعض الرواة۳؟ فان هذه القراءات لم تأخذ مكانها من 
التدوين ولم تتميز عن غيرها الا في مستهل القرن الرابع حين نهض لجمعها الومام 


ابن مجاهد (أحمد بن موسى بن العباس) المتوفى سنة 5 7اهء غير أنه أثبت اسم 





واشتهرت هذه القراءات من ثم باسم القراءات السبع . وهي قراءة : نافع 
(ت۰)۱1۹ وابن کثیر (ت۰)۱۲۰ وعاصم (ت۱۲۷)ء وحمزة (ت۰)۱۵۸ وأبى 
عمرو بن العلاء (ت4 ۰4۱۵ وابن عامر (ت۱۱۸)ء والكسائي (ت۱۸۹)''. 

ولکن ذلك لا يعني بداهة - أن عدد الرواة الموثوق بهم محصور في سبعف 
فأئمة القراءة لا یحصون کثرة وربما کان فیهم من هو أجل قدراً وأعظم شأنا"*. 
ولکن ابن مجاهد رأی ألآ يروي الا عمن اشتهر بالضبط والامانة وطول العمر في 
ملازمة القراء» مع اتفاق الاراء على الأخذ منه والتلقي عنه فتم له ذلك في هذه 
السبع . فحظیت بالشهرة ونباهة الشأن . 





(۱) المصدر السابق» ص ٩-۸‏ . 

(٢‏ كان الناس بالبصرة على قراءة یعقوب وأبي عمرو بن العلای وبالکوفة على قراءة حمزة وعاصم؛ 
وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن کثیر» وبالمدينة على قراءة نافع . 

(۳) انظر البرهان للزركشي ۱/ ۰۳۳۰-۳۲۷ 

(5) انظر ما نقله ابن الجزري عن مكي بن آبي طالب : النشر ۰۳۷/۱ 


رر یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


القراءات القرآنية ۳۹۳ 
تاریخ عدد القراءات : 

وقد لخص الأستاذ المحقق سعید الأفغاني رحمه الله تاريخ هذه القضية. أعني 
مسألة أعداد القراءات حتى انتهت إلى ما انتهت إليه. فقال: 

«تناقل التابعون قراءات الصحابة بالتواتر» وذهبت قراءات كثيرة صحيحة بسبب 
أخذ الناس باتباع المصاحف العثمانية. وأخذ عن أعلام التابعين خلق كثير لا 
یحصون. فذهب بذلك أيضاً قراءات صحيحة لسبب يسير هو عدم بلوغها بالتواتر 
إلى التابعي مع صحتھا في نفسها"؟» وهكذا دواليك. . حتى ساغ لابن الجزري 
وهو يؤرخ لحركة التدوين في هذا الفن أن يقول : 

«القراءات المشهورة اليوم (يعني في الثلث الأول من المئة التاسعة للهجرة) عن 
السبعة والعشرة والثلاثة عشرء قياساً إلى ما كان مشهوراً في الأعصر الأوّل : فل من 
کثر» ونزر من بحرہ فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين» وذلك أن 
القراء الذين أخذوا عن أولئك الائمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمماً لا 
تحصى وطوائف لا تستقصی . والذين أخذوا عنهم آکثر . . وهلم جراً. 

فلما كانت المثة الثالثة واتسع الحرق وقل الضبط . وكان علم الكتاب والسنة 
آوفر ما كان في ذلك العصرء تصدّى بعض الائمة لضبط ما رواه من القراءات 
فکان آول امام معتبر جمع القراءات في کتاب: آبو عبید القاسم بن سلام 
وجعلهم فیما أحسب خمسة وعشرین قارثاً مع هولاء السبعف وتوفي سنة 
٤‏ ھ..... 


)١(‏ التعبير بذهاب هذه القراءات موهم أو ليس بدقیق؛ لأن قسماً كبيراً من هذه القراءات - وربما 
معظمها ‏ حُفظ. ولكن نزل إلى مرتبة الشاذ بسبب شرط التواتر الذي أشار إليه الأستاذ الأفغاني رحمه 
الله 5 والقراءات ‏ والشاذة منها على وجه الخصوص _ حفظت «تاريخ» هذه اللغة . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


مھ علوم القرآن واعجازه 

ثم بعد أن يشير الأستاذ الأفغاني إلى أن عدداً من العلماء الف في القراءات قبل 
آبي عبيد - منهم ابن جبير المكي -یقول : «يعنينا من کل أولئك المؤلفين أبعدهم أثراً 
وأوسعهم شهرة: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفی سنة ٣۳۲ھ‏ بعد أبي 
عبيد بمئة عام؛ إذ كان أول من اختار سبعة من أئمة القراء الكثيرين» فأللف في 





فراء‌تهم » واختار لکل منهم اثنین ممن روی عنه . . واشتهر اختياره هذا حتى صارت 
(القراءات السبع) التي اختارها علماً في فن القراءة» وعناوین لکتب عدة ومنظومات 
شتی مشهورة هي. إلى الآن» المراجع التي تستظهر وتشرح وتدرّس في حلقات 


الاقراء»۲۱2. 


القراءات السبع والأحرف السبعة : 

ولکن الاقتصار على هذا العدد آوهم بعض الناس أن هذه القراء‌ات هي المرادة 
بقول النبي كَل : «آنزل القرآن على سبعة آحرف» ولو كان ذلك كذلك لکان تفسیر 
الحدیث وتطبيقه «وتنفيذه» متوقفاً على مجيء ابن مجاهد لبحدده للناس ! 

قال ابن الجزري : «وينبغي ألا یتوهم متوهم أن الحدیث منصرف إلى قراءة سبعة 
من القراء الذين ولدوا بعد التابعین» لانه يژدي ا آن یکون الخبر متعریاً عن الفائدة 
إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فیؤخذ عنهم القراءة . ويؤدي أيضا إلى أن لا يجوز 
لأحد من الصحابة أن يقرأ الا بما یعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا 
اختاروا القراءة به»! ! 

ولهذا فقد قال الإمام أبو العباس بن عمار: «لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا 
ينبغي له أن یفعله. وأشكل على العامة حتى جھلوا ما لم يسعهم جهله. وأوهم كل 


(۱) مقدمة التحقيق التي صدّر بها الأستاذ سعيد الأفغاني كتاب «حجة القراءات» لأبي زرعة 


الدمشقی » ص ۱۵-۱۶ 5 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


القراءات القرآنية ۰ 
من قل نظره أنها هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير. . وليته إذ اقتصر نقص أو زاد 
ليزيل هذه الشبهة»۲۳. 

قال ابن تيمية : «لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة . . ليست 
قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد» ليكون ذلك 
موافقاً لعدد الحروف التي آنزل عليها القرآن» لا لاعتقادہ واعتقاد غيره من العلماء أن 
القراءات السبع هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز 
أن يقرأ بغير قراءتهم» ولهذا قال بعض العلماء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى 
«حمزة» لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قُرَاء البصرة في 
زمانه في رأس المئتين)”"" . 

وقد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة» 
وزاد نحو عشرين من الأئمة ممن هم فوق السبعة" . 

وقد اشتهر أيضاً زيادة ثلاث قراءات أخرى إلى السبع المتقدمة وهي قراءة: 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت۱۸۵) وأبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع 
(ت۱۳۲) وخلف بن هشام (ت۲۲۹) وصارت تعرف جميعاً بالقراءات العشر . 

وأخيراً فإن الذي يقرر قبول القراءة أو رفضهاء ويحل المشكلات التي نجمت 
في هذا الباب» الضابط العلمي التالي الذي اتفق عليه علماء القراءات : 
ثالثاً: ضابط قبول القراءات القرآنية : 

قال الحافظ ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 

. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص۳۱‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص۳۹ 
(۳) المصدر السابق ص77 . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


تق علوم القرآن واعجازه 
أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً. وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردهاء ولا يحل انکارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء 
ووجب على الناس قبولھاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة آم عن 





غیرهم من الأئمة المقبولین» . 
ثم ذکر آن هذا موضع إجماع فقال : «هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من 
الل والخلة ١۷۸۷‏ 


١‏ - والمراد بقوله: «ولو بوجه» وجهاً من وجوه النحوء سواء أكان أفصح أم 
فصيحآء مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله ‏ إذا كانت القراءة مما شاع 
وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح قال: «وهذا هو المختار عند المحققين في ركن 
موافقة العربية)!"2 . ولهذا لا معتبر بإنكار من أنكر من أهل النحو لبعض القراءات . 

حكى الإمام أبو نصر الشيرازي في تفسيره عند قوله تعالى في سورة النساء : 
+ وا لَه الى تلود بو لاام [الآية : ١]ء‏ کلام الزجاجي في تضعیف قراءة 
الخفض - والأرحام - ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن 
القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي يل فمن رد ذلك فقد رد على النبي 
اة واستقبح ما قرأ به!! قال: «وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو» !۲۹ 

فان أرادوا أنه صحيح فصيح › ولكن غيره أفصح منه قال الشيرازي : فإننا لا 
ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة . 





(۱) النشر فى القراءات العشر ۹/۱ . 
(۲) المصدر السابق ص١٠‏ ولهذا عرّف ابن الجزري القراءات بقوله : «علم بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها بعزو الناقلة» . 


(۳) منجد المقرئين ص1۵5 . 


رقم کم 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


القراءات القرآنية ۳۹۷ 





بل إن الفصاحة - فیما نقدر - یحددها الاستعمال القرآني أو القرآن الکریم 
بقراء‌اته المختلفة. ولیس معنی ذهاب النحاة والبلاغیین إلى وضع القواعد أن 
قواعدهم هي الأفصح في الاستعمال . وقال الامام الحافظ آبو عمرو الداني» عند 
ذکره إسكان «بارئكم ویأمزکم»* - لابي عمرو بن العلاء -: «وأئمة القراء لا تعمل 
فی شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربیةء بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل والروایةء إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية 
ولا فشو لغةء لأن القراءة سنّة متّبعة» فلزم قبولها والمصير إليها»”" . 

يؤيد هذا ويدل عليه أن علماء النحو والبلاغة إنما استمدوا قواعد علمهم من 
كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب» فإذا ثبتت القراءة بالرواية المقبولة كان 
القرآن هو الحکم على علماء النحو لا العكس ‏ وسوف تتضح أهمية هذه النقطة في 
الفقرة الأخيرة من هذا الفصل» ويبدو أن هذا الركن الأول - ركن موافقة العربية - 
قريب من قواعد نقد المتن عند المحدئین . 

۲- ويعنون بقولهم: «ما وافق أحد المصاحف العثمانية»: ما كان ثابتاً ولو في 
بعضها دون بعض» قر اشرو عامر : « 757ھ إن و سبح من سورة 
البقرة [الآية: ۱۱] بغیر واو -قالوا"“ -وکقراءته : «وبالزیر وبالکتاب المنیر»* قال 
تعالى : ان کب فق كُّبَ رل تن كنيف جاهو بت ورب والکتب 


2 ۰ 
ےج 


)١(‏ انظر الایتین ۵۶و 1۷ من سورة البقرة. 

(۲) منجد المقرئین ص۰1۵ وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۱۰/۱ . 

(۳) قرآها بغير واو (قالوا) ابن عامر وحده. وکذا في مصاحف آهل الشام . انظر التیسیر في القراء‌ات 
السبع لأبي عمرو الداني ٦۷ء‏ والنشر ۰۲۲۰/۲ 

)٤(‏ قرأ باعادة (الباء) ابن عامرء وقرأ الباقون بغیر ياء . انظر التیسیر ۹۲ء والنشر ۲/ ۰۲۵ والکتاب 


الموضح لابن أبي مریم ۱/ ۳۹۷. وراجع الآية ۲۵. 
ات هر 
| ا چم 1 
سر TET‏ 


۳۹۸ علوم القرآن واعجازه 





لمیر 4 [آل عمران: ۱۸6] بزيادة الباء في الاسمين» فان ذلك ابت في 
| المصحف الشامي . وكقراءة ابن کثیر: «جناتِ تجري من تحتها» في الموضع 
و هس 


ع بل ی اد و د 20" جد امار 


رمے ام میم و جم سم ہم اعدو #7 2 کو و 2 کے | 


اه رن نا 02 [الآية: ۱۰۰] بزيادة كلمة «من» فان 
ذلك ثابت فی المصحف المکی!'۶. 


والمراد بقولهم : «ولو احتمالاً» ‏ أو تقديراً ‏ أنه يكفي في الرواية أن توافق رسم 
المصحف» ولو موافقة غير صریحةء نحو: ملك بوم نیت فإنه رسم في 
جميع المصاحف بحذف الألف من كلمة «مالك» . فقراءة الحذف تحتمله تحقیق 
كما كتب # مل الاس وقراءة الألف تحتمله تقدیراء كما كتب: ۶ مك 
مه 4ء فتکون الألف حذفت اختصاراً كما حذفت في حالات كثيرة معهودة في 
قواعد رسم المصحف”" . 

اھر اتاد ف سر وہ شاه و وا رک سا 





(۱) في مصاحف آهل مکة: (من تحتها) وفي غیرها بدون (من). النشر ۲/ ۲۸۰. وانظر الكتاب 
الموضح لابن أبي مریم ۰1۰۳/۲ جدّة 6 ۱6۱ه. 

(۲) نبّه أئمة القراءة على أن موافقة الرسم تقديراً فیما صح نقله - أي نقل متواتراً - لا تعد مخالفة 
لو بل حي موافقة له تقدیر مثل حذف الالف في « الْمنلییت 4 [الفاتحة: ؟]ء 

و صَّددِقِينَ4 [البقرة: ١‏ والواو في « داق د# [البقرة: ۱ و تلوررک؟ [آل عمران : ۱۵۳] 
والياء في « ال 4 [البقرة: ]1١‏ وإبدال الالف واواً في نحو #8 الصَّحَلواتِ ٭ [البقرة: ۲۳۸] 
وط لو 4 [الحديد: ۲۰] وزيادة الألف في نحو: وَجِأقَة» [الزمر: 14] والياء في نحو: 
« یی 4 [القلم : ]٦‏ والواو في نحو: ‏ أُوْليِكَ4 [البقرة: .]٥‏ قال آئمة القراء: إن هذه الأوجه 
تدل على أن الصحابة حين كتبوا المصاحف راعوا أن تكون الكتابة محتملة لأوجه القراءة المتعددة. 
أما ما لم يكن من الألفاظ صالحآ لذلك فقد وزعوا ما فيه اختلاف بين المصاحف. كما قلنا قبل قليل . 


راجع النشر لابنالجزري ۱۳-2-۲۱ . 
اپا هم 
سيا ۳ 7 ]۲ 


القراءات القرآنية ۳۹۹ 





کیک ننشرها [البقرة : ۲۵۹] فإنها كتبت في المصحف بدون نقط . فوافقت 
قراءة اننشزها» بالزاي» وقراءة «تشرما بالراء . 

۳- وآما قولهم : «وصح سندها» فمعناه: أن يروي تلك القراءٍ ال الضابط 
عن مثله وهكذا حتی تنتهي إلى النبي ہا . ولم یکتفوا من صحة السند أو تصحیحه 
بهذا. بل أضافوا کذلك: أن تکون هذه القراءة مشهورة عند أئمة هذا الشأن 
الضابطین له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم۱) 

مور سس شی عو ویج چرت 
القران الكريم نقل بطريق التواتر» كما بيّنا ذلك فيما سبق ؛ فهل يشترط ذلك لقبول 
نر د و فرط ده یب رازن وس 
من المحققین یشترطون ذلك» ویذهبون إلى أن القراءات السبع كلها متواترق فإن لم 
يكن التواتر فلا آقل من الاستفاضة والشهرة. ويعدّون أن ما اشتهر واستفاض -موافقاً 
بالطبع للعربية ورسم المصحف - في قوة المتواتر وإن لم یتفق التواتر في بعضها ۳ 
کالقراءات الثلاث الآخری"ء ون کان بعضهم یصرح بتواترها کذلك» قال الامام 
السبكي : القراءات السبع التي اقتصر علیها الشاطبي. والثلاث التي هي قراءة آبي 
جعفر ویعقوب وخلف متواترة معلومة من الدین بالضرورة» وکل حرف انفرد به 

-ت (۱) النشر ۰۱۳/۱ ۱ 
(۲) النشر 1/١‏ . قال العلامة ابن خلدون: «وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها - القراء‌ات 
السبع - لأنها عندهم کیفیات للأداء وهو غير منضبط . ولیس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن . وأباه 
الأكثرء وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير الاداء منهاء كالمد والتسهیل لعدم الوقوف على 
كيفيته بالسمعء وهو الصحیح» المقدمة ص ۰۲ ؟ طبعة دار الشعب بالقاهرة . 
(۳) یمکننا تعلیل هذا الرأي المقبول بأن ما استفاض واشتهر من القراءات عند أئمة الشأن له قوة 
القرآن المتواتر عند عامة المسلمین لأن القراءات تهم القرّاء أو هي شأنهم في حين أن القرآن 


آرم کم 
۳ هن 
a 7‏ 


سم علوم القرآن واعجازه 
واحد من العشرة. معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله وء لا یکابر 
في شيء من ذلك الا جاهل»!!۲۳۳ وقد یکون في هذا بعض الغلو مع التأکید على 
أن هذه القراءات الثلاث الموزعة فیما يبدو بين التواتر والشهرة قد تلقتها الامة 
بالقبول . 

قال السفاقسي : «ولا یقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء» فقد تتواتر القراءة 
عند قوم دون قومء فكل واحد من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غیره لأنها لم تبلغه على 
وجه التواتر» ولذا لم يعب آحد على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده. وإن 
كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده)”"" . 

ونذكر هنا بمقالة «جولد تسيهر» السابقة في تعليل نشأة قسم كبير من القراءات 
برسم المصحف!! ويكفينا هذا الشرط من الشروط العلمية التي ينبغي توافرها في 
القراءة المقبولة. . . . في نقض ذلك الزعم الباطل٭ وفي الفقرة التالية مزيد من 
اا 





رابعاً- القراءات الشاذة: 

ذكر ابن الجزري أن هذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت في القراءة فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل يجب قبولها سواء أكانت عن 
الأئمة السبعة أم عن غيرهم . . كما قدمنا ذلك في أول الفقرة السابقة . 

والحديث الآن عن القراءة التي يختل فيها واحد من هذه الشروط أو الأركان 
الثلاثة » ما حکمها وبماذا توصف؟ 


(۱) الإتقان للسيوطي ۰۲۲۸/۱ وانظر تفصيلات هذه النقطة في النشر لابن الجزري ۱/ 40-44 . 
(۲) «غيث النفع في القراءات السبع» ص۷ء وانظر ص۱۳ من مقدمة التحقيق التي صدر بها الأستاذ 


سعید الأفغاني كتاب «حجة القراءات» لأبي زرعة الدمشقي . 
| ۱ ر 2 ۱ 
سيا ۳ 7 ]۲ 
سر شرس رز 


القراءات القرآنية مت 

إذا احتل من القراءة شرط موافقة الرسم العثماني ‏ الشرط الثاني سمیت القراءة 
شاذة» نظراً «شذوذها» عن هذا الرسم . قال ابن الجزري: وهذه القراءة لا يجوز 
القراءة بها لا فى الصلاة ولا غیرها (وإن كان [سنادها صحیحا) . 





وإذا اختل من هذه القراءة الشرط الثالث - تواتر الإسناد ‏ فتسمی ضعيفة» وقد 
يطلق علیها شاذة من باب التوسع . 

آما إذا عدم النقل فهي حينئذ مکذوية. أو باطلةء سواء وافقت العربية ورسم 
المصیحف أو أحدهماء لأن القراءات آساسها النقل والرواية كما ذکرنا آکثر من 
مرة. 

والمسألة المهمة الآن اطلاق وصف (الشاذ) على القراءة التي لم تبلغ مبلغ التواتر؛ 
أو وصف هذه القراءة بالشذوذء علماًبأنھذہ القراءةإذا احتكمنا إلى قواعد نقد السند عند 
المحدّثين تسمى (آحادا)ء وحدیث الآحاد مقبول کما هو معلوم مع الإشارة كذلك إلى 
أن إطلاق وصف الشاذ على رواية الآحاد_في القراءات۔تم في عصر مبكر على يد أحد 
أئمة القرّاء السبعة (الإمام نافع المتوفى ۰)۱۹ في الوقت الذي يؤكد بعض الباحثين 
على أن هذا الشرط أو هذا المقیاس - مقیاس الإسناد ‏ بقي المقياس الوحيد لصحة 
القراءة أو شذوذها مدة طویلة ۰۲ أو بعبارة أدق : لقبولها أو رفضها. 

والذي نراه في الإجابة عن هذه المسألة أن اشتراط التواتر في القراءات يقابله مجرّد 
اشتراط الصحة في الحدیث النبوي» أي اشتراط الصحة فقط . ويتحقق هذا الشرط 
في رواية الاحاد أو في حدیث الاحاد بطبيعة الحال . وبعبارة آخری : إن التواتر هو 


شرط الصحة والقبول فی القراءات بینما الآحاد هو شرط الصحة في الحدیث . 


(۱) الأستاذ الدکتور عبد الصبور شاهین : تاريخ القرآن ص۲۰۱ . 


رقم کم 
سنا ڑا 
و و ات 


نس علوم القرآن واعجازه 

وربما قصد المحقق ابن الجزري إلى شيء من هذا حين قال» أو حين أجاب 
بقوله : إن القول في أمر القراءات الشاذة کالقول في الأحاديث الضعيفة؛ رداً على 
من استشكل من العلماء وصف رواية الآحاد بالشذوذ! ويضيف ابن الجزري : نحن 
نعلم في الجملة أن النبي بيه قال شيعاً من هذه الأحاديث وان لم نعلم عينه» أي لم 
يكن في وسعنا تحديده بالعين. كذلك القراءات الشاذة فقد «تواترت» قراءة رسول 
الله كي بالشاذ ون لم يتعين بالشخص . وقد قاس ابن الجزري هذا على شرط 
موافقة الرسم العثماني» قال : «فنحن نقطع بأن كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يقرؤون بما خالف رسم المصحف العثماني قبل الإجماع عليه. ونحن اليوم 


نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع كراهة» ولا إشكال في 


ذلك . 
قلت : إنه التحرّي والدقة في قبول القراءة القرآنية» وتطبيق حاسم لجميع شروط 
أو أركان هذا القبول . 


وهذا فيما نلاحظ مبني على ما دل عليه النظر العقلي والواقع التاريخي» وهو أن 
الأصل أو القاعدة في نقل القرآن: التواتر. وفي نقل الحديث: الآحاد. نظراً لأن 
القران الكريم حفظ في الصدور من قبل الجموع» وللصلاة به من قبل جميع 
المسلمين. فضلاً عمّا عرف كذلك من حرص النبي كَل على كتابته وتدوينه حال 
نزوله ‏ مما فصّلنا فيه القول فيما سبق - وحض المسلمين على تلاوته ومدارسته . أما 
الأحاديث النبوية فربما لم يتلقها عن النبي بي الا نفر قليل» أو واحد في بعض 
الأحيان. وحتى عندما يتلقاها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم فقد لا يرتقي 


.۲۱ منجد المقرئين ص‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
نت ی 


القراءات القرآنية ۳ 





الإسناد إلى مرتبة التواتر في جمیع الطبقات» وربما في طبقة الصحابة ذاتها. . مع 
الاشارة إلى أن بعضهم لم يكن يحدّث بما سمع؛ اعتماداً على أن بعضهم الآخر 
نهض بهذا التحدیث . 
حکم القراءة الشاذة : 

لا تعد القراءة الشاذة قرآناًء ولهذا لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في 
غیرها( ولكنها قد تفسر القراءة المشهورة وتبين معناها أو معانيها. وقد نزلها 
بعض الفقھاء في الدلالة على الأحكام منزلة خبر الآحاد" . وهذا موقف صائب في 
ضوء ما آشرنا إليه من کونها في سویته أو رتبته بوجه عام . 
خامساً- مكانة علم القراءات : 

يعد هذا العلم أحد العلوم التي اختصت بها الثقافة الإسلامية» مثل إعجاز القرآن 
وأصول الفقه ومصطلح الحدیث؛ لأنه لا توجد أمة على وجه الأرض حفظت 
«کتابها» أصلاً كما خفظ القرآن الكريم» فضلاً عن الوجوه المتعددة في قراءته 
وتلاوته على النحو المعهود في علم القراءات عندنا معشر المسلمين. ولهذا فقد 
احتل مذا العلم مکاناً بارزاً عند أسلافنا القدماء» وعرفوا له من الأهمية ما حملهم 
على جمع هذه القراء‌ات وتلقیها خلال العصور. إلى جانب مصنفاتهم الغزيرة في 
هذا الفن» وآشهرها کتاب التیسیر لابي عمرو الداني» وکتاب الشاطبية لابي القاسم 
الشاطبي؛ وکتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري الدمشقی . آما آبو عمرو 


0 


الداني (عثمان بن سعید ت٤٤٤‏ ) فقد کان أبرز من عني بالقراءات في عصر النهضة 


(۱) نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» لکن قال بعض العلماء بجواز القراءة بها في غير الصلاة» 
(۲) انظر حول هذا الموضوع النشر لابن الجزري ۰46/۱ والإتقان للسيوطي ۲۲۷-۲۲۹/۱ . 


Ny 
سنا ڑا‎ 
و و ات‎ 


۳۰ علوم القرآن وإعجازه 
في الاسلام» حتی وصفه العلامة ابن خلدون بقوله : «إنه بلغ الغاية فيهاء ووقفت 
عليه معرفتها. وانتهت إلى روايته أسانيدهاء وتعددت تاليفه فیها» وعوّل الناس 
عليهاء وعدلوا عن غيرها» قال: «واعتمدوا من بينها كتاب التيسير» . أما أبو القاسم 
الشاطبي (من أهل شاطبة بالأندلس) فقد عمد إلى تهذيب ما دونه ابو عمرو 
وتلخيصه ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ «فنظم ذلك كله في قصيدة لَعرَ فيها أسماء القراء 
بحروف (أ ب ج د) ترتيباً أحكمه ليتيسّر عليه ما قصده من الاختصار» وليكون أسهل 
للحفظ. فاستوعب فيها الفن استيعاباً حسنآ وعني الناس بحفظها وتلقينها للولدان 
المتعلمين» وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب والاندلس"» بل في سائر 
الأمصار الإسلامية حتى الساعة . 

أما دلالة هذه القراءات. وبخاصة الشاذة أو غير المتواترة منهاء على المزايا 
والمشكلات الصوتية واللغوية» وعلى تاريخ الفصحی. فقد بدأت محاولة دراستها 
أخيراً في ضوء تطور علوم اللغة. وقد أشار الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين في 
دراسته للقراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث إلى أهمية هذه القراءات 
بوصفها «دیوان خصائص العربیة»(۳). وقال في مقدمة کتابه «تاریخ القرآن»: 
«والقراءات صنو النحوء وهي آداء إلى جانب آنها رواية» لکن توالي القرون علیها 
قد أحالها شیئا جامداء فعزل جانباً كبيراً منها بتهمة الشذوذء ثم قصرها على جانب 
التلقي دون النظر النقدي. والتحليلي؛ لما تحتوي من قضایا صوتية ولغوية ونحوية. 
وقد كان أجدر أن تتوالی عليها البحوث في القديم لإنضاجهاء علماً ذا أساس من 
الرواية والنقل متين» وفنا يتصل بكيفية النطق على مر العصورء فهو سجل للظواهر 





() المقدمة ص 4۰۳-4۰۲ ط دار الشعب بالقاهرة. 
() تاريخ القرآن ص ۱۷ . 


"رام دج |, 
اف حور انا تن 


القراءات القرآنية ۳.۵ 





النطقية الحیةء كما أنه محافظ على المأثور من طبائع اللسان العربي؛ في الفصحى 
وفي لهجاتها»۲. 

بل إن علم القراء‌ات القرآنیةء مشهورها وشاذهاء هو من آولی العلوم التي ينبغي 
الاعتماد علیها في دراسة العربية الفصحی. «لأن رواياتها هي أوثق الشواهد على ما 
كانت ظواهرها الصوتية والصرفية والنحویةء واللغوية بعامة» في مختلف الالسنة 
واللهجات. بل إن من الممکن القول بأن القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث 
بالمادة اللغوية التي تصلح أساسآ للدراسة الحدیثةء والتي يلمح فيها المرء صورة 
درم هذه اللغة الخالدة»۳۱؟ . 

ونقول في التعقیب على ما قاله الزمیل الدکتور عبد الصبور : إن هذه القراءات 
التي تتصف بالثبات من جهت وبالاستمرارية وعدم الانقطاع؛ لأنها واكبت القرآن 
الکریم ومشت في ظله من جهة آخری: حفظت لنا «تاریخ» اللغة العربية أو 
حصائصها وظواهرها الصوتية - بوصفها سماعية - والصرفية والنحویة. في حين 
حفظ القران «متن» أو أساس هذه اللغة عبر «مستقبلها» الممتد مع حفظ الله تعالی 
لهذا الکتاب . أي أن فضل القرآن على العربية یشمل حفظ التاریخ والمستقبل معأ أو 
في وقت واحد. ولا نعتقد أن لغة ما من لغات الأرض تتمتع بمثل هذه الميزة التي 
تمتعت بها اللغة العربية بفضل القرآن الکریم وقراءاته . 

ولا يقل دور القراءات الشاذة في ذلك عن المتواترت بل ریما فاقه كما آشار 
الأخ الدکتور عبد الصبور . قلت: وکما قبل الفقهاء أحاديث الآحاد في الأحكام أو 


)۱( المصدر السابق ص۸ . 
(۲) القراءات القرانية ص ۷. 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


۳۰ علوم القرآن واعجازه 


آحکام الفقه . فإننا نقبل الآن القراء‌ات الشاذة - وهي قراءات آحاد كما قدمنا - في 
آحکام اللغة . 

بل ربما کان في وسعنا الیوم أن نتسع قلیلاً بقواعد النحو - وان شثت قلت : 
بقواعد النحاة - في ضوء هذه القراءات؛ لأنها لا یمکن أن تکون توسعة في قراءة 
القران فحسب دون هذه القواعد. ونذکر هنا بما نقلنا قبل قلیل عن أبي عمرو بن 
الو انا 

إن القرآن الکریم كما کتب لهذه اللغة الشرف والمجد والخلود حين آنزل الله 
تعالی بها کتابه الکریم ؛ فانه خلد مأثوراتها أو تاریخها كذلك بحروف هذا الکتاب 
وقراءاته . 

لقد وحد القرآن لهجات العرب في لغة قریشء ولکنه ترك الباب مفتوحاً من 
خلال الأحرف والقراءات لمأثوراتها اللسانية الحية . والله تعالی أعلم . 


نر دا 
سنا پچ ڑا 
اق خر سال زان 


الاح والمسوح ۳۰۷ 





الناسخ والمنشوخ 


۱- تعریف النسخ : 

لغة : يطلق «النسخ» في اللغة على معنیین : الإزالة والتقل» سواء أكانت الإزالة 
بعوض کقولك : نسخت الشمس الظل» أي : آزالته وحلت محله أم بغير عوض - 
كما یقولون - کقولك : نسخت الریح الأثرء أي: آزالته ولم تحل مکانه بل ذهبت 
هي أیضاً فلم يبق ريح ولا أثر. ومن هذا المعنی - أي النسخ بمعنی الازالة - قوله 
تعالى : « مانس من ءاي آزشنیها تب بر نها ويله [البقرة: .]٥٤٢‏ أما 
«النقل» فقولك : نسخت الکتاب» أي : نقلت ما فيه» ومنه قوله تعالی في سورة 
الجائية: « إا انيح ما کر نود [۲۹] أي تكتبه الملائكة في الصحف . 

شرعاً: والنسخ في الشريعة» أو عند الأصوليين» مأخوذ من الإزالة بالمعنی 
الأول فقد عرفوه بقولهم : «هو رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متراخ عنه» 
أي : إن الحكم الشرعي الأول يذهب ويُقطع تعلقه بأفعال المكلفين» ويحل محله 
الحكم الجديد الناسخ. ويمكن أن يقال في تحليل هذا التعريف والتعليق السريع 
عليه ما يلي : 

أ- بإضافة الرفع - رفع الحكم السابق إلى الشارع ينتفي النسخ بأي دليل شرعي 
غير الكتاب والسنةء كالقياس والاستحسان والاجماع وغیر ذلك» فإن هذه الأدلة 
جمیعاً لا تنسخ کتاباً ولا سنة. 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


1 علوم القرآن واعجازه 


ب- وقولنا : رفع الشارع «حکماً شرعیا» يدخل ف في النسخ : نسخ شريعة سابقة 
بشريعة لاحقة ونسخ بعض أحكام الشريعة الواحدة ببعض آخر. كما أنه يخرج من 
ساحة النسخ : إبطال الأحكام والعادات غير الشرعية مما كانت عليه العرب في 
الجاهلية . ويخرج منه أيضاً: رفع الإباحة الأصلية الثابتة بحكم العقل. باعتبار أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» فكل ذلك لا بعد نسخاً عند جمهور الأصوليين . 

Ea‏ وقید التراخي , بين الدلیلین داز رت اه - يخرج تخصیص 
العام ؛ لأن المخصص يقترن بالعام ليدل على أن المراد به من أول الأمر بعض أفراده 
أو آنواعه» کقوله تعالی : ٭ ہل إن لون خلق هلوعا 3 ادامسة الشر جوا د واه 
ھک 3 [المعارج: ۱۹-٢۲]ء‏ وکقوله تعالی : وفع 


اس 


ماه 


اس جج میت من ا سکع لب ميبيلاً € [آل عمران : ۷ وقد قیل في تعریف 
التخصیص : إنه إخراج بعض آفراد العام من حکمه لسبب أو عذر. آما النسخ فلا 
یکون الا بعد استقرار الحکم الأول . ولهذا لا یمکن أن یدخل في الناسخ والمنسوخ 
الایتان ٦٦٦٦٦٦‏ من سورة الأنفال عند من یقول : انهما نزلتا دفعة واحدة! وهما قوله 
تعالی : # إن یکی نکم عشرون مرو بقلبوا مات وان يكن منحکم ماه یو 


کی کے و ی ر مھ 


شا من ایب کفروا بان فوع لا یفقھوت < > ال حَقّف ال کہ وعم الک 


ول کنا ان صق منکم يانه کا رڈ يقلو بای وان کک مک الٹ ينوا انتا 


مس سم کر ہ۔ 


باذن الله وألله مع آلصَّدِيرِين» . 
۲- النسخ بين منكريه ومثبتيه : 
وبين من أنكر وقوع النسخ في القرآن ‏ وهم نفر قليل من العلماء المتقدمين» 


وعدد غير قلیل من العلماء والكتاب من المتأخرين والمعاصرين ‏ وبين من توسع في 


سد 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
نت ی 


الناسخ والمنسوخ ۳۰۹ 


مفهومه توسعاً كبيراً حتی عدوا التخصیص والتقیید والاستناء نسخاً. . وحتی دخل 
النسخ عندهم إلى میدان الأخبار والقصص . . نحن قد لا نری ما یمنع من القول : ان 
النسخ واقع فعلاً في القرآن الکریم» ون كانت مواضعه التي بلغ بها بعض العلماء أو 
الشراح إلى اثني عشر موضعاً ومائتي موضع. لا تتعدى عند السيوطي رحمه الله 
عشرین موضعاً نظمها في عشرة أبيات من الشعر"؟. وقد تعقبه الشیخ محمد عبد 
العظیم الزرقاني في دعوی النسخ في هذه المواضع» فنزل بها إلى عشرة مواضع ۰۳ 
ونحن في تعقبنا للشیخ الزرقاني نری بأن مواضع النسخ في القرآن قد لا تتعدی أربعة 
مواضع أو خمسة مواضع. منها تحویل القبلة من بيت المقدس إلى البیت الحرام؛ 
ونسخ وجوب تقدیم صدقة بين يدي نجوی النبي و . وهي المواضع التي كانت لها 
ظروف تاريخية لا تقبل التکرار . والله أعلم . ونشیر هناء بكلمة عابرة» إلى أن كثيراً 
من العلماء ذكر إلى جانب هذا النسخ» أو إلى جانب هذا القسم من أقسامه ‏ وهو 
الذي تُسخ حكمه وبقي في القرآن لفظه - قسمین آخرین هما : 

ما نسخ لفظه وحكمه معا وما نسخ لفظه وبقي حکمه ". ومثلوا للأول بقول 





السيدة عائشة رضى الله عنها : «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات یُحرَمُن) ثم 
نسخن بخمس معلومات. وتوفي رسول الله ية وهر فيما يقرأ من القرآن)!؟“؛ 
ومثلوا للثاني بما ينسب إلى سیدنا عمر رضي الله عنه قال : كان فیما قرآنا من القرآن : 





(۱) الاتقان ۱/ 55-5 دار إحياء العلوم» بیروت . 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲/ ۲۷۰-۲۵۹ . 

(۳) ویدعی القسم الأول: منسوخ التلاوة والحکم. والثاني : منسوخ التلاوة دون الحکم . 

)٤(‏ حدیث موقوف على السيدة عائشة رضي الله عنهاء آخرجه الشیخان. قال السيوطي : «وقد 

تکلموا في قولها: وهنّ مما يقرأ من القرآن! فان ظاهره بقاء التلاوة ولیس کذلك» الإتقان ۱۱/۲ ۰ 
قال القاضي آبو بكر الباقلاني : ۰۸ . وغیر جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي ب4 الا تقان : 

۳/۲ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۰ علوم القرآن واعجازه 
«الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتةَ تكالاً من الله والله عزیز حکیم» ولولا أن 
يقول الناس : زاد عمر في القرآن لکتبتها بجانب المصحف!'۶. 

ونحن لا نحب أن نلتفت إلى هذین القسمین أو النوعین؛ لأن الذي نخشاه أن 
یکون ولعهم بالتقسیم والتبویب هو الذي شجعهم على اعتماد مثل هذه الأقوال وذکرها 
في بطون الکتب على ما فیها من مخالفة واضحة ونبو صریح عن نظم القرآن وأناقة 
آسلوبه المعجز . . ومخالفات آخری لا مجال هنا للاشارة إليهاء وإذا صح بعضها 
من طریق الاحاد فان القرآن الکریم لا یثبت بمثلها! لأن الحال فیما نسخ لفظه - وکان 
قد علم واشتهر بطبيعة الحال - لو وجد فلن یکون بأقل شأناً من القراءات التي هي 
معلومة من جهة التواتر» حتی «استجهل» العلماء من يرويها من طریق الآحاد» بل إن 
كل ما لم يكن في هذا الباب متواتراً فهو شاذ لا يلتفت إليه! ! وْیصدّق من شاء أن من 
القران الذي نسخ لفظه وبقي حكمه أو معناه ‏ فیما انطوت عليه بعض كتب علوم 
القرآن - قول النبي يار : «لو کان لابن آدم وادیان من مال لتمتّی لهما ثالث ولا يملأ 
عينَ ابن آدم لا التراب» ویتوب الله على من تاب»!! ولا ندري على أي حال في أي 
موضع من كتاب الله كانت توجد وتتلى تلك الآيات. والعجيب في الرواية المنسوبة 
إلى سيدنا عمر أنه أراد أن یکتب «آية» الشيخ و الشيخة «بجانب المصحف»!!(" . 





)۱( وفي رواية عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله بك آية الرجم : «الشيخ 
والشيخة فارجموهما آلبتة ہما قضيا من اللذة»!! الاتقان للسیوطی ۲/ ۷۰ وفیه ۲/ ۷۶: أن عمر خطب 
الناس فقال : لا تشکوا في الرجم فانه حق» ولقد هممت أن آکتبه في المصحف. . . إلخ الرواية . 
وانظر أيضاً حول هذه الرواية ص ۷۳. وفي جمیع الأحوال» فان الحق والصواب مع الطائفة من 
العلماء الذين قالوا: لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحکم لان الحکم تابع للتلاوق فلا یجوز آن 
يرفع الأصل ویبقی التابع! 

)٢(‏ قال الطبري: وکان فیما یتلی: من رغب عن سنّتك فليس من أمتك» وقد ضل سواء السبیل» 
المحرر الوجیز لابن عطیة ٥‏ ۔: ونحن لا نتردد في رفض کل هذه الروایات . ولا ندري معتی = 


"رف دج" | 
lz 2 EE‏ 
سس غرسلیزالزہ 


تسج والح ۳۱ 


سس سس ڑج سس تسا مت صصص 


۳- بین النسخ والبداء : 

هذا النسخ المصطلح عليه والواقع في تاریخ النزول» أو ضمن ما آسمیناه: 
البعد الزمانی للنزول» وهو البعد الذي اتسع كذلك لأسباب التزول» ولامور آخری 
كثيرة كما قدمنا. هذا النسخ قد يشتبه فيه على بعض الناس مر مهم وهو : الظن بأنه 
قريب من البداء ‏ بفتح الباء - ومعناه أن الله سبحانه قد یأمر وینهی أولاً» ثم «يبدو» له 
فى ذلك «رأي» آخرء فيطل الأمر الأول وینسخه!! فيُنسب الله تعالی - بذلك إلى 
عدم العلم أو إلى تغيير طرأ على علمه!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ويقرأ 
المرء ملامح هذا البداء في السطور الأولى من التوراة - العهد القديم - في سفر 
التكوين: «... ثم خلق الله النورء ورأى الله أن النور أحسن. . .» ولهذا صح 
لعلمائنا ما قالوه من أن البداء من دين الیهود» هذا على الرغم من أن اليهود ینکرون 
النسخ - فیما ذکر - لأنه یستلزم البداء!! ولا بَداء أبشع مما في کتبهم المحرفة؛ ولا 
إسرائيل » فقتل منهم من قتل وشرّد من شرّد إلى بابل» ندم على ذلك» وشد شعره 
من الندم! . . . وقاتلهم الله على هذا التجسيم والتشبيه ‏ الذي قال علماژنا كذلك : 
إنه من دين یهود» وحکموا باکفار من یظن ربه جسماً کالاجسام - والّه تعالی يقول : 
« ایس کی وم ایی لیر [الشوری: ۱۱]. 





= النسخ لهذا «النص» إن كان معناه صحيحاً» بل معلوماً من الأحاديث الأخرى! 
وروي عن أبي موسی الأشعري آنهم کانوا يقرأون سورة في عهد رسول الله يه في طول سورة 
براءةء وأنها یت إلا آية منهاء وهي : «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادياً الثاً. ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب»! وعنه في رواية آخری قال: «كنا نقرأ سورة 
نشبهها باحدی المسبّحات ما نسیناها غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون» فتکتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها یوم القيامة)»! قلت : ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا 
يعوّل عليه » لا رواية ولا دراية» والله أعلم . انظر الاتقان ۷۱/۲ 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


ا علوم القرآن وإعجازه 


ولعلمائنا في التمبيز بين النسخ والبداء فروق كثيرة لا نعرض لها الآن. لأن 
موضعها الكتب المتخصصة. ولكننا ندفع هذه الشبهة في العلاقة بين الأمرين 
بالقول: إن معنى النسخ بالنسبة إلى الله عز وجل أن الله سبحانه كان يعلم أن هذا 
الحكم يكون باقیاً على المكلفين إلى الوقت الفلاني ثم ينسخ . فلما جاء الوقت 
أرسل حكماً آخر ظهر منه الزيادة والتقصان» أو الرفع مطلقاً. قال الأصوليون: ففي 
الحقيقة هذا بيان انتهاء الحكم الأول» لکن لما لم يكن الوقت مذكوراً في الحكم 
الأول فعند ورود الثاني یتخیل لقصور علمنا في الظاهر أنه تغییر”''. وبعبارة أخرى : 
النسخ إنما هو ظهاره تعالى ما علم لعباده. لا ظهور ذلك له! على حد القول 
الشائع : (آمور یبدیها ولا يبتديها) أي : يبتدئها سبحانه وتعالى . ولهذا عرف بعضهم 
النسخ شرعاً بأنه بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند ال الا أنه أطلقه 
فصار ظاهره البقاء في حق البشر» فكان تبديلاً في حقناء بیاناً محضا في حق صاحب 
ار 

ومعنى ذلك أن مفهوم «النسخ» - والحالة هذه - مفهوم إنساني» أي إنه« نسخ» 
بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله تعالی» لان ذلك تابع لموضوع «الزمان» ففي المدة 
الاولی وُجد حکم أو نزل حكم» ثم رفع بعد ذلك ووضع محله حکم آخرء ومعلوم 
أن الزمان مسألة إنسانية لا تنطبق على الله سبحانه وتعالی لأن الزمان مقیاس لحركة 
الاجسام فإذا كان الله تعالی لیس بجسم فکیف يجوز إخضاع علمه لحركة الاجسام 
التي هي من خلقه وتدبیر من قضائه وعلمه سبحانه. بل الحق أن جميع الأزمنة 
بالنسبة إليه سواء . 


(۱) إظهار الحق. 
(۲) المنار في الأصول. 


"رف رج" | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


الناسخ والمنسوخ ۳۱۳ 

ولهذا فان حدیث الأصولیین عن النسخ أو قولهم: إنه «تبدیل» في حقنا 
نحن المکلفین» وابیان» محض في حق صاحب الشرع؛ کلام في غاية الدقة 
والوضوح. وقد وقع النسخ - أو هذا التبدیل - «لطفاً من الله تعالی بعباده 
وتخفيفاً عنهي باعتبار مصالحهم التي تكمّل لهم بها» على حد قول ابن 
خلدون!''. وهذه المصالح كلها معلومة لله تعالی لم يَخْفَ شيء منها عليه 
في أي وقت من الأوقات. وشتان بين النسخ القائم على الحکمة ورعاية 
المصلحت والبداء المستلزم لسبق الجهل وطروء العلم!"' 

ولا تعلّق للقائلین بالبداء - والعیاذ بالله ‏ بقوله تعالی: ٭ یحو الما نام 
وق زونه اتب 4 [الرعد: ۳۹] بل إنها على الضد مما ذهبوا 
إليه؛ لأن معناها أن الله تعالی يغيّر ما شاء من شرائعه وأحوال خلقه. على وفق 
علمه الذي لا یتبدل ولا یتغیر؛ إنما التغیر في المعلوم لا في العلم بدلیل قوله 
تعالی فی الاية : # وهندهر رم تب أي : وو ی 
محو فيه ولا إثبات» وانما يقع المحو والاثبات على وفقہ' ۳ والله علم . 
4 - نسخ الشرائع السابقة : 

ونتجاوز هنا الحديث عن نسخ شريعة من قبلنا بشريعة نبینا محمد يَكه؛ لأن 








الشرائع وقامت على أساسه ‏ لذلك - من اعتبارات «قومیة» وبيثية زمانية ومكانية» 


حتى کان شعار جميع الأنبياء السابقین : ایا قوم»» في الوقت الذي قامت فيه الرسالة 





(۱) المقدمة ص٤٠٦‏ طبعة دار الشعب . 
)۲( راجم مناهل العرفان للزرقاني ۸۳/۲ 
(۳( المصدر السایق ص ۱۸۳ . 


رر یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


دكا علوم القرآن وإعجازه 
الا سلامية علی اعتبارات زاس انسانية تقرر معها عموم هذه الرسالة وخلودهاء 
حتی کان شعار نبینا محمد تا : «يا أيها الناس»۰ ولهذا قال الله تعالی : # لالت 


مراص سروت عم آله 


عند ملسم [آل عمران: ۱۹ء وقال تعالی : « وس يبتع عير لس ررکاقان 





قبل منه وهو في اضرق مِنَّ ألْكَيرِنَ4 [آل عمران: ۸۰]. 

هذا وقد تكفلت الآيات القرآنية الكريمة ببيان حكمة نسخ الشرائع السابقةء 
وذلك في ردها على الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين حملهم التعصب 
والجهالة على اعتبار هذا النسخ دليل افتراء من النبي كِيِ!! بل إن الایات التي وردت 
في موضوع تبديل آية بآية أو نسخ آية بأخرى . . جاءت في سياق الرد على المشركين 
وأهل الکتاب. واستنكارهم أن يُنزل الله تعالى شريعة تنسخ سائر الشرائم» وأن 
يوحي بكتاب ينسخ ما تقدم من الكتب . قال تعالی  :‏ # مَا تَنسَخ من ءَايَةٍ انها 
أت عي یت آز یندم ألم تلم اللہ عل کل شن ء کر 4 [البقرة: »1٠١5‏ وانظر 
الاية السابقة» وسائر الایات السابقة واللاحقة . 

ولهذا فقد صح لمنكري وقوع النسخ في القرآن «إنكار» الاستشهاد بهذه الاية 
على هذا الوقوع لأنها لم تأت في سياق الحدیث عن القرآن» ولکن عن اليهود 
وأهل الکتاب والمشرکین. ويمكننا على هذا الرأي الذي له ما يبرره تفسير هذه الآية 
بأنه قد تم نسخ شرائع هؤلاء انتقالاً إلى الخيرية أو إلى ما هو أعلى. . وصولاً إلى 
الشريعة الإنسانية التي لا نسخ فيهاء أو التي لا تنسخها شريعة أخرى . ومعنى المثلية 
في الآية - على تفسيرنا هذا مثلية الصلاح لقوم آخرين. ولهذا جاء في الآية كذلك 
قوله تعالی : نها حيث يتقادم العهد على تلك الشريعة حتى تنسی(۰۲۱ ويبعث 


الله بشريعة مثلها إلى قوم آخرين في زمن آخرء والله أعلم . 


(۱) قال ابن عباس : نُنسها: نتركها فلا نبدّلها! انظر الإتقان للسيوطي ۱/٥۳۱۔.‏ 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 م 1 
نت سه زان 


الناسخ والمنسوخ هلم 
-٥‏ التربية بالنسخ : ۱ 

إن الذي یحتاج منا إلى وقفة هادئة هو موضوع نسخ بعض الاحکام في شريعة 
رسولنا حاتم النبیین محمد ية في فترة نزول القرآن السابقةء خصوصا ونحن ما نزال 
نتلوا هذه الآيات المنسوخة. . إلى جانب أننا مطالبون بعد عصر التنزیل بالأحكام 
النهائية التي آلت إليها الشريعة وثبتت علیها بانتهاء الوحي ووفاة النبي يكو فوق ما 
هو مقرر ومعلوم بالبداهة عند جمیع المسلمین من امتناع وقوع النسخ بعد انقطاع 
الوحي . 

لقد تم النسخ» كما آشرنا. في ظل مبدأ تنجیم القرآن الكريم» أي : نزوله مفرقاً 
علی نجوم ودفعات ومراحل مختلفةء بلغت في مجموعها نحواً من ثلائة وعشرین 
عاماً. وكان لهذا التنجیم فوائده الكثيرة المعروفة والتي آشرنا إليها فیما سبق . ولکن 
الفائدة الكبيرة لهذا التنجیم تکمن في أنه كان هو الوسيلة الربانية لإعداد الفرد المسلم 
والأمة المسلمة. . . بوصف هذه الأمة قد آخرجت للناس من خلال نصوص کتاب , 
فإذا كان القرآن الکریم هو الذي صنعها وآخرجها للناس خير أمة فقد تنزلت آياته 
الكريمة على مراحل وأوقات وفي مناسبات وأحوال لإحكام بناء هذه الأمة الخير أو 
الأمة الوسط لَبنةَ لبنةء وآية آية» وموقفاً في إثر موقف على اختلاف الظروف 
والأحوال. ويختص الجيل القرآني الأول - أو جيل التنزيل إن صح التعبير - فوق 
ذلك بأنه الجيل الوحيد أو الجيل الأول في تاريخ هذه الأمة الأخيرة الذي عبر به 
القرآن الكريم من آوضاع الجاهلية إلى أحكام الاسلام وانتقل به من جميع 
ملابسات الشرك إلى كافة آفاق التوحيد. . . حتى حقق به القرآن الكريم ذلك «الجيل 
النموذج» أو «الجيل المثال» الذي يحتذى إلى يوم الدين. 

هذا الجیل القرآني الفرید الذي لیس له نظیر في تاريخ الاسلام» وفي تاریخ بني 





رر یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۳ علوم القرآن واعجازه 
الانسان» کان النسخ بالنسبة إليه واحداً من آهم وسائل التربية والاعداد. . في بناء 
شخصیاته على الصعید الفردي. . . وفي مواجهته على الصعید الجماعي - كأمّة 
ومجتمع - مع الجاهلية العربية وسائر المجتمعات والأمم والشعوب. بل قد یمکننا 
القول: إن النسخ كان ضرورة لازمة للقل آبناء عصر التنزیل من الجاهلية إلى 
الإسلام. بدلیل أنه جاء مرة نسخاً مباشراء وجاء مرة آخری على مراحل . . إذا قلنا 
إن التدرج في تشریع بعض الأحكام ‏ کتحریم الربا والخمر - داخل في النسخ. 
ولکن الذي يهمنا تأكيده هنا هو أن النسخ الذي عمل عمله في إعداد ذلك الجیل 
الفريد لا معنى لاستمراره» بل لا يمكن له أن يوجد بعد ذلك العصر ونحن نتربى 
الآن بالاقتداء والتأسي بذلك الجيل. . لا بالنسخ الذي ساهم في تربيته وإعداده 
هو!! فالتربية بالنسخ ‏ إن صح الشعار أو التعبير ‏ بالنسبة لجيل التنزيل يقابله بالنسبة 
لسائر الأجيال الأخرى بعده: التربية بالقدوة أو بالاحتذاء بذلك الجيل النموذج أو 
المثال. وقد نجح جيل الصحابة رضي الله عنهم في تقديم أرفع النماذج الإنسانية في 
كل مجال. أما رسول الله َة الذي قدمت لنا سيرته الشريفة أهم وسائل ذلك الإعداد 
التاريخي» وألقت ضوءاً بارزاً على فهم مراحله» فقد تجمّع في شخصه الكريم کل 
تلك الصفات والمجالات الرفيعة» وبلغ في كل واحد منها شأواً لم يبلغه أحد ممن 
فرغ له نفسه» سواء أكان من الصحابة أم من غيرهم» فكان بذلك رسول الإنسانية 
الکامل» وملاذها الأخير لا . 

كان تشريع النسخ إذن جزءاً من ذلك «الإعداد التاريخي» المرحلي أو وسيلة من 
وسائله البارزة . وبعد أن تم هذا الإعداد الذي قدم لنا النموذج أو المثال الأخیر۔ كما 
قلا ايت الأمة الإسلامية مطالبة بالأحكام الأخير ة في البناء والاعداد» وأصبح 
النسخ «واقعة تاریخیة» لا يمكن - ولا يعقل - تكرارها مرة أخرى بعد قيام الجيل 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


اتاخ رالو ۳۷ 
الأولء وبعد أن تمت عملية الانتقال من الجاهلية إلى الاسلام بصورة تطبيقية عملية 
أعطت أروع الأمثلة على أن أحكام الاسلام ليست رؤيا مثالية في عالم الخیال . ولكنها 
حقیقة حية في دنيا الواقع ؛ وبذلك البعد الذي ليس له نظیر . . حتی كان مثلا يُحتذى . 
-٦‏ الاعتبار الخاص لحيل التنزيل : 

وقد يقال: ما معنى هذا الاعتبار الخاص للجيل الأول؟ علماً بأن انحدار الناس 
في أسباب الحياة الجاهلية ممكن أو واقع في كل عصر. فلم لا يعبرون هذه الجاهلية 
- مرة أخرى ‏ بمثل تلك المراحل؟! والجواب عن ذلك أن امتياز الجيل الأول عن 
سائر الأجيال نابع من أنه الجيل الوحيد في التاريخ الذي لم يعرف الفرق بين ما 
نسميه اليوم في مصطلحاتنا السياسية أو الثقافية: «النظرية والتطبیق». . فإذا كان 
القرآن الكريم المتلو هو الذي يقابل في فلسفات الأمم وعقائدها - بل في کتبها 
السماوية السابقة ‏ ما نسميه النظرية أو الکتاب» وكان أبناء جيل التنزيل ‏ كما نعلم - 
قد تعلّموا العلم والعمل جمیعاً. . . كان من السهل علينا أن نفهم ما لهم من «امتیاز» 
أو اعتبار خاص في ذلك الكتاب الكريم . . ولم يكن النسخ الا باباً واحداً من أبواب 
ذلك الاعتبار الذي ليس عليه غبار! 

ولا أتحدث هنا عن الآيات التي نزلت في ذلك الجيل أو الرعيل» أو في بعض 
أفر ادہ۔کنحو قوله تعالى : 7 # مد رک اک عن میک إ بولک نت الج 3چ 
[الفتح : ۸ وفوله: # وسیجنہا الاق 7 الى يوق مار [الليل : 


ہے ہس سے سے 


۱۸-۷]ء وقوله: ول الللعام عل و کیا وتا اسیا زب 4 


۰ ۸ 
سے مم x.‏ 





(۱) نزلت هذه الآيات ‏ حتی آخر السورة - في أبي بكر الصذیق رضي الله عنه . انظر فتح القدير 
للشوكاني : ۵/ 00 . 

(۲) أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفاطمة بنت رسول الله ع المصدر السابق ۰۳۶۹/۵ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


دنو علوم القرآن واعجازه 
[الانسان: ۸] إلخ » والآيات كثيرة في هذا الباب - ولكن أكتفي بربط ذلك الاعتبار 
الخاص و(الموکد) بمسألة الانتقال بذلك الجيل المثالي من الجاهلية» أو من تلك 
الجاهلية إلى الاسلام لنؤكد على الاعتبار الخاص أو الأخير لبعض آوضاع تلك 
الجاهلية المتمثل في مثل قوله تعالی: ٭ إلا ما هد سكت 4“ [النساء: ۲۲۲ 
وقوله سبحانه : # من فلگ قال بعضهم في تفسیر قوله تعالی: ¥ وَامْخْصَكتٌ ین 
ال و ألككبَ من بجر [الماندة: :]٥‏ أي من الکتابیات اللاتي كن قبل البعثة» 
فلم يبح الزواج من الكتابيات في جميع العصور . ولا أدخل هنا في مناقشة أو دفاع 
عن هذا التفسير الذي أراد صاحبه أن يميز بين إيمان الكتابية الذي كان له اعتبار ما قبل 
بعثة النبي بي وبين ذلك الإيمان المبتدإ أو الحادث بعد نزول القرآن» ولکن أقول 
باختصار: إذا كان أبناء جيل التنزيل قد تعلّموا العلم والعمل جميعاًء أو تعلموا 
القرآن الكريم : علمه وعمله في آن معا وكان عملهم وتعاملهم في وسط له اعتباراته 
الخاصة التي لن تتكررء وهو وسط «أهل الفترة» - كما يُدعون ‏ فکیف لا نتصور 
إمكانية انفراد ذلك الجيل ببعض الأحكام. . فضلاً عن اختصاصهم بمسألة النسخ 
الذي هو مجرد انتقال في نهاية المطاف؟! وكيف يمكن أن نتصور من طرف آخر بعد 
أن تم هذا الانتقالء أن يعاد اعتبار الحكم المنسوخ مرة آخری. أو أن يعاد هذا 
الحكم في عملية انتقال آخری ذهبت كل ظروفها وملابساتها من الاعتبار» ومن 
حكم الشريعة والتاريخ؟! 

هل نتجاوز هنا حدود المصطلحات الشرعية لنقرب المسألة من بعض الأفهام 
فنقول: إن مسألة النسخ هي من قبيل ما نسميه اليوم بالأحكام الانتقالية. . . وأن هذه 
الأحكام جاءت في مرحلة انتقال المجتمع الإنساني ورحلته الراسخة المكينة من 





)١(‏ انظر الآیتین : ۲ من سورة النسای وراجع كتب التفسير. 


ر دا 
lz 2 EE‏ 
ی 7 زم ال 


الاح والمشتوع ۳۹ 





الجاهلية إلى الإسلام. وغني عن البيان أن الأحكام الانتقالية استثناء موقوت؛ 
وليست حالة أصيلة ابتة مستمرة! قال الله تعالی : « لد یت امابوا وجه دوأ 
وله دافم في سپیل وَين ءاووا وراک تم هن نأي مذ 
ولم اجره ي کے س ص روک في الین کم 
ملاع قم بتک یم یک وال يما ََمَلْون بر4 [الانفال : ۰۷۲ وقال 
عليه الصلاة والسلام : 0 
۷- أسباب هذا الاعتبار : تعقیب وتأکید : ۱ 

وقبل أن نصل إلى النقطة الأخيرة في هذه المقالة نود أن نعقب على هذا الاعتبار 
الخاص لجيل التنزيل» ونؤکدہء لأن مبنى هذا الفصل - في التمییز بين التربية بالنسخ 
والتربية بالقدوة - مبني عليه وقائم على أساسهء ونذكر أولاً أن هذا الاعتبار لذلك 
الجيل المثالي لا حيف فيه قيد أنملة على مسألة البعد التاریخي للقرآن الکریم - وقد 
أفردناها ببحث خاص - وأنه كتاب الله الخالد إلى يوم الدين» وأنه لذلك خارج من 
ملابسات الزمان والمكان. والفرق بين الموضوعين أو المسألتين فيما نقدر شديد 
الوضوح. لان من المعلوم أن سبب النزول قد يعين على فهم أفضل للنص القرآني؛ 
وذلك من خلال معرفة الملابسات التي نزلت فيها بعض الآيات» ولا يقصد منه 





)١(‏ من أوضح الدلائل في هذا اباب قول النبي في شأن مكة : : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامریٔ يؤمن باه واليوم الآخر أن يسفك بها دمآء ولا يخضد بها شجرة فان أحد 
ترخص لقتال رسول الله پا - أي : أراد أحد أن يستن برسول الله في ذلك فيقاتل بها كما قاتل عليه 
الصلاة والسلام - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ية ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نھار وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. وليبلغ الشاهد الغائب» أخرجه البخاري. ومكة هي مهد 
الدعوة» وفيها تربت الجماعة الاسلامية الأولى» وفيها الكعبة البيت العتيق الذي يتوجه إليه جميع 
المسلمين بالصلاة إلى يوم الدين. 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


کی علوم القرآن واعجازه 
الانغلاق في إطار الزمان والبيئة المكانية التي نزلت فيهاء ومن هنا جاءت القاعدة 
الأصولية المعروفة : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(۱ . 

لا حاجة بنا إذن إلى التأكيد على أن هذا الاعتبار لجيل التتزیل لا یمکن أن يفهم 
منه أن القرآن الكريم خاص بهم أو أنه نزل لهم! ولكن الذي يمكن ذكره هنا هو أن 
باب النسخ من حقه أن يذكرنا ويثير في أذهاننا ذلك الاعتبار الذي تمتع به جيل 
التنزیل. وأن يذكرنا كذلك بأهمية بيثتهم الزمانية والمكانية جميعاً! وذلك حتى يبقى 
دور ذلك الجيل النموذج حيا وماثلاً في عقول المسلمين وفي نفوسهم إلى يوم 
الدين! آلیس في الأركان التي بني عليها الإسلام ما يشير - من بعض وجوهه على 
الاقل إلى تلك العلاقة بالجيل الأولء وخصوصا إذا ذكرنا مع حياة الصحابة الكرام 
سيرة نبينا العظيم التي توجت تلك الحقبة النادرة» وكانت أهم وسائل ذلك الاعداد 
التاريخي كما قدمنا. فهذه الصحراء ترحل إلينا - بملابسات الصبر والشظف - مرة 
كل عام في شهر رمضان. وعلی اختلاف الأمكنة والازمان . فإذا لم يكن في وسع 
أمة الجهاد وأمة تحقیق كلمة الله تعالى في الأرض أن تنشأ جميعاً في الصحراء كما 
نشأ الجیل الأول. . فهذه الصحراء تحمل إليها في كل عام! علنا ندرك معنی الذهاب 
إلى حراء» ومعنى الخروج إلى الطائف» ومعنى يوم بدر. ومعنى غزوة تبوك 
ومعنى مؤتة وذات الرقاع!!. . إلخ . وهذا ركن الحج يحملنا إلى تلك البيئة المكانية 
التي شهدت مهد الدعوة وحياة الدعاة الاوائل رضي الله عنهم ورضوا عنه. . مرة 
واحدة في العمر على الأقل حتى يستعيد کل مسلم ومسلمة - إلى يوم الدین ۔ فترة 
التنزيل تلك بكل ملابساتها المكانية وذكرياتها التاريخية حتى ترتد في نفسه کأنها 
واقع يحياه لا تاريخ يقرؤه!! حتى كان الطواف حول الكعبة حركة استرجاعية على 





(۱) راجع فيما سبق فصل «أسباب النزول». 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
نک زل ليالد“ 


لاس المي ۳۱ 





عكس عقارب الساعة! وحتى كان ر له جزاء ال الجنف وحتی 
يرجع الحاج الذي لم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته آمه. أي كأنه صار على عتبة 
أولئك الرجال الذين رضي الله عنهم. أو الذين قال النبي في شأنهم وشأن من شهد 
منهم بدراً ما قال . . إلخ. . 

فماذا في تشریع النسخ بعد ذلك وهو لا يعدو - فوق کل ما آوضحناه - أن یکون 
رعاية زمانية خاصة لذلك الجیل النموذجي المثالي الأول؟! 
۸- متی لا یکون المتأخر ناسخاً للمتقدم (بين أحكام الفرد وأحكام الامة 
والدولة) : 

وأخيراًء ومن خلال هذه النظرة إلى فلسفة النسخ ودوره التربوي؛ والتي 
تسحب کذلك كما سنری على التدرج في التشریم؛ بغض النظر عن التسمیات 
والمصطلحات - نستطیع القول بأن ها كان متصلاً بأحكام العلاقة بین المجتمع 
الاسلامي والمجتمعات الانسانية الاخری التي هي المجال الطبيعي للتبلیغ والدعوة 
إلى دين الله عرٌ وجل: لا یعد النص القراني المتأخر ناسخاً للمتقدم؛ لان هذا لا 
علاقة له بتکوین النموذج الذي بُحتذی عبر القرون» ولكنّ علاقته بقدرة الامة 
الإسلامية على مواجهة الأمم والمجتمعات الأخری؛ - أو على النهوض بأعباء 
التبليغ عن طريق الجهاد إذا لزم الأمرء أو في نهاية المطاف ‏ وذلك يتعلق بظروفها 
وأوضاعها هي وأوضاع هذه الأمم والمجتمعات في وقت واحدء أو على حد 
ون ۱ 

ولهذا لم يكن من صواب الرأي -فيما نری - أن يقال : إن آية السيف» وهي قوله 
تعالی : افوا تکیت حَيّتُ وَجدشْومر 4 [التوبة : ]٥‏ وقوله تعالی : ط یلا 


۰ 
۵ 
خر 


و سس 


کاس ی وه و کے دب ره سی ہے خرس ر هم هد و مر ور ور مھ 
زیت لا دوم نوت یال ولا الوم الاخرولا عر مون ما حرم الله ورسولم ولا بدینورک 


مہا ہے مم 
رر یم 
سے ڑا 
یں ان 


هن علوم القرآن وإعجازه 

مر مج ھی مر مک 2ہ 1 سے سا ساس وس مہ رس ےہ سرس سه 03 
د ألْحَنْ من زک أوثوأ التب حق بعطوا الْجرَيَة عن یر وم روت :>4 
[التوبة : ۲۹] قد نسختا جميع آیات المصابرة المكية» قال ابن حزم : آیات الإعراض 
عن المشركين التي نسختها هاتان الآيتان آربع عشرة ومئة آیة!! 

ونحن لا ندفع هذا القول المتداول في كتب التفسیر والأصول بما فيه من لو 
وتجاوز» بل بما أشرنا إليه قبل قليل من خروج هذه المسألة من نطاق النسخ من 
الاصل . وإذا كان هذا قد فهم على أنه نسخ في الماضي على وجه العموم» أو في 
عصر التنزيل على وجه الخصوص - بمعنى أنهم لا يجوز لهم الرجوع فيه إلى الحكم 
السابق ‏ فما ذاك الا لأن جيل التنزيل» كما قدمناء كان یتقل عملیاً مع نزول الآيات 
من مرحلة إلى أخری؛ وكما هو معلوم من تاريخ الأمة الإسلامية في المدينة 
المنورة. أو تاريخ دولة المدينة وعلاقاتها مع المجتمع العربي وسائر المجتمعات في 
ذلك الحین . 

فان قیل : هذا ینطبق على ما قدمناه في السابق كذلك » فلماذا هذا التفریق؟ قلنا : 
النموذج الفرد أو ما نسمیه بأمّة الدعوة لا تنقطع إلى یوم الدين» «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرین على الحق. .۰ آما أمّة الدولة فربما انقطعت فی بعض مراحل 
التاریخ. . فلو بقي على ظهر الأرض مسلم واحد فهو مخاطب بالاحکام الفردية 
النهائية من وجه. كما أنه یمثل أمة الدعوة من وجه آخر كما وصف الله تعالی 
إبراهيم عليه الصلاة ولم يكن على وجه الأرض رجل مسلم غيره كما جاء في 
ا 

یت . 





(۱) قال الله تعالی : « إنَ تهب کات مه یاه نیا ور يك من الْمتركينَ» [النحل: ۱۲۰] 
وروی الشیخان أن النبي يكل قال : «إن إبراهيم قال لامرأته سارة ۔ وقد قدم آرض جبار -: إن هذا 
الجبار إن یعلم آنك امرأتي يغلبني عليك. فان سالك آخبریه آنك أختي. فإنك أختي في الاسلام = 


"رف دج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


لاسخ والمنسوخ ۱ ۳۲۳ 

آما أحكام المواجهة والجهاد إذا دعت الضرورة فلها شأن آخر؛ قال الامام 
الزرکشي : ما لهج به كثير من المفسرین في الایات الامرة بالتخفیف من آنها 
منسوخة بآية السیف قول ضعیف. فهو من المُنْسَاً - بضم المیم - بمعنی أن كل آمر 
ورد يجب امتثاله في وقتٍ ماء لعلة توجب ذلك الحکم. ثم یتقل بانتقال تلك العلة 
إلى حکم آخر» ولیس بنسخ. إنما النسخ الازالة للحکم حتی لا يجوز امتثاله أبداء 
قال : «ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «علیکم آنفسکم» کان ذلك في بدء 
الأمرء كما قال الرسول: «وسیعود غريباً كما بدأ» فان الحکم یعود فليس حکم 
المسايفة ناسخاً لحکم المسالمة بل کل منهما يجب امتثاله في وقته» ولنعم ما قال . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . . 


= فإني لا آعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك. ٠.‏ علماً بأن وجود واستمرار الحياة في (مجتمع 
إشارة النبي اة إلى بقاء مكة دارا للإسلام في الحديث السابق ما يشير إلى ذلك . والّه أعلم . 
ات هر 
| ا جرب 1 
iy‏ 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الحڑے الثاني 


ملامح التفسیر وإعجاز القرآن 


00 
| هی 
e ۱‏ او 7 
ا اڈ 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الباب الأول 


ملامح التفسير القديم والمعاصر 


الفصل الأول: نشأة التفسیر ومناهجه . 

الفصل الثاني : ترجمة معاني القرآن الكريم . 

الفصل الثالث : التفسير العلمي لآيات الكون والطبيعة . 
الفصل الرابع : تعريف بتفسير (في ظلال القرآن) . 
الفصل الخامس : من آلوان التفسیر المعاصر . ۱ 


۴ 
| هر 
| نے ا ہیر 
و عو ات 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


نشأة التفسیر ومناهحه ۳۳۹ 


الفصل الأول 


نشأة التفسير ومناهحه 


نزل القرآن بلغة العرب» وعلى أساليب الفصيح من كلامهم» قال الله تعالى 
ل إا اراھ هعرج ملک تحَقُوت4 [یوسف : ۰]۲ وقال تعالی: ‏ بان عر 
ین * [الشعراء: ۱۹۵]. والایات التي تتحدث عن «لغة» القرآن وتوکد أنها 
«عربية») كثيرة. وما پذکره بعض المفسرين من (القسطاس) وسجیل» وکلمات 
أخرى من أنها رومية أو حبشية» فالمراد أن لغة العرب وافقت فيها لغة الروم - ولهذا 
كانوا يقولون في شرح هذه الكلمات: معناها في الفارسية أو الحبشية كذا ‏ أو أن 
العرب أخذت هذه الكلمات وهضمتها وأجرت عليها قوانينهاء فكأن الحديث إنما 
هو عن «أصل» هذه الكلمات ‏ على طريقة جميع اللغات الآخری - لا عن أنها غير 
عربية؛ قال الطبري: «ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القران آنها 
بالفارسية أو الحبشية أو النبطيّة أو نحو ذلك : إنما اتفق فيه توارد اللغات؛ فتكلمت 
بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد» . 

والمعلوم أن النبي ی كان يتلو عليهم هذه الآيات. فلو كان فيه لغة غريبة لردوا 
عليه! والذي يؤكد أن هذه الکلمات كانت العرب قد أخذتها في الجاهلية فعرّبتها أن 
لأكثرها تصرفاً واشتقاقاً على القانون العربي . 

ونزل القرآن كذلك على أساليب العرب في كلامهاء ففيه الحقیقة وفيه المجاز. 
وفيه الصريح والکنایف وفيه المتشابه والمجمل. .إلخ؛ على نمط العرب" في . 
حقيقتهم ومجازهم وسائر ضروب کلامھم . 


"رم ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
۳ 


7 علوم القرآن واعجازه 

قال الامام عبد القاهر الجرجاني : إن التنزيل كما لم يقلب اللغة في آوضاعها 
المفردة عن أصولهاء ولم پُخرج الالفاظ عن دلالتها - وأن شيئاً من ذلك إن زيد 
اليه تیم بييان من عند النبي اء وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة والصوم - 
كذلك لم يقض بتبدیل عادات أهلهاء ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم ولم 
يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف والاتساع)'١)‏ 

وقال العلامة ابن خلدون: «اعلم أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وعلى أساليب 
بلاغتهم» فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراکیبه . . 

وقبل آن نوجز تاریخ التفسیر بأقل سے و نوضح الفرق بين 
(التفسیر» و «التأویل». 
أولاً- بین التفسیر والتأويل : 

التفسير في اللغة: أصله من «الفَسْر؛) بمعنى الاستبانة والكشف» 
الشيء يفره وفسّره: أبانه» قال تعالی: "و ہے ہت 
وحن تسیب 4 [الفرقان: ۰۳۲۳۳ أي بیان ولم ترد لفظة «تفسير» في القرآن في 
غير هذا الموضع وقیل : هو من «التفسرة» وهو الدلیل الذي ینظر فيه الطبیب فیکشف 
عن علة المريض » قالوا: وکذلك المفسّر یکشف عن معاني الایات . 

ولم يختلف المفسرون في أن المراد من تفسير القرآن» - على تعدد تعریفاتهم 
للتفسیر اصطلاحاً““ - بیان معانیه على أي وجه من وجوه البيان» قال بعضهم : 


(۱) آسرار البلاغة ص ۳۹٣‏ قراءة وتعلیق العلامة محمود محمد شاکر رحمه الله . 

(۲) المقدمة ص ۱۱۳۰ بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي . وع امس 
(۳) وانظر الآيات السابقة . 

)٤(‏ يعرف أكثرهم التفسير بأنه «علم يُبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
“قدر الطاقة البشریة» يشيرون بذلك إلى إخراج الدراسات المتعلقة بالقران من جهة غير جهة دلالته= 


"رف ۳۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


نشأة التفسير ومناهحه ۳1 
(والتفسیر : هو علم بمعاني القرآن, وناسخه ومنسوخه ومجمله وميه ومتشابهه 
ومحکمه) . 





والتأويل في اللغة : مصدر : أوّل یژوّل تأویلا. أصله من الأول وهو الرجوع. 
يقال: آل الشيء إلى كذاء أي: رجع إليه. ومنه: المَؤئل؛ للموضع الذي يرجع 
إليه . قالوا: وذلك هو رد الشىء إلى الغاية المرادة منه» علماً كان أو فعلاً . 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : «التأويل : التفسیر والمرجع : رو تج 


وقال أبو جعفر الطبري: «وأما معنی التأويل في كلام العرب فانه التفسیر » والمرجع 
والمصیر . ۰۳۰ وقد قیل : إن قوله تعالی: *واَحسَنْ تَأَوِلا چ4 [النساء: 54] أي 
جزاء. وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه آمر القوم وصار إليه”" . 
فالتأويل”؟؟ في اللغة يراد به إذن - التفسیر و «المرجع والمصير». ولا يمكننا 
القول : إن هذين المعنيين مختلفان؛ لأن كل تأويل تفسير في الحقيقة ؛ لأن مادة (فسّر) 
إذا كانت دالة على الكشف والبيان: فإن فى التأويل کشفاً وبياناً أيضاً. كل ما في الأمر 
أن اشتقاق كلمة (التأويل) يشير إلى كشف وبيان من نوع خاص؛ وهو النوع الذي 
= السابقة من نطاق التفسير» كبعض علوم القرآن: علم القراءات. علم الرسم العثماني . . إلخ - وقيد 
«الطاقة البشرية» لبيان أن عدم العلم بالمتشابه أو بفواتح السور ‏ على ما ذهب إليه بعضهم - لا يقدح 
في التفسير . انظر مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۳ . طبعة عيسى الحلبي . 
وفي الوقت الذي تعد فيه علوم القرآن في الواقع مدخلا إلى تفسير القرآن وطريقاً إليه» فان قسماً 
كبيراً منهاء حتى بعد أن اتخذ هذا المصطلح شکله النهائي فيما بعد يدخل في نطاق التفسير. وقد 


سبقت الإشارة إلى أن هذا الشطر الكبير جدير بأن یسمی : «علوم التفسير» . 
)١(‏ مجاز القرآن لأبی عبيدة ۱/ ۸۷. 


(۲) تفسیر الطبري: ۱۸/۳. 

(۳) انظر کتابنا : الحاکم الجشمي ص ۲۲۳ . 

)٤(‏ سئل آبو العباس آحمد بن یحبی عن التأویل. فقال: التأویل والمعنی والتفسیر : واحد. راجع 
لسان العرب. 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۳۳۲ علوم القرآن واعجازه 
یحتاج إلى مزید من النظر والتأمل حتی يصح معنی (الرجوع) أو حتی نرجع بالکلام 
إلى المعنی المراد أو الذي يصح أن يراد منه . ولهذا ورد لفظ التأويل في القرآن الکریم 
في مواطن دقيقة یحتاج فیها المعنی إلى مثل ذلك» كما في اية المتشابه ‏ الآية ۷ من 
سورة آل عمران""۲-وکما في الآيات ٦‏ ۱۰۱۰۲۱۰ من سورة یوسف وکقوله تعالی 
في السورة ذاتها على لسان الملا: وما تن يتأُوبلٍ الم لي 4 [الآية ٤٤]ء‏ 
وکقوله حاكياً عن يوسف عليه السلام: یب هذا تأربل زتیکی ين كَل 4 
[الآية ۰]۱۰۰ وكقوله في سورة الكهف : # مشک نویل ما تلع کے صَ چ4 
[الآية ۷۸]-سواء في ذلك استعملت في تأويل الكلام والمعنى كما في آية المتشابه؛ 
أو في تأويل الرؤى والأحلام كما في قصة يوسف عليه السلام» أو تأويل الأعمال 
كما في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح"۳. 

هذا وقد جرى استعمال الطبري وأكثر المتقدمين «للتأويل» على أنه مرادف 
للتفسير» وقد جرت عادة الطبري في «تفسیره» باستعمال عبارة: (القول في تأويل 
قوله تعالى كذا. . .) وعبارة: (واختلف أهل التأويل في هذه الآية)» وإنما يعني 
بذلك التفسير كما هو معلوم. 


(۱) راجع فیما سبق مبحث المحكم والمتشابه. 

(۲) الرجوع في آية المتشابه يكون إلى المعنى الذي يتفق مع المحكمات كما آشرنا إلى ذلك في 
مبحث المتشابه. وهذا طريق أهل الحق» فأما أهل الزیغ فیرجعونه - أو يحملونه - إلى المعنى الذي 
يتفق وأهواءهم . أما تأويل الرؤى والأحلام في قصة يوسف عليه السلام فهو الرجوع بها إلى الحوادث 
الواقعية التي كانت تمثلها تلك الرؤى المنامية. أما في قصة موسى مع الرجل الصالح فقد رجع 
بالأفعال التي أنكرها موسى ‏ من خرق السفینة وقتل الغلام وإقامة الجدار ‏ إلى ما تؤول إليه من 
الخير في المستقبل» وهو دفع ظلم الملك لأصحاب السفينة» ومنع إفساد الغلام لأبويه» وحفظ الكنز 
للغلامين اليتيمين صاحبي الجدار . 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


نشأة التفسير ومناهجه ۳۳۳ 
أما التأويل في الاصطلاح فهو: إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب فی التجوز من تسمية 





الشىء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنەء أو غير ذلك من الأشياء التى تعورفت فى 
أصناف الكلام المجازي۲. ويقرب من هذا التعريف الذي ذكره ابن رشد ما عقّب 
به الإمام الغزالي على تعريفه هو للتأويل حين قال : «ویشبه أن يكون كل تأويل صرفاً 
للفظ عن الحقيقة إلى المجاز) . 


وكأن الحاجة إلى التأويل تظهر بعد «تفسير» الألفاظ الواردة في النص لمعرفة 
المعنى الحقيقي أو مايدل عليه ظاهر اللفظ » فیحمل دلیل ما-عقلي أو نقلي أو عرفي- 
على أن المراد بالكلام غير ظاهره فیووّل؛ أي فيحمل على المجاز دون الحقيقة”" . 
ومن هنا جاء تعريف بعض العلماء» أو تفريقه بين التفسير والتأويل» بقوله : التأويل : 
ما يتعلق بالدراية» والتفسير: ما یتعلق بالرواية" ۰۳ ولم يقصد بذلك إلى أكثر من 
مظاهرة المنقول بالمعقول بغية الوقوف على مقاصد التصوص. ولا يعني مخالفة 
العقل بالنقل» وعلى هذا يحمل قول الراغب الأصبهاني : إن التفسیر أعم من التأويل ؛ 
لأنه علّل ذلك بأن أكثر ما يستعمل التفسیر في الألفاظ. والتأويل في المعاني» قال في 
شرح قوله تعالى: 8 إِنَّ ربك لَاَلْمِرَصَادِ» [الفجر:  ]١5‏ تفسیره: إنه من الرصدء 
يقال : رصدته : رقبّه» والمرصاد مفعال منه . وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله 
والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه سبحانه وتعالى!؟ . 


)١(‏ فصل المقال لابن رشد ص۰۱4 وعرّف الإمام الغزالي رحمه الله التأويل بأنه: «عبارة عن 
احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر» المستصفى 
۱ ط المكتبة التجاریة بمصر ١٣٥۱۳ھ.‏ 

(۲) قال أبو منصور: يقال ألت الشيء أؤوله : إذا جمعته وأصلحته. فكأن التأويل جمع معاني ألفاظ 
آشکلت. بلفظ واحد لا إشكال فيه . راجع اللسان مادة (أول) . 

(۳) انظر الإتقان للسيوطي : ۲/ ٤٩١‏ . 

. انظر مقدمة الراغب ص 1۰۳ المطبعة الجمالية بمصر‎ )٤( 


رقم ذم + 
سے ڑا 
یں ان 


يق علوم القرآن واعجازه 

وخلاصة القول: إن التأويل في اللغة: المرجع والمصيرء وفي الاصطلاح : 
«الرجوع» إلى المعنى المجازي بدل المعنى الحقيقي . أي أن مجاز اللفظ هو الذي 
يجب أن يَؤول إليه المعنى . مع الإشارة إلى أن هذا الوجوب ليس موضع إجماع أو 
اتفاق بين العلماء - فقد خالف فيه بعضهم - على الرغم من أن معنى «الرجوع» 
يصعب إنكاره أو عدم التسلیم به أي بغض النظر عن القول بالمجاز في القرآن أو 
المعاني التي یحتملها : تأويلاً . فالتأويل عنده أو في هذا الحال : رجع اللفظ وتصییرہ 
إلى واحد من هذه المعانی المحتملة*۲ . 





أما الربط بين التأويل والمجاز عند جمهور العلماء» فيعود إلى الاشتراك في 
معنی المجاوزة أو التجاوز ؛ لأن المجاز من جاز الشيء يجوزه إذا تعذاه» فإذا عدل 
باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز؛ على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الاصلي. أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاًء كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني (ت۱ ۰*۳)4۷ ولهذا قال ابن الأثير (ت1۳۷) في تعريف المجاز: «ما 
أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة» وهو مأخوذ من : جاز هذا الموضع 
2 هذا الموضع : إذا تخطاه (لیه»۳۲ . 

قلت: ولهذا سوه تأويلاً» كما جری ذلك على لسان الامام الغزالي وغيره. 
ولا بد من التأکید في هذا السیاق على أن اعتماد التأويل - بدورہ ‏ على اللغة ينفي عنه 
الرمزية والباطنیةء أو «تأویلات» آهل الباطن» ویضعها خارج نطاق التفسیر لأنها لا 
تعدو کونها تکذیبات عبر عنها بالتأويلات» كما قال الامام الغزالي . 


(۱) راجع کتاب تفسیر التصوص في الفقه الاسلامي للأستاذ الدکتور محمد أديب صالح ص ۵۲ اط 
جامعة دمشق . 

(۲) آسرار البلاغة ص ۳۹۵ بقراءة وتعلیق الأستاذ محمود محمد شاکر رحمه الله . 

(۳) المثل السائر ٥۸/١‏ . 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


نشأة التفسير ومناهحه ۳۳۵ 
ثانياً- نشأة التفسير : 

: الصحابة وتفسير القرآن‎ - ١ 

قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى آسالیب بلاغتهم أو الفصيح من 
کلامهم؛ وينبغي على هذا أن يكون مأخذ تفسير القرآن من اللغة» أو بعبارة أخرى : 
أن تكون اللغة العربية طریق معرفة القرآن» قال تعالی  :‏ حم (> ازيل من رن 
رب < كنب فسات ءاسم ءانا را موم یَعَلَمُونَ © 4 [فصلت :۰]۳-۱ 
دلت هذه الایات على أن العالم باللغة محجوج بالقرآن ویدل قوله : # موم 
عون 4 على أن التفسیر لمن عرف اللغة جائز. ومن هنا جاء قول العلامة ابن 
خلدون: «فکانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه وتراکییه علماً بأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كان بينهم قدر قليل من التفاوت في هذا العلم وربما نذ عن 
بعضهم مدلولات بعض الألفاظ » أو المراد ببعض المفردات أو العبارات . 





" قال ابن قتيبة : «إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب 
والمتشابه»۳۱؟. ۱ 

ومن الملاحظ أن الصحابة لم یُعنوا بتذوين التفاسیر المطوّلة للقرآن الکریم - 
فغْلَ من جاء بعدهم أو كما حصل في العصور اللاحقة - لأن المأثور عنهم لم یتجاوز 
شرح بعض المفردات والتراكيب» وبیان المناسبات ونحوها مما له علاقة بالاماکن 
والوقائع وأسباب النزول . 

ولهذا کان اختلافهم في تفسیر القرآن أو الطائفة التي فسّروها من الایات اختلاف 
تنؤّع لا اختلاف تضادٌ كما لاحظ ابن تيمية”" . ولم يكن هذا لنقص أو قصور في 





. طبعة دار الشعب‎ ٦۰٠٤ مقدمة ابن خلدون ص‎ (١) 
المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص۸ ۔‎ )۲( 
مثل أن يعبر أحدهم عن المراد بلفظ أو عبارة غير عبارة الآخرء كتفسير بعضهم الصراط المستقيم=‎ (۳( 
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22 علوم القرآن واعجازه 
سس سسسسسددد دد "رد وعجر 
العلم حیث الفهم الصحیح والمتکامل لکتاب الله تعالی نظراً لمعرفتهم الواسعة باللخة 
ومعاصرتهم للتنزيل» وفهمهم لمعاني الآيات في سیاقها ومناسبتها. وخصوصاً تلك 
الایات التي نزلت في آوقات متباعدة وتناولت موضوعاً واحداً من الموضوعات 
القرانية الكثيرة والمتنوعة . علماً بأن النبي َة كان بين ظهرانیهم» فلو آشکل علیهم 
شيء أو غمض ففي وسعهم سؤاله والاستفسار منه عليه الصلاة والسلام. 

يضاف إلى ذلك أن الحاجة إلى تفسير القرآن قد اتسع نطاقها بعد عصر الصحابة 
بسبب عدم إحاطة من جاء بعدهم ‏ على وجه العموم ‏ باللغة وملابسات أو ظروف 
التنزیل الذي امتد لبضع وعشرين عاماً كما هو معلوم. بل يمكننا القول: إن حجم 
التفسیر من حيث عدد الایات التى یقدر المفسر آنها بحاجة إلى شرح» أو المدی 
الذي يبلغه في تفسیر الاية الواحدة - یتناسب على وجه العموم مع الحاجة التي 
یجدها المفسر أو یقڈرھا۔ وهذا آحد آسباب اطراد ونمو حركة التفسیر عبر العصور . 

و کان آکثر الصحابة قولاً في التفسیر : عبد الله بن عباس رضی الله عنهماء وعبد الله 
أبن مسعود» وأبيٌ بن كعب» وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم. وعلی الرغم من 
الاشتغال المتميز لابن عباس بهذا الفن فإن ما صح نقله عنه ليس كبيراً» حتى لقد قال 
الإمام الشافعي : إنه «لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه بمئة حدیت»(۱). 

۳- تم تفسیر التابعين : 

قال السيوطي : «ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وربما 

بالقرآن» والبعض الآخر بالإسلام. وكذلك من قال: طاعة الله ورسوله. أو أن يذكر كل منهم من 

الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل . راجع مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية بتحقيق 

المؤلف . 

(۱) مناهل العرفان للزرقاني 777/7 . 





"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
نک زل ليالد“ 


اراس وت ۳۳۷ 
تکلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» . أي أن التابعین رووا ونقلوا تفسیر 
الصحابة من جهة» واجتهدوا في التفسیر وأضافوا من جهة آخری . وکذلك فعلت 
الطبقة التي تلهم ولهذا فان «طبقات المفسرین» بدأت تتسع دائرتها وتکبر شیا 
فشيئاً» مع اتساع دائرة الاجتهاد وإعمال الرأي في تفسیر القرآن الكريم . 

٭ ونشير هنا إلى أن جزءاً من هذه الاضافات الجديدة جاءت من طريق أهل 
الكتاب ؛ فقد کان لبعض التابعين صلة بعلماء اليهود الذين دخلوا في الاسلام مثل 
كعب الأحبار» ووهب بن منبّه وعبد الله بن سلام وآمثالهم "۲ فأخذوا عنهم بعض 
الشروح المتعلقة بقصص الأنبياء على وجه الخصوص. نظراً لأن القرآن الكريم 
«وتّق» حياة الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم. في الوقت الذي عرض فيه 
القرآن لمواضع العبرة والعظة في هذه القصص. ولكن المفسرين عنوا ببعض 
التفصيلات والجزئيات التي كان يرويها اليهود. وكان هذا مبدأ أو أول دخول 
«الإسرائيليات» في كتب التفسیر . وقد تطور أمر هذه الإسرائيليات فيما بعد مع رغبة 
بعض المفسّرین بالتوسع» وتدوين المزيد من الغرائب والفروعيات. . إلى الحد 
الذي ألحق تشویهاً ببعض كتب التفسير أو ببعض صفحاتها على الأقل . ۰ غلم بأن 
الاستعانة بهذه الإسرائيليات تعدّی هذه الآيات في وقت لاحق إلى آیات الكون 
والطبيعة التي كان المفسرون القدامی على غير معرفة أو دراية بمدلولاتھا العلمية» 
فلم يجدوا بأساً بالاستعانة بالروايات الإسرائيلية في تفسيرها. وربما سهّل لهم ذلك 
أن هذه ليست من الآيات التکلیفیةء أو المتعلقة بالأحكام الشرعية؛ أي ليس في 
تفسيرها من خلال تلك الروايات تحريم حلال أو تحليل حرام. . على ما.انطوت 
عليه من الخطإ والفساد في ذاتها كما تبين لنا فيما بعد. 








(۱) قال ابن خلدون: «وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم . . ومعظمهم من حمْيّر الذين 
أخذوا بدين اليهودية. . .» المقدمة ص ۰۳ . 
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2 علوم القرآن واعجازه 

* ونصل هنا إلى النقطة الثانية التي نعرض لها عند الكلام على تفسیر التابعين» 
وهي أن هذا التفسير لا يعد تفسیراً بالمأثور الا في حدود ما رواه التابعون عن . 
الصحابة» أما اجتهاداتهم في التفسير ونقولهم عن أهل الكتاب فلا تعد تفسيراً 
بالمأثور بطبيعة الحال . علماً بأن هذا العنوان أو هذا المصطلح - التفسیر بالمأثور - 
يحتاج إلى بيان» لأن المؤرخين لحركة التفسير والمشتغلين بعلوم القرآن میزوا بين 
نوعين أو مدرستين في تفسير القرآن : التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي . 

۳- التفسير بالمأثور : 

المأثور بمعنى المروي أو «المنقول» عن طريق الرواية. وقالوا في تعريف هذا 
النوع من التفسیر : «هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بياناً لمراد الله 
| 


تعالی من کتابه»۲). ۱ 


[- آما تفسیر القرآن بالقرآن هو ارت وأهم خطرات المنهج في تفسیر انقرآن 
الكريم» لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاء سواء آکان ذلك في السیاق الواحد. أو في 
السیاق المتعدد أو القرآن بجملته . 

ولکن هذا النوع فیما نقڈر داخل في المنهج أو أصول التفسیر آو هو آقرب إلی 
«البيان» القرآني الذي یمثل مرحلة ما قبل التفسیر. وخصوصاً في نطاق السیاق 
لقرآني الواحد» قال تعالی : < 1# آلو مق مرا 43 مه وه وج و 
مهار وا + [المعارج: ۹-ء فبیان المراد بالهلوع آنه جزوع لنزول 
الشرء منوع للخيرء یبعد تسميته تفسیراً «مأثوراً» عن الله تعالی! لان هذا غير دقيق» 
لان هذا متف للقران" انيه نعلي اہ اس عازه عه وسقت برقا ف إل 


القرآن» ولكنه لیس جزءاً منه كما لا یخفی! 





(۱) مناهل العرفان ۲/ ۱۲. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


نشأة التفسير ومناهحه ۲۲۲۰۹ 

ب- آما «المأثور» عن النبي ييا فهو 3 التفسیر بالمأثور؛ لان النبي ی قد 
أنيطت به مهمة البيان للقرآن» كما قال تعالى: وارلا يك آل ڪر لین لئاس ما 
یم 4 [النحل: 44] وان كان مقدار هذا التفسير أو حجمه ليس كبيراً إلى 
جانب التفسير بالرأي أو التفسیر الاجتهادي . ويعود السبب في ذلك إلى أن النبي ككل 
قدّم البيان العملي في العبادة والمعاملة والسيرة الشريفة» ولهذا فان في وسعنا أن 
نتسع بحجم هذا التفسير إذا لاحظنا ذلك» بالإضافة إلى الأحاديث النبوية القوليّة 
العامة» والتي يمكن أن تعد شرحاً وتفسيراً للقرآن» والتي وزعت على الأبواب 
المختلفة في المصتفات الحديثية» فيما وراء الباب الخاص ب اتفسیر القرآن» في هذه 
المصنفات علماً بأن هذا الباب رتب في الغالب بحسب ترتيب السور في 





المصحف . 

قال الزركشي في أمهات مآخذ ‏ أي مصادر ‏ التفسیر : إن أولها : النقل عن النبي 
يي قال: وهذا هو الطراز المعلم» لکن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع 
فإنه كثيرء ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم 
والتفسیر(۲. قال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد 
صحاح متصلة» وإلآ فقد صح من ذلك كثير» كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام ؛ 
قال تعالى : 8 ماما ولد یسوا کت بلق الح وشم مهوت 4 
[الآية ۸۲]ء والحساب الیسیر بالعرض؛ قال تعالى: ماما من أُوق کب 
یمین 2 وف عاسب حِسَابا یما 420 [الانشقاق: ۸-۷]ء والقوة بالرمي في 


قوله تعالى : «وَأَعُِوأْلَهُم مَاسْتَطعَكّم من و4 [الأنفال: .]٦٦‏ 





)١(‏ وفي رواية: «ثلاثة ليس لها صل : التفسير والملاحم والمغازي» وقيل: لعل مراد الإمام 
المبالغة» إشارة إلى أن الصحيح قليل» وليس مراده عموم النفي . راجع مناهل العرفان ۲/ ١5‏ . 


ارم یم 
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E‏ علوم القرآن واعجازه 

قال السيوطي في الا تقان» : «الذي صح من ذلك قلیل جداء بل أصل المرفوع 
منه في غاية القلة. وسأسردها آخر الکتاب إن شاء الله تعالى» . 

قلت : وقد فعل» وجاءت هذه الأحاديث عنده مخرجة في نحو ثلائین صفحة . 

ج- آما المنقول عن الصحابة فهو تفسیر بالمأثور إن كان فیما لا مجال فيه 
" للرأي کسبب النزول ونحوه . آما إن كان تفسيراً من حیث اللغة فهو تفسیر اجتهادي . 
ولکن لا خلاف في اعتماده؛ فالصحابة هم أهل اللسان بالاضافة إلى ما شاهدوه 
من الأسباب والقرائن. قال الزركشي : «وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة فان آمکن الجمع فذاك وان تعذر قُدم ابن عباس؛ لن النبي ية بشره 
بذلك حیث قال : «اللهم علمه التأویل» وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض 
لحدیث : «آفرضکم زید . ۱۷۰ ه. 

ویمکن. أن نستشهد في هذا السیاق ہما روي عن الامام أبي حنیفةء قال : (ما 
جاء عن رسول الله اة فعلی الرأس والعین وما جاء عن الصحابة تخیرنا. وما جاء 
عن التابعین فهم رجال ونحن رجال) فقد شار الامام إلى التخيّر من آقوال الصحابة 
عندما تتعدد آراژهم أو آقوالهی مع عدم الخروج عن جملتها أو مخالفتها . 

6- التفسیر بالرأي: : . 

أما التفسیر بالرأي أو بالاجتهاد فمعناه الأخذ بمطلق اللغة في بيان المراد منه؛ 
لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین . ولا يكفي في ذلك بطبيعة الحال : المعرفة العابرة 
باللسان؛ لأن القرآن الکریم الذي بلغ في إحكامه وتفصیله حد الاعجاز لا بد لمن 
يريد تفسیره من المعرفة المتعمقة باللغة. . مفرداتِ ومدلولات - بحسب الوضع - 
ونحواً وتصریفاً واشتقاقاً وبلاغة - في كل آبواب البلاغة - إلى جانب معرفة القراءات 
القرانية وأسباب النزول وغیر ذلك . ولهذا قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله 


"رف رج" | 
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نشأة التفسير ومناهجه ”> 
واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب . وروی البيهقي 
عن الإمام مالك أنه قال: لا أوتى برجل غيرعالم بلغة العرب يفسّر كتاب اللہ إلا 
CEE‏ 

وقال الأستاذ محمود محمد شاكر في التعليق على كلام الامام أبي جعفر الطبري 
في تفسیر قوله تعالی : « أا عرتک ا غ4 [لبتره: ۲۲۳]: «حجة أبي جعفر 
في هذا الفصل .من أحسن البیان عن معاني القرآن» وعن آلفاظه وحروفه» قال : 
(وهي دلیل على أن معرفة العربية وحذقها والتوغل في شعرها وبیانها وأساليبها أصل 
من الأصول» لا يحل لمن يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتی یحسنه ويحذقه» . 

ولكن لا يشترط في المفسّر ‏ العالم بهذا كله والمطلع على أدب العربية وشعر 
الجاهلية على وجه الخصوص - أن يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه» وبعبارة أخرى : 
لا تشترط فيه الشروط الواجب توافرها في المجتهد الذي يتصدى لتقرير الأحكام أو 
لاستنباطھا؛ لأن المفسر في وسعه ألا يتجاوز حدود اللغة أو اللسان وقد لا يفسّر 





بعضهم سوی بعض السور أو آياتِ من القرآن. 
النهي عن تفسیر القرآن بالرأي : 

وفي جميع الأحوال لا يجوز لأحد أن يتكلم في کتاب الله بغير علم؛ آخرج 
الترمذي وأحمد والطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
الا : «من قال في القرآن بغیر علم فلیتبواً مقعده من اف وفي رواية أن النبي لا 
قال : «اتّقَوا الحدیث عتي إلا ما عَلِمْتمء فمن کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 


النارء ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». وعلی الرغم من أن مدار هذا 
(۱) الاتقان للسيوطي ۲/ ۰۵۰۷ دار إحياء العلوم . 


رقم کم 
سنا ڑا 
و و ات 
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الحديث على بعض الرواة الضعفاء "۲ - هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تکلموا 


فيه فانه لا خلاف في منع التكلم في کتاب الله بغير علم؛ وبهذا فسّر العلماء النهي 
عن تفسیر القرآن بالراي» سواء ورد هذا النهي في بعض الأحاديث - أياً كانت 
درجتها من الصحة - أو جاء على لسان بعض الصحابة رضوان الله عليهم . ونورد 
فيما يلي تفصیلاً حسناً في هذا الموضوع ذکره الامام مجد الدین بن الأثير الجزري 
في کتابه «جامع الأصول في آحادیث الرسول». قال : «النهي عن تفسیر القرآن 
بالرأي لا یخلو ما أن یکون المراد به: الاقتصار على النقل والمسموع وترك 
الاستنباط. أو المراد به: آمر آخر. وباطل أن یکون المراد به أن لا يتكلم أحد في 
القرآن إلا ہما سمعهء فان الصحابة رضي الله عنهم قد فسّروا القرآن. واختلفوا في 
تفسيره على وجوه. وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي كَل . وان النبي دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأویل». فان كان التأویل مسموعاً 
كالتنزيل. فما فائدة تخصيصه بذلك؟». قال: «وإنما النهي يحمل على أحد 
وجهين : أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول 
القرآن على وفق رأيه وهواه لیحتج على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون تارة مع العلم . 
كالذي يحتج ببعض آیات القرآن على تصحيح بدعته؛ وهو يعلم أن ليس المراد بالآية 
ذلك. ولكن يلبّس على خصمه. وتارة يكون مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية 
محتملةء فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه. ويترجح ذلك الجانب برأيه 


)۱( وكذلك الحال في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ َة : «من قال فى کتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ؛؛ لآن فی سنده 
سهيل بن أبي حزم لا يحتج به» ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم . راجع «جامع الأصول» لابن الأثير 
مع حاشية المحقق» ج٢‏ ص 1-۳ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


نشأة التفسير ومناهحه Er‏ 
وهواه؛ فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيّه هو الذي حمله على ذلك التفسیر» ولولا رأيه 
لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحیح. فيطلب له دليلاً من 
القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به» کمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي 
فیقول : قال الله تعالی : # دعب إل فرعو رطع 4 [طه: 4۳] ويشير إلى قلبهء 
ويومئ إلى أنه المراد بفرعون! وهذا الجنس قد استعمله بعض الوعاظ في المقاصد 
الصحيحة» تحسیناً للکلام وترغيباً للمستمع. وهو ممنوع». هذه هي صور أو 
أنواع الوجه الأول الممنوع من وجهي التفسير بالرأي» كما أوجزها ابن الاثیر» أو 
هذه (الفنون هي أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي» بحسب عبارته رحمه الله. 

آما الوجه الثاني : وهو الوجه المتصل بشرط معرفة اللغة الذي تحدثنا عنه - فهو 
أن «یسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما 
یتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصارء 
والحذف والإضمارء والتقديم والتأخير. فمن لم يُحكم ظاهر التفسيرء وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية» كثر غلطه» ودخل في زمرة من فشر القرآن 
بالرأي» . «فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسیر أولاً» ليتقي به مواضع الغلطء 
ثم بعد ذلك یتسم الفهم والاستنباط» . 

«والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة. . ألا ترى أن قوله تعالى : ۳ وان 
تود الاه م وبا 4 [الاسراء: ]٥۹‏ معناه آية مبصرة فظلموا بها أنفسهم 
بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن 





ارم یم 
نا ڑا 
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ت" علوم القرآن واعجازه 
عمیاء ولا يدري بماذا ظلموا وآنهم ظلموا غیرهم أو آنفسهم؛ فهذا من الحذف 
والاضمار وأمثال هذا في القرآن کثیر» . 

قال : «وما عدا هذین الوجهین» فلا یتطرق النهي إليهء والله أعلم)'' اه. 

: مرحلتان لا منهحان‎ -۵٥ 

التفسیر الذي بدأ بالرواية والنقل» ثم تطور إلى الاجتهاد والرأي قد انتقل في 
الواقع من طور إلى طور أو من مرحلة إلى آخری. ولم ینتقل من منهج إلى آخر . 
ولهذا فاننا نستغرب عدّهما منهجین أو مدرستین ؛ لأن المرحلة الأولى بقیت مستمرة 
أو ممتدة في المرحلة الثانية» ولم تتفصل عنها أو تنقطع إلى الحد الذي یسمح لنا 
بالتمييز بينهما أو بعَڈڈھما منهجين كما قلنا. بل الحق أن الثانية جاءت في أعقاب 
الاولی وأضیفت الیها بل لا لا نبعد اذا ف ان التفسين بالماتور هو الاساس 
الذي بني عليه التفسیر بالرأي . وهذا ما لاحظه العلامة ابن خلدون عندما تحدث عن 
صنفي التفسیر : الأول: «النقلي المسئّد إلى الآثار المنقولة عن السلف» قال : وهي 
معرفة الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» ومقاصد الآي» على ما وجه إلى هذا 
الصنف من نقد بسبب التساهل في قبول الأخبار والروايات. «والصنف الآخر: هو 
ما یرجم إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب 
المقاصد والأساليب» فقد قال بعد ذلك : إن هذا الصنف قل أن ينفرد عن الأول" . 

ويؤيد هذا : أن ما نقل عن النبي گل بل ما أثر كذلك عن الصحابة والتابعین في 
تفسیرالقرآنء لم يكن يشمل جميع آيات القرآن الكريم» وإنما كان فيما وراء ما 
ذكره ابن خلدون ‏ تفسيراً لما غمض أو لما كان من «غریب» القرآن بالنسبة لبعض 


)۱( جامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط (۲/ ٤‏ -1) الطبعة الأولى 1184 ه1974 م؛ دمشق . 
۲( مقدمة ابن خلدون ص 6 8۰۵-1۰ طبعة دار الشعب بالقاهرة. 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


نشأة التفسیر ومناهجه ۳۶۵ 


الصحابة والتابعين أو لعصرهم . ومعلوم أن الحاجة إلى التفسیر كانت تزداد یوماً بعد 
یوم - كما آلمحنا في وقت سابق كلما بد الناس عن عصر التتزیل» وكلما اتسع 
نطاق الحياة الاجتماعية والثقافية» واتسعت الفتوح وکثر اختلاط العرب بساثر 
الشعوب . وهکذا توسعت داثرة التفسیر وانتقل من طور إلى طور أو من حلقة إلى 
آخری . ویمکن ملاحظة هذا بسهولة من خلال شرح «غریب القرآن» الذي كانت 
تزداد مساحته مع فشر العجمة التي رافقت حركة الفتوح» ومع بعد الناس عن 
استعمال بعض المفردات . أما المناهج التي يمكن التمبیز بینها فقد حصلت في طور 
لاحق بعد مرحلة النشأة هذه التي جمعت بین المأثور والرأي في وقت واحد أو في 
عصر مبکر . ولهذه المناهج حدیث مطول لا تتسع له هذه الصفحات . وأكتفي فيما 
يلي بذکر عناوینها أو آبرز خطوطها : 
الثاً- آبرز مناهج التفسیر : 

إذا آمکن عدّ هاتين المرحلتین مرحلة واحدة هي مرحلة النشأة» فقد شهدت 
المر حلة التالية بداية عصر الاختلاف أو تعدد المناهج . ویمکن التأريخ لهذه المرحلة 
بأواخر العصر الأموي (سقطت دولة بني أمية عام ۲ھ). لقد کان تعدد آراء 
الصحابت واختلاف کثیر من التابعین - في المرحلة السابقة - اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضادٌ؛ في حین أن الاختلاف الطارئ أو الجدید لم يكن کذلك . ویعود 
السبب في ذلك إلى عاملین اثنین : 

العامل الأول: الأخذ عن أهل الکتاب» وهو ما عرف بالإسرائيليات التي أشرنا 
إليها قبل قلیل؛ فقد حفلت هذه الإسرائيليات بالاراء أو (الروایات) المتضاربة! 
وحين اعتمد عليها بعض المفسّرين أو عوّل على أهل الكتاب بوجه عام بدأت مرحلة 


تعدد المناهج أو اختلاف التضادہ بل إن بعضهم مهّد أو مس لما هو أخطر من 
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٦‏ علوم القرآن واعجازه 
ذلك! كما فعل مقاتل بن سليمان البلخي (ت۱۵۰ه) فقد حفل تفسيره بالتشبيه 
والتجسيم الذي يذكر بعقيدة اليهود في ربهم! تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً. 
ولهذا فان أبا حاتم لم بعد حين قال : إن مقاتل بن سليمان استقى علومه بالقرآن من 
یرہ والتصاری؛ سای ره لما في ۷۷ر ونشیر هنا الی آن هولاء 
المفسرین - وكثيراً ممن جاء بعدهم - لم یقفوا في التعامل مع الاسرائیلیات عند 
حدود المنهج الذي تا الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 





«وإذا حدثکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم ‏ رواه البخاري» وزاد في 
رواية:-. . ما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه!» 
ورواه أحمد من حديث جابر بلفظ : «ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء وانکم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله لو كان موسى 
بين أظه ركم ما حل له إلا اتباعي» قال النبي ية هذا في الوقت الذي رخص لنا أو 
أذن بالتحديث عن بني إسرائيل . . قال عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عنّي ولو آيةء 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار:۲۳۳) وفحوى ذلك أن القوم إذا بدأونا أو بادرونا بالتحديث فعلینا ألا نبادر نحن 
- من غير برهان ‏ إلى تصديقهم أو تكذيبهم! لأننا قد نقع في خطإ تصديق الباطل أو 
تكذيب الحق. . ولكن علينا أن نعرض مروياتهم على المقياس الذي لا يلحقه نقص 
ولا تحریف» فما وافقه قبلنای وما خالفه رفضناه. . وهو القرآن الكريم . قال الإمام 

(۱) راجع وفيات الأعيان ۰۱۱۲/۲ وميزان الاعتدال للذهبي ۰۱۹۱/۳ وانظر المقدمة التي كتبها 


الشيخ محمد زاهد الكوثري لکتاب : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي» ص٦‏ . 
)۲( رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص: فتح الباري كرحا وقوله عليه الصلاة 


والسلام : (ومن کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» بلغ مبلغ التواتر. راجع فتح الباري 
19-۱ والترمذي ۳۰۷/۷ (طبعة حمص)۰ ومجمع الزوائد /١‏ ۰۱8۸-۱۶۲ 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
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نشأة التفسیر ومناهحه ۳۳ ۳:۷ 
الشافعي : «من المعلوم أن النبي بيا لا يجيز التحديث بالكذب» فالمعنی: حدثوا 
عن بني |سرائیل بما لا تعلمون کذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج علیکم في التحدیث 
به عنهم»» وهذا داخل في حق (الهيمنة) التي حکم اللہ تعالی بها للقرآن على ما بین 
يديه أو ما تقدمه من الکتب السماوية السابقة. وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة : إن 
الأحاديث الإسرائيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد. وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
«آحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذلك صحيح . والثاني : 





ما علمنا کذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث : ما هو مسكوت عنهء لا من هذا 
القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حکایته. وغالب ذلك 
مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني» مثل أسماء أصحاب الکهف» ولون کلبهم 
وعصا موسی من أي الشجر كانت» وتعبین البعض الذي ضرب به القتیل من 
البقرة. . . . إلى غير ذلك مما آبهمه الله تعالی في القرآن مما لا فائدة من تعیینه تعود 
على المکلفین في دنياهم ولا دینهم!۳۷*. 

قلت : ولکن بعض المفسرین لم یقفوا حتی عند حدود العناية بهذه الفروعیات 
والتفصیلات التي لا طائل من ورائها - وبخاصة في مجال القصص القرآني - بل 
عاو زوا ذلك إلى الاستعانة بالروایات الإسرائيلية في تفسیر آیات الکون والطبیعف 
كما آشرنا قبل قلیل . كما أن بعضهم الاخر تأثر بهذه الروایات في تفسیره للایات التي 
تحدثت عن الصفات الإلهية» أو التي تناولت سيرة بعض الأنبياء. وبخاصة آنبیاء 


بني إسرائیل! بغضن النظر عن حجم الأخطاء أو التجاوزات التي وقع فيها بعض 





(۱) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص۹۹ طبعة دار القرآن الكريم ‏ بيروت ۸۱۹۷۲ وانظر 
فيها تعليقاتنا على هذا الموضوع» وبخاصة ما قلناه حول ما روي عن تحدیث بعض الصحابة عن بني 


إسرائيل . 
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ا علوم القرآن وإعجازه 
للق ل لقاب ھا ين الأخيرتين من الآيات الكريمة . 

أما العامل الثاني : فهو ظهور الخلاف (الكلامي) أو العقائدي على لسان الخوارج 
وعلى يد واصل بن عطاء الذي وصفه المسعودي بأنه اشيخ يخ المعتزلة وقديمها الأوّل» 
(ت۱۳۱ھ) لقد كان لمسألة مرتكب الكبيرة التي أثارها هؤلاء أثرها الذي انعكس 
على تفسير طائفة من آيات العقائد في القرآن الكريم ‏ فضلاً عن أثرها في نشأة الفرق 
بوصفها أقدم المسائل الكلامية ظھوراً ومن أكثرها أهمية ‏ كما كان لمسألة (القدر)- 
كما دعيت في هذا الوقت - أثرها القريب أو الممائل لمسألة مرتكب الکبیرة. وتذكر 
كتب التفسير وكتب الجرح والتعديل أن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ۱۱۷ه) خاض 
في القدر حتى إن القاضي عبد الجبار عدّه من رجال الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة! 
وقال: «لم يختلف فيه أنه من أهل العدل» ‏ وهو الوصف الذي يطلقه المعتزلة على 
أنفسهم ۰ كما سلك القاضي في سلك الاعتزال: مجاهد بن جبر المكي 
(۱۰-۲۱ه) وقد حمله على ذلك فيما يبدو: مسألة القدرالمشار إليهاء بالاضافة 
إلى ما نقل عن مجاهد من تفسيره لبعض الآيات بطريق المجاز» أو على سبيل التشبيه 
والتمثيل . وهو الأمر الذي اتكأ عليه المعتزلة أو توسعوا فيه فيما بعد. . كلما وجدوا 
من خلال نزعتهم العقلية الصارمة أن ظاهر بعض الآيات بعيد!(١2‏ أو وجدوا أن هذا 
الظاهر لا یت یتفق وهآصولهم» في (العدل والتوحید» وذلك على النحو الذي فهموه آو 
قو رم سرع ابتاك امتهم و سرف إلى سوه 
الصفات الإلهية تأويلاً يقرب من الإنكارأو يفضي إليه! وهكذا بدأت مناهج التفسير 
تبرز في هذا العصر المبكر» قبل أن تتبلور وتمتد عبر العصور الإسلامية اللاحقة 

(۱) انظر تسیر والمفسرون لع محمد حسین ق ۱۰۹/۱. وقد تحدث المعتلة سا 

عن ثلاثة آنواع من المجاز : مجاز الزيادة» ومجاز الحذف. ومجاز التشبیه والتمثیل والوضع في غير 


موضعه . راجع کتابنا: الحاکم الجشمي ومنهجه فی تفسیر القرآن ص 584 . 
ات هر 
| ا چم 1 
سر شرس رز 


نشأة التفسیر ومناهجه ۳:۹ 


ولیس في وسعنا التأريخ لهذا الامتداد أو التطور في هذه العجالةء ولكننا نكتفي 
بالإشارة إلى أن المرحلة التالية شهدت - في سياق التيار العام لهذه المناهج - لوناً من 
ألوان (التخصص) أو العناية ببعض جوانب التفسير دون بعض . وكان لثقافة المفسر 
وطبيعة اهتماماته العلمية - هذه المرة - آثر في هذه العناية أو هذا التركيز؛ فالعالم 
بالنحو ‏ کالزجاج وأبي حيان - يُعنى عناية شديدة بالاعراب - على أهميته البالغة في 
التفسير - ويستطرد إلى فروع النحو والخلاف بين مدارس النحويين. والمتكلم 
صاحب العلوم العقلیة كالفخر الرازي» يعنى بأقوال الحكماء والفلاسفة» ویقوم 
بإيراد شبههم واعتراضاتهم والرد عليهاء وقد ينساق وراء كثير من قضايا الكون 
والطبيعة أو ما بات يسمى في هذا العصر : التفسير العلمي. وصاحب التاريخ 
والقصص - كالثعلبي والخازن ‏ يستطرد في ذکر الأخبار والروايات . أما الفقيه فإنه 
يقف مطولاً أمام آیات الأحكام» وربما التمس أدنى مناسبة ليدخل في مسائل الفقه 
وفروعه» ويقوم بالانتصار لمذهبه الفقهي» أو بالتدليل عليه والرد على مخالفيه من 
أصحاب المذاهب الأخرى . 

وأخيراً فان المشتغل بالبلاغة وعلوم اللسان - كالرماني والزمخشري - يحاول 
إبراز الجانب البلاغي ووجوه الاعجاز في القرآن . ۰ . إلخ . 

نعود إلى رسم خطوط المناهج السابقة» فنقول : 

۱- لقد فسّر علماء الکلام القرآن الكريم في ضوء العقل» بغض النظر عن تعدد 
مدارسهم من معتزلة وأشاعرة وغیرهم وبغض النظر کذلك عن مدی اعتدادهم 
بالعقل» وامنهجهم» في محاولة التوفیق بين العقل والنص . لقد دخل هؤلاء 
المتكلمون» وعلی رأسهم المعتزلة» إلى تفسیر القرآن بمجموعة من المقدمات أو 
المقررات الفكرية المسبقة» والتي سمّوها أصولاً. . كما أشرنا قبل قليل. . فأوّلوا 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


ک0 علوم القرآن واعجازه 
طائفة كبيرة من الآيات التى تدل بظاهرها على خلاف ما ذهبوا إليه وقرروه من تلك 





الأصول والقواعد» كما حاولوا قصر - أو قسْر ‏ بعض الآيات على وجه معين من 
وجوه التفسير» أو على تفسير معيّن! وشاركهم في ذلك بعض أصحاب المذاهب 
العقدية الأخرى. والفرق الإسلامية أصحاب الآراء والمقررات المسبقة في تفسير 
القرآن» والتي حفلت تفاسيرها ومصنفاتها بكثير من أسباب النزول الواهية والروايات 
الضعيفة أو الموضوعة. 

ونشير هنا إلى أن من أشهر تفاسير المعتزلة كتاب «الكشاف» للزمخشري» الذي 
كان للأشاعرة وسواهم عناية به على الرغم من أنه وضعه على أصول قومه» ولكن 
الزمخشري (ت۵۳۸ه) الذي كان إماماً في النحو واللغة والأدب؛ نجح في تجلية 
وجوه إعجاز القرآن والدلالة على ما في الآيات من وجوه البلاغة والبيان. لقد 
تحدث العلامة ابن خلدون عن تفسير الزمخشري بوصفه نموذجاً للصنف الثاني من 
صنفي التفسیر اللذين أشار إليهما رحمه الله .-فقال: «ومن أحسن ما اشتمل على هذا 
الفن من التفاسير : كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق. إلا أن مؤلفه 
من أهل الاعتزال في العقائدء فيأتيئ بالحجاج على مذاهبهم الفاسدق حيث تعرض 
له في آي القرآن من طرق البلاغةء تیار للك ات اوھ ات ھت 
عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه! مع إقرارهم برسوخ قدمه فیما يتعلق باللسان 
والبلاغة . وإذا كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السیّف محسناً للحجاج 
عنها؛ فلا جرم أنه مأمون من غوائله . فلثختنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان». 

لقد أشاد ابن خلدون بما في «الکشاف» من بیان لبلاغة القرآنء ولكنه حذر مما 


بثه فيه الزمخشري من آراء المعتزلة وضروب تأويلاتهم للقرآن» وترك الباب مفتوحاً 


(۱) المقدمة ص ٦٥٠٤‏ طبعة دار الشعب. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


نشأة التفسير ومناهحه o1‏ 





للافادة من هذا الكتاب بشروطها العلمية أو السنيّة. قلت: وقد تتبعه ابن المنير 
المالكي فألف في بيان المواضع التي أولها الزمخشري على مذهبه کتاباً أسماه: 
«الانتصاف من الكشاف»» وقد طبع بهامش الكشاف ليكون القارئ على بيّنة» أو 
لنتحقق له الشروط التي أشار إليها العلامة ابن خلدون . 

۲- آما الصوفية فقد فسّروا القرآن من خلال منهج عزفاني خاصء أو في ضوء 
الروح كما قال بعض الباحثیر(۲. ولحق بهم وأفاد من منهجهم : الباطنية الذين 
نقضوا عرى التفسير من آساسه أو هدموا قاعدته وهي اللغة العربية التي تحدثنا عن 
الإحاطة بها كشرط أساسي لتفسیر القرآن. قال بعض العلماء : وتفسير الصوفية لیس 
تر ولكنها مذاويق ومواجيد يجدونها عند التلاوة! أي أن ما كتبوه ليس له علاقة 
مباشرة بالنص القرآني» فضلاً عن أن تكون هذه العلاقة مؤسسة على قاعدة لغوية أو 
عقلية في تفسير القرآن» ولكنها خواطر تخطر لهم عند التلاوة» أو دقائق تتکشف 
لهم «بإشارات» خفیه» ثم يدوّتون تلك الخواطر أو «الدقائق» علىأنها شرح وتفسير 
للآيات القرانية . 

۳- وأما الباطنية فیقولون: إن النصوص ليست على (ظاهرها) الذي تدل عليه 
بحسب الوضع اللغوي» بل إن لها معاني (باطنية) لا يعرفها إلا الامام المسؤول عن 
(التأويل)؛ ويمكن تعريف هذا التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه - أو عن (ظاهر) 
معناه - بلا دليل ولا قرينة!! ولهذا قال الإمام الغزالي في هذه التأويلات: إنها 
تكذيبات عبر عنها بالتاویلات! !۳۳ . 





(١)‏ راجع کتاب : مذاهب التفسیر الاسلامي للمستشرق جولدتسهیر ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار . 
(۲) انظر كتابه : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة › تحقیق الدكتور سليمان دنیا ص ۱۹۸ 1 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


عن علوم القرآن وإعجازہ 
هذا ويعرف تفسير الصوفية بالتفسير الإشاري. وتفسير الباطنية والقرامطة 
بالتفسير الباطني أو تأويلات أهل الباطن . ۱ 
وبين تفسير الصوفية والباطنية اجتماع وافتراق: فقد اجتمعوا في أن كليهما لا 
يعتمد اللغة العربية ودلالات الالفاظ ولا الاجتهاد والنظر العقلي المنطلق من هذه 
اللغة والدلالات» والمؤسس على أصول الشريعة ومقاصدها وقواعد التفسير 


وحدود التأويل. 





ووجه افتراقهما: أن الباطنية يفسّرون الآيات بمعانيهم المنبوذة أو المكذوبةء 
والتي اخترعوها ليعطلوا أحكام الشريعة» أو ليقلبوا حكمة القرآن إلى معان سخيفة» 
ثم يزعمون أن هذه المعاني هي المقصودة من القرآن! فيكونون بذلك قد «قَرَغوا» 
القرآن من معانيه أو من محتواہء وخرجوا عليه وأبطلوا أحكامه. قال النسفي في 
كتابه المشهور في العقائد: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معانٍ 
یذعیها أهل الباطن إلحاداء قال التفتازاني في شرحه: «سميت الملاحدة باطنية 
لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان لا يعرفها الا الامام» 
وقصدهم بذلك نفي الشریعة بالكلية»!'' . 
آما أصحاب الإشارة أو التفسير الإشاري من الصوفية فیسلمون بأن المراد من 
القرآن تلك المعاني التي تدل عليها اللغة والتي يذكرها أهل العلم بالتفسير» غير أنهم 
يذكرون عند تفسير الآية معاني أخرى إضافية". وهي تلك التي تخطر في أذهانهم 
(۱) الاتقان للسيوطي ۲/ ۵۲۰ دار إحياء العلوم بيروت ۱8۰۷ ه. 
(۲) وقد اشترط العلماء في قبول التفسیر الإشاري ألا يحل محل الظاهر» أو ألا يدعى أنه هو المراد 
وحده دون الظاهر. فضلاً عن اشتراطهم ألا يكون منافیاً له» قال بعض العلماء: «ومن ادعى فهم 


آسرار القرآن» ولم يُحكم التفسير الظاهرء فهو کمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز 


الباب». 


Ny 
سے ڑا‎ 
”ہہ ریس يالب‎ 


نشأة التفسير ومناهحه Yor‏ 


أو تتراءى لهم عند التلاوة كما قلناء وإن لم تدل عليها الآية بطريق من طرق 


الدلالات المعروفة في استعمال اللسان العربي . 

يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: «ومع هذا الفرق الواضح بين 
صنفي التفسیر بالباطن» فإن الاقتصار في تفسير القرآن على ما يقتضيه استعمالها 
العربي يكفي لتقويم العقول. وتزكية النفوس وإرشادها إلى وجوه الإصلاح الذي 
تدرك به السعادة في الآخرة والأولى)”'' . 

ويبدو أن الشيخ الخضر حسین - آحد شیوخ الأزهر السابقین - كان يرد بهذا 
القول على من دافع عن التفسير الإشاري من العلماء الذين قالوا: إن الجمع بين 
التفسير المعهود الذي يأخذ النصوص على ظواهرها «والإشارات الخفية إلى دقائق 
تتکشف على أرباب السلوك» يعد من «كمال الإيمان ومحض العرفان»!! على حد 
قول التفتازاني نفسه رحمه الله!!”"' . ا 

ونعتقد أن رد الشيخ الخضر حسين رحمه الله صحيح ومقبول» خصوصاً وأن 
السماح بالخروج عن الاستعمال العربي وعن المواضعات أو الدلالات اللغوية طريق 
محفوف بالمخاطر . وربما كان أصحاب التفسیر الاشاري هم الذین «عَبّدوا» الطریق 
أو فتحوا الباب آمام التفسیر الباطني في حقيقة الأمرء علماً بأن قاعدة «سد الذریعة» 
كانت تقضي بغیر هذاء والله آعلم"۳ . 
رابعاً- نقض التفسیر الباطني : 

ونعقب على الفقرة برد مزاعم الباطنية في التفسیر أو بنقض تأویلات آهل 
الباطن » على حد تعبیر علمائنا القدامی . وقد لا تکون هذه (التأويلات) القائمة على 


(۱) من بلاغة القرآن» ص٢۲‏ الطبعة الأولى بدمشق . 
(۳) المصدر السابق ٥۲۳/۲‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


و علوم القرآن وإعجازه 
تفريغ القرآن من محتواه؛ أو تجریدہ من دلالاته» بحاجة إلى نقد أو نقض» لأنها 
تنادي على نفسها بالفساد والبطلان» ولأنها ليست ممن يقبل بها أو ينخدع بأحابيلها 
عاقل من عامة الناس» فضلاً عن العلماء وطلاب العلم. ولكن الذي يحملنا على 
ذلك في هذه العجالة : أن هذه المزاعم عادت للظهور في هذا العصر؛ تحت عناوين 
شتى» وبذرائع مختلفة. وریما حاول بعضهم بعث هذه التأويلات أو النسج على 
منوالها في مناخ ما سمي ب (الحداثة) أو من خلال بعض المذاهب الأدبية والنقدية 
المترجمة أو المنقولة . 

قلنا في (تعریف) تأويل آهل الباطن قبل قليل : إنه صرف اللفظ عن (ظاهر) 
معناه بلا دليل ولا قرينة. ولكن القاضي النعمان بن حيّون (ت۲۱۳ه) صاحب 
كتابي (دعائم التأويل) و(أساس التأويل) يشرح لنا المراد بهذا التأويل عندهم فيقول : 
إن من معجزات وغرائب تأليف القرآن أنه يأتي بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره 
ومعنى في باطنه» فجعل عز وجل ظاهره معجزة رسوله» وباطنه معجزة الائمة من 
آهل بيته» لا يوجد إلا عندهم. ولا يستطيع أحد أن يأتي بظاهر الكتاب غير محمد 
رسول الله جذّھمء ولا أن يأتي بباطنه غير الأئمة من ذريته»'"! 

ويزيدنا الداعية الإسماعيلي. . الأجلّ ‏ كما كان يدعى - علماً بهذا الباطن 
بقوله: «وهو علم متوافر بینھم؛ - أي الأئمة من ذرية محمد 45 - مستودع فيهم » 
يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما یفهمون» ويعطون كل أحد منه ما يستحقون» 
ويمنعون منه من يجب منعه » ويدفعون عنه من استحق دفعه! لقول العزيز الوهاب : 


ہے سد م رح 


ط هداعا نأو نی یکر ساپ" [ص : ۳۹]. 





(۲) المصدر السابق . والآية الكريمة فی خطاب سليمان عليه السلام الذي سأل ربه عز وجل ملكا لا 
ینبغی لأحد من بعده» فسخر له الريح والشياطين [الآيات 8-75 ] مع الاشارة إلى أن الباطنية = 


رف ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس برااي 


نشأة التفسير ومناهحه oo‏ 

ربما كان الداعية قطع علينا الطريق إلى الرد والتقويم» وقد جعل العلم بالباطن 
تلائمف آر اتهم ہت آو وققه على خزاتهم یتصدقون به علی خلق الله کما 
یشاژون. فیدفعون عنه من لا یرضون. ویدفعون منه لمن یرغبون! ولکن لا بأس. 
لأنه لا بد من شيء من العقل» وطرف من البرهان» في رد هذه (النظریة) كما دعاها 


أحد الذين يدينون بعقيدة النعمانء وهو محقق أحد كتابيه السابقين» وأعني به 





(أساس التأويل). مع الإشارة إلى ما يدل عليه كلامه هذا أو يشي به من تقديم الأئمة 
على الرسول» وجعل مكانتهم فوق مقامه» لأنه مختص بالجسد. وهم أصحاب 
الروح! ويبدو أن الداعية الأجل - قاضي قضاة الدولة الفاطمية - مختص بإزهاق 
الروح! وأعني روح القرآن. . ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

لیس في هذا الذي قاله صاحب آساس التأویل آزهاقاً لمعاني القرآن فحسب! بل 
فيه ازهاق لمعنی أي نصنٌ في أي لغة من اللغات! وإذا كانت (ألفاظ) القران ليست 
وعاء للمعاني أو لمعانيها التي تواضع عليها العرب» فما معنى إنزال القرآن بلسان 
العرب ؟ ولماذا يمنّ الله تعالى علينا بأن أنزله بهذا اللسان؟ قال تعالى : # كتنب 
فلت ابش لزان ریا لمَوَمِ يَعَلَمُونَ 4 وهل القوم الذين ذكروا في هذه الآية 
الكريمة هم الأئمة؟ وهل يصح في عقل عاقل أن تكون المعاني المقصودة من القرآن 
هي في وعاء الامام أو في الإمام الوعاء ولیست في ألفاظ القرآن؟! ثم أليس هذا ضرباً 
من التدلیس والتلبیس الذي یناقض آسماء اھ الحسنی وصفاته العلا إذ آراد اه - 
تعالی عن ذلك علو کبیراً-بتنزیله ا لقو ان تأویلا باطناً أو باطتباً لا تشهد له اللغة؟ ولا 
تدل علیه؟ وکیف نومر بعد ذلك - في آيات کثيرة - بأن نتدبره ونتفکر فیەء وکیف 


وسائر المبطلین یضعون الایات في غير موضعهاء ویستشهدون بها خارج سياقهاء بل یستشهدون بها 
على نحو يناقض هذا السیاق ویلغیه ویعدو عليه يه . وهذه طریق من طرقهم في الکذب على الله تعالی . 
”رف 3 م 
ابا ھا 
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۳1 علوم القرآن واعجازه 





یصفه الله تعالی بأنه تبیان لکل شيء وهدی ورحمة؟ 

ويمكن إيجاز الرد على هذه المزاعم التي تلغي العقول والأفهام في النقطتین 
التالیتین : 

۱- هذا الباطن المزعوم هل يدل (الظاهر) عليه أو لا يدل؟ فان قالوا: إنه لا 
يدل؛ فقد جعلوا القرآن عبثاً! وقد نفى القرآن والعقل جمیعاً عن كلام الله تعالى 
العبث! وان قالوا: يدل على ذلك» قيل لهم: هل يمكن لاهل اللغة أو أصحاب 
اللسان العربي أن يستدلوا بذلك؟ فإن قالوا: نعم یمکن؛ فقد جعلوا الباطن ظاهرأء 
لأن كل أهل اللغة يمكنهم معرفته. وإن قالوا: لا يمكن ذلك! نقضوا قولهم إن 
الظاهر يدل عليه! لأنه إذا دل عليه» فإنما يدل عند علماء اللغة هؤلاء» قبل الائمة أو 
دونهم إذا كان الذي عند هؤلاء لا تشهد له اللغة أو لا يعرفه هل اللسان . 

۲- يضاف إلى ذلك أن الإمام لا يمكنه معرفة الباطن إلا عن طريق من الطرق 
الثلاث التالية : فهو إما أن يعرف الباطن بالظاهر» أو من قبل الرسول َء أو يعرفه 
بوحي والهام . فان قالوا: يعلمه بظاهر الکتاب فلا طريق يصح أن يعرف به ذلك » 
إلا صح أن يقتضي من العلماء معرفته! وإن كان عَلِمَه من قبل الرسول وقد ثبت أن 
الرسول يبلّغ الجميع» فيجب أن يمكن للجمیع معرفته» فان خصّوا بذلك الإمام أو 
5 فكأنهم أخرجوا الرسول من أن يكون مبعوثاً ومبلغآ ومبتتاً لسائر الناس ؛ وهذا 
بين الفساد والبطلان بالضرورة! 

فإذا قالوا: إنما يعرفه بوحي وإلھامء فقد جعلوه رسولاًء بل أوجبوا أنه أعظم 
حالاً من النبي الأكرم محمد َء لأنه عرف الباطن دونەء وهو - أي الباطن - 
المعتمد في الدين دون الظاهر 7" . 





(۱) راجع: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار» الجزء ۱۷ ص 2۳۱۸-۳۱۳ 


رقم یم 
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نشأة التفسیر ومناهحه ۳۷ 





وقد لا تقوم الحجة علیهم بهذا الاحتمال الاخیر إذا کانوا یقرزون بأن منزلة الامام 
أعظم من مقام النبي» أو يصرّحون به وينصّون علیه! وفي هذه الحالة : علینا أن نفرق 
على نحو حاسم بین الاسلام الرسالي المحمدي. و(الاسلام) الامامي! 
الاسماعيلي. لأن معاني وأحکام (قرآن) هذا الاسلام!! لا صلة لها بتلك التي دل 
علیها وتضمنها الکلام العربي المعجز الذي نزل على محمد بن عبدائّه» الذي 
ختمت به النبوّة» وانقطع بموته الوحي. بل . 

وأخيرآء یمکننا القول: إن محاولات تفریغ القرآن من محتواه» والتي قامت بها 
الفرق الباطنية في عصور الازدهار الاسلامية. كانت سبیل هذه الفرق لحرب 
الاسلام وتقویض آرکان الدولة والمجتمع . آما بعث هذه المحاولات - أو النسج 
على منوالها - التي تتم الیوم في مناخ الصحوة الدينية لدی الشعوب الإسلامیةء فهي 
سبیل الباطنية الجدد إلى تعویق هذه الصحوة أن تبلغ غايتها في تجدید الدين وبعث 
عصور الازدهار الاسلامي» وعودة الدولة والامة إلى موقع السيادة والعزة مرة 
أخرى» والله غالب على آمره. 

الحداثيون والإفراط في التأويل : 

ولا نستغني بعد ذلك عن الإشارة إلى تأويلات الحداثيين بعد إشارتنا السابقة 
إلى أن الحداثة ‏ وما بعد الحداثة! - هيأت مناخاً مناسباً لهذه التأويلات الباطنية 
الجدیدة أو لما يمكن تسميته بفوضى قراءة التصوص. أو فوضى التلقي! وهي التي 
سماها الإمام عبد القاهر الجرجاني قبل نحو تسعة قرون: الإغراب في التأويل 
وتكثير الوجوه! قال رحمه الله : «فأما الإفراط أي في تأويل القرآن ‏ فما يتعاطاه قوم 


یحبون الاغراب في التأویل» ويحرصون على تكثير الوجوه. وینسّون أن احتمال 


= الفصل الذي عقده القاضی رحمه الله لابطال دعوی الباطنية في التأويل . وکتابنا: متشابه القرآن 


ص ۱۷-۱۷ . وانظر الباب الخامس من کتاب الإمام أبي حامد الغزالي : فضائح الباطنية . 
۲ ر هم 
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ا علوم القرآن واعجازه 
اللفظ شرط في كل ما يُعدل به عن الظاهرء فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا له 
. من المعاني» یدعوّن السليم من المعنى إلى السقیمء ويرون الفائدة حاضرة قد أبدت 
صفحتها وكشفت قناعهاء فیعرضون عنها حباً للتشؤّف» أو قصدا إلى التمويه وذهاباً 
فى الضلالة»۲۲ . 

أليست مفاتيح العلة في القراءات المعاصرة» أو المشهد النقدي في القرن 
العشرين كما یدعی - تکمن في هذا الذي قاله هذا الإمام الحصيف؟ (الافراط - 
الاغراب - تكثير الوجوه) لأن هذه المفردات لا تختلف عن مفردات الحداثيين: 
(المبالغة - الغموض - تعددية الدلالة)! بالإضافة إلى الميل إلى الاستعراض 


. الذي عبر عنه عبد القاهر بحت التشوّف)!"‎ exhibitionism 





وربما بلغ عبد القاهر غاية ما يريد من تصويب حركة التأويل» أو وضعه ضمن 
حدوده المقبولة (لغةّ وعقلاً وشرعا) حين وصف التأويل الفاسد بأنه «.. وضع 
للشيء في غير موضعه» وإخلال بالشريطة» وخروج عن القانون» وتوهم أن المعنى 
إذا دار في نفوسهم. وعُقل من تفسیرھمء فقد فهم من لفظ المفسّر! وحتى كأن 
الألفاظ تنقلب عن سجيّتهاء وتزول عن موضوعهاء فتحمل ما ليس من شأنها أن 
تحتمله» وتؤدي ما لا يوجب حكمها أن تؤديه"" . 





(۱) أسرار البلاغت قراءة وتعليق الأستاذ محمود محمد شاكر ص۳۹۳ الطبعة الأولى ۱۹۹۱ . 

2 انظر : 3 عبد العزیز حمودة: الخروج من التيه ص۳۲۰ شاینله عالم المعرفت العدد ۳۹۸ 
نوفمبر ۲۰۰۳ الكويت يقول الأستاذ الدكتور حمودة: «وكأن عبد القاهر نقض مبکراً جداً غرام الناقد 
الحدائي وما بعد الحدائي بشدّ النص إلى آلة التعذیب لاستنطاقه بما لا يقوله»! ویضیف : «وبدافع من 
تلك الميول الاستعراضية يعمد النقاد الحداثيون وما بعد الحدائیین إلى الغموض والمراوغة. وفي هذا 
لن نجد صعوبة فى ترجمة لفظ (التمويه) في نص عبد القاهر إلى مصطلح: indeterminacy‏ الذي 
آصبح علامة مسجلة للنقد ما بعد الحدائي» . ۱ 
(۳) آسرار البلاغة ص ۳۹٤‏ . 
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نشأة التفسیر ومناهحه ۳9۹ 

قلت: وما آحکم قوله: وتوهم أن المعنی إذا اھ سس فقد فهم من 
لفظ المفسّر»! وأبعده في الدلالة على فساد تأويلات الباطنية والحدائیین» معا أو في 
وقت واحد فضلاً عن دلالة سائر كلامه على فساد هذه التأویلات . والله أعلم . 
خامساً- مقدمات في أصول التفسیر : 

نعرض من أصول التفسير وقواعده جملة من الأساسيات التي تضع أمام الدارس 
طريقة فهم المفردات والتراكيب ونواحي البيان في القرآن الكريم» وتعينه من ثم على 
المفاضلة والترجيح بين آراء المفسّرين : 

-١‏ القرآن عربي اللسان ویفتر بعضه بعضاً: 

تبین لنا مما قدمناه حتى الآن أن اللغة العربية طريق معرفة القرآنء وأن تفسيره 
إنما ينطلق ويعتمد على دلالاتها ومواضعاتھا وتراكيبها وسائر ما یتصل بمعانيها التي 
كانت مستعملة في عصر النزول. ولهذا رفضنا قبل قليل التفسير الإشاري والتأويل 
". الباطني والحدائي! 

ولكن إذا لاحظنا كثرة المفردات أو الكلمات الاصطلاحية في القرآن الکریم 
وتكرار كثير من الألفاظ والأساليب» فلا بد للدارس من أن يهتدي بمألوف استعمال 
القرآن لهذه الألفاظ والأساليب. ولا يتم ذلك إلا بتعاهد آياته المكية والمدنية» 
والوقوف - مهما أمكن - على المعاني التي تدور حولها اللفظة الواحدة في 
استعمالاتها المختلفة» كما يتضح ذلك في آلفاظ : الهداية والضلال والمشيئة. . 
وساتر الألفاظ الاخری. یقول الامام الشیخ محمد عبده رحمه الله افعلی المحقق 
اھ رای ی کم و سس وتو 


يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن یجمع ما تکرر في مواضع منه وینظر فيه» فربما 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


02 علوم القرآن وإعجازه , 
استعمل بمعان مختلفة . ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الایف فیعرف المعنی 
المطلوب من بين معانیه». 


وبعد أن يذكر الأستاذ الامام أن القرآن یفسر بعضه بعضاًء یضیف ما یمکن عده 





قاعدة مهمة من قواعد التفسيرء ولکن هذه القاعدة تأتي في سياق هذه الاساس 
اللغوي أو القاعدة اللغوية التي نتحدث عنها . قال رحمه الله : «وإن أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنی اللفظ : موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنی 
واتتلافه مع القصد الذي جاء له الکتاب بجماته۱ اه. 

ومعنی ذلك أنه لا بد للدارس أن يراعي التناسب بين فقرات الآية الواحدة» بين 
الآيات بعضها مع بعض. أي أن «الاحکام» الذي وصف الله تعالی به آیات القرآن 
الکریم - أو الذي شكل «نسيج» هذه الآيات إن صح التعبير - يعد من قواعد التفسير : 
والترجیح» ولا يصح تجاوزه بحال . إلى جانب لزوم اتفاق التفسیر مع مقاصد القرآن ۱ 
كما قال الشيخ محمد عبده رحمه الله . وربما كان عدم مراعاة هذا الارتباط وإهمال 
فكرة النظم أو وحدة السياق» هو السبب في قبول بعض الروايات الضعيفة في 
أسباب النزول» وفي الخلافات الشديدة التي قامت بين المتكلمين» أو بين بعض 
الفا اجات الاب ۰۱۳ 





)۱( مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۵۲ . 
(۲) انظر على سبیل المثال: الروایات المختلفة التي آوردها الامام الشوكاني رحمه الله في آسباب 
نزول قوله تعالى : ٭ ها او بک مآ أ دک ين یگ وان زتفمل ‏ بت سا واه 
يقو مك من الاس وله لا هى الوم الکنرت؟ [المائدة : 1۷] وانظر في مدی الاعتداد بکل واحد 
من هذه الأسباب في ضوء النظم أو وحدة السیاق القراني. لقد جاءت هذه الآية في سياق حدیثِ 
متصل عن أهل الکتاب من الیهود والتصاری. قبلها وبعدهاء والایتان السابقتان مباشرة قوله تعالی : 
و سے کے ےعوم سا 
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نشأة التفسیر ومناهجه ۳-۱ 


ونشیر أخيراً إلى أن الأصل في التفسیر أن يحمل الکلام على الحقيقة أو المعنی 
الحقيقي» وألا يصار إلى التأويل أو المعنى المجازي الا إذا تعذرت الحقيقة . ولهذا 
التعذر أسباب متعددة ليست جميعها موضع اتفاق . ولبسط القول فيها مكان آخر. 
0 و وم ما يمون 701 -17] أما الآية التالية لها فهي قوله تعالى: 8 فل یه 
نم قمع با اور یسل رما أل یک ین کیک ولیک کیو تم 

1 ےت تاس عَلَ الَو رکفد .]٦۸[‏ 

أمر رسول الله با بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ‏ الآية ٦۷‏ - ثم ضدرت هذه الآية -۱۸ ب 8 قل 
هل آلکتب . .4 هؤلاء هم المبلّغون. فالخطاب في الآية لأهل الكتاب» وفحوى الخطاب: 
مجابهتهم بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل» لأنهم إذا (أقاموهما) على الوجه الذي 
نزل به الوحي فسوف يستجيبون لدعوة النبي ويدخلون في الإسلام. . وأمر الرسول كذلك بأن يعلن 
للناس كافة وعلى نحو قاطع كفر اليهود بنقضهم الميثاق وقتلهم الأنبياءء وكفر النصاری بقولهم إن الله 

هو المسيح عيسى ابن مریمء وبقولهم إن الله ثالث ثلائة [راجع الآيات: .۸٦-١۹‏ وانظر كذلك 
الآيات التي أمر النبي بعدها - في الآية ۷١۔‏ بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربەء ففيها كذلك حديث عن 
البهود والتصاری (الآية ۱۲ فماپمدها) وعن رم لاق آمربتایتهم نصه أو نخراد؛ قال تعالى - في 
الآية 8-1097 لت کم الب قالوا ان أله هو الخ این بن مریم فل کن یماگ مت اسیا 
إت أناد آن بهلت الْمَيسِيحَ ات : کو ا . . أي أن الحکم 
بكفرهم تقدم آية الأمر بالتبليغ» نصا ولحق بها تأكيداً ]» وأمر بأن يبلغهم بأن المسيح ابن مریم 
رسول بشر. قال تعالی : ٭ تا الْمَيِيحٌ ات مرجم الا رسول قَدَ حَلت من قتیر الرسل وَأمُّمٌ 
یک کاب سللان التي الآية ۷۵. 

هذا التکلیف بمجابهة أهل الکتاب على هذا النحو الجازمء ہے بے تب 
ضوء علاقة المسلمين بأهل الكتاب التي رسمتھا الآيات القرآنية السابقة. . كان بحاجة إلى أن تقو 
فيه عزيمة النبي ی فلا یؤخرہ مراعاة للظروف؛ ل ا تو 
ربه. وهي رسالة الإسلام التي يجب عليه أن يبلغها كاملة غير منقوصة في مواجهة أهل الكتاب 
وعقائدهم التي دخلها ا لتحريف والتبديل» حتى استحقوا أن يحكم عليهم بالکفر . مع الإشارة إلى أن 
سورة المائدة ‏ مع سورة الفتح - آخر سور القرآن نزولاً. أي أن الأمر يتعلق برسالة الإسلام في أيام 
الرسول الأخيرة» وبين يدي انتشار الإسلام والدعوة إليه في العالم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . 

ومعلوم أن أهل الكتاب» والنصارى منهم على وجه الخصوص. يشغلون مساحة واسعة في هذا 


العالی أو هم أبرز الامم الباقیة فيه. 
۱ ر 2 ۱ 
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۳۹۲ علوم القرآن واعجازه 


۲- القرآن الكريم لجمیع العصور وخاطب به جمیع الأجيال : 

على الرغم من وضوح هذه القاعدة أو هذه الطبيعة للنص القرآني؛ فان كثيراً من 
المفسّرين استغرقهم زمن النزول وبیئته وآسبابه» وانعکس ذلك على طبيعة تناولهم 
للقرآن أو للخطاب القرآني بوجه عام! بل لعلوم القرآن کذلك؛ حتی صار تعريف 
المکي : ما وقع خطاباً لأهل مکف والمدني : ما وقع خطاباً لأهل المدینة! ومن ثم 
فسّر بعضهم قوله تعالی : « ییاشگ بأن المراد به آهل مک وقوله تعالی: 
ط نها ری ءامَنوا بأن المراد به أهل المدينةء ثم تأتي تفسیرات جزئية أو 
محدودة أو قاصرة تملأ صفحات كثيرة في کتب التفسیر) ولا تأتلف وطبيعة النص 
القرآني أو «بُعده الزماني» من جهة. في الوقت الذي تخل بمسألة الاتساق أو النظم 
الذي آشرنا إليه في النقطة السابقة» من جهة أخرى . 

لا بد للمفسر من استحضار هذه القاعدة حتی یتمکن من الوقوف على آفاق 
النص القرآني» وحتی يأتي فهمه للآيات» متسقاً مع هذه الآفاق» أو الابعاد القرانية . 

۳- لا يجوز الدخول إلى النص القرآني بمقرر فكري مسبق : 

لا خلاف بين أحد من المفسّرين وغيرهم على أن العقائد والأحكام وأصول 
المعارف إنما تؤخذ من القرآن الكريم» أو أن ما جاء في القرآن الكريم يسلم له 


والادلة التي تؤيد هذا في الآيات القرآنية ذاتها كثيرة لا يتسع لها المقامء وتكفي الإشارة إلى شيء 
یتعلق ب (نظم الایة) - ۷٦۔‏ إن صح التعبیر ! أو بعدم التفریق بين کلماتها أو أجزائها! لقد ختمت هذه 
الآية بقوله تعالی: 8 له لا يهى الوم آلکفرت» إن هذا الختام واضح تماماً في ضوء الذي 
قلناه . ولکنه قد يستعصي على التفسیر المقبول في ضوء آسباب النزول الکثيرة التي عددها بعض 
المفسّرین! 
راجع فتح القدیر للامام الشوكاني ۲ / ۰۱-۲۰ و(في ظلال القرآن) للأستاذ سید قطب . المجلد 


الثاني ص ۹۳۷ دار الشروق . ومجمم البيان للطبرسي ۳/ .۳٤٣٤٣‏ 
رر یم 














نشأة التۂ لتفسیر ومناهحه : ۳۳ 


الجمیع ویستجیب له کل آحد. ولکن من الملاحظ آن الخلافات التي قامت بین 
المتکلمین وتعدد المناهج ووجهات النظر التي قامت عليها المذاهب التي توزعت 
المسلمین في عصر مبکر ترکت أثرها في تفسیرهم أو في دخولهم إلى النص 
القرآني» حتى ليمكننا القول: إن معظم المفسّرين ‏ على اختلاف هذه التزعات 
الكلامية والمذهبية - دخلوا إلى النص القرآني بمقرر فكري أو موقف سابق؛ حتى 
صار ميزان المحكم والمتشابه ‏ على سبيل المثال ‏ متأرجحاً بين الآيات الموافقة من 
حيث الظاهر للمذهب أو المخالفة لهء الأمر الذي مهّد السبيل أمام حركة التأويل . 
مع التأكيد على أن هذا المقرر الفكري المسبق لم يكن شيئاً مضافا إلى القرآن أو 
خارجاً عن الكتاب والسنّة من موروثات أو مترجمات ولكنه موقف اجتهادي 
اتسعت له اللغة العربية وحمل عليه النظر العقلي واختلاف الفکر» كما يقول الإمام 
الغزالي . وكان كذلك فيما نقذر بسبب عدم الإحاطة بجميع أجزاء صورة الموضوع 
القرآني الواحد؛ ففي الوقت الذي توزعت أجزاء هذه الصورة على صفحات قرانية 
متعددق ونزلت في أزمان مختلفة ‏ عبر البعد الزماني للنزول ‏ فان الفهم المتكامل 
الجوانب للقرآن لم يكن من حظ المتكلمين أو المدارس الكلامية ‏ كما كان عليه 
الحال في زمن الصحابة - وبخاصة في مسائل الاعتقاد التي ثار حولها الخلاف . 
حيث عمدت هذه المدارس إلى «بعض» أجزاء صورة الموضوع الواحد ‏ أو طرف 
منها - التي جاءت في آية أو ايتین أو عدد من الیات فجعلتها املا «كاملاً». أو ما 
أسميناه مقرراً فكرياً مسبقاً» مما اضطرها ‏ كما قدمنا ‏ إلى إدخال «سائر» آجزاء 
صورة هذا الموضوع في باب التأويل: لقد فسّر بعضهم «الهداية» حيث وردت في 
القرآن بأنها خلق الإيمان في قلب المومن. بناء على مذهبه في آفعال العباد الذي 


و 


فهمه من بعض الایات. الأمر الذي اضطره إلى حمل قوله تعالی: 8 و کنو 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


ؿ٤‏ , علوم القرآن و(عجازه 





فهديتهم فَاسْتَحبوا الم عل دى [فصلت : ۱۷] على أن المراد به : هدینا فقط 
المتقین منهم ! 

هذه المقررات الفكرية التي أضحت من المناهج أو القواعد المتحکمة في 
التفسیر لا بد من تجاوزها والتعفية علیها أو الکف عن عدّها أصولاً للتفسیر!! آما 
المقررات الفكرية التي تقع خارج النص القرآني من كل وجه والتي آشرنا إلى 
بعضها عند الحديث عن التفسير الباطني فأولى بالرفض؛ لأنها ليست من القرآن 
والاسلام في شيء نظراً لخروجها عن طبيعة اللسان العربي الذي نزل به القران» 
ولأنها لا تعدو أن تکون محاولة للالتفاف على القرآن وإبطال آحکامه لا محاولة 
لتفسیره وفهم معانیه! ! وإن زعم آصحابها ذلك . 

؛ - عدم تفسیر القرآن باصطلاح حادث بعد نزوله : 

جاءت المصطلحات القرآنية وفق المعاني اللغويت أو منطلقة منها ومؤسسة 
علیها. وذلك باعطاء المعنی اللغوي أو الدلالة اللغوية معنی اضافیاً أو دلالة زائدة. 
وقد آشرنا في القاعدة الأولى إلى أن المعنی اللغوي هو الذي كان سائداً أو مستعملا 
في عصر التنزيل» أو هو المعهود بأصل «الوضع» - اللغوي - في لسان العرب . 
ولهذا مٌَ الله تعالى علینا بأن أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ومن هنا تأتي أهمية 
وقوف المفسّر على الشعر الجاهلي وسائر استعمالات العرب في اللغة والأدب . 

فإذا قمنا نحن من خلال تطور حركتنا الفكرية والثقافية عبز عصور التاريخ أو 
لأي سبب آخر ‏ باعطاء مدلولات أو معان خاصة إضافية أو مغايرة لبعض المفردات 
والمصطلحات القرآنية كما فعلت بعض الفرق وأرباب المذاهب ۔ أو بعض العلماء 
في بعض الأحيان ‏ فلا يجوز لنا بحال أن نعود لتفسير القرآن أو شرح هذه المفردات ْ 
والمصطلحات وفقاً لهذه المدلولات أو المعاني الخاصة؛ لن هذا الموقف لا يعدو 
أن يكون خروجاً على المعاني القرآنية أو تعديلاً غير مباشر لها. . وربما صد به في 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 


نشأة التفسیر ومناهحه ۳۹6 





بعض الأحيان: الإيهامٌ بأن ما نقوله نحن أو نذهب إليه له أصل أو أساس قرآني» في 
حين أن الأمر على العكس من ذلك . قال الإمام الشوكاني رحمه الله : «ولا يصح 
حمل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة»( . 

وعلى سبیل المثالء فان التسلیم بالولاية لدى بعض الفرق الإسلامية » إلى 
الحد الذي تقررت معه القاعدة الأشعرية القائلة : كل ما جاز كونه معجزة لنبي جاز 
كونه كرامة لوليّ ‏ بغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذا المفهوم وهذا الإطلاق ‏ لا 
يصح الاحتجاج له أو الاستدلال عليه بقول الله تعالى: أل ارک او الو لا 
حَوَفٌ عليه ولا هم سروت € [یونس: 1۲] لأن هذا المفهوم الذي أعطيناه 
للولاية أو المكانة التي رفعنا إليها (الولي) والذي تكرس كذلك عند كثير من العوام 
عبر ممارسات مخالفة لأبسط معاني التوحيد! هذا المفهوم ليس قرانی أو لا يدل 
عليه المصطلح القرآني ولكننا نحن الذين نحمله عليه أو نستشهد به ونستدل على 
ما نريد. . حتی كأننا رجعنا إلى مشكلة الدخول إلى النص القرآني بمقرر فكري 
مسبق» من بعض الوجوہ''' ! 

وفي الوقت الذي نسلم بالتطور الدلالي للألفاظ بوجه عام؛ فان هذا التطور لا 
يمكن له أن يصل بحال إلى الحد الذي يلغي معاني التنزيل أو یقلصها أو یتقص 
منها؛ لأن الاستعمال القرآني نفسه يحول دون ذلك تماماً؛ ويأتي ذلك تأكيداً على 
الطابع العام والخالد لمعاني القرآن أو لمبادئه وقیمه وأحكامه. وحفظاً لهذه المعاني 


(۱) فتح القدیر ٦٦٤/١‏ . 

(۲) ومن هذا_أو ما یقرب منه -الاستدلال على البرهان المنطقي الأرسطي بقوله تعالی : #قل هاتوا 
برهانکم الذي ورد في القرآن الكريم في آربعة مواضع» ثلاث منها في سياق الاستدلال على 
الوحدانية . إن (البرهان) في الآيات القرآنية أوسع بكثير من البرهان الأرسطي» فهو بمعنی الحجة أو 
الدليل» ویشمل جمیع أشكال اللزوم» ولا يقتصر على البرهان المنطقي وحده. 


رقم ذم + 
سے ڑا 
یں ان 


٦‏ علوم القرآن واعجازه 


من وجوه التحریف والتبدیل والتأويل بالباطل . 

إن الاستعمال القرآني يحول دون هذا التحریف : 

أ- من خلال السياق نفسه الذي ورد فيه اللفظ أو المصطلح؛ كما في الاية التي 
استشهدنا بها قبل قليل - على سبيل المثال - لان الآية التالية لها هي قوله تعالی : 
٣‏ ال اما وکا یوت [يونس : 17] فقد أوضح هذا النص - أو حدّد- 
المراد بأولياء الله في المصطلح القرآني . وعلى هذا فالولي هو كل مؤمن تقيّ. وهذا 
الوصف يكاد يكون وصفاً لكل مؤمن؛ أو يجب أن يكون كذلك . فالمعنى المراد 
من الآية إذن هو طمأنة المؤمنین بنفي الخوف والحزن عنهم» أو ببيان أن هذا من 





خصائصهم وأبرز سماتهم! 

ب- كما أن الاستعمال القرآني يحول دون التلاعب بمصطلحاته وتحريف 
معانیه من خلال دوران المصطلح ومجيئه في سیاقات شتی عبر السور القرآنية؛ 
وبحيث لا يدع أدنى شك في أن المعنی الطاری الذي انتهینا نحن إليه» أو رغب 
بعضنا فيه أو حاول بعض الزائغين إقحامه على القرآن -باطل أو ليس بصحيح . 

ولهذا فاننا نؤكد مرة أخرة على ضرورة التناول الموضوعي للآيات» وهو التناول 
أو التفسير الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد ومتابعة المصطلح الواحد أو «اللفظة» 
الواحدة وكيف دار استعمالها في القرآن الكريم» وكيف تم تركيبها في الجمل في 
مناسباتها الكثيرة» على المنهج الذي دعا إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» ثم 
َصّله وتابعه الشیخ أمين الخولي والأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن - رحمة الله 
عليهم أجمعين ‏ بوصف هذا المنهج لا يمكن فقط من «الاهتداء إلى الدلالة القرآنیة 
لألفاظ القران. وإلى استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية» كما تقول 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن» ولكن بوصف هذا المنهج يمكننا كذلك من الوقوف 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


نشأة التفسیر ومناهحه ۳۹۷ 
علی الجاذة الصحيحة في تفسیر القرآن» وبحیث ننفي عن هذا التفسیر الكل 
والدّحل والدّجَل. وسوف يبقى القرآن الكريم محفوظاً بالتكفل الالهي من التحریف 
والتبدیل في آلفاظه ومعانيه» قال تعالی: لمح راتا کر ول نظو 
[الحجر : ۹]. والحمد لله رب العالمین . 
مبهمات القرآن 

ونختم هذا الحدیث الموجز عن التفسیر وقواعده بالاشارة إلى (نوع) من آنواع 
علوم القرآن» أسماه بعض العلماء: (المبهمات) أو مبهمات القرآن الكريم» وقد 
ذکرناه هنا ملحقاً بالتفسير لأنه فصل من فصوله أو باب من آبوابه. وربما آمکن 
إلحاق شطر كبير منه - أي من هذا النوع الذي آفرد بالتصنیف - بأسباب النزول؛ 
ونحن لا نری إفراده بنوع خاص من أنواع علوم القرآن» وان كان یفترق عن التفسیر 
وأسباب النزول في کونه لا تتعلق به فائدة ذات بال في غالب الاحوال» بل قد لا 
یخلو من طرّف من المفاسد في بعض الأحيان! 

قمنا باستعراض هذه (المبهمات) التي ذکرها كل من الزركشي والسيوطي . ٠‏ ثم 
نظرنا في بعض المولفات التي خصها آصحابها بتفصیل القول في هذه المبهمات 
مرتبة بحسب سور القرآن الکریم- وآجمع هذه الکتب التي اطلعنا علیها : کتاب آبي 
عبدالله محمد بن علي البلنسي (۷۸۲-۷۱) الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل 
لموصول كتابي الاعلام والتکمیل - فلم نجد فیها إضافة تذکر على ما آوردته کتب 
التمسير و اللهم الا الاستطرادات والطرائف . . وسائر ما لا یتعلق به فهم للآيات 
أو بر بمعاني القرآن! بل إن فیها (تضييقا) لساحة النص القرآني» بجعل العام 
خاصاًء والمطلق مقيداً. . فضلاً عن أمور أخرى كثيرة ربما اتضح بعضها من خلال 


العرض الاتی : 





رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


کے علوم القرآن واعجازه 

۱- هذه التسمیة! 

لنا أن نعجب بادیء ذي بدء من هذه التسمیة: مبهمات!! لأن (المبهم) في 
اللغة : اسم مفعول مشتق من الابهام» والابهام في اللغة : الخفاء یقال : ليل بهيم» 
لخفاء ما فيه عن الرژية . وطریق مبھمء إذا كان خفياً لا یستبین . وأمر مبهم : لا مأتى 
له! واستبهم عليه الکلام : استغلق . 

ولا نعتقد أن شيئاً من هذه المعاني یتناسب مع (ما آهمل) القرآن ذکره - في 
حقیقة الأمر- أو لم يكن موضع عنايته واهتمامه؛ لأننا إذا قلنا (ما آبهم) القرآن 
ذکره. فکأن المعنی أن القرآن لم يبين ما حقه أن يكون مذکوراً أو مفسّراً أو نحو 
ذلك؛ ولا نعتقد أن الذين اشتغلوا بهذه (المبهمات) قصدوا إلى ذلك! علماً بأن 
الفرق بین مثل هذه التسمية - الموهمة - وتفسیر القرآن ظاهر لن التفسیر یمثل 
حاجتنا نحن إلى فهم القرآن» وبیان معانیه بأي طریق من طرق البیان . 

يضاف إلى ذلك أن القرآن الذي يسّره الله تعالی للذکر لا یتوقف فهم أي جانب 
منه على هذا الذي يقولون إن الله تعالى آبهمه في كتابه الكريم! وآوضح ما يدل على 
هذا: التعريف (الاصطلاحي) الذي وضعوه لمبهمات القرآن» والأسباب التي 
يذكرونها لورودها فیه؛ علماً بأن هذه الأسباب هي المتداولة أو المنقولة في كتب 
علوم القرآن وکتب تفسير المبهمات . 

۲- تعريف المبهمات : لا يخرج المراد بهذه المبهمات -بمعناها الاصطلاحي- 
عن (الأسماء والأعلام) وتشمل كل من لم يسمّه الله تعالى باسمه العلم من نبي أو 
ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك» أو جني أو بلد أو كوكب أو شجر أو حيوان له 


اسم علم» أو عدد لم يحدد» أو زمن لم یبین» أو مکان لم یعرف!۲. ۲ 
(۱) التعریف والاعلام للسهيلي ص۸ . وانظر مقدمة المحقق لکتاب البلنسي ۱/ ۳۵. 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


نشأة التفسير ومناهحه ۱ ۹ 





وقد سمّی آبو زيد السهيلي کتابه ب (التعريف والاعلام فيما أبهم في القران من 
الأسماء والأعلام)! أما السيوطي فقد قسم هذه المبهمات إلى قسمين: الأول : 
(مبهمات الرجال والنساء وغیرهما)» والقسم الثاني : (مبهمات الجموع الذین عرف 
أسماء بعضهم)۲. ومن آبرز آسماء القسم الأول -عنده - أسماء نقباء بني إسرائيل 
الائني عشر! وأسماء الذین اتخذوا مسجداً ضرارً؛ وعددهم كذلك انا عشرء واسم 
الشیطان الذي مس آیوب بنصب وعذاب. واسم امرأة نوح (والعه) واسم امرأة لوط 
(والھةء وقیل : واعلة!). . . إلخ . 

۳- آسباب الإبھام : 

أما آسباب الابهام فقد عدها کل من الزركشي والسيوطي سبعأء وهي : 

السبب الأول: الاستفناء بیانه في موضع آخرء کقوله تعالی: صر 


3 


الت أنعمت علئهم» [الفاتحة] فإنه مبين فى قوله تعالی : ۶ مَمَ لب آم أله 
کیم منوا نیقی سجن [النساء : 19]. 


ص روو 


الثاني: عدم تعيينه لاشتهاره» کقوله تعالی: # ولا ادم اسکن أنت َرَفَك 
اة [البقرة : ۳۵]. ولم يقل (حواء) لأنه لیس له غیرها ! 

الثالث : قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه نحو: #وَمِنَ الاس من 
بنك کون الحَيَة لديا وَمْمْهِدُ أله عَلَ ما فى قلبوء) [البقرة:٤٠۲]ء‏ هو: 
الأخنس بن شريق» وقد أسلم بعد وحسن اسلامه . 

الرابع : ألا يكون في تعيبنه کبیر فائدة» نحو: « أو کالِی سر عل ی 
[البقرة : ۲۵۹] وكقوله تعالى: # وَسْكَلهُم عَن الَْرَیِة لي كات حاضرة 
خر [الاعراف: ۱۷۳ ]. ۱ 


حر 





(۱) الإتقان: ۲/ ٥٠٤‏ و٤١٦‏ دار إحياء العلوم - بیروت ۱۹۸۷ء ٠‏ 


هه علوم القرآن واعجازه 
الخامس : التنبيه على العموم وأنه غير خاص» بخلاف ما لو عیّن؛ نحو 
کہ مرک مرو جل ماه و مه سیم ود ہے يغ سے 


«ا ومن كج مر هه مهاجراً إِلَ أله ورول ثم بر الوت وقد وقع جرم على نو وَكَانَ الله 
عفرا ریما >4 [النساء : ۱۰۰]. 





الس بر ی و وب 
تن یک ھ2 ۰ء وقوله تعالی : ٭ إِذْ قول لصتحیه. 
رن [التوبة : ۰۲4۰ وقوله عر من قائل : ٭ رى جاء بالق وَصَتّق بل 
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افو 4 [الزمر :۰۲۳۳ والمراد بهذه الایات الثلاث : آبو بكر الصدّيق 
حم 

السابع : ر O a‏ ضر 99 ارت خانعاعت 
[الكوثر : ۱۲ وهذا الشانىء هو العاص بو 

قلت : ومعظم هذه الأسباب داخلة في آسباب النزول . . وجميعها لا تخلو منها 
کا والسبب الرابع يدل على أن عد (المبهمات) أحد (آنواع) علوم القران 
. . بعيد. علماً أن السبب الخامس يحمل دلالة مهمة أو إضافية» و هي أن تفسير 
(المبهم) قد يحيف على دلالة النص العام . . بل قد يذهب بها حين يتم تفسير هذا 
المبهم (العام) ببعض أفراده» أو بواحد بعینه! القرآن الكريم يتحدث عن حالات 
وهيئات وأوصاف مستمرة إلى يوم القیامةء ومفسّروا المبهمات!! يُغرقون النص 
القراني في حدود البيئة والزمان والأشخاص! وقد آشرنا إلى طرفٍ من نقد هذا 
الموقف في مبحث أسباب النزول . ١‏ 


نحن لا تتحدث هنا عن ذكر أسماء وأعلام لا تعلق بمعرفتها فائدة فر فى التفسير › 


. 101-1۰۳ /۲ الإتقان للسيوطى‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


نشأة التفسیر ومناهحه ۳۷۱ 


مكل نسب النمرود""؟ واسم البیت المعمور واسم السماء السابعة» وأسماء الجن 
والشیاطین» وأسماء زوجات (سام وحام ویافث) وآسماء آولادهم والشعوب التي 
تتسب لیهم( وأسماء الخمر(۳/. ۰ . ولکننا تحدث عن تفسیرات وشروح غیر 
مقبولة لأنها تضيّق ساحة النص القرآني؛ وتتعارض - من ثم- مع آفاق هذا النص 
وامتدادہء أو مع عمومه وخلوده. قال البلنسي في قوله تعالی : # # وَلما صرب ین 
مر مکلا إدا ملک مه يصِدٌّورت* [الزخرف : ۵۷] إن الضارب لهذا المثل هو 


عبداللہ بن الإّبعري السهمی(*. وقال في قوله تعالی: ٭ ويقول الا یی كت 
ا [النبأ: 6۰] نقلاً عن بعض التفاسیر! إن الکافر إبليس إذا رأى ما حصل لبني 
آدم من الثواب» قال: یی كث ربا أي کادم الذي خلق من تراب» واحتقره 


هو أولاً؛!”“' وقال في تفسیر قوله تعلی : ما من ط4 [ النازعات : ۳۷] روي أنه 


آبو عزيز بن عمیر بن هاشم بن عبدالدار. ل وم من اف مَقَام ِ4 [النازعات : ]٤ ١‏ 





روي أنه آخوه مصعب بن عمیر"*. وقال في قوله تعالی  :‏ فل آلانتن کا که 
۰ 7ھ 5 2 1 )¥( 
[عبس : ۱۷]. روي أنها نزلت في عتبة بن أبي لهب“ .. إلخ. 


وسوف نوضح فی مبحث الإعجاز عند الحديث عن (الخصائص الأسلوبية) 





. ۲٥۸/۱ البلنسي‎ ۱) 

(۲) المصدر السایق ۰۵۷/۲ ۰۵1۸ 1۳۰ . 

(۳) نفس المصدر ۲۱۲/۱- ۰۲۳۹ وانظر فيه آسماء مكة والکعبة: ۲۹۷/۱- ۰۲۹۹ وأسماء 
الأنبیاء وصفاتهم وموضع دفنهم ۱ 40۲-44 وأسماء خیل رسول الله ي وأسلحته والاته 
۸ . .. 

. ۷۱/۲ نفس المصدر‎ )٤( 

. ۱۷/۲ نفس المصدر‎ )٥( 

. 1۱۷۱/۲ المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر ٦۷۹/۲‏ . 
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۳۷۲ علوم القرآن واعجازه 


للقرآن الکریم أن ما شمله التعریف الاصطلاحي الذي ذکروه للمبهمات لیس موضع 
عناية القرآن الکریم» بل هو مما لا يأتلف مع بعض تلك الخصائص. اللهم الا ما 
كان من آسباب النزول» وقد قدمنا رأينا في مدی التساهل الذي وقع فیها . 

وأخیرا لا یمکن القول : إن البحث عن الأسماء (المبهمات)! کان قياساً على 
الاسماء التي ذکرها القران الكريم- وربما كان هذا آحد الدوافع وراء تسمیتها 
بالمبهمات! - لاذ القیاس هنا مع الفارق کما بقال بل ان الاغر آبعد من هقا 
بکثیر . . لقد صرح القرآن الکریم باسم (مریم) علیها السلام - وباسم (زید) بن 
حارثة رضي الله عنه» لأن حالة کل منهما خاصة أو فریدق رایت رتا و 
للحالات التي تقع إلى يوم الدین . 

إن الفرق بعيد جداً بين حديث القرآن الكريم عن مریم ابنة عمران وحديثه عن 
المرأة التي سمع الله قولها وهي تجادل رسول الله بي في زوجها وتشتكي إلى الله . . 
إن ما حدث لمريم لن یکرر» وان حالة زيد بن حارثة لن تقع مرة آخری» هذا إلى 
جانب أسباب أخرى لهذا (التصریح) بهذين الاسمين. قد يذكرها المفسّرون. . 
وربما جاز لنا أن نقول: إن شطراً كبيراً مما أسموه (مبهمات) قد (أهمل) القرآن 
ذکره. وقد نقول : إن القرآن لم يصرّح باسمه أو نحو ذلك من التعبيرات المناسبة» 
وهو في جميع الأحوال ليس نوعاً مفرداً من آنواع علوم القرآن» ولكنه هامش من 
هوامش التفسیر . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
”ہہ غريس يراليه 


ترجمة القرآن ۳۷۳ 





الفصل الثانی 
تر جمة القر آن 


أولاً- بين التعريب والترجمة والتفسیر : 

لقد سبقت الإشارة إلى طرفي من أسباب نزول القرآن الكريم بلغة واحدة» على 
الرغم من عالمية خطابه» وبهذا اللسان العربي المبين دون سائر اللغات. وفحوی 
ذلك - جميعه ‏ أن رسالة القرآن أو مضامينه ومعانيه لا يمكن أن تبلغ إلى الناس كافة 
إلا (بتعريب) ألستتهم» أو (بترجمة) القرآن إلى لغاتهم. وقد مشى التعریب في 
ركاب الفتح والدعوة التي تمت على أيدي الفاتحين الأوائل من الصحابة والتابعين 
(في العهدين الراشدي والأموي). ثم بات هذا الأمر متعذراً أو لا سبيل إليه مع 
تخلف حركة التعریب عن انتشار الاسلام في العصور اللاحقة ء وبخاصة في العصر 
الحدیث حين ضعفت العربية نفسها في بلادها وبين آهلها. . لاسباب يطول 
ذکرها . 

وکان سبیل المسلمین إلى نشر الاسلام والدعوة إليه - وفي تفقیه المسلمین 
الجدد في دينهم - في هذه العصور » هو تفسیر القرآن الکریم وشرح السنة والسيرة 
بمختلف اللغات» أو بلغات البلاد التي وصل إليها الإسلام؛ فقد جاء في ترجمة 
موسی بن يسنان الأشوارئ - على سبيل المثال ‏ وكان من رجال الطبقة السادسة من 
طبقات المعتزلة» أنه فسّر القرآن في المسجد ثلاثين سنةء وأنه كان في مجلسه 
العرب والفرس - كما قال الجاحظ - فیجعل العرب في ناحية» والفرس في 


رقم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


نت علوم القرآن واعجازه 


ناحية» ویفسّر القرآن لکل بلغته» فما يُدرى بأي لسان کان آفصہ''' ! 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم لم يقرأ في عصر من العصور الاسلامية بغير 
اللسان العربي الذي نزل فيه» ولكنه كان (يفسّر) وتشرح معانيه ومقاصده بالعربية 
وبسواها من سائر لغات المسلمين. أما ما روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي 
الله عنه أنه أجاز للمصلي أن يقرأ معاني سورة الفاتحة باللغة الفارسية» فلا يعدو كونه 
اجتھاداً منه لتصحيح صلاة من لا يحسن قراءة العربية؛ لأنه لا يقدر على النطق 
الصحيح بها بوصفه حديث عهد بالإسلام. وهذا معنى اشتراطه ألا يكون القاری 
مبتدعاً بهذا العمل" ! وسواء آرجَم الإمام رضي اللہ عنه عن هذا الاجتهاد المبكر أم 
لم یرجعا فإنه لم یسم هذا المقروء بالفارسية (قرآنا) ولكن سماه: دعاء . . بل 
إنه لم يؤثر عنه (التصریح) بأن القرآن اسم للمعنى فقط ؛ لان التسمية بالقرآن نما 
تطلق على اللفظ والمعنى جميعاًء ولكن ربما فهم ذلك من كلام بعض آتباعه من 
سا 

ونكتفي هنا بالقول: إن القرآن الكريم قابل لسانه العربي المبين باللسان 
الاعجمي. قال تعالی: « اث الى بلجذویت له اعجمی وَمَدا سا 


مر 


رٹ مب [النحل: ۰]۱۰۳ وقال تعالى: « رز جلت کا ی یا لاو 


)١(‏ شرح عيون المسائل للحاكم الجشمي (مخطوط) ۱/ الورقة ۹٦‏ وانظر كتابنا: الحاکم الجشمي 
ومنهجه في تفسیر القرآن ص ۱۳۲ . ط مؤسسة الرسالة -بیروت . وقد وضع القاضي عبد الجبار على 
رأس الطبقة المذكورة آبا الهذیل العلاف (ت ۲۳۵ه). وانظر کتاب: تیارات ثقافية بين العرب 
والفرس للأستاذ الدکتور آحمد محمد الحوفي ص ۱ ط۳ دار نهضة مصر ۱۹۷۸ . 

(۲) الشیخ محمد آبو زهرة: «المعجزة الکبری: القرآن» ص ۵۸4 دار الفکر العربي ‏ القاهرة . 

(۳) المصدر السابق ص ۰۰۸1 وقارن بالشیخ محمد مصطفی المراغي: «بحث في ترجمة القران 
الکریم وأحكامها؛ ص ۲۷ فما بعدها . دار الکتاب الجدید -بیروت . 

)٤(‏ انظر الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۱۱/۱ ط الاميرية ۱۳۱۳ه. 


"رف رج" | 
مس ڑا 
سر ی 


ترجمة القرآن ۳۷۵ 





كا سک ده ما وم 4 [فصلت : 6 وهذه المقابلة تتفي على نحو 
قاطع تسمية ما (ترجم) من القرآن إلى اللسان الأعجمي - أي لسان کان ‏ قرآنا '' . 

ولهذا فان مسألة (ترجمة القرآن) بالمعنی المساوي أو الموازي لترجمة کتب 
الاوائل التي قام بها المسلمون في عصر مبکر لم تطرح . . حتی من باب المقابلة 
بغرض تعریف الشعوب الأخری بالاسلام أو دعوتهم إليه. وربما كانت هنالك 
أسباب أخرى دعت إلى هذا الموقف» من آهمها أن المسلمین تعاملوا» في حركة 
الترجمة تلك» مع مكتبات ومتاحف. وليس مع شعوب وأقوام» بمعنى أن العلوم 
التي نقلوها إلى اللغة العربية لم تكن تمثلها أو تعبر عنها حضارة قائمة أو آمم كان 
يجدر بالمسلمين أن يترجموا لها (قرآنهم) أو (كتابهم المقدس)! 
ثانياً- لمحة عن تاريخ ترجمة القرآن: 

وعلى أية حال فان في وسعنا أن نميز في (تاريخ) ترجمة القرآن الكريم بين 
ثلاث محطات أو مراحل : 

۱- المرحلة الأولى: 

ترتبط أولى هذه المراحل بأول ترجمة للقرآن تمت تمت في عام 57١١م‏ على يد 
روبرت الكيتوني» وكانت إلى اللغة اللاتينية. وقد استغرق القیام بها عم ولخدا 


فقط» ولم تكن في حقيقتها ترجمة فحسبء بل أضيف إليها هجوم وقلح في 





(۱) وجه الاستدلال بالآيتين الكريمتين هو عدم التسوية بين الأعجمي والعربي فالقرآن العربي لا 
يمكن لترجمته الأعجمية أن تسمی قرآنً. علما بان (الأعجمي) في اللغة هو الذي لا يفصح عربياً كان 
أو غير عربي» آما (العجمي) فهو الذي ليس من العرب» فصیحاً كان أو غير فصیح . وفحوى ذلك : 
أن العجمة ليست وقفاً على العجمي» والإفصاح ليس وقفاً على العربي . وقد يدل ذلك جميعه على 
أن القرآن إذا ترجم أو (نقل) حتى إلى العربية ذاتهاء بعبارات أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء لا يسمى 
قراناًء لأنه سوف يفقد في هذه الحال بلاغته التي ارتقت إلى درجة الاعجاز» والله أعلم . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۷ علوم القرآن واعجازه 
الاسلام والقرآن وفي شخص النبي الاکرم ول . کتب روبرت هذا عن ترجمته للقرآن 
يقول : «لقد کشفت بيدي قانون المدعو محمد» ويسّرت فهمه وضممته إلى کنوز 
اللغة الرومانية» لمعرفة آسس هذا القانون. حتی تتجلی آنوار الرب على البشرية» 
ویعرف الناس حجر الأساس: یسوع!)'' وأضاف: «لقد رأت كنيسة كلوني في 
بطرسها ما رآه السید المسیح في رفيقه بطرس» ويجب أن يشكر - أي بطرس 
الكلوني - لتعریض مبادىئ الاسلام للضوء بعدما سمح الدارسون في الكنيسة لهذا 
الکفر أن یتسع ویتضخم وینتشر لمدة خمس مئة وسبعة وثلائین عاماً. وقد وضحت 
في ترجمتي في أي مستنقع آسن یعشش مذهب السراسین (المسلمین) متمثلاً في 
عملي جنديّ المشاة يشق الطريق لغیرہ . ۰ ۲6 . 

ورین كارت کرای اكلا عند او )ساد كبا یس الات 
بالقيام بهذه الترجمةء ولهذا قال فيه أيضاًء أو خاطبه بقوله: «لقد قشعت الدخان 
الذي أطلقه محمدء لعلك تطفثه بنفخاتك)9" ! 

قلت: وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزیل : مروت ليِطفوأ نور أله 
راهم واه م ورو وآز حكرء الکیزوت ب خُر ار اسل سوم بلک زین لظو 
َل الین کو ولو که مرت 4 [الصف : ۹-۸]. 





كان الدافع وراء هذه الترجمة إذن شيئاً آخر مختلفاً تماما عما آشرنا إليه من 
التعریف بالاسلام أو الدعوة إليه » بل كان مناقضاً له تمام المناقضة فقد كان الغرض 
تشویه صورة الاسلام والقدح في شخص النبي الکریم ا (تحصیناً ) للشعوب 
النصرانية ضد الاسلام . ولهذا فقد اتصل هذا الغرض بانتشار الاسلام وتوسع نفوذه 
(۱) د. حسن المعايرجي: الهيئة العالمية للقرآن الكريم ص ٥٥-٤٤‏ الدوحة ۱۹۹۱ . 


() المصدر السابق ص 56 . 
(۳) نفس المصدر. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


ترجمة القرآن ۱ ۳۷۷ 


في آوروبا وآسیاء كما اتصل بفشل الحروب الصلييية في بقاء بيت المقدس في 
آیدیهم بوجه خاصء وفي تحقیق أهداف هذه الحروب بوجه عام . وقد یکون في 
وسعنا أن نربط نشأة الاستشراق بهذه الترجمة أو بهذا العمل الذي قام به رهبان 
دي ركلوني» و(نهض) بتنفيذه روبرت الكيتوني القسیس الانجليزي الأصل . الذي قام 
برحلات كثيرة قبل أن یستقر في پرشلونة عام ۰۸۱۱۳۹ 

لقد (أسست) هذه الترجمة للمرحلة الأولى الأطول ۔ والأسوأ - في تاريخ 
ترجمة القرآن» فقد بقيت روح هذه الترجمة - والترجمة اللاتينية الثانية عام ۱۷۲۱ 
التي قام بها لودفيج ماراتشي؛ وهي أشد قدحاً منه(١؟ ‏ تحکم سائر الترجمات 
الأوروبية للقرآن حتى وقت قريب» بل بقيت المصدر المباشر لمعظم الترجمات التي 
كان بعضها ‏ بدوره -ینقل عن بعض٠‏ ومن لغة إلى أخرى رغم ادعاء الكثيرين بأن 
ترجمته كانت عن العربية! وقد قام بهذه الترجمات قساوسة ومبشرون ومستشرقون . 
ولهذا فقد بقيت تتراوح - كما يقول بعض الباحثين - «بين الإسفاف والقدح الشديد 
في الإسلام» وتحريف الكلم عن مواضعه» وبين المواربة ودق الأسافين وإثارة 
الشیهات(۲. ۱ 

وقد بلغت الترجمات الکاملة للقرآن الکریم في اللغات الأوروبية ‏ مع طبعاتها 
المتعددة - 1۷۱ إحدى وسبعین وست مئة ترجمة وطبعة» وبلغت الترجمات الجزئية 
والمختارة (۲6۵) خمساً وآربعین رس ترجم في اثنتين وعشرین لغة؛ وذلك 
حتی عام ۱۹۸۰ء والترجمات التي قام بها مسلمون من هذه الترجمات الكثيرة 





(۱) الدکتور المعايرجي: المصدر السابقص ۰۲۰ 

(۲) المصدر السابق ص۲۹ . 

(۳) نفس المصدر ص ۲۹ نقلاً عن «البيبلوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الکریم - مركز 
الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية -إستانبول ۰8۱۹۸۲ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


مھ علوم القرآن واعجازه 
تعد على الأصابع!''' ويأتي في مقدمتها (تفسیر) آبي الأعلی المودودي وتفسير 
وترجمة یوسف علي باللغة الإنجليزية» وترجمة الاستاذ محمد حميد الله باللغة 
الفرنسية. ولم یتسم نطاق ترجمة وتفسير القرآن إلى مختلف اللغات الأوروبية - 
وبخاصة في روسیا وحوض البلقان وآسیا الوسطی ‏ على آيدي المسلمین إلا بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي وانهیار الأنظمة الشيوعية في آوروبا الشرقية» وفي عقد 
التسعینیات الذي شهد اهتماماً ملحوظاً بالدیانات والعقائد والثقافات بوجه عام 
وبالاسلام والثقافة العربية الاسلامية بوجه خاص . وهي المرحلة الثالثة من مراحل 
الترجمة التي سوف نشیر إليها بعد قلیل . 

۲- المرحلة الثانية : 

ونقف هنا عند المرحلة الثانية من مراحل الترجمة التي نتحدث عنهاء نظراً 
لأهميتها في بیان الموقف الشرعي من (جواز) هذه الترجمة والخلاف الذي احتدم 
حول هذه المسألةء والشروط التي ينبغي توافرها في (الترجمة) حتی تکون جائزة في 
نظر جمهور العلماء المعاصرین . 

لم تكن (الترجمة) التي (أسست) لهذه المرحل أو كانت عنواناً عليهاء تبعد 
في طرف من آغراضها عن الترجمة الأوروبیة التي آسست للمرحلة الأولى ؛ ونعني 
بها الترجمة التي قام بها أو آقدم عليها ملاحدة آنقرة أو أعضاء جمعية الاتحاد والترقي 

(۱) یقول الدکتور مراد هوفمان: «ٍن آول ترجمة للقرآن إلى اللغة الألمانية آنجزها عام ۱۲۱۲ 

سالمون شفاییج جرن عن أصل ايطالي . والیوم نحد بين آیدینا أكثر من اثنتين وعشرین ترجمة ألمانية 

تامة للقران» على أن ترجمة واحدة منها فقط قام بها مسلم سني آلماني (مصري) هو محمد رسول. 

الترجمة التقريبية لمعاني القرآن الکریم» الطبعة الثالثة کولونیا ۱۹۸۸ . وقد بدأ اللاهوتي اللبناني عادل 

الخوري بإصدار آطول ترجمة آلمانية للقرآن مع التعلیق علیها». 

وقد آشار د. هوفمان إلى أن ترجمة فریدریش ریکرت. المعظم القرآن جاءت في نظم شعري 


مقف عبقري!» الاسلام کبدیل ص ۵۰-6٩‏ مكتبة العبیکان - الریاض ط ۳/ ۲۰۰۱م. 
"رف ۳ م 
ا هن 
ای EE‏ 


رع القرآن ۵ . 


في سياق حمی عصبيتهم للّغة التركية والعنصر الترکي» ومن منطلق آحقادهم على 
العربية والاسلام فقد قام هؤلاء بترجمة القرآن إلى اللغة التركية» ووضعوا هذه 
الترجمة مکان (الأصل) العربي» وحاولوا (فرضها) في الصلاة وغيرها. . أو بعبارة 
أخرى : حين اتخذ هؤلاء (مصحفا) تركياً!! أرادوا أن يضاهئوا به (المصحف) 
العربي . 

وحين احتدم الخلاف بين علماء مصر - على وجه الخصوص - حول مسألة 
ترجمة القرآنء كان ما قام به هؤلاء الملاحدة السبب المباشر» أو (الخلفیة) التي 
حكمت مناخ المناقشة والحوار؛ وحملت بعض العلماء على الاتجاه نحو تحريم أي 
ترجمة للقرآن حتى ولو كانت من قبيل الشرح والتفسير! 

وقد شارك في هذه المعركة کل من شيخ الإسلام مصطفى صبري» والسيد 
محمد رشيد رضاء وشيخ الجامع الأزهر العلامة محمد مصطفى المراغي؛ والشیخ 
ا والشيخ محمد الشافعي الظواهري وغيرهم. ثم تابع الكتابة في هذه 
المسألة كثيرون منهم الامام الشيخ محمد شلتوت. والامام الشیخ حسن البناء 
والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني وغیرهم . 

ولهذا وجدنا الذين ذهبوا إلى القول بتحريم الترجمة باطلاق أو الذین وضعوا 
لبعض أنواعها شروطاً مشددة. لا يكتفون فقط بالحديث عن خصائص النص 
القرآني التي تجعله عصياً على الترجمة؛ بل أضافوا إلى ذلك أو دعموا ما ذهبوا إليه 
بذكر بعض الأمثلة والشواهد من الترجمة التركية المذكورة» يذكر العلامة الشيخ 


2 رضا - رحمه الله - أن قوله تعالى: ‏ وَحت إل موسى وأخه آن بو 
رع مس خر و 


مرکا پیشر با الوا بوتکم له 4 [يونس: ۸۷] ترجم في اللسان 
اع قئ الین « أنشئوا في مصر بيوتاً لقومکم ؛ ووجهوا أصنامها لجهة 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۳۸۹۰ علوم القرآن واعحازه 


|“ ( ۹ ؟ لم واه له ے 5 ۰ 5 یتب ھ یئن 7 
القبلة)7١‏ ! وهكذا أجاز القران لبني إسرائيل» بهذه الترجمة» اتخاذ الأصنام! علماً 


بأنه حتى في نطاق التفسیر - ناهيك عن عقيدة التوحيد التي قام عليها القرآن ‏ قال 
العلماء : إن معنى اتخاذ بيوتهم قبلة : أن یصلوا فيهاء أي أن يجعلوها مساجد أو أن 
يوجهوها إلى القبلة . 

ولهذا يمكننا القول : إن الدوافع والغايات التي تقف اليوم» في عصر العولمق 
وفي فضاء تعارف الثقافات وحوار الحضارات وراء هذه المسألة» غيرها بالأمس 
القريب بين يدي سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية» وفي أعقاب هذا السقوط. 

۳- المرحلة الثالثة : 

ونصل هنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل ترجمة القرآن الكريم» وهي المرحلة 
الأخيرة أو المرحلة الحاضرة. وقد بدأت ملامح هذه المرحلة تتضح في العقد 
الأخير من القرن العشرين» وما تزال آخذة بالتوسع والارتقاء. ويمكن أن نشير هنا 
إلى أهم الأسباب التي تقف وراء هذه الحركة اليوم : 

أ- انهیار أنظمة القمع الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي روا اسنا 
الوسطی . .) وأوروبا الشرقية» ومعلوم أن هذه الأنظمة ناصبت الدين والمتدينين - 
وبخاصة الإسلام والمسلمین - العداء! ولم تسمح بطباعة المصاحف. وحرّمت 
وصول القران الكريم إلى أيدي المسلمین . 

ب - المناخ الذي ولد بعد هذا الانهیار والذي یمکن وصفه بمناخ العودة إلى 
الدين في العالم الاسلامي بوجه خاص؛ وفي سائر دول العالم على مختلف ملله 
ونحله بوجه عام . وربما كانت روسیا الاتحادية في طليعة هذه الدول ! 


(۱) ترجمة القرآن للسید محمد رشید رضا. ص ٣٤‏ وانظر ترجمة المعاني القرآنية للدکتور محمد 
آحمد الستباطی ص ۱۲۰ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


ترجمة القرآن ۱۷ 

سے أما السبب الثالث فهو ما آشرنا إليه قبل قليل من شعارات تعارف 
الثقافات وحوار الأديان والحضارات؛ ولا بد مع هذه الشعارات التي أصبحت من 
سمات الفكر الإنساني والحياة الثقافية المعاصرة» من أن يتوسع المسلمون في 
التعریف بكتاب الإسلام وتقديم معانيه لسائر الشعوب . مع الإشارة إلى أن غلبة هذه 
الشعارات جاءت من بعض الوجوه رداً على شعار (العولمة) الذي يحاول أصحابه 
(فرض) ثقافة بعينهاء وربما كذلك دين بعينه على جميع الشعوب .. وهكذا 
وجدت هذه الشعوب نفسها معنیة بالدفاع عن ثقافتها ودينهاء ومدفوعة للتعریف 
بهما في سياق مقاومة العولمة . . سواء أكانت تستبطن التغريب والتبشیر أم لا ۔ ٠‏ . 

ونشیر هنا بكلمة عابرة إلى أن جامعة آل البیت الاردنية لاحظت هذا كله فیما 
يبدو حين قامت بتنظيم ندوة دولية عن «ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات 
الشعوب والجماعات الإسلامية» في الفترة الواقعة بین ۱۸ و۲۱ من شهر آیار (مايو) 
۸ وقد قدم في هذه الندوة ثلائون ورقة لمشارکین جاژوا من ثلاث عشرة دولة 
عربیه واسلامية وأجنبیةء وتضمنت آعمالها عدة محاور مهمة تناولت دوافع الترجمة 
وعقباتها. وتعریفاً ونقداً للترجمات وأهمية الترجمات الجديدة في بعض اللغات 
في بیان عقيدة الاسلام وشرائعه ۰ ۰ ۰ إلخ''. 

وعلی الرغم من اختلاف دوافع هذه الترجمة عن سابقاتها؛ فان ما نراه في شأن 
جواز الترجمة أو عدم جوازهاء لا يخرج في فحواه عما ذهب إليه القائلون بالترجمة 
من الأعلام الذين سبقت الاشارة إليهم » وبالشروط التي حددها كثير منهم . 





)۱( راجع جريدة الحياة اللندئیة العدد ۱۲۸۷۰ تاریخ ۱۹۹۸۸/۸۳۰ ص ۰۲۰ وانظر شی هذه 
الصفحة مقالة بعنوان : الترجمتان الأوليان الصربية والألبانية لمعانی القرآن الکریم بقلم الأستاذ محمد 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


بت علوم القرآن واعجازه 

ثالثاً: الترجمة الحرفية : 

أجمع العلماء في جميع العصور على استحالة ترجمة القرآن» ويعنون بذلك: 
محاكاة الأصل في نظمه وترتیبه مع الاحتفاظ ہما يتضمنه من الدلائل القريبة 
والبعيدة» والأصلية والتبعية» وسائر ما يمتاز به من الإيقاع والتأثير. ولهذا فقد 
أطلقوا على هذه الترجمة : الترجمة الحرفية! وربماسمّاها بعضهم : الترجمة المساوية . 

وهذا عندنا مما لا يجوز أن يجري فيه خلاف. لأن هذه الترجمة لا تمكن أساساً 
لا في الشعر ولا في النثر من كلام البشر وفي جميع اللغات فكيف بها - أولاً - في 
اللسان العربي المبين» ثم كيف بها ثانياً ‏ في الكلام الإلهي الذي بلغ بهذا اللسان» 
أو بهذا البيان درجة الإعجاز؟ وإذا قبلنا ‏ جدلاً ‏ بقدرة لغة من لغات الأرض على 
أداء كل ما في العربية من خصائص البلاغة والبیان؛ فان أحداً ليس في وسعه أن 
يزعم قدرة أي من هذه اللغات على أن يُعبر بها أو يُترجم إليها القرآن المعجز. . 
والاعجاز - كما نعلم - من لوازم النظم وليس من لوازم المعنى! بل إن ما یسمی 
بالإعجاز العلمي - ومناطه المعنی أو التفسیر - لا يمكن الحديث عنه خارج النص 
العربي كما قال ذلك (موريس بوكاي) الفرنسي . . وإذا كنا نحن نسمّي هذا النوع من 
الإعجاز تفسيراً ولا نطلق عليه تسمية الإعجاز ‏ كما أوضحنا في هذا الکتاب - فان 
هذا الذي لحظه بوكاي ربما كان يقوّي رأينا الذي قلناه أو ذهبنا إليه . 

إن الإعجاز المتصل بنظم القرآن لا يمكن للترجمة أن تنقل منه شيئاً ذا بال إلى 
أي لغة أخرى غير لغة العرب» ومن ثم فإن ما ينطبق على (كتب) الديانات السماوية 
الأخرى لا ينطبق على القرآن» وبخاصة ونحن نجهل اللغة الأصلية التي دوّنت بها 
هذه الکتب - ولا أقول: نزلت - ومن باب أولى ألا ينطبق ذلك على الديانات 
الوضعية بطبيعة الحال . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


ترجمة القرآن TAT‏ 





وقد تحدث الإمام الشاطبي عن عدم إمكانية ترجمة القران؛ انطلاقا من تفريقه 
بين الدلالة الأصلية للکلام ودلالته التبعية أو البلاغية . وحيث حكم باستحالة ترجمة 
هذه الدلالة الأخيرة أو نقلها من لغة إلى أآخریء فلم يبق إلا الدلالة الأصلية التي لا 
يعدو أن يكون نقلها من لغة إلى أخرى شبيهاً أو مماثلا للتعبير عن هذه الدلالة 
بكلمات وعبارات أخرى في اللغة ذاتها. . أي أن ذلك في النطاق الذي نتحدث فيه : 
لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب تفسير القرآن وبيان معانيه لمن لا يقوى على 
تحصيل ذلك بنفسه في لغة القرآن ذاتها . وعلى هذا فالترجمة للقرآن إذن ۔ لا يمكن 
أن تتم خارج نطاق التفسير» علماً بأن المفسّر قد يخطئ في بیان معنى المفردات» 
وقد یخطی في بیان المعاني التي يدل عليها التركيب» ولا يمكن اذعاء العصمة لاي 
مفسّر كان سوى رسول الله 5 -. والخطأ هنا في الترجمة كالخطأ في التفسیر؛ إذ 
لا فرق بين المفسّر والمترجم إلا أن المفسّر يضع في بیان معنی اللفظ والتركيب 
کلاماً عربياً» والمترجم يضع کلاماً ليس بعربي . 

قال الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» : 

«للغة العرب من حيث هي ألفاظ دالة على معان: نظران: 

أحدهما : من جهة كونها آلفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة. وهي 
الدلالة الأصلية . 

والثاني : من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة» وهي 
الدلالة التبعية. فالجهة الأولى يشترك فيها جميع الالسنة» وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين» ولا تختص بأمّة دون أخرى» فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلاً 
كالقيام» ثم آراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام» تأتى له ما أراد من غير 


كلفة . ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا 


ارم یم 
لت ڑا 
سر و 


بل علوم القرآن واعجازه 
من آهل اللغة العربية وحکاية كلامهم» ویتأتی في لسان العجم حكاية أقوال العرب 
والإخبار عنها» وهذا لا (شکال فیه» . 





«وأما الجهة الثانية فهي التي یختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك 
الإخبارء فإن کل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة لذلك الاخبار: بحسب 
المُخبر والمخبّر عنه والمخبّر به» ونفس الإخبار في الحال والمساق. ونوع 
الأسلوب من الایضاح والاخفاء» والإيجاز والإطناب» وغير ذلك . فأنت تقول في 
ابتداء الإخبار: قام زیڈ إن لم تكن لك عناية بالمخبر عنه بل بالخبرء فان كانت 
العناية بالمخبّر عنه قلت : زيد قائم . وفي جواب السوال أو ما هو بمنزلة السؤال: إن 
زیدا قائم » وفي جواب المنكر لقيامه: والله إن زيداً قام» وفي إخبار من يتوقع قيامه 
والاخبار بقيامه : قد قام زید أو زيد قد قام» وفي التبکیت على من یتکر : إنما قام 
زید . ثم یتنوع أيضاً بحسب تعظیمه وتحقيره» أعني المخبر عنه» وبحسب الكناية 
عنه والتصریح به» وبحسب ما يُقصد في مساق الاخبار وما يعطيه مقتضی الحال» 
إلى غير ذلك من الا مور التي لا يمكن حصرها . 
وجميع ذلك دائر حول الإخبار عن زيد بالقيام» فمثل هذه التصرفات التي 
يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي ولكنها من 
مكملاته ومتمماته. وبهذا النوع اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن» لأنه 
يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالثة 
على وجه ثالث. وهكذا مما تکرر فيه من الأخبار لا بحسب النوع الاول. إلا إذا 
سكت عن بعض التفاصیل في بعض ونص عليه في بعض» وذلك یکون أيضاً 
Ey‏ 


لوجه اقتضاه الحال والوقت؛ # وم ن ريك ًا [مریم : .]٤٤‏ 


«وإذا ثبت هذاء فلا يمكن لمن اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من 


"رف ۳۵۱ | 
ترا 4 ام 
سس لال 


ترجمة القرآن ۳۸۵ 


الکلام العربي بکلام العجم على كل حال» فضلا عن أن يترجم القرآن وینقله إلى 


لسان غير عربي» إلا ذا فرض استواء اللسانین في اعتبار المترجم. كما إذا استوی 
اللسانان في استعمال ما تقدم تمثیله» . 

«فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب آمکن أن یرجم آحدهما 
إلى الآخرء واثبات هذا بوجه بیّن أمر عسیر جداً» وربما آشار إلى ذلك أهل المنطق 
من القدمای ومن حذا حذوهم من المتأخرین ولکنه غير كافٍ ولا مغن في هذا 
المقام» . 

اوقد نفی ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن؛ يعني على هذا الوجه الثاني . فأما 
على الوجه الأول فهو ممكن. ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامّة ومن 
ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانیه . وذلك جائز باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا 
الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي»" " اه. 

نقلنا هذا (الفصل) من كلام الإمام الشاطبي تأكيداً لما قلنا من عدم إمكانية 
الترجمة الحرفية أو المساوية من كل وجهء وإمكانية حصولها بوصفها تفسيراً من 
التفسيرء فقد أثبت الشاطبي جواز هذه الترجمة وإمكانها. حيث قال: إن أهل 
الإسلام أجمعوا على جواز تفسير القرآن للعامة. وهذا إجماع منهم على جواز 
ترجمته . 

وقد عبر عن هذا المعنی الشيخ محمد شاكر رحمه الله بقوله: إن أئمة الإسلام 
الذين أجمعوا على تحريم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية لم يختلفوا في 
جواز تفسيره باللغات الأعجمية . كما أجازوا تفسيره باللغة العربية»!" . 


(۱) الموافقات ٥٥/٤‏ السلفية ۱۳۶۱ه. 
(۲) ترجمة المعاني القرآنية د. السنباطي ص ۳۳. 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


۳۸۹ علوم القرآن واعجازه 


رابعاً- الترجمة المعنوية التفسيرية : 

لا حلاف إذن على جواز الترجمة المعنوية التفسيرية» وقد قال السید محمد 
رشید رضا في تعريف هذه الترجمة: «والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم 
للقران أو فهم من عساه یعتمد هو على فهمه من المفشرین» وحینئذ لا تکون 
هذه الترجمة هي القران؛ وإنما هي فهم رجل للقرآن» يخطئ في فهمه 


(۱ 





٠. . ويصيب‎ 

وهذه الترجمة غالباً ما تدعی ب (الترجمة التفسیریة) |شارة إلى آنها لا تعدو أن 
تکون فی حقيقة الأمر تفسيراً من التفسیر ؛ ولکن بلغة أخرى غير لغة القرآن الکریم . 
ولهذا فان شروط صحتھا هی شروط صحة التفسیر . وان كانت الخشية من الظن 
بأنها هي القرآن الكريم أو (النص المقدس) عند المسلمین أو آنها ترجمة (حرفية) 
أو مساوية له ؛ حملت كثيراً من العلماء على اشتراط طبعها على هامش النص القرآنی 
أو فى آسفل صفحاته. للاشارة إلى آنها ضرب من الشرح والتفسیر . بالاضافة إلى 
التصریح بأن هذا التفسیر إنما هو في الحقيقة : فهم المفتر أو الشارح للاية أو الایات 
القرانية المشار إليها أو المتحدث عنها . 

ولهذاء فإن الذي تحسن الإشارة إليه هو شروط وقواعد هذا التفسیر الذي 
متمكنون من ناصية اللغتين . 

وقد تم وضع هذه القواعد من قبل لجنة علمية شكلت في مصر بالتنسيق 

۰ 5 ۰ .- 2 اس ù‏ ع 

والتعاون بین الازھر ووزارة المعارف العمومية بمصر . نم الف في ضوء هده 
القواعد تفسیر مطبوع متداول» ونورد فيما يلي آهم هذه القواعد : 


)١(‏ مسألة ترجمة القرآن ص ۱۸۔ 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


ترجمة القرآن ۳۸۷ 

۱- خلوٌ هذا التفسیر من المصطلحات والمباحث العلمية الا ما استدعاه فهم 
الاية . 

۲- عدم التعرض فيه للنظریات العلمية (أي في آبواب العلم التجريبي) |نما 
تفسر الاية بما يدل عليه اللفظ العربي» ویوضح موضع العبرة والهداية فیها . 

۳- عدم التقید بمذهب معین من المذاهب الكلامية أو الفقهية» وعدم التعستف 
في تأويل آیات المعجزات وآمور الآخرة ونحو ذلك . 

4 - تجلب التکلف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض . 

-٥‏ یذکر من آسباب النزول ما صح بعد البحث» وآعان على فهم الآية. 

-٦‏ عند التفسیر تذکر الاية کاملةء أو الآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضوع 
واحد» ثم تحرر معاني الکلمات في دقة . ثم تفسر معاني الاية أو الایات مسلسلة في 
عبارة واضحة. ویوضع سبب النزول والربط وما یؤخذ من الایات في الوضع 
الما ست 

۷- توضع للتفسير مقدمة في التعریف بالقرآن الکریم» وبيان مسلکه في كل ما 
يحتويه من فنونه» كالدعوة إلى اللہ وكالتشريع» والقصص٠‏ والجدل» ونحو 
ذلك . 


. ۱۷۲-۱۷۰ /۲ راجع مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
ی ی 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


التفسیر «العلمی» لیات الکون والطبيعة ۳۸۹ 


الفصل الثالث 
التفسیر «العلمی» لایات الکون و الطبيعة 


أولاً- معنی التفسیر العلمي وأسباب ظهوره: 

بعد التفسیر العلمي أحد فروع أو آلوان التفسیرالمعاصر . ویراد به : الاستناد إلى 
حقائق العلم التجريبي - ونظریاته - في شرح آیات الطبيعة وخلق الانسان والتي 
وردت في القرآن الكريم في سياقات شتی؛ ومواضع متعددة . 

لقد عني بعض المشتغلین بالتفسیر وک هن بهذا 
الضرب من ضروب التفسیر. أو بهذا النوع من آيات الکتاب العزیز» في ضوء 
الأسباب التالية : 4 ان 

٦‏ الکشوف العلميق التي امتاز بها العصر الحدیث. والتي تناولت الطبیعة في 

مظاهرها وفروعها المتعددة : «النبات. الحیوان الفلك؛ الجغرافیة . . . الفیزیاء . .» 
إلخ . وكذلك الانسان في مراحل خلقه المختلفة وفي جوانبه المادية أو العضوية. 
فإذا علمنا أن القرآن الکریم آشار إلى بعض هذه انجوانب والمراحل» وآشار کذلك. " 
إلى الي من مظاهر الطيعة تلك آدرکن سیب في انجاہ بعض الباحثين والمفترین 
:نحو هذه الكشوف یستعینون بها في التفسير» أو يحاولون هم الآيات الكريمة في 
ضوئها أو انطلاقاً منها. ساعدهم على ذلك ره ات رد ما وقفوا عليه 
من شروح المفسّرين القدامى لهذه الآيات! والتي عبرت عن فهم غير سدید ا أو 
عن رأي لا يزيدنا علماً بفهم الظاهرة تارة أخرى. . بل إن الأمر وصل في كثير من 


الوا 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


جح علوم القرآن واعجازه 
الأحيان إلى حد الاستعانة بالروايات الإسرائيلية» انطلاقاً - كما آشونا - من أن هذه 


الاستعانة لا ضرر معها؛ لأنها لا تنطوي على تحريم حلال» أو تحليل حرام! مع ما 
رد هذه الروايات من تصورات خرافية كما تبن لنا فيما بعد . 





ومن هنا» فان هذه المشکلة. آعني مشکلة تفسیر بعش الآيات القرآنية بمثل 
هذه التصورات » واجهت المسلمین في عصر لاحق ولم یشعر بها من اعتمدها أو 
نقلها من المفترین السابقين» نظراً لأن الوقوف على التفسیر الصحیح لتلك 
الإشارات القرآنية مشی في ركاب الكشوف العلمیة التي جاء بها العصر الحديث . 

۰- محاولة بعض المسلمين اللحاق بركب التقدم العلمي والتأكيد على عدم 
معارضة القرآن والإسلام للعلم! وإذا كان مثل هذا التأكيد لا يحتاج إلى بيان »كما 
,سنشرح في الفقرة التالية» فإن الإصرار على تفسير آيات الطبيعة في القرآن بحقائق 
العلم التجريبي ونظرياته» تحمل في طياتها نقداً للمفسّرين السابقين أو اعتذاراً عنهم 
من جهة . كما تحمل الدلالة على أن القرآن الكريم لا يعارض العلم» وأن المعارضة 
إنما تکمن في بعض شروح المفسّرين» من جهة أخرى . 

ولكن المشكلة في هذه المحاولة أنها وصلت في كثير من الأحيان إلى حد 
التبرير لقعود المسلمين وتخلفهم في ميدان البحث والاكتشاف العلمي! أو أنها 
انطوت على معنى (التعويض) عن هذا القعود والتخلف. على أقل تقدير! وكأن 
لسان الحال یقول : وما علينا! وقد سبق القران هؤلاء العلماء بمئات السنين! 

والعجيب في هذه النقطة أن أشد الناس غلواً في الدعوة إلى تفسير القرآن بتلك 
النظریات أو إلى التفسير العلمي للقرآن كما قلنا؛ والذي كاد أن يقلب كتب التفسير 
إلى كتب في علم الأحياء أو الفلك أو الطب» لم يخطئ في نقد العلماء الأقدمين 
لاسرافهم في علم الفقه والتوحید وتقصيرهم في علوم الكون والطبيعة - حتى 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


التفسیر «العلمي» لآيات الکون والطبيعة ۳۹۱ 
وقعوا فیما وقعوا فيه من حطاء في تفسیر آیات القرآن الکریم ولكنه أخطأ أو أسرف 
في ظنه أن الطریق إلى هذه العلوم هو تفسیر المفردات والجمل والتراکیب» أو نقل 
ما اکتشفه الأوروبيون في هذا الباب» وحشو کتب التفسیر فيه» لادنی مناسبة أو 
لمجرد أن آية من آیات الکتاب العزیز جاء فیها ذکر السماء والأرض. أو آشارت إلى 
نبات أو حیوان! 

لقد آخل المفسّر المشهور الشیخ طنطاوي جوهري رحمه الله في کتاب 
«الجواهر» ‏ وهو المقصود بهذا الاسراف في المقام الأول برتابة کتب التفسیر التي 
عرفھا عصره» أو انحدرت إليه» . . . وهذا مما يحمد له ولكنه أخطأ طريقه إلى 
التقدم العلمی» حين وقف عند حدود النقل» أو حين ظن أن هذا التقدم يتحقق 
بحشو كتب التفسير بهذا النقول» وبطريقة إجراء المطابقة بين كشوف القوم العلمية 
وآيات القرآن الکریمء وبغض النظر عن التعسف في إجراء هذه المطابقة في كثير من 
الأحيان. لقد وصف الشيخ الطنطاوي جوهري كتابه بأنه يشتمل «على عجائب بدائع 
المکونات» وغرائب الآيات الباهرات»! وقال فيه أيضاً: «بهذا الكتاب وأمثاله 
سيستيقظ المسلمون سریعاً» وسيجيء جيل لم تشهد الأرض مثله. . . أيها 
المسلمون هذا هو علم التوحيد في الحقل والجبل والزرع والشجر والثمر والشمس 
والقمرء لا في الكتب المصتفة المشهورة» هي والله مبعدة عن حكمة الله» ومبعدة 
عن معرفة ایاته۲1۲ ۱۱۱ ۱ 
لقد آبعد الشيخ ‏ رحمه الله النجعة» و یتحقق له ما أمّل أو آراد! 
۳- ويقرب من هذا السبب. أو يكمله ویتممه أن المسلمين وجدوا في هذا 


اللون المعاصر من ألوان التفسير تأكيداً لاعجاز القرآن أو باباً جديداً من أبوابه حتى 


۱( تفسير الجواهر (٦/٦٦)ء‏ طبع مصر ٦ھھ.‏ 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


ا علوم القرآن وإعجازہ 
دعوه بالا عجاز العلمى» بل يمكن القول: إن التفسير العلمى والا عجاز العلمی » 
صارا قرینین أو شیثاً واحداً فی عرف كثير من الدارسین والباحثین . 

والواقع أن المسلمين وجدوا في هذا اللون من ألوان التفسير» أو فى هذا الوجه 
من وجوه الاعجاز- كما دعوه ‏ میداناً ملائماً للدعوة إلى الإسلام» وإقامة الدليل 
على أن القرآن وحي يوحى» وأنه تنزيل من حكيم حمیدء في الوقت الذي ضعفت 
سليقة العرب اللغوية» وأضحوا غير قادرین على «تذوق» الاعجاز البياني للقرآن 
الكريم . وفي الوقت الذي عَدَ فيه هذا «الاعجاز الجدید» قادراً على مخاطبة 
العرب وغير العرب» كما يقوى على إدراكه المسلمون وغير المسلمين» بل إن غير 
المسلمين من الأوروبيين المكتشفين للسنن. أو أصحاب التقدم العلمي المشار 
الیه. يأتون فى مقدمة من يعقل عن القرآن هذا الإعجازء أو بعبارة آدق: هذا السبق 
العلمى الباهر الذي جاء به القرآن الكريم قبل مئات السنين . 

ونحن هنا نؤرخ لظهور هذا اللون من ألوان التفسير» ونتحدث عن أسباب نشأته 
فى هذا العصرء أو على هذا النحو. ولا ندقق في صحة هذا السبب الأخیرء أو في 
صواب هذه التسمية : «الاعجاز العلمی» والذي یمکننا أن نقوله - باختصار شديد 1 
إن الإعجاز الحقيقي في هذا الجانب» وأعني جانب الحقائق العلمية عن الكون 
والانسان(التی آشار إليها الكتاب العزیز» یکمن في طريقة القرآن في التعبير عن هذه 

سی فد رت رس شم 5 2 

الحقائقء لا فیما سمیناه تفسیراً علمياً قد نخطی فيه أو نصیب! لقد عبر القرآن الكريم 
عن هذه الحقائق على نحو یمهم خلال العصور! بمعنی أن آسلوب القرآن ونظمه 
وبيانه ‏ الذي هو عندنا مناط الاعجاز كما سنشرح ذلك فیما بعد - اتسع للتعبیر عن 





هذه الحقائق العلمية على نحو لا یعجز عن خطاب الانسان في أي عصرء ولا 
يحمّله کذلك آکثر مما يطيق . هذا هو وجه الاعجاز عندنا فی هذه المسألة . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


التفسیر «العلمي» لآيات الکون والطبيعة ۳۹۳ 
التفسیر العلمي لا يسمّى اعجازاً: 

أي آننا في الوقت الذي کرهنا أو رفضنا ما دعي بالاعجاز العلمي فإننا عدنا 
بالایات التي تناولت مظاهر الکون والطبيعة أو کان (موضوعها) واحداً من حقائق 
العلوم الكونية. . عدنا بها إلى أسلوب القرآن ونظمه وبیانه. أي إلى البیان الذي 
جعلناه مناط الاعجاز كما قلناء ولکننا عند التدقیق وجدنا في هذا البیان مسحة حاصة 
تمثلت في هذا الذي آشرنا إليه من قدرة هذا البیان على خطاب الانسان في جمیع 
العصورء على الرغم من اختلاف حظه ‏ أي الانسان - من معرفة المدلول (العلمي) 
لهذه الآيات. وهذه الطريقة من طرق البيان والتعبير ليست في مقدور أحد من 
البشرء أو لا يستطيعها أحد أو یقدرعلیھا . 

ولكن هل معنى ذلك أننا نقول : إن «الإعجاز العلمي في حقيقته بیانی؟) كما 
عبر عن ذلك بعض العلماء الذين نظروا في هذا الذي قلناه ولكنهم أغفلوا الإشارة 
إليه! الجواب من وجهین : 

الأول: إن المسألة عندنا ليست في ذكر وصف «البياني» أو النص عليه أو 
التصريح به في هذا السياق! لأن حدیثنا المنطلق من هذا الإعجاز البياني والمؤسس 
عليه كان متجهاً هنا إلى الحديث عن سمات بيانية خاصة انفردت بها آیات الكون 
والطبیعةء وان شئت قلت: سمات بيانية إضافية تمثلت في تعبير القرآن عن تلك 
الحقائق العلمية على نحو يفهم خلال العصور وسائر ما قلناه في هذه السمات أو 
طريقة التعبير! 

الوجه الثاني : أننا لا نرى تسمية التفسير العلمي لهذه الآيات (إعجازاً) أصلاء 
وقد أشرنا في كلامنا السابق إلى هذا بقولنا: إننا لا ندقق في صواب هذه التسمیة؛ 
لأنها عندنا غير مُسلمة» بل غير صحيحة! أما القول بأن الإعجاز العلمي في حقيقته 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


5 علوم القرآن واعجازه 
بياني فهو بدوره غير مسلم وقد يكون آبعد من التسمية السابقة» وذلك للأسباب 
التالية : ا 

السبب الأول : أن الإعجاز مقرون بالتحدي» ويُعد ثمرة له كما سنشرح ذلك 
بالتفصيل في مبحث الاعجاز القادم ‏ أي أن الله تعالى تحدى الثقلین بأن يأتوا بسورة 
من مثل القرآن فعجزواء فثبت أن القرآن (معجز)ء وغني عن البيان أن الله تعالى لم 
يتح العرب» أو جيل التنزيل - بوصفهم أول من اتجه إليهم هذا التحدي ‏ بما في 
القرآن من علوم كونية أو طبيعية في باب النبات أو الطب أو الفلك أو الكيمياء أو 
الفيزياء . . . لأن التحدي لا يكون تحدیاً على الحقيقة ‏ وهو الذي يثبت معه العجز - 
إلا إذا كان المتحدّى يُحسن ما تحدّي به ويقدر عليه. والتحدي لا يكون عادة 
لاضعیف ‏ وانما للقوي. وقد بلغ العرب غاب السبق والتقدم في الفصاحة والبلاغة 
والبیان. دون تلك العلوم كما هو معلوم. 

السبب الثاني : القرآن الكريم معجز بنفسه ولیس بتفسیره أو تفسیرنا له! علماً 
بأننا فی هذا التفسیر قد نخطئ أو نضل ! ولا أعتقد أنه يجوز لنا أن نتحدث عن اعجاز 
التفسیر العلمي ۔ كما یمکن أن یدعی في الحقيقة - ولکن يجب أن نبحث أو نتحدث 
عن إعجاز القرآن. حتی كأننا فیما نسمیه إعجازاً علمیاً ننسب الاعجاز إلى أنفسنا 
ولیس للقرآن!! 

السب الثالث : لا آدري بهذه المناسبة ما هو «مصیر» الاعجاز في الایات التي 
أدركنا مدلولها العلمي أو انکشف لنا تفسیرها أو حقيقة معناها؟ 

هل نقول : إن الله تعالی تحدانا بمعرفة هذه العلوم فعرفناها؟ وفي هذه الحال لا 
يكون القرآن الكريم قد حقق أكثر من السبق الزماني» وهو سبق زمانيٌ عظیم حقا. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحال هو: هل الإعجاز يكمن في السبق أم 


"رف ۳۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


التفسیر «العلمی» لآيات الکون والطبيعة ۳۹۵ 
فى التفرد؟ ونعني بالطبع التفرد الذي لا يستطيعه أو يقدر عليه أي أحد! لأن هذا هو 
معنى الاعجاز . ولو جاز أن يكون فى السبق إعجاز لكان ذلك فی آول شاعر وأول 


خط ! 





السبب الرابع : إن التحدي إنما کان بالقرآن أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة؛ 
وقد يفهم من هذا التحدي الذي لم يكن تنازلیا بهذا الترتیب أنه لمطلق التحدي. 
ولکن إذا لحظنا أنه لم يكن بأقل من سورة واحدةء أيا كان عدد آیاتھا؛ فإن في وسعنا 
أن نقول : إن إعجاز القرآن بیان صرف ؛ لانه متصل بهذا القدر - سورة الذي یشکل 
وحدة موضوعية. أو نظاماً بيانيآً لا ُقدر علیه. ولکن لم يجر التحدي بعدد من 
الایات من أي سورة من السورء وبخاصة تلك التي تدور حول موضوع واحد! وإن 
شئنا قلنا: لم نجد تحدیاً بآيات تحدئت عن الجنین» أو عن الفلك» أو عن 
النبات . . أو بآیات تناولت أي موضوع من هذه الموضوعات؛ الأمر الذي يدل على 
خروج المعارف العلمية التي دارت حولها هذه الموضوعات وسائر موضوعات 
القرآن من نطاق الاعتجاز . والله تعالى أعلم . 
ثانياً: بين التفسير العلمي والمنهج العلمي : 

ما نسمّيه اليوم تفسیراً علمياً لا يعدو أن يكون نوعاً من المطابقة بین الإشارات 
العلمية التي وردت في القرآن الكريم وكشوف الآخرین لبعض السنن والقوانين 
الكونية» أو لمدلول تلك الاشارات فيما يذهب إليه الشراح والمفسّرون. وتشير هذه 
الحالة ‏ البائسة - إلى مدى قصورنا نحن المسلمين وعدم امتثالنا للمنهج العلمي 
الذي تضِمّنه القرآن الكريم نفسه ودعا إليه» بوصفه الطريق الصحيح للاکتشاف» 
وبوصف هذا التقدم والاكتشاف من عمل الإنسان في جميع العصور. وبوصف 
القرآن ‏ قبل ذلك جميعه ‏ كتاب هداية وتشریع؛ ودستوراً جامعاً للحياة الإنسانية 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


ا ۱ علوم القرآن وإعجازه 
المثلی إلى يوم الدین . وليس کتاباً في الطب أو الفلك أو تاريخ الاحیاء! ولا تكمن 
«علمیة» القرآن واعصريته» في عدد السنن والقوانين والحقائق العلمیة التي أشار إليها 
۳9 الأسهم) فيها في «تاريخ تطور العلم» أو في تاريخ العلم» ولكن في «المنهج 
العلمي» الذي جاء به» والشروط النفسية والاجتماعية التي آشاعها» أي في المناخ 
العقلي والعلمي الذي آوجده. . والذي یسمح للانسان أن یفکر ویلاحظ ویجرّب 
دون أن يصذه عن ذلك صاد أو يقف في وجهه معترض ! 

ولهذا فان علينا أن نلاحظ في خطوات هذا المنهج الذي جاء في القرآن الکریمء 
أن الإشارات لتلك السنن والحقائق العلمية جاءت في نهاية هذه الخطوات كأمثلة 
ونماذج تطبیقیةء ولسوف تفضي إليها أو لما شاء الله تعالى منها - يوماً بعد يوم - 
ہے ستھا رت نان لتر ل فيا اشعشسھت 
فإن بعض الصحابة الذين سألوا عن بعض هذه الظواهر أجيبوا عن (وظيفتها) لا عن 
طبيعتها أو آليتها أو كيفية عملها! لان الشريعة ربطت بهذه الوظیفةء أو ناطت بها 
بعض الأعمال والتكاليف الشرعية» في سياق كون القرآن كتاب هداية وتشريع كما 
قلنا قبل قليل» وتأكيداً على أن معرفة هذه الطبيعة أو اكتشافها إنما هو من عمل 
التجربة والعقل الإنساني في سائر العصور! جاء في كتب التفسير أن قوماً من 
الستلمين شا النبي ی عن الهلال» واما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال 
الشمس» كما روي ذلك عن ابن عباس وقتادة والربيع وغیرهم. وعن أبي العالية 
قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول اللہ لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله تعالی: 
# سوك عن الا أل نی موی لاس وا وَل از لب بآن أا اوت 
من هُورها وک لیر من ام کو و شیوست ین یاف 2 کم 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


التفسیر «العلمی» لیات الکون والطبيعة ۱ ۳۹۷ 
یحور 2 [البقرة: ۳۳]۱۸۹. قال ابن عطیة: «مواقیت لمحل الدیون 





یعرف بها وقته وأشهره» . 

آما سبب محاق القمر وکماله ومخالفته لحال الشمس. فان الوقوف عليه من 
عمل الانسان في مختلف العصور! وربما كان هذا هو السبب - فیما نلاحظ - في هذا 
الاقتران في الآية الكريمة بين الاجابة عن «وظیفة» الأهلة» لا عن قانونها وطبيعة 
عملهاء والأمر بأن يأتوا البيوت من أبوابها لا من ظهورهاء أي أنهم بسؤالهم ذلك لم 
يأتوا البیوت من آبوابها . . والله تعالى أعلم . 

هذاء وقد سمّی علماء البيان هذا الجواب أسلوب الحكيم. ويعنون بهذا 
المصطلح: تلقي السائل بغير ما یتطلب» والمخاطب بغير ما يترقب؛ رعاية 
لمصلحتهء وتحقیقاً لما يتوقف عليه في حياته! 
الثاً- خطوات المنهج العلمي في القرآن : 

آما خطوات هذا المنهج ومراحله» فقد رسمتها الایات القرائية على النحو 
التالي : 
۱ ۱- آزاح القرآن الکریم عن کاهل العقل الانساني کل ما يعوقه عن الملاحظة 
والتفکر ء سواء آکان ذلك : ۱ 

ی ت البيئة (أي الماضي) قال الله تعالی : ٭ قل آنظررا مادا في 
لوت والارض وم نی الات نت والذرعن رم لا منوت [يونس : ۰۲۱۰۱ 


۱( 0 وا رن (۱۳۶/۲) وتفسير القرطي | )۳٣/٢(‏ وتضیر ابن كثير .)۲۲٢/۱(‏ 


رر یم 
ڑا 
7 سز داد 


۳۹۸ سے القرآن واعحازه 


لا ڪرو 7 آم ايک کتبا من تلو لے 2 بل قالوا نَا وجنا 
جع اک و عق :اتی هت( كلك ما رسلا من بلاق فى فرب من دم 
لد ال روما إا رجدتءاباءا عل أو وَإِنًا علق اگرهم مُقْتَدُوتَ 22 4 [الز خرف : 
۲۳-۲۰]. 

ب- أو من ضغط المجتمع (أي الحاضر من حول الانسان) قال تعالی : 
« فل یک مک یود أن ٹوا بر ملق وروی ثم ڪرو (سیا: 
0 

۲- آوضح القرآن الكريم بجلاء» وفي آيات كثيرة» أن الكون خاضع لسنن 
كونية ثابتة» وأنه یتصف بالحركة» والانتظام والكمية» والتقدیر والتصنیف. فوق 
ما جاء فيه من وصف شامل للطبيعة لم یقتصر على السماء دون الأرض» ولا على 
الجماد دون النبات ء ولا على الانسان دون الحیوان . . إلخ . 

وقد جاء التعبیر عن هذه السنن الكونية» وعن ثباتها ودیمومتها» على النحو 
التالي ء المثیر للتأمل والآخذ بيد العقل الانساني نحو تفهم خطواتها ومراحل تکوینها 
وعملها! قال تعالی : # آلزتر أن نی سا کت الف شم عم تکام فتری الود 
رح ین حل [النور : 6۳]. 

وقال تعالی : ٭ 7 رل مالس ماه ما٤‏ سگم بیع ف آلازض شم بج 
بف رورا عم لوثم 2 2 بهیج ترد مُضهرا ن كد مار ظا إن ن ملاک لذ کی 
زی الاب :2 [الزمر: ۱. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


التفسیر «العلمی» لآيات الکون والطبيعة ۳۹۹ 
وقال تعالی: ‏ آلتر کر اک الله رل رت الما ماه فنص الارض مره 





إت أله لطي خر [الحج : 1۳]. 
ڈ سے 7 کا ے۔ 4ے صر س کے ر ا 4 ر و .ا مره دس 
وقال تعالی : ٭ الم ترآن الله سخر لكر ماف الارض والفلك تجری فی البحر بأمروء 


رع ع وه عر 


ویس الصا أن تم الاتض الا بِإِذْنِي إِنَّ الہ باس لرءوف تم 
[الحج : 15 ]. 

وقال تعالی: ‏ أل تر ِل ریک کف مد الل ولو شا عام ساكا شم جملنا 
لمع یلا © ثم بشته لت ًا ییا [الفرقان: ٥٤‏ - 41]. 

للا کان رسد أ کک شك ادا هو EE‏ 
ليس : ۷۷]. 

وقال تعالی: ٭ أور تر پر الین کفروا أن لوت والارض کانا رقا ففقتاهاً 
وععاما یں المآو کل شی وی أفلا بژینون» [الأنبیاء : ۳۰]. 

والایات في هذا الباب كثيرة كما هو معلوم وقد نشیر إلى بعضها في سياق بعض 
النقاط التالیةء مکتفین هنا بالاشارة إلى آية أو آیتین للدلالة على الأوصاف السابقة التي 
وُصف بها الکون في آیات الکتاب العزیز» مع الاشارة إلى أن الاية الواحدة في أغلب 
الأحیانء أو في أحيان كثيرة» فیها دلالة على آکثر من صفة من هذه الصفات؛ ففي 
الحركة: یقول تعالی : آفلا ی ی ای ان ۷ 
[الأنبياء: .]٤٤‏ 


وقال تعالی  :‏ وألعاء بها بأ و لومون [الذاریات : 4۷]. 


وقال تعالی : ¥ وم 018 مس وَالْقَمرَ یبن [إبراهيم : ۳۳]. 


رقم ذم + 
سے ڑا 
یں ان 


بت 0٠‏ علوم القرآن واعجازه 





چ 4 مب هر یو کی در 


وفي الانتظام: قال تعالى: 8 وَءَايَهَ لهم اليل سلح منه اللہَار فَإِدَا هم 
و خر مر ا 2 ۶و 2 روہ دده سرع م سا 2خ و مہہ موم ذه سے 
در ال عاد امون مر 3 لا المَمش بی ها آن مدرد العم ولا از 
ور 
و م ہہ ےد سو سم ھر 


ساب آلنهار وکل فى فلك یس ورک4 [یس : .]٥٤-۳۷‏ 

وقال تعالی: وان ین اماو ماه یقدر که فى آلذرض وا عل ماب یہ 
رون <> اسآ لک ہو جت ِن تیل وآعتلب لک نبا فک کو ینم 
اون 45 [المومنون: ۲۱۹-۱۸ 

وفي الکمية والتقدير : قال تعالی : ار مدد ھا ولتت فیهاروبی ویس 
ها ین کل در 3 کک تفه معي وس لزا :> ور نش 


ںہ 


ادها حَ راي وما نره إلا قد ر لوم4 [الحجر: ۱۹- .]٢٢‏ 


سم 


3 
برصر و ۱۳ 


7 یو سوبو سن کے چم بر م 

وقال تعالی : لله یلم ما تيل ڪل ان وما تیش لر ڪام وما تزداد 
2 و 4 و ہے 

5 مر ر حص موکے سم سے ار مر سر سي عع مس سرے سح ...سرس وریہ 2 

وقال تعالی : # وَحَعَلت ال والتهار ءابنينِ فحونا ءاية الیل وحعنا ءَاية التبار 
٠‏ دع ]ہر مھ مج کے زر لصو د 0 2 مر مرچ سر رتا ےڑب“ 4 ۳ 
مبصرة لوا فضلا من رد ولعلموا عسدد این وساب وق شیو مَضَاتۃ 
تقلا [الاسراء: ۱۲]. 

7 ۳ ۰ ۰ ی ۴ رص 2و سم را ra‏ سے ت 40 
رد م و ی سه سم ےے٭ م عو ے سس ہص۔ تا 
بطو ونم مُن یمثی عل رجلین ومنهم من يَمَشِى علع أربي [النور : ۲10. 

2 ۳ مر مهل . مح کے مرگ ۳ ہرم ہے لس کیہ جرع ہے وروک ے سے 

وقوله تعالی  :‏ ونان ات الارض ولا طبر طبر تاو له آمم مالک ما 


or 


و 


7 سرب سس رم سور 


فى الكت من تشم تیم روک4 [الأنعام : ۳۸]. 


التفسیر «العلمي» لیات الكون والطبيعة ٤١‏ 

۳- صور القرآن الكريم علاقة الانسان بالطبيعة على آنها علاقة مخلوق 
بمخلوق. وعلی آنها علاقة مخلوق سام بمخلوق مسكّر! فالشمس والقمر 
والنجوم» والفلك والأنهار والبحار . . وکل ما في السماوات وما في الأرض مسر 
للإنسان» قال تعالی : 7 آم الى سح لک ال ری الف فی پارو ولو ِن سوه 
وم لک مد گک مہو سر لک ما في لسوت رما فى الا یا مت اد في لک لت َو 
کو 4 eT‏ 

وقال تعالی : اه ای خلق الوت وا لار وانرد یت ے ألسَمَآء ماه فاخرج 
0۹ لک AE‏ لتجرق نی a‏ 
الا ج وسر لك امس اکر دين وسر لك الل وار 
[إبراهيم : ۳۲ - ۳۳]. 

إن هذه العلاقة» كما یصورها القرآن الكريم في وضوح آخاذ» ليست قائمة على 
التدية أو المغالبة! فضلاً عن أن تكون قائمة على الرهبة والخشية. . أو العبادة! 
والعجيب أن الإنسان في سذاجته القديمة أو جاهليته الأولى اتخذ من مظاهر الطبيعة 





التي شخرت له وفصد بها نفعه. . . معبوداً من دون الله! حتى إذا وصل إلى مرحلة 
ما من مراحل اكتشاف سننها وقوانینها. . كاد أن يتجه إلى هذه السنن والقوانين ذاتها 
بالعبادة! حين توهم أن هذا الاكتشاف يغنيه عن تقدير خالق هذه السنن» وواضع هذه 
القوانين. إن قانون تشكل السحب؛ أو نزول المطرء أو خروج النبات» أو سير 
السفن» لا يمكن أن يكون هو الخالق؛ لأن هذا القانون ليس إلا حادثة مصنوعت 
وارتباطاً بين أمرين أو آمور متعددة ‏ ارتباط نمو النبات بنزول المطرء ونزول المطر 
بتكاثف السحب» وتكائف السحب بتبخر الماء. . إلخ - ويحتاج إلى مقنن وخالتي 


لهذا الارتباط المنظم بين أجزاء الكون» وهو الأمر الذي كانت تشير إليه آیات 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


۲ علوم القرآن واعجازه 
التسخير هذه باستمرار. . ضبطاً لنتائج الاكتشاف . . وليس تھویناً من شأنه! أو 
إبطالاً لقانون الأسباب» أو بعبارة آخری: حفاظاً على وضع الانسان ومكانته في 





الكون: عبداً لله وسيداً للطبيعة! لأن الانسان قد تطغی عليه حماسته وتقديره 
لمكانته في حمّی الاختراع والاكتشافات. . . فيضع نفسه في غير موضعهاء أو 
يرفعها فوق مكانتها! ! 

نعود إلى هذا الانتفاع غير المأجورء أي التسخير الذي يمكن عذه الا طارلجمیع 
السنن والأوصاف السابقة التي جاءت للكون في القرآن الکريم لنقول: إنه لا يمكن 
بغير الوقوف على هذه السنن التي تحكم الظواهر حتى يتمكن الانسان من تحقيق هذا 
الانتفاع » أو الارتقاء به إلى أقصى الدرجات» خصوصا إذا علم من خلال النقطة 
السابقة أنه لا یتعامل مع کون مشتت أو مضطرب. أو يخضع للتبدل والتحول بدون 
نظام یسکمه. أو قانون یخضع له. فما عليه إلا أن يلاحظ ویفکر . . 

- وغني عن البيان أن نشیر بعد ذلك إلى ما ورد في القرآن الکریم من أمرٍ 
للانسان بالنظر والتفکر والاعتبار والضرب في الارض» والبحث في ميادين التاریخ 
والطبيعة - والنفس والمجتمع - وما ورد فيه كذلك من مادة «العقل» و«النظر» ونحو 
ذلك. في عشرات المواضعء وفي شتی السیاقات والمجالات كما قلت. قال 
تعالى : ظا قل ضا ف الاي نوا کیت بدا الک شر هه تاد اضر ٩‏ 
[العتكبوت: .]٠١‏ 

وقال تعالی : وال کم مق کت ایا [ق : .]٦‏ 

وقال تعالی : #قَبْنَظر انم و4 [الطارق: .]٤‏ 

وقال تعالی : « وم بنشکروا فج نشیم ما خلق الله سورب والازض 


صح سے کے عا سس افد 


بلح واجل مَسمی4 [الروم : ۸]. 


موم ور 


کڈ 
کے 
۷ 


ا 


ارم یم 
ريا 5 2 ۲۱ 
سس غريس يالب 


التفسير «العلمي» لآيات الكون والطبيعة ۳ 

وقال تعالی : # لد اس ےت 2 20 و ان 
وم نوت ن راخیکیب بل ولا وم رل له من له ين وَرْقِ يا ه لاص بعد موی 
وتصریف ایاج ءاینت بت لموم عون 4 [الجاثية : .]٥-٣‏ 

والآيات في هذا الباب لا تغطي مساحة واسعة في النص القرآني فحسب» بل 
إنها بحاجة إلى تصنيف دقیقء كل في بابه الواسعء وشعبته الخاصةء والستة 
المقصودة في هذا السياق» ونحو ذلك . 

-٥‏ ورد في القرآن الكريم إشارات كثيرة حول بعض القضايا الكونية والسنن 
الطبيعية» وحول خلق الانسان . . . جاءت كإطار أو حوافز للعقل الإنساني» تضاف 
كتطبيق على هذا المنهج وتلك المقدمات» وعلى نحو يتم إدراكه والوقوف عليه 
خلال العصور؛ لأن هذه الاشارات لم یرد لها أن تكون بديلاً عن العقل الإنساني أو 
التجربة الإنسانية كما أشرنا قبل قلیل . ولکن إذا كان المنهج يمثل الطريق الذي يهدي 
الانسان حتى لا يضل في تعامله مع الطبيعة كما ضلت من قبل أممٌ وشعوب كثيرة» 
فإن هذه الاشارات - التطبيقية - تأتي في باب الشواهد على البعد الزماني للقرآن» 
وأنه لا يلحقه باطل في قادمات الأيام! . . . ٣ھ‏ 8" 
مصدر هذا الكتاب الخالد» وأنه تنزيل من حكيم حميد. . كلما ارتقت بالإنسان 


تجاربه وعلومه» أو كلما عاد إلى تلك الإشارات ففهم منها ما لم يكن قد عرفه أو 


1 ی 


وقف عليه من قبل! قال تعالی: اسهم انا فى الفاق وف آنشپم حى ین 
لهم اد > [فصلت : ۵۳]. 

وفحوی ذلك أن «الامتثال» لهذا المنهج العلمي» أو لخطواته التي جاءت في 
القرآن الکریم هي التي تؤدي إلى معرفة القوانین والوقوف على السنن . . الأمر الذي 


رر یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


0 علوم القرآن واعجازه 
يتمكن معه العالم فیما بعد - وان شئت قلت : عالم الطبیعة ومفسّر القرآن من إجراء 
المطابقة بین الاکتشاف ونصوص القرآن. أو یتمکن من إقامة الدلیل الحسّي 
والبرهان المادي على صحة (الفرضیة) التي آوحت له بها بعض الآيات. فیترجح 
عنده آنذاك صحة فهمه للایات التي آشارت إلى تلك الظاهرق ویقدم لنا ما یطلق 
عليه : التفسیر العلمي للقرآن الکریم أو التفسیر العلمي لایات الکون والانسان في 
القران الکریم . 

كلمة نقدية أخيرة : 





أما أن يكون کل عملنا: إجراء المطابقة - بتعسف أو بدون تعسف - مع ما 
يكتشفه الآخرون. فهذا لا يعدو أن يكون تبريراً لواقع الكسل والجمود كما أشرنا 
قبل قلیل . ونکوصاً عن الامتثال لأوامر القرآن بالنظر والملاحظة والتجربة. إن هذه 
الإشارات التي جاءت في القرآن في آخر خطوات المنهج أو «النظریة» - إن صح 
التعبیر - آقرب ما تكون إلى ما يسمى بالأمثلة أو المسائل المحلولة» والعجيب حقاً 
أن يأخذ الغربيون أو الآخرون المكتشفون بهذا المنهج ويطبقوه حتى وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه» وأن نقنع نحن «بمطابقة» النتائج» أو بمحاولة حمل الآيات والإشارت 
القرانية عليها! 

هم يطبقون المنهج العلمي؛ ونحن نقوم بمطابقة النتائج؛ ولطالما أضاع 
المسلمون أوقاتهم بالحديث عن هذه المسائل أو اشتغلوا (بحفظها) وتكرارهاء في 
الوقت الذي تخلوا فيه عن المنهج والتطبيق» بل لقد بتنا تُڑھی بحفظ المسائل 
والشواهد. . . في الوقت الذي نعجز عن حل أي مسألة واكتشاف أي قانون!! 

وعلى أية حال إنه لا بد من التذكير أخيراً أو مرة أخرى بأن القرآن الكريم 


موضوعه الأساس أو الرئیس: الانسان وليس الطبيعة ‏ أي الثقافة وليس العلم 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


التفسير «العلمي» لآيات الكون والطبيعة 1 
التجريبي - وأنه كتاب هداية وتشريع » ودستور جامع للحياة الإنسانية المثلى. غايته 
إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأن التعامل معه يجب أن ينطلق من هذه 
القاعدة أو يؤسس عليها. . وبحيث ننزهه عن «الفروض» العلمية والآراء النظرية» 
ونخرجه عن أن يصبح کتاباً في «تاريخ العلم» على نحو ما فعل بعض الشراح من 
فارطا جوهري وعلي فكري في آسو/ حالات الجزر الفسي اللي عانت منه 
الأمة الاسلامية في وقت لیس ببعید . وعلی الله قصد السبیل . 

رابعاً- شروط التفسیر العلمي : 

لا بد للتفسير العلمي للقرآن حتى يكون صحيحا أو مقبولاً على أقل تقدیر» من 
مراعاة بعض الشروط والقواعد وأبرزها فيما نقدّر ما يلي : 

۱- لا يُفْسَر القرآن إلا باليقينيات العلمية» أو بالحقائق الثابتة التي ارتقت من 
درجة الفروض أو النظريات العلمية إلى مقام اليقينيات أو «الفعل الواقع القائم» 
بحسب عبارة موريس بوكاي» والذي لا يمكن أن يتطرق إليه التغيبر والتبديل! يسلم 
بوكاي بأن العلم متغيّر مع الزمن: وأن ما يمكن قبوله اليوم قد يرفض غداآء ولكنه 
يقول: يجب التفريق بين النظرية العلمية «وبين الفعل موضوع الملاحظة» فالنظرية 
العلمية يمكن أن یستخنی عنها بما هو أكمل منها وأصح لتفسير الظاهرة» ولكن الفعل 
موضوع الملاحظة يبقى قائماً. وقد يمكن معرفة سماته بشكل أحسن» ولكنه يظل 
على ما كان عليه من قبل . يقول: فدوران الأرض حول الشمس يبقى فعلا واقعاً 
قائماً» ولن نرجع عنه أبداً» ولكن قد يمكن في المستقبل تحديد المدارات بشكل 


e 
۰ خسن‎ 





(۱) دراسة الکتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» تألیف : موريس بوكاي ص۸٤۰۱‏ ط٤ء‏ دار 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


سد علوم القرآن واعجازه 


وبناء على هذا التفریق بين الحقیقة العلمية الواقعة» أي الثابتة بالدلیل الحسّی 
والبرهان المادي» والنظريات والفروض» تناول بوكاي القرآن الكريم والکتب 
السماوية الأخرى السابقة» بالدراسة والمقارنة بين مواقفها من تلك الحقائق الواقعة 
فعا ليلاحظ أو لیقرر أن المقابلة بين نص القرآن والمعطيات الحديثة للعلم» تجعلنا 
نبهر لتحديدات القرآن الدقيقة» التى لا يمكن أن تصدر عن إنسان عاش منذ أربعة 
عشر قرناً! ويقول: «وتناولث القران» منتبهاً بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه 
عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية . لقد أذهلتنى دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه 
الظاهرات» وهی تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا فى النص الاأصلی'''. آذهلتتی 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسهاء والتي لم يكن ممكناً 
لاي إنسان في عصر محمد بي - أن يكوّن عنها أدنى فكرة! . . . إن آول ما يثير 
(۱) في كتاب آخر للدكتور موريس بوكاي عنوانه ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة» 
قام بترجمته إلى العربية ونشره: مکتب التربية العربية لدول الخليج . قال الدکتور محمد الأحمد 
الرشيد ‏ مدير عام المكتب - في مقدمته لهذه الترجمة : إنها «جمعت خبرات مجموعة من خيار 
المترجمين والمراجعين بالتشاور مع المؤلف نفسه الذي تعلم العربية ليلم من خلالها بأسرار الکتب 
السماوية ويفهم دون وسيط معاني آیات القرآن الكريم التي شارت إلى خلق الإنسان وأصل النشأة» 
قلت: ومن هنا تبدو أهمية إشارة الدكتور بوكاي إلى أن التفاصيل الدقيقة لهذا الحشد الكبير من 
لظاهرات الطبيعية في القرآن «لا يمكن أن تدرك إلا في النص الاصلي» وربما أمكن إيراد ملاحظاتنا 
لنقدية السابقة حول «إعجاز التفسير العلمي» في هذا السياق. وانظر في كتاب بوكاي المشار الیه : 
لصفحات ۰۱۸4-۱۷۷ وقارن هذه الصفحات التالية من الكتاب ہما أسماه: «معطیات عن السلالات 


لتوراتية». . واحتمية الخطأ العلمی فى التوراة» ص ۱۷۳-۱۲۹ . قال فى سياق حدیثه عن «التفاصيل 





مرور ألف عام تقریباً على نزول القرآن» ثم قال: «ويقودنا تاريخ العلوم إلى أن نجزم بعدم وجود أي 
تعليل بشري لوجود هذه الآيات في القرآن؛ ص ۲۰۷ . 


لكثيرة والدقیقة في علم الاجنة» التي وردت في القرآن الكريم : «إن هذه الحقائق لم تكتشف إلا بعد _ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


التفسير «العلمي» لآيات الکون والطبيعة ¥ 
الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص ۔القرآن آول مرةء هو ثراء الموضوعات 
المعالجة. فهناك الخلقء وعلم الفلك» وعرض لبعض الموضوعات الخاصة 
بالأرض» وعالم الحيوان» وعالم النبات + وعلی حین نجد في التوراة أخطاء علمية 
ضخمة لا نکتشف في القرآن أي خطأ»”" . 

وعلی سبيل المثال التطبيقي لهذا المنهج الذي أوضحه بوكاي فقد تحدث عن 
المعنى الفريد الذي جاء به القرآن في الآيتين الكريمتين في قوله تعالى : « ریخ الیل 
في التَھار ولج نهار ف اَل [لقمان: ۲۹]. وقوله تعالی : « کور بل عل 
ار گی کار ع کی [الزمر : :]٥‏ 

فقال : إن العلم الحدیث یجعلنا ندرك بسهولهة كيف یتداحل کل من النهار 
واللیل في حركة الارض حول محورها وحول الشمس الثابتة نسبياً. وربط بهذا 


ص 


تعدد المشارق والمغارب. قال تعالی: "فلا یم رب نرق والعَرب إِنَا لقلیرون ‏ 


[المعارج : °[ 

وقال تعالی  :‏ رت رن ورب له [الرحمن : ۱۷]. 

وغني عن البیان» بعد ذلك» أنه لا حلاف على جواز تفسیر هذه الایات بما يدل 
على أن كروية الأرض تمثل حقيقة علمية واقعة وكذلك الایات التي آشارت إلى 
دحو الأرض وطحوهاء ونحو ذلك من الآيات الكريمة؛ قال تعالى : # والارض بعد 
کرک مھا © آخرح مها مها وم ھا [النازعات : ۰۳۱-۳۰ 


ا ہے ا ا ا مک ہے 


وقال تعالی : وال وما بها ج وا زی وم ها [الشمس : .]٦-٥‏ 





. ۱٤١ دراسة الکتب المقدست ص‎ (١) 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


کن علوم القرآن واعجازه 

وقد لحظنا - بهذه المناسبة - أن الاشارة إلى كروية الارض جاء في سياق 
الحدیث عن خلقها وبنائها» كما في الآيتين السابقتین» وأن الاشارة إلى بسطها جاء 
في سياق الحدیث عن تسخيرها وانتفاع الانسان بها قال تعالی  :‏ وه جَعَلَ لکد 
ایض بساطا 2 لسکا یبا سل وجَاجًا) [نوح: ۲۰-۱۹]. 

والایات التي لاحظ بوكاي آنها تتطابق مع معطیات العلم الحدیث كثيرة» وربما 
كانت بعض ملاحظاته أو تفسیراته ‏ على الرغم من صواب المنهج - موضع نظر . 
ونكتفي أخيراً بالاشارة إلى ملاحظته الدقيقة حول «الفلك» في القرآن! یقول بوكاي : 
إن القرآن لا یذکر المفهوم الفلكي القدیم عن مركزية الارض ودوران الشمس حوله . 
بل يذكر أن كلا من الشمس والقمر يجري في فلکه. وهو الأمر الذي قرره العلم 
الحديث. ويقول أيضاً: إن القرآن الكريم قدم مفهوماً جديداً لم يكن معروفاً في 

۲ 

عصره. وهو مفهوم الفلك الذي يدور فيه کل کوکب : ۶ ول فی مَك خوت 4 
اس 

وقد علل بوكاي اختلاف المفسّرين المسلمين القدامى لكلمة «الفلك» بكونهم 
لم يدركوا حقيقة هذا المفهوم؛ لأنه كان فوق طاقتهم! 

ويقرب من هذا ما ذكره الدكتور مراد هوفمان؛ قال تعقيباً على ما ذهب إليه 
«الفرنسي المسلم موريس بوكاي» ‏ في هذا وفي سائر كتابه - «وآری شخصياً أن 
تصویر القرآن الكريم لحمل المرأة» في سورة العلق» الاية الثانية» قبل ألف 
وأربعمئة عامء والذي يؤيده العلم الحديث تأيبداً تام تصوير مذهل : * خلق آلانتن 
من علق 4 فتشيّث الخلية (بويضة الأنثى والحيوان المنوي معا) وعلوقها بجدار الرحم 
واتخاذها قراراً مكيناً لهاء إعجاز بيّنه القرآن قبل العلم الحديث بأكثر من ألف 


وأربعمئة عام» . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


التفسير «العلمي» لآيات الكون والطبيعة ۹ 

ويضيف: «لقد استغلق فهم هذه الكلمة عي # على المفسرين حتى عهد 
قريب» والیوم وفي ضوء اكتشافات علم الاجنة الحديث استقر فهم ‏ أو تفسير - 
لعن فهماً علمياً صحیحاً فكان القول الفصل المبين لصدق الوحي»۱. 

۲- حقائق العلم هذه لا تفسّر بها المعجزات والأمور الخارقة للعادة التي نصت 
عليها الآيات الکریمة ء نظراً لافتراق «موضوع» هذه الآيات عن آيات الكون والطبيعة 
وأطوار الخلق» وسائر الآيات التي يمكن الانتفاع بحقائق العلم وثوابته في تفسيرها 
وشرح معانيها. بل نقول آبعد من ذلك: إن الآيات القرآنية التي تحدثت عن 
المعجزات والخوارق لا يمكن إقحامها في باب العلم التجريبي أصلاًء لأنها نما 
ثبتت بمقدار مخالفة السنن والقوانين» فكيف يتأتى تفسيرها من خلال هذه السنن 
والقوانين. ولهذاء فإن من فعل ذلك من المعاصرين لم يصل إلى ما وصل إليه إلا 
عبر آسواً وجه من وجوه التأویل من جهة ولا بعد الاخلال بنظم القرآن ومسلمات 
الایمان من جهة آخری. کمن فسّر حمل مریم بعیسی - علیهما السلام - بکونها 
خش" ولا يدري القاری مع هذا التفسیر العجیب كيف تکون مریم وابنها آية 
للعالمین؟ وما معنى قوله تعالی: ك مک یی کمصَلِ ا42 [آل عمران : 
۹ إلخ الآيات الدالة على المعجزة و«الاستثناء» في حمله وولادته . 

ومثل هذاء أو قريب منه من تحدث عن الکهربای وكيف يصعق التیار 


صم سے 
7 


الکھربائی الأحیاء۳۳. . . في سياق شرحه لقوله تعالی: ‏ ولا جا موم لییقلینا 





)۱( الاسلام کبدیل ص ۳-4۲ مکتب العبیکان بالریاض» الطبعة الثالثة ۲۰۰۱ . 
)۲( الدکتور محمد توفیق صدفي : دروس في سنن الکائنات (۵۱/۱)) ط ۱ في مجلة المنار بمصر 
۳ ھ. 


(۳) علي فكري: القرآن ینبوع العلوم والفرقان (۰)۵۱/۱ الجزء الثالث» ط ١‏ المطبعة السلفية . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


6٠‏ ۱ علوم القرآن وإعجازه 
رم رم ال رب ارف نز یاک 16 آن رت ولك طلز إل الل کان اس کته 
کا کرت رو کت رم ین کےا ہک وکر ری سیکا کنا نت تال 


وجعھ ہے ہے 


شبك بت یلک یلک ون ول لوم4 [الاعراف : ۱6۳]. 


وقال طنطاوي جوهري» وهو یتحدث عن معجزة موسی - عليه السلام - التي 


روص سم 


نضت علیها الاية الكريمة : : ڑل تاد که ستستن موس لقویه- فقنا آضرب بمصالگ 


سے مر ہے مر ۶ ۶ سے مر سے تھا لل سے رط 


٠٦ یہ سس [البقرة:‎ EET 

قال : ان اث تعالی اختار الحجر لیضربه موسی بعصاء دون فی لیلفت العقول 
إلى بدائع خلقه ومعجزاته في الکون؛ فالحرارة تحول الماء بخارا والبرد يجمّده 
وهو بين الصخور فیصدعھا!!۶'۷. 

وقد لا یکون في مثل هذا التفسیر فساد بین أو شدید. ولکنه یخل بمعجزة 
موسی - عليه السلام - بوجه من الوجوه. على الرغم من بواعث المؤلف الطيية ۳ 
في حمل المسلمین على الاخذ بآسباب العلم وآن ذلك لا یعارض دينهم أو لا 
یعارضه کتاب ربهم! 

قلت : وهذه على أية حال مرحلة تجاوزها الفکر الاسلامي الحدیث» وان کان 
الا خلال بالمعجزات الحسية» أو تمییع مفهومها» حصل على نطاق واسع في هذه 
المرحلة! حيث مزجت بالعلی أو فهمت وفسّرت في ضوء معطیاته. . حتی 
المعطیات التي لم تبلغ حد الثبات واليقين! فمعجزة سلیمان - عليه السلام - بتسخیر 
الريح» يعلق علیها علي فكري - رحمه الله - بقوله: «من تأمل في هذه الایات : 


(۱) تفسیر الجواهر (۷۰/۱). 
۵ا سذ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


۳ 


التفسیر «العلمي» لیات الکون والطبيعة 38 
ی يَدَيِّهِ 4 [سبأ: ۱۲] یشعر بأن سلیمان - عليه السلام - كان له سفر هوائي 
منظم!! . . ومن ذلك یتضح أن اختراع الطاثرات في هذا العصر قد سبق إليه العصر 
السليماني» وهذا من معجزات القرآن»!!۰۲۳ ومن العجيب حقاً هذا القلب للحقائق 
تحت عنوان الاعجاز العلمي» أو في سبيل حض المسلمين على الأخذ بأسبات 
التقدم العلمي . 

۳- وتذكرنا هذه الأمثلة والشواهد بشرط ثالث» وهو أنه لا يجوز التفسیر لأدنى 
مناسبةء أو لأن لفظاً قرآنی أو مفردة وردت في القران. . صارت فيها بعد عنواناً 
على مخترع حدیث. أو مسألة من مسائل العلم! ہے فونه سی انس وه کا 
قلنا أنه لا يجوز تفسیر القرآن باصطلاح حادث بعد نزوله؛ لأننا لو فعلنا ذلك لعدنا 
علی معاني القرآن بالتحویر والتبدیل» أو بالابطال والالغاء! فالملائكة المسومون 
الذين قاتلوا مع النبي يوم بدر لا صلة لهم «بالجنود الذين يهبطون بواسطة الطاترات 
في الحروب الحالیة! والغزاصات التي عم استعمالها في جمیع البحار لم تكن 
مستعملة في عصر سلیمان - عليه السلام ۲۳۰ على خلاف من استنتج ذلك من قوله 
تعالى : « رات کل بنا عرص 3 4 [ص : ۳۷]. وقوله تعالی: # ووت 

رد رف 7 


۰7 پر وه ج م2 عط ع2 مس 
الک طن من بشوشورت لم ویاو عسلا دون الاک وکنا لهم طت 4 


مو سر مهس 


[الأنیاء : ۸۲]. 


فلا تكفي كلمة «غواص» أو «يغوصون» في سياق الحدیث عن الشیاطین!! 





)۱( علي فكري » مصدر سابق . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


1۲ علوم القرآن وإعجازہ 


للزعم بأن الغواصات التي عرفتها الحروب الحديثة كانت معروفة في عصر سلیمان! 
وكأن عالم الشياطين ‏ بوصفه من عالم الغیب لا معنی له أو لا وجود له في القرآن! 
وکآن عصر سلیمان - على عکس ما يدل عليه التاریخ - عرف هذا التقدم العلمي 
والسبق في میدان الاختراع! . 

وأخيراً تحسن الاشارة إلى أن من آبرز الباحئین المعاصرین الذین یسارعون إلى 
أخذ الاية القرانية شاهدا على صحة «نظریة» من النظریات العلمية» أو یحاولون 
تفسیر الاية بنظرية من هذه النظریات: عبد الرزاق نوفل. الذي کتب كثيراً من 
الاعاجیب. وأكاد أقول السخافات!» ومصطفی محمود في کتابه السقیم : «القرآن 
محاولة لفهم عصري*. والدکتور جمال الدین الفندي في کتابه «الله والکون» الذي 
رد فيه كثيراً من الأحاديث! ووقع في الکثیر من المجاز وضروب التأویل مع ما 
عرف عنه من العلم والفضل. والله تعالى أعلم . 


"رم ۳۵۱ | 
مس ڑا 
ی ی 


تعریف بظلال القرآن نٹ 





الفصل الرابع 
تعريف بظلال القرآن 


لا نستغنی في هذه العجالة عن التعريف بأشهر تفاسير العصرء وهو التفسير 
الذي اشتهر على نطاق واسع بتفسير الظلال؛ أخذاً من التسمية التي أطلقها المؤلف 
الأديب الناقد المفسّر الأستاذ سيد قطب - رحمه الله على كتابه الجامع وهي : افي 
ظلال القرآن». مشيراً بذلك إلى أنه لا يريد أن يزعم لنفسه أنه يكتب تفسیراً للقرآن: 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى”١2.‏ . وإن كان قد فعل ذلك رحمه الله على 
أدق ما يكون تعريف التفسير وأحكمهء على الرغم من المنحى الخاص الذي نحاه 
في كتابه هذاء ولأسباب موضوعية بحتة؛ كما سنبين بعد قليل . 

والواقع أن بعض الناس ظنوا أن «الظلال» ليس بتفسیر ؛ بناء على ما ألفوه من 
كتب التفسير ودرجوا عليه. . وربما صرح بعضهم بذلك وهو يرى الظلال لا يثير 
مسائل لغوية أو نحوية» ولا يشتغل بالإعراب والقراءات» ولا يجادل ويناقش في 
قضايا الفقه والأصولء أو العقيدة والخلاف. . ونحو ذلك من المسائل التي يقف 


عندها المفسرون في الأعم الأغلب . 





(۱) قال رحمه الله : «قد يرى فريق من قراء هذه الظلال أنها لون من تفسير القرآنء وقد یری فريق آخر 
أنها عرضر للمبادئ العامة للإسلام كما جاء بها القرآنء وقد يرى فريق ثالث أنها محاولة لشرح ذلك 
الدستور الالهي في الحياة والمجتمع» وبيان الحكمة في ذلك الدستور. أما أنا فلم أتعمد شيئاً من هذا 
كله» وما جاوزت أن أسجل خواطري وأنا أحيا في تلك الظلال» . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


1 علوم القرآن وإعجازه 

وإذا كانت کتب علوم القرآن» على کثرتها وتعدد مناهج مؤلفيهاء قد آشارت 
إلى التفاسير القديمة وعرّفت بها وقد أشرنا نحن إلى طرف من ذلك في تعليقاتنا 
على مقدمة ابن تيمية في «أصول التفسیر» - فان الذي تحسن الإشارة إليه هنا هو 
التعریف بهذا التفسیر المعاصر - الظلال - الذي يعن من اکٹر کتب التفسیر رواجاً 
وآقربها من نفوس الطلاب والدارسین؛ وبخاصة طلبة الجامعات على اختلاف 





اختصاصاتهم واهتماماتهم . وسوف نحاول من خلال ذلك وضع هذا التفسیر في 
موضعه. . ولو اضطرنا ذلك إلى تلخيص ملاحظاتنا العامة على التفاسير القديمة مرة 
آخری. 
أولاً- الصحابة وتفسیر القرآن : 

كان جيل الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعين ‏ هو الجیل الذي ربّاہ القرآن 
الکریمء وأخرجه للناس جيلاً نموذجیاً لم يسبق له وجود في تاريخ بني الانسان . 
وکان هذا الجیل الکریم الأمثل هو الجیل الذي تمثل فيه الهدف العملي للقران أو 
الهدف العملي الواقعي القریب في هذه الحياة الدنیا» وهو إنشاء الأمة الوسط ء أو 
الأمة المثال والنموذج» وتبدیل واقع الناس من الضلال إلى الهدی» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور ! 

ولقد تحقق ذلك في هذا الجیل القرآني الفرید» وهو جيل الصحابة الذي تربی 
حطوة خطوة. ویوماً بعد یوم وقام بناژه الشامخ لبنة لبنة + على نحو نزول القرآن 
الکریم سورة بعد سورة ومجموعة من الایات وراء مجموعة آخری» على اختلاف 
الاوقات والأزمان: والدواعي والأسباب . . . حتی تحقق ذلك الغرض العملي من 
کتاب الله الکزیم . ویدل على ذلك - بإيجاز ‏ قول آنس بن مالك - رضي الله عنه -: 
اکنا إذا نزلت علینا الآيات لم نتجاوزها حتی نعمل ہما فيهاء فعلْمْنا العلم والعمل 


رقم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


تعریف بظلال القرآن ٥ء‏ 
جميعاً» . . هذا العمل أو هذا السلوك الحي. أو الاستلھام للروح القرآنية» والعمل 
بموجبها ومقتضاها هو ما انصرفت إليه همة الصحابة» وتجردوا له رضي الله 
عنهم -... 

ولهذا نجد أن الصحابة - وكثيراً من التابعين من بعدهم - لم يعنوا بتدوين 
التفاسير المطولة للقرآن الكريم» يثقلونها بتفصيل القول في علوم القرآنء أو علوم 
التفسیر الواسعة» ومدلولات الآيات البعيدة» أو إشاراتها العميقة. . . ولم يكن ذلك 
لنقص في علمهم بكتاب اللہ كما ظن بعضهم بل لمزيد من هذا العلم من حيث 
الفهم الصحيح والمتکامل لکتاب الله؛ نظراً لمعرفتهم باللغة» ومعاصرتهم للتنزيل» 
وفهمهم لجميع نصوصه في سياقها الصحيح» ومناسبتها الواضحة ‏ بناء على ذلك 
التدرج - ولاستلهامهم لتلك الروح القرآنية العالية» وعملهم بموجبها یوماً بعد 
يوم. . پُخلون آمامها الطریق وهي تهدم کل تصورات الجاهلية» وقيمهاء 
وموازینها. . . حتی علا ذلك البنیان الشامخ الفرید . 

ولهذا فان ما خلفه لنا الصحابة والتابعون في تفسیر القرآن الکریم لا یصوّر لنا 
الغرض الاساس الذي نزل القرآن من أجله» والذي وعاه الصحابة - رضوان الله 
علیهم - وطبقوه. وعاشوه واقعاً وعملاً. وإذا رجعنا إلى ما ثر من تفسيرهم للقرآن 
الکریم لوجدنا أنه نوع من التفسیرات اللغویةء أو شرح لبعض الجمل والتراکیب 
بالاضافة إلى بیان المناسبات ونحوها مما یتصل بالأماكن والوقائم والاعلام وبعض 
الأحكام» والذي کانوا یجدون فيه ما يكفي لرفع قاری القرآن إلى مستوی !دراکهم 
وتحسّسهم للغرض الأساس من القرآن الكريم» بدليل أن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ لم يؤثر عنه» وقد دعا له اب يل بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل؛ لم 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


7 علوم القرآن وإعجازه 
يؤثر عنه في تفسير القرآن الا نحو من مئة أثر أو مسألة كما قال الإمام الشافعي - 





رضي الله عنه -. وهذا قدر قليل جداً من ترجمان القرآن إذا ما قسناه بالمطولات 
وكتب التفسير التي دونت فيما بعد. 

ولهذا: كان اختلاف الصحابة والسلف في التفسير اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد. كما لاحظ ابن تيمية ‏ رحمه الله '' ولهذا أيضاً كانت كتب تفسير القرآن في 
مرحلة نشأتها كتباً شارحة للغريب ؛ لان من الراجح أن سبيل التفسير في ذلك العصر 
القريب من عصر التنزيل كان يستوي بمثل هذا الشرح . ومن هنا كانت هذه الأسماء : 
«غريب القرآن» وامعاني القرآن» و«مجاز القرآن» أو استعملت في عرف المتقدّمين 
مترادفة أو كالمترادفة . 

آما فيما وراء ذلك» فالقرآن الكريم النابض بالحياة» المبدّل للنفوس والعقول» 
والذي أوجد ذلك الجیل. وأوجد هذه الأمة ‏ وفي العصور الأولى على وجه 
الخصوص - هذا القرآن لا يمكن تحصيل معانيه من خلال تراث الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ في تفسير القرآن. وإنما ينبغي تحصیله - لمن قدر على ذلك من خلال 
ذلك التمثل الكامل للقرآن والذي تجلى في حياة الصحابة وسلوكهم وفهمهم عن 
الله سبحانه ومن خلال روحهم العظيمة تلك التي سرت في العالم فأحيت موات 
النفوس. ونشرت دوارس العقول. ووصلت الخلق بالخالق بحبله المتين» ونوره 
المبين. . . هذا القرآن الكريم . 

بل ينبغي تحصيل هذا التفسيرء قبل ذلك» من خلال السيرة النبوية الشريفة 
ولق الب الكريم - صلوات الله عليه وسلامه - . . هذا الق الذي كان الصورة 
العملية الكاملة للقرآن الكريم» كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله 


(۱) انظر مقدمته في أصول التفسير» نشر دار القرآن الكريم ص ۰۳۸ 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


تعريف بظلال القرآن ا 





عنها - وقد سُثلت عن خلقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأجابت بتلك الكلمة العبقرية 
الفذة: «كان خلقه القرآن»! ولهذا صح لعلمائنا السابقین - رحمة الله عليهم أجمعين ‏ 
ما قالوه في تعريف التفسير بالمأثور من أنه «ما أثر عن النيّ بي والصحابة تفسيراً 
للقرآن الکریم"» ولكن ما أُثر عنهم - كما رأيت - لا ينبغي أن يكون مقصوراً على 
الأقوال» بل يجب أن يتعداه أو یسبقه» إلى السلوك والأعمال. 

ولهذا لم يشتغل جميعهم بكتابة تفسير القرآن. ولعل من اشتغل به منهم كان 
يرى أن جلاء تلك المفردات أو الکلمات ؛ كان تلك الشروح والمناسبات كافٍ 
لرفع قاری القرآن إلى مستوى إدراكهم هم» وتحسسهم للغرض الأساس العملي 
لكتاب الله الكريم . 

على آننا حين نقرر هذا كقاعدة عامة نقيّم بها ما ورد عن الصحابة والتابعين في 
تفسیر القرآن لا نعني فتحاً لمجال الترخص بإهمال ما ورد عنهم» وتجاوز آرائهم 
وأقوالهم ‏ وهم آدری الناس به لما شهدوه وعاصروه ولما اختصوا به من المنازل 
والأحوال - وانما نعني أن ما ورد عنهم من الأقوال لا يكفي وحده للوقوف على 
فهمهم العمیق للقرآن والذي لم يدوّنوه بأقلامهم ‏ رضي الله عنهم - آما الاستظهار 
بما ورد عنهم والاستفادة من أقوالهم وتعليقاتهم فآمر لا يستغني عنه من آراد فهم 
القرآن وتفسیره من جدید! ۱ ۱ 
ثانياً- المفسّرون والغرض الأساس للقرآن الکریم : 

ومن المعلوم أن شيخ المفسرین والمورخین الامام آبا جعفر محمد بن جریر 
الطبري (المتوفی سنة ۳۱۰ه) قد ضم کتابه فی التفسیر «والموسوم بجامع البیان عن 
تأویل آي القران. والمشهور بتفسیر الطبري» أو اشتمل على تفسیر الصحابة 
والتابعین وغیرهم من عصور السلف الأولی. أو القرون المشهود لها بالخيرية 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


رت علوم القرآن واعجازه 
والفضل . ولكن تفسير الطبري ينطوي كذلك على ما يسمى بالتفسیر بالرأي؛ يظهر 
ذلك على أجلى ما يكون في اختيارات الطبري نفسه» وترجیحاته؛ وما يذهب إليه 
في تفسير الآية أو الآيات؛ لأن هذه الاختيارات والآراء تجاوزت الرواية المأثورة 
إلى ما هو أعم وأوسع؛ كل ذلك على ما تقتضيه اللغة والشريعة وأصول التفسير. 
رسس الطبري اول خحظوة ميق آو آبرز حط في السلم اليباني لئ کن 
رسمه لتاریخ التفسیر» لا یضارعه في ذلك سوی تفسیر بقي بن مخلد الأندلسي 
(المتوفی سنة ٢۲۷ھ)‏ كما ذهب إلى ذلك ابن بشکوال» وقطع به ابن حزم رحمه 
الله -» وسواء أكان هذا أم ذاك فهما يمثلان هذه المرحلة على كل حال. ثم تلت 
بعد ذلك معالم بارزة وخطوط عريضة لعلها تتمثل في تفسير الزمخشري (المتوفى 
سنة ۵۲۸) وابن عطية (ت۵4۱) والرازي (ت5١5)‏ ثم في تفسير القرطبي 
(ت۱ ۰۱۷ وأخيراً في تفسیر الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت؛ 6۷۷ الذي یمثل 
علامة بارزة في ذلك الخط البياني حتی العصر الحديث» مرورا بتفسیر الامام 
الشوکانی (ت۱۲۵۰ه): فتح القدیر الجامع بين في الرواية والدراية في علم 
التفسير.. ولسنا هنا في معرض تقييم هذه التفاسیر أو سواهاء وبيان مزایاها 
وأهميتهاء ولكننا في معرض بیان القيمة الأساسية أو العامة لهذه التفاسير» وما الدور 
الذي قامت به في رسم الصورة الصحيحة أو الكاملة للغرض الأساس الذي نزل 
القرآن الكريم من أجلهء والذي يتمثل ‏ كما آشرنا- في إقامة الشخصية الإسلامية» 








)١(‏ مع ملاحظة تجاوزنا لمجموعة من التفاسیر المخطوطة. أو من موسوعات التفسير التي حفل بها 
القرنان الرابع والخامس ۔ والتي عرّفنا بها في کتابنا: الحاكم الجُشمي ‏ والتي يأتي في طليعتها: تفسير 
الخازن لأبي الحسن الأشعري» وتأويلات أهل السنّة لأبي منصور الماتريدي. انظر: الحاكم 
الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» للمؤلف ص ۵۷-۵۱ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۷۱ء وانظر 
مقدمتنا لكتاب متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» طبع دار التراث بالقاهرة ۱۹۹۹ . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


تعريف بظلال القرآن 0 
وإنشاء جيل على قواعد هذه التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي نزل به 
القرآن» وبناء أمة لها خصائصها ومزاياها التي تجعل منها خير أمّة أخرجت للناس . 
ولكن عليناء قبل أن نبحث في تحقيق هذه التفاسير لذلك الغرض٠‏ أن نتذكر 
البيئة التي كان يعيش فيها هؤلاء المفسرون الأعلام» والجو الذي كانوا يتنسمونه 
وينطلقون منه ؛ لان الجزء الذي أغفلوه من ذلك الغرض كان متحققاً من حولهم في 
مجتمع إسلامي» وشريعة حاکمةء وسلطان إن لم يأخذ نفسه بأحكام الإسلام فإنه لا 
يستطيع الخروج عليهاء فضلاً عن استحالة إقدامه على محاربتهاء أو تنشئة الأطفال 
على خلافها . . ولهذا كان هم المفسرین القدامى مصروفاً إلى تثقيف المسلم» وتقديم 
القدر الذي يتمكن منه أحدهم من العلوم والمعارف اللغوية والتاریخیةء ونحوها 
لقارئ التفسیر» وبخاصة الأحكام الشرعية التي يخاطب بها المكلف» ومن هنا طال 





وقوفهم وتشعب أمام آیات الأحكام أكثر من سواهاء حتى صارت عماد بعض التفاسير 
كما هو معلوم. الشخصية المسلمة موجودة والمجتمع الإسلامي قائم والقرآن 
الكريم هو الذي أوجد من الأصل هذا المجتمع وتلك الشخصية. . ثم بقي - 
وسيبقى - زاد هذا المجتمع ومحوره ودلیله . والمفسّرون خلال التاريخ:الإسلامي 
كانوا يقدمون هذا الزادء ويدورون حول هذا المحور» بحيث یمکن القول: إن من 
أراد أن يؤرخ للحياة العقلية أو الاجتماعية عند المسلمين فعليه أن يفعل ذلك من 
خلال تفاسيرهم للقرآن الكريم في المقام الأول . والسؤال الآن: هل نجح المفسّرون 
خلال العصور في تقديم هذا الزاد الكافي أو اللازم للمجتمع الإسلامي» والشخصية 
الاسلامية ترمیماًتارق وإعادة صياغة مرةء وإحياءً ونفخآ للروح مرة أخرى؟ ! 

في الاجابة عن هذا السؤال أمامنا هنا ملاحظتان نوردهما بعکس ترتيبهما 


الزماني : 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


5 علوم القرآن واعجازه 
الملاحظة الأولى : أن المفسرين على وجه الاجمال بقوا على طريقتهم السابقة 
في التعامل مع النص القراني» تثقیفاً للمسلم وإغناء له بأنواع العلوم والمعارف» 
حتى إن وقوفهم الطويل أمام آيات الأحكام الذي كان له ما يبرره لم يُشفعء 
والمجتمع الإسلامي آخذ في التدهور» وصورة المسلم الفاعل المؤثر اخذة في 
التشتت والانفعال» لم يشفع بالاتجاه إلى السياق التربوي والأخلاقي والأساس 
العقاتدي الذي وردت فيه تلك الآيات» والذي يشكل «الخلفية» أو القاعدة والمناخ 
الملائم لدى الفرد المسلم حتى يتقبل هذه الأحكام» أو حتی يسارع إلى الامتثال 
والتطبيق» آقول : لم يتجهوا إلى هذا السياق ليسلطوا عليه الأضواء» وليكون موضع 
المدارسة والبحث والوقوف الطويل. . بل بقي في الظل! فضلاً عن بعض الأخطاء 
الأخرى التي لا مجال هنا للإفاضة في الحديث عنها في هذه العجالة السريعة . 





وهذه الملاحظة تبرز مدى المحاكاة والنقل الذي ساد المجتمعات الإسلامية في 
العصور الأخيرة. . . حتى انتهى الأمر إلى مجموعة من الحفظيات يستعرض المفسر 
من خلالها عشرات الأقوال. . بعيداً عن الصورة القرآنية المحركة للنفوس والقلوب 
والعقول جميعاً. حتى إذا صحا العالم الإسلامي على حقيقة أحواله بعيد مداهمة 
الحضارة الأوروبية الاستعمارية لدياره وعقیدته. نهض ليدفع عنه تهمة الجهل 
بالعلوم الطبيعية - على وجه الخصوص - وسائر المعارف الإنسانية» وليعيد 
للشخصية الاسلامية من خلال القرآن الکریم توازنها وفاعلیتها . . . إذا بهء في آول 
عهد الصدام لا يهتدي إلى رسالة القرآن الكبرى» وإلى الغرض الأساس أو الرئیس 
من نزول الکتاب الکریم» من أنه دستور شامل للحياة الإنسانية» وأنه کتاب هداية 
وتشریع هدفه إنشاء آمة لها خصائصها وممیزاتها كما قلناء إذا به لا يهتدي إلى 
ذلك . . فیضیع البقية الباقیة التي انحدرت إلى المفسّرین قبله» أو التي بقوا محافظین 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


تعريف بظلال القرآن 29 
عليهاء منطلقين في ظلهاء فكتب طنطاوي جوهري (المتوفی سنة ۸٥۱۳ھ‏ - 
۰ کتاباً في التفسیر فيه كل شيء إلا التفسير! ولكنْ يمكن اعتبار هذا الکتاب - 
كما آشرنا في موضع سابق - أول محاولة أخلت برتابة كتب التفسير قبله. على ما 
فيها من خطإ وتجاوز في الأحكام. . في الوقت الذي شهد العالم الإسلامي 
تأويلات الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله و«تفسير المنار» أو مدرسة المنار 
التي نجحت إلى حد كبير في إعادة الوظيفة الاجتماعية للنبوّة الخاتمة في ذلك المناخ 
المتغرّب الرافض والمناقض . وشديد الوطأة كما هو معلوم! 

وقبل أن نتتقل إلى المحاولة الناضجة الأخيرة أو الأكثر نضجاً ووعياًء والمتمثلة 
في «ظلال القرآن»» والتي سنعرض لها بعد قليل . 

الملاحظة الثانية : أن حركة التفسیر منذ عصر التدوین» أو منذ أن تأصّل الخلاف 
بين المتكلمين وأصحاب الفرّق. كانت صورة عكست نقاط الخلاف» وكانت في 
بعض الأحيان استجابة لهاء أو محاولة لتأكيدها والانتصار لها كما يلاحظ ذلك في 





كتابي الأشعري والماتريدي» وفي كتاب الرازي الذي مثل من وجه آخر اهتمامات 
العصر الطبعيّة والفلسفية على منهج لا يمكن وصفه بالأصالة والوحدة. وهذا فضلاً 
عن تفاسير المعتزلة الكثيرة التي انطلقوا فيها من مجموعة من المسلمات التي 
أسموها آصولا وحاولوا حمل الآيات عليها بتأویل قريب مرة» وبعيد مرات 
أخرى ! 

والواقع أن هذه الصورة تمكننا من تلخيص ملاحظتنا الثانية هذه بأن معظم 
المفسرين على اختلاف نزعاتهم الكلامية والمذهبية دخلوا إلى النص القرآني - 
بصورة عامة - بمقرر فكري أو موقف سابق حتى صار ميزان المحكم والمتشابه - 
على سبيل المثال - متأرجحاً بين الآيات الموافقة من حيث الظاهر للمذهب أو 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 





1ء علوم القرآن واعجازه 
المخالفة ۰۲۱۵ . . ومن هنا مهد المتکلمون جمیعالطریق آماماتأویل. 

ولكنْ علینا أن نذکر هناء بکل تأکید. أن هذا المقرر الفكري المسبق لم يكن 
شيئاً آخر خارجاً عن القرآن والحدیث» من موروثات أو آثار مترجمة أو منقولة كما 
يزعم بعض المستشرقین» ولکنه موقف اجتهادي نابع من طبیعة اللغة العربية وطبيعة 
اختلاف الفکر والنظر العقلي كما یذکر الامام الغزالي - رحمه الله -. وإذا کان لا 
هنا من ملاحظة نعلّل بها عدم اختلاف الصحابة والتابعین في التفسیر كما فعل من 
جاء بعدهم. أو نعلّل بها لماذا کان اختلافهم اختلاف تنزع لا اختلاف تضاد؛ فإننا 
تقول : ٍن مرد ذلك ليج مزید معرفة وعلم جند الصحابة - رضوان له علیهم - کر 
لمعاصرتهم للتنزیل» ومشاهدتهم لأحواله» وإدراكهم لطبيعة نصوص القرآن الکریم 
ومدلولاتها الدقيقة » ومدی مساهمة هذه النصوص في رسم آجزاء الصورة للموضوع 
القرآني الواحد» الذي ربما توزعت صورته هذه على صفحات وآزمان متباعدة . ولم 
يكن هذا الفهم المتکامل الجوانب لکتاب الله العزيز» وبخاصة في مسائل الاعتقاد 
التي ار حولها الخلاف» هو الأصل أو القاعدة في تفسیر الخلف اللاحقین ؛ حيث 
عمدت المدارس الكلامية إلى بعض أجزاء صورة الموضوع الواحد فجعلتها أصلاً 
كاماد - أو مقرراً فكرياً مسبقاً - مما أضطرها إلى إدخال سائر آجزاء صورة الموضوع 


الواحد في باب التأویل ۳ . 





(۱) راجع کتابنا: «متشابه القرآن : دراسة موضوعیة؟ . 

(۲) فسر بعضهم «الهداية» حیث وردت في القرآن بأنها خلق الایمان في قلب المومن؛ مما اضطره 
إلى تفسير قوله تعالی: ا رما کمود دینج سبوا الم عَلَ ّى [فصلت: ۰1۱۷ بأن معناه 
هدینا المتقین منهم! كما فسر قوله تعالی: ٭ وا لبط لاد [غافر: 0۳۱ بأنه لم یرد أن 
يظلمهم وان كان أراد أن يظلم بعضهم بعضا؛ لأنه قرر ذلك بناء على المفهوم الانساني للظلم! وليقرأ 
من شاء تمخلات المعتزلة وتأویلاتهم لمثل قوله تعالی : # إل را اظرة # [القيامة : ۲۳]) ۷ وَسِمَ- 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


تعریف بظلال القرآن و22 


ومعنی ذلك أن المقرر الفكري المسبق الذي لم يكن شیتاً خارجاً عن النص 
القراني نفسه ؛ لأن هذه هي حال جميع الفرق والمذاهمب التوحيدية في الإسلام ؛ لم 





يحصل - في الوقت ذاته ‏ لان الخلف كان عندهم في کتاب الله ما لیس عند السلف! 
أو لأنهم. بُعيد انتهاء المد الروحي الأول» تفرّغوا لملاحظة التعارض في بعض 
النصوص القرانية» ار أحمد أمين وبعض النقلة والمترجمين» لأن «مصدر» 
التعارض هنا أو سببه ‏ فيما نؤكده ونذهب إليه - لیس نصوض القرآن الكريم» ولكنه 
فهم المفسر أو عقله أو تجزيئه للصورة القرآنية الواردة في موضوع واحدء أو التي 
تواردت عليه» بغض النظر عن آمباب هذا التجزي». ٠‏ ۱ 
ثالثاً - الظلال وشروط التفسیر المعاصر : 

وإذا ربطنا أخیراً بين هاتين الملاحظتین وبين حدیثنا السابق عن التفسیر 
بالمأثور أدركنا الأهمية القصوی لكتابة تفسیر للقرآن الکریم یمتاز بثلائة أمور: 

الأمر الأول: انطلاقه - أو ملاحظته - للغرض الاساس الذي نزل القرآن الکریم 
من أجله» والمتمثل - كما قلنا - في إنشاء أمة لها خصائصها ومميزاتهاء وتريية جيل 
على قواعد من التربية الربانية تجعله صورة ناطقة عن الحق الذي نزل به القرآن. كل 
ذلك بما یتناسب - في هذا العصر ‏ مع انفراط عقد الأمة والدولة الإسلامية» ومع 
انتقاص الإسلام من أطرافه والعدوان على شريعته وأحكامه في ظل المناخ العلماني 
السائد الذي فصّل في واقع حياة المجتمعات الإسلامية بين (الدين) ونظام الحیاق 


2 ہ۔ چ 

= یلعوب لش [البقرة: ۵۲] أو المتاهات التی یجدها القاری عند القاضی عبد الجبار فى 
تفسیره لقوله تعالی : « من برد الہ أن هریم رح صد رم لجسل . ۰ [الانعام : ۱۲۵] الآية. راجع 
الابانة عن أصول الديانة للاشعري ص۷۵ وص٩۸‏ ط جامعة الامام بالرياض ۱8۰۰ه-. ومتشابه 
بانة عن اصو شعري ص۷۹ وص (مام بالریاض 


القرآن للقاضی عبد الجبار» بتحقیق المولف ص ۲٦٢٢‏ و 1۷-7۷۳ دار التراث بالقاهرة ۱۹٦۹‏ . 
"رف ۱ ۳ 7 
ان ی 
سر غرس نت 


A‏ علوم القرآن واعجازه 
بل ہما يذكر - ولو من بعض الوجوه بظروف نشأة الاسلام الأولى» والمسلمون قلة 
وأعداء الاسلام يتربصون نهم وبدينهم الدوائر ؛ وبحيث لا یکون الانطلاق من فكرة 
تقديم زاد ثقافي للمسلمء بل إعادة صياغته وفقاً لمنهج کتاب الله تعالی مرة آخری . 

الأمر الثاني : تسجیله لمعاني القرآن التي فهمها الصحابة - رضوان الله عليهم - 
واستلهموها وعاشوا تطبيقها العملي الذي لم يعرف تفريقاً بين النظرية والتطبيق - كما 
قلنا ' “والتي يمكن الاهتداء إليها ‏ في المقام الأول - في ضوء اختلاف التنوع فيما 
أثر عنهم من كلام مكتوب» ثم في ضوء الاهتمامات العملية لحركة المجتمع في 
مواجهة آعدائه . . لتكون كلمة الله هي العلياء كما تتضح في موقف الصحابة - على 
سبيل المثال يوم قریظةء حين عجل بعضهم صلاة العصر وأخرها البعض الآخر! 

الأمر الثالث : محاولته تجاوز عصر الخلاف. أو عصر المذهبيّة الفكرية في 
تفسیر القرآن التي وقعت في خطأ المقرر الفكري المسبق كما آشرنا؛ وذلك خضوعاً 
للمدلو لات القرآنية المباشرة» أو بصورة مباشرة. على ما یحتاج إليه هذا الأمر من 
ثقافة واسعة» وحس مرهف» وتمکن علمي» وتجربة عملية أو نهوض بأعباء 
الدعوة يؤهل صاحبه ‏ في ظل أوهاق المناخ السابق - لمثل هذا الفهم المتکامل الذي 
يتخلص من التجزيء أو من أخذ الصورة القرانية تفاريق! 

الأمر الذي يعيد للتنزيل العزيز» بملابساته التي أشرنا إليها في مبحث التنجیم؛ 
طبيعته في إقامة مجتمع المسلمين ودولة الاسلام» وفي تحدي الکفار والمنافقين 
وساثر المجتمعات المناقضة الاخری بعد هذا الاشتخال الطویل من قبل العفشرین 
بالتحدیات «الداخلية» إن صح التعبير» أو بالخلافات التي قامت في المجتمعات 
الإسلامية عبر تاريخها الطویل . 








)١(‏ راجع إضافاتنا السابقة في موضوع تنجيم القرآن. 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


تعريف بظلال القرآن 0 
وعندنا أن في ظلال القرآن» امتاز بهذه الأمور الثلائة؛ فلم يكن بذلك من أهم 
المعالم الرئيسة في تاريخ التفسیر فحسب. بل كان كذلك تفسير العصر الذي لا 
يغني عنه تفسیر آخر من تفاسیر علمائنا الأوائل - رحمهم الله تعالی - وجزاهم عن 
کتابه أحسن الجزاء : « وك وَعَد اک ال 4 [النساء: ۹۵]. ولکنْ قد یکون من 
المقدمات الضرورية لفهم الظلال والأخذ عنه ۔ نظراً لضعف السليقة اللغوية في آبناء 
العصر - دراسة کتاب دقیق في غريب القرآن» کمختصر تفسیر الطبري أو مفردات 
القرآن للراغب الأصفهاني» أو کتاب صفوة البیان للشیخ محمد حسین مخلوف . 

آما الأمر الأول : فانه يشكل قاعدة هذا التفسیر» ونسیجه المتفرد الخاص كما 
هو واضح لاي قاری شدا طرفاً من العلم والمعرفة. ولیس إدراك الأمر الثاني في 
تفسیر الظلال بأبعد منالاً من إدراك الأمر الأول؛ لأنهما ینبعان من مشكاة واحدة 
فقد تمثلت في جيل الصحابة أمة القرآن بکل خصائصها وممیزاتها. . . وهذه هي 
الأمة التي كانت تتراء‌ی لسید - رحمه الله - من خلال نصوص القرآن الکریم» وهو 
يبنيها لبنة لبنةء واية آية؛ في السلم والحرب. والغسر والیس والمنشط والمکره 
وفي سائر الأوضاع والأحوال. إن معاني القرآن الكريم التي عاشت في نفوس 
الصحابة والجيل الأول - والتي لم يؤثر عنهم إلا دليلها اللغوي مدوناً في كتب 
التفسير - تمثلها سيد رحمه الله - أو حاول تمثلها وفهمهاء والله أعلم» بحسه 
المرهف. وإيمانه العمیقء وثقافته الواسعف وتجربته الطويلة» وحركته الدائبة في 
حقل الدعوة والأمة» واسجتمع والناس. . . أو على الأقل: استشعرها من خلال 
هذا كله واستطاع أن ينقلها بلغته وعباراته على الورق والصحائف! 

الظلال - إذن ‏ دليل عملي مكتوب» إن صح مثل هذا التعبيرء إلى المجتمع 
الإسلامي والأمة الاسلامية. وليس دليلاً ثقافياً لعلوم القرآن أو علوم التفسير. أو علوم 





"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


895 ۰ علوم القرآن وإعجازه 
الثقافة الاسلامية من فقه وأصول وتاریخ جدل أو خلاف! وق طن ا مت 
«التفسير»» أو أن تقدیم ذلك الدلیل الثقافي يجب آن‌یکون مهمة جمیع المفسرین في 
جمیع العصور. فلیعد على معلوماته بالمراجعة والتحلیل» ولیعد إلى الغرض 
الأساس أوالأول من نزول القرآن الکریم بالنظر والتأمل! ولیس من حقنا أن نقول في 
نقد هذا الموقف آکثر من ذلك . 

أ- من آخطاء التعامل مع الظلال : 

والذي نقدره ‏ بهذه اق كان عدم إدراك هذا الامر أو هذا الأصل من أصول 
ظلال القرآن هو الذي أوقع بعض القرّاء في بعض الأخطاء والتصوزات المناقضة أو 
البعيدة عن الصواب؛ فعندما كان يتحدث سيد رحمه الله - عن «مواصفات» 
المجتمع الإسلامي وشروطه؛ عقيدة وتشريعاً؛ اا رعا ولوك زیت الو كاذ 
یرسم بذلك - ومن خلال نصوص القرآن الكريم وواقع الأمة الإسلامية وسلوك 
السلف الصالح - صورة المجتمع الذي يجب علينا العمل والتحرك لقيامه وتحقيقه . . 
ولم يكن يرسم في الفراغ كما أنه لم يكن يقدم معلومات أو قضايا نظرية أو 
فلسفية بحيث يمكن التحاكم فيها إلى مصطلحات أو مسلّمات نشأت في عصر من 
العصور الاسلامية من خلال حركة المجتمع الاسلامي - الذي كان قائماً في ذلك 
الحين - وتفاعل هذا المجتمع مع القرآن والحديث؛ مما نطلق عليه الآن مصطلح 
«التراث)» . ۱ ۱ 

فإذا كنا هناء أو في هذا التراث - على سبیل المثال ‏ آمام مصطلحَيْ دار الحرب 
ودار الإسلام» فليس معنى حديث سيد رحمه الله عن المجتمع الجاهلي سواء 
أخطأ في هذا المصطلح أم أصاب» أن نسارع إلى تخريجه على دار الحرب» وإلى 
سحب أحكام هذه الدار ‏ التي ذكرها الفقهاء ‏ على هذا المجتمع بحجة أنه ليس دار 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


تعریف بظلال القرآن ۱ 1۷ 
إسلام فهو إذن دار حرب! لیس هذا ما عناه سید - رحمه الله - بل لعل هذا الفهم 
لکلامه من سول ما یمکن تأویله به أو حمله علیه! 

بل لعل هذا الخطأ في الفهم والتأويل ‏ في هذا المثال ونحوه - جزء من خط أكبر 
في التعامل مع الظلال والأخذ عنه. وهوخطاً اعتماد مفهوم المخالفة لکلام المؤلف 





- رحمه الله تعالی - والذي لو طرحه القراء والدارسون في فهم کلامه - رحمه الله - 
لانتهت آکثر المشکلات التي صادفتهم أو ظنوا أن هذا التفسیر قد آثارها. على أن 
هذا المفهوم ذاته جزء من المشكلة الرئيسة التي ذکرناها قبل قليل» والتي تکمن في 
الفهم الجامد أو الراکد» والذي ینطلق من النظریات الثابتة الملامح والسمات! في 
حین أن صاحب الظلال - عليه الرحمة والرضوان - كان یحاول تصویر حركة البناء 
في فهم حي متحرك أو فيما آسماه - رحمه الله -: فقه الحرکة على النحو الذي 
صورته ودلت عليه الآية القرآتية الكريمة  :‏ 4 وما رک لوشو اروا که 
ولا مر ین کل کت تنم اة لوا لین شزا مومهم لد رجو یم 
لته [التوبة : ۱۲۲]. 

فقد دلت الاية الكريمة على أن الخروج إلى الجهاد هو فقه في الدين» ودلت 
كذلك على أن هذا الباب من آبواب الفقه لا یشترط في تحصیله المشاركة العملية فيه 
من قبل الجمیع؛ إشارة إلى أن الامر لیس كذلك في سائر أبواب الفقه في الدین : 
عقيدة وشريعة» واللہ آعلم  :‏ وا رک اموم منوا كانه 4! 

ولیس من شك في أن الفرق بعيدٌ جداً بین طريقة تلقي الصحابة - رضوان الله 
علیهم - لمثل قوله تعالی  :‏ ما رمک میت کرک له ره [الأنفال: ۱۷] 
وتفسيرهم لەء وتعاملهم معه - وهم یعلمون دورهم ودور النبي َة في ال عداد 
والرمي - وبين طريقة المفسرین من أصحاب المذاهب الكلامية في تناول هذه الآية» 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


فا علوم القرآن وإعجازہ 
أو تفسیرهم لقوله تعالی: وما كَمَكمُونَ إل أن يَمََ ٌ4 [الانسان: ۰]۳۰ أو 
لقوله : ٭ إرك اله لایر ما بقوم حى یروا ما شس [الرعد : ۱۱] فنحن هنا كما 
قلت - نواجه مشكلة الرکود النظري الذي قد یکون مخلاً بالمدلول الدقیق لهذه 
التصوص. ونواجه تبعاً لذلك مشکلة عدم وضع هذا المدلول في مکانه الحقيقي بين 
الایات الخری التي تواردت على الموضوع ذاته» وعالجته من زوایاه الأخری 
المختلفة : العملية والنظرية» والتي رسمت صورته الواحدة في القرآن الكريم . وربما 
آمکننا القول باختصار : إن التلقي للتنفیذ أو الصعید العملي التطبيقي. مراعی فيه 
البعد الزمني لنزول القرآن الکریمء هو السبب في عدم نشوء هاتين المشکلتین جميعاً 
عند الصحابة الأكرمين» رضي الله عنهم أجمعين . 

ولهذاء فإننا نقول الآن بتقديم أي تفسير لهذه الآيات القرآنية الكريمة» أو للقرآن 
الكريم على وجه العموم ينجح معه المفسّر في وضع هذه الآيات في موضعها 
الصحيح الذي ينفي وقوع الإشكال» ويغنينا - تبعاً لذلك عن اللجوء إلى التأویل» 
كما ينجح في رسم صورة الوحدة الموضوعية للمسألة الواحدة» وللسورة القرانية 
أيضاً أو ينجح - كما قلنا - في نفي وقوع التعارض في الآيات التي تواردت على 
موضع واحد. . نقول بتقديم هذا التفسير» لأننا نلمح فيه صورة من صور المقاربت 
أو الاتفاق مع ما فهمه الصحابة من القرآن وعملوا عليه رضوان الله تعالى عليهم 
وش 

ب - الظلال يتجاوز عصر الخلاف الجدلي أو الكلامي : 

وهنا يأتي دور الاشارة إلى النقطة الثالثة» أو الأمر الثالث من مزايا ظلال القرآن» 
وهو تجاوزه عصر الخلاف. أو عصر المذهبية الفكرية في تفسير القرآن الكريم؛ لأن 
خطأ المقرر الفكري المسبق إنما كان من قبل ذلك التجزيء الذي أشرنا إليه» والذي 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


تعریف بظلال القرآن ۹ 
رفضه صاحب الظلال - رحمه الله ٠‏ أو بعبارة آدق: لم يقع فيه» كما لم یقع فيه 
الجیل القراني الأول كما قدمنا. وهذا مما دعانا إلى المقارنة أو الدعوی السابقة بأن 
سيدا - رحمه الله - استشعر معاني القرآن كما عاشت في نفوس ذلك الجیل الفريدء 
ونقلها أو عبر عنها بلغته العالية على الورق والصحائف. والل أعلم . 

وتحسن الاشارة هنا بهذه المناسبة - إلى الخطاً الشنیع الذي يقع فيه بعض 
القراء والدارسین» وبخاصة ممن شدا شيئآ من علمي التفسیر والخلاف؛ حين 
یحاکمون الظلال إلى الصورة الكلامية التي انتهت البهم أو تلقوها ونشأوا علیها 
وآمنوا بها . . سواء في ذلك الصورة الاشعرية - وقد تکون آقرب المذاهب الكلامية 
من الصورة القرآنية الکاملق من حیث النتائج - أو الاعتزالیة» أو صورة المرجئة أو 
الخوارج أو الماتريدية. . . بحيث إن لم یُدخل سید - رحمه الله - في باب التأويل 
بعض التصوص. أو إن خرج عن مدلول المذهب الأشعري في بعض المواقف؛ 
ظن القاری أنه وافق الخوارج في تفسیر بعض الأیات» والمعتزلة في تفسیر بعض 
الایات الأخرى.. كما صرح بذلك بعض من نظر في الظلال من العلماء 
والدارسین !! والذي نرجحه آنهم إنما طلبوا تفسیر هذه الآيات» أو نظروا في بعض 
صفحات الکتاب» وحاکموا الأمر إلى ما استقر عندهم» ولم ینظروا فیما دلت عليه 
الایات القرآنية في سیاقها الذي وردت فیه. وموضعها من سائر آجزاء الصورة 
القرانية؛ وبطریق الفهم المبتدأ أو الخضوع المباشر للآيات القرآنية بعيداً عن التعمل 
والتأویل!! 

ونحن نقول هنا بوضوح کامل : إن آراء رجال المذاهب الكلامية ليست أصلاً 
تفر في ضوئه نصوص القرآن! ولیست مقرراتهم الفكرية المسبقة مقدّمات ضرورية 
لفهم القران. - يستوي في ذلك المعتزلة والأشاعرة وسواهم - علماً بأن هذه 


ر دا 
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اك علوم القرآن وإعجازه 
المقررات ليست الا فهماً مجرّءاً للنص القرآني! إن الأصل عندنا لا يصير فرع 
والفرع لا ینقلب أصلاً!! إن سيداً ‏ رحمه الله - لم يذهب مذهب الخوارج في 
مسألف ولا رأي المعتزلة في مسألة أخرى» ولا رأي المرجثة في مسألة الثة - 
وهؤلاء جمیعاً وقعوا في خطأ التجزيءء وخطاً التعصب للرأي المبني عليه ولیسوا 
على التحقیق زنادقة ولا ضالین ولا مضلین . ولا ريب في أن الخطأ شيء والقول 
بالهوی أو التحریف والتخریف شيء آخر!! ولکنه - أي سيد رحمه الله - كان یدخل 
إلى تفسیر النص القرآني الكريم بتلك الثقافة العالية» وذلك الاحساس المرهف؛ 
وتلك التجربة العملية الناضجة في حقل إقامة أمة القرآن» وإعادة صیاغة المسلم وفقاً 
لمنهج الله مرة أخرى» . . وکان یفسر النص القرآني الکریم ویستلهمه لینطق بما يدل 
عليه لا ہما يريد المفسّر أن ینطقه به هو بناء على مقدماته السابقة - فان صادف أن 
هذا المدلول المباشر ذهب إلى مثله مرجئ أو معتزلي - مثلاً ‏ فهذا تفسیر للقرآن أو 
مدلول من مدلولاته. ليس اعتزالاً و إرجاءً أو غير ذلك مما یظنه بعض القراء 
والدارسین!! ومن العجیب حقاً أن یتجاوز مفسر مثل سید - رحمه الله - مثل ذلك 
المدلول المباشر لاية قرآنية» ویسلك فيه سبیل التأویل ؛ خشية أن یطابق هذا المدلول 
رأياً مغايراً لراي الأشعري أو الماتريدي. . . کأن القوم معصومون عن الخطأ في 
الفهم أو كأن رآیهم هو الأصل الذي يجب أن تؤول الایات لتطابقه ولا تخالفه! إن 
هذا الموقف يمثل عندنا تعصبآ مقیتاً لا نتردد في تجاوزه ورفضه. وان من العجيب 
حقاً أن يستنكر بعض الناس التعامل المباشر مع القرآن لمن يقدر على ذلك! . . 
فضلاً عمن حل كثيراً من معضلات التاریخء ونفى عن القرآن الكريم ظن التعارض 
الذي ألجأ السابقين إلى التأويل» ولا نعني بذلك أن هذا التفسير خلو من الأخطاءء 
أو أنه لا تفسير بعده! أما هذه الثانية ‏ فلان هذا يتعارض مع كون القرآن الكريم 
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کتاب جمیع العصور » وأن آبناء كل جيل واجدون فيه من المعاني والدلائل ما لم تكن 
الأجيال السابقة قد تنبّھت إليه أو وقفت عليه" . 

وأما الخطأ في الشرح والتفسيرء أو في الفهم والتعبیر''' فذلك لا سبیل إلى 
إنكاره في هذا التفسيرأو في غيره من التفاسیر . وربما كان من المفارقات الجديرة 
بالتأمل - فیما نرجح - أن ما أخذه سيد نفسه على من دخل إلى تفسير القرآن بمقرر 
فكري مسبق - في قضايا الفكر والاعتقاد» وربما في مسائل الفقه والتشریع» وقع هو 
فيه في باب الحركة نحو إقامة المجتمع الاسلامي ودولة الاسلام حين اتسع في 
مفهوم الجاهلية» وحين شرح رأيه ‏ في مواطن كثيرة ‏ في كيفية مقاومتها وزحزحتها 
عن مواقع القيادة والتأثير. ويبدو أن منهجه الحركي في هذا کله» أو بوجه عام 
والذي ترك ظلاله على فهمه لطائفة كبيرة من الایات كان متأثراً بظروف المحنة التي 
تعرض لها في طريق مجاهدته الطويلة والمريرة. . رحمه الله تعالی» وتقبل منه» 
وأحسن جزاءه وأعلى مقامه مع الشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 








(١)‏ ولهذا قلنا في بعض بحوثنا اللاحقة: إن «المعاصرة) بالنسبة للقرآن ‏ على الرغم من نزوله في 
زمن أو تاريخ معين ‏ تتمثل في لحظة تلقي الخطاب : يا أيها الناس» يا أيها الذين آمنوا. . لآن هذا 
الخطاب قائم ومستمر . انظر : «التوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف» للمؤلف ص۹٦‏ مؤسسة الرسالة 
۲ ه-۱۹۹۲ بيروت. 

(۲) يأتي فهم «عقيدة القرآن» بهذا العمق والتنزيه» والتعبیر عنها على هذا النحو من السلاسة والوضوح» 
من آبرز ما وف إليه سيد قطب في تفسیره الکبیر . ويتبين لنا ذلك من خلال أدنى مقارنة بین هذه 
العقيدة وعقائد المتکلمین. أو سائر ما يمكن تسمیته : تاریخ الفکر العقائدي عند المسلمین. وقد 
ترکت هذه العقيدة آثرها على سيد - رحمه الله في السلوك والأعمال ومواقف الحیاة! ومع ذلك» 
فان عبارةٌ هناء وكلمة هناك . . حين ترد من سائر کلامه في الشرح والتفسیر؛ قد تکون موهمة بعض 
الشيء (انظر کلامه عن أحدية الوجود في تفسیر سورة الإخلاص ص 8۰۰۲ ولکن التدقیق في جملة 
کلامه في الموطن ذاته» ثم معارضته بسائر ما كتبه في تفسیره - رحمه الله إن كان مة ضرورة لمثل 
هذه المعارضة ! -تنفي أي لبس أو إيهام . ولکن قد لا تنفیه مع الجهالة وسوء الظن أو ضيق العطن ! 
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ج- الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية : 

ولعل هذه المناسبة من صلح المناسبات للاشارة إلى أن سيداً ‏ رحمه الله 
تعالی - لم ینجح في القضاء على ذلك التجزيء والدخول إلى النص القرآني بمقرر 
فكري مسبق. ومن ّم تقدیم صورة الموضوع الواحد متکاملة متوازنة متناسقة لا 
تعارض فيها ولا إشكال. . أقول: لم ينجح في هذا فحسب. بل لعله كذلك أول 
مفسّر في تاريخ القرآن الكريم أبرز الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية المفردة 
طالت أم قصرت! أبرزه بشکل عملي مکتوب أو طبقه أفضل تطبیق عرفته المكتبة 
القرآنية حتى الآن. . والذين سبقوا سيداً من المفسّرين» منهم مَن لم يلاحظها ولم 
ار بوجودهاء ومنهم من ذهب إلى القول بهاء ولكنه لم يبلغ في إخراجها أو 
تطبیقها حذ التوفيق» أو درجة الاقناع! ثم جاء سيد ليؤكد على هذه الوحدة المحورية 
في السورة الواحدة ولیضع آیدینا بعد ذلك برفق وسهولة على وجه الانتقال من 
موضوع إلى موضوع . ولعل سر نجاح سید -رحمه الله- في ذلك یعود إلى ملاحظته 
آن بناء الانسان في القرآن الکریم یقوم على قاعدة الفکر والاعتقاد. أو یعتمد على 
العقيدة وینطلق منهاء وآن سلوکه وتصرفاته العملية هي الثمرة الطبيعية لاحکام هذا 
الجانب أو الاساس الفكري والعقدي . هذا الربط الواضح بين الفكرة ومقتضیاتها 
العملیةء وبين العقيدة ولوازمها السلوكية هو ما لاحظه سید - رحمه الله - في 
القرآن» وأكد عليه - من ثم - في التفسير ولذلك نجد أن وقوفه عند الآيات المكية 
كان أطول من وقوفه عند الآيات المدنية أو يات الأحكام وأنه قد كثرت عنده في 
آيات العقیدة : الإشراقات واللمحات. والنتائج والأحكام والتحليلات. كما نجده 
يعطي لکل سورة شخصيتها المتميزة» وملامحها الواضحة؛ في الوقت الذي شدّد 
فيه النكير على من ينتزع آية من القرآن الكريم ويسلخها عن السياق الذي ذكرت فيه 
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سواء أکانت من آیات العقائد آم من آیات الاحکای وإن كانت الخطورة في آيات 
العقيدة آشد! لأن النصوص التشريعية قد لا یختلف معناها أو مدلولها من حيث هي 
قانون أو أحکامء وان کان قطعها عن إطارها التربوي والأخلاقي مخلاً أو غير محمود 
الأثر . آما نصوص العقائد فالاختلاف في معناها مع ذلك القطع والسلخ - وبخاصة 
وهي نصوص تفصيلية كثيرة» ولیست كآيات الاحکام - آشد وأخطر! کمن احتج؛ 
مثلاًء على مذهبه في مسألة «خلق الافعال» - کما دغیت-بقوله تعالی : 9 وله لفك 
ما نموه [الصافات : 47]» علما بأن الاية الكريمة جاءت على لسان سيدنا إبراهيم 
في الاحتجاج على قومه حين وجدهم يعبدون الأصنام التي نحتوها بأيديهم : « قَالَ 
دوه ما لَحْحِيُونَ 2 واه حَلضکز وما موم [ الصافات : 47-405]! ولم تأت في 
سياق الحدیث عن التکلیف وأفعال العباد ‏ بغض النظر عن مذاهب المتکلمین في 
هذه المسألة ‏ وإلا لکانت الاية حجة لعبّاد الأصنام لا حجة علیهم !! 

د- طريقته في التألیف : 

وأخيراً فإننا نحب أن نؤكد ملاحظاتنا العامة هذه «حول الظلال» وبخاصة 
رفض سيد رحمه الله الدخول إلى النص القرآني بمقرر فكري ےا كات از 
هذا المقرر ضعيفا أومعوّقآ عن الفهم المباشر عن القرآن ولو بأقل درجات 
الخدش والتأثیر! - نحب أن نؤكد ذلك بالإشارة إلى طريقته التي كان يفسّر بها 
القرآن الكريم» والتي كانت تقوم على مرحلتين: الأولى: قراءته للسورة القرانية 
كاملة عدة مرات» وربما عاود قراءتها والنظر فيها یوماً بعد یوم حتى يهتدي - 
رحمه الله - إلى موضوعها الرئيس» ومحورها العام الذي تدور حوله آیاتھاء 
وسائر موضوعاتها الفرعية الأخرى . . حتى إذا اهتدى إلى ذلك» وفتح الله تعالى 
عليه به عكف علی‌تفسیرها بأقل قدر ممکن من الجلسات» ولو أمكنه أن يفعل ذلك 


ارم یم 
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في مقام واحد لفعل . . ويتبع في تفسيره بطبيعة الحال ما تهديه إليه ثقافته وفهمه 
وشفافية روحه وحسه اللطيف المرهف ... . إلى آخر العناصر الأخرى التى أشرنا 
الواسعة باللغة والادب. والبلاغة والنقد. . بل نبوغه وعبقريته فى هذا الباب 
الأخيرء وأعنى باب النقد الذی احتل فيه سيد فى هذا العصر مقعد الإمامة 
والتوجیه . . ذوقاً وعلماً وقدرة فائقة على تحليل النصوص! ولعل المولى سبحانه 
وتعالى قد ادخر ذلك كله لسید حتى يكشف عن الكثير المخبوء من نظم السور 
وإعجاز القرآن . 

وقد جرت عادته ‏ رحمه الله على أن يقدم بين يدي السورة مقدمة يتحدث فيها 
عن معالمها العامق ويحدد فيها المحور الأساس الذي يجمع كل أغراضهاء قبل أن 
يمضي في تقسيمها إلى (مقاطع) آو مجموعات كبيرة من الایات یقوم بشرحها 
وتفسيرها اية آية . 

قال رحمه الله: «ولقد سرت فى هذا العمل الجديد على أساس عرض كل 
مجموعة من الآيات التي يربط بينها سبب خاص ويظللها ظل خاص في صورة درس 
قراني» حتى إذا فرغ من تفسير السورة جاءت المرحلة الثانية» وهي النظر في کتب 
التفسیر ؛ يستدرك بها سبباً من أسباب النزول» أو يوضح من خلالها مسألة من مسائل 
الفقه. أو يستشهد منها بحديث أو رواية صحيحة وردت فی تفسير بعض الآيات - 
وربما مال إلى ترجيح رواية على أخرى مساوية أو مقاربة لها في درجة الصحة من 
خلال آفاق النص ونظمهء أو لارتباطه الأوثق ببعض مواقف السيرة وحياة النبى َكل 
كما لاحظنا. ولست هنا في معرض ذكر الأمثلة والشواهد. وتكفي هذه النقطة أو 
المرحلة الثانية للدلالة على حرص سيد رحمه الله - على عدم التأثر المسبق بأي 
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کی الوك اط اال من ی کا کس لالہ سا کرت زار وت 
ذاته على عدم الخروج عن الروايات الصحيحة في التفسير بالمأثور. . . وأذكر أن 
هذه الإضافات والتوضيحات قلما بنى عليها تعديلاً أو تغبيراً واسعاً لتفسير بعض 
الآيات على النحو الذي سبق له كتابته وتدوينه رحمه الله" . 





ه- تصنيف هذا التفسیر : 

يقع هذا التفسير إذن ‏ وکما تبين من خلال هذا العرض - في صميم حركة 
التفسير في تاريخه الطویل بل هو التفسير الأهم في العصر الحديثء» أو منذ أن 
دخل المسلمون في عصر الركود واصطدموا بالحضارة الغربية» وباتوا واقعين تحت 
وطأة قيمها في حركة التغريب والتغرّب . وقد أشرنا إلى أن هذه الأهمية تعود إلى أن 
هذا التفسير قد حقق الشروط المطلوبة لتفسير القرآن في هذا العصرء أو في ظل 
المناخ المذكورء وبغض النظر عن صواب (اجتهادات) سيد في (منهجه الحركي) أو 
خطئهاء وفي خطوات هذا المنهج التي تراءت له (في ظلال) الآيات رحمه الله ومع 
عدم التقليل من أهمية من سبقه من المفسرين الذين کتبوا تفاسيرهم في مناخ الركود 
والاصطدام المذكورء بل الحق أن هذه التفاسير كانت الممهدات أو الخطوات 
الضرورية - وفي طليعتها تفسير المنار للسید محمد رشيد رضا ‏ لما قام به سید أو 
لما تمكن من إنجازه فيما بعد . وغني عن البيان أن الأعمال العظيمة لا تظهر فجأة أو 
لا تولد في فراغ! 

أما سائر خصائص هذا التفسير فإن المقام لا يتسع لهاء وقد كانت على أية حال 
موضع دراسات علمية في أكثر من جامعة . ونكتفي - فقط - بالإشارة إلى أن هذا 


(۱) راجع مجلة «حضارة الاسلام» الدمشقية العدد الأول ص۳4 السنة العشرون شباط (فبرایر) 
4 . 
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التفسیر یمکن تصنيفه في نطاق التفسیر البياني» أو (المنهج الادبي البياني) بوجه 
عام » بغض النظر عن رسالته الاصلاحية التي ورثها سید عن الشیخ محمد رشید 
وعن الامام حسن البناء والتي أعطاها سید أبعاداً (ثوریة) - كما يقال بهدف (عادة 
بناء المجتمع من جدید. ویمکننا في هذا السیاق أن نقول: إن واحداً من کتب 
التفسیر وموسوعاته المطبوعة والمخطوطة التي وقفنا عليه لا الزمخشري ولا غيره - 
يُداني تفسیر الظلال في هذا المنهج الأدبي البياني وفي تذوق اعجاز القرآن» وشرح 
معالمه في آیات القرآن وسوره. بل إن هذا (البیان العملي أو التطبيقي) لهذا الاعجاز 
يشمل بناء هذا التفسیر وقاعدته ونسیجه المتفرد . 

نقرر هذا على الرغم من أن سيداً رحمه الله يقول : «إن النصوص القرآنية لا تدرك 
حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتھا البيانية واللغوية فحسب» لأنه إنما أراد بهذا أن 
هذه المدلولات وحدها لا تكفي» أو أن نصوص القرآن لا تدرك بها حق الادراك 
بل لا بد من أن يضاف إلى هذه المدلولات: البُعد الحركي أو الجو التاريخي 
الحركي. ولا نعتقد أن هذه (الإضافة) تنقض ما قلناف أو تناقضه وتقضي عليه! 
ولنتقل هنا سائر كلامه حتى يتضح هذا الذي نقول. کتب سيد في مقدمته المط و لة(۱) 
لسورة الأنفال يقول : «أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها قبل استعراض سورة 
الأنفال التي نزلت فيهاء وذلك لنتنسّم الجو الذي نزلت فيه السورة» وندرك مرامي 
النصوص فيهاء وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحیةء وتوجیهها للأحداث من 
الناحیة الآخری . . ذلك أن النصوص القرانية لا تدرك حق إدراکھا بالتعامل مع 
مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب!! إنما تدرك أولاً وقبل کل شيء بالحياة في جوها 
التاريخي الحرکي؛ وفي واقعيتها الإيجابية» وتعاملها مع الواقع الحي . وهي - وان 
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كانت أبعد مدى وأبقى أثراً من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه ‏ لا تتکشف عن 
هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي . . ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم» 
وفاعليتها المستمرة» ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدھمء ويزاولون 
منه شبه ما كان يزاوله الذين تنزّلت هذه النصوص عليهم أول مرة» ويواجهون من 
الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط 
للقاعدین الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية والبيانية فحسب. . 
وهم قاعدون» . 

هذا التفسير إذن بياني/ حركي معاً أو في وقت واحد. - ولعلنا في هذا الاقتباس 
أومأنا إلى معنى المنهج الحركي - ولكن إذا لاحظنا أن (الحركة) متصلة بالمتلقي» 
وأن (البيان) علاقته ب (نص القرآن)؛ فان في وسعنا أن نصنف هذا التفسیر وفي 
ضوء مناهج التفسير المعهودة» في باب المنهج الأدبي البياني. وعلینا - في نطاق 
هذا المنهج ‏ أن نذكر بالميزة الكبرى لهذا التفسير التي أوضحناها قبل قليل» وهي أنه 
تجاوز عصر الخلاف» واستطاع أن (يؤسس) أو يعيد بناء تفسير ما قبل هذا العصر 
مرة آخری . لأن هذه الميزة ما كان لها أن تکون لو أن سید قطب آهمل السیاق أو 
هدم نظم القرآن!! وهو الأمر الذي وقع فيه آرباب المذاهب والمقررات المسبقة !۲۳ 
بل إن التشنیع عليه من قبل هولاء ربما کان يتناسب طرداً مع مدی نجاحه في هذا 
المنهج الذي أعلى من شأن السیاق. وجَلّى النظم القرآني ووحدة النص . لقد وصفه 
آحد علماء الامامية - على سبیل المثال - بأنه من «مبتذلة أهل التفسیر»! بحجة أو 
بدلیل «أنه یستشهد بالسیاق. ويترك وراءه إجماع أئمة التفسیر ۲۲۹ على حد قوله! إنه 

(۱) راجم فیما سبقء فقرة (مقدمات في أصول التفسیر). 


(۲) صيانة القرآن عن التحریف للشیخ محمد هادي معرفة ص ۲۷۱ مؤسسة النشر الاسلامي - قم 
(ایران) ویدور الکتاب حول صيانة القائلین بتحریف القرآن عن الکذب! ویبدو أن الملف ۔ غفر الله له- 


"رف دج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 
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لعمر الحق - لتعلیل عجیب!! إن سيد قطب في نظره من مبتذلة آهل التفسیر!! لانه 
یعتمد في تفسیره على کلام الله ویهمل - وهو لا يدري أو بدون شعور منه - مزاعم 
بعض (المفسرین) الذین خرجوا عن السیاق وهدموا نظم القرآن أو الذین جعلوا 
القران عضین . 

وأخیراء لا شك في أن الرحلة طويلة بين الامام أبي جعفر محمد بن جریر 
الطبري (ت۳۱۰ه) الفقیه المتکلم المورخ العالم باللغة والقراء‌ات واعراب القرآن 
والذي کان (يفصل) القول في تفسیر الایات ويستقصي» ویجرّیٔ ویستشهد ولا 
يقف آمام الاعجاز والبیان ووحدة السورة ونظم القرآن؛ وبين الامام سید قطب 
إبراهيم (ت۱۳۸۲ ه) الکاتب الأديب الناقد الداعية» والمطلع على آداب الأممء 
والذي یکاد تفسیرہ أن یکون الصورة المقابلة والمتممة لتفسیر الطبري . . لیس في 
هذا فحسب» بل فیما آشرنا إليه کذلك» من هدف تعلیم الامة وتثقيفها الذي قام به 
آبو جعفرء ومن محاولة بعثها الذي قام به سید. . حتی كان هذان التفسیران طرفي 
سلسلة ممتدة في تفسیر القرآنء خلال ما يزيد على عشرة قرون . 

هذاء وقد عرضنا في الفصل التالي نموذجین - فقط - من آلوان التفسیر 
المعاصرء آولهما من تفسير الظلال» لیلمس القاری بنفسه هذا الذي قلناه عنه في 
هذه العجالةء ولیری نمطاً غير معهود في التفسیر أو في التعامل مع النص القرآني 
الخالد . آما النموذج الثاني» وهو تفسیر سورة العادیات» فهو لاستاذنا الادیب 
اللغوي العالم المفکر محمد المبارك تغمده الله تعالی برحمته ورضوانه. وعلی 
الرغم من أنه كان مقلاً في هذا الباب؛ فانه جاء فيه بنمط بياني لغوي تحليلي آبرز 
جوانب الاعجاز ولعله کذلك من النماذج (التعليمية) التي يمكن للطلبة والدارسین 


أن یحذو حذوها. أو ینسجوا على منوالها . والله تعالی أعلم . 


= آراد أن یستبدل تحریفاً بتحریف! وتحریفاً بتخریف! 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


من ألوان التفسير المعاصر ا ۳۹ 





الفصل الخامس 
من ألوان التفسير المعاصر 
سو رة «الفحر 1 


وا اوا 
رم مس و همم ی 4 وم مره 84 رر مر 7 و کک IE a FL‏ 
« ولج( وال عَشر ن والشع والوثر © وال إذا سر :ري هل في ذلك قسم لزی 


۰ ک2 سے ھ۔ . 4 5 م ہے 5 6 نی مرم 2 هم کے 
جر ن الم تر کی قمل ریک يعاد ن زرم داب الماد را ی لم لق مئلها في آلبلند ره 
9 1 


رب ع N‏ 


7 و چ« وه مر ے پوس م کیک م 7 7 s4‏ ع ہے e‏ مش و ۱ 
وکمود ال جَابُوا الضَحر بالواد ر وفرعون زی الاوناد زب الیِنَ طَعَواً فى اليلد ب فا روا 
مر کم سے رھ حر کے 


اخ 2 2 و بر و سح سم 5 2 
فا السا <> فصب لھم ریک سوط عذاپ 55 ا ريك لا لمرصاد 2 اما اسن لِداما 


۳ 
مره ٍ سے 

: 
ع سے سے ع LAI‏ 


الله ریم فا کم وم فقول رت أ کرمن 2 واما إداما اده در مه ررقم فیقول رف 


ہت 
کا ےہ 


9 یو مس 2 وسع و کے ہم مره ره سر ےے سم 1 > ہے 
اھ + كلا بل لا تکرموت تیم 2 ولا شوت عل طعا آلیشکن ۶ 
سے 5 


سے سے سے سے سے صے 
9 سس صر بس سے 
سے سم -ه رور سس و 2 4 


ین ےو دهم ی گم ہے یم ۷ ما نکر 
دک _ وا ربك وَالملك صقا صفا زان وجای» بومینر یجھنم یو 


کر 


On 
5 
مم‎ 


رص ا PF‏ 2 و و ہے رو کل ار 

26 مو م سس5 دم مه و لیب سے م کے کے 5 ۰ ا ون o‏ 

لاضن واف له الو رین جب قول بت قدمت لیا لاک فیومینر لا عب عذابهه احد ل 
مک م یھ 


۳ مر ہے ے سیر اس کی کک کے سے ہے 
7 سے مر انی جو 5 جر 4 2 ہس کم 1 
ولا دوشن وباق حد ا یتاینہا النفس المطمينة 5 آزجی إلى ريك راض مضية ۸ فادخلی في 


i۲ 
و‎ 


0 
/ 


هذه السورة فى عمومها حلقة من حلقات هذا (الجزء) الأخير في الهتاف 
بالقلت الشوي لن الایمان والتقوى واليقظة والتدبر. ولكنها تتضمن ألواناً شتى من 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


الجولات والایقاعات والظللال الواناًمتنوعة تولف من تفرقها وتناسقها لخا رانا 
متعدد النغمات موحد الایقاع! . 

في بعض مشاهدها جمال هادی رقیق. ندي النسمات والایقاعات» کهذا 
المطلم الندي بمشاهده الكونية الرقيقة» وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك 
المشاهد . 

ل الجر <> ریا عنم ج وان ولوار نویر تٌ٠‏ . 

وفی بعض مشاهدها شد وقصف. سواء مناظرها أو موسیقاها» کهذا المشهد 
العنيف المخیف : « کل 5 الگش > دا 2 با ریک وانماف صا ها 2> 

بذ سورهم اس رچ وق ست مه هم ام رمسم کیہ 

هاي مین بجھنم تومیر ید ڪر آلرشنن ون له الو کری ب يول بت مرت 

وفی بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضی یفیض وطمأنينة» تتناسق فیها المناظر 


کے عر امسر مرگ 


1 مه مر وم ہم د مس ےس سے کی لگ + سے 2 
والانغام کهذا الختام : « بابک فش المطميية <> آرجی إل ريك راضية ميه زب فادخلی 
ہے دمص یحو حدم 
في بی 5 ادل لی ۹۴-7 . 


وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرین» وإيقاعها بين بين» بین لیقاع 
القصص الرخي وإيقاع المصرع القوي: ‏ ال تر گی فمل رلک تاد > ارم کات 
یما ج الى کم اق ينما فى ابد ب وتوہ ال ابا لخر بالواد رب وفرعون زک 
الاو <> اب وان للد 2 کا کرو نها اقساد <> قصب لته ربك سوط 


عذاب ج ورب لبالمزماد 4-1 . 
وفیها بيان لتصورات الانسان غير الايمانية وقیمه غير الإيمانية» وهي ذات لون 
2 سر سم ور ہو گر ری 


بم فا کرمهم ونممار فیقول روت 


4 


ST: 


حاص في السورة تعبيراً وإيقاعا: ‏ من ما ابر 


چس ہے f‏ ما مت هر سس x AA r‏ 
أكرمن ی وأما إذاما أبتكله فقَدر مه رزقم فيقول رت أهلئن © 


"رف ۳۵۱ | 
سا | 
سس 


من آلوان التفسیر المعاصر ۱ ٤‏ 


: ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات» 
جرد سد وت و ا 


کاو م وہ 
عَلَ ام آلیشکین ۱2 7 کوک الاک اسلا لما 3 وغوت 


۳-۹ 2 جا 


اد وف سر سا یار 
مآلهم» فقد جاء بعده ل کل دا دک ال ش 66 > فهو وسط في شدة التنفیم 
بین التقریر الأول والتهدید الأخير! 

ومن هذا الاستعراض السریع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة وإیقاعاتھا 
في تعبيرها وفي تنغيمها . . كما يبدو تعدد نظام الفواصل وتغیر حروف القوافي بحسب 
تنوع المعاني والمشاهد فالسورة من هذا الجانب نموذج واف لهذا الأفق من 
التناسق الجمالي في التعبیر القرآفي . . فوق ما فيها عموماً من جمال ملحوظ مأنوس! 

فأما آغراض السورة الموضوعية التي یحملها هذا التعبیر المتناسق الجمیل 
فنعرضها فیما يلي بالتفصیل : 

ل ونر <> وال عشي ر < ولمم وال ج ول سر رب > هل في ذلك سم لئ 
یر 42 هذا القسم في مطلعاسورة يضم هذه المشاهد والخلائق تق ذات الأرواح 
اللطيفة المأنوسة الشفيفة . ولج * ساعة تنفس الحياة في یسر وفرح؛ وابتسام 
وایناس ودود ندیّء والوجود د يستيقظ روا روید وكأن أنفاسه مناجاة» وكأن 
تفتحه ابتهال . 

« وال عثر 4 أطلقها النص القرآني ووردت فيها روایات شتی ۰۰ ۰ قيل: هي 
العشر من ذي الحجة؛ وقيل: هي العشر من المحرّم» وقیل: ہت 
رمضان . وإطلاقها هكذا أوقع وأندى. . فهي ليال عشر يعلمها الله ولها عنده شان 


ارم یم 
سنا ڑا 
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تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وکأنها خلائق حية معينة 
ذوات آرواح» تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف! 

« نو يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب» 
جو الفجر والليالي العشر. . «ومن الصلاة الشفع والوتر» - كما جاء في حديث 
آخرجه الترمذي - وهذا المعنی هو آنسب في هذا الجو حیث تلتقي روح العبادة 
الخاشعة» بروح الوجود الساجیة! وحیث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي 
المختارة وروح الفجر الوضيئة . 

# وَل ايسر واللیل هنا مخلوق حي» يسري في الکونء وكأنه ساهر یجول 
في الظلام! أو مسافر یختار السّرى لرحلته البعیدة! يا لأناقة التعبیر! ويا لانس 
المشهد! ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجرء والليالي العشر » والشفع والوتر! 
إنها ليست آلفاظاً وعبارات. إنما هي آنسام من آنسام الفجر وأنداء مشعة بالعطر! آم 
إنه النجاء الالیف للقلب؟ والهمس اللطیف للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟ إنه 
الجمال. .الجمال الحنیب الهامس اللطيف . . الجمال الذي لا يدانيه جمال 
التصورات الشاعرية اللطيفة ؛ لأنه الجمال الابداعي» المعبّر في الوقت ذاته عن 
حقيقة . ومن ثم يعقب عليه في النهاية: # هل في لک قم َنِى جر ؟ وهو سؤال 
للتقرير. إن في ذلك قسماً لذي لب وعقل» إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفکر . 
ولكن صيغة الاستفهام - مع إفادتها التقرير- أرق حاشية» فهي تتناسق مع ذلك 
الجو الهامس الرقيق! 

آما المقسّم عليه بذلك القسمء فقد طواه السياق ليفسره ما بعده» فهو موضوع 
الطغيان والفسادء وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد. فهو حق واقع يقسم عليه 
بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال. 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


من آلوان التفسير المعاصر CE‏ 
لل ا ا کے ر ا کے ے دا رد سس او 


00 ج سے عر مر مر للم حم 2 ۳4 - ہے ہے عے 
« مر کیک کل رک ماج ج زرم کات یماد > الى کم يلق ئها فى البلدو > 
یل مم ہے وقیوصھے ۴ ول ہے سي سو 60 کے صا سر سوه ل مم جٹ- ہے ہو و 
رک رت جا الكَکر بالواد > وفرعون ذى لاه 3 لین ویلبد( قا كثروأ 
فا لاد ج شب نھ ویک سوط عداپ 7 پک رت لالم رصاد 427 . 


وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق آشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب 
للنبي كلد ابتداء» ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر. في مصارع أولئك 
الأقوام». وكلها.مما كان المخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه» ومما تشهد به الآثار 
والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة. وإضافة الفعل إلى «ربك» فيها للمؤمن 
طمأنينة وأنس وراحة. وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة 
وعسف الجبارین من المشركين» الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد. 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم 
التاريخ القديم: مصرع : «عاد إرم» وهي عادٌ الأولى» وكان مسكنهم بالأحقاف» 
وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة ہین حضرموت والیمن . وکانوا بدواً ذوي خیام 
تقوم على عماد. وقد وصفوا في القرآن بالقوة والبطش. فقد كانت قبيلة عاد هي 
آقوی قبيلة في وقتھا وآمیزها ‏ الى لم بق نی في ذلك الاوان» ۶ وود 
ا وا اسر بل وکانت ثمود تسكن بالججر في شمال الجزيرة العربیة بين 
المدينة والشام . وقد قطعت الصخر وشيّدته قصوراء كما نحتت في الجبال ملاجی 
ومغارات . 

« وود زی را وهي على الا رجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في 
الأرض المتينة البنیان . وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسی الطاغية الجبار . 

مولاء هم : « طَمَوَا فى لبد 2 كثروا ہا لاد ولیس وراء الطفیان 
إلا الفسادء فالطغیان يفسد الطاغية» ویفسد الذين یقع علیهم الطغیان سواء» كما 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 
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يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة» ويحول الحياة عن خطها السليم 
النظيف المعمر الباني إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال . 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه» لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد 
ظاهر» فيفسد هو أول من يفسدء ويتخذ له مکاناً في الأرض غير مكان العبد 
المستخلف. وكذلك قال فرعون: « اريك لل [النازعات : ۲6] عندما آفسده 
طغيانه » فتجاوز به مکان العبد المخلوق. وتطاول به إلى الادعاء المقبوح» وهو 
فساد أي فساد . ۱ 

ثم هو یجعل الجماهیر آرقاء آذلاء مع السخط الدفين والحقد الکظیم فتتعطل 
فيهم مشاعر الکرامة الإنسانية» وملکات الابتکار المتحررة التي لا تنمو في غير جو 
الحرية . والنفس التي تستذل تأسّن وتتعفن» وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة 
والغرائز المريضة ومیداناً للانحرافات مع انطماس البصيرة والادراك وفقدان 
الأريحية والهمة والتطلع والارتفاعء وهو فساد أي فساد . 

ثم هو یحطم الموازین والقیم والتصورات المستقيمة. لأنها حطر على الطغاة 
والطغیان . فلا بد من تزییف للقیم» وتزویر في الموازین وتحریف للتصورات كي 
تقبل صورة البغي البشعةء وتراها مقبولة مستساغة . . وهو فساد أي فساد! 

فلما آکثروا في الارض الفساد. کان العلاج هو تطهیر وجه الأرض من الفساد : 
3 فصب لهم ربك سَوط عَدّ اب 7 رن ربك لبالمرمار ۱623 . 

فربك راص لهم ومسجل لأعمالهم ؛ بات الا وه صب علیهم 
سوط عذاب . وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط؛ وبفيضه وغمره 
حين يذكر الصب حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغیةء على الطغاة الذين 
طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد! 


ر ھا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 
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و نواس وه ا جس ت ي 
الطغیان في أي زمان وأي مکان. ومن قوله تعالی: إِنَّ ريك لبالمزماد» تفيض 
طمأنينة خاصة . فربك هناك راصد لا يفوته شيء مراقب لا یند عنه شيء . فليطمئن 
بال المؤمن» فان ربه هناك! . . بالمرصاد . . للطغيان والشر والفساد! 

© ا ربك لبالمرماد یری ویحاسب ويجازي. وفق میزان دقیق لا يخطئ ولا 
یظلمء ولا يأخذ بظواهر الأمور لکن بحقانق الاشیاء. فأما الانسان فتخطئ موازینه. 


ا مج را مر ص سے ہر صا رمع مرو مزر سو مر هر ہے مج ا رس 
ٹا ما لاسن لدا ما لله ری فا كرمة ونعمۂ فیقول روت أ کرمن 2 وأما إذاما ابْلللة 


ہصرع رم FAILS‏ 


مدر عه رز قیقول ری آھلدن ۹۴.2 . 

فهذا هو تصور الانسان لما يبتليه الله به من أحوال» ومن بسط وقبض؛ ومن 
توسعة وتقدیر . . يبتليه باللعمة والإكرام» بالمال أو المقای فلا يدرك أنه الابتلاء 
تمهیداً للجزای إنما یحسب هذا الرزق وهذه المکانة دلیلاً على استحقاقه عند الله 
للاکرام؛ وعلامة على اصطفاء الله له واختياره» فیعتبر البلاء جزاء والامتحان نتیجة! 
ویقیس الكرامة عند الله بعرض هذه الحیاة! ويبتليه بالتضییق عليه في الرزق» 
فیحسب الابتلاء جزاء کذلك » ویحسب الاختبار عقوبة» ویری في ضیق الرزق 
مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضیق عليه رزقه. . وهو في كلتا الحالتین مخطئ 
في التصور ومخطئ في التقدير. فبسط الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده» ليظهر 
منه الشكر على النعمة أو البطرء ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجرء والجزاء 
على ما يظهر منه بعد. وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء. وقيمة 
العبد عند الله لا تتعلق ہما عنده من عرض الدنياء ورضى الله أو سخطه لا يستدل 
عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح» ويمنع الصالح 


رقم یم 
سنا ڑا 
مر و اد 


د علوم القرآن واعجازه 
ليتلي . والمعوّل عليه هو نتبجة الابتلاء! ۱ 

غير أن الانسان - حين یخلو قلبه من الایمان - لا يدرك حكمة المنع والعطاء» 
ولا حقيقة القیم في ميزان الله. . فاذا عمر قلبه بالایمان اتصل وعرف ما هنالك؛ 
وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدق وتیقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء» عمل له 
في البسط والقبض سواءء واطمأن إلى قدر الله به في الحالين» وعرف قدره في 
ميزان الله بغير هذه القیم الظاهرة الجوفاء! 

و و الم 3 ولا عضو على طمار الیشکن 2 
وگوت الاک أحكلا نا 43 ورب آلا حاجنا 4 . 

كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان. لیس بسط الرزق دليلاً 
على الكرامة عند اللہ وليس تضبيق الرزق دليلاً على المهانة والاهمال . إنما الامر 
آنکم لا تنهضون بحق العطای ولا توفون بحق المال؛ فأنتم لا تكرمون الیتیم الصغير 
الذي فقد حاميه وكافله حين فقد آباه. ولا تتحاضون فيما بينكم على إطعام 
المسکین : الساكن الذي لا يتعرض للسوال وهو محتاج . وقد اعتبر عدم التحاض 
والتواصي على إطعام المسكين قبیحاً مستنكراً. كما يوحي بضرورة التكافل في 
الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام» وهذه سمة الاسلام . 

.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاءء فلا تحاولون النجاح فیه. بإكرام اليتيم 
والتواصي على إطعام المسكين» بل أنتم ‏ على العكس - تأکلون الميراث أكلاً شرهاً 
جشعاًء وتحبون المال حباً كثيراً طاغیاء لا يستبقي في نفوسکم أريحية ولا مكرمة 


مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام . 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
و و ات 
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وقد كان الاسلام يواجه في مكة حالة من التکالب على جمع المال بكافة 
الطرق» تورث القلوب كزازة وقساوة. وكان ضعف اليتامى مغریاً بانتهاب أموالهم 
وبخاصة الإناث في صور شتى» وبخاصة ما يتعلق بالمیراث كما كان حب المال 
وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الاسلام وهي سعة 
الجاهلیات في کل زمان ومکان! حتى الآن . کچ 

وفي هذه الآيات» فوق الکشف عن واقع نفوسھمء تنديد بهذا الواقع» وردع 
عنه یتمثل في تکرار کلمة «کلا"» كما يتمثل في بناء التعبیر وإيقاعه. وهو يرسم 
بجرسه شدة التكالب وعنفه : ش 

« رکآ گے الک کل ا 3 رشو الال اجه ۱۹ 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم المنكرةء بعد تصوير خطأ تصورهم في 
الابتلاء بالمنع والعطاءء يجيء التهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقیقته» بعد الابتلاء 
ونتیجته في إیقاع قوي شدید : 


ف ع يرك کش وا برچ چم معط مک مخ مر و و 
سے كلد ادا جک الارض 65 65 ا وجاء ريك والملك صفاصفا > وجایء ومين 


ریگ مور سے موم و کر کے ہر کر مر سا هر ریخ کک 
بجھنم ومين یلد ڪر ا لاسن وا له ال ی ج يفول یلت قدمت لیاق ل فومینر 


مو ل ہے سے کل 00 


ایب عتابددآعد 2 ولا وی ود €3 . 

ودك الأرض: تحطيم معالمها وتسویتھاء وهو أحد الانقلابات الکونیة التي تقع 
في يوم القيامة . فأما مجيء ربك والملائكة صفاً صفأء فهو مر غيبي لا ندرك طبيعته 
ونحن في هذه اللأرض» ولكنا نحس وراءه التعبير بالجلال والهول! كذلك المجيء 
بجهنم : نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى . فأما عن حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


5 CEA 
علوم القرآن وإعجازه‎ 


إنما يرتسم من وراء هذه الآيات» ومن خلال موسيقاها الحادة التقسیم, 
الشديدة الأسرء مشهد ترجف له القلوب» وتخشع له الابصار . والأرض تدك دكا 
دكاً! والجبار المتکبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل» ويقف الملائكة صفاً صفاً. ثم 
يجاء بجهنم متأهبة هي الأخرى!! 


وم 


# ومین ید گر لسن » الانسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع 
والعطاءء الذي أكل التراث أكلاً لم وأحب المال حباً جمآء والذي لم يكرم الیتیم؛ 
ولم یحض علی طعام المسکین والذي طغى وآفسد وتولی. . يومئذ یتذکر . . 
یتذکر الحق ویتعظ بما یری» ولکن قد فات الأوان. . وان له لكر » ولقد 
مضی عهد الذکری» فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحداً! وان هي إلا الحسرة 
جو جاور اهنیا 

وحين تتجلی له هذه الحقيقة : « يفول يان مت یا يا ليتني قدمت شيئأً 
لحياتي هناء فهي الحياة الحقيقية التي تستحق اسم العاف وهي التي تستأهل 
الاستعداد والتقدمة والادخار لها . يا ليتني . . أمنية فیها الحسرة الظاهرة» وهي 
آقصی ما یملکه الانسان في الا خرة! 
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ع ر 


ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة $ فور لا يمب علابد. 
آمد ٠<‏ ولا بوئق و أحد ک4 1 إنه الله القهار الجبارء الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ 
الذي لا يملك مثله أحد. والذي يوثق وثاقه الفذ الذي لا يوق مثله أحد. وعذاب 
الله ووثاقه یفضلهما القرآن في مواضع أخرى في مشاهد القيامة الكثيرة المنوعة في 
ثنايا القرآن كله. ويجملهما هنا حيث یصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر 
ووثاقهم» أو من عذاب الخلق جمیعاً ووثاقهم» وذلك مقابل ما أسلف في السورة 
من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعود؛ وإكثارهم من الفساد في الأرض 


ارم یم 
سنا ڑا 
مر ولا اد 


من ألوان التفسیر المعاصر ۹ 


مما یتضمن تعذیب الناس وربطهم بالقیود والأغلال. فها هو ذا ربك - آیها النبي 





وأيها المؤمن ‏ يعذب ویوثق من کانوا یعذبون الناس ویوثقونهم . 

ولکن شتان بین عذاب وعذاب» ووثاق ووثاق . . وهان ما یملکه الخلق من 
هذا الأمر وجل ما یفعله صاحب الخلق والامر. فلیکن عذاب الطغاة للناس 
ووثاقهم ما یکون+ فسیعذّبون ويوتّقون عذاباً ووثافاً وراء التصورات والظنون!! 

وفي وسط هذا الهول المروع؛ وهذا العذاب والوثاقء الذي یتجاوز کل تصور 
ادى «النفس» المؤمنة من الملا الأعلى : 

« يكأيها اس مه 2 اج إل ريك د رک کی دشن یی 22 رال 
ی 2 22 صدق الله العظيم . 

شا رت : 3 يأ ء وفي روحانية وتکریم : « مایا التفس* . 

وفي ثناء وتطمین : . فلت لش الم ۹ء وفي وسط الشد والوثاق؛ 
الانطلاق والرخاء  :‏ آرجی ج إلى ريك ارجعي إلى مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة 
المهد ارجعی إلى ريك ہما ينك ونه من صلة ومعرفة ونسیة َي بهذه 
النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف وال ۲ ادخ في علیی 4 . 
المقربين المختارين لينالوا هذه القربى ادلي جني في كنفي ورحمتي . 

إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة . . منذ النداء الأول : Ey‏ 

. المطمئنة إلى ربها ا طریقها ۰۰ المطمئنة إلى قدر اللها يها . 
المطمثنة في السراء والضراء» وف البسط والقبض» وفي المنع والعطاء . . المطمتة 
فلا ترتاب» والمطمئنة فلا تنحرف» والمطمتنة فلا تتلجلج في الطريق» والمطمئنة 


فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب! ! 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


2 علوم القرآن وٍعجازه 
ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة» والموسيقى 
الرخيّة الندية حول المشهد ترف بالود والقربى والسكينة . 
ألا إنه الجنة بأنفاسها الرضية الندية» تطل من خلال هذه الآيات . . . وتتجلى 
AE‏ نع اف ۳ 





)۱( فى ظلال القرآن (۲۹/ ۱۷۰-۱۵۲) والصفحات ۳۹۰۷-۳۹۰۱ من طبعة دار الشروق . 


رف یدب 
نا ڑا 
سر وس لد 
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سور 1 العادیات 
نر ارات اكير 


کے کی دنس رص مس خر کر 


لس سر حور کے کہ ےم ۱ مر دس - صع یں مر سکس سح ہے 
سح کے >2 _ ص مه کے و وط مر مس کو ےہ و کے وا نے ۔ یھ رر ے ہھ 
یو جمعا ره إن الاستن رب د ري ونم عل ذلك لشهید ونه لحب الخير 


۰ 
2 


حلص 
2 و ايرس وس سه کے ۱ . 
۰ 


مدید > # آفلا یملم لد بر ما في آلشیور © وَحْصِلَ مَاف الشدور <> ید میم 
آولاً- المعنی الاجمالي للسورة: 

والخیل التي تعدو عدواً يسمع منها صوت أنفاسهاء فتوري النار بحوافرها إذ 
تغير في الصباح فتثير الغبار» فتتوسط جماعة العدو . 

إن الانسان كفور بنعمة ربه» وعالم بذلك من نفسه وهو شديد الحب للمال. 
أفلا يعلم ويتصور كيف تكون حاله حين تثار القبور ويخرج من فيهاء وتجمع 
حصائل الأعمال من الصدور . إن ربهم يومئذ علیم بأعمالهم وسيحاسبهم علیها . 
ثانياً: أقسام السورة وموضوعها الرئيس : 

يمكن أن نقسم السورة بحسب مضمونها إلى أقسام ثلاثة وخاتمة أو نتیجة : 

أما القسم الأول: فهو مشهد من مشاهد صراع الإنسان في هذه الحياة للتسلط 
وكسب المالء مشهد فرسان يغيرون على جماعة أخرى ليأخذوا مالها ويتسلطوا 
عليها. ولئن جاء هذا الصراع هنا في صورة غزوة من الغزوات التي عرفها العرب 
وألفوا أمثالهاء فإن هذه الصورة ترمز إلى جميع أنواع العدوان في ميادين الصراع بين 
البشر الذي يكون الاعتداء طريقه» والتسلط والسلب غايته! 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


ان علوم القرآن واعجازه 

وآما القسم الثاني: فهو تحلیل سریع موجز لنفسية الانسان: إنه شدید الحب 
للمال؛ کفور*بنعمة اللہ وهو یعرف ذلك من نفسه . وان حبه هذا الشدید للمال» مع 
الغفلة عن تذکر المنعم وشکره هو الذي یدفعه إلى الاعتداء على الآخرين» ولو 
كان ذاكراً لنعمة الله لصدّه ذلك عن الاعتداء على عباده! 

والقسم الٹالث“ إهابة وتنبيه وتذكرة بالمصیر بعد الفناء؛ إذ يبعث البشر من 
قبورهم» وتجمع حصائل الأعمال من الصدور التي هي كناية عن النيّات والدوافع 
التي بها تقاس الاعمال إن كارك شیرا اوشراء 

وتختتم الأقسام الثلاثة بهذه الآية التي هي آخر المراحل : ان رهم میم تومير 
َ4 فمن صراع في هذه الحياة التي يعيش فيها الإنسان مدفوعاً بدافع من حب 
المال» وفي غفلة عن تذكر الخالق المنعم؛ إلى موت يعقبه بعث وحساب على 
الأعمال والنئتات» حیث يكون المحاسب هو الله الخبير بأحوال العالم» وبأعمالهم 
المطلع على نيّاتهم . 

إن هذا النص كما ترى غني بمشاهده وأفكاره بالنسبة إلى قصره وإيجازه» ولكن 
الفكرة الأساسية التي يبدو أنها هي المقصودة من السورة هي الفكرة المتجاية في 
الآية الأخيرة والتی نستطيع أن نلخصها في قولنا: إنها (مسؤولية الإنسان العظمى أمام 
الخالق بعد هذه الحياة) وکل ما تقدمها من مشاهد وأفكار كان وسيلة للوصول إليها 
وتثبيتها في الفكر والقلب . . 

وإن فكرة مسؤولية الإنسان العظمى هذه من الأفكار» بل العقائد الأساسية التي 
تضمنها القرآن» وكررها في أشكال وصور متنوعة كثيرة» وجعلها ركيزة أساسية في 
نظامه الأخلاقي والتشريعي » وجزءاً من فلسفة الحياة التي جاء بها . 


ارم یم 
نا ڑا 
مر ولا اد 


من آلوان التفسیر المعاصر 0۲ 
ثالكاً- خصائص النص الفكرية : 

۱- تبدو في النص وحدة موضوعية واضحة تدور حول فكرة المسوولية . 

۲- ولذلك کان بین أجزاء النص ارتباط وتسلسل» فمن مشهد الغزو» إلى 
تحلیل العوامل النفسية الدافعة إلى النهاية والمصیر» فالحساب والمسوولية . 

۳- ویعتمد النص على العنصر النفسي سواء في تحلیل نفسية الانسان أو في 
تسجیل الأعمال « وََحَصِلَ ماني آلصّدُورٍ» واعتبار النيّات في تحدید المسؤولية . 
ابا فن العرض أو الطريقة الأدبية : 

إذا كانت الفكرة الأساسية هي أن الإنسان مسؤول بعد هذه الحياة عن أعماله 
ودوافعه» فكيف عرضت هذه الفكرة» وهل كان في طريقة عرضها ف خاص؟ 

-١‏ لقد وضعنا النص رأساً أمام مشهد واقعي حي من مشاهد الحياة ینبض 
بالحركة والحياة» إذ تعدو أمام بصرنا كوكبة من الفرسانء نحس بحرارة أنفاس 
خيلهاء ونسمع حفيفهاء ونبصر الشرر المتطاير من حوافرهاء وما تثيره من الغبار 
حولهاء حتى تصل في وقت الصبح إلى الجماعة التي تريد مباغتتها !۱ 

لقد اعتمد النص في هذا القسم الأول على الوصف الذي يكاد يكون على إيجازه 
قصة أو مشهداً من قصة. وقد تضمن هذا الوصف عناصره الأساسية من تصوير الحركة 
OAS‏ إلى تصوير الأشكال والألوان (الموريات 
قدحاًء النقع » توسط الجمع) إلى سماع الأصوات (ضبحا) هذا مع انتقاء النقط البارزة 
والخطوط المشخصة للمشهد (العدوء الشررء الغبار) وتحديد الزمان (الصبح) . 

لقد کان افتتاح السورة بهذا المشهد مفاجأة مثيرة للخيال» ولا سيما بالنسبة 


للعرب الذين تثيرهم صورة الغزو» بل خبره وحکایته وكان عرض هذا المشهد 
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نقطة انطلاق للتأمل والتفکیر وكان في الوقت نفسه صورة رمزية تدل على اعتداء 
الانسان اُورد مورد القسم؛ وكثيراً ما يأني القسم في القرآن للإيقاظ والتنبيه وإثارة 
النفس وإعدادها لما يأتي من المعاني . 

۲- أما طريقة القسم الثاني من النص فقد كانت التحليل النفسي. فقد انتقلنا من 
مشهدٍ واقعي من مشاهد الحياة إلى التأمل في نفسية الإنسان» ومن الصور الحية 
الابضة المجردة إلى تصوير حالته النفسیةء وكان عرض الأفكار في هذا القسم 
عرضاً مباشراً مجرداً خالياً من التصوير أو الوصف المادي . 

۳- وقد عاد النص في القسم الثالث إلى طريقة الوصف والتصوير» فإذا بنا نتقل 

من ذلك التأمل النفسي» ومن مشاهد الحياة اليومية إلى نهاية الحياة وإلى ما بعد 
۱ الموت» في صورة حسية قوية تبعث الروع؛ في أشد إيجاز وأقوى تعبير 7 © أقلا 
یملم دعر ما في آلبور» تقترن بها صورة رمزية ترمز إلى جمع الأعمال وتشیر إلى 
اعتبار النية فيها #وَحْصِلَ مَافي آلسْدُور . فكأن هذا القسم في طریقته حاکی القسم 
الأول في آيته الأولىء والثاني في آيته الثانية» فجمع بين التصوير الحسي الرائع 
والتحليل النفسي العميق» في آيتين تصفان حادثة واحدة . 

- أما الخاتمة فقد جاءت على طريقة الأحكام المجردة بعد أن هيئت النفس 
بتلك الصورة الحسية المثيرة للخيال» والصورة النفسية الباعثة على التأمل لتلقي هذا 
الحكم خالصاً مجرداً. 

وهكذا جمعت هذه السورة بين طريقة التصوير والوصف» وطريقة التحلیل 
والعرض المباشر للأفكار» مع إيجاز وسرعة انتقال» هذا عدا ما في القسم الأول من 
فر عجيب في قطع سلسلة المشهد ليتمّها القارئ بخیاله» إذ تقف قصة الغارة عند 
التقاء الجمعين» ولك أن تتصور أيها القاری ما تتصور من جرائم النهب والسلب 


ارم یم 
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والقتل والاعتداء» تلك الأعمال التي تستدعي الحکم الوارد في القسم الثاني على 
الإنسان الكفور الجاحد! 

خامساً- صياغة الایات. أو التراكيب والجمل”'' : 

ولو ألقينا نظرة على الآيات وترتيبها وتركيبها لوجدناها متناسبة مع الأفكار 
وخصائصهاء ولوجدنا تنوعها مقابلاً لتنوع الأفكار. 

إننا نجد في تركيب جمل الآيات الأقسام التالية التي تقابل الأقسام الفكرية 
السابقة . 

۱- آيات قصيرة تتألف كل واحدة منها من كلمتين أولاهما اسم فاعل بمعنی 
الفعل» أو فعل #وَالْمْدِيتِ صَبَحًا ن کالموریت دحا + قالقمات صا ج تن 
نتعا ن فوسَطن بهم جمعًا» وكلها أفعال تدل على حركات أو أعمال حسیةء وثانيتهما 
أحد المفاعيل» وتخلو هذه الجمل أو الآيات من الزوائد» وتتوالى سراعاً كما تتوالى 
الخيل في عدوهاء وهي كلها جمل فعلية أو بحكم الفعلية تصور الحركات 
والحوادث . 

۲- أما آيات القسم الثاني فهي تتألف من جمل اسمية تستعمل عادة للتعبير عن 
الحقائق العامة مصدرة كلها ب (إِنَ» المستعملة لتأكيد هذه الأحكام مع اللام المقرونة 
بالخبر. 

۳- وتعود الآيات في القسم الثالث إلى الجمل الفعلية لتصوير مشهد خاطف 
ليوم القیامةء ولكنها تأتي هنا مصذرة بالاستفهام الاستنكاري المثير 8# # أفلا يعَلمْ 


کہ مہ 7 


4 7۱ ا کر سے اس کر ر2 
یرما آلقبور ‏ وَحْيل مان اَلصّذو رگ . 
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ویلفت النظر فى هاتين الآيتين استعمال الأفعال المبنية للمجھول؛ واستعمال 
(ما) المو صولة المشعرة بعدم التحدید» وفي ذلك فسح المجال للخیال لیتصور ما 


شاء أن یتصور . 





-٤‏ وتعود الخاتمة مرة أخرى» وهي حقيقة کبری تمثل الفكرة الأساسية في 
النصء إلى الجملة الاسمية الم و كدة بإن واللام على طريقة القسم الثاني . 

لقد كانت الایات إجمالاً قصيرة في جمیع أجزاء السورة» متناسبة في قصرها مع 
سرعة الانتقال في تصوير الحرکات أو مع إيجاز الأفكار في التحلیل النفسي» 
ومقتصرة على العناصر الأساسية للجملةء خالية من الزوائد خلو الأفکار والمشاهد 
من التفصیلات. متناسبة في تنوعها وانتقالاتھا مع تنوع الموضوع» من فعلية غير 
موکدة إلى اسمية مؤكدة» إلى استفهامية . 
سادساً- الموسيقى في السورة: 

يشعر المرتل لهذه الآيات أن لها طابعاً موسيقياً واضحآء وإذا قرأها قراءة فنية - 
وذلك هو الترتيل - لاحَظ انقسامها إلى عدة نغمات متناسبة مع أقسام النص من 
الوجهة الفكرية والنحوية . 

فالقسم الأول يتألف من خمس فقرات موسيقية ذات نغمة واحدة تقل فيها 
المدودء وکل فقرة منها تتألف من كلمتين: آولاهما تحتوي على بعض المدود 
الطويلة . وثانیتھماء وهي فاصلة الآية؛ كلمة ثلاثية لا مد الا في آخرها (ضبحاًء 
قذحا صبْحاًء نقعاء جمعا) وهذه الفقرات تمثل بقلة مدودها وتوالی حروفها 
المتحركة» حركة الخيل في عدوها ووقع حوافرهاء ثم ارتفاعها . 

أما القسم الثاني من السورة فهو أطول نفساً وأكثر مدوداء وكأنه يشير بمدوده 
الطويلة إلى التأمل الطويل والهدوء النفسي. وتختلف كلمة الفاصلة في هذا 


رقم ذم + 
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القسم اختلافاً كبيراً في جرسها الموسيقي عن فاصلة القسم الأول (کنود؛ شهيدء 
شدید) . 


سک و 


والقسم الثالث یجمع بين المدود الطويلة في بعض آجزائه ٭ # أفلا یلم زد 
یر ما القَبور€ وتوالي الحرکات في کلمات آخر (بعثر)» كما أن فاصلته تختلف 
عن القسمین السابقين في نبرتها وقوة جرسها (قبور» صدور) . 

ویعود القسم الأخیر في نغمة هادئة ناشثة عن المدود والمیم الساكنة والتنوین؛ 
إلى فاصلة تأخذ الياء من القسم الثاني والراء من الثالث . 

ویلاحظ أن لبعض آلفاظ السورة جرساً موسیقیاً واضحاً مناسباً لمعناها» مثل 
(قدحاً ونقعا) المناسبة لوقع حوافر الخیل و(بعثر) المناسبة لانتشار آجساد الموتی 
بعد خروجها من الارض» ور ل الدالة بصادها المشددة علی شدة التقصي 
والجمع! 

فموسیقی النص في جملتها وتفصيلهاء أي في نغمة الجمل وجرس الالفاظ 
وفواصل الایات» مناسبة للمشهد والافکار ومقابلة لها ونتنوع بتنوعها وتنسجم 
پانسجامها . 
والخلاصة : 

إن هذه السورة تضمنت موضوعاً آساسیاً هو مسوولية الانسان العظمی ؛ وأفكاراً 
آخری أحاطت به؛ من وجود الله » وحدوث البعث» ونفسية الانسان» وصراعه في 
هذه الحیاة. وکلها آفکار آساسية في الحياة» تسمو بالقاری إلى مستوی عالٍ من 
التفکیر والشعور . 

وکان عرضها عرضاً منطقیاً جميلاً قوياًء قوامه مشاهد من الحياة الواقعية 
المحسوسة. والحياة الآخری المغيبة» والانسان في صورته النفسية معروض 


ر دا 
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بينهماء وكان هذا العرض المستند إلى التصویر الحسي والتحلیل النفسي قوباً سريعاً 
موجزاً. اشترك فيه الفکر والخیال والحس» وتعاونت الألفاظ والتراكيب» فجاء نثراً 
فنیاً كاملا ليعبر عن أخطر مسألة في حياة الانسان وهي «مسألة المصير 
والمسؤولية)"'" . 





(۱) دراسة أدبية لنصوص من القرآن لأستاذنا محمد المبارك - رحمه الله تعالی - ص ۲۰-۱۰ 
«باختصار قلیل» . طبع دار الفكر بدمشق . 
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إعجاز القرآن : الملامح العامة 


الفصل الأول : الاعجاز : وقوعه ومعناه. 

الفصل الثاني : آراء ونظریات حول الإعجاز . 

الفصل الثالث : الخصاتص الأسلويية ومزايا الأداء القرآني . 
الفصل الرابع : الفاصلة والسجع القرآني . 


الفصل الخامس : الصورة الأدبية للقرآن بين المضمون والأسلوب . 
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الفصل الأول 


الاعحاز : وقوعه ومعناه 


أولاً- حول جانبي الإعجاز : مدخل وملاحظات : 

للحديث عن «إعجاز القرآن» جانبان بارزان: الجانب التاريخي والجانب 
الموضوعي, ونعني بالجانب التاريخي : تلك المقدمات والوقائع الدالة على وقوع 
التحدّي بالقرآن في التاريخ ‏ وبخاصة في زمن النزول ‏ ومعنى هذا التحذي. ومعنى 
لزومه في أعناق العالمين إلى يوم الدين. كل ذلك من خلال الوقائع التاريخية الثابتة 
ذاتها. أما الجانب الثاني» وهو الجانب الموضوعي. فنرید به الوجه ‏ أو الوجوه - 
التي صار بها القرآن معجزاً حتى انفصل من جنس كلام العرب أجمعين» وحتى 
لزمهم هم وسائر العالمين ذلك ا ونعرض في هذا الجانب لأهم 
«النظريات» التي قيلت في تفسير هذا الم عجاز . 

والحديث عن الجانب التاريخي واسع ومتشعب» وبخاصة إذا لزمنا طريقة 
المتكلمين في التذكير بجملة أخرى من المقدمات التي تُعلم ضرورة - آي تعلم من 
طريق العلم الضروري الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك - مثل الكلام على ظهور 
محمد بن عبد الله يِه في الجزيرة العربية» وما كان من أمر دعوته العالمين إلى 
الإيمان بنبوّته» وأنْ دينه خاتمة الرسالات» وما كان من شأنه مع قومه في الدعوة 
والسلم والحرب. . إلخ» ثم الانتقال التفصيلي بعد ذلك إلى وقائع التحذي» 
ووقائم الایمان الكثيرة من خلال سماع هذا الترآن. . ثم الحدیث عن معجزة 


رقم کم 
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”ہہ ریس يالب 


1۲ علوم القرآن وإعجازه ۱ 


القران. ومحلھاً من سائر معجزات النبي ية . . إلخ . ولكننا آثرنا هنا أن نعرض 
لطرف واحد من هذه الجوانب - وأكثرها مُسلم أو معروف - وهو الجانب التاريخي 
المباشرء وبالقدر الذي یصلح مدخلاً وتمهيداً کاشفاً للحديث عن الجانب 
الموضوعي الذي سنتولی الحديث عنه فیما بعد . 

ونقدم هنا للحديث عن هذين الجانبين بثلاث ملاحظات : 

الملاحظة الأولى : إن (إعجاز القرآن) بوصفه قضية عقدية وبلاغية في المقام 
الأول يعد من خصائص الامة الإسلامية» أو من علوم الثقافة العربية الإسلامية التي 
انفردت بها هذه الثقافة كما انفردت بعلم أصول الفقه» بوصفه قاعدة الاجتهاد 
والتفسير» وعلوم مصطلح الحدیث بوصفه علم توثيق النص (الأحاديث النبوية 
الشريفة) وإذا كانت علوم المصطلح - بعامّة - نشأ بعدها وتقاطع معها علم التحقيق 
التاريخي» أو علم نقد الروايات وتمحيص الأخبار ؛ فان علم إعجاز القرآن وعلم 
أصول الفقه يمثلان خصوصية فريدة في الثقافة العربية وعلوم الإسلام» لم - ولن - 
ینسج على منوالهما! 

إن الأمم (الكتابية) لیس لديها كتاب معجزء أو لا توصف كتبها (المقدسة) 
بالاعجاز على النحو الذي وف به القرآن الكريم - كما سنوضح بعد قليل- بل إن 
كتبهاء كما أثبتت بحوث مؤرخي الأديان» لم تدوّن بلغة واحدة» ولم تکتب في 
وقت واحدء بل لم تحتفظ (بصحتها) من الأصل. . فضلاً عن المعجز وغير 
المعجز! ونكتفي في هذه الملاحظة بالقول: «في التوراة والإنجيل - كما يقول مراد 
هوفمان- : «یقصْ شخص ما حدیثاً غير مباشر عن شخص أو عن شيء أو عن الله) 
لکن المتكلم والذي يقصّ أحسن القصص في القرآن» وعلى نحو مباشرء هو الله 
تعالى يخبر عمن يشاء أو عما يشاء. يقول هوفمان: « فیخبر عن نفسه بضمير المفرد 
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المتكلم» وضمير المتكلم الجمع» وضمير الغائب المفرد» لكي نظل واعين 
بمسألة تنزهه سبحانه عن التشخيص والتشییه»۱۳. 

الملاحظة الثانية : أن القرآن الكريم هو معجزة النبي به الكبرى أو الرئیست 
ودليله على النبوةء وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی. وآن هذه 
المعجزة يقابلها في معجزات الأنبیاء السابقين - أي في دليلهم على نبوتهم - تلك 
الأمور الناقضة للعادة والمخالفة للمألوف من سنن الكون والطبیعة . وعلی الرغم 
من أن المعجزة على هذا النحو ليست أمراً مناقضاً للعقل لأر التلازم الموجود في 
واقع الطبيعة بين الاسباب والنتائج» أو بين الأسباب والمسببات ليس تلازماً عقلياً 
كتلازم المقدمة والنتيجة في القضايا العقلية أو المنطقية أو الریاضیةء وإنما هو تلازم 
المشاهدة والاحصاء أو تلازم «التجربة» لیس غير! أقول: على الرغم من ذلك فان 
من خصائص النبي ية ومن خصائص رسالته أن الله سبحانه وتعالی هيأ له معجزة 
عقلية علمية بيانية يدركها الإنسان أو يزداد علماً بآفاقها وميادينها بمقدار إمعانه في 
العقل والفھمء وبمقدار ما يقف عليه من قوانين الكون وسنن الطبيعة . . لا بمقدار ما 
يتم أمامه من تجاوز لهذه القوانین» أو تعطيل لتلك السنن! 

إن هذا التعطيل - في معجزات الأنبياء السابقين - كعدم إحراق النار لسیدنا 
۱ إبراهيم عليه السلام» أو قلب العصا حيّة لموسی عليه السلام - على سبيل المثال - 
يحمل الاشارة إلى أن الله تعالی الذي وضع هذه السنن في الطبيعة» هو الذي بقف 
عملها لنبي من الأنبياء. . ليدل الناس على أنه رسولهء وأنه صادق في دعواه التبلیغ 
عن ربه عر وجل . . مقدّر هذه الستن . . وواضع هذه القوانين! وغني عن البيان أن 
نشیر بهذه المناسبة إلى أن هذه السنن التي وُضعت من أجل أن يتعامل معها الانسان 





(۱) الإسلام كبديل ص ۱ . وراجع فيما سبق فصل : القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة . 
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ویسخر مُن خلالها الكون لمنفعته» من وجهء ویری فيها ‏ من وجه آخر - آية 
الحكمة والدلالة على الخلق والابداع . لا یمکن لها أن تحکم على واضعها ومقڈرھا 
-جل وعلا - بطبيعة الحال! فال تعالی وضعها للانام وحين یبطل عملها في 
موقف من المواقف فمن أجل مصلحة الانام کذلك! 

الملاحظة الثالثة : آما الملاحظة الثالثة فهي مبنية على هذه الملاحظة الثانيةء 
ومنطلقة منها» وهي أن اختلاف الکلامیین والبلاغیین وسائر العلماء والدارسین على 
وجه العموم في تفسیر الإعجاز» أو في تعیین الوجه الذي صار به القرآن معجزاً حتى 
استحال على الثقلين جميعاً أن یأتوا بسورة مثله . . لا ينفي وقوع الاعجاز وثبوته أو 
یقلل من شأن القضية؛ پل على العکس من ذلك تماما لأنه یضعنا آمام الملاحظة 
السابقة» أو آمام ما نسمیه عادة «البعد التاريخي للقرآن» فإذا کان القرآن یخاطب 
الناسَ أو يخاطب به الناسُ في جميع العصور ؛ فمن الراجح أن جيلاً من الأجيال» 
أو عصراً من العصور لا يستقل بتقديم نظرية أو رأي يفسر به إعجاز القرآن من كل 
وجه. نقدم هذه الملاحظة الان. مع تسلیمنا بأن الاعجاز الذي وقع به التحدّي كان 
مو ناس ۱ 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن هذه الملاحظة هي التي ستفسر لنا أن شعورنا - مع 
بعدنا النسبي عن السليقة العربية - بحقيقة الاعجاز ونحن نقرأ القرآن أو نستمع إليه 
آکیر من آن تفسره - أو تتسع لتفسيره - جميع النظريات والآراء التي قيلت في هذا 
الباب» على أهمية بعضها البالغ في الأخذ بیدنا نحو تفهم المزید من أسباب ذلك 
الإعجاز الضارب في التاريخ . . والخالد كذلك في المستقبل . 

ونذكر بهذه المناسبة بأن أبا بكر الباقلاني صاحب الکتاب المشهور في «إعجاز 
القرآن» كان يخامره ذلك الشعور فيما يبدى حين قلم في كتابه طائفة من أبلغ ما 
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الاعجاز : وقوعه ومعناه ٥ء‏ 
وصل إلینا من کلام العرب» ہما في ذلك بعض خطب النبي ية نفسه» وخطب 
سیدنا علي بن أبي طالب وسائر الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم آجمعین""" 
وخطب آخری لبعض المقدّمین من آرباب الفصاحة والبیان في الجاهلية 
والإسلام. . لیضع بين یدینا فيما يبدو - أي الباقلاني - الموقف العملي ء أو الدرس 
التطبيقي الذي يثبت انفصال كلام الله عن سائر أنواع الكلام بوجوه من البيان صار بها 
معجزاء أي وان قصر بالكاتب علمه وقلمه عن إدراك هذه الوجوه. أو عن نقلها 
والتعبير عنها. هذا في كتاب الباقلاني جانب إيجابي فيما نقدر» نحب بهذه المناسبة 
أن نوه به ونلفت النظر إليه . 
ثانياً- الإعجاز حقيقة تاريخية : 
قال الجاحظ : «بعث الله محمداً بي أكثرٌ ما كانت العرب شاعرا وخطيباًء 
وأحكم ما كانت لغة» وأشد ما كانت عدّة» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله 
وتصديق رسالته فدعاهم بالحجة. فلما قطع العذر وأزال الشبهت وصار الذي 
یمنعهم من الاقرار: الهوی والحميّة دون الجهل والحيرة» حملهم على حظهم 
بالسیف ۰ فنصب لهم الحرب ونصبوا له» وقتل من عليتهم وأعلامهم وآعمامهم 
وبني آعمامهی وهو في ذلك يحتج بالقرآن» ویدعوهم صباحاً ومساء إلى أن 
يعارضوه ‏ إن كان کاذباً - بسورة واحدة أو بآيات يسيرة" ۰ فکلما ازداد تحدياً لهم 
(١)‏ تقع البلاغة النبوية على القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة البلغاء» وتتصدر بلاغة سيدنا 
علي کرم الله وجهه بلاغة هؤلاء البلغاء في تاریخ الأدب . ولا نعلم خطبة في الرثاء آبلغ من خطبته في 
رثاء سيدنا أبي بكر لما بض وارتجت المدينة بالبکاءء رضي الله عنهما. انظر نص هذه الخطبة في 
کتاب إعجاز القرآن للباقلاني ص ١40-١47‏ تحقیق الأستاذ السيد أحمد صقر . طبع دار المعارف 


بمصر . 
(۲) تحدث الجاحظ هنا وبعد سطور قليلة ‏ عن السورة الواحدة وعن الآيات اليسيرة؛ إشارة فيما 
يبدو إلى أنه لا يرى التحدي بآية واحدة. وهو الأمر الذي انطلق منه أو عوّل عليه بعضهم في القول- 
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بها. وتقریعاً لعجزهم عنهاء تکشف عن نقصهم ما كان مستوراً وظهر منه ما کان 
خفیا! 

فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا 7 آنت تعرف من آخبار الأمم ما لا 
نعرف » فلذلك یمکنك ما لا یمکنناء قال : فهاتوا مفتریات!! فلم یرم ذلك خطيب» ۱ 
ولا طمع فيه شاعر . . ولو تکلفه (أي لو استطاعه) لظهر ذلك. ولو ظهر لوجد من 
۱ یستجیدہ ويحامي عليه ویکابر فيه» ویزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع کثرة کلامهم واستقامة لختهم» وسهولة 
ذلك عليهم» وکثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم. وعارض شعزاء أصحابه 
وخطباء أمته» لأن سورة واحدة وایات يسيرة كانت أنقض لقوله» وأفسد لامره وآبلغ 
في تكذيبه» وأسرع في تفریق أتباعه» من بذل النفوس» والخروج من الاوطان 
وانفاق الاموال. وهذا من جلیل التدبیر الذي لا یخفی على من هو دون قريش 
والعرب في الرأي والعقل بطبقات . 

ولهم القصید العجیب. والرجز الفاخر» والخطب الطوال البلیغةء والقصار 
الموجزة ولهم الأسجاع. والمزدوج» واللفظ المنثور. ثم یتحدی به أقصاهم بعد 
أن ظهر عجز آدناهم. فمحال ۔ آکرمك الله - أن یجتمع هژلاء كلهم على الغلط في 
الأمر الظاهرء والخطاً المکشوف البین» مع التقریع بالنقصء والتوقیف على 
العجز ء وهم آشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرق والكلامٌ سيد عملهم وقد احتاجوا 
إلیەء والحاجة تبعث على الحيلة في الامر الغامض. فکیف بالظاهر الجلیل 


المنفعة!! وکما أنه محال أن يطيقوه ثلاثاً وعشرین سنة على الخلط فی الأمر الجلیل 
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المنفعة» فکذلك محال أن یترکوه وهم یعرفونه ویجدون السبیل إليه» وهم یبذلون 
آکثر منه۱۳) أ ه. 
نقلنا لك هذا النص بطوله من کلام هذا الامام من أئمة الفکر والبیان في أدب 
العرب لأنه یلخص جمیع المقدمات التاريخية التي كنا نود الحدیث عنهاء ويغني 
فیها ما تغنیه المطوّلات . إلى جانب ما آشار إليه من نقاط كثيرة أخرى یصعب بسط 
الکلام فیها في مثل هذه الفصول الموجزی وپحسینا هنا أن نشیر إلى تأثیر القرآن 
الکریم في العرب كأنه السحر. ولکنه لیس بالسحر «فشتان بين السحر في تخييله» 
وبین القرآن في اشتماله علی‌الحق الذي لا خداع فيه ولا تخییل)'''ء وکان ذلك فيه 
منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن سواء منهم مَنْ شرح صدره لاسلام» ومن جعل 
على بصره غشاوة. قال صاحب التصویر الفني في القرآن: وإذا تجاوزنا عن النفر 
القلیل الذين كانت شخصية محمد ی وحدها هي داعيتهم إلى الایمان في آول 
الا کزوجه خديجة» وصديقه أبي بک وابن عمه علي. ومولاه زيد. 
وأمثالھمء فانا نجد القرآن کان العامل الحاسم أو آحد العوامل الحاسمة في یمان 
من آمنوا أوائل الدعوة یوم لم يكن لمحمد یا حول ولا طول» ویوم لم يكن 
للاسلام قوة ولا مَنّعة. وقصة إیمان عمر بن الخطاب. وتولي الولید بن المغيرة 
نموذجان من قصص كثيرة للایمان والتولي» وکلتاهما تکشف عن هذا السحر 
القرآني الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولىء وتبيّئان في اتجاهین مختلفین عن 
(۱) الإتقان للسيوطي ۳۲۸-۳۲۹/۲. وانظر في نحو ما قاله الجاحظ. ما ذهب إليه الباقلاني- 
وشرحه وبسط فيه القول- في کتابه : إعجاز القرآن ص ۲۰- ۲۶ تحقیق الاستاذ السید آحمد صقر 


(۲) التعریف بالقرآن والحديث» للاستاذ الشیخ محمد الزفزاف رحمه اللہ ص : ۱۱۷ . 
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مدى هذا السحر القاهر الذي يستوي في الاقرار به المؤمنون والکافرون». 

بل بلغ من تأثير القرآن فيهم أنهم خافوا على من يعرف بليغ القول من قومهم أن 
یسلموا لسماع القرآنء فقالوا لهم : « لا شا ا ان والتو فد لمح توت ه 
[فصلت : ۲۲]. إنها طریقة في النصر والغلب طريفة وسابقة : والغوا فيه!!. . أي لا 
تمکنوا الناس من سماع القرآن» وذلك بما تحدئونه عند قراءة النبي له» من صخب 
وتشویش وضوضاء! 

روی البيهقي في دلائل النبوة أن آبا جهل بن هشام وأبا سفیان بن حرب» 
والأخّس بن شریق کانوا یتواصون ألا یستمعوا لهذا القرآن. ویحذرون الناس أن 
یمیلوا إلى سحره! ولکنهم تحت تأثير لا يستطيعون مقاومته کانوا یتسللون تحت 
جنح الظلام إلى حيث یستمعون إلى النبي وهو یقرژه في الکعبة . . فإذا انصرفوا بعد 
القراءة تلاقوا في الطریق فأخذوا یتلاومون ویتعاهدون ألا يعودوا . . وذلك خوفاً من 
أن يقتدي بهم الملأ من قریش . . وفي الليلة الثالثة اجتمعوا وتلاقوا مستنكرين» فلما 
کان الصباح ذهب الأخنس بن شریق إلى أبي سفیان فقال له : آخبرني آبا حنظلة عما 
سمعت من بیان محمد! فقال : لقد سمعت آشیاء أعرفها وأعرف ما يراد منها! فقال 
الأخنس : وآنا كذلك . ثم انصرف إلى آبي جهل ليسأله عما سأله آبا سفيان» فقال 
آبو جهل في غیظ : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف! آطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطینا! حتی إذا تجائینا على الرکب» وکنا کفرسي رهان قالوا: 
منا نی يأتيه الوحي من السماء» فمتی ندرك هذه؟! والله لا نسمع إليه ولا نصدقه! 

لو كان هؤلاء لا يستشعرون روعة القرآن» أو لا یدرکون سحره وتأثیره لما 
تعاهدوا على اجتنابه ثم اندفعوا إلى الاستماع إليه» ثم بم نعلل - كما یقول بعض 


(۱) «التصویر الفنی فى القرآن» لسید قطب رحمه الله ص : ۱۱ ۰ دار المعارف بمصر . 
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النقاد - «حرص الأخنس على سوال آبي سفیان وأبي جهل عن آثر القرآن في 
نفسیهما وقد حرصا على الاستماع إليه حرص الکاره الغضوب لا المعجب 
الودود؟ أما آبو سفیان فقد أجمل وآبهم! وأما آبو جهل فقد انفجر حنقاً یکشف عن 
نفسه الستار الخادع إذ یعلن أن المسألة ليست مسألة الوحي ولکنها مسألة المنافسة 
بای واف وی سی ۱ 
ولهذا لم يكن قولهم: لا معو ما ان ولو فی 4 [فصلت: .]٢٢‏ 
وقولهم: « طبر الأوّيت اکتتها نی شل مه کر وأصيلا 4 
[الفرقان: .]٥‏ أو قولهم : سَیقتَالز اء تا نل مدا ات علاط 
لْأوَلِينَ4 [الأنفال: ۰۲۳۱ . لم يكن هذا إلا تعبيراً عن الجحود والعناد والمكابرة» 
واللجاج في الباطل «كالذي ینکر ضوء الشمس وقد بهرت عينيه لعلة تدفعه إلى 
البهتان» لأننا لا ندري لماذا لم يقولوا مثله؟! ولهذا لم يعارضوه حين فاجأهم 
التحذي في سورة يونس : ۳ مر فل أا شور تقو وادغوامن الثم 


2 


شاع مه 
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ا 


5-7 جر یی 


صقن [ ۱۲۳۸ والمعنى هنا كما قال الجاحظ : هاتوا مفتريات! 
أو حين نزل عليهم بعد ذلك في سورة الإسراء : ا فل لین أسَمَعتِ لاوش الجن ع أن 
انوا بمثل هلدا شین لا یاون نل ولو کات بعصم لِعَضِ ظهيرا4 [۸۸]. 

أما تولي الوليد بن المغيرة الذي أشرنا إليه آنفآء فقد أخرج الحاكم عن ابن 
عباس أن النبي ی قام يصلي في المسجدء وأخذ يقرأ القرآن» والوليد بن المغيرة 
قريب منه يستمع قراءته» فلما فطن النبي لاستماعه أعاد القراءة. قال : فكأنه رق لەء 
فانطلق إلى مجلس قومه بني مخزوم. فقال : والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً 


ما هو من کلام الانس» ولا من کلام الجن» وان له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان 
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آعلاه لمثمرء وإن آسفله لمُغْدِقء ونه لیعلو وما يُعلى» وانه ليحطم ما تحته! فقالت 
قريش : صبأ والله الولید. والله لتصبأنٌ قریش کلهم! فقال آبو جهل : آنا أكفيكموه! 
وقعد إليه حزیناً وکلمه بما أحماه» وما زال به حتى أتى مجلس قومه فقال: 
تزعمون أن محمداً مجنون؛ فهل رآیتموه یخنق؟ وتقولون إنه كاهن» فهل رأیتموہ 
قط يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعر» فهل رأیتموہ یتعاطی شعرا؟ وفي رواية : والله ما في 
قريش رجل أعلم بالشعر أو رجزه أو قصیده مني» ولا والله ما يشبه الذي يقول محمد 
شيئاً من هذا الشعر أو ذلك آلرجز. وتزعمون أنه کذاب فهل جربتم عليه شيئاً من 
الکذب؟ فقالوا في ذلك کله : اللهم لاء ثم قالوا: فما هو؟! ۰۰ . ففكر وقدّرء ثم 
قال : ما هو إلا سحر يؤثر» آما رآیتموه یفرق بين الرجل وآهله وولده وموالیه؟ فارتج 
النادي فرح وتفرقوا معجبین بقولہ'''. 

وهذا هو ما آشار إليه سبحانه بقوله : 8 لور یل کف در دی تفیل 
کف ترجہ م نظ :+ عم ویر چم ار ومک 5 تقال إن هذا إلا سر پزتر 43 
[المدثر : ۲-۱۸ ]. 

يقول بعض الادباء النقاد في التعقیب على قصة الولید هذه : «هذا هو الولید بن 
المغيرة» فکر فقدر ثم ذهب إلى أن القرآن سحر يؤثر» وظن أن نسبة السحر إلى 
محمد کافیة أن تصد الناس عنه. ولکن غیره من ذوي الرصانة النقدية ینظرون في 
القرآن كما نظر الولیدء وهم على عدائهم للدعوة المحمّدية» یتفقون مع الولید على 
أن القرآن ليس شعراً أو رجزاً أو قصيداء ویزیدون فیخالفونه فيما زعم من السحرء 
لأنهم من بيئة تعرف السحر والكهانة حق المعرفة» ولا ترى فيما يصدع به محمد من 
الآيات مشابهاً لما يأتي به السحرة من الرقى والعزائم» فقرآنه بمنزلة معجزة من البيان 


.)۲۸۳ /۱( وسيرة ابن هشام‎ )١١11//7( الإتقان للسيوطي‎ )١( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


الإعجاز: وقوعه ومعناه ۲۱ 
لا يجوز لعاقل یحترم تفکیره أن ینسبه إلى رقی السحرة وعزائم الکهنة» اه . 
الثاً- معنى الاعجاز. أو الاعجاز الذي وقع به التحدي : ۰ے 





هذا الاعجاز ما وجهه وما حقيقته» وبم صار القرآن مبايناً لکلام العرب؟ هل 
صار مبایناً لهذا الکلام من وجه بياني صرف؟ أم بخصائص موضوعية تتصل بالامور 
الغيبية والتشريعية وسائر المعارف الأخرى التي جاء بها القرآن الكريم» والتي لم يكن 
في وسع أحد - كائناً من کان - أن يأتي بها في بلد كمكة» وظرف کالظرف الذي 
وجد فيه محمد - عليه الصلاة والسلام -. 

إن الدراسات النفسية التحليلية والاجتماعية - كما قلنا في مبحث الوحي - 
اتفقت على مصدر القرآن وعلی صحة النبوّة» وأن نسبة القرآن إلى الله تعالی لیس 
اذعاء أو محض افتراءء ولکنْ هل في ذلك دلیل على إعجاز القرآن الذي نحن 
بصدده؟ 

هذه النقطة المهمة قد جلاها على خير وجه الاأستاذ الکبیر محمود محمد شاکر » 
فذکر هنا حقیقتین مهمتین یحسن نقلهما هنا بقلمه» قال رحمه الله : «ولا مناص 
لمتکلم في إعجاز القرآن من أن يتبين حقیقتین عظیمتین قبل النظر في هذه المسألة» 
وأن یفصل بینهما فصلاً ظاهراً لا يلتبس» وأن يميز آوضح التمییز بین الوجوه 
المشتركة التي تکون بینهما : 

آولاهما : أن (اعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاریخه هو دلیل النبي يي على 
صدق نبوته» وعلی أنه رسول من اللہ يوحي إليه هذا القرآن. وآن النبي ی کان 
یعرف إعجاز القرآن من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه من العرب» 


(۱) الأستاذ الدکتور محمد رجب بيومي في کتابه : البیان القرآني . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


نت علوم القرآن با 


وأن التحدّي الذي تضمتہ آيات التحدّي من نحو قوله تعالی : آم ر بقولوںت اف 


۶ 1 
دون 


۳ 


5 


ل کار ا تفر شور نز ینتم 
عدوت < تیم جا تک تفن شا ر یلم و 
تھے 05 : ۱6-۳]. 

وقوله : لا 09" 
وو کارت بعصم لِمّض ظهيرا 3> € [الاسراء: ۰۲۸۸ انما هو تحد بلفظ القرآن 
ونظمه وبیانه کے مت فما هو بتحدٌ بالاخبار بالغیب المکنون. ولا 
بالغیب الذي يأتي تصدیقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبین 
به من العرب» ولا بشيء من المعاني مما لا یتصل بالنظم والبیان. 

ٹانیتھما : أن إثبات دلیل النبوق وتصدیق دلیل الوحي وأن القرآن تنزیل من عند 
الله كما نزلت التوراة والانجیل والزبور وغیرها من کتب الله سبحانه» لا یکون منها 
شيء يدل على أن القرآن معجزء ولا آظن أن قائلاً یستطیع أن یقول : إن التوراة 
والانجیل والزبور کتب معجزة بالمعنی المعروف في شأن إعجاز القرآن؛ من أجل 
آنها کتب منزلة من عند الله . ومن البیّن أن العرب قد طولبوا بآن یعرفوا دلیل نبوّة 


رسول الله ودلیل صدق الوحی الذي یأتیه» بمجرد سماع القرآن نفسه. لا بما 


١ 


أ 


لله 
له الا هو قَهَلْ اشر 


۱ 


یُجادلهم به حتی یلزمهم الحجة في توحيد اللہ أو تصدیق نبّته» ولا بمعجزة 
کمعجزات |خوانه من الأنبياء مما آمن على مثله البشر . وقد بيّن الله في غير آية من 
كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباینته لكلامهم وأنه ليس من كلام البشر» بل 
هو كلام رب العالمين» وبهذا جاء الأمر في قوله تعالى : وَإِنَ حدس المشركيرت 
تاو برع کے کے الف یه ما كلق با كزة لا عکارت 1> 


رم دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


ال(عجاز : وقوعه ومعناه ۷۳ 
[التوبة : .]٦‏ 

فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوق آما صحة التبوة فلیست 
برهاناً على إعجاز القرآن ۱" . 

يتبين من خلال هاتين الملاحظتین» ومن خلال الموقف الذي عرضناه في 
السابق - موقف العرب من القرآن ‏ ومن خلال مطالبة النبي بيا لعشيرته وقومه أن 
يؤمنوا بدعوته ورسالته ویقروا له بصدق نبوّته بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه عليهم 
من قرآن يقرؤه» يتبين من كل هذا : المعنى المراد بإعجاز القرآن. 

وهو أن القرآن يحمل في بيانه الدليل الكافي على أنه ليس من کلام البشرء إذ لا 
معنی للمطالبة بالإقرار بمجرد التلاوةء إلا أن هذا المقروء عليهم كان هو في نفسه 
آيةَ فيها أوضحٌ الدليل على أنه ليس من کلامه يكو ولا من كلام بشر مثله . 

ثم لا معنى لهذه المطالبة ألبتة إلا أن يكون في طاقة هؤلاء السامعین أن يميزوا 
تمبيزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام البشر» والكلام الذي ليس من نحو 
كلامهم» . 

قلت : القرآن المعجز ‏ إذن - هو البرهان على صحة النبوة» أما صحة النبوة 
فلیست برهاناً على إعجاز القرآن أي أننا إذا أثبتنا أن القرآن معجز نكون قد أثبتنا أو 
أقمنا الدليل على صحة النبوة» ولكن العكس غير صحيح. وقد دی الخلط بين 
هاتين الحقيقتين إلى تخليط شديد بين الأدلة على أن القرآن الكريم (وحي) والأدلة 
على أن هذا الوحي (معجز). 


إن الأدلة على أن القرآن وحى تثبت أنه كتاب إلهي أو سماوي نزل على محمد 








(۱) انظر: المقدمة القيمة التى صدّر بها الأستاذ محمود محمد شاکر؛ كتاب «الظاهرة القرآنية» 
للأستاذ المفكر مالك بن نبي . رحم الله الرجلين الجليلين رحمة واسعة . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۷٤‏ علوم القرآن وإعجازه 
&44. وتضعه - أي القرآن - مع الكتب الالهية التي نزلت على الأنبياء السابقين 
کالتوراة والإنجيل» في كونها جمیعاً تشترك في آنها وحي» في حين ينفرد القرآن 
الکریم بأنه (وحي معجز). فالاعجاز إذن وصف زائد على أن القرآن الکربم وحي 
وأنه من کلام الله تعالی . 

ولا یمکننا في هذه الحال أو لا يجوز لنا أن نصتف الأدلة على أن القرآن من 
کلام الله تعالى» وعلی أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ عن ربه هذا 
القران. وهي أدلة كثيرة جدا» ومتجددة كذلك عصراً بعد عصر ۔ وبخاصة في العصر 
الحاضر الذي التقت فيه الکثیر من الحقائق العلمية مع الاشارات القرانیة -. 

آقول : لا يجوز أن نصّف هذه الادلة في باب إعجاز القرآن! ولکن في باب أن 
القرآن (وحي) وأن محمداً نا نبي مبلغ عن اللہ تعالی ؛ خاصة وأن الاعجاز مقرون 
بالتحدي ویعذ ثمرة له؛ ومعلوم أن الله تعالی لم یتحد الثقلين بمضامین القرآن أو بما 
فيه من شريعة أو علوم أو معارف أو |خبار بالغیب كما آشار الأستاذ محمود محمد 


شاکر رحمه الله . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
”ہہ غريس يراليه 


آراء ونظریات حول الإعجاز ¥٥‏ 


الفصل الثاني 


آراء ونظریات حول الاعجاز 


قامت حول !عجاز القران دراسات كثيرة قديمة وحدیثة» وذهب المفسرون 
وعلماء البلاغة في تفسیر هذا الاعجاز مذاهب شتی. وإذا کان من البیّن - بعد ما 
قدمناه - أن الاعجاز الذي وقع به التحذي - وهو المراد من الإعجاز عند الاطلاق 
بالطبع - کان وجهه پیانیاً صرفآء على نحو ما هَدَتنا إليه الملاحظات السابقة . وعلی 
الرغم من تسلیم الکثیرین بهذا الرأي فإن بعضهم لا یمتنع من الحدیث عن لا عجاز 
الغيبي» - بمعنی ما آشار إليه القرآن من آمور على آنها ستقع في المستقبل» وکان كما 
آخبر - وعن «الإعجاز العلمي» أي ما أشار إليه القرآن من علوم ومعارف كونية» 
وعن «الإعجاز التشريعي» أي ما جاء به القرآن من أحكام وشريعة إنسانية متكاملة 
تصلح لکل زمان ومكان. . إلخ» مورداً كلمة «الإعجاز» في غير إطارها التاريخي 
السابق» وهذا مادعانا إلى التقييد المشار إليه» بوصفه لوناً من لوان الاحتياط » وبيان 
المجال الحقيقي للإعجاز» فقلنا: الإعجاز الذي وقع به التحدي . 

ونكتفي هنا بالحديث عن أبرز (النظريات) أو الآراء التي قيلت في تفسير هذا 
الإعجاز البياني» أو الإعجاز الذي وقع به التحدي . ونبداً بالإشارة إلى فكرة ترددت 
كثيراً في كتب البلاغة والإعجاز وعلوم القرآن» على الرغم من ضعفها أو فسادها 


في تفسير الإعجاز . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


کا علوم القرآن واعجازه 
أولاً- فكرة الصرفةء عرض ونقد: 

ذهب أبو إسحاق النظام - وكان من رؤوس المتكلمين على مذهب المعتزلة - 
إلى القول بأن إعجاز القرآن كان بالصرفةء أي أن الله سبحانه قد صرف بلغاء العرب 
عن معارضة القرآن» مع قدرتهم على تلك المعارضة» أو: إنه صرفهم وكان ذلك 
مقدوراً لهم!! كما عبّر عن ذلك بعضهم. قال النظام: إن الله تعالى ما أنزل القرآن 
ليكون حجة على النبوة» بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال 
والحرام؛ والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلكء وسلب 
E‏ 

وينطوي هذا القول - الذي تكفل المعتزلة أنفسهم بنقضه على صاحبه» كما رأينا 
عند القاضي عبد الجبار وغیره ۳ - على آمرین : 

الأول: التخلیط بين النقطتین السابقتین اللتين سبقت تجلیتھماء فالمعجزة هنا 
تکمن في إثبات الله تعالی أن القرآن من كلامه» بدلیل أنه صرفهم عن معارضته في 
وقت کان ذلك مقدوراً لهم! أي أن المعجز هو المنع أو المانع!! 

الأمر الثاني : أن هذا الرأي لیس من باب الطعن على الکتاب الکریم» أو من 
باب الالحاد فيه والزیغ عنه» لأن هذا الري قد یکون اكد في باب الإيمان 
والتسلیم ۳ بأن القرآن کلام الله . . ولکنه من باب البعد عن تذوق البلاغة والبيان» 
أو من باب التفلسف الذي يريد صاحبه إراحة نفسه من عناء البحث» واجالة 


. ٦ص نهاية الایجاز في دراية الاعجاز للرازي‎ )١( 

(۲) انظر : المغني في آبواب التوحید والعدل للقاضي عبد الجبار (۱۲/ ۳۲۳). 

(۳) آي : لولا ما ينطوي عليه من الفساد في ذاته. علماً بأن آدیب العربية مصطفی صادق الرافعي 
قال : «إن القول بالصرفة لا یختلف عن قول العرب: إِنْ هذا الا سحر یوثر» يريد بذلك رد هذا القول 
أو هذا المذهب . ولا یخلو کلامه من مبالغة وحدة رحمه اللہ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


آراء ونظریات حول الإعجاز ۷ء 
الفکر؟. 

وربما كان الباعث لأبي إسحاق النظام على هذا القول: طمعه في سد باب 
الشبھةء والرد على أهل الزيغ الذين كانوا يجادلون في آمر النبوة ويثيرون حولها 
الشبهات والشكوك؛ فلم يشأ أن يجادلهم في أمر البلاغة والنظم «لأنه يعلم أن التزاع 
١ 5 1‏ 5 ی و 7 8 : ج-- 
فيه لا يدفع إلا عند من كان ذا طبع إذا ده انتبه! فكيف مع قوم وصفهم خالقهم 
بأنهم : « ون یروا کل او لا ینوا يها ِن یا سيل ازشد لا يدوه 
سي [الاعراف :47 ]١‏ « وأو آنا را ام المليحكة لمهم الوق وحکرا 


لم شیو قبلا تھا کانوا موا [الأنعام کر Pe‏ 


وقد وصف ابن كثير هذه المقالة - الصرفة- بأنها تصلح على سبيل التنزل 
والمجادلة والمنافحة» مع أنها غير مرضية . قال الدكتور محمد محمد أبو موسی: 





«وهذا کلام موف : 


قلت: ولهذا فإن معظم المتكلمين وعلماء البلاغة لم يتابعوا النظام. وكان أول 
من خالفه في ذلك تلميذه الجاحظ . 

قال الإمام الباقلاني في نقد هذه الفكرة : «علی أن ذلك لو لم يكن معجزاً على 
ما وصفناه من جهة نظمه لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه» ووضع من مقدار 





(۱) قال السيد رشيد رضا: «هذا رأي کسول أحب أن يريح نفسه من عناء البحث» وإجالة قدح الفكر 
في هذا الأمر) تفسير المنار ۱۹۸/۱ . 

(۲) الإعجاز البلاغي للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى ص ۳۵۷ ط مكتبة وهبة بالقاهرة 
64ام. 

(*) المصدر السابق ص ۰۳۵۸ وانظر فيه الفصل القيم الذي كتبه الأستاذ الناقد الدكتور أبو موسی 


بعنوان : قصة الصرفة . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


۷۸ 0 علوم القرآن واعجازه 
الفصاحة في نظمه» كان آبلغ في الأعجوبة إذا صرفوا عن الاتیان بمثله» ومُنعوا من 





معارضته» وعدلت دواعیهم عنه. فکان يستغنى عن انزاله على نظمه البدیم» 
واخراجه في المعرض الفصیح العجیب» . 

«علی أنه لو كان صرفوا لم يكن مَن قبلهم من أهل الجاهلية مصروفین عما كان 
يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف؛ لانهم لم يْتَحَدواء 
ولم تلزمهم حجته. فلمّا لم يوجد في كلام مَن قبله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة 
ظاهر البطلان . ۰ .)230 . 

وقال الرازي: إن عجز العرب عن المعارضة لو كان لأن الله تعالی آعجزهم عنها 
بعد أن کانوا قادرین علیها» لما کانوا مستعظمین لبلاغة القران» بل كان يجب أن 
یکون تعجبهم من تعذر ذلك علیهم بعد أن كان مقدوراً عليه لهم» . 

مسألة الاعجاز أو قضية الاعجاز تکمن إذن في القران» أو في النص القرآني 
ذاته» ولا تکمن ولا يصح تفسیرها من خلال آمر خارجي بأن نقول : إن الله صرفهم 
عن معارضته . . لأننا لم نقع - كما یری الباقلاني بحق - على کلام من کلام أهل 
الجاهلية» قبل نزول القرآن وقبل التحذي به» یغدل بالقران أو یدانیه فی البلاغة 
وحسن النظم. وقد آشار ابن عطية في سياق حدیثه عن نظم القرآن الذي بلغ الغاية 
فى الفصاحة» إلى تعليل لهذا القول يمكن الإفادة منه هنا فى الرد على من قال 
بالصرفة قال رحمه الله : «والصحيح أن الإتيان بمثل هذا القرآن لم يكن قط في قدرة 
واحد من الملل وا ویظھر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة 


(۱) إعجاز القرآن تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ‏ ص ۰1۲-8۱ 
الطبعة الأولى -دار المعارف . 
(۲) قلت: سواء أصرفوا أم لم يصرفوا! 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


آراء ونظريات حول الاعجاز ۹ 
أو قصيدة يستفرغ فیها جھدہء ثم لا یزال ينقحها حولاً کاملا؛ ثم تعطی لآخر نظيره» 
فيأخذها بقريحة امه فيبدل فيها وینقح. ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر 
والبدل» وكتاب اللہ تعالى لو تُزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد 
أحسن منها لم یوجد''' . وقد لخص السيوطي ردود العلماء على الصرفة بقوله : 

* «وهذا قول فاسد بدلیل قوله تعالی : فل لین اَجَتَممتِ لاش وَالَچنُ علق أن نو 


سو را 


ِمِثْلٍ هذا شین لا یاون بيو و کات بطم بع ظهيرا 4 [الاسراء : ۸۸]ء 
فإنها تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة تبق فائدة لاجتماعهم » 
لمنزلته منزلة اجتماع الموتی» ولیس عجز الموتی مما یحتفل بذکره!! 

* والاجماع منعقد على إضافة الاعجاز إلى القرآن. فکیف یکون معجزاً 
ولیس فيه صفة إعجازء بل المعجز هو الله تعالی حیث سلبهم القدرة على الوتيان 
بمثله؟ 

٭ وأیضاً فیلزم من القول بالصرفة زوال الاعجاز بزوال زمن التحدي» وخلو 
القرآن من الإعجاز» وفي ذلك خرق لاجماع الامة أن معجزة الرسول العظمی باقیف 
ولا معجزة له باقية سوی القرآن . 

00 ولو كانت المعارضة ممكنة وإنما منم منها الصرفة لم يكن الکلام 
معجزاء وانما یکون بالمنع معجزا فلا یتضمن الكلام فضیلة على غيره في نفسه)”") 
والله تعالی أعلم . 





(۱) آجم الانسان: استراح فذهب إعياؤه . 
(۲) المحرر الوجیز (1۰/۱). 
(۳) الاتقان للسيوطي (۰6۱۱۸/۲ ر 


رر یم 
نا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


۸۰ علوم القرآن وإعجازه 


ثانیاً- النظم القرآني : 

لعل نظرية النظم القرآني. أو هذه الفكرة العميقة» والتي تتابع على تجليتها 
وإعطائها هذا البعد أو المعنى الناصع غير واحد من العلماء حتى استوت على سوقها 
عند الإمام عبد القاهر الجرجاني. . لعل هذه الفكرة أو النظرية أبرز ما قدمه القدماء 
من دراسات حول إعجاز القرآنء ولعل أحداً لم يقع قبل الجاحظ - رحمه الله - 
(۲۵۵-۱۲۰ه) على هذه اللفظة ذاتها ‏ نظم القرآن ‏ سواء تردد مفهومها في أذهان 
هؤلاء الذين سبقوه أو ذ فيما أثر عنهم أم لا. 

وقد ألفك کت متعددة تحمل هذا العنوان بعد کتاب الجاحظ الذي وصفه هو 
في بعض كتبه» بما یشوق» ویحمل على الأسی أنه لم یصل الینا"» مثل کتب آبي 
بكر السجستاني المتوفی سنة ۰۳۱۲ وأبي زيد البلخي المتوفی سنة ۰۳۲۲ وأبي بكر 
آحمد بن علي (المعروف بابن الاخشید) المتوفی سنة .۳۲٣‏ ولم يصل إلينا 
جمیع هذه الکتب. أو الرسائل شيء مع الأسف. . 

ثم نجد آبا سلیمان الخطابي المتوفی سنة ۳۸۸ يتحدث عن هذا الموضوع 
فیقول : «وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور : منها أن علمهم لا يحيط بجمیع 
آسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني والحوامل» ولا تدرك 
آفهامهم جمیع معاني الاشیاء المحمولة على تلك الالفاظ» ولا تکمل معرفتهم 
لاستیفاء جمیع وجوه النظوم التي بها یکون ائتلافها وارتباطها بعضها ببعض» 
فیتوصلوا باختیار الأفضل عن الاحسن من وجوهها إلى أن یأتوا بکلام مثله ثم 
یقول : «وانما بقوم الکلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل» ومعنی به قائم؛ ورباط 


)١(‏ راجم المقدمة القيمة التي صدّر بها الاستاذ المحقق السید أحمد صقر رحمه الله کتاب «إعجاز 


القرآن» لأبي بكر الباقلاني ص ۹ فما بعدها. طبع دار المعارف بمصر . 
"رہم ۳ 4 7 
ابا ھن 
او غرس نت 


آراء ونظریات حول الاعجاز ۱ 





لهما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة 
حتی لا ترى شيئآ من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من آلفاظه .,ولا ترى نظماً 
أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه. وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل 
آنها هي التي تشهد لھا العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل 
في نعوتها وصفاتها۳. 

ثم يقول بعد كلام طویل : «وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها 
أكثر لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضه ببعض 
فتقوم له صورة في النفس بتشکل بها البيان» . ۱ 

أ- الإمام عبد القاهر الجرجاني وفكرة النظم القرآني : 

ثم جاء الإمام عبد القاهر (المتوفى سنة 47١‏ أو )٤۷٤‏ فقطع شوطاً بعيداً 
ومهماً في إدراك الاعجاز» من خلال كتابه القیٔم : «دلائل الإعجاز» الذي أعطى فيه 
لفكرة النظم القرآني صورتها الزاهية - ولعلها أزهى الصور في تاريخ الإعجاز ‏ بل 
الذي أراد أن يؤسس فيه علماً جدیداً استدركه على من سبقه من الائمة الذين كتبوا 
في «البلاغة» وفي «إعجاز القرآن» كما يلاحظ الأستاذ محمود شاکر - رحمه الله - 
على الرغم من أن عمله ‏ كما يقول الأستاذ شاكر ‏ «کان مشوباً بحميّة جارفة لا 
تعرف الأناة في التبويب والتقسيم والتصنيف . وكألّه كان في عجلة من آمره» وکان 
منازعاً كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن يجليها ببراعته وذكائه وسُرعة لَمْحه وبقوة 


رات ۳ 03 
حجته ومضاء زا 


(۱) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ص : ۲ . دار المعارف بمصر . 
(۲) من مقدمة الأستاذ الکبیر محمود شاکر لکتاب: دلائل الاعجاز وقد قرأه وعلق علیه. نشر 
مكتبة الخانجی بالقاهرة ٤‏ ۱6۰ ه. 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


زیخ ۱ علوم القرآن واعجازه 

وليس في وسعناء ولا من مهمتنا في هذه العجالة» أن نلخص نظرية الامام عبد 
القاهر هذه في النظم القرآني وقد بسط فيها القول ودافع عنها في مئات الصفحات - 
وقديكون بعض جوانبهاء النظرية والتطبيقية » بحاجة إلى شرح لا إلى اختصار . ولهذاء 
فإننا سوف نكتفي بتقديم «تعريف» لهذ النظرية» أقرب ما يكون إلى «تعریفات» 
العلوم! على النحو الذي كتبه عبد القاهر بقلمه - رحمه الله -. بالإضافة إلى تقديم 
طرف من نقده لبعض الآراء والأفكار الأخرىء بالقدر الذي يعين على إدراك ما يعنيه 
عبد القاهر بالنظم القرآني» وعلى وضعه في موضعه وتقديره حق قدره! 

يبدأ عبد القاهرء أؤ ينطلق من أمرٍ مسلّم لا يتصور فيه خلاف؛ وهو أن 
الاعجاز. :او الوصف النی ضار4 القراة معجزاً (ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدّد 
بالقرآن» وأمراً لم يوجد في غيره» ولم یعرف قبل نزوله»' . 

ثم ينفي أن يكون هذا الوصف في «الكلمات المفردة» أو في «ترتیب الحركات 
والسكنات» أو في «المقاطع والفواصل». أو في «الاستعارة»؟ تمھیداً لبيان أن 
الإعجاز» أو هذا الوصف» قائم في (النظم القرآني» : 

-١‏ أما الكلمات المفردة فأوضاع اللغةء وهي لذلك ملك للجميع» ينطق بها 
البلغاء وغيرهم! وينكر الإمام عبد القاهر أن تكون هذه الكلمات قد حدث في 
«مذاقة حروفها وأصدائها» ‏ بحسب عبارته - وصف أو وضع لم يكن لها قبل نزول 
القران . 

يقول عبد القاهر : «لا يجوز أن یکون - الاعجاز أو الوصف المعجز - في الکلم 
المفردة» لأن تقدير کونه فیها يؤدي إلى المحال. وهو أن تکون الألفاظ المفردة التي 
هي أوضاع اللغة» قد حدث في مَذاقة حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون 





(۱) دلائل الإعجاز ص ۰۳۸۲ 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


آراء ونظریات حول الاعجاز و ۰ 2 
تلك الأوصاف فیها قبل نزول القرآن» وتکون قد اختصّت في آنفسها بھیئات 
وصفاتِ یسمعها السامعون علیها إذا كانت متلوّةَ في القرآن. لا یجدون لها تلك 
الهيئات والصفات خارج القرآن»'“. 

ویقول أيضاً: «ولا يجوز أن تکون في «معاني الکلم المفردة» التي هي لها بوضع 
اللغةء لانه يؤدي إلى أن یکون قد تجدّد في معنی «الحمد» واالرب» ومعنی 
«العالمين» و«الملك» و«اليوم» و«الدين» وهکذا وصفٌ لم یکن قبل نزول القرآن . 
وهذا ما لو كان هاهنا شيء أبعد من المحال وأشنع لكان إيّام)"'' . 

۲- وكذلك لا يمكن أن يكون هذا الوصف ۔ المعجز ‏ في «ترتيب الحركات 
والسكنات» في الجمل وإلآيات القرآنية «حتی كأنهم تحدّوا إلى أن يأتوا بكلام تكون 
كلماته على تواليه في زِنّة كلمات القرآن». وحتى كأن الذي بان به القرآن من 
الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من بعض» لأنه يخرج إلى ما تعاطاه 
مسيلمة من الحماقة في (إنا أعطيناك الجماهر؛ فصل لربك وجاهر» «والطاحنات 
طلا . 

۳- آما «المقاطع والفواصل» فلیست «أكثر من التعويل على مراعاة وزنٍ. وإنما 
الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر» قال عبد القاهر : وقد «علمنا اقتدارهم على 
القوافي كيف هوء فلو لم یکن التحذي إلا إلى فصول من الکلام یکون لها آواخر آشباه 
القوافي» لم ُموزهم ذلك» ولم یتعذر علیهم . وقد خيّل إلى بعضهم - إن كان الحكاية 
صحيحة- شيء من هذاء حتى وضع على ما زعموا فصول كلام أواخرها كأواخر 


[3) التصتر السابق صن ۳۸۹ 
(۲) دلائل الاعجاز ص .۳۸٦‏ 


۲ "رف دج" | 
شراب 4 ام 
سر ی 


"7 علوم القرآن واعجازه 
اي ء مثل (یعلمون) و (یؤمنون) وأشباہ ذلك . 

-٤‏ وآخیراء يستبعد عبد القاهر أن يكون الإعجاز في الاستعارة والمجاز ؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في بعض القرآن دون بعض» والقرآن معجز كله 
قال عبد القاهر : «فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما 
عدّدناه» لم يبق إلا أن يكون في «النظم» و«الاستعارة». قال: «ولا يمكن أن تجعل 
الاستعارةٌ الأصل في الإعجاز وأن يُقصر عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون 
الإعجاز في أي معدودة في مواضع من السّوّر الطوال مخصوصة. وإذا امتنع ذلك 
فيها :+ . ثبت أنه في النظم والتألیف. ب 00" 

ب- تعريف النظم القرآني : 

والآنء ما تعريف النظم القرآني وماذا يريد منه هذا الامام الحصيف؟ 

عرف عبد القاهر «النظم» في مواضع كثيرة من کتابه» فقال - في المدخل- 
«معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من 
ا وقال : «ليس النظم شیئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين 
الكل“ وقال أيضاً: «ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو فيما بين الکلم 
وك قب المعانی ارلا فى شك ثم تحذو على ترتيبها الالفاظ في نطقك*“ 


وقال : 





(۱) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) دلائل الاعجاز ص ۳۹۱ وانظر سائر النص . 
(۳) دلائل الاعجاز ص٤‏ . 

. ۳۹۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 

. 1۵6 المصدر السابق ص‎ )٥( 


رف یدب 
سن ڑا 
سر وس لد 


آراء ونظریات حول الاعجاز ۸0 

«اعلم أن ليس النظم الا أن تضع کلامك الوضع الذي یقتضیه «علم النحو» 
وتعمل على قوانینه وأصوله» وتعرف مناهجه التي تُهِجَتْ فلا تزیغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها/. . . إلخ . 

وقال أيضاً في سياق حدیثه عن «الوصف الذي آعجزهم من الق آن» : «واذا ثبت 
أنه في النظم والتأليف» وکنا قد علمنا أن ليس «النظم» شيئاً غير توخي معاني النحو 
وأحكامه فيما بين الکلم وأنا إن بقينا الدهر تُجهد أفكارنا حتى نعلم للکلم المفردة 
سلکاً ينظمهاء وجامعاً يجمع شملها ویژلفها ويجعل بعضها بسبب من بعض» غير 
توخي معاني النحو وأحكامها فيهاء طلبنا ما کل محال دونهء فقد بان وظهر أن 
المتعاطي القول في «النظم» والزاعم أنه يحاول بیان المزيّة فيه» وهو لا يعرض فيما 
يعيده ويبديه للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرهاء ولا يسلك إليه المسالك التي 





نهجناها في عمياء من أمره» وفي غرور من تفس وفي خداع من الاماني 
والأضالیل . ذاك لانه إذا کان لا یکون «النظم» شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه 
- فیما بین الکلم كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزيّة في «النظم» 
ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي «النظم» عبارة عن توخیها فيما بين 
ا 
لقد اتسع كتاب «دلائل الإعجاز» كما قلنا لشرح هذه الفكرة والدفاع عنهاء بكل 
ما يتطلبه ذلك من الموازنة والنقد والترجیح» والامثلة والشواهد. . . استمع إليه 
يقول في النص التالي» شارحاً وموازناً: 


«واعلم أنك |ذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا یعترضه الشك› آن لا نظم 


(۱) نفس المصدر ص ۸۱. 


(۲) نفس المصدر ص ۳۹۲- ۳۹۳. 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


_ علوم القرآن واعجازه 
في الكَلِم ولا ترتیب» حتی علق بعضها بیعض» ویینی بعضها على بعض» 
وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا یجهله عاقلء ولا يخفى على أحد من 
الناس» . 

«وإذا کان كذلك» فبا أن ننظر إلى التعلیق فیها والبناء» وَجَعْلٍ الواحدة منها 
بسبب من صاحبتها ما معنا وما محصوله؟ وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا 
محصول لها غیر أن تَمْمِد على اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً. أو تعمد إلى 
اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الاخر» أو تع الاسم اسما على کت الثاني 
٣‏ تپ آو تجيء E‏ كلامك على أن 
یکون صفة أو حالاً أو تمييزاً» أو تتوخی فی کلام هو لإثبات معنیّء أن پصیر نفيا أو 
استفهاماً أو تمتياء فتُدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو تريد في فعلين أن 
تجعل أحذھما شرطاً في الآخرء فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنی» أو 
بعد اسم من الأسماء التي ضُمّنت معنى ذلك الحرف . وعلى هذا القياس)"'' . 

هذه هي خلاصة ما يعنيه عبد القاهر بمسألة النظم . وفي وسع الدارس لكتابه 
أن يلاحظ كيف خرّج عليهاء وناقش وانتقد من خلالھاء جميع النقاط السابقة - 
وسواها التي أنكر عبد القاهر أن تكون مناط الإعجاز . 

٭ ونسوق - فیما يلي نقده أو تخريجه لمسألة الألفاظ أو الكلم المفردة» أولاً 
من باب الشرح والتمثيل» وثانیاً: لأنه أتبعه بشاهد قرآني جلى من خلاله «النظم 
النحوي» الذي قعده أو تحدث عنه في هذه الخلاصة . 

يقول عبد القاهر : «إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدة» ولا من 
حيث هي کلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافهاء في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي 





(۱) دلائل الإعجاز ص 60060 . 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


آراء ونظریات حول الإعجاز ۱ ۱ ۷ 
تلا 

«وهل قالوا: لفظة 50 وفي خلافه : قلقة» کت ومستكرهة»› 
.الا وغرضهم انار بلتمکٌن عن حسن الاتفاق بین هذه وتلك من جهة معناهاه 
وبالقلق والثُبُرٌ عن سوء التلاژم . . ۱ ۱ 

ثم قدم الدلیل علی کت و ید کاٹ ته 


سر رم مر مرس 2 ہے ہے ہل ۔ ہے ہے 8 و 15 سوہ 
ماءلك ویسسماء آقلعی وعیض الما فضی امد شیور مودي ول بعَدًا للعور 
الین 4623 ]٥٤[‏ فقال : ۹ 


«إن شککت. فتأمّل : ھی کا متك لو كدت مرس أخواتها 

رات لأدّت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ قل ۶ ابی 4 
E E EE‏ او وان عا مرس وكذلك فاعتبر سائر ما 
يليها» . ۱ ۱ 
2 بالشك في ذلك ومعلوم اچھ هش ان یت اف 
ا ثم في أن كان النداء ب« يا» دون «أي» نحو لیا أيتها الأرض» ٹ ثم إضافة الماء 
إلى الكاف» دون أن يقال ابلعي الماءء ثم أن بع نذاء الأرض وأمٹھا ہما هو من 
شأنها نداءَ السماء وآمرها كذلك ہما يخصهاء ثم أن قيل # وَغِيصٌ الم فجعل 
رر ہت وت وقدرة قادر» ثم تأکید 
ذلك وتقریرہ بقوله تعالی : « و م۰4 ثم ذكرٌ ما هو فائدة هذه الأمور وهو : 

وَأَسَيَوَتَ عَلَ لَلْوْوِيٌ 4 ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة 
٠‏ على عظم الشآن» ثم مقابلة «قيل» في الخاتمة ب «قيل» في الفاتحة؟ أفترى لشيء 


(۱) المصدر السابق ص٤٦‏ . 


رم دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


س0 علوم القرآن واعجازه 
من هذه الخصائص التي تملوك بالاعجاز روعةء وتُحضرك عند تصورها هيبةً تحیط 
بالنفس من أقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروفٌ تتوالی في 
النطق؟ أم کل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب' . 

© ويوضح عبد القاهر أن رفضه للاستعارة والمجازء وللأبواب السابقة أن 
تكون مناط الإعجازء لا يعني أكثر من إنكارها مفردةء أو خارج نطاق (النظم 
النحوي» بمعنی أنه يقرّها ويُعنى بهاء ویتتبع آثرها - في الإعجاز ‏ بوصفها جزءاً من 
مقتضيات النظم ذاته قال رحمه الله : 

«فإن قيل : إن النظم يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجاز 
من جملة ماهو به معجز » وذلك لا مساغ له! 

قيل : ليس الأمر كما ظننت» بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو 
به معجزء وذلك لأن هذه المعاني - التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر 
ضروب المجاز من بعدها - من مقتضيات النظم» وعنه يحدث» وبه یکون» لأنه لا 
تصوّر أن یدخل شيء منها في الكلم وهي آفراد لم يوخ فيما بينها حكم من أحكام 
النحوء فلا يتصور أن يكون هاهنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون 
قد أل مع غيره! أفلا تری أنه إن قُدَّر في «اشتعل» من قوله تعالی : # واشتعل 
رس با4 [مريم : 4] ألا يكون «الرأس» فاعلاً لەء ويكون «شيباً» منصوباً على 
التمييزء لم يُنصوّر أن يكون مستعاراً؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة فاعرف 
ل النظم إذن هو الذي يبرز الاستعارة والتشبیه. أو هو أساس وجودهما 
وظهورهما في الآيات . 





(۱) دلائل الإعجاز ص ٦٦-٥٤‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ۳۹۳ . 


رقم کم 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


آراء ونظريات حول الإعجاز ۹ء 


يقول بعض الأدباء النّاد۲: 


«فأنت تراه قد قذر مکان الاستعارة القرآنية وما هو بسبیلها من الصور الأدبية من 
دلائل الاعجاز» وإن رجع بها في ذکاء قادر إلى قضية النظم النحوي» ولکنه آغفل 
إغفالاً تامآ مكانة اللفظ ومکان المقطع والفاصلة مدعیاً أن شيئاً من ذلك لا قيمة له 
ما لم يراع النظام النحوي في ترکیبه . وفي ذلك بعض الغلو الذي ندفعه بما نملك من 
رأي» وشاهدنا على ذلك أن عبد القاهر حين تحدث عن الآية الكريمة : ۷ وقیل 


کے ہر هو بير ردس سم و 


سر ی 516 مس سک ی ورت ست ل ےر صم سےر هر سا ےر ہوم 
يتأرض ابلی ماءَ ك سس آقلی وفیس العاء وقضی الام واسرتعل ودي وفیل بعدا 


لت للم :> 4 [هود: ]٤٤‏ جعل مبدأ العظمة في أن نودیت الأرض وکان 
النداء ب «يا»» ثم بإضافة الکاف إلى المای ثم بنداء السماء وأمرها بما يخصهاء ثم 
بمجيء الفعل «غیض» على صيغة «فعل» الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر ثم 
تأكيد ذلك بقوله: ۷ وی ار ا ثم ذكرٌ ما هو فائدة هذه الأمور وهو: 
«راسترت على لور ثم مقابلة «قیل» في الخاتمة ب «قيل» في الفاتحة: أجل» 
جعل الجرجاني ما سماه بمبدأ العظمة فیما أسلف من القول . وعلی قیاسه نستطیع 
آن نقول : وقیلیا آرض اشربي ا ویا سماءامنعي» وأزیل اھ الامر واستفرت 
على الجودي وقیل هلاكا للقوم الظالمین . فیتحقق بذلك كل ما جعله الجرجاني 
مبدأ العظمة وحده. ويوازي القول دون نقص». ولکن مهلا فان اختيار لفظ البلع 
دون الشرب» وكلمة آقلعي دون امنعي؛ وفعل قضي المبني للمجهول. دون «نفذ) 
المبني للمجهول أيضاً» واستوت على الجودي. دون استقرت . كل ذلك مما يرتفع 
بالاية إلى الاعجاز» وهو في صمیمه راجع فیما یرجع إليه إلى اللفظ دون الاسناد . 


«وما نقوله في ذلك نقوله في المقاطع والفواصل» وان شئت فانظر مثلاً قول الله 


(۱) الأستاذ الدکتور محمد رجب بيومي في کتابه : البيان القرآني . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


۰ موس ۶ : علوم القرآن واعجازه 
عز وجل : رن وم علقت ےتا 7 جلت ام مالا منٹرا چ ویب شونا ج 
رَمَهّدتٌ ام هید <2 تم بطمع آن آزید 25 € [المدثر : ۱۵-۱۱] وحاول أن تقرأه على 
هذه الصورة: «ذرني ومن خلقت یا ات لد جال مترظا ومين 
حاضرین» ومهدت له تمهیدا ثم یطمع أن آکثر» فانك إذا فعلت ذلك لم تخرج عن 
قضية النظم التحوي كما عناه عبد القاهر. ولکنك تغفل أثر المقطع والفاصلةء فتهبط 
بالکلام من مستوی إلى مستوی» وذلك ما كان ينبغي أن يلتفت إليه هذا الدارس 
الحصیف. وما آحراه أن يدخل اختیار اللفظ وجمال المقطع في ترتیب النظم بحيلة 
Aa E EES‏ ۰ ۱ 

قلت : ولکن هذا (النقد) الموجه للإمام عبدالقاهر لا يمكن التسلیم به من كل 
وجه! لأن حدیثه المتصل والمتشعب عن النظم وان كان قد أكد فيه على المعاني 
بوصفها هي التي تمیز حقیقة النظم - النحوي- أو تبرزه في واقع الأمر. فانه لم 
يهمل جانب الألفاظ أو المقاطع . وربما كان في وسعنا أن نمی في حديثه بين النظام 
-النحوي- وانظم الكلم» على نحو قريب بعض الشيء من تفريقه هو بين احروف 
منظومةا"ء واکلم منظومة» فطريقة ضم الكلام - الأسماء والأفعال والحروف- 
أساسها و«نظامها»: النحوء ولكن (النظم) أعم وآوسع» لأنه يأخذ في الاعتبار 
المعاني والألفاظ وسائر ما يكون به (السبك) المعجز إن صح التعبير! ولهذا كان 
عبدالقاهر يتحدث باستمرار عن (معاني النحو) وعن (توخي) هذه المعاني» أي 
وليس فقط عن مجزد (النظم النحوي) كما اعتدنا أن نضيف إليه باستمرار. قال 
رحمه الله : «واعلم أن مل واضع الكلام مَل من يأخذ قطعاً من الذهب. أو الفضة 





(۱) البيان القرآني ص 14 . 
(۲) دلائل الاعجاز ص۹٦‏ : 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


آراء ونظریات حول الاعحاز ۹۱ء 
تر 


فيذيب بعضها في بعض حتی تصير قطعة واحدة. . .2076 وقال : «واعلم آني لست 
آقول ان لکلا یتعلق بمعاني الکلم المفردة اصاک ولكني آقول : (نه لا بتعلق بها 
مجردة من معاني النحوء ومنطوقاً بها على وجه لا يتأتى معه تقدیر معاني النحو 
وتوخيها فيها. ۰ ۳۰ وقد ضرب على ذلك - في هذا السیاق- بيت بشار بن برد : 
كأن مُثار النقع فوق رژوسنا وأسیافنا ليل تهاوی کواکبه 

وبعد أن بسط القول في شرحه وبیانه؛ قال: «فبيت بشار إذا تأملته وجدته 
كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم» ورآیته قد صنع في الکلم التي فيه ما يصنعه 
الصانع حين يأخذ کِسّرآ من الذهب فیذیبها ثم يصبّها في قالب. ویخرجها لك سواراً 
أو خلخالاً. وان آنت حاولت قطع بعض ألفاظ البیت عن بعض. كنت کمن یکسر 
الحلقة ویقصم السوار. وذلك أنه لم يرد أن يشبه «النقع» باللیل على حدة؛ 
و«الأسياف» بالکواکب على حدة» ولکنه آراد أن يشبه النقع شاف تخر فد 
بالليل في حال ما تنکدر الكواكب وتتهاوى فيه . فالمفهوم من الجميع مفهوم واحد 
والبيت من أوّله إلى آخره كلام واحد)7" . 

لعلنا ألقينا شعاعاً - خافتاً- آخر يوضح ما عناه الامام عبدالقاهر بقضية النظم 
ولکن الذي ما نزال نتابع 27 أن عبدالقاهر ینکر أثر الألفاظ مفردة أو. بهذا 
الوصف . ويبعد أن يُفهم من کلامه أنه أنكر آثرها باطلاق! حتى يقول قائل : لقد 
وضعنا في آية من الایات كلمة محل کلمت أو استبدلنا فيها لفظاً بلفظ فذهب 


الاعجاز وبقي (النظم) أو مع بقاء (النظم النحوي) كما عناه عبدالقاهر! ولعلنا لو 


(۱) نفس المصدر ص 1۱۲ . 


() نفس المصدر ص ۰۱۰ وانظر الصفحتین ۰8۱۱ 8۱۲ . 
(9) نفس المصدر ص 5١5‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


7ے علوم القرآن واعجازه 
قلنا : كما فهمه بعض الدارسين» لا كما عناه عبدالقاهر» لما كان ذلك بعيداً. 

ویمکننا فهم (إلحاح) عبدالقاهر - إن صح التعبیر- على أن (النظم) بوصفه يمثل 
السبك أو الإذابة في قطعة واحدة أو (نص) واحد» نما ایکون في معاني الكلم دون 
ألفاظهاء وأن نظمها هو توخي معاني النحو فيها» . يمكن فهم هذا الإلحاح على أنه 
تأكيد من قبل عبدالقاهر على أنه (نظريته) تقوم على الدمج بين التركيبي والدلالي؛ 
وعلى الجمع بين الصور النحوية والصور البلاغية» أو أنها تنطوي على القول: إن 
التراكيب النحوية هي الطريق إلى تذوق الصور البلاغية وسائر ضروب الاستعارة 
والمجازء ومن ثم فهي مفتاح الدخول إلى إعجاز القرآن . 

كما یمکن فهم هذا التأكيد على أنه تخوف من آولتك الذین «لهجوا بالباطل في 
آمر (اللفظ)» أو الذین جعلوا «النظم في الألفاظ» على حد قول عبدالقاهر بل هو رد 
علیهم وإبطالٌ لقولهم""؟ ولیس إنكاراً لدور الألفاظ في النظم الذي تحدث عنه؛ 
وجعله مقابلاً (لنظم الألفاظ) أو (للنظم اللفظي) إن صح التعبير؛ ومما يدل على 
ذلك : حدیيل الذي آشرنا إليه قبل قلیل عن الألفاظ المتمكنة والمقبولة» والالفاظ 
القلقة والنابية والمستكرهة... إلخ. ولو لم يكن للنظم عند عبدالقاهر صلة 
بالألفاظ لما كان لهذا التقسيم معنی! بالإضافة إلى ما نص عليه عبد القاهر نفسه في 
سياق حديثه عن هذه المسألة في مواضع أخر؛ قال رحمه الله: «كلامنا نحن في 
فصاحة تحدث من بعد التأليف» دون الفصاحة التي توصف بها اللفظة مفردة» ومن 
غير أن يُعتبر حالها مع غیرها"۳ وقال : «والألفاظ لا تفيد حتى تولف ضرباً خاصاً 


)١(‏ يعنى عبدالقاهر فى رده : القاضى عبد الجبار المعتزلي . انظر کتابنا: الحاكم الجشمي ومنهجه في 
تفسیر القرآن ص١4‏ 7-5 5 ط مؤسسة الرسالة 191/١‏ م. 
(۲) دلائل الأعجاز ص ۰8۲۲ وانظر الفصل الذي تحدث فيه عن اللفظ والنظم ۳۵۹- ۳۸۰ . 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آراء ونظریات حول الإعجاز 1٩۳‏ 





من التلیف وبُحمد بها إلى وجه دون وجه من الترکیب والترتيب' . . إلخ . 

وعلی أية حال. فان الذي یمکننا فهمه من كتابي الامام عبدالقاهر : (دلائل 
الاعجاز) و(آسرار البلاغة) أن عبدالقاهر آنکر أن یکون (ترتیب الحرکات 
والسکنات) و(المقاطع والفواصل) هي مناط الاعجاز» ولکن لم ینکر آثرها فيه من 
خلال (النظم) الذي آفاض في الحدیث عنه ‏ أو أنه - على أقل تقدیر- ترك الباب 
مفتوحاً لمن أراد أن يتقصى هذا الاثر أو يتابع فيه . 

أما سيد قطب فقد رأى أن عبدالقاهر أغفل الحديث أو النص على قيمة اللفظ 
الصوتية» مفرداً وموتلفاً مع غيره» وهو الذي أسماه بالإيقاع الموسيقي. كما أغفل 
في كثير من الأحيان الظلال التي تشعّها الألفاظ”" . 

والواقع أن عبدالقاهر لم يفته الإشارة إلى الإيقاع والظلال! ولكنه لم یتحدث 
عنهما من جهة (الوضع اللغوي وأجراس الحروف»! ولكن من جهة أثرهما في نفس 
المتلقي أو القارىء» حتى عد -رحمه الله- صاحب نظرية نفسية في النقد والبلاغة 
تقوم على أساس «أن مقیاس الجودة الأدبية : تأثير الصور البيانية في نفس متذوقها» 
قال عبدالقاهر في مبحث (اللفظ والمعنى) الذي أشرنا إليه : 

«فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نثرً. ثم یجعل الثناء 
عليه من حيث اللفظ فیقول: حلوٌ رشیق» وحسن أنيق» وعذبٌ سائغ وخَلُوب 
رائع» فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوالٍ ترجع إلى آجراس الحروف» وإلى ظاهرة 
الوضع اللغوي» بل إلى أمر بقع من المرء في فؤاده. وفضل یقتدخه العقل من 


. أسرار البلاغة ص ٤ء وانظر الصفحات ۱- ۰۱۸ بقراءة وتعليق الأستاذ محمد شاکر‎ )١( 
. ١78/١ النقد الأدبى: أصوله ومناهجه‎ )۲( 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


د علوم القرآن واعجازه 


9002 
ثم قام بتطبيقات واسعة لهذه (الفرضية) في آبواب بلاغية مختلفة» مؤکداً على 
أن تأثير كل فن بلاغي إنما يعود إلى هذه الأسباب النفسية . وأياً ما كان الأمرء فان 
الذي نراه في ختام هذا العرض - أو الإيجاز المخل- لنظرية النظم عند عبدالقاهر 
الجرجاني» أنه قدم (النظرية الهيكلية) - إن صح التعبير- أو التفسير الأساس لإعجاز 
القراني كما أنه أسّس في الوقت نفسه لنظرية الصياغة و(التصوير) ولنظريات 
وقضایا لغوية ونقدية وبلاغية كثيرة. ما يزال كثير من المشتغلين فيها يُسرجون 

مصابيحهم من زیت هذا الإمام الفذ رحمه الله . 
الثاً- التصویر الفني : 

وعلينا أن نشير هنا إلى لونين آخرين من ألوان الاعجاز أو البيان القرآني التي 
ترفد نظرية عبد القاهرء وهما: التصوير الفني» والجانب الصوتي والنغم القراني - أو 
ما دعاه الرافعي ب «النظم الموسيقي» . 

آما التصوير الفني فان أول من تحدث عنه الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله - في 
كتابه القيم الذي خصّه بهذا الموضوع «التصوير الفني في القرآن». وفي ذلك يقول 
الأستاذ الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى : 

اوقد نحا سيد قطب في دراسته للقرآن منحى آخرء فلم تكن مفردات القرآن 
وحدها شاغلة له بموسيقاهاء ولا تراكيب القران مستأثرة باهتمامه بتناسقها 
وترابطهاء وإنما كان نظره مركزاً في الأداة المفضلة للتعبير في كتاب اللہ ولقد 
وجدها في التصوير» وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي النفوس . ويهديها 
بحق إلى جمال القرآن» . 


(۱) أسرار البلاغة 5-0 . 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آراء ونظریات حول الإعجاز ۱ 40٥‏ 





قال سید قطب: ای هو الاداة المفضلة في ارب القرآن» فهو عبر 
بالصورة الحسية المتخيّلة عن المعنی الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظورء وعن النموذج الانساني والطبيعة البشریة» . 

ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الجياة الشاخصة. أو الحركة 
المتجددق فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد 
وإذا النموذج الإنساني شاخص حي“ وإذا الطبيعة مجسّمة مرئية . 

فأما الحوادث والمشاهد» والقصص والمناظرء فيردها شاخصة حاضرة فيها 
الحياة» وفيها الحركة . فإذا أضاف إليها الحوار فقذ استوت لها كل عناصر التخبیل 
فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المشتمعین نظارة» وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح 
الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقعء حيث تتوالى المناظرء وتتجدد 
الحركات» وینسی المستمع أن هذا كلام یُلی ومثل یُضرب؛ ويتخيل أنه منظر 
يُعرض» وحادث يقع.. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدوء وهذه سمات 
. الاتفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف» المتساوقة مع الحوادث» وهذه 
كلمات تتخرك بها الألسنة فتن عن الأحاسيس المضمّرة . 

«إنها الحياة هناء ولیست حكاية الحياة!». . 

ثم يقول: - وهذا هو الأمر الذي ربط به سيد فكرته بقضية الإعجاز ‏ «فإذا ذكرنا 
أن الأداة التي تصوّر المعنى الذهني والحالة النفسیةء وتشخص النموذج الإنساني أو 
الحادث المرتي؛ إنما هي آلفاظ جامدة» لا ارات رب لا فصن تخر ها 
موضع الاعجاز في سو القرآن:(۱). ۱ 

وقد تحدث سید قطب ۔ رحمه الله - عن آفاق هذا التصوير الفني في القرآن؛ 





۰۳۳ التصوير الفني في القرآن - دار المعارف ص‎ )١( 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


نايك علوم القرآن واعجازه 
فذكر «أنه تصوير باللون. وتصویر بالحرکة. وتصوير بالإيقاع . ۲۳۰۰ وقال: 
اوک آعا عر الوميك والحوان وجرس الكلمات» ونغم العبارات: وموسيقى 
السياق» في إبراز صورة من الصورء تتملاها العين والاذن» والحس والخيال» 
والفكر والوجدان»» ووصف هذا التصوير بأنه «تصوير حي منتزع من عالم الأحياءء 
لا ألوان مجردة وخطوط جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر 
والوجدانات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حیةء أو في مشاهد من 
الطبيعة تخلع عليها الحياة)("' . 

ونكتفي هنا ببعض النماذج على مسائل التصوير البارزة» أو الموضحة لهذه 
القاعدة المهمّة : 

أ- من المعاني الذھنیةء التي أخرجت في صورة حسية قوله تعالی: إنَّ 
الب كدو ییا واش تبروا عتھا لا مت لمم اب الم ول یلو الجَنَةَ بیج 
ال فى س لیا وكدإ ِلك تجزی الْمَجْرِمِينَ <> 4 [الأعراف : ۱ 
الذهني الذي تقرره الآية هو أن الكفار لن ينالوا القبول عند اللہ وأنه يستحيل عليهم 
دخول الجنة! ولكن هذا المعنى المجرد يعرض بهذا الأسلوب التصويري. 
فيدعك «ترسم بخيالك» صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة أخرى لولوج الحبل 
الغليظ في سم الخیاط » ويختار من أسماء الحبل الغليظ اسم «الجمل» خاصة في 
هذا المقام ويدع للحن أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثير» 





(۱) المرجع السابق ص ۱۰۲. 

(۲) المرجع السابق ص ۳۲. أما خصائص هذا التصوير - أو قواعده- عنده فهي: التخبیل الحسي 
والتجسیمء والتناسق» والحياة» والحركة . راجع کتاب: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب للدكتور 
صلاح عبدالفتاح الخالدي ص ۱۳۰ دار الفرقان - عمان ۳١٤٠ه.‏ 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
کم غراسذیزالزہ 


آراء ونظريات حول الاعحاز ۷ 
ليستقر فی النهاية معنى القبول ومعنی الاستحالة فی أعماق النفس۷''. 
۶ ۰2 و و 


ب- وتأمّل هذا الشاهد في تصوير الحالات اللفسية والمعنوية  :‏ قل آندغوا 


مق ہر اوس رت روو ام ہے گر مر سے ہے اس ہہ ہک مو اور سے سا مامه 
الله ما لا يتمعن ولا يصرنا ونرد عوج اعفاہتا بعد اد ھدثتا الہ 2 كالزى استھوٹھ 
ين فی 





و 7 
دوب الله 
و کے وہ 


ال عات أده سكت حلب یدَعوتّهء إل الھدی آقتنا قل إرک هدى اللہ هو 


0 


هد ویر لشیم رب الکلییک <€ [الأنعام : ۷۱]. 

.ےت نت 
ولفظ الاستهواء لفظ مصوّر لمدلوله ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه فیکون 
راحة ذي القصد الموحدء ولو في طريق الضلال! ولكن هناك من الجانب الآخر 
إخوان له يدعونه إلى الهدی» وينادونه : (ائتنا) وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء 
«حيران» موزع القلب لا يدري أي الفریقین يجيب ولا أي الطريقين يسلك. فهو 
قائم هناك شاخص متلمٌت»"' . 

چ وأخیراء هذا المشهد من مشاهد يوم القیامةء حيث كان للتصوير فيها 
نصيب وافر . قال تعالی: # ولا کے ال فلا عَكَا یل دمو نما 
RS‏ 7کت نم 
وأفید م هرآ € [إبراهيم : 4۳-4۲]. 
مهطعين : مسرعینء كما قال تعالى : مهب لداع [القمر : ۸[. 
مقنعي رؤوسهم : رافعي رؤوسهم. 
لا يرتد إليهم طرفهم : أي أبصارهم ظاهرة شاخصة ‏ مدیمون النظر - لا يطرفون 


.۳۲ التصوير الفني ص‎ )١( 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


بن ۱ نے ۱ علوم القرآن واعجازه 
لحظة واحدة لما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم . 

وأفئدتهم هواء : وو عا تی کا ہے رک ار ات کا ولھذا: 
قال قتادة: إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب قد خرجت من أماكنها من شدة 
الخوف . وقیل : أفئدتهم خراب لا تعي شيئاً! . 

أربع صور متتابعة متواكبة ع أو آربعة مشاهد لموقف واحد» یتلو بعضها بعضاً ۱ 
في الاستعراض» فتم بها صورة شاخصة في الخیالء هي صورة فريدة للفزع 
کو ۰۷ر کر سای رعالر ار کب سای عله لاقت انر 

هذا وقد تحدث سید - رحمه الله بعد ذلك في أبرز فصول كتابه عن «التخيبل 
اتی والتجسیم» وعن «التناسق الفني» وعن «القصة القرآنية» نظراً لغناها الواسع 
في مسألة النماذج الانسانية والطبيعة البشرية التي ا القرآن الكريم 3 
تلك الحالة من التصویر الدقیق . ونورد فيما يلي طرفآ من بعض هذه الفصول» يشير _ 
إلى مدی إسهامها في موضوع الاعجاز : ۱ 

۱- التخبیل الحسي والتجسیم : 

أما ما أطلق عليه : التخييل الحسّي والتجسیم؛ بوصفهما القاعدة الأساسية التي 
قام عليها التصویر الفني . . . أو بوصفهما «الظاهرتين البارزتين في هذا التصوير» فان 
التشبیه بمحسوس - وهو عماد تشبيهات القرآن ‏ يمثل أبرز وجوه هذا لتجسیم غير 
أن سيد قطب لا يقصر التجسيم على التشبيه بمحسوس؛ وإنما يعني به «لوناً جديداً 
هو تجسیم المعتویات» لا علی وجه التشبیه والتمثیل؛ بل على وجه التصییر 
والتحویل». ۱ 


(۲) المصدر السابق ص 15 . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آراء ونظریات حول الإعجاز ٠‏ ۹۹ 





سے 


قال تعالى : ور َم رهز لوب لک الاجر کم ما اَی 
من کی ولا سَّفيع یم 412 [غافر : ۱۸]. فالقلوب كأنما تفارق مواضعھا وتبلغ 
الحناجر من شدة الضيق! 

وقال تعالى : إلا أل یلو ای وم بتکم وم یکی أو جءوکم حَصِرَتَ 
صدورشم أن بوک از یلوا مهم 4 [النساء: ]٩۰‏ أي ضاقت صدورهم من 
الحيرة والحرج بین أن يقاتلوكم انتصاراً لقومهم» أو يقاتلوا قومهم انتصاراً لكم . 

ومنه التعبیر عن عدم الهداية والانتفاع بالسماع بأن هناك حواجز مادية - مجسّمة 
- تفصل بینهم وبين الهدی والسماع : إا جعلنا ل قلوبهم آڪكة أن يفْفَهُوه وف 
انیم وه [الکهف : .]٥۷‏ 

أكنة: جمع کنان: الغطاء والغلاف الساتر. لما كانت هذه المعاني مانعة في 
الأجسام (الأكتة ۔ الختم - الطبع) وحائلة» استعیرت للقلوب؛ فكأن علیها غشاوة 
تمنع من وصول الهداية والمعرفة . 

وقراً: ثقلاً» أي صمماً عن الهداية والرشاد. فهو استعارة کذلك. لن الکفار 
یسمعون الدعاء إلى الدين سماعاً تام ولکن لما كان لا يؤثر فیهم الا كما يؤثر فیمن 
به وقر فلا یسمع ؛ شبهوا به . 


رس ور کس سم گر سر سم 


ات آم عل قلوپ أقفالها» [محمد : .]١‏ 


سے چ4 2 
مم کو مر و له 


وقال تعالی : 2 آفلا درون آلفرء 


222 کور مس مر 


وقال عز من قال  :‏ َا جَعَلنَا ن آغتقهم أَعَلَلا فهی إل الاَْمَانِ هم مُقَمَحُونَ ج 


1 7 بین دِيم مسا وَمِن خلفھہ يد اسهم فھم لا یرون 1 4 


شبههم بمن جُعل في عنقه ويديه غل» فح فجمعت یداه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع 
رأسه فصار مُقمحآء ولهذا قال تعالى: #فهم مُفَمَحُونَ 4 والمقمح هو المرفوع 


رم دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


5 علوم القرآن واعجازه 
الرأس اضطراراً. ولما کان الغل إنما یعرف فيما جَمع اليدين مع العنق اکتفی بذکر 
العنق عن اليدين . 

سداً: أي عن الحق . أغشيناهم : أغشينا أبصارهم عنه . 

وانظر إلى الشواهد التالية التي اجتمع فيها التخييل والتجسيم حيث صورت 
الآيات الأمور المعنوية جسماً محسوسآء وخيّلت حركة لهذا الجسم أو حوله من 

قال تعالى : « بل نف یلع کل یم هْوَ رَاهِقٌ 4 [الأثبياء : 1] 
وقال تعالی : ٭ وَقَدَفَ في قلوبهم الب 4 [الأحزاب: 7؟] وقال تعالی : # وليت 


مسوم وسيرے سے رو گے سر ہم کے سے مہ بت5 A‏ عرو رص 
ينهم العدوة وَالْعَصَاء إلى يوم تمه [المائدة : ]٦٦‏ وقال  :‏ ثم آنل الله سَكينتم عل 


مھ ےھ ر ص سے 
۰ 
7 


رشولہ۔ وَل الہ 4 [التوبة : ٦٢]ء‏ « اض لها سح ال مت مه 
[الاسراء : 5 ۲]. 

«فكأنما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه وكأنما الرعب قذيفة سريعة 
تنفذ في القلوب لفورهاء وكأنما العداوة والبغضاء مادة ثقيلة» تلقی بینهم فتبقی إلى 
يوم القیامةء وكأنما السكينة مادة مّة تنزل على رسول الله وعلی المؤمنين. وكأنما 
للذل جناح يخفض من الرحمة بالوالدین». 
۲- التناسق الفني : 

أما التناسق الفني فهو الذي يبلغ الذورة في تصوير القرآن» بعد الظاهرتين 
البارزتين السابقتین : التخييل والتجسيم . ونشير هنا إلى طرف من خطوطه العامة : 

أ- فهنالك التناسق الناشئ عن المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها - 


(۱) التصوير الفني ص 57. 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


آراء ونظريات حول الاعجاز ۱ 





التعبيرات «والتقابل : طريقة من طرق التصوير» وطريقة من طرق التلحین» كما يقول 
سید قطب. من ذلك هاتان الصورتان اللتان یعرضهما لاماتة الاحیاء» واحیاء الموتی 
في قوله تعالی  :‏ آولم ‏ ع مد جو تی 
ی کلک مت ألا مورک 23 رم روآ وف آلماء إلى الازض اج فخي ہو۔ 


طط مرس 


۰۲۲۷-۲۲ سد 101111108 رون [السجدة:‎ A 

«ففي ومضة عين نقلهم من القری المهلكة الداثرة بعد الحياة والعمران» إلى 
الأرض الممرعة بعد الموت والاجداب. هذه المقابلة تكاد تطرد في صور النعيم 
والعذاب في الاخرة» . 

وهنالك أیضاً المقابلة اللفسية بين الكافرين والمؤمنین؛ e‏ بین صورة 
حاضرة الآن» وأخرى ماضية في سابق العهد والاوان :  :‏ حلقَت لاضن ین ار 


دا هو خیم مین € [النحل : .]٤‏ 


وقال تعالی: ‏ وَأَحََبُ الما مآ أححب الما لا فی سوم وميم زب وَظِلٍ من 
کم ره ۳ جوم مس رس 2-0 7 و ھ۶ مس ماس ص 
بو کی لا بارو ولا کیم ج تم انوا بل ذلك مترفيت وب وكانوأ یرون على ان 


العظم زب [الواقعة : 1-2۱]. 

فالسموم والحميم» والظل الذي ليس له من الظل إلا اسمه لأنه «من یحموم» 
«لا بارد ولا کریم». . . صورة هذا الشظف تقابل صورة الترف : (إنهم کانوا قبل 
ذلك مترفین»! 

يقول سید قطب - رحمه الله بعد ذلك في التعقیب على هذه الآية وهو تعقیب 
جدير بالتدبّر والتأمّل. . . والإفادة منه في فهم نصوص وصور قرآنية أخرى كثيرة في 
كتاب الله عرٌ وجل -يقول : «وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصویر وفيما يماثله : 


فهؤلاء المتحدّث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة وصورة الترف هي الصورة 


ارم یم 
سے ڑا 
یں ان 


د علوم القرآن واعجازه 
القريبة» أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة البعيدة. ولكن 
التصوير هنا لفرط حيويته يخيل للقارئ أن الدنیا طويت» وأنهم الآن هناك وأن 
صورة الترف قد طويت كذلك» وصورة الشظف قد عرضت. وأنهم یُذگرون في 
وسط السموم والحميم بأنهم «كانوا قبل ذلك مترفين»!. . . وذلك من عجائب 
التتخييل . ولكنه النسق المتع غالبا في القرآن» والذي يلبي طلبة الفن والدين في آن : 
يلبي طلبة الفن في قوة الإحياء حتى لينسى المشاهد أن هذا مثل يُضرب» ویحس بأنه 
ا 

ب- وهنالك تناسق بين أجزاء الصورة القرآنية المعروضة» من حيث ما یسمّی 
بو حدة الرسم» آي عدم التنافر بين جزئیات الصورة ثم توزيع تلك الأجزاء على 
الرقعة بنسب معيّنة لا یزحم بعضها بعضاء ولا یطغی في ذلك بعضها على بعض ؛ 
ويأتي أخيراً دور اللون الذي ترسم به» والتدرج في الظلال بما يحقق الجو العام 
المتسق مع الفكرة والموضوع"۳. ۱ ۱ 

یقول الأستاذ سید - رحمه الله -: «خذ سورة من السور القصيرة التي ربما 
يحسب البعض أنها شبيهة بسجع الكهان. . . جد سور ا الكو اوران 
إطلاقه فيها؟ إنه جو التعويذة» بما فيه من خفاء وهيمنة وغموض وابهام» فاسمع : 


أ عي س مر کی ص 
111 عوذ یرت القلق ل من شر ماحل ج ومن شر غاسق لذاوقب ج وین 
وا نکب ف اللگی رین کر ایی اک 4 


فما الفلق الذي يستعيذ بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى الفجر . ê‏ لانه آنسب في 
الاستعاذة به من ظلام سيأتي . 


(۲) راجع للتوسع في هذا اللون كتاب التصوير الفني ص ۹۰ فما بعدها. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


آراء ونظریات حول الاعجاز ۱ ۳ 


یعوذ برب الفجر من شر ما ۳3 هكذا بالتتکیر» وب «ما» 7۳0۹ 
الشاملة . وفي هذا التتكير یتحقق الغموض والظلام المعنوي في العموم» #ومن شر 
غاسق إذا وقب؟4: الیل حین یدخل ظلامه إلى كل شي: ويمسي مرهوباً مخوفا. 
وم شر التفاثات في العقد4 وج النفث في العقد من الساحرات والکواهن كله 
رهبة وخفاء وظلام؛ بل هر لا ینفٹن غالبا الا في الظلام . #ومن شر حاسد إذا. 
حسد» والحسد انفعال باطني مطمور في ظلام النفس » > غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبت وخفاء وغموض وهو یستعیذ من هذا الظلام ا والله 
رب کل شيء. فلم خصصه هنا «برب الفلق»؟ لینسجم مع جو الصورة کلها 

ويشترك فيه . ولقد کان من المتبادر أن يعوذ من الظلام برب النور» ولکن الذهن هنا 

لیس المحكم» إنما المحكم هو حاسة التصویر الدقيقة» فالنور يكشف الغموض 
المرهوب» ولا يتسق مع جو الغسق والنفث في العقد» ولا مع جو الحسد. 
و«الفلق» يؤدي معنی النور من الوجهة الذهنیف ثم يتسق مع الجو العام من الوجهة 
التصويرية» وهو مرحلة قبل سطوع النور» تجمع بین النور والظلمةء ولها جوها 
الغامض المسحور. ا 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا آو محتويات المشهد؟ 

هي من ناحية : «الفلق» و«الغاسق» مشهدان من مشاهد الطبیعةء ومن ناحية 
«النفاثات في العقد» و«حاسد إذا حسد» مخلوقان آدمیان . 





وهي من ناحية : «الفلق» و«الغاسق» مشهدان متقابلان في الزمان. ومن ناحية : 
«النفاثات» و«الحاسد» جنسان متقابلان فى الإنسان . 
وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً متقابلة في اللوحة ذلك التقابل 


الدقيق » وكلها ذات لون واحد» فهى أشياء غامضة مرهوبة» يلفها الغموض 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


۰ 


ان علوم القرآن واعجازه 
والظلام . والجو العام قائم على أساس هذه الوحدة في الأجزاء والالوان»۳. 

ويضيف سيد رحمه الله قائلاً : «ليس في هذا البيان شيء من التمحل» وليست 
هذه الدقة كلها بلا هدف. وليس هذا الهدف حلية عابرة» فالمسألة ليست مسألة 
ألفاظ أو تقابلات ذهنية» إنما هي مسألة لوحة وجو وتنسيق» وتقابلات تصويرية تعد 
فناً رفيعاً في التصويرء وهي إعجاز إذا آداه مجرد التعبير» . ۱ 

وتأمل هنا بلمحة خاطفة - وحدة الصورة. أو اللوحة القرانية» التي رسمت في 
الایات التالية من سورة الرعد بخطوطها العریضة: « ال ای رفع َو يقير عَم 
تروبا شم ستوی عل و امس والقمر كل کے لب مکی ال یل 
الب امک بلقا ریکم نون [الآية ۲]. 

ثم قال تعالی في الاية التالية - وما تزال تعرض تلك الخطوط العريضة فحسب . 
ولکن لاحظ كيف ینزل الخط التصويري إلى الارض -: « هلیم ضوع 
قاری وا زس کل مرت مَل نبا رون تن یی بل پر ّف تلا لبت 
وم یرو ث4 [الآية ۳]. 

وتأمل على سبیل التذکیر: الخطوط المتقابلة في هذه الصورة: الرواسي 
والأنهار. . . وزوجان اثنان من کل الثمرات. .. والتي رسمت على الرقعة 
الممتدة : «وهو الذي مد الأرض. ۰ إلخ الاية الكريمة . 

آما الاية الثالثة من السورة فقد صورت «لقطة» من صورة الأرض هذه. . . فیها 
خطوط آکثر تفصيلاً. . . وف الْأرضِ طم توت وجنت من آعتب وزرع ويل 


سے خر بر ہے هر 21 


صنوان وم صنوان سق يماي وول . . ۰ 6 [الآية .]٤‏ 


ولاحظ فی هذه اللوحة التناسق فی اللون والشکل» وأثر ذلك فی ملء فراغات 


۰۹۰ التصویر الفني ص‎ )١( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


آراء ونظريات حول الإعجاز ۱ 0۰0 





اللوحة كما يقال: بين جنات الكروم المعروشة. . . والزرع المنبسط. والنخيل 
اا 

وانظر أخيراً إلى هذه اللوحة الطبيعية التي رُسمت ببضع لمسات عريضة» قال 
تعالى : اف ُو إل الیل کیک خُلِقَتَ <> ولل الا کیت رفت جب وی الال 


اس 1 
2 


نوبت 3 ولل الأرض کف سحت < [الغاشية : ۲۰-۱۷]. 
إنها لوحة قاعدتاها: السماء والأرض: اتجاهان أفقيان. بينهما في الاتجاه 
الرأسي : الجبال والجمال. . . أبرز الأشكال والأحجام على الأرض في عالم 
الجماد وعالم الحيوان. . . والجمل هو الحیوان المناسب في الاتجاه الرأسي على 
کل حال . . . بالاضافة إلى أنه آلیف الصحراء الفسيحة التي تحدها السماء 
ا 
وانظر كذلك هذه الدعوة إلى النظر والتأمل كيف بدأت بالابل. .. تلك 
المخلوقات البارزة على الأرض التي يقف عليها الانسان. ثم انتقلت به من تلك 
النقطة الرأسية إلى السماء في اتجاه الصعود إلى فوق. . . ثم كيف نزل ذلك الخط 
التصويري بالناظر المتأمل من السماء إلى الجبال إلى الأرض. . . حيث مواقع 
ا ۱ 
وفي سورة الغاشية لوحات بلغ فيها التناسق الفني هذا أَوْجَدُ كذلك . . . وفي 
وسع القارئ أن يقف في كتاب التصوير الفني وفي الظلال على ألوان أخرى من 
التناسق . ے ویخاضة ذلك التناسق الذي تستقل برسمه كلمة واحدة في بعضص 
الأحيان. . . والتناسق الناشیٔ عن المدة المقررة لبقاء المشهد أو الصورة معروضة 





(۱) راجع: فى ظلال القرآن ص ٠١55‏ فما بعدها. ط دار الشروق ۱۳۹۷ھ. 
(۲) التصوير الفنى فى القرآن لسيد رحمه الله وانظر تفسيره في ظلال القرآن ص ۳۸۹۸ فما بعدها . 


ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


0 ے ے E‏ علوم القرآن واعجازه 
قلع الانطار فى اقرا . علنا ندرك الأبعاد الكاملةء اا 
هذه الكلمة التي ختم بها الأستاذ سید قطب - رحمه الله بحثه الدقيق والواسع في 
التناسق والتصوير عندما قال : «وهكذا تتکشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من 
التناسق والانّساق: فمن.نظم فصیحء إلى سرد عذب. إلى معنی مترابط» إلى تسق 
متسلسل إلى لفظ معبر؛ إلى تعبير مصوّرء إلى تصویرِ مشخُصء إلى تخييل مجسّم » 
إلى موسيقى منشَّمة» إلى اتساق في الأجزاء» إلى تناسق في الإطارء إلى توافق في 
الموسیقی. إلى تفنن في الإإخراج . وبهذا كله يتم الإبداع ؛ ويتحقق يتحقق الإعحاز) . 

يقول الأستاذ الدكتور صبحي الصالح: «ولعل الغاية التي انتهى إليها سيد قطب 
من فهم الأسلوب القرآني أن تكون أصدق ترجمة لمفهومنا الحديث لاعجاز القرآن 
لأنها تساعد جیلنا الجديد على استرواح الجمال الفني الخالص في كتاب الّه» وتمکن 
الدارسين من استخلاص ذلك بأنفسھمء والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم"") 

قلت : ولعل الأمر الذي انتھی إليه سيد في شأن الاعجاز بالتصویر إن صح هذا 
التعبير - یوضح بعض جوانب نظرية عبد القاهر الجرجاني» ويضيف إليها أو يملاً 
بعض (فراغاتها)! لا أنه يلغيها ويعّي علیها۲۳. . كما أن هذه الملاحظات الدقيقة 
بشأن دور الألفاظ في مسألة التصوير لعلها أن تکون قد انتهت ت إلى سید حیث . 
أوضحها ووضعها في موضعهاء من الدراسة العمیقة والمتكلفة في بعض الأحيان - 


(۱) مباحث في علوم القرآن ‏ الطبعة الثانية : مطبعة جامعة دمشق ص ۰.۳۹۸ وانظر الدراسة التي 
- دار الفرقان - عمان. ۱ 

(۲) آشار سید قطب رحمه الله إلى أن عبد القاهر بلغ غاية التوفیق المقدر لباحث في عصره وأنه كان 
مو جج یت و منه علی ضربة معول 


فلم يضربها!» التصویر الفني لسید قطب ؛ مرجع سابق ص۲۹ . 
رر یم 
اهدر 
مک E‏ 


آراء ونظریات حول الإعجاز ۷ 





التي قدّمها الرافعي في کتابه الذي خصٌّ بالحدیث عن القرآن والبلاغة النبوية. وهي 
الدراسة التي سنعرض لفكرتها الرئيسة من خلال هذا المظهر الآخیر ء أو النظرية التي 
نعرض لها الآن في مسألة إعجاز القرآن وهي : النظم الموسيقي» أو إعجاز النظم 
الموسيقي» كما دعاه الرافعي نفسه رحمه الله . 

ولكن قبل أن نتحدث عن مصطفى صادق الرافعي - رحمه الله- نود أن نعقب 
على نظرية سيد في التصوير بما قاله الأديب نجيب محفوظ . لقد وجد هذا الروائي 
العربي في كتاب سید (التصوير الفني في القرآن) «نوراً جديداً ولذة طريفة» على حد 
قوله» وأضاف قائلاً - فی ملحظ معهود عند الحدیث عن إعجاز القران - : «ذلك 
أن کتاباً خالدا کالقرآن لا يعطي كل آسراره الجمالية لجيل من الأجيال مهما كان حظه 
من الذوق وقدره من البیان. فللجیل الحاضر عمله في هذا الشآن كما سیکون 
للأجيال القادمة عملها» ثم قال - مخاطباً سيد قطب- «والمهم أنك وفقت لان تکون 
لسان جیلنا الحاضر في آداء هذا الواجب الجلیل الجمیل معا مستعیناً بهذه 
المقاییس الفثية التي يألفها المعاصرون ویحبونها ویسیرون في وادي الفن علی‌هداها 
ونورها . إن عصرنا - من الناحية الجمالية- عصر الموسیقی والتصویر والقصة وها 
أنت ذا تبين لنا بقوة والهام أن کتابنا المحبوب هو الموسیقی والتصویر والقصة في 
آسمی ما ترقی إليه من الوحي والابداع . ألم نقرأ القران؟ بلى» وحفظنا - في زمن 
سعید مضی- ما تيسّر من سوره وایاته» وکان - ولا یزال- له في قلوبنا عقيدة» وفي 
وجداننا سحر بيد أنه كان ذاك السحر الغامض المغلق» تحسّه الحواس» ویهتز له 
الضمیر دون أن يدركه العقل » أو یبلغه التذوق» کان كالنفحة المطربة التي لا يدري 
السامع لماذا ولا كيف أطربته ؛ فجاء کتابك کالمرشد للقاریء والمستمع العربي من 
آبناء جیلنا» یله علی مواطن ال ومطاوي الجمال ويجلي له أسزار السحر 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


5 علوم القرآن واعجازه 


ومفاتن الابداع . كان القرآن في القلب» فصار ملء القلب والعین والأذن والعقل 
جمیعا) . 

ثم آشار نجیب محفوظ إلى الفصل الذي عقده سید للحدیث عن التناسق» 
والذي قال فيه : «إن التناسق يبلغ الذروة في تصوير القرآن» فقال مخاطباً سید قطب : 
«فکان الفصل الذي بلغت به أنت أيضاً الذروة في النقد والذوق والفهم)”' . 
رابعاً- النظم الموسيقي : 

انطلق الرافعي في حدیثه عن الاعجاز من الحروف وأصواتهاء ثم من الحركة 
الصرفية واللغوية للالفاظ القرآنية المشتملة على تلك الحروف. .. حتی لیمکن 
القول : إن عماد حدیثه عن إعجاز النظم الموسيقي یعتمد بالدرجة الأولى على 
الألفاظ. وعلی الجانب الصوتي منها على وجه الخصوص. . 

يقول الرافعي - بعد تمهید کاشف -: «وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم 
الموسيقي في القران وأنه مما لا یتعلق به آحد» ولا یتفق على ذلك الوجه الذي هو 
فيه إلا فيه؛ لترتیب حروفه باعتبار من آصواتها ومخارجها» ومناسبة بعض ذلك 
لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر؛ والشدة والرخاوة والتفخیم والترقیق؛ 
والتفشى واللكزارع ۱۳۹ 

يمكننا القول إذن: إن الألفاظ والكلمات هي قاعدة أو منطلق النظم الموسيقي 
عند الرافعي لأن الحروف التي يحدث أو يكون من ترتيبها على هذا النحو هذا النوع 


)١(‏ مجلة الرسالة العدد 517 تاريخ ۲۳ نيسان (أبريل) عام ١14540‏ . وقد رأى نجيب محفوظ في 
(۲) تاريخ آداب العرب للرافعي ۲/ ۲۲١‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


آراء ونظریات حول الإعجاز ۹ 





من الاعجاز لا توجد مستقلة أو منفردة» ولکن ضمن الکلمات» فكأن النظم 
الموسيقي یسبق النظم النحوي الذي تحدث عنه عبد القاهر» أو هو صنوه الذي يقرن 
به ویضاف إليه . ولهذا سماه الرافعي «نظما» موسیقیاً. وأضافه إلى النظم النحوي 
الذي قال به عبد القاهر . وربما آراد أن (یکمل) به صورة هذا النظم أو تشر (2 
عليه! 

ويقول بعد ذلك: «ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركتها الصرفية 
واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر 
الفصاحةء فیهیی بعضها لبعضء ويساند بعضها بعضآء ولن تجدها إلا مؤلفة مع 
أصوات الحروف» مساوقة لها في النظم الموسيقي حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة 
لسبب من آسباب الثقل أيها كان» فلا تعدب ولا تساغ» وربما كانت أوکسَ النصيبين 
في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأناً 
عجيباً ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في 
اللسان» واكينفتها بضروب من النغم الموسيقي» حتى إذا خرجت فيه كانت آعذب 
شيءٍ وأرقه» وجاءت متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات 
اواو 

ثم یضرب لذلك أمثلة یوضح بها ما ذهب إليهء فیقول: من ذلك لفظة ار 
جمع نذير؛ فان الضمة ثقيلةٌ فيها لتواليها على النون والذال معاًء فضلا عن جسأة 
هذا الحرف ويره عن اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للکلامء فكل ذلك مما يكشف 


عنه ويُفصح عن موضع الثقل فيه» ولكنه جاء في القرآن على العكس» وانتفی من 





(۱) تاریخ آداب العرب ۲۳۹/۲ . 


رر 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


00 علوم القرآن واعجازه 
طبیعته في قوله تعالى : وقد ربکا مارا ره [القمر : .]۳٦‏ 

فتأمل هذا التركيب» وأنعم ثم أنعم على تأمّله» وتذوّق مواقع الحروف وأجر 
حركاتها في حس السمع» وتأمل مواضع القلقلة في دال «لقد»» وفي الطاء من 
«بطشتنا»» وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تماروا» مع الفصل 
بالمڈ كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ليكون ثقل 
الضمّة عليه مستخفاً بعڈء ولتكون هذه الضمة قد آصابت موضعها؛ كما تکون 
الأحماض في الأطعمة. ثم ردد نظرك في الراء من «تماروا» فإنها ما جاءت إلا 
مساندة لراء «النذر» حتى إذا انتهی اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تجف. 
عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه» ثم اعجب لهذه الغنّة التي سبقت الطاء في نون «أندرهم» 
وفي فا وللعة الکری التي فت الال ی اند 

ثم يعقّب على هذه الاية بقوله: «وما من حرف أو حركة في الاية الا وأنت 
مصیبٌ من كل ذلك عجباً في موقعه والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة واحدة في 
نظم الجملة» والكلمة والحرف والحركة» ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون 
قد تقدم في النظر وأحكمته الرويّة وراضه اللسان» وليس منها إلا متخ“ مقصود إ 
من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحرکات »۱ . 

وقد يكون في حدیثنا القادم عن الفاصلة القرآنية» والسجع القرآني» ما يوضح 
بعض الجوانب التي قصد إليها الرافعي في حديثه. أو في كتابه الذي يأخذ بعضه 
برقاب بعض» وإن كان هو - لم يفته أن يشير بالطبع إلى هذه الفواصل؛ ويجعلها 
أوضح أو أبرز الأمور التي أعطت للنظم الموسيقي أبعاده الأخيرة؛ قال: «وما هذه 


07 


(۱) تاريخ آداب العرب ۲۰/۲ . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


آراء ونظريات حول الإعجاز ا o۱‏ 


الفواصل التي و بها آيات القرآن الا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها ی 
الموسیقی. وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباًء يلائم نوع الصوت» ۱ 
والوجة الذي يساق عليه يما لیس وراءه في العجب مذهب»! ۱ 

ولهذا كان التص القرآني قابلاً للتلاوة على طريقة الترتيل» وعلى طريقة الألحان 
والأوزان» ولم تكن قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم قابلة لذلك!" . 

فد رد ا اتا قطي امه الظاهر: الی آن القرآن اھ جمع س فاا ار 
والشعر جمیعا «فقد أعفی التعبیر من قيود القافية الموحدة» والتفعیلات التام 
فنال بذلك حرية التعبیر الکاملة عن جميع آغراضه العامة . وأخذ في الوقت ذاته من 
القع الم سی الداخلیةء والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعیل» ‏ 
والتقفیة التي تغني عن القوأفي» وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرناهاء فشّای الثر : 
والنظم جميعً”"2. هذا في الوقت الذي لم يخرج القرآن فيه عن التثرء أو 5 
رسومه وقواعده. وما قاله سيد رحمه الله لا يسمح لنا بالقول إن الكلام العربي : شعر 
ونثر وقرآن! فنجعل القرآن نوعاً ثالثاً يضاف إلى الشعر والنثر على ما ذهب إليه 
بعض الادباء . ۱ 0 : 

وقد تحدث الأستاذ الدكتور صبحي الصالح EE‏ 
فیها - في ضوء ما قدّمه الرافعي كذلك فیما يبدو - لونآ من آلوان الإعجاز سمّاه: 
«الاعجاز في نغم القرآن» وقال فيه : 

«إن هذا القرآن - في کل سورة منه وآية وفي کل مقطع منه وفقرة» وفي کل 
مشهد منه وقصةء وفي کل مطلع منه وختام -یمتاز بأسلوب إيقاعي غني بالموسیقی 








(۱) انظر تفضیل هذه النقطة في المصدر السابق ۲۲/۲ . 
(۲) التصویر الفني في القرآن ص ۸٦‏ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


01۲ > 
علوم القرآن وإعجازه 


مملوء نخماً» حتى ليكون من الخطأ الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه بين سورة 
وأخرى» أو نوازن بين مقطع ومقطع» لكننا حين نومئ إلى تفرد سورة منه بنسق 
خاص إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل» وندعمها بالشاهد؛ مؤكدين أن 
القرآن نسیج واحد في بلاغته وسحر بيانه» إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في 
انامه و اانه 

وقد لاحظ الدكتور الصالح أن هذه الموسيقى الداخلية تنبعث في القرآن حتى 
من اللفظة الواحدة. فضلاً عن الآية التي تتناسق وتتناغم في جوها الکلمات. أو في 
السورة التي تنسجم حول فكرتها جميع الایات. وتتناسق كافة ضروب الألحان 
والأوزان . فاللفظة المفردة «تكاد تستقل - بجرسها ونَعْمها ‏ بتصوير لوحة کاملة فیها 
اللون زاهياً أو شاحباً» وفیها الظل شفيفاً أو كثيفاً. . . فحین تتسمع همس السین 
المکررة تکاد تستشف نعومة ظلها. مثلما تستریح إلى خفة وقعها في قوله تعالی : 
یل 5 يم لش 2ے آفوار الكش ب وال تا عسعس ر وال لا تس 20 4 
[التكوير: ۱۸-۱۵]. بينما تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثاً مکروباً صوت 
الدال المنذرة المتوعدة» مسبوقة بالیاء المشبعة المديدة في لفظة (تحید) بدلا من 
تتحرف أو تبتعد في قوله : « وجات سہرہ الموتِ یال َلك ما کت ات 
۹ قرا قوله تعالی: « فمن جع الکار ادحل الک مد كاذ 4 
[ال عمران : ۱۸۵]. فلا تری في المعجم كلمة غير «زحزح» تصور مشهد الابعاد 
والتنحية بکل ما یعج في هذا المشهد من آصوات وما یصاحبه من ذعر الذي يمر 
بحسیس النار ویسمعه ویکاد یصلاه! 


ولا حسبك الا مستشعراً عنف لفظ الكبكبة في قوله تعالی : # فكوا فا هم 


.۳۸۵ مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 


ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


آراء ونظريات حول الإعحاز o1۳‏ 
وان دی وجنود إبليس اَحَعونَ 3 4 [الشعراء: ۹۵-۹6] حتی لتكاد تتصور أولئك 
المجرمین یکبون على وجوههم أو على مناخرهم. ویلقون إلقاء المهملين» فلا یقیم 
آحد لهم وزن۲۲ ! 

وأخيراً فقد لخص بعض الباحثين ما قیل حول الاعجاز. أو النظم 
ال بوصفه واحداً من مزايا أسلوب القران بوجه عام وبغض النظر عن 
القدر الذي يفسره من قضية الاعجاز الکبری أو الأساسية - لخصه بأنه يتجلى فی 
نقطتين أو أمرين اثنين هما نظام القرآن الصوتي» وجماله اللغوي . 

- أما نظام القرآن الصوتي» فقد عنى به : «اتساق القرآن الکریم. وائتلافه في 
حرکاته وسکناته ومدّاتہ وغتّائه واتصالاته وسکتاته اتساقاً عجيباً. وائتلافاً رائعاً 
يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس ‏ بطريقة لا يمكن أن بصل إليها أي کلام آخر من 
منظوم ومنثور . وبیان ذلك أن من ألقي إلى سمعه مجموعة القرآن الصوتية الساذجة 
المؤلفة من تلك المدّات والغتات» والحرکات والسکنات. والاتصالات والسکتات 
يشعر من نفسه - حتی لو كان أعجمياً لا یعرف العربية ‏ بأنه آمام لحن غريب وتوقیع 
لأن الموسیقی تتشابه آجراسها وتتقارب آنغامها فلا يفتأ السمع أن یملها. ۰ . ولان 
الشعر تتحد منه الأوزان وتتشابه القوافی فى القصيدة الواحدة غالبا وإذا طالت على 
نمط يورث سامعه السأم والملل بینما سامع لحن القرآن لا یسام ولا يمل» لانه 


ينتقل فيه دائماً بين ألحان متنوعة» وأنغام متجددة ! . 0۰ 


(۱) مباحث في علوم القرآن صن ۳۸۷. 
(۲) أو هذا الذي قدمه كل من الرافعي وسيد قطب» وتبعهما صبحي الصالح . 
(۳) مناهل العرفان للزرقانی ۳۰۹/۲- ۳۱۰ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ۱۹۸۰ . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


01٤‏ علوم القرآن واعجازه 


ب- جمال القرآن اللغوي : قال الزرقاني : «ونريد بجمال القرآن اللغوي : تلك 
الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتیب كلماته» ترتيباً دونه 
كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في کلامهم» فإذا علمنا أن حروف الهجاء في لغة 
العرب موزعة بين حروف الإخفاء وحروف الإظهار والحروف المهموسة والحروف 
الجهرية» وحروف المدء وحروف الاستعلای وحروف القلقلةء وحروف التفخيم 
والترقيق» إلى آخر هذه التقسيمات المعروفة في فقه اللغة وفي علم التجويد. . . 
أدركنا طرفاً من جمال القرآن اللغوي حين رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض 
في الكلمات والآيات «وحين خرج إلى الناس في هذه المجموعة المختلفة 
المؤتلفة» الجامعة بين اللين والشدة» والخشونة والرقةء والجهر والخفية» على 
وجه دقيق محكم... امتزجت فيه جزالة البداوة برقة الحضارة» وتلاقت عندها 
أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل یسر وسھولةا''. 

هذا وقد بحث الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز هذين الأمرين تحت عنوان : 
«نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن» وسمى الأول: «الجمال التوقيعي في 
توزيع حركاته وسكناته ومذاته وغناته». ودعا الثاني «الجمال التنسيقي في رصف 
حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة مختلفة»"۳. 

وجاء حديثه أشمل - وربما أسبق- من حديث الزرقاني . 
خامساً- تعقيب عام : البيان. . والانسان : 

وقد يقال في خاتمة المطاف : إن قضية الاعجاز البياني تضعنا آمام مشکلتین 


رٹیستین » راخیت متا اتا كما تواجهنا نحن الیوم» وهما: كيف يتم فهم هذه 





وس اش ۴۰۷۶۷ 
(۲) النبأ العظيم ص ۱۰۷-۱۰۰ . 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


آراء ونظريات حول الإعحاز 0\0 


القضية آمام انحدار السليقة العربية» أو أمام اختلافنا عن جيل التنزیل بوجه عام في 
باب اللغة والبيان. والمشكلة الثانية : كيف يؤمن غير العرب» والإسلام عام لجميع 





الناس؟ 


والذين يتحدثون عن هاتين المشكلتين الیوم پریدون الجاءنا إلی الکلام عما 
يسمونه «الإعجاز الغيبى» و «الإعجاز العلمی» و «الاعجاز التشریعی». وهي الأنواع 
التي تحل اليوم -في قضية الدعوة إلى القرآن بالقرآن- مشكلة العرب والعجم 
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جمیعا! 

ونحن لم ننكر أن تکون مضامین القرآن من آهم وسائل تعمیمه والدعوة الیه . 
وأن تکون براهین أو دلائل على أن القرآن الکریم تنزیل من حکیم حمید. ولکن 
آنکرنا أن تکون مناط الاعجاز الذي وقع به التحذي. ومن شاء أن یسمیها «إعجازاً) 
من باب التجوّز فلیفعل » على ما یعود من عمله هذا على القضية الأساسية من اساءة 
وتشویش ٠‏ أو خلط وتمییع؛ ولو عن غير قصد . 

أ- آما المشکلة الأولى فقد أجاب عنها بعض العلماء السابقین بأن هذا الاعجاز 
إذا کان لزم الأوائل - وهم من هم في باب البلاغة والفصاحة والبیان - فلآن یلزم 
ساثر الأجيال من بعدهم من باب أولى! 

ونحن نخشی أن یکون في هذا الراي لون من آلوان الخدش لمسألة البعد 
التاريخي للقرآن التي آشرنا إليها في موضع سابق من هذا البحث . ولکن نذکر بأن 
«حقیقة» الاعجاز واقعة على کل حال» وان عجزت بعض الأجيال عن إدراك سبه 
أو وجهه. ونحن نقول من وجه آخر - ونرجو ألا یکون في ذلك حيف أو تجاوز -: 
إن جیلنا الوم قد یکون آقدر من أجيال سابقة كثيرة على إدراك بعض مناحي الاعجاز 


- أي البلاغي - وما بين يدينا الیوم من تراث نقدي وأدبي» في لغة العرب وساتر 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


0۱3 علوم القرآن واعجازه 





لغات العالمء ینهض بنا إلى هذا المقامء أو یقوم على الأقل مقام تلك السليقة 
المطبوعة والبيان الموروث. . . فنظرية النظم - التي آلمحنا إلى فحواها. أو إلى 
فكرتها الأساسية ‏ لم تكن إلا في عصر التصنیف. أو في العصر الذي استوت فيه 
العلوم والمعارف الأدبية على سوقها. كما أن الحديث اليوم عن التصوير والتناسق 
والنظم ارق كان من بعض وجوهه صدى لتیارات أدبية ونقدية مترجمة أو 
منقولة. . . ولعلنا نملك أن نقول: إن التراث النقدي والأدبي الذي نملكه الآن» 
ونملك من خلاله أن نقوم النصوص الأدبية . . . يفوق ما كان عليه الوليد بن المغيرة 
وغيره ممن بهرهم القرآن. . فآمن بعضھم. . وولج في العداوة والمكابرة والبغضاء 
بعضهم الآخر. . . ولن ينقطع هذا الخيط على كل حال والتحذي بالقران قائم إلى 
يوم الدين. 

ولكن يبقى علینا أن نضع المسألة في إطارها الصحيح . كما أريد لها أن تکون 
ولهذا فلسفته التي سنعرض لها بعد قلیل . 

ب _ أما مشكلة غير العرب. . فلا أدري هل يتنظر بعض الناس أن ينزل القرآن 
بكل لغات الأرض! ما كان منهاء وما سيكون إلى يوم الدين؟ وهل يتساوق هذا مع 
طبيعة الاشیاء؛ ومع طبيعة الإيمان الذي أراده الله تعالى من الانسان؟ 

أليس في لغات العالم لغةٌ هي مثال اللغات ينزل بها كتاب الله تعالى إلى 
الانسان وشعب هو من حيث الفطرة والموهبة والاستعداد. هو مثال الشعوب 
ینهض بحمل آعباء هذه الرسالة ویذیعها في العالمین؟ البحث هنا واسعء وقد آشرنا 
إلى طرف منه في الفصل الأول من فصول هذا الکتاب . 

ولكنْ لنقل : يسع غير العرب ما وسع العرب. كما قال علماؤنا الأوائل. علماً 
بأن الإبقاء على الإعجاز في هذا الإطار -البياني- يسهم بدون ريب في عناية غير 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


آراء ونظريات حول الاعحاز ۷ء( 


العرب - الدائمة أو التي لا تنقطع- بهذه اللغة الشریفة؛ الأمر الذي یمکن العلماء 
المسلمين من كل الشعوب المسلمة من الاجتهاد والتجدیدء ومحاولة النهوض 
بالامة الاسلامية في جمیع العصور . 

وغني عن البيان أن اللغة العربية هي (أداة) هذا الاجتهادء بحقيقتها ومجازها . . 
وسائر ضروب بلاغتها کذلك! ولهذا فان الارتباط بین الاسلام واللغة العربية» أو 
بين اللغة العربية والثقافة الاسلامية لا ینقطع إلى يوم الدین . 

ولنقل: إن بعض وجوه الاعجاز - أي البياني - تلزم حتی غير العرب. مثل 
النظم الموسيقي وجمال القرآن التوقيعي والتنسيقي» فضلاً عن خصائص الحروف 
العربية بوجه عام .© 

ولنقل إن من حق - أو واجب - جمیم الناس أن تعمّهم «اللغة المثال» ما دام 
القرآن الکریم نازلاً بلغة واحدة من لغات الارض . . . الخ» ولقد قلنا آکثر من مرة: 
إن في وسعنا أن نقیم الدلیل لهولاء على أن هذا الکتاب الخالد هو کلام اللہ . . . من 
وجوه كثيرة على كل حالء وأن ندعو به وبمضامینه» وبخض النظر عن قضية 
الإعجاز التي كانت في الأصل رداً على تكذيب العرب للنبي كَل وإثارتهم 
للشبهات والشكوك حول القرآن الذي نزل عليه . 


(۱) انظر نماذج من تأثير القرآن بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون العربية» في تفسير ظلال القرآن 
لسيد قطب ۱۷۸۱/۳ وانظر بحثنا: بين مفهوم المعجزة وإعجاز القرآن: نظرات نقدیة ص ۳4- ۳۸ 
حولية كلية الشريعة بجامعة قطر العدد ۱۷ تاريخ ۱۹۹۹ ويقول الدكتور مراد هوفمان: «قد يرفض 
(مسلم) مضمون القرآنء لكنه لا يستطيع إنكار إعجابه وتأثره بروعة النص القرآني وأسْر نظمه 
المحکم. وبلاغته وفصاحته التي تأخذ بالألباب» والتي سحرت وبهرت حتى من لسانه آعجمي. مثل 
(جوته) و(فرید ریش ريكرت) الإسلام كبديل ص 4۲ . 
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ولکن علنيا أن قي الاعجاز الذي وقع به التحدي في إطارہ الصحیح ی 
به عنه . ولنذكر في نهاية المطاف ما سبق لنا أن قلناه : 

إن الکلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان. . . فجاءت معجزة محمد ب «بيانية) 
للإشارة إلى أن هذه الرسالة هي رسالة الانسان. . . حیث كان الانسان؛ وفي آي 
زمان و حد! 

«بل جعل دلیل هذه المعجزة «الناطقة» شيئاً زائداً في هذا البيان» بلغ حد 
التحذي أن يأتي آحد بسورة منه. فلم يستطع ذلك أحدء ولن یستطیع ذلك آحد. 
إشارة آیضاً إلى فضيلة «البيان» التي قد یتفاضل بها «الناطقون» على قدر تفاوتهم في 
رقة المشاعرء ورهافة الحس. وحساسية الوجدان... ما دامت هذه الرسالة 
الإنسانية ستخاطب في الإنسان جميع ملكاته وإحساساته ومشاعره. . 

«ولعل في ابتداء نزول القرآن الكريم بقوله تعالى: اف 4 ما يشير إلى هذه 


م ع سام مله سر 


«الطبيعة الانسانیة» لک رسالات اف تعالی إلى الانسان : ۶ ا ا ۷ 
خی لاس من مکی ج اف ویک الم ج لی عل بلقل علر اوسن ما ریا :> 4 
[العلق : ۵-۱]. 

بل لعل في تخصیص الانسان بالبيان في قوله تعالی: رن ج علم 
آلا 7 حل الانسن :2 عَلَمَهُ ایا 2 € [الرحمن: 4-۱]؛ ما يؤكد 
جمیع هذه المعاني» ويوحي بها كذلك؛ فبالبیان یمتاز الانسان من سائر 
المخلوقات . . وبميزة البیان تمتاز رسالة الانسان من ساثر الرسالات . 

ولم يكن البيان - بمعناه الأدق من النطق» كما توحي بذلك بعض الایات 
القرانية الأخری ‏ وقفاً على لغة من اللغات. أو أمة من الامم. . . ولکن اختیار لغة 
العرب لینزل بها القرآن. . ولیحمل بها إلى العالم رسالة الانسان» يشير إلى فضيلة 


"رف رج" | 
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آراء ونظریات حول الاعجاز ۹ 
مادا جامعة امتاز با اللسان العريي علی کل سان. ۱ ۱ 

ولامر ما آسلم من سلم من العرب بهذا البيان المعجز؛ وقال فيه من فصحاء 
العرب المشرکین ما قال . . . ولامر ما یخشع آمام تلاوته من غير المسلمین والعرب 


من لم ي مع حرفا واحداً من لغة العرب فی غابر الأزمان'''۔ 


)١(‏ البيان النبوي للمؤلف ص ۲۰- ۲۱. مكتبة دار الفتح بدمشق ۱۳۹۳ھ. 
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الفصل الثالث 
الخصائص الأسلوبية ومزایا الأداء القرآني 


آبرز هذه الخصائص الأسلوبية التي تحدث عنها الادباء والتقاد المعاصرون 
تتمثل فیما کتبه کل من الأستاذ الأدیب الناقد المفسّر سيد قطب. والأستاذ العلامة 
الباحث الدکتور محمد عبد الله دراز رحمهما الله تعالی . 
أولاً- مزایا الأداء القرآني : 

يمكن تلخيص هذه المزايا التي أشار إليها الاستاذ سيد قطب بالمزایا الثلاث 
التالية : 

٠‏ ۱- استحضار المشاهد والالتفاتات المتكررة على نحو فريد 

قال رحمه الله: «للأداء القرآني طابع بارز في القدرة على استحضار المشاهد» 
والتعبير المواجه كما لو كان المشهد حاضراًء بطريقة ليست معهودة على الاطلاق 
في کلام البشرء ولا يملك الأداء البشري تقليدها؛ لانه يبدو في هذه الحالة مضطرباً 


غير مستقيم مع أسلوب الكتابة : 

E‏ يعبر على طريقة ة الأداء القرآني مثلاً في مثل 
هذه المواضع : ٭ # و جوزتا بن إِسرویل البخر فَابعھم فرعون وجنودم بيا وعدوا 
حم إِذآ درک ار قال اث 7 ل له الا الى ءامنث به توا سيل وآناً ین 
سیب [یونس : ۹۰] وإلى هنا هي قصة تحكى . . . ثم يعقبها مباشرة خطاب 


موجه في مشهد حاضر: < عفن رز عصنت کل کرت من الْمَفْسِدِينَ ى فلوم 
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تی علوم القرآن وإعجازہ 
تق وديف لکوت لمن کا €2 :: ثم یعود الأداء للتعقیب علی المشهد 
7 ™ ےت عن ءايلَْالْففلوتک4 [یونس : ۹۲-۹۱]. 


0 و کی مسا ای ہہ 7 : ئل آی سء رده فل اد 
e‏ 


۳ 2 لل ص سرک مس لم مر ہےر م مرحم رح مر 
شید بلق ون رھ ِل هنا الف ان رکب بهد وم اکم لَتتہَدُودَا مَمَ ال ءَالِهَةٌ 
ری ؟ 4 جو شرب دی سس سے - وأجاہوہ!۔ 


ل یل شڈ مل ماهو که وید ائی برع با ترد . 
وكذلك هذه الالتفاتات المتکررة فی مثل هذه الآيات : ## ووم حَشرَهم يما 


یمک آلمن فد أستّكرّثُم من آلاضس وقال آزلیآژهم من زی ریا انتنتع بعتا 
نکی دنت ابا از لبت تا 

والانس أل یایکہ رسل نکم بش و کم الى وڊ رون لا یه دا 
ا ی ہوا ع آشیم انر کاڈ کی 


ہے مہ مہ و AE‏ 


لاک أن لج یکن رَبك مهيلك الفریٰ يظلو وَأهْلھا وت [الأنعام : ۱۳۱-۱۲۸]. 
۷ سیت ای مس ےھ سس 
فمن شاء أن يماري فليحاول أن يعبر على هذا النحو. ثم ليأت بکلام مفهوم مستقیم؛ 
فضلاً عن هذا الجمال الرائع» وهذا الايقاع المؤثرء وهذا التناسق الکامل»۲. 
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۲- سعة الدلالة ودقة الأداء» مع التناسق وجمال التعبير : 


إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبیر عن قضايا ومدلولات ضخمة» في حين يستحيل 


على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض . وذلك بأوسع مدلول وأدق تعبير» 
وأجمله وأحياه أيضاً. مع التناسق ١‏ لعجيب بين المدلول والعبارة والظلال والجوء 


)00 في ظلال القرآن : ااا 
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ومع جمال التعبیر دقة الدلالة في أنِ واحد. بحیث لا يغني لفظ عن لفظ في 
a IE N ES E a e‏ 
ذلك كله مستوی لا يدرك إعجازه أحدء كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير 
فعادٌ؛ لآن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا المجال ثم يتبون 
بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا' . 

۳- تنوع مدلولات النص الواحد وتناسقها : 

وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني. . . هي أن النص 
الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص» وكل مدلول منها يستوفي حظه 
من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء او اختلاط بين المدلولات» وكل قضية 
وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبهاء بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات 
شتى» ويبدو في كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه» وكأنما هو مصوغ 
ابتداءً لهذا المجال ولهذا الموضع! وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من 
او 

ومعنی ذلك أن هذه الظواهر ترد الدارس أو القاری مرة أخرى إلى قضية لزوم 
الاعجاز أو وقوعهء وتحاول تفسیره من خلال الممارسة أو التطبیق العملي. . . 
ولهذا ترك أمر ادراکها على وجه الخصوص لمن یزاولون الكتابة والتعبیر» كما أن 
هذه الظواهر ترد الدارس - کذلك - إلى مسألة المبنى والمعنی؛ أو الشكل 





(۱) المصدر السابق. 

2 نفس المصدر » ویضیف سید : «ولو راجع القاریء المقتطفات الواردة فى التعریف بهذه السورة 
- سورة يونس - لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة على أغراضٍ شتى» وهو في كل مرة أصيل في 
موضعه تماماً. ولیس هذا إلا مثالا ص ۱۷۸۷ . 
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والمضمون. . .۰۰ وإلى أبعاد التحدي بالآيات أو السور المفتریات . ونكتفي هنا بعد 
هذه السمات مدخلاً عامآ ومهماً إلى الإيضاح المفصّل الذي كتبه الدكتور محمد 
عبدالّه دراز رحمه الله فيما يلي : 
ثانياً- الخصائص الأسلوبية العامة : 
رجع الدكتور دراز هذه الخصائص الأسلوبية العالية إلى الخصائص التالية : 
١‏ - القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنی . 
۲- البيان والاجمال. 
۳- إقناع العقل وإمتاع العاطفة . 
-٤‏ خطاب العامة والخاصة . 

۱- وقال في شرح الخاصية الأولى: «إن کل من یجمع في آسلوبه بين هاتين 
النهایتین لا یقوی على العدل بينهماء فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الانفاق منه 
إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنی قلیلا أو کثیر۱ . 

والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنی وتحلیله إلى عناصره» وابراز کل دقائقه لا 
يجد له بدا من أن یمد في نفسه مداً؛ لأنه لا يجد في القلیل من اللفظ ما يشفي 
صدره. ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة . فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك لا یلبث أن 
یباعد ما بين أطراف کلامه ؛ ویبطی بك في الوصول إلى غایته . فتحس بقوة نشاطك ؛ 
وباعثة اقبالك آخذتین في التضاؤل والا ضمحلال !4 . 


ثم بعد أن آوضح الدکتور دراز أن عامة الفصحاء قدامی ومحدئین یژتون من هذا 


(۱) انظر تفصیل هذه النقطة وسائر ما طویناه من الشرح والبیان في کتاب «النبأ العظیم» للأستاذ 


العلامة الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله رحمة واسعة . 
اپا هم 
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الجانب غالباًء أعني جانب الاملال والاسراف. لا جانب الاخلال والإجحاف› 
آوضح أن كمال البلفاء في عملهم هذا كمال نسبي «بقدر ما يحيط به علمه وما 
يؤديه إليه إلهامه في الحال». أما الوفاء بالمعنی حق وفائه بحيث لا يخطئه عنصر منه 
ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه غرض غريب عنه يعد رقعة في ثوبەء ولا ينقلب 
فيه وضع من أوضاعه يغض من حسن تقويمه» بحیث لا سبيل فيه إلى نقض أو 
اقتراح جديد. فذلك أمر لا يستطيع أن ینتحله رجل اكتوى بنار البیانء قال: «واية 
ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفسه في الفينة بعد الفينة يجد فيه زايداً يمحوهء 
وناقصاً يثبته» ويجد فيه ما يهذب ویبدل» وما یقدم أو يؤخر حتى يسلك سبيله إلى 
التفين سویاا . 

ثم یقول : «ولئن ظفرت بأحد وفق لتقریب تينك الغایتین إلى حد ما في جملة أو 
جملتین» فتربص به كيف یکون آمره بعد ذلك وانظر كيف يدركه الکلال والاعیاء 
وفترة الطبع الانساني» فینحل من عقدة کلامه ما كان وثیقاء ویذبل من زهرته ما کان 
غضاً طريآء ثم لا یعود إلى قوته الا في الشيء بعد الشيء كما تصادف في التراب 
قطعة من هاهنا وقطعة هنالك» فتقول : هذا نفیس جداً» وهذا آنفس وآجود وهذا 
واسطة العقد وبیت القصيد. .۰ . ۱ 

وأخيراً يقول الدکتور دراز : «فان سرك أن تری كيف تجتمع هاتان الغایتان على 
تمامهما بغیر فترة ولا انقطاع فانظر حیث شئت من القرآن الکریم تجد بیاناً قد 
قذرعلی حاجة النفس أحسن تقديرء فلا تحسن فيه بتخمة الاسراف ولا بمخمصة 
التقتیر » يودي لك من کل معنی صورة نقية وافية : نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب 
عنهاء وافية لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية . کل ذلك في 
آوجز لفظ وآنقاه» . ۱ 
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ضع يدك حيث شئت من المصحف؛ وعد ما أحصته كفك من الکلمات عدا 
ثم آحص عذتها من أبلغ كلام تختاره خارجاً عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه هذا 
الکلام من المعاني إلى ذاك ثم انظر : كم كلمة تستطیع أن تسقطها أو تبدلها من هذا 
الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك؟ 
فکتاب الله تعالى - كما يقول ابن عطية - A ay‏ 
على لفظة أحسن منها لم توجد» بل هو كما وصفه الله : اتر كتث کت اکم 
فلت من لذن حكر ير [هود: ۱]. 





- آما خطاب العامة وخطاب الخاصة فهي ميزة أسلوبية - بيانية - وموضوعية 
في وقت واحد. وهاتان الغایتان أيضاً متباعدتان عند الناس . فلو آنك خاطبت 
الأذكياء بالواضح المکشوف الذي تخاطب به العامة - فضلا عن الأغبياء ‏ لنزلت بهم 
إلى مستوی لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو آنك خاطبت العامة باللمحة 
والاشارة التي تخاطب بها الاذکیاء لجنتهم من ذلك بما لا تطیقه عقولھم . آما أن 
جملة واحدة تلقی إلى العلماء والجهلاء. والی الأذكياء وغیر الأذکیاء» فیراها کل 
منهم مقدّرة على مقیاس عقله وعلی وفق حاجته فذلك ما لا نجده على أتمّه الا في 
القرآن الکریم. فهو قرآن واحد یراہ البلغاء أوفى کلام بلطائف التعبیر» ويراه العامة 
آحسن کلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على آفهامهم. ولا یحتاجون فيه إلى 
ترجمان وراء وضع اللغة. فهو متعة العامة والخاصة على السواء» ميسّر لكل من 
آراد. قال تعالی : « ولقد یا فان للم فهل ین مدکر 4 [القمر: ۱۷و ۲۲و ۳۲ 
و٤٤].‏ 

۳- إقناع العقل وإمتاع العاطفة : الكلام البليغ والبيان الكامل هو الذي یکافی في 
الإنسان قوّتي التفكير والوجدان. ويؤتي النفس الإنسانية حظها من الفائدة العقلية 
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والمتعة الوجدانية معاً. والمعهود من العلماء والحکماء من جهة وکلام الادباء 
جا کت و تی ہد جو 
فأما الحکماء فانما يؤدون اليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك. ولا تتوجه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاب عاطفتك . وآما الشعراء فإنما یسعون إلى استثارة وجدانك. 
وتحريك آوتار الشعور من نفسك . 

ولم یر الناس أحداً تتکافاً فيه قوة التفکیر وقوة الوجدان وسائر القوی النفسية 
على حد سواء! ولو مالت هذه القوی إلى شيء من التعادل عند قلیل من الناس فانها 
لا تعمل إلا مناوبة فی حال بعد حال» وکلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت 
الأخرى وکاد ينمحي أثرهاء فالذي ينهمك في التفکیر تتناقص قوة وجدانه» والذي 
يقع تحت تأثير لذة أو ألم یضعف تفکیره . 

ولم ير الناس أسلوباً واحداً - كما يقرر الدکتور دراز - ا 
اتحاهاً واحد ويجمع هذين الطرفين معأً؛ كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة 
أوراقاً وأزهاراً وأثماراً معآء أو كما يسري الروح في الجسد» والماء في العود 
الاخضر؛ لأن هذا ليس من سنن الله في النفس الإنسانية! ولكنه شأن رب العالمين 
«فهو الذي لا بشغله شأن عن شأن» وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً 
بلسان» وأن يمزج الحق والجمال معاً يلتقيان ولا یبغیانء ألا تری ذلك في کتابه 
الکریم حیث توجهت جهت؟ ألا تراه في قصصه وأخباره لا ینسی حق العقل من حکمه 
وعبره؟ أولا تراه في معمعة براهینه وأحکامه لا ینسی حظ القلب من تشویق وترقيق» 
7 كت فير ےت ل ہت 
ومقاطعها وتضاعیفها: # نَقَمَعرٌ مه لہ ال کوک رم ثم تلن جود هم 
وق لوبهم إل دک را ال ۳ :۲۳ ۰ 0 
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- البيان والاجمال : 

إذا عمد الناس س إلى تحدید آغراضهم لم تتسع لتأویل» وإذا أجملوها ذهبوا إلى 
الإيهام والالباس أ إلى اللغو الذي لا یی ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في 
كلام واحد . يقول الأستاذ العلامة الدكتور دراز رحمه الله : 

اوتقراً القطعة من القرآن فتجد في آلفاظها من الشفوف. والملاسة والاحکام 
والخلو من کل غريب ن الغرض ما یتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطرء 
ولا استعادة حدیث كأنك لا تسمع کلاماً ولغات» بل تری صوراً وحقائق ماثلة . 
وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به خبراً ووقفت على معناه» هذا ولو رجعت إليه 
كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جدید. غير الذي سبق إلى فهمك أول مرت . 
حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة وجوهاً عدة» كلها صحيح أو محتمل للصحت 
كأنما هي فصن من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاه فإذا نظرت إلى أضلاعه 
جملة بهرتك بألوان الطيف كلهاء فلا تدري ماذا تأخذ عیلْك وماذا تدع . ولعلك لو 
وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. . وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع 
الزمان يأخذ کل منهم ما یسر له بل ترى محیطاً مترامي الأطراف لا تحدّه عقول 
الأفراد ولا الأجيال» . 

قلت: هذه الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور دراز لمزايا الأسلوب القرآني 
والتي حددنا لك معالمها الرئيسة وأعقبها بدراسة تطبيقية لإثبات الميزة الأولى - 
الاقتصاد في اللفظ والوفاء بحق المعنى - لأنها أحق الميزات جدارة بالاعتبار 
والدرس» ولأنها تتضمن في طياتها كثيراً مما قدمه الدارسون للبلاغة القرآنية 
وادلائل الاعجاز» حول الحذف والاختصار والتقديم والتأخيرء والاضمان 
والالتفات. وما إلى ذلك من میزات دقيقة کثر الحدیث عنها وضرب الأمثلة 
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والشواهد علیها . 

والامر الجدیر المهم الذي يقدّمه الدکتور دراز في دراسته التطبيقية هذه أنه اختار 
لها مثالاً من غير تلك الآيات الكريمة «التي وقع اختیار الناس علیها وتواضعوا على 
الاعجاب بها» - كما یقول - والتي مر طرف منها حقيقة في ثنايا الکلام الذي نقلناه 
عن عبد القاهر الجرجاني» وفي الوقت الذي نثبت فيه هذا الشاهد أو المثال - 
آطال المولف رحمه الله في شرحه وتفصیله - فإننا نطمع کذلك في وضع نموذج أو 
لون من آلوان التفسیر البياني الدقیق المحکم لاية من آيات القرآن الکریم؛ بحیث 
کو ا ی 

تبين معالم هذا اللون حتی یمکن الافادة من خطوطه الرئيسة على الاقل ذ في الشرح 
ای اھ اکلہ مد اهر 

يقول الله تعالی في ذکر حجاج الیهود : 

« ولا قل لهم !مسوأ يمآ آنزل ان َه کا لوا من يمآ آنزل عتا وروت ہکا 
ورام وهو الق مُصًَْا ما ممَهُمْ فل لم تلود ییاه او من بل إن کے 
مورک [البقرة : 1۱. 

هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل . والعناصرٌ التي تبرزها لنا هذه 
الکلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 

۱- مقالة ينصح بها الناصح للیهود» إذ یدعوهم إلى الایمان بالقرآن . 

- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدین . 


۳- الرد على هذا الجواب برکنیه من عدة وجوه. 
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يقول الدکتور دراز: «وأقسم لو أن محامیاً بلیغاً كلت إليه الخصومة بلسان 
القران في هذه القضیةء ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس 
الداعي والمدعو لما وسعه في آدائها آضعاف أضعاف هذه الکلمات ٠‏ ولد بعد ذلك 
لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات واداب وأخلاق!». 

یقول : «قال الناصح للیهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة» آلستم قد آمنتم 
بالتوراة التي جاء بها موسى ؛ لأنها آنزلها الله؟ فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله 
فآمنوا به كما آمنتم بها . 

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجیز : # ءَا مسوأ يمآ 
ر ال 4ء وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته فجعل 
دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشيء بحجته» وبذلك أخرج الدليل والدعوى في 
لفظ واحد. 

ثم انظر كيف طوى ذكر المنزّل عليه؛ فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله اعلی محمد) 
مع أن هذا جزءٌ متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة» أتدري لم ذلك؟ لأنه لو ذكر 
لكان في نظر البيان وصفاً زائداء وفي حكم الهداية والإرشاد أمراً مفسداًء أما الأول 
فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الالزام فأدير الأمر على القدر المشترك 
الذي هو عمود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من 
شأنه أن يُخرج أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من 
التأليف والإصلاح . 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الاسلام» وهو أنه ليس دين 
تفريق وخصومة؛ بل هو جامع ما فرّقه الناس في الأديان» داع إلى الإيمان بالكتب 
کلها علی سواء: یما نزن مان اسر تاتون واسحاق ویعقوب والاسباط؛ رتا 
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آوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم» لا نفرّق بين شيء من کتبه» كما لا نفرق 
بین أحد من رسله . 

كان جواب الیهود أن قالوا: إن الذي دعانا للایمان بالتوراة لیس هو کونها آنزلها 
الله فحسب. بل إننا آمنا بها لأن الله آنزلها عليناء والقرآن لم ینزل علیناء فلکم قرانکم 
ولنا توراتناء ولکل أمة شرعة ومنهاج !! 

هذا هو المعنی الذي آوجزه القرآن في قوله  :‏ نوم ما نز َا وهذا هو 
المقصد الأولء وقد زاد في ایجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ 
الجلالة؛ لأنه تقدم ذکره في نظیرتها . 

من البين أن اقتصارهم على الایمان ہما آنزل علیهم یومی إلى کفرانهم بما آنزل 
على غيرهم » وهذا هو المقصد الثاني» ولکنهم تحاشوا التصریح به لما فيه من شناعة 
التسجیل على آنفسهم بالکفر فأراد القرآن أن يبرزه» انظر كيف آبرزه : إنه لم یجعل 
ما ينبني على مذهبهم ويشير إليه ‏ مما یسمی عادة: لازم المذهب - في جملة ما 
نقله من كلامهم» بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهی فقال: 
ل وََكْمَرُوت يمَاورَآءمْ4» أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ « یمارآ فان لهذه الكلمة وجهآ تعم به 
غير القرآنء ووجهاً تخصن به هذا العموم؛ ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على 
محمد كفروا بالإنجيل المنزل على عيسى» وكلاهما وراء التوراة» أي جاءا بعدها. 
ولكنهم لم یکفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلاً. وهكذا تراه قد حذد 
الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع . وهذا هو غاية الإنصاف 
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الرد والمناقشة : 

ثم جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وفيما أسروه؛ فتراه لا يبدأ بمحاورتهم 
في دعوى إيمانهم بكتابهم» بل يتركها مؤقتا كأنها مُسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان 
بغيره من الکتب؛ فيقول: كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثاً على الكفر ہما هو حق 
مثله؟! لاء بل (هو الحق) كله؛ وهل يعارض الحق الح حتى يكون الإيمان 
بأحدهما موجباً للكفر بالآخر؟ 

ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه 
كالأمر بين كل حق وحق؛ فقد يكون الشيء حقاً وغيره حقاً فلا يتكاذبان» ولكنهما 
في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض! أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهداً 
و(مصدقاً) لما بين يديه من الکتب. أي لما سبقه منهاء فكيف یکذب به من يؤمن 
بها؟! 

ثم یستمر في إكمال هذا الوجه قائلا : ولو أن التحریف أو الضیاع الذي نال من 
هذه الکتب قد ذهب بمعالم الحق فیها جملة لكان لهم بعض العذر في تکذیبهم 
بالقران؛ إذ يحق لهم أن یقولوا: إن البقية المحفوظة من هذه الکتب في عصرنا لیس 
بینها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق» فليس الایمان بها موجباً للایمان به . . بل 
لو أن هذه البقية ليست عندهم وإنما یعرفها طائفة غیرهم أو لو آنها كانت عندهم 
ولکنهم کانوا عن دراستها غافلين؛ لكان لهم مثل ذلك العذرء آما وهذا القران 
مصذق لما هو قائم من الکتب في زمنهم وبآیدیهم ویدرسونه بینهم فبماذا یعتذرون 
وأنى یذهبون؟ هذا المعنی كله يؤديه لنا لقرآن الكريم بكلمة (ما معهم) . 


فانظر في الإحكام في صنعة البیان : إنما هي کلمة رقعت وأخرى وضعت فى 


ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


الخصائص الأسلوبية ومزایا الأداء القرآنی 0۳۳ 





مکانها عند الحاجة إليهاء فکانت هذه الکلمة حسماً لكل عذر وسداً لكل باب من 
آپواب الهرب ؛ بل كانت هذه الکلمة وحدها بمثابة حركة تطویق للخصم تمّت في 
خطوة واحدة وفي غير ما جلبة ولا طنطنة . 

ھا کشر ہس الات اھ I‏ 
والاستطراد؛ استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار 
به» وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم» فأوسعهم إكذاباً وتفنیدا» وبيّن أن داء 
الجحود فیهم دا قديم آشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون حتی آصبح مرضاً 
مزمناًء وآن الذي أتوه الیوم من الکفر بما أنزل على محمد ما هو الا حلقة متصلة 
بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم» وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا 
سبيل لإنكارها؛ من جهلهم بالله؛ وانتهاكهم لحرمة أنبيائه» وتمردهم على آوامره: 
١‏ فک تفنو بسا وین نإ ن کشم ثؤمنيت»؟ 

۱- تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة 
السابقة؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم آنهم صاروا مكذبين بکتابهم 
نفسهء وهل الذي يكذب من یصدّقك يبقى مصدقاً لك؟ ! 

غير أن هذا المعنى إنما أخذ استنباطاً من آقوالهم. وإلزاماً لهم بمآل مذهبهم. 
ولم يؤخذ بطریقة مباشرة من واقع أحوالهم؛ فكانت هذه هي مهمة الرد الجدید . 

وهكذا كانت كلمة ۶ مُصَيَّكًا لَمَامََهُم 4 مغلاقاً لما قبلهاء مفتاحاً لما بعدهاء 
وكانت آخر درجة في سُلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني » فما 
أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان» 
تدريجاً له على مدارجهاء وتنزيلاً له على قدر حاجتهاء وفي وقت تلك الحاجة! 


رقم ذم + 
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كك علوم القرآن وإعجازہ 

۲- وانظر كيف عدل بالاسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر الكاسب 
الحقيقي لتلك الجرائم» فلم يقل: «فلم قتل آباژکم أنبياء الله» واتخذوا العجل 
وقالوا: سمعنا وعصینا؟" إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ 
الراي. لھا كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهورة» فکان يحق لهم 
في جوابهم أن يقولوا: «وما لنا ولابائنا؟ تلك أمة قد خلت ولا تزر وازرة وزر 
آحری» . 

ولو زاد مثلا : «وآنتم مثلهم قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم» لجاء هذا التدارك 
بعد فوات الوقت» ولتراخى حبل الكلام وفترت قوّته . 

فكان اختصار الكلام ‏ على ما تری - بوقفهم بادی ذي بدء في موقف الاتهام ؛ 
إسراعاً بتسديد سهم الحجة إلى هدفها. وتنبيهاً في الوقت نفسه على آنهم ذرية 
بعضها من بعض» وأنهم سواسية في الجرم؛ فعلی أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
على الجاني الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم» أو الرضى عن 
آفاعیلهم. أو الانطواء على مثل مقاصدهم!! 

۳- وانظر كيف زاد هذا المعنی ترشيحاً باخراج الجريمة الأولى. وهي جريمة 
القتل . في صيغة الفعل المضارع تصویراً لها بصورة الأمر الواقع الآن. كأنه بذلك 
يعرض علينا هؤلاء القوم آنفسهم وأيديهم ملوّثة بتلك الدماء الزكية ! 

6 - ولقد كان التعبیر بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح باباً من 
الایحاش لقلب النبي الكريم» وباباً من الاطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم 
ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله: من 
لُ4 . فقطع بهذه الكلمة أطماعهم. وئبّت بها قلب نبيه الكريم؛ إذ كانت بمثابة 
وعده إياه بعصمته من الناس» ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الکلام 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


الخصائص الأسلوبية ومزایا الأداء القرآني oo‏ 


۵- وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي؛ قال 
تعالى في الآية التالية [رقم ۹۲]: « وقد جا سم موس بات ثُمَ اذم 
لجل من بت یو وَأَثم ۳ھ" Re‏ ن قبل) 

نم انظر إلى النواحي 8 آوثر فيها الاجمال على التفصيل» تا کل 
زيادة لا تمس إليها حاجة البیان فى الحال. فقد قال : إن القرآن مصدّق لما معهم 





ولم یبن مدى هذا التصديق: أفي أصول الدین فحسب. أم في الاصول والفروع 
جميعاًء أم في الأصول وبعض الفروع؛ وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا الكلام لا یتنزل 
الا بقدر معلوم . وماذا يعني الداعي إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى 
فروعها أولا یمتد؟ فلیبحث علماء التشریم! 

وقال: إنهم يقتلون أنبياء اللہ فمن هم أولئك الأنبياء؟. . ليبحث علماء 
التاریخ! 

وقال فیما بعد: إن موسی جاء بالبينات» قال تعالی: ۶ ومد جا گم 
و ات که وما هي؟ وقال أيضاً: إنه آخذ علیهم ميثاقهم. قال 
تعالى : ود اعد مسك [الآية ۰]4۳ فعلى أي شيء كان الميثاق؟ . 

إن حكمة البيان القرآني لأجلُ من أن تعرض لهذه التفاصيل في مثل هذا 
الموضع. ولو ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت غلامك؟ فیقول :. 
لأنه ضرب غلاماً اسمه كذا واسم أبيه كذاء وولد عام كذا. . . ألا ترى أن هذا زائد 


وكثير ؟! 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


5 علوم القرآن وإعجازه 

۷- لفتة موضوعية مهمة : 

ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل 
والتنبيه الذي قصدنا إليه» فلنکتف بتوجيه نظرك فيه إلى سر دقيق لا تراه في كلام - 
الناس + ذلك أن المرء إذا أهمّه أمر” من الدفاع أو الإقناع أو غیرهما بدت عل كلامه. 
مسحة الانفعال بأغراضه. وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو طبعاً أو 
تطبعاً فتكاد تحسن ہما يخالجه من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه . 
بل تراه يكاد يهلك أسفاً لو أعرض الناس عن هداه إذا كان مؤمناً بقضيته 
مخلصاً في دعوته» كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام. أما هنا فإنك تلمح وراء 
الكلام ذاتاً أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض» وقوة تؤثر ولا تتأثر» تصف لك 
الحقائق خيرها وشرها في عزة مَن لا ينفعه خير» واقتدار من لا یضره شر!! سبحانه 
وتعالی . 

هذا الطابع من الکبریاء والعظمة تراه جلياً من خلال هذا الأسلوب المقتصد في 
حجاجه أخذا وزد المقتصد في وصفه مدحاً وقدحاً. 

انظر إليه يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة : * وهو لسن 
نعم إنها كلمة تملأ النفس» ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة إذا أردت أن 
تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحبٌ أن تقنع بها الناس؟ ! 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفُحش؛ وهو وضعهم البقر 
الذي هو مَثلّ في البلادة موضع المعبود الأقدس» وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في 
تأبيهم على أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة ‏ انظر الآية السابقة ۹۲ : 


رن 


© # وَلمد جع کم مُومى . ۰ء والاية التي تلیها في المصحف رقم ٩۳‏ - فتراه لا 


"رف رج" | 
درس 7 - | ۶ 
”٣ہ‏ سلا 


الخصائص الآسلوبية ومزايا الأداء القرآني ov‏ 
التق ا ا ا ا رای ےو کے تست 
يزيد عل ىأن يقول في الأولى : إن هذا اظلماء وفي الثانية : «بئسما» صنعتم» أذلك 
كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا 
على وجههماء ولكن أين حدّة الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع 
مر 
والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالٹیل من 
الله ما أعفتٌ هذه الخصومت وما أعرّ هذا الحناب. وأغناه عن شكر الشاكرين 
وكفر الکافرین وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر!» . 


رف اهمه 
لت ڑا 
مم 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الفاصلة والسجع القرآني ۹م 





الفصل الرابع 
الفاصلة والسجع القرآني 


لعلك لاحظت أن الجانب الصوتي - أو النظم الموسيقي - الذي جعله الرافعي 
مناط الإعجاز كما رأيت» بحاجة إلى مزيد من البیان. ويأتي الحدیث هنا عن 
الفاصلة القرانية ليقدم شعاعاً آخر يوضح هذا الجانب بالقدر الذي تتسع له هذه 
الصفحات . 

وتمثل الفاصلة القرآنیة - كما سنری ۔ التزاماً بصیغ وحروف وکلمات روعیت في 
بناء الکثیر من الجمل والایات القرآنية. ویضاف هذا الالتزام إلى ساثر ضروب 
الالترام الأخرى المعهودة في القرآن الكريم» مثل السجع؛ وتکرار القصص 
والمتشابه اللفلي» وبعض وجوه الأحرف السبعة . ۰ . إلخ» والقرآن الکریم یتحدی 
مجاراته بسورة منه مع کل هذا التنویع» وتعدد طرق العرض ۰ ومع اعفاء الثقلین 
جمیعاً الذين تحذاهم القرآن من کل هذه الضروب والالوان! أو بعبارة آدق : مع عدم 
إلزامهم بما التزم به القرآن في هذه الابواب . . بل في باب الحقائق والمضامین التي 


ل < 7 مب مر و سر و سے س کی یز 
جاء بها القرآن الكريم» قال تعالى: # قل مَاتواً یم سور نله مَفتريتِ٭ [ھود: 


.٣۳ 
فإذا أثبتنا فی هذه الصفحات. أو ثبت لنا أن الفاصلة القرآنیة لم تقم - كالسجع‎ 
وغيره كذلك - على اعتبارات شكلية! بل على العكس من ذلك . . . حيث أسهمت‎ 
في إحکام المبنی والمعنی جمیعاً» بل آسهمت في تفسير معنى «الاحکام» الذي‎ 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 
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و 


وصف الله تعالى به کتابه الكريم في قوله : ار ككك کت .ای 2 فلت من 


حَكِرِ خر € [هود: .]١‏ 

إذا أثبتنا ذلك علمنا مدى أهمية الحديث عن الفاصلة والسجع» ومدى صلتهما 
بقضية الإعجاز الكبرى . 
أولاً- تعريف الفاصلة : 

قال الزركشي : «هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعرء وقرينة السجع»» وقال 
الدانی : «مي کلمة آخر اللہ وی بين افر لت اد الاوك رط العاضاه 
برؤوس الآي» بینما ربطها الثاني بنهاية الجملة ولو لم تكن رأس آية. ولعل 
هذا هو ما قصد إلى بيانه أبو عمرو الداني حين فرّق بين الفواصل. ورؤوس 
الآي. فقال في الفاصلة: هي الكلام المنفصل من بعده. «والكلام المنفصل قد 
يكون رأس آية وغير رأس» وكذلك الفواصل يكن رژوس آي وغيرها. وکل 
رأس آية فاصلةٌء وليس كل فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة تعمٌ النوعين. وتجمع 
الضربین . 

وعلی الرغم من هذا التفریق الواضح الذي ذهب إليه الامام الداني؛ فان من 
الملاحظ أن الذي يجري عليه معظم الدارسین والمدرسين عند شرح النصوص 
القرانية يقوم على تعريف الفاصلة بأنها الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن. وهذا 
القدر على كل حال يجب ألا يكون فيه خلاف؛ وبخاصة إذا رجحنا أن الفاصلة 
مأخوذة ‏ كما یری كثير من العلماء ‏ من قوله تعالى: # كتنب فلت ايلحم فان 
عَرَبيًا لََوَِيَعَلَمُونَ 47 [فصلت : ۳]. 


(۱) البرهان ۱/ ٩۳‏ تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


الفاصلة والسجع القرآني 0:١‏ 
قال الزركشي : «وتسبَى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان؛ وذلك أن آخر 
الآية فَصَل بينها وبين ما بعدها»۳. 
ولهذا لا يشترط في الفاصلة الموافقة في الاعراب لما قبلها - على تقدير عدم 
الوقوف - لان الوقوف على رؤوس الآي سنّة متبعة؛ ولهذا صرح العلماء بأن «مبنى 
الفواصل على الوقف(*: ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور والعکس وکذا 
المفتوح والمنصوب غير المنؤنء ومنه قوله تعالی : من طینو لاز4 مع 


تقدیم قوله : «عَدَاتُ واگ و بات اقب 4 وکذا: باو مر و مر 


ا 

ومع هذا فإننا - في قضية تعریف الفاصلة - ندع الباب مفتوحا لدراسة أنواع من 
الفواصل ‏ الأخرى التي أشار إليها الداني» ونكتفي هنا بذكر بعض الشواهد القرآنية 
الموضحة» فى الوقت الذي نخصص فيه سائر هذا الفصل للكلام على الفاصلة - 
الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن . 

يقول تعالى في سورة ایس» - السورة ۲ - وقد اخترنا جميع هذه الشواهد من 
هذه السورة: رومام آذر-ابآژهم قهم اة ن لد حى لول عل كرح َم 


کے وہ و مس 


لاومو € [الایتان .]۷-٦‏ آباؤهم ‏ آکثرهم . غافلون - لا یؤمنون . 





. ٥٤/١ البرهان‎ )۱( 

(۲) بل ذهبوا إلى القول: إن کلمات الاسجاع موضوعة على أن تکون ساكنة الاعجاز موقوفاً علیها - 
أي في کلام البلغاء ‏ قالوا: «لأن الغرض أن یجانس المنشی بين القرائن ویزاوج» ولا يتم له ذلك إلا 
بالوقف» إذ لو ظهر الاعراب لفات ذلك الغرض. وضاق المجال عن قاصده». «ثمرات الأوراق» 
لابن حجة الحموي ص 415-417 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

(۳) انظر الآيات ۱۱۰۱۰۰۹ من سورة الصافات (۳۷). 


.)014( انظر الآيتين ۱۲۰۱۱ من سورة القمر‎ )٤( 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 
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وقال تعالی : ل وََقَدُا من دون امه َالِهَهٌ لَعَلَهُم يُنصَرُوت* [۰]۷4 ثم قال 
تعالى : لا سیم ضرع وی لحم جنگ نزو © ذلا كنك ولمم 
يروت وَمَا ینوی [الایات ۰۲۷۲-۷4 نصرهم - قولهم. . . 

وقال تعالی - في الآيتين التالیتین : ۷۸-۷۷-: ظ أَوَلز یر لا أَضَاعَلَتَةُ من 
َة إا هو سیم بد 22 ورب آنا ما وی حلمم ال من يحي ألم وج 
رمي ميم © نطفة - خلقه . یں ار مه 

وفي هذاء وشبهه من ضروب الفواصل الأخرى التي یمکن ملاحظتھا فی 
الآيات القرآنية» ما يدل على شذة التحام أجزاء الكلام» وما توحي به آيات التنزيل 
من ضروب الایقاع الخفية والظاهرة والمتمائلة والمتقاربة . وتدخل هنا قضية 
«الو قف والابتداء» ۹ آو القطع والائتتاف _ كذلك» كواحدة من الأدلة على وقوع 
الفاصلة فی الجملة» ولیس فی الاية فحسب» وبخاصة في الوقف اللازم» كما 

۱ ۱ 7 ۱ لے رم 

لاحظت في بعض الشواهد السابقة حيث يجب الوقف على كلمة ٭ فَوْلْهُمَ € في 
الآية ۲ ۷ من السورة المذكورة. 
ثانياً- دورها وموقعها : 

إذا أردنا جلاء الدور الذي تؤديه «الكلمة» التي تختم بها الآية من القران - وهو 
أوضح لنا بطبيعة الحال من سائر الکلمات الأخرى التی قد لا تقل عنها أثراً فى بناء 
الآية القرانیف كما لاحظت من محاولة الرافعى التى آشرنا إليها ‏ فلا بد لنا من 
الاشارة السريعة إلى البناء المجمل لهذه الاية: إن أدق ما يوصف به هذا البناء أنه 


31 71 ۰ ب 74 2 د 
«محكم» وهو الوصف الذي جاء في القرآن الكريم نفسه: ال الر کت أخكت ايشم 


ےہ کر 


بے ۳ ہے 7 2 و 
فلت من لذن حكر خر [هود: ٤]ء‏ فالاية القرانية بناء قد أحكمت لبناته أوثق 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 
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الاحکام لا تحس فيها بكلمة تضیق بمکانها آر تتبو عن و . . اوتاتي 
الفاصلة هنا متمکنة فى مكانهاء مستقرة في قرارهاء مطمثنة في موضعھاء غير نافرة 





ولا َلقَة! يتعلّق معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً» بحيث لو طرحت اختل 
واضطرب الفهم»۲. 

أي إن الفاصلة تقوم بدورها في «إحكام» بناء الآية في الشکل ها نت و 
في المبنى والمعنى على حد سواء؛ لأن منهج الآية في التقديم والتأخير. والحذف 
والزيادة» والفصل والوصلء لا يقوم على اعتبارات شكلية محضة» بل يتبع كذلك 
المعنى فيسهم في إحكامه» أيضاً على أوثق وجوه الإحكام . وهذا هو ما أشار إليه 
الزمخشري في «کشافه» القدیم! ۳ . 

أ- آما الاحکام اللفظي آو النظم الموسيقي وإحكام المبنی فان دور الفاصلة فيه 
شدید الوضوح. . حتی إن هذه الفواصل أكثر ما تتهي بالنون والميم» وحروف 
المد واللين. ۔ وتلك هي الحروف الطبيعية في الموسیقی نفسها قال سیبویه - 
رحمه الله -: «أما إذا ترتموا أي العرب - فإنهم يُلحقون الآلف والواو والياء ما تون 
وما لا یَوّن؛ لانهم آرادوا مد الصوت» . قال : «وإذا آنشدوا ولم یترنموا: اشن 
الحجاز يَدَعون القوافي على حالها في الترئم: وناس من بني تمیم يبدلون مکان 


کم 





)١(‏ قال ابن عطیة: «. . وکتاب اللہ لو زعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد آحسن منها 
لم یوجد» المحرر الوجيز ١٦/١‏ طبع إدارة الشؤون الدینیة - قطر ۱۳۹۸ھ. 

۲( البرهان للزركشي ۰۷۹/۱ 

(۳) البرهان ۷۲/۱ ۔ 


. ۲۹۸/۲ الکتاب‎ )٤( 


رر یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


24 علوم القرآن واعجازه 

ب - أما «إحكام» المعنى فيجب النظر فيه في سياق الآية أو الآيات ذاتها. 
ونحن هنا نقطع بأن إحكام المعنى هنا قرين إحكام اللفظ. حتى ولو لاحظنا أن 
«إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل» - بحسب تعبير الزركشي ‏ کان بتأخير ما أصله 
أن یعدم أو إفراد ما أصله أن يُجمع أو جمع ما أصله أن يفردء أو ةا اصبله أن 
و إلى آخر هذه الأسباب التي عددها الزركشي في باب إيقاع المناسبة هذا! ! 





لاننا لا نفهم هذا «الأصل» الذي يشير إليه - ولا ندري كيف صار أصلاً ۔ إلا من 
زاوية ذلك الإحكام الدقيق في المبنى والمعنى جميعاً. . والذي لم تسهم فيه 
ا سرت مت وت 
الشواهد التي توضح ما نقول. آورد لك من باب «إيقاع المناسبة» ذاك بعض 
الشواهد: 

أ- قال تعالی  :‏ # ما شب علق لسوت والارض ولا شم وما کت 
مد من عدا 4 [الکیف: ۵۱]: والفواصل السابقة: «موعداء أحداء 
بدلا ۰» - قال ازج سیده: أي أعضاداء وإنما آفرد لیعدل رژوس الاي بالافراد. 
7 ی 

ولا ننقض هذا القول بما في كلمة «أعضادا» من نبو وثقل؛ لأن هذا لیس هو 
الموضوع الأساس للرد؛ ولكن إذا كانت «عضدا هي الالیق من هذه الجهت ومن 
جهة الالتحام مع سائر الفواصل. . . فإنها كذلك هي الأحكم من حيث المعنى؛ 
لآن المضلين جميعاً هم من الهوان والعجز في الموضع الذي يستغني الخلاق العليم 
عن معونتهم. . واحذهم في ذلك كجميعهم ١‏ وجميعهم کواحدھم. . ولهذا 
«العدول» - ولا آدري لم كان عدولاًء ولم كان الجمع هو الاصل - آسباب وفوائد 
أخرى على کل حال . 


ر ھا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 
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ب- وقال تعالی: ۶ قل لادی لت ميقيو الصّلرة ریش معا رَه 
یس وليه من َل أن ین يوم لا بي ف فيه ولا جل * [إبراهيم: ۳۱]: والفواصل 
السابقة: «البوار النار». قال الزركشي : «فإن المراد: «ولا خلة» بدلیل الاية 
الأخرى. لکن جمعه لأجل مناسبة رؤوس الاي»!! 

والآية الأخرى التي يشير إليها قوله تعالى: « يَكايهَا بت امن نوا گا 
ررفتکم من قبل أن ياق بوم لا مي فیه ولا حل ولا عة وکود حُہ ییوج 
[البقرة : ۲۵6]. 

ونحن ننفي أن يكون (المراد: ولا خلة) بل المراد: ولا خلال!! لأن ورودها 
بصيغة المفرد في آية لا يعني ضرورة أن تأتي بهذه الصيغة في آية أخرى. . بل إن 
العكس أقرب إلى الصواب؛ وذلك في ضوء ما أشرنا إليه في المتشابه اللفظي وفي 
صدر هذا الفصل . 

وفي وسعنا أن نثبت هنا بتعليق عابر أن «الأصل» في آية سورة إبراهيم «ولا 
خلال» ‏ والحديث هنا: من حيث المعنی؛ بالطبع -وفي آية سورة البقرة : (ولا خلة» . 
والخلة هي المودة والصداقة. فآية الجمع ‏ ولا خلال جاءت في سياق الأمر بإقامة 
الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلانية. . . قبل أن يأتي يوم القيامة الذي 
لا تنفع فيه المَوَقّات والصّداقات. . . وبعض الناس - كما هو معلوم -یتهاون بأمر 
الصلاة في الدنيا خجلاً أو مراعاة لبعض هذه الصداقات. . وبعضهم ينفق مما رزقه 
الله على حال دون حال من السر أو العلانية بحسب الأغراض والنيات» أو بحسب 
اھرشرتھ رومام یس رولا شوت ا 

أما الآية الثانية فقد وردت في سياق واحد هو الأمر بالإنفاق» أو مجرد الأمر 
بالإنفاق مما «رزقناكم» دون ذكر كذلك لحالتي السر والعلن» فقد يكون ناسبه لذلك 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


3 علوم القرآن واعجازه 
الافراد. . ثم إن هذه «الخلة» قد عطف علیها بالشفاعة. . فعاد «الجمع» الذي 
تحدث عنه الزركشي. . لن الشفاعة آعلی من المودّة والصداقة. . وهذا على 
مذهب من یری في مثل هاتین الآيتين أن الجمع هو الاصل» على عکس ما آشار 
إليه الزركشي! . . ولا «أصل» هنا أو هناك سوى مراعاة النظم وملاحظة الدور 
الذي أدّته الفاصلة في المكان الذي جاءت فيه من حيث إحكام المبنی والمعنى 


کے 


سيا 





ج- وأختم لك هذه الأمثلة بشاهد ثالث لا أعلّق عليه بشيء. . . وانما آدع فيه 
المناقشة والرد على إيجازه ‏ لابن قتيبة - رحمه الله » قال تعالى : # وِلِمَنْ حاف مقام 
ونان [الرحمن : 1541]. 

قال الفراء : «هذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها»» کقوله : 
دیا را با ان وقوه نظ 8+ 0 َ۹ و۰۰ .۴ 
للإشعار بأن لها وجهین» وأنك إذا وصلتها ونظرت إليها یمیناً وشمالا رأیت في 
الناحيتين ما يملا عينيك فک وصدرك مَسَّرَة) . ثم قال: «وانما تاهما هنا لأجل 
الفاصلة ؛ رعاية للتي بعدها على هذا الوزن . والقوافي تحتمل في الزيادة والتقصان 
ما لا یحتمله سائر الکلام» . ۱ 

قال الزرکشی"۴۳: «وآنکر ذلك ابن قتيبة عليه» وأغلظ - قلتُ: وخق له ذلك - 
وقالن: «(إنما يجوز في رؤوس الاية زيادة هاء السکت أو الألف› چس رہ 


فأما أن یکون الله وعد جَتَتین فنجعلهما جلَّة واحدة من أجل رؤوس الاي فمعاذ الله ! 


)١(‏ یعنی مكة المکرمة. 
(۲) البرهان 1۵/۱ . 
(۳) أي فیما يجوز مثله في ساثر الکلام. 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 
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وکیف هذا وهو یصفهما بصفات الاثنين» قال : # درا هنن ثم قال فیهما : ۶ فِيمَا 
عبان ران . 





ثم قال ابن قتيبة في تعقيب أخير لطیف : «ولو أن قائلاً قال في خرّنة النار : إنهم 
عشرون! وإنما جعلهم الله تسعة عشر لرأس الآية؛ ما كان هذا القول إلا كقول 
الفوّاء! !) . ۱ 

وإذا كان في هذه الشواهد ‏ التي جاءت في سياق الرد والتصويب ‏ ما يوضح 
العرضء فی سياق الإثبات وإقامة الدليل» فإننا نورد هنا شاهداًء أو شاهدين مكتفين 
بالإشارة إلى أن الطريقة السابقة التى نقلها أو لجأ إليها الزرکشی قد هدتنا إلى جوانب 
إيجابية واسعة في هذا الباب نرجو أن نفصل فيها القول في مناسبة أخرى إن شاء الله 
تعالی : 

م ۳ 7 رص سے مولا کم >> مس ير مج ی ر مر لر اس و 

أ- قال الله تعالى في سورة عبس : # عبس وبول را أن جاده الا ١‏ ومايدريك لعل 
یرک رب او يذه فلتفعة الدکری ج آنامن استفی ‏ قات م دی ج وما عليك آلا برک 7 
وآمامن جاک سین > وه وی ی قات عن €7 الایات . 

نزلت هذه الآيات الكريمة في عتاب النبي ية حين أعرض عن عبد الله ابن أم 
مكتوم الاعمی وقد جاءه يطلب سماع القران وأن يعلمه النبي شيئا مما علمه الله 
سبحانه . . . وكان النبي ئة مشغولاً بنفر من كبار قريش يعرض عليهم الإسلام» 
يطمع في دخولهم فیه وما يتبع ذلك من هداية مَنْ وراءهم . . . فعبس تَا في وجه 
عبد الله وأعرض عنه؛ فنزلت الآيات مبيّنة أن ميزان الله هو الميزان» وأنه لیس للنبىّ 
الكريم أن يعرض عن رجل هو في ميزان الله فوق أولئك الرؤساء والزعمای 
أصحاب الجاه الواسع ء والمكانة العالية» والثراء العريض . . حتى ولو كان النبي يا 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


- ۱ علوم القرآن واعجازه 


مشغولاً معهم بأمر يخصنٌ الدعوة والإسلام لا بأمر شخصي أو له علاقة اي نفسه - 
علیه الصللاة والسلام 00 . 


,۱( آخرج الترمذي وحننه وابن المنذر وابن حبّان والحاکم وصححه وابن مردویه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «آنزلت عبس وتولی في ابن أم مکتوم الاعمی» آتی رسول اللہ صلی الله عليه واله 
وسلم فجعل یقول: يا رسول الله آرشدني» وعند رسول الله َو رجل من عظماء المشرکین - وقال 
ابن عباس : کان في جمع منهم» فیهم عتبة بن ربيعة والعباس وآبو جهل - فجعل رسول الله از 
یعرض عنه ویقبل على الاخر. ویقول : «آتری بما أقول بأسا؟» فیقول : لاء ففي هذا آنزلت». 

وآخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : «جاء ابن آم مکتوم إلى 
ابي ية وهو يكلم أي بن خلف. فأعرض عنهء فأنزل الله تعالی: عبس و © أن باه 
ای € فكان النبي بعد ذلك يكرمه». 

وفي رواية ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أن عبد الله ابن أم مكتوم القرشي الفهري كان 
«یقوده رجل آخرء فأومأ رسول الله ية إلى قائده أن يؤخره عنهء ففعلء فدفعه عبدالله وأقبل نحو 
رسول الله بلق وقال : استدنني يا محمد علمني مما علمك الله». . . الحديث . 

انظر فتح القدير للشوكاني ۰۳۸۱/۵ وتفسير ابن عطية ۳۱6/۱۵ طبع قطر. قال ابن عطية : قال 
سفيان الثوري : فكان رسول الله َة بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم قال: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 
عرٌ وجل» وبسط له رداءه. واستخلفه النبي ی على المدينة مرتین . ۲ 

قلت : وسواء آکان ما فعله ابن أم مکتوم «نوعاً من سوء الأدب مع النبي ی فحسن تأدیبه 
بالاعراض عنه» - وإنما عوتب النبي اة لأنه قد یتوهم أنه أعرض عنه لفقره. وأقبل علیهم تعظیماً لهم 
لریاستھم - أم کان آمراً يقع مثله من آعمی لا سبیل له إلى رژية ما يدور في مجلس من هو قادم علیه؛ 
فان إعراض النبي ئة لیس داخلاً في باب المعصیة! على أية حال. بل إن عبوسه لا یناقض خلقه 
الرفیع عليه الصلاة والسلام» ولا يخدش ما جبلت عليه نفسه الشريفة من رعاية الضعفاء 
والمساکین . . ومن ثم فلا حاجة إلى تدبیج المقالات واختراع الروایات للرد على هذا وذاك . . ولهذا 
فاننا لا نرتضي قول المرتضی : إن المعنيّ بهذا غیره عليه الصلاة والسلام بحجة «آن العبوس لیس 
من صفات النبي صلی الله عليه وآله وسلم مع الأعداء المباینین فضلاً عن المؤمنین المسترشدین» ثم 
الوصف بأنه یتصدی للاغنیاء ویتلهی عن الفقراء (!!) لا يشبه أخلاقه الکریمة . .٠؛‏ لأن الأمر لیس 
بهذا الاطلاق أو بهذا التعمیم في سياق الحادثة التي نزلت فيها الآيات؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يتصد للكبراء لغناهم» ولم يُحرض عن ابن أم مکتوم لفقره» ومما يؤيد هذا الذي نقول أن القول بأن 
هذه الایات لم تنزل في هذه الواقعة التي جرت مع النبي ی . . يهدم النظم القرآني» ويخل بمعنى= 


ر ١‏ ۴ 
کم غراسذیزالزہ 
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ونقف أولاً عند الفاصلتین الأولى والثانية : إن دور هاتين الفاصلتین من حيث 
إحكام اللفظ» والنسق والموسیقی مع سائر الفواصل الأخرى واضح لا یحتاج إلى 
تعلیل . . ولکنْ نقول: إن وراء هذا الاحکام إحكاماً آخر کذلك من حیث المعنی 





الآيات» بل قد یحیل فهمها على وجه مقبول أو معقول من وجوه الفهم والتفسیر ؛ لآننا لا نعلم أحداً 
مقصوداً بالخطاب في قوله تعالی  :‏ وم یربک لم یرگ“ الایات» غير رسول اللہ بل وبخاصة إذا 
علمنا أن الرواية التي تذکر في مقابل الروایات التي أوردناهاء والتي قال الشوكاني : إن المفسرین قد 
آجمعوا علیها - أي على هذه الروایات - (ص ۳۸۲) منقولة بعبارة: وقد رُوي. . أي بدون أي 
إسناد؛ فضلاً عن فحواها الذي يحيل المعنی ویخل بالنظم ویجعل القرآن عضین! قال الطبرسي رحمه 
الله : «وقد روي عن الصادق (ع) أنها نزلت في رجل من بني أميّة كان عند النبي بء فجاء ابن أم 
مکتوم» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. فحکی الله سبحانه ذلك: وأنكره 
عليه»!! قلت: إن الآيات لم تحك أنه تقذر منه وجمع نفسه!! ولم تنكر عليه سوى العبوس 
والإعراض! علماً بأن ما لم يحكه الله سبحانه أولى بالذم لهذا الرجل!! من بني أمية. . ورہما أمكئنا 
القول: إن مثل هذا الإنكار أقرب في هذه الحال إلى المحاباة منه إلى الطعن والذم!! 

ويبدو لنا على أية حال» أن الطبرسي» وقد أورد كذلك قصة عبد الله ابن أم مکتوم وذكر فحوى 
الروايات السابقة» وأضاف: «حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ی لقطعه كلامه» وقال في 
نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبید. فأعرض عنه وأقبل على القوم الذین 
یکلمھم؛ فنزلت الآيات» قال : «وكان رسول الله پل بعد ذلك يكرمه» وإذا رآه قال: «مرحباً بمن 
عاتبني فيه ربي»» ويقول له: «هل لك من حاجة؟)ء واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. .2١‏ 

أقول: يبدو لنا أن الطبرسي لم يرجح رواية بني أمية التي أوردها بعد ذلك ؛ لأنه ختم المقال في 
سبب النزول بقوله: «وروي عن الصادق (ع) أنه قال: كان رسول الله اة إذا رأى عبد الله ابن أم 
مكتوم قال: «مرحبآ مرحباًء لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا»» وكان يصنع به من اللطف حتی يكف 
النبي صلى الله عليه واله وسلم مما يفعل به . 

فإن الجمع بين هاتين الروايتين عن الإمام الصادق في سياق نزول هذه الآيات متعذرء وغني عن 
البيان أن هذه الرواية عنه تتساوق مع الروايات التي أجمع عليه المفسرون كما قال الشوكاني رحمه الله . 

راجع «مجمع البیان» للطبرسي : المجلد الخامس (۱۰-۹) ص ۱۱8-۱۱۳ . وانظر فقرة 
بعنوان: (بحث روائي) ص ۲۰-۲۰۳ المجلد ۲۰ من کتاب «الميزان في تفسیر القران» للسید 


۱ | 02 ۱ 
س رح 5 وو 
سر رال زره 
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والفحوى: فكلمة «تولى» صوّرت إعراض النبئ با النفسي أو الداخلي إذا ما 
قارتتها بكلمة «عبّس» التي صورت حالة النبيّ ب4 التي ارتسمت على وجهه 
الشريف . ومعنى ذلك أن هاتين الكلمتين استقلتا بتصوير حالة الإعراض التي آلمّت 
بالنبي الكريم من حيث الظاهر والباطن. . . واذكر مع هذا أن العبوس الذي صوّرته 
«عدسة» الآيات القرآنية عن الوجه الشريف لم يره عبد الله الذي عبس النبيَّ في 
وجهه؛ لأنه كان أعمى!! واذكر كذلك أن «التولي» ا الآية أو الكلمة 





القرآنية. والذي تعجز عن تسجيله العدسات وسائر أدوات الالتقاط والتصویر 
هو حالة نفسية داخلية . . وأنها لا يراها البصير . . فقد يكون أحدنا مقبلاً على الآخر 
بحديثه من حيث الظاهر ولكنه معرض عنه من الداخل أو من الناحية النفسية 
الشعورية لأي سبب من الأسباب . 

آقول : العبوس لم يره الأعمی. والتولي قد لا يراه البصيرء ثم كانت المقابلة 
المتوازنة والتلخیص الدقيق بكلمتين اثنتین : * 2 عبس بول . ولا داعي للإشارة بعد 
ذلك إلى أن تقديم «عبس» على «تولی» أو تأخير الثانية عن الاولی» هو الأصل من 
حيث ترتيب المعاني من حيث الظهور والخفاء. . وأنه هو الذي أسهم كذلك في بناء 
الفواصل فق الع ال وا سا 

يضاف إلى ذلك أن الذي هيأ ومکن لهذه الفاصلة هو مجىء الآيتين الأولى 
والثانية بصيغة الغائب. أو الشخص الثالث كما يقال : ey‏ ا أن جاده 
ای < > # ولم يقل الله سبحانه وتعالی : : «عبست وتولیت»! ولو حصل ذلك لكان 
ندا لام الفاصلة ام رت ولکان یہ نیا للب الي لكر 
حين يُفاجأ بصيغة الخطاب تلك . . أو لكانت نبرة العتاب أقسى من أن يخاطب بها 
سرت سی نکھت تھی وهذا كما هو 


رر یم 
سے ڑا 
یں ان 


الفاصلة والسجع القرآني 2 
واضح : من حيث المعنی؛ أو من حيث آدق المعاني النفسية والشعورية . ول لا 
أن الکلام في الایات الكريمة استوی إلى وضعه الاصلي ۔ الخطاب - في الاية 
الثالثة  :‏ ومایذربك یر لما علمنا ابتداءً أن الایات نزلت في شأن النبیٗ الکریم - 
عليه صلوات الله وسلامه مع بعض الصحابة في واقعة بعینها . 


ونشیر أخيراً إلى أن الفاصلة فی الآية الثانیف» وهی كلمة «الأعمى» جاءعت 





بوصف الصحابي دون اسمه؛ كأنها تومی أو تشیر إلى سبب الاعراض عنه أو 
تحمل في مدلولها العام والقریب (شارة إلى أن هذه العاهة لا ينبغي لها أن تحمل 
أحدا إلى يوم الدين على الإعراض عن أعمى في أي موقف قريب أو ممائل! وفي 
هذا إخراج للنص القرآني من أن تراد به حالة «تاريخية» خاصة. . وقد فهم منها 
بعض المفسرین أنها تحمل في إشارة أخرى - اعتذاراً عن عبد الله ابن أمٌ مكتوم 

وهذا كله من حيث المعنى» أما من حيث دور هذه الكلمة في بناء الفواصل مع 
كلمة «تّی»» ثم مع سائر فواصل الآيات الكريمة : ایزٌکی؛ الذُكرى » استغنى. . .» 

ونكتفي بالحديث عن هاتين الفاصلتين» تاركين الكلام في سائرها إلى موضعه 
من باب التفسير إن شاء الله. وإذا أردت أن تتابع بنفسك نمطا من هذا القبیل - في 
ضوء ما تقف عليه من كتب التفسير - فإنى أحيطك علماً بأن فی وسعك أن تكتب فى 
كلمتي «يسعى » یخشیٰ) قریباً مما كتبت لك؛ لأن سعي الأعمى في طرقات المدينة 
صوّر حالته الجسمية» وهو أمر ليس بالقليل فى ميزان الله ولأن كلمة «يخشى» 
صوّرت حالته الإيمانية الداخلية التى دفعته إلى ذلك السعى الذي لا يستوي فيه مع 
البصير! ! وسبحان ذلك المقام الذي كانت تتنرّل منه هذه الآيات البيّتاث . . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


اخ علوم القرآن واعجازه 
ب - الشاهد الثاني : قال الله تعالی في سورة الحاقة في وصف القرآن الكريم : ۱ 


مس ہے مار ا کے کر کے ہےر رص سس ہے کي ے مھ ب جر 3 
© وما ہُو بقول شاعر قليلا ما مو ا ولا بقولِ کاهن قليلا ما نذ ن ؛ * [الایتان: 


x 





.]٤٤-1١ 
ونقف هناء سريعاًء آمام الفاصلة موضوع البحث؛ وهي الكلمة التي تختم بها‎ 
الآية» دون الفاصلة الأخرى الواضحة في هاتين الآيتين. . جاءت فاصلة الآية‎ 
الأولى : «تؤمنون»» وفاصلة الآية الثانية: «تذكّرون»» فتم بهما التنويع والتلوين في‎ 
النغم والنظم الموسيقي» وكانت الآية الأولى يناسبها من حيث المعنى أن تختم بما‎ 
ختمت به؛ لأن انفصال القرآن ومخالفته لنظم الشعر أمر واضح بیّن؛ فمن نسب‎ 
القرآن إلى الشعر فقد قال ما قال كفراً وعناداً خالصا. . . أو: لم يحمله على ذلك‎ 
ليلا من !! آما‎  : القول الا الکفر والعناد» فناسب ذلك أن تختم الآية بقوله‎ 
مخالفة القرآن الكريم لسجع الکهان وكلاهما نثرء وفي القرآن الكريم عدد غير‎ 
. . قليل من الآيات المسجوعة. . . فليست من الوضوح لكل أحد كمخالفة الشعر.‎ 
. . وقد لا تظهر لبعض الناس إلا بتدبّر القرآن والوقوف على أسباب بلاغته وفصاحته‎ 
ومخالفة أسلوبه لکلام الكهان» فختمت الآية الشانية لذلك بقوله:‎ 

کیل ما کدگروی ۲۱ ! 

أ- اختلاف الفواصل في آیات متمائلة : 

وأخیراء فاننا تأكيداً لما ذکرناه في هذه الفقرة من أن «إحكام» المعنى الذي تؤديه 
الفاصلة القرآنیة يجب البحث عنه في سياق الآية أو الآيات. . نختم الكلام هنا 
بشاهد قراني اختلفت فيه الفواصل القرآنية في آيات متماثلةء وهو ما أسماه 
الزركشي : «اختلاف الفاصلتين في موضع» والمحدّث عنه واحد» : قال الله تعالی : 


)١(‏ راجع الإتقان للسيوطي ۲ دار إحياء العلوم -بيروت ۱۹۸۷م. 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


الفاصلة والسجع مط 92۳ 
«وإن کنڈیا ينس لم لا سرماک آلادکن تکار مک 42 [إبراهيم : 
5 "]. 


[النحل : ۰۲۱۸ 

قال ابن المنیر المالكي : «كأنه یقول : إذا حصلت النعم الکثيرة فأنت آخذهاء 
وأنا معطیها؛ فحصل لك عند أخذها وصفان : كبك ظلوماًء وکوئك كقاراً- يعني : 
لعدم وفائك بشکرها » ولي عند (عطائها وصفان. وهما أنّي غفور رحیم؛ آقابل 
ظلمك بغفراني» وکفرك برحمتي. فلا آقابل تقصيرك الا بالتوقیر» ولا آجازي 
جفاءك إلا بالوفاء» . 


وهذا حسن؛ كما قال الزركشي» ولكن السؤال محل البحث : لاق خضات اة 
سورة النحل بوصف المنیی وآية سورة إبراهيم بوصف المنعّم عليه؟ قال 
ی «والجواب أن سياق الاية في سورة إبراهيم في وصف الانسان وما جبل 
علیه فناسب کا ذلك عقیت آوصافه . قال تعالی : « ان نک حاف کت لک 
ر رک اکا م تاخی و یناراب یلک وه سَمَرَلَک الل جرف 
نی لحر پارو وَسَخَّرَ 1 کالاٹھٹر :2 وسر م لقن داقر دب تشر 
7 6 کل ما سالشنود ورن هو نهمت E‏ 
ارک الاستن اظلوم کھار :7 [إبراهيم : ۳-۳۲].. 


0 


سرے کے 


وأَمّا آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى» وإثبات آلوهیته وتحقيق صفاته؛ 
فناسب ذكرٌ وصفه سبحانه» (راجع الآيات من أول سورة النحل) . 


قال : «فتأمل هذه التراکیب» ما أرقاها فى درجة البلاغة!)7'' . 


. ۲۸۳ /۲ «البرهان» ۰۸۲۰/۱ وانظر «الإتقان»‎ )١( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


0 علوم القرآن واعجازه 
ب- التصدير والتوشیح 

وقد تحدث علماء البلاغة عما يكون في الآية مما يشير إلى الفاصلة ويمهد 
لها. . ويسمون ذلك تصدیراً وتوشيحا. أما التصدير: فهو أن تكون الكلمة أو 
«اللفظة» قد تقدمت بعينها أو تقدمت «مادّتها» في الاية - ویسمونه : رد العجز على 
الگا كقوله قال ع مال لور مون ويلك ل مرو عل امم حكن فد 

بعذاب وقد خاب من نافتریٰ4 [طه : 2200 : مُسحتكم : يستأصلكم بالإهلاك . 

وکقوله تعالی: # فا ڪاه أله هم ولنکن كنوَا نسم يظلِمُونَ » 
[التوبة: ۷۰] 

وقوله تعالی : لوهم يلون آززارهم عل هرهم الا ساء ما روت 4 [الأنعام : 
۱. 

وفي ذلك وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاماً تام كما هو واضح : 
# وَلَقَدِ زئ سل من تبلق کات با یت سَخرواً ينهم ما ڪان یو۔ 
سره و۹6 [الانعام : ۰. 

ویلاحظ هنا بعض المفسّرين والبلاغیین أن الاية القرآنية نی في بعض 
الأحيان لفاصلة بعینها. . ولکن سرعان ما تجد الاية قد ختمت بغیرها. . لا في 
سبیل مراعاة سائر الفواصل السابقة واللاحقة في النص القرآني» لیتم له بذلك 
موسیقاه الخاصة. . . لا في سبیل ذلك فحسب» ولکن في سبیل إحكام المعنی 
کذلك ‏ أو بعبارة آخری: يأتي القرآن الکریم بغیر تلك الفاصلة إيثاراً لما هو 
آلصق بالمعنی وآشد وفاءٗ بالمراد» قال الله تعالی: وذ قال مومی لِقومیه إن 
هک أن کڈ کو برد الو خد هروا کال غود یاهآ أكون من کلک 43 
[البقرة: 1۷ ]. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


الفاصلة والسجع القرآني 000 

فقد یقع في النفس أن تأتي الفاصلة یستعیذ فیها موسی ۔ عليه السلام - من أن 
يكون من المستهزئین. . ولکن عدل إلى مادة «الجهل» إشارة إلى أن الاستهزاء 
بالناس جهل وسفه لا يليق أن یصدر من صاحب خلق ودین بالاضافة إلى أن 
الفواصل السابقة هي : «الخاسرین» خاسئین للمتقین . ..2. 

آما التوشیح: فهو أن یکون في آول الکلام ما یستلزم القافية» أو أن یکون 
«معنی» الاية مشیرا إلى هذه الفاصلة. فالفرق بینه وبين التصدیر أن هذا دلالته 
لفظیةء آما التوشیح فدلالته معنویةء کقوله تعالی  :‏ 1# له اطع ادم نوت وءال 
زج ردهی عم وءال عِهْرنَ عل الملمینَ 4 [ آل عمران : ۳۳]. 

فان (اصطفی) لا يدل على أن الفاصلة هي «العالمین) باللفظ؛ لأن لفظ 
«العالمین» غير لفظ «اصطفی». ولکن يدل عليها بالمعنی ؛ لأن من لوازم «اصطفی 
شيئاً» أن یکون مختاراً على جنسه» وجنس هولاء المصطفین : العالمون» قال 
الزركشي : «فإن معنی اصطفاء المذکورین يُعلم منه الفاصلة ؛ إذ المذکورون نوع من 
جنس العالمین»۳؟. 

وسمي توشیحاً؛ لأن الکلام لمّا دل أوّله على آخره نزل المعنی منزلة الوشاح» 
ونزل أول الکلام وآخره منزلة العاتق والکشح اللذین يحوط علیهما الوشاح "۳ . 
الثاً- لمحة عن آنواع الفاصلة : 

یتنوع نظام الفواصل والقوافي في السور المختلفة» كما یتنوع في السورة 
الواحدة» يقول سيد قطب: «إن الفواصل تقصر غالباً في السور القصار. وانها 
تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقیاس إلى حرف القافیةء يشتد 


(۱) البرهان ۰۹5/۱ والاتقان ۲/ ۲۸۷ . 
(٢‏ العاتق : ما بين المنکب والعنق. والکشح: ما بين الخاصرة والضلوع . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


3 علوم القرآن واعجازه 
التمائل والتشابه في السور القصيرة» ویقل غالباً في السور الطويلة . وتغلب قافية 
النون والمیم» وقبلهما ياء أو واو» على جمیع القوافي في سور القرآن. وذلك مع 
تعدد الأسالیب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في السور المختلفة»۲. 

ويتبيّن لنا من خلال الشواهد التي عرضنا لها في هذا الفصل مدی مساهمة 
الفواصل في النظم الموسيقي في القران. وقد يشتد هذا التقارب الموسيقي في 
الفواصل٠‏ حتی تتحد الفاصلتان - أو الفواصل - في الوزن والقافیةء كما في قوله 
تعالی  :‏ والطو > وککب مور ج ف َف نشور ج وت امنور [الطور : 
۰]4-۱ وقوله تعالی : ۷ فا سرد فوع <> راب مَوْضُوعَ 4 [الغاشية : ۰]۱4-۱۳ 
وقوله تعالی في ختامها: 8 إِنَّ لا اب <> مد نا حِسَابهُم 4 [الخاشية: 
۱۲-۵ ۲ ]. 

وقد تختلفان في الوزنء ولکنهما تتفقان في حروف السجع» کقوله تعالی: 
الک لا ون زا ج وقد حل آطواا [نوح: ۱4-۱۳]. 

وقد تتساوی الفاصلتان في الوزن دون التقفية کقوله تعالی : ور مَصَفُوكة 25 
وروی که که [الفاشية 3319 

وقوله تعالی: ۷ وتا الكتب آلمسئّین © وَعَدَيْسَهُمَا اسر انیم > 
[الصافات : ۱۱۸-۱۱۷]. 


۳2 
انیم صرح مس ام سر سر سر ایا" حر حر صرصر مه 


معط 
وقوله تعالی  :‏ كلا مہا لظیٰ وب نراعة للشو ١١‏ تدعوا من آذبر ووك و وجمع تاره 
[المعارج : ۱۸-۵ ]. 
وهذا النوع في القرآن کثیر» وفي المفصّل خاصة في قصاره”" . 


(۱) التصوير الفني في القران: .۸٩‏ 
(۲) البرهان ۷۷/۱ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


الفاصلة والسجع القرآني ۱ 9۷ 

وآخیرا قد تختلفان وزناً وقافية» ولکنهما تتقاربان کقوله تعالی: ۶ من 
لمیر 2 ملك بوم > [الفاتحة : 4-۳]. 

وقوله : وان المتجید (> بل وان ج هم مدد منم قال الکفروت علدا 
شی چی4 [ق: ۰۲۲-۱ 

وهذا لا يُسمّى سجعاً؛ لأن السجع ما تمائلت حروفه . 

ویمکن أن نعود بهذه الأنواع إلى قسمین : ما تمائلت حروفه في المقاطع ؛ أي 
الفواصل المتفقة في الحرف الاخیر» وتسمی: متمائلة. والقسم الثاني : ما عداها 
وتدعی متقاربة» وهي التي تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل . ولا تخرج 
الفواصل عن هذين النوعین . 

هذاء وقد تتفق الفاصلتان لا في الحرف الأخير فحسب» ولکن في حرف قبله 
أو آکثر. حیث يبلغ النظم الموسيقي وسائر ضروب الايقاع قمة السلاسة واللین 
والجمال؛ على عکس ما تراه في السجع المتکلف عند الأدباء والکتّب . 

مثال التزام حرف - أي قبل الحرف الأخير -: قوله تعالی: ار شر لک 
درک ج ومع عَندك ودرك ج یت اق هرك ن ورتد) أك ور [الشرح : 
.٦٦‏ 


اص 
تس 


وقوله تعالی : كما الیم لا نهر ج وما اسابل لا تنب 4 [الضحی: 
و-١٠].‏ 


ومثال ما اتفقا فى حرفین : قوله تعالى : لے وقیل من راق > وظى أنه الاپ [القيامة : 
۲۸-۷ ]. 


وقوله تعالی : « والطور > وکتب مور € [الطور : ۲-۱]. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


جو علوم القرآن واعجازه 

وفیها أيضاً: ٭ إنَعَدَابَ ريك وم رما من دَافج؟4 [الطور : ۷ -۸]. 

ومثال التزام ثلاثة حرف : قوله تعالی : ٭ لک توا دمم تیش من 
یرادا هم مَُصِرُونَ 7> ویخونهم مدوم فى ال ثم لایقورُود» 
[الاعراف : ۲۰۲-۲۰۱]. 

ونشیر في ختام هذه الفقرة إلى ما قدمناه قبل قلیل من مزایا الأداء القرآني التي 
تحدث عنها سید قطب - وبخاصة مزية سعة الدلالة ودقة الأداء المعجز لنقول : إن 
هذا الالتزام بحروف الفواصل حتی في هذه الفاصلة الأخيرة المولفة من ثلاثة 
حروف ۔ لم یکن فيه أدنى حيف على تلك المزایا! وفي هذا تأكيد على ما قدمناه من 
وظيفة الفاصلة القرانية ودورها في إحكام المبنی والمعنی معاً؛ قال سید قطب في 
تفسیر الآية الأولى السابقة: 8 زک زیت نوا إا منم حلي من ليطن 
گرا دا هم مُبَصِرُونَ 4 [الاعراف :۲۰۱]. «وتکشف هذه الاية القصيرة عن 
إيحاءات عجيبة» وحقائق عمیقةء یتضمنها التعبير القرآني المعجز الجمیل . . . إن 
اختتام الاية بقوله : دا هم مبصِرُوَ 4 لیضیف معاني كثيرة إلى صدر الاية» لیس 
لها آلفاظ تقابلها هناك . . إنه يفيد أن مس الشیطان يُعمي ویطمس ویغلق البصيرة. 
ولکن تقوی الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . . تلك الوشيجة التي تصل القلوب 
بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه. . . تذکر المتقین فاذا تذکروا تفتحت بصائرهم. 
وتکشفت الغشاوة عن عيونهم : فا مُبَصِرُونَ4 ۰ . إن مس الشیطان عمى» وان 
تذکر الله إبصار. . إن مس الشیطان ظلمة وان الاتجاة إلى الله نور . . إن مسن 
الشیطان تجلوه التقوی» فما للشیطان على المتقین من سلطان . ۳7۰ . 


. ۱6۲۰/۳ في ظلال القرآن‎ )١( 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


الفاصلة والسجع القرآني 269 
رابعاً- بین الفاصلة والسجع والشعر : 

یظهر من هذا أن الفواصل تفترق عن الاسجاع عندما تکون هذه الفواصل 
متقاربة أو متمائلة . آما الفواصل المتمائلة فکلها مسجوعة بالطبع » ولهذا قال ابن 
سنان في تعریف الأسجاع : إنها حروف متماثلة في مقاطع الفواصل» قال : «وأظن 
أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل» ولم يسمّوا ما تمائلت حروفه 
سجعاً: رغبتهم في تنزیه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من الکلام المرويّ عن 
الکهنة وغیرهم !) . 

ونحن لا نری مانعاً من تسمية ما تمائلت حروفه سجعاً على کل حال . ویفترق 
عن سجع الکهان بأن هذا متكلف؛ في حين أن سجع القران معجز! كما سنوضح 
ذلك بعد قليل .. 

وإذا كانت الفاصلة في الآية كالقافية في الشعرء فقد رأينا كذلك بعض ما 
تختلف فيه الفاصلة عن القافية؛ حینما تتقارب الفواصل ولا تتمائل . ولكن القوافي 
في واقع الأمر فواصل؛ لأنها تفصل آخر الکلام» وخصت فواصل الشعر باسم 
القوافي؛ لأن الشاعر يقفوهاء أي يتَبّعها في شعره لا يخرج عنها. قال الزركشي : 
«ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تعالی؛ لان الشرع لما سلب عنه اسم الشعر 
وجب سلب القافية عنه ؛ لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح . وكما يمتنع استعمال 
القافية في القرآن؛ لا تطلق الفاصلة في الشعر ؛ لأنها صفة لكتاب الله لا تتعداه»۳. 

والأمر البلاغي» أو النقدي الذي تفترق فيه الفاصلة القرأنیة من القافية الشعرية 
أن من المعيب في الشعر أن تتكرر القافية قبل سبعة أبيات» وليس ذلك بعيب في 
الفاصلة؛ اقرأ إن شئت قوله تعالی في آخر سورة مريم: 9 وَقَالُوا ند امن 


(۱) البرهان ۵۸/۱. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


° علوم القرآن واعجازه 


وا لد نَم سينا ذا ك1 د َو یتفر نة نی الہش وود 
الم 1 3 کم نوا( ریا یں ایی تیلم 5 ان ڪل من فی 
السملوت والارض لہ عانق ان با عدا ج قدصم عم دا < 7 کی وت 
الو فزدا 4 [مریم: ۸۸ 92 وانظر الایات الثلاث المتبقية من السورة 
الكريمة . 

ولكن يجب البحث عن سر هذا التكرار في سياق اللآيات ذاتها التي تکررت 
فيها هذه الفاصلة. . . وقد حاولنا ذلك في بعض المواطن القرآئیة... . والذي 
يمكن قوله في الشاهد السابق - على سبيل المثال -: إن هذا التكرار جاء في 
معرض الرد على هذه الدعوى الكاذبةء فناسبها أن ترذ هي عينها. . 
وبحروفهاء دون أدنى زيادة أو نقصانء إلى جانب ما تحمله من دلالة أخرى 
واضحة کذلكء وهي التي مُهّد لها بقوله: « یی که وهي أن مقام الألوهية 
أعلى من أن ينفعل لمثل هذه الفرية الکاذبق وهذا التطاول الأرعن. . . فلم تزد 
لاية الكريمة على أن ردت عليهم قولهم - كما هو بقوله تعالی: 9 وَمَا يني 4ہ 
وهذا هو طابع الکبریاء والعظمة الذي يطالعه القارئ لکتاب الله يتراءى له أو 
يقف عليه في هذا السياق القرآني» جلياً دقیقاء من خلال هذا التكرار للفاصلة 
القرآنية! ۱ 

وأخيراً: : تحسن الإشارة هنا إلى مجيء ء بعض الفواصل المفردة» وبخاصة في 
نهاية بعض السور القرانية» وان كانت قد وردت كذلك في ثنايا بعض السورة - وکل 
ا ار 

وحينما تتهي السورة بفاصلة مفردة تکون لها کالمقطع - آو اللحن - الخیر. 
ویمکن لنا هنا أن نتذكر ما قدمناه. في الطرف المقابل» من الدلالة الفنية - أو 


"رم اجر | 
می شیر | 
اف حور انا تن 


الفاصلة والسجع الق رآ ۱ھ 
الموسیقیة - والدور الاستهلالي لفواتح السور . قال تعالى في ختام سورة الضحى : 
* اما الیم قلا فٹھر . وم الاي فلا کنر ج وم مه ریک فَحَرِّتْ 4 [الضحی : 


۱۱-۹ ]. 
7 2 : 
وقال تعالى في ختام سورة العلق: يت سما بالاصية 2 اصيتر کاب 
رع 


حاط ١ن‏ نع نادیم وب نت رن > 500 جذ وأفتّب ® € [العلق : 
۱۹-۵ ]. 

ولهذه الفواصل کذلك دلالات آخری لا مجال للافاضة فيهاء ولمن شاء أن 
. يطلبها في سياق الآيات كما هو معلوم. ونقول مثل ذلك في الفواصل المفردة التي 
توسطت بعض السور ‏ راجع سورة عبس؛ وسورتي البلد والانشقاق ‏ والتي تشير 
في بعض الأحيان إلى الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة» أو إلى أمر بارز 
يجدر بالقاری ألا يُدغمه في سائر آلحان النص الأخرى المتقاربة أو المتماثلة - وهذا 
الأمر كما لاحظنا يحمل طابع التفرد على وجه العموم بغض النظر عن مكان ورود 
هذه الفاصلة ‏ وغالياً ما يكون فاصلاً بين نوعين من أنواع فواصل النص وآلحانه . . 
غير مقطوع الصلة باللحن الأول. . وممھداً في الوقت ذاته للحن الثاني الذي 
يليه . . . والله تعالی أعلم . ۱ 
خامساً- السجع القرآني 

ونختم هذا الفصل بکلمة عن السجم في القرآن» إضافة إلى الاشارات التي 
وردت حوله في ثنايا حديثنا عن الفاصلة» نظراً لموقف بعض العلماء الذین أنكروا 
وقوعه في القران! وذلك بناء على (حدود) أو شروط ومواصفات (وضعوها) 
للسجع غير مسلمة! الأمر الذي يجعل من الخلاف معهم خلافاً على المصطلحات 
والتعريفات في نهاية المطاف . 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


حت علوم القرآن واعجازه 
قال الرماني : «الفواصل: حروف متشاكلة في المقاطع توجب إفهام المعاني . 
الاسجاع فالمعاني تابعة لها . 





وأضاف شارحاً ومعللاً : «وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة؛ إذ کان 
الغرض الذي هو حكمة إنما هو: الابانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسّة. فإذا 
كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغةء وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو 
عیب و لالہ تکلف من غیر الوجه الذي توجبه السکمة(۱؟. 

ثم اتسع الباقلاني (ت 40۳) في (نفي السجع من القرآن) في فصل عقده في . 
کتابه «إعجاز القرآن» تحت هذا العنوان؛۳7" مقتفیاً في ذلك أثر الرماني (ت٦۳۸)‏ 
المعتزلي» وان كان الباقلاني قد نسب نفي السجع من القرآن إلى أصحابه الأشاعرة» 
فقال في مستهل الفصل المذکور : «ذهب آصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن 
الکریم» وذکره [الشیخ] آبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه»» ولا نعلم 
لهذه الاضافة إلى الاشاعرة سبباً (کلامیا) یتصل بمسألة خلق القرآن أو صفة الکلام 
من صفات الله تعالی الثبوتیة أو صفات المعاني . ولکن الباقلاني (المتکلم الأشعري 
البارز) اعتاد الحديث عن أصحابه أو إضافة الاراء إليهم والتحدث باسمهم في 
مناسبات شتی . ولا يعدو سياق مسألة نفي السجع من القرآن أو إثباته فيه أن يكون 
مسالة أذيية أو (فنية) إن صح التعبير» تتصل بمسألة إعجاز القرآن في المقام الأول؛ 
وان کان الباقلاني - غير محق - قد آلزم القائلین بوجود السجع في القرآن بآنهم من 
القائلین بالصرفة. أو عذ القول بوجود السجم یستلزم القول بالصرفة أو يفضي إليه! 

(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ۹۷ . دار المعارف بمصر . 


(۲) الصفحات ۵۷ - 1۵ والکتاب كما آشرنا فی مناسبات سابقة بتحقیق الأستاذ السید أحمد صقر 


و 


"رف رج" | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


الفاصلة والسجع القرآني "٣‏ 
قال رحمه الله : «ولا بد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلکوه من أن یسلم ما ذهب 
إليه النظام وعباد بن سلمان وهشام الفوطي ویذهب مذهبهم. في أنه لیس في نظم 
القرآن وتألیفه اعجاز. وآنه یمکن معارضته» وانما صرفوا عنه ضرباً من 
ال 

ولا يتسع المجال هنا لمناقشته في التعليل الذي ذكره في ذلك. وان کنا نعتقد أنه 
لا تقوم به حجَة كما سيظهر لنا الآن من مناقشة الأسباب التي قدمها لنفي السجع من 
القران. 

يمكن إيجاز هذه الأسباب على النحو التالي : 

۱- التأكيد على تفرد القرآن بنظم غير معهود من أساليب الكلام عند العرب» 
أي أن القرآن المعجز لا سجع فيه» أو ينبغي أن يخلو من هذا الضرب من ضروب 
الكلام عند العرب» وهو كذلك ليس بشعر. ومن هنا جاء قول الباقلاني السابق 
الذي ألزم فيه القائلين بوجود السجع في القرآن بأنهم يقولون بالصرفة! 

قال الباقلاني : «ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب کلامهم 
ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز. ولو جاز أن يقولوا: هو سجع معجزء 
لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجز! !70" . 

ويضيف الباقلاني: «وكيف والسجع مما يألفه الکھان من العرب» ونفيه من 
القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبقات» وليس 
كذلك الشعر) . 





وتومئ هذه الإضافةء أو هذا الإيضاح» إلى أن الباقلاني يريد تنزيه القرآن عن 


. 1۵ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۵۸ نفس المصدر ص‎ (۲( 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


٤ھ‏ علوم القرآن واهجازه 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الکهنة . . نظراً لأنها تنافي النبوة 
وتناقضها آکثر من الشعر . . وربما كان الباقلاني في هذا وذاك ینظر فی قوله تعالی فی 
سورة الحاقة. ویحاول تطبیقه أو تفسیره. قال تعالی: ‏ وما هر ول ساعر كَليلا ی 


کے رام کے می من مر کے کے اه وہہ کپ ہے کے < 
ُوْمنُونَ 0 ولابقول کاهن قلیلا ما كرون 0 فزیل من رب المامین؟» [الایات : 17-51١‏ ]. 


ويذكر الباقلاني في هذا السياق أنه روي : «أن النبي ڪيه قال للذين جاؤوا 
وكلموه في شأن الجنين: كيف نَدِيْ من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستھلٌ 
اليس دمه قد يُطَل؟! فقال: «أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟» وفي بعضها: «أسجعاً 
كسجع الکهان؟۳۷. 

وقد فات الباقلاني أن النبي ی كره سجع الکھانء ولم يكره السجع من حيث 
هو أو لم يذم كل سجعء ولو كان الأمر كذلك لقال: أسجعا؟ واكتفى بهذا 
الوصف . وغني عن البيان أن الآيات القرآنية نفت عن القرآن الشعرء كما نفت عنه 
الكهانة» ولكنها لم تنف عنه السجع! كيف وقد جاءت بعض سوره كلها مسجوعة؟ 
كسورة الرحمن وسورة القمر» ومن هنا فان قياس الباقلاني السجع على الشعر لیس 
بصحیح . . ولا يلزم القائلین بالسجع المعجز القول بأن القرآن شعر معجز. . 
وبخاصة أن مفارقة القران للشعر لا تحتاج إلى بيان! 

ولهذا وجب التفريق بين سجع وسجع؛ وهو ما ذهب إليه الباقلاني نفسه - أو 
وفع فيه - حين وضع للسجع حدوداً غير مسلمة أو وصفه بما يجعله بعيداً عن 
القرآن. . وكأنه یسلم في الوقت نفسه بضرب من السجع ورد في القرآن؛ لأنه ‏ أي 
هذا الضرب من السجم ‏ لا ينافي البلاغة والاعجاز. . ولهذا فان السبب الآخر 
والسبب الرئیس الذي كان وراء إنكار الباقلاني وقوع السجع في القرآن هو : 





ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


الفاصلة والسجع القرآني 00 

۲- الح الذي وضعه للسجع. أو الوصف الذي نعته - ومن شایعه - به» وهو 
الذي يتبع المعنی فيه اللفظ . ولهذا قالوا: إن اللفظ الذي يقع تابعاً للمعنی لی 
بسجع » أي وإن کان على مثاله . . لأن السجع لیس أکثر من موالاة الکلام على وزن 
واحد. . بغض النظر عن هذا التقسیم. بل إن الأمر یتسع لیشمل الفاصلة کذلك ؛ 
علماً بأن الفواصل القرآنية لا ینازع أحد في وجودها في القرآن. . ولهذا أخرجوها 
من نطاق تبعية المعنی لها . . فقالوا في التمییز بين هذین الضربین : السجع تتبعه 
المعاني ء والفواصل تتبع المعاني! قال الباقلاني : 

«والذي یقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه قد یکون الکلام على مثال السجع 
وان لم يكن سجعاً! ارام عقاو یم تس سن ]رون 
بعض؛ لأن السجع من الکلام يتبع المعنی فيه اللفظ الذي يژدي السجع» وليس 
كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن؛ لأن اللفظ يقع فيه تابعاً 
للمعنى» . 

وأضاف: «وفصل بين أن ينتظم الکلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المعنى 
المقصود فیه. وبين أن یکون المعنی منتظماً دون اللفظ . ومتی ارتبط المعنی 
بالسجم. كانت إفادة السجع کافادة غیره» ومتی انتظم المعنی بنفسه دون السجع؛ 
كان مستجلباً لتحسين الکلام دون تصحيح المعنی۷'' اه. 

قلت : هذا التفریق بین السجع (الحقيقي) والسجع (المتوهم) عند الباقلاني غير 
معهود» وما كان له أن يحد السجع بما حده به» ومن ثم فان الخلاف معه یکاد یکون 
خلافاً - كما آشرنا - في الحدود والمصطلحات . وخلاصة الامر في هذه المسألة بعد 
هذا العرض الموجز ما يلي : 


(۱) المصدر السایق ص ۵۸. 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 


1 علوم القرآن واعجازه 

أ- هنالك سجع متکلف كسجع الکھانء وهو الذي يتبع المعنی فيه اللفظ 
وسجم غير متکلف» وهو الذي يقع تابعاً للمعنی . وما ینطبق في هذا على السجع 
ينطبق كذلك على الفاصلةء فلا معنى إذن لإقرار الفاصلة وإنكار السجع» قال ابن 
سنان : «وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف كذلك يعرض 
في الفواصل عند طلب تقارب الحروف» وأضاف: «وأظن أن الذي دعا أصحابنا 
إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل» ولم يسموا ما تمائلت حروفه سجعاًء رغبة في 
تنزيه القران عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغیرهم. وهذا 
غرض في التسمية قريب. فأما الحقيقة فما ذکرناه؛ لأنه لا فرق بين مشاركة بعض 
القرآن لغيره من الکلام في كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه في كونه عرضاً 
وصوتاً وکلاماً عربياً ومؤلفاً. . وهذا مما لا يخفى فيحتاج إلى زيادة في البیان؛ ولا 
فرق بين الفواصل التي تتمائل حروفها في المقاطع وبين السجع». 

ب - السجع القرآني لا يقع - فقط - تابعاً للمعنى» ولكنه فوق ذلك له وظيفته أو 
مهمته في إحكام المبنى والمعنی معاً أو في وقت واحد. وما ينطبق على الفاصلة في 
ذلك ينطبق على السجع؛ وبحيث إذا اطرح في أي موضع من سور القرآن الكريم 
اختل المبنى والمعنى معاً. . وإذا كان إحكام المبنى أو النظم الموسيقي بيّنآ أو لا 
خلاف عليه» فان دور السجع في المعنی هو في إحكامه لا في الجور عليه! على 
عكس هذا الذي قيل في حد السجع! 

ولعل هذا أحد الأسباب التي من أجلها لم تأت سور القرآن جميعها مسجوعق 
في الوقت الذي لم تخل منه بعض السور والایات؛ لأن السجع إذا كان يؤدي دوره في 
المجادلة والحوارء وفي التشنيع على عبادة الأصنام والاوان؛ أو في الحديث عن 
وقائع يوم القيامة ووصف الجنة والنار. . فإنه ليس بالبيان الملاتم للحديث عن 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سس لال 
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القوانين والتشريعات» وعرض تاریخ الأمم والمجتمعات . وقد آشرنا إلى طرف من 
هذا عند حدیثنا عن المكي والمدني من آیات الکتاب العزیز . وعلی الرغم من ال ساءة 
التي لحقت بهذا الفن على يدي المتكلفين من هواة البناء المعجمي أو الرصف اللفظي 
- في بعض العصور - فانه لا یزال له طابعه الآسر» ورة موسیقاه الساحرة» أو دوره في 
البيان والبلاغة من جهة» وفي تیسیر آسباب حفظ النصوص (الخطب والرسائل وسور 
القرآن الکریم) من جهة أخرى . 

قال آبو هلال العسكري: ا وإذا سلم - السجع - من التکلف» وبری من 
التعسف» لم يكن في جمیع صنوف الکلام أحسن منه' . 

وقال ابن سنان: «فإن قال قائل : إذا كان عندكم أن السجع محمود. فهلا ورد 
القرآن كله مسجوعاً! وما الوجه في ورود بعضه غير مسجوع؟ قيل: إن القرآن أنزل 
بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله 
مسجوعاً لما في ذلك من أمارات التکلف والاستكراه و التصنع. لا سيما فيما يطول 
من الكلام» فلم يرد مسجوعاً جریا به على عرفهم في الطبقة العالية من کلامهم» ولم 
يخل من السجع ؛ لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناهاء وعليها ورد 
فصيح كلامهم)!" . 

وفحوى هذا جميعه أن السجع ليس زينة لفظية يؤتى بها في كل وقت» أو 
يحرص عليها في كل قول. . أو أن السجع هو الفن الملائم لأداء جميع الأغراض» 
فلكل غرضص إيقاعه» ولكل حدیثِ نبرته وموسيقاه. ولهذا تعددت الأسجاع كما 
تنوعت الفواصل في السورة الواحدة في معظم الأحيان. 





)۱( کتاب الصناعتين ص ۲۱۱ . 
(۲) سر الفصاحة: ۰۱3۵ وقال کل من حازم القرطاجني وأبو الفرج قدامة بن جعفر بمثل ما قال ابن 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 
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ج- ومما يؤكد هذا ويدل عليه أن النبي يلي الذي كره سجع الكهان ‏ الذي 
يخدعون به السامع ليوهموه أنه يستمع إلى طلاسم السحرة والشياطين - لم يخل 
كلامه هو - صلی الله عليه واله من سجع يأتي على السجية» «ويغلب أن يكون ذلك 
فيما يرتل علانية كالأذان وما هو في حکمه. أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعة» كما 





0 


يقول الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله230. 

وان شعت قلت : جاء کلامه مسجوعا فیما یجپ في مثله الحفظ والاعلان» 
کالادعية والشروط والآذان. . وبخاصة أن کلامه الشریف ليست له مزایا النظم 
القرآني المعجز. وقابلته العجية للحفظ والاستظهار . وان کان قد تم (حفظه) 
وتبلیغه بوصفه کلماتِ قصارا أو من جوامع الکلم. 

د- وخر فإن ابن الأثير لا يرى وجهاً لذم السجم - أي پوجه عام - سوی 
عجزهم عن أن يأتوا به! قال : ولا فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الکریم؛ فانه 
قد أتى منه بالكثير» حتی إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة . . . وبالجملة فلم 
ا سورس اور 

قلت : يروى عن الصاحب بن عباد أنه سئل مرة: ما ألطف أو ما أعذب آنواع 


السّجع؟ فقال : ما خف وقعه على السَمُع . فقيل له : مثل ماذا؟ فقال: مثل هذا! 


(۱) عبقرية محمد [) ص ۷۲ نهضة مصر ۱۹۹۹ وقد وصف العقاد سجع النبي بيا بقوله : 
«ومذهبه في هذه الحلية اللطيفة مذهبه من كل حلية تليق بالرجل : فحولة في القول وفحولة في الزينة» 
فسجعه عليه السلام كحلية الذهب التي يليق بالرجل أن یتحلی بهاء ولا مزید» . 

(۲) المثل السائر: ۱46. 


رر یم 
سے ڑا 
یں ان 
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الأسلوب القرآني بین السجع والارسال : 

آشرنا بقولنا السابق إن في القرآن سجعاًء أو إن القرآن منه المسجوع. إلى أن منه 
المرسل كذلك. ونؤكد هنا أن القرآن في كليهما يخالف ما ألف الناس في السجع 
والإرسال: 

فالقرآن يلتزم حرف السجع في أكثر من آيتين» بل قد تكون السورة كلها على 
حرف واحدء كسورة «القمر» التي الثم فيها حرف الراء. ومن أمثلة ما تعدى فيه 
السجع جملتين سورة «عبس» التي سبقت الإشارة إليها . 

وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين في القصرء كما في قوله تعالى: 
إدًا انش کرت >> ون جوم انکدرت ج ودا ابال شرت © وَإِذَا آلیشار 
عُطلت + ولا اروش حشرت © € [التکویر : ۰]0-۱ وحيناً تتوازنان في الطول؛ 
ولا یکون باقياً من مظاهر السجع سوی هذه الفاصلة التي تتفق تتفق في آخر الایات» آما 
الآيات نفسها فمرسلة وان كانت لا تتفق مع مرسل کلام الناس؛ لوجود الفاصلة 
المتحدة أو المتماثلة في آخرهاء كما تری ذلك في قوله تعالی من سورة «غافر: 
«لَه یی کک تم ایت کر والكئة یکا ومركم تمس 
شوک وک م اتب دبک اه بستنم مارک اک رَبك 


۶۴ سر > یدهم لے ےم ۶1 سم 5 ۱۳ غا مره کی ا 
المکمیت 2 هو أ الا هو فآدغوه تَلصین کات ےت کلت کرت 





سے سے سم سے سے سے 
مور سے گر a o‏ ع كس كي 710 ف و ہے کے سے ری عر 
لعلمین ن ل إن تم عبد الت تدعوب من دون ال ما جف الِننت من 
کس لمم + ہس مر ا سے ےہ و۔ہ م5 محر مر ر ار 2 ور ام کے 
ري وأمرت آن الم رب العلییت :> هو الزٍی ڪاڪ ون راب ثم من نطف ثم من 
درل ود مہ و ہس لي سے AAR‏ عم مه ہے غ۶ ر, گم ے وہہ کہ 
علقَو طِفْلا ثم لتبلغوا اشد تم ل و یوت کل تن کو 


و ل ںاھ ہو كدي مر ہہ سک حر ورس و ری ہے 
من بل ولا لہا شس وک کم تدلوت 3 هو الى ی۔ میت فد می 


سے علوم القرآن وإعجازه 

وفي هذه الایات فضلاً عن ذلك» مظهر من مخالفة السجع القرآني لسجعنا 
العادي؛ فبینما یجلب تکریر الکلمةء لغیر تورية أو جناس؛ ضعفاً في التألیف؛ إذ به 
في نظم الاي یزیدها جمالاً ورونقاء وكأنما هذه الکلمة لازمة النشید! تکرّر فتزیده 





حا 

تعقيب أخير على الفاصلة والسجع : 

والكلمة الأخيرة التي نختم بها هذا الفصل هي أن كل هذه الألوان المونقة 
الزاهية . . . والالحان المنوّعة المتناغمة يجب أن تعود إلى تأملها وسماعها مرة 
أخرى في ضوء سائر ضروب الالتزام التي آشرنا إليهاء لتشهد بنفسك مرة آخری لوناً 
آخر أو فنأآخر من فنون الاعجاز البياني في هذا النظم الالهي الخالد! 

وانظر كذلك إلى أثر هذه الالحان الفريدة التي وقفت على طرف منها في 
الفاصلة والسجع. . في تسهيل حفظه على الناس. . حتى إن صفحات القرآن- 
الستمائة- لتحفظ عن ظهر قلب خلال شهور أو أسابيع. . ولا أشرح هنا كيف أن 
هذا الکتاب ار ل شی عن کثرة الرده آي لا یمل سماعه ولا یبلی جدیده لو 
کرر آلوف المرات - ولكني أكتفي بهذا السؤال: ما هو عدد التصوص النثرية . 
أو عدد السطور النثرية التي يحفظها آخدنا الآن أو التي في وسعه أن یذکر بعضها إذا 
حضرت المناسبة. وجاء الاوان؟ وصدق الله العظیم الذي آنزل في محکم تنزیله: 

ولقد شرا لا لک هل من مُدَكرٍ4 [القمر :۰۱ ۳۲] وقد حدثتك في الماضي 
عن حفظ هذا الکتاب الکریم في الصدور. . . ولکن آذکر هنا أن هذه الاية الکریم 
# ولقد رتا ان لك فھل من مدر 4 قد تکررت في سورة القمر آربع 
مرات . . . حتى كانت لهذه السورة المكية ذات الإيقاعات السريعة العاصفة التي 


. راجم: من بلاغة القرآن للدكتور أحمد أحمد بدوي رحمه الله‎ )١( 


"رف رج" | 
سما ۳1 ۳ 1 
سس غريس يالب 


الفاصلة والسجع القرآني 0۷۱ 
تلمس أوتار النفس الانسانية مباشرة ومن آقرب طریق. . . حتی كانت لها بمثابة 
اللازمة التي تأتي بعد كل مشهد من مشاهد هلاك المكذبين من الأمم السابقین . . 

هذه الاية التي تکررت في هذه السورة تشیر کذلك إلى طابع التیسیر وتسهیل 
حفظ القرآن وتیسیر سباب فهمه للناس . . وان نکوص الناس عن ذلك وتخلفهم 
عنه إنما هو لعلة في آنفسهم. فالقرآن ميسّرء ولکن هل من مذكرء أي فاهم 
متعظ؟ . . ولکن لعل في هذا التکرار الذي جاء في هذا السیاق ما يشي كذلك بأننا 
آمام خیارین : ما الاذکار والفهم والعقل عن القرآن. . . وإما الشقاء والهلاك الذي 
حاق بأو لك المکذبین . 





رف کم 
سن ڑا 
و عو ات 


۷۲م علوم القرآن وٍعجازه 


الفصل الخامس 
الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب 

۱- قضية (فهاتوا مفتريات) : 

في هذا الفصل الأخير من الباب نعود إلى المسألة التي أشرنا إليها في فصله 
الأولء وهي المسألة التي أثارها الجاحظ» ووجدنا فيها لوناً من ألوان التسھیل على 
من تحداهم القرآن وهي مسألة الافتراء (فهاتوا مفتريات)! قال الجاحظ - فيما نقلناه 
عنه في الفصل المذكور- : «فحين لم يجدوا حيلة ولا حجةء قالوا له : أنت تعرف 
من أخبار الأمم ما لا نعرف. فلذلك يمكنك ما لا يمكننا! قال : فهاتوا مفتريات . .» 
یشیر الجاحظ زی قوله تعالی : ام اند قن عات مت وتان 
یت [هود: ۱۳] وفحوی هذا الفهم والتفسیر أن القرآن الکریم أعفى العالمین 
الذين تحداهم من الالتزام - فیما یعارضون به القرآن- بأي مضمون؛ فضلا عن عدم 
الزامهم بشيء من العلوم والمعارف القرآنية . 

وهذا الذي ذهب إليه الجاحظ ‏ قال به وأكده من بعده عبدالقاهر في سياق تفنیده 
للصّرفة ولاحتمال أن يزعم القائلون بها «إن التحدي كان أن يأتوا في أنفس معاني 
القرآن بمثل نظمه ولفظه»""* قال عبدالقاهر : إن الافتراء إذا وُصف به الکلام فإنه لا 
يرجع إلى اللفظ والنظم» وإنما يرجع إلى المعنى : قال رحمه الله : «وإذا لم يرجع إلا 
المعنى وجب أن يكون المراد: إن كنتم تزعمون أني قد وضعت القرآن وافتريته 


. دلائل الإعجاز ص۱۱۱‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 
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وجتثُ به من عند نفسي» ثم زعمت أنه وحیْ من الله ؛ فضعوا أنتم أيضاً عشر سور 
وافتروا معانیها كما زعمتم أن افتریت معاني القرآن!») 

وهذا ما حملنا - في الفصل المشار إليه- على أن نقول» متابعین في ذلك 
الأستاذ محمود شاكر رحمه الله إن التحدي إنما هو بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا 
بشيء خارج عن ذلك. . الخ» ولکن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل إعفاء 
العالمين الذين تحداهم القرآن من الالتزام بأي مضمون يعفينا نحن من الحديث عن 
العلاقة بين مضامين القرآن وأسلوبه وبيانه نفسه؟ أو بعبارة أخرى هل يعفينا نحن من 
التماس أثر هذه المضامين في الأسلوب القرآني؟''' وإذا كان مثل هذا البحث 
والالتماس ضرورياً حتى نستكمل صورة الاعجاز البياني نفسه فهل يحملنا ذلك أو 
يصل بنا إلى التسليم بما أسماه كثير من الباحثين: الإعجاز الموضوعي؟! فنكون 
بذلك قد سلمنا في نهاية المطاف بما أنكرناه في أول الطريق؟ والجواب على هذا 
السوال الأخير: لاء ولقد سبق أن أوردنا ملاحظاتنا على ما دعي ب (الإعجاز 
العلمى) . . قبل أن نعود به إلى الاعجاز البياني ذاته» ونبين أنه وجه من وجوهه في 


حقيقة الأمر ولا يعدو هذا (الإعجاز) - العلمي- أن يكون أحد أبواب الإعجاز 
الموضوعي أو فرعا من فروعه في نهاية المطاف! 

۲- من خصائص (معاني) القرآن : 

نحن هنا لا نتحدث - أو نعيد الحدیث - عن الاعجاز الذي وقع به التحدي؛ 
والذي جاء في الاية المشار إليها من سورة هودء وقد قلنا آکثر من مرة إنما كان 
بالنظم والبيان» أو -علی حد تعبیر د. دراز- بالقشرة اللفظية للقرآن» ولکننا نتحدث 


(۱) المصدر السابق ص ۱۱۷ . 
" (۲) وان کانوا لا شأن لهم بهذا الاثر إن كان في وسعهم أن يأتوا (بمفتریات) من أي موضوع شاژوا. 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


N:‏ علوم القرآن واعجازه 
عن (طبيعة) المضامين القرآنية أو خصائص الموضوعات التي تناولها القرآن الکريم 
للوقوف على ضروب آخری من (الالتزام) آعفي منها الین تحداهم القرآن ن قیل 
لهم : فهاتوا مفتریات! وربما کشفت هذه المحاولة عن آبعاد جديدة في الاعجاز لم 
تجر العادة بالبحث عنهاء أو بتسلیط الأضواء عليهاء على الرغم من الحدیث عن 
تلك المضامين كجزء من نسيج الإعجاز بوجه عام . 

وعلى سبيل المثال» يقول الخطابي (ت۳۸۸): «اعلم أن القرآن إنما ضار معجزاً 
لأنه جاء بأفصح الالفاظ في أحسن نظوم التأليف. مضمناً أصح المعاني» من توحيد 
الله عزت قدرته» وتنزیه له في صفاته . ودعاء إلى طاعته وبیان بمنهاج عبادته ؛ من 
تحلیل وتحریم؛ وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقویم وأمر بمعروف ونهي عن منکر » 
وارشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساوئهاء واضعاً كل شيء منها موضعه 
الذي لا يرى شيء آولی منه » ولا یی في صورة العقل آمر آلیق منهء مودعاً أخبار 
القرون الماضية وما نزل من مَثلات الله بمن عَصى وعائّد منهم. منبئاً عن الكوائن 
المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له 
والدليل والمدلول علیه. ليكون أوكد للزوم ما دعا إليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به 
ون وگ 

لقد تحدث الخطايي عن (آصح العاق) بوصفها جزءاً من نسیج الاعجاز - 
بأبعاده الثلائة السابقة - وآشار من هذه المعاني إلى معالم العقيدة والشريعة 
والأخلاق» وإلى حديث القرآن عن القرون الماضية وما نزل بالأقوام المعاندين من 
عذاب . . وحديثه كذلك عن المستقبل؛ کل ذلك في إطار من الأدلة والبراهین 
وفي سبيل حمل المكلفين على الطاعة والامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه . 


. ۲۸-۲۷ ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ص‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
نت ی 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب ولاه 





نحن نتحدث هنا عن هذه المعاني التي آشار إليها الإمام الخطابي - وسواها- 
بوصفها تنفرد بأمرين : 

الأول: رحابة هذه المعاني والموضوعات واتساعها على نحو غير معهود في 
کتابة أي مؤلف أو کاتب أو باحث عبر عصور التاریخ . وقد آشرنا عند حدیثنا عن 
(الوحي) إلى هذه الرحابة بوصفها دليلاً قاطعاً على أن القرآن تنزیل من حکیم 
حميد» وأن الذات المحمدية لم تكن إلا واسطة لعلم غيبيٌ مطلق . 

ونضیف هنا أن هذه الرحابة التي شملت مناهج وتشریعات ونظماً (اجتماعية 
واقتصادية وأخلاقية) وعقائد وتاریخاً وعلوماً كثيرة. . . وجری التعبیر عنها بنظم 
معجز قد أعفي الذين تحداهم القرآن من الالتزام بأي موضوع منها. . في دلالة 
واضحة على أن مثل هذا الالتزام سوف يقعد بهم عن الوصول بکلامهم إلى 
المستوی البلاغي (المطلوب) أو الذي (یضارعون) به القرآن في النظم والبیان؛ لأن 
أداء هذه الموضوعات على هذا النحو محکوم عليه بالاستحالت وبخاصة في ضوء 
الأمر الثاني الذي نورده بعد قلیل ؛ مشيرين في هذا السیاق إلى أن التحدي لم يكن 
بأقل من سورة قرآنية واحدة - طالت آم قصرت-. وغني عن البیان أن لكل سورة 
موضوعاً أساسياً تناولته» أو محوراً رئيساً دارت حوله» سواء تضمنت موضوعات 
فرعية أم لا. . فلیتخیروا أي موضوع یحسنون فيه القول» ولبعرضوه في جملي أو 
عبارات قليلة وقصيرة یحاکون بها أقصر سور القرآن. . ولن تکون النتيجة الا كما 
قال الجاحظ! قال رحمه الله : «ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغاتهم 
سورة قصيرة أو طويلة» لتبین له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعهاء أنه عاجز 
عن مثلهاء ولو تُحدّي بها آبلغ العرب لأظهر عجزه عنها»"'' . 





(۱) دلائل الاعجاز ۲۵۱ . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


0 علوم القرآن واعجازه : 

كما آنهم أعفواء في سیاق هذه الرحابة وهذا التعدد والتنوع في الموضوعات 
القرآنية» من تكرار الموضوع الواحد في أكثر من سورة (مثل عقيدة الوحدانية 
وعقيدة البعث واليوم الآخر) ومن توزيع عناصر الموضوع الواحد على عدّة سور 
ومن عرض أكثر من موضوع في السورة الواحدة (وبخاصة في السور الطوال) كما 
أعفوا من سائر ضروب الالتزام القرآني كالفاصلة والسجع والمتشابه اللفظي ونحو 
ذلك . نقول هذاء ونحن نقرأ في آيات التحدي أن التحدي بالمفتريات إنما كان بعشر 
سورء ولم يكن بسورة واحدة. سواء أمكننا تصنيف محاور القرآن الكريم» أو 
موضوعاته الكبرى» في عشرة محاور أم لا. 

بل إن هذا التحدي بالمفتريات يُفهم منه أن (المعاني) أو الموضوعات التي 
سيقع عليها اختيارهم - لو استطاعوه- أو (تكلفوه) بحسب تعبير الجاحظ - لن 
تكون من جنس موضوعات القرآن بعامّة. . وذلك في ضوء الأمر الثاني الاتي . 

أما الأمر الثاني الذي تنفرد به هذه المعاني والموضوعات القرانية - وهو الأهم- 
فهو أنها ليست من جنس موضوعات الادب من الأصل! إن العقيدة والاجتماع 
والاقتصاد والمعاملات ونظام العقوبات والوصايا والميراث والسلم والحرب. . 
والتاریخ والأخلاق وعلق الإنسان. . . إلخ ليست من أبواب الدب والبيان» ولم 
تجر العادة بأن تؤدّى في قالب أدبي أو بلاغي . . ليس في أدب العرب وحدهم. . 
بل في آداب سائر الأمم . . وإن آية الآيات أن يعرض القرآن هذه الأبواب وسواها في 
قالب أدبي أو بياني» ثم أن يبلغ بهذا البيان حد الإعجاز! ومن هنا كان لكل سورة من 
سور القرآن - دارت حول موضوع من الموضوعات- سمات بيانية خاصة» أو 
شخصية مستقلة يتواءم فيها الموضوع والاسلوب. أو الشکل والمضمون. بالإضافة 
إلى ما أشرنا قبل قليل من أن القرآن الكريم وقد تحداهم بالمفتريات ترك لهم الباب 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب ۷۷ 


مفتوحاً لیختاروا باباً من آبواب الادب المعهود» أو الذي یستطیعه الأديب أو الناقد 


ویقدر علیه! أو بعبارة أخرى: نحن نقدر أو نفهم من التحدي بالمفتریات أن یتخیروا 
لهم من معاني الوصف أو المدح أو الفخر أو الهجاء. . أو موضوعاً يدور حول 
الطبيعة أو المرأة أو ساثر موضوعات الادب. . وربما كان المقصود (القصة) التي 
حفل بها النص القرآني» والتي تعد من آهم موضوعات الأدب ؛ إن ثبت أن القتصص 
التي عرض لها القرآن الكريم كانت قد بلغت عشراً حين نزلت آية التحدي المذکورة 
في سورة هود. وحتی لو لم يثبت ذلك فان التسهیل عليهم في موضوع القصة 
واضحٌ من حيث عدم الزامهم بالحدیث عن قصص واقعية «لا خيالية» أو - في هذا 
" السیاق- «مفتراة»! ومعلوم أن (فن) القصة یقوم على عدم الالتزام بالصدق. بمعناه 
الأخلاقي. . كما سنوضح ذلك في فصل قادم . 

أما (الطبيعة) التي كانت أحد موضوعات القرآن الأساسية كذلك» والتي في 
وسع أي أديب أن يبدع في وصفها. . . فان مظاهرها التي عرضت في القرآن - في 
أحوالها الطبيعية والاستثنائية- جاءت في سياق الانتفاع والتسخیر» وفي سياق التأمل 
والاعتبار والانتقال منها إلى الخالق جل وعلاء أو الاستدلال بها عليه . ولهذا فان 
وصفها في القرآن يجمع بين الجمال والجلال. . وقد يقدر القوم - بعيداً عن نظم 
القرآن - على طرف من الجمال. . لأنهم إن حاولوا قرنه بالألوهية أو الربوبية - وهم 
مخلوقون مربوبون؛ لا أرباب خالقون - فاتهم الجمال والجلال» وربما جاؤوا بما 
يضع لا بما يرفع . . في كل ميزان! 

۳- أثر المعاني في فن العرض : 

أقول: إن التحدي بالمفتريات» أي بغير معاني القرآن ومضامينه» يعد إعفاءً من 
الالتزام بهاتين السمتين التي اتسمت بهما هذه المعاني والمضامین . . والسؤال الآن: 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


2 علوم القرآن واعجازه 
هل یعفینا هذا بدوره من البحث في آثر هذه المضامين على الأسلوب أو فن العض 
القرآني؟ أو آثرها في الصورة الأدبية للقرآن بوجه عام؟ والجواب : لاء لأن هذا من 
حقنا » بل قد يكون من واجبنا كذلك . وبدونه قد تبقی ملامح عامة مهمة أخرى من 
ملامح الاعجاز أو فن العرض يصعب التنبه لها والوقوف عليها. وبخض النظر في 
هذا السياق عن الدراسات التي تناولت هذه المضامين من جهة دلالتها على أن القرآن 
وحیْ يوحى» بل التي أدخلها بعض الدارسين في نطاق الإعجاز نفسه من هذه 
الجهة لا من الجهة التي ندرسها أو نعلق عيها الآن (حتى دعيت بالاعجاز العلمي 
والغيبي والتشريعي والطبي» وإعجاز المناهج والنظم . . . إلخ). 

إن هذه الملامح التي نحاول أن نقف علیها» من الوجهة المشار إليهاء يمكن 
عدها إضافة إلى الخصائص الأسلوبية ومزايا الأداء القرآني التي وقفنا عليها قبل قلیل 
عند كل من الدكتور محمد عبدالله دراز والأستاذ سيد قطب» وربما كانت دراسة 
الدكتور دراز هي التي مهدت لنا السبيل للنظر في هذه المسألة والوقوف على هذه 
الملامح - التي تحدث عنها بدوره الأستاذ سيد قطب- لأن (إقناع العقل وإمتاع 
العاطفة) و(خطاب العامة والخاصة) ميزتان علاقتهما بخطاب الإنسان إذا كانت 
الميزتان السابقتان» وهما (القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنی) و(البیان 
والإجمال) علاقتهما بنفس البيان. أي إن السؤال هنا: كيف تم لهذا «البيان» أن 
يخاطب الانسان. . . العامی منه والعالم والفيلسوف والكاتب والصغیر والكبير 
جمیعاً . . لأن هذا هو معنى قولنا: أقنع القرآن العقل» وأمتع العاطفة. . وخاطب 
العامّة كما خاطب الخاصّة... وهاتان على كل حال هما الميزتان اللتان لم 
يشفعهما,الدكتور دراز رحمه الله بمثل تلك الدراسة التي شفع فيها حديثه عن ميزة 
(القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى) . . وهذا هو ما نتولی الحديث عنه في هذا 





ارم یم 
سنا ڑا 
سر رس لدلد 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب 0۹ 
الفصل الآخیر لملامح الاعجاز العامة أو خطوطه الرئيسة كما قلنا. 

إن للقرآن الكريم حقائقه عن الكون والحياة والإنسان. . و«منهجه» الخاص فی 
عرض هذه الحقائق . . كما أنه له «أسلوبه» الخاص فى خطاب النفس الإنسانية » 
وإن عدم وقوف الدارس على ذلك المنهج وهذا الأسلوب يفقده القدرة على 
الإحاطة بجوانب النص القرآني وأبعاده الحقيقية. . وربما أوقعه في خطأ فهم «براعة 
الانتقال» في النص القرآنی الواحد. . حتی ليظن أن هذا لون من ألوان التداخل فی 
النص أو العرض القرآني .. بل ربما أوقعه ذلك في «تمزیق» الصورة القرانية 
الواحدة وإضاعة «الكل» المتناسق المنسجم المتناغم! 

: خطاب شامل ومتوازن‎ - ٤ 

لقد خاطب القرآن الكريم في الإنسان «جملته أو كينونته» البشرية - إن صح 
التعبير - أي آنه لم یخاطبه ذھناً مجرداً مرق وقلا شاعرا مرق وحساً متوفزا مرة 
أخرى! أو بعبارة آخری : لم يخاطب فيه في السياق الواحد عقله المجرّد مرة» وقلبه 
الشاعر مرة. . وحسّه المتوفز مرة آخری؛ بل خاطبه جملة ومن آقرب طريق . . وفي 
سياق واحد كما يبدو للقاریء في معظم الأحيان. لقد خاطب القرآن في الانسان 
-كل إنسان- العقل والبديهة والقلب والنفس والحسن جميعاً. . . وليس في وسع 
أحد من الدارسين أن یصنف «العرض القرآنى» فى باب الفلسفة التى تخاطب العقل» 
أو فی باب الادب والشعر الذي يخاطب النفس أو الشعورء أو فى باب التصوف 
الذي یتعامل مع الروح. . أو في باب الفن الذي يتعامل مع الذوق. . . الخ. 

ولقد خاطب القرآن الكريم كذلك «كينونة » الإنسان أو جملته في كل 
مستوياتهاء «لأن الله تعالى لم يجعل خطاب الناس- العالم والعامي . والفيلسوف 
والکاتب. والصغير والكبير- بحقاثق القرآن عن الحياة موقوفاً على علم سابق لهم 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 





A‏ علوم القرآن وإعجازہ 
لأن هذه الحقائق هي حاجة حياتهم الأولى . والتصور الذي تنشئه في عقولهم 
وقلوبهم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله» ويحدد لهم كذلك 
طريقة اتجاههم لتعلم أي علم وطلب أي معرفة'''. 

ولهذا فقد أنشا القرآن بهذا الخطاب -وينشىء - «تصورات وتأثرات 
وانطباعات» لحقائق الوجود كلهاء لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها 
الي تاريخهم أن تنشئها بهذا العمقء وبهذا الشمول» وبهذه الدقة. وبهذا 
الاسلرت ایا : ہے 





ویمکن هنا أن نورد النقاط التفصيلية الثلاث التالیةء مشفوعة بعد ذلك ببعض 
التطبیقات ۰ وذلك على النحو الذي عرض له الأستاذ سید قطب رحمه الله : 

أولاً: یمتاز هذا «العرض القرآني» بأنه مبرَأً من الانقطاع والتمزیق الملحوظین في 
الدراسات «العلمیة» والتأملات «الفلسفیة» والومضات «الفنیة» جيمعاً! «فهو لا یفرد 
كل جانب من جوانب «الكل» الجمیل المتناسق بحدیث مستقل» كما تصنم آسالیب 
الأداء البشرية . وإنما هو یعرض هذه الجوانب في سياق موصولء پرتبط فيه عالم 
الشهادة بعالم الغيب» وتتصل فيه حقائق الکون والحياة والانسان بحقيقة الالوهیق 
وتتصل فيه الدنیا بالآخرة» وحياة الناس في الأرض بحياة الملا الاعلی. . في 
أسلوب تتعذر مجاراته أو تقلیده» لأن الاسلوب البشري عندما يحاول تقلیده في 
هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة غير واضحة ولا محددة 
ولا منسقة كما تبدو في المنهج القرآني . 

وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقاتق في السیاق القرآني الواحد 
قد یختاف فيه الترکیز على أي منها بين موضع وموضع. ولکن هذا الترابط يبدو 


(۱) سید قطب : في ظلال القرآن ۱۷۸۸/۳ . 


رقم کم 
سنا ڑا 
و و ات 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب 0۸۱ 
دائماً. فعندما يكون الترکیز في موضع من السياق القرآني مثلاً على تعريف الناس 
«بربهم الحق» تتجلی هذه الحقيقة الکبيرة في آثار القدرة الالهية الفاعلة في الكون 
والحياة والانسان» في عالم الغیب وعالم الشهادة سواء. . وعندما یکون الترکیز في 
موضع آخر على التعریف «بحقيقة الکون» تتجلى العلاقة بین «حقيقة الألوهیة» 
وحقیقة «الکون» ویتطرق السیاق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء» وإلى سنن الله في 
الكون والحياة. . وبالكون والأحياء. وبعالم الغيب والشهادة على السواء. . إلى 
آخر هذا النسق من العرض الواضح الملامح في القرآن» . ۱ 

ثانياً: یمتاز هذا العرض کذلك بکونه يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من 
جوانبها - في الكل المتناسق- مساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله - وهو 
المیزان- ومن ثم تبدو «حقيقة الألوهية» وخصائصهاء وقضية «الألوهية والعبودیة» 
بارزة مسيطرة محيطة شاملة» حتی ليبدو أن التعریف بتلك الحقيقة وتجلية هذه 
القضية هو موضوع القرآن الاساسي. . . وتشغل حقيقة عالم الغیب - ہما فيه القدر 


مه لم 


والدار الآخرة- مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة الانسان» وحقیقة الکون» وحقيقة 





الحیاق أنصبة متناسقة تناسب هذه الحقائق في عالم الواقع . . وهکذا لا تدعم حقيقة 
من الحقاتق ولا تهمل ولا تضیع معالمها في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه 
الحقائق . .». 

والامر الجدیر هنا بالنظر والتدبر» والذي یوضح في الوقت ذاته مدی العلاقة 
والاثر بين المضمون والأسلوب في صورة القرآن الأدبية» هو أن هذه الحقائق كما لا 


یطغی بعضها على بعض» فی المضمون القرانی والفلسفة القرآنية". کذلك لا 


)١(‏ في هذه الفلسفة لا ينتهي الاعجاب بالکون المادي ودقة نوامیسه وتناسق أجزائه وقوانینه» إلى 
«تأليهه» كما تفعل مؤلهة العوالم المادية والاکوان الطبيعية . 
ولا یتهی الاعجاب بعظمة «الحياة» واهتدائها إلى وظائفهاء وتناسقها مع نفسها» ومع المحیط- 


"رف دج" | 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


o۸۲‏ علوم القرآن وإعجازه 
يطغى بعضها على بعض في منهج العرض القرآني» لمقوّمات هذه الفلسفت 
وللحقاتق التي تقوم علیها تلك المضامین. أي ان «التوازن» هو طابع المضامین 
والأسلوب جميعاًء بحیث تبدو «کلها» واضحة في «المشهد الفرید» الذي يرسم 
«للكل» في السیاق القرآني الواحد! 

الا : ومن هنا - فیما يبدو - كانت هذه الميزة الأخيرة» وهي ميزة یمکن 
ملاحظتها في كثير من المواقف؛ حيث يقدم | لقرآن «حقائقه» المتوازنة تلك - عن 
الکون والحیاق والألوهية والعبودية- في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة أن 
يلم بهاء لأنها ليست من طبيعة ما يفكر به عادة» أو پلتفت إليه على هذا النحو . 

قلت : ومعنى ذلك : أننا الآن أمام ظاهرة فريدة امتزج فيها المضمون بالأسلوب» 
على نحو معجز. . . أي آن الاعجاز الذي قاعدته (النظم والبیان) أو الذي ما زال 
قائماً على النظم والبيان أضيف إليه - الآن - وامتزج به (المجال) الذي يعرض فيه 
(المضمون) بوصف هذا المجال لا يرتاده الفكر البشري» كوسيلة من وسائل التعبير 


عاد أو من الأصل! 








= الكوني» إلى «تأليهها» كما فعل أصحاب «المذهب الحيوي؟ . 

ولا ينتهي الاعجاب بالإنسان» وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنة في كيانه . . إلى تأليه 
الانسان» أو العقل في أي صورة من الصور ! 

بل لا ينتهي الاعجاب - أخيراً- والاجلال «للذات الالهیة» أو «الحقيقة الإلهية» في ذاتها إلى انکار 
وجود العوالم المادية أو احتقارهاء كما فعلت المذاهب الهندوكية والبوذية . 

إن طابع «التوازن» هو من أوضح ما يميز الفلسفة القرآنیةء والفکر الاسلامي على وجه العموم. 
أي أن هذه المضامين لا يطغى بعضها على بعض» أو يلغي بعضها بعضاً كما فعل أصحاب هذه 
المذاهب. راجع تفسير الظلال ۰۱۷۹۰/۳ وانظر كتاب سيد: خصائص التصور الإسلامي 


ومقوماته . 


رر 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب امه 


وليس في هذه الميزة ما يخل بموققنا السابق الثابت في مسألة الإعجاز الذي وقع 
به التحدي» وأنه بياني صرف» بحجة أن هذه «المجالات» لا يرتادها الفکر الإنسانى 





عادة. . . لأننا هنا أمام وسيلة من وسائل التعبير عن قضية ليست غيبية أو لا يعرفها 
الإنسان» بل يعرفها ويسلم بها. . . لكنه لا يخطر بباله أصلاٌ أن يرتاد في التعبیر عنها 
مثل هذه الآفاق! والله أعلم . 

وإليك هناء في خاتمة المطاف» مثالين يوضحان هذه الميزة في العلاقة بين 
المضمون والأسلوب في صورة القرآن الأدبية. . . وننهي بهما كذلك الحديث من 
ملامح هذه الصورة الخالدة. 


قال الله تعالى في سورة «الأنعام» يصوّر حقيقة «العلم الإلهي» ومجالاته : 


مر مر و راغ مس کي ہم دو رس کی وت عرو م . مجر صصیرےج ےب ے 
# عنم مَقَاؾَعٌ اليب لا يَعَلمهَا إلا هو ویر ما ف ار والبحر وما فط من 


وة لا مها ولا تو في دمت الکن ولا رطس ولا ہیں للا ف کب مین 477 
[الانعام : ۵4]. 

وسوف ننظر في هذه الاية من ناحية «الموضوع» ومن ناحیة«الابداع» الفني في 
التعبیر ذاته : 

۱- ننظر إليها من ناحیة موضوعها» فنجزم للوهلة الاولی بأن هذا کلام لا یقوله 
بشر» فليس عليه طابع البشر والناس» إن الفکر البشري حين یتحدث عن مثل هذا 
الموضوع - موضوع شمول العلم واحاطته- لا يرتاد هذه الافاق. . . إن مطارح 
الفکر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخرء ولها حدود؛ إنه ينتزع 
تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته. ففيم اهتمام الفکر البشري بتقصي واحصاء 
الورق الساقط من الشجرء في کل آنحاء الارض؟ إن المسألة لا تخطر على بال 


"رف رج" | 
ترا 4 ام 
سس لال 
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الفكر البشري ابتداء. لا يخطر على باله أن يتتبع ویيحصي ذلك الورق الساقط في 
آنحاء الأرض . ومن ثم لا بخطر له آن یتجه هذا الاتجاه» ولا أن يعبر هذا التعبير 
الشامل . 

وما اهتمام الفکر البشري بهذا الاطلاق : «ولا رطب ولا یابس»؟ إن آقصی ما 
يتجه إليه تفکیر البشر هو الانتفاع بالرطب والیابس مما بين أيديهم . . . فأما التحدث 
عنه کدلیل للعلم الشامل فهذا لیس معهوداً في اتجاه البشر وتعبیراتهم كذلك! نما 
كل رطب وکل یابس شأنٌَ يحصيه الخالق؛ ويعبر عنه الخالق! 

ولا یفکر البشر أن تکون کل ورقة ساقطة» وکل حبة مخبوءة» وکل رطب وکل 
یابس في کتاب مبين» وفي سجل محفوظ. فما شأنهم بهذا؟ وما الفائدة لهم؟ وما 
احتفالهم بتسجیله؟ وانما الذي يحصيه ويسججله هو صاحب الملك الذي لا یند عنه 
شيء في ملکه. الصغیر کالکبیر» والحقیر کالجلیل؛ والمخبوء کالظاهر 
والمجهول كالمعلوم» والبعيد كالقريب. . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . . مشهد الورق الساقط من شجر 
الأرض جميعاً» والحبّ المخبوء في أطواء الأرض جميعاء والرطب واليابس في 
آرجاء الأرض جميعاً. . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري 
والاهتمام البشري» وكذلك لا تلحظه العين البشرية» ولا تلم به النظرة البشرية . . إن 
هذا المشهد إنما ينكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده المشرف على كل شيء 
المحیط بكل شيء الحافظ لكل شيء. والذي تتعلق مشيئته وقدرته بكل شيء . 

۲- «كذلك ننظر إليها من ناحية الابداع الفني في التعبير ذاته» فنری آفاقاً من 
الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر على هذا المستوى السامق : 

« #ريندمٌ ماع لیب لا یعکمها الا هو [الأنعام:۹٥].‏ . آماد وآفاق 


اث یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 





الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب o۸0‏ 
وأغوار في «المجهول» المطلق . في الزمان والمكان» وفي الماضي والحاضر 
والمستقبل» وفي آحداث الحياة وتصورات الوجدان! 

«# ویر ماف ار وَآَليَحْر ۴ . . . آماد وآفاق وأغوار في «المنظور» من استواء 
وسعة وشمول. . تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والاغوار في 
عالم الغیب المحجوب! ۱ 

وَمَا مه من وَرَفَةٍ لا مها . . حركة الموت والفناءء وحركة السقوط 

والانحدار من علو إلى سفل» ومن حياة إلى اندثار . 

« ولا حب في ظلمت ال 4. . حركة البزوغ والتمای المتبثقة من الغور إلى 
السطح. ومن كمون وسکون على اندفاع وانطلاق. 

ولا رب ولا یاس لاف کتب مین . . التعمیم الشامل الذي يشمل الحياة 
والموت والازدهار والذبول» في كل حي على الاطلاق . 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق 
والجمال؟ . . . من ذا الذي يبدع هذا كله» في مثل هذا النص القصير. . من؟ إلا 


إش ؟ ٩!‏ 


مثال آخر : كذلك هذا النص من سورة سبأ عن «شمول علم اللہ : # یعلم ما بلج 
"یچ راص مرو وص مر مر 7ئ 7 مر مر رص ساس رع سوسم ماس ورم 
ف آلارض وما يحرج نها وما زل رے السَمَاءِ وما يعر فبا وهو اَم الننور 4 
ا 

يقف الانسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قلیلة فإذا هؤ أمام حشدٍ 
هائل من الأشياء والحرکات؛ والأحجام» والأشكال» والصورء والمعاني 


. ۱۷۹۱/۳ في ظلال القرآن‎ )١( 
وانظر كذلك الآية الرابعة من سورة الحديد.‎ )۲( 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سر ی 


90 علوم القرآن واعجازه 
والهیتات. لا يصمد لها الخيال! ولو أن أهل الأرض جمیعاً وقفوا حياتهم كلها 
یتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة» مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه 
وإحصاؤه عن يقين! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ وكم من شيء في هذه 
اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة يعرج فيها؟ وكم من شيء يلج الارض؟ 

كم من حبة تختبىء أو تخباً في جنبات هذه الأرض . کم من دودة ومن حشرة 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن 
ذرة غاز» ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما 
يلج في الأرض» وعين الله ساهرة لا تنام؟! 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبئق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان یتفجر؟ 
وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها 
المستور؟ وكم وكم مما یری وما لا يرى» ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو 
كثير ؟! 

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من 
رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من 
عباده ویقدر؟ . . . وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله؟ 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق 
آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله 
في علاه؟ 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك 


ارم دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب 9۸۷ 
یعرج بأمر من روح الله؟ وکم من روح يرف في هذا الملکوت لا یعمله إلا الله؟ 

ثم کم من قطرة بخار صاعدة من بحرء ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وکم 
وكم مما لا يعلمه سواه؟! 

في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة 
الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم الله الكامل: الهائل 
اللطیف العمیق بحیط بهذا كلة فى کل مکان وفي کل زمان. . وکل قلب وما فقن 
نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله . وهو مع هذا يست 


ويغفر. . (وهو الغفور الرحيم))7" . 


. ۱۷۹۲ /۳ المصدر السابق‎ )١( 


"رم ۳۵۱ | 
مس ڑا 
ا 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


الباب الثالكث 


إعجاز القرآن : ملامح فنیڈ خاصة 


الفصل الأول : تشبیهات القران . 
الفصل الثاني : أقسام القرآن . 
الفصل الثالث : القصة الق رانية . 


۳ 
| هی 
e |‏ او 1 
”٣ہ‏ عراس يراليه 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


تشببھا القرآن ۹۱ 


الفصل الأول 
تشبیهات القرآن 


۱- لمحة تاريخية : 

لا حاجة بنا إلى الحديث عن المكانة التي يحتلها التشبیه في البلاغة العربية 
والأدب العربي» وبحسبنا من ذلك قول المبرّد: «التشبيه جار كثيراً في كلام العرب 
حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم» لم ید۲۳ وقول قدامة بن جعفر: إنه «من 
أشرف کلام العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم وكلما كان المشبّه منهم في 
تشبيهه ألطف. كان بالشعر أعرف» وكلما كان بالمعنى أسبق» كان بالحذق 
ال 

ولعل هذا مما حمل ابن أبي عون. الأديب الناقد» المتوفی سنة ۰۲۳۳ على 
تصنيف كتاب في هذا الفن جمع فيه طائفة كبيرة من تشبيهات الشعراء» ورتبه 
بحسب الموضوعات. 

وقد قسم ابن أبي عون في مقدمة كتابه الشعرَ إلى ثلاثة أقسام : المثل السائر 
والاستعارة الغريبة» والتشبيه النادرء وأما ما وراء ذلك «فكلام وسط أو دون لا 
طائل فيه ولا فائدة معه". ثم حكم بأن أجلَّها وأصعبها على صانعها هو التشبيه 
«وذلك أنه لا يقع الا لمن طال تأمله» ولطف حسّهء ومیّز بين الأشياء بلطيف 

(۱) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ج۳» ص ۰۸۱۸ تحقيق الشيخ أحمد شاكر المطبعة الخيرية 


۸ ف القاهرة . 


(۲) التشبیهات لابن أبى عون تحقیق محمد عبد المعين خان . 


"رف رج" | 
سنا ڑا 
یں ان 


0۹۲ علوم القرآن واعجازه 


فکره' . 

ولم يفته أن يستهل كتابه بالحديث عن التشبيهات القرانية» ويجعلها كالمقدمة 
لکتابی و و بی رع : تشبيه الأشخاص. وتشبيه الأفعال. 
ومثل سس الأول بت بتشبيه الله تعالی القمر بالعرجون. قال تعالی  :‏ وَالْقَمَرَ مَدَ رد 
ازل ج رن لمیر [یس : ۰۳۹ ومثل للنوع الثاني بتشبيه اعيال 


سر و 


۱ ہے 20 پا ہے ام نو نے 

الکفار بالسراب : ۶ وا لذن كردا تلم کی بیع تیه تاه مه سے :۳۳ 
اء م ريده سيا [النور : ۹ء واقتصر ابن أبي عون على هذا القدر للانتقال 
بعد ذلك إلى موضوعاته الشعرية . 

آما التصنیف في تشبيهات القرآن بخاصة فقد عرفناه في كتاب «الجمان في 
تشبیهات القرآن» لابن اقیا البغدادي المتوفی سنة 4۸0ه-. وقد جرت عادة المؤلف 
في هذا الکتاب على أن يذكر الآية التي ورد فیها التشبیه» وبعد أن يفسّرها بایجاز 
يعمد إلى الشعر الذي ورد فيه مثل ذلك التشبيه» ٠‏ فيورده منسوباً إلى أصحابه في كثير 
من الاحیان» وما يزال یتقل من شاعر إلى شاعر حتى يكاد يأتي على جميع الذين 
عرضوا لذلك التشبیی واضعاً أمام القارئ صورة كاملة لتناول الشعراء لهذا المعتی» 
وکیف قصر فيه بعضهم وسبق آخرون ولکنهم جمیعاً لم یستطیعوا أن یدانوا 
تشبیهات القران الکریم في إشراق الصورت وإيجاز العبارت. ولحکام المعنی؛ مما 
اي ب 
القران الكريم لضي العرب: ولختھاء 7 0090٠‏ 
والاستعارة وضروب البيان» ومن هنا جاء استشهاده بکثیر من شعر الجاهلية 
بخاصة. أما النقطة الثانية فیوضح فیها مدی تأثر العرب بالقرآنء ومحاولتهم محاکاتہ 





(۱) نقد الشعر لقدامة ص۵۸ . 


"رام او |, 
اف حور انا تن 


تشبیهات القرآن oY‏ 
في هذا النوع من البلاغةء على ما في محاولتهم من القصور عنه''" . 

وإذا ترکنا ابن ناقیا وجدنا الأستاذ الدکتور أحمد أحمد بدوي من المعاصرین.من 
خير من تحدث عن التشبیه في القرآن - بغض النظر عن کتب البلاغة والتفسیر - 
وکان له في هذا الموضوع - وفي موضوع التشبیه بعامّة - نظرات دقيقة ودراسات 
نقدیة نعرض هنا لخطوطها العامّة مع ما نراه من بعض الا ضافات والملاحظات في 
هذا الباب المهم من أبواب البلاغة العربية» وبخاصة فیما یتصل بموضوع الطبيعة 
وآثرها في التشبیهات القرآنيت» ولکن نشیر قبل ذاك - بٍیجاز - إلى تعریف التشبیه 
وذکر آدواته : 
۲- تعریف التشبیه و آدواته : 

«التشبیه في اللغة: التمثیل» وفي الاصطلاح هو: الوصف بأن آحد 
الموضوعین ينوب مناب الآخر بأداة التشبیه»۳*. وقیل : «هو أن تثبت للمشبّه حكماً 
من أحكام المشبّه به" . وعرفه عبد القاهر الجرجاني بأنْ «يثبت لهذا معنی من 
معاني ذاك» أو حکماً من أحکامه»*. 

ولا خلاف بعد ذلك» والتعریفات کثیرة» على أن التشبیه هو اتفاق المشبه 
والمشبه به في وصف یجمعهما . 


وأدوات التشبيه كثيرة منها «الکاف» و«كأن» و«مثل». .. وربّما استغنو عن هذه 


(۱) انظر مقدمتنا للکتاب المذکور؛ طبع وزارة الأوقاف الكويتية : ۹2۸ 
(۲) کتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري ص۹٩‏ ۲۳ . 

(۳) البرهان للزركشي ج۳ ص 4١5‏ . 

(5) آسرار البلاغة للجرجاني ص ۱۲ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


25 علوم القرآن وعجازه 
الادوات بالمصدر نحو: خرج خروج القذح» وطلع طلوع النجم» ومرق مروق 
السّهم . قال ابن ناقيا: «ولا يكثر مثل هذا في التنزيل» وإنما عامة التشبيهات هناك 
مقرونة بالأدوات» . 

وربما لم تأت «الکاف» لهذا التشبيه الفني الخالص - علماً بأنها من أكثر أدوات 
التشبيه دوراناً َك لایقاع التساوي بين آمرین» شف تعالى: # وعد أ 


2 


عمج رم رصم سس مرس کم مر ساح و رو سم 1 
المتفقیرت والَمَِتت والکتار و لین ا e‏ 

رد جوم ےہ 2 2 9 چ وک فی و 7 
و 7 عَدَابُ 8 لب 3 من کاوا اشد شر امول 
م مہ مره رو م ت 59 سن مھ ر مر ی ہو رم ھ 
واوکدا فأستمتعوا عایمهم نا تن بوک سک اتکی اڑیے وت 
ی 


۸ 


یھر ضح زی کسام وا ایک حبطت اععلهم في الذتيا واخ رة 
ہے لْكَسِرُوقَ» [التوبة: ۰11-1۸ وقوله تعالی : إا ازملاً رلک 
شهدا کر زا إل وروت ٹج مص وروت الول ت دا يہ 
]١1-6 7۳‏ فهو يعقد موازنة بينهم وبين من سبقهم» ويبين لهم الوجوه التي 
يتفقون فیها معهم مع تذکیرهم بما آصاب سابقیهم حتی يصلوا بآنفسهم إلى ما 
یتظرهم من العواقب! 
وربما جاءت هذه الکاف أيضاً للایضاح؛ کقوله تعالی : ¥ خلا آلاشنَ من 
صَلصل کا کلک ار [الرحمن : ۰۲۱6 وقوله : « دنق من آلطین که ابر 
بان کشخ فهافتکون طبر دق [الماندة: ۲۱۱۰. 


طيرا باذذ 


2 


۳- دور التشبیه وأغراضه الفنية : 

۱- یلاحظ الدکتور آحمد بدوي بادى ذي بدء أن القدماء اعتمدوا في عقد 
التشبیه على العقل» «یجعلونه رابطاً بین أمرين أو مفرّقاً بینهما» مغفلین وقع الشيء 
على النفس » وشعورها به سروراً أو ألماً. 


"رف ۳۵۱ | 
مس ڑا 
سس لال 


تشبیهات القرآن 7 
كما اعتمدوا في التشبیه أيضاً على الحواس . 





أ- ومثال الأول : قول ابن الرومي» الذي عد من مستجاد شعره! : 
ندل الوعدّ للاخلاء سیگ ٠‏ وأبی يسن ذاك ل الغتاء 
فغدا کالخلاف!'' يورق للع ن ويأبى الائماز كل الإباء 
جعلوا الجامع بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة المخبرء وهو جامع عقلي لا 
يقوم على تشبيه فني صحیحء ذلك أن من يقف أمام شجرة الخلاف أو غيرها من 
الأشجار لا ينطبع في نفسه عند رؤيتها سوى جمالها ونضرة أوراقها وحسن أزهارهاء 
ولا يخطر بباله أن يكون لتلك الشجرة الوارفة الظلال ثمر يجنيه أو لا یکون؛ لأننا 
هنا أمام باب من أبواب الأدب والشعورء ولسنا أمام مسألة من مسائل الزراعة» أو 
فصل من فصول السياسة والاقتصاد!!. . فلا يقلل من «قيمة» هذه الشجرة ولا 
يحط من جمالها وجلالها ألا يكون لها بعد ذلك ثمر شهي!! فإذا كانت تفاهة المخبر 
تقلل من شأن الرجل ذي المنظر الأنيق» وتعكس صورته منتقصة في نفس رائيه» 
فإن الشجرة لا يقلل من جمالها لدى النفس عدم إثمارهاء وبهذا اختلف الوقع لدى 
النفس بين المشبّه والمشبّه به» ولذلك لا يعد من التشبيه الفني المقبول . 
ب- ومثال التشبيه الذي عقدت الحواس الصلة فيه ون لم تعقدها النفس أو 


اها الشعون! قول الشاغر''' رض سا 





(۱) الخلاف: شجر الصفصاف. وهو شجر عظامٌء وأصنافه كثيرة» وكُلّها خوّار ضعيف . 
(۲) هذان البيتان هما للزاهي أبي القاسم علي بن إسماعيل بن خلف البغدادي» فيما رجحه الأستاذ 
محمود شاكر رحمه الله» الذي رجح كذلك أنهما إغارة على بيتي ابن المعتز في ديوانه : 

بنفسجٌ جمعت أوراقه فحكت کحلاء تشرب دمعاً يوم تشتیتِ 

كأنه» وحقائق القضب تحمله أوائل النار في أطراف كبريت 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس برااي 


د علوم القرآن واعجازه 
نزهو بزرقتھا بين الرياض على خر الیواقیتِ 

كأنها فوق قامات ضیف بها أوائلٌ النار في أطراف کبریت! 

یقول الدکتور بدوي: (فلیس ثمة ما یجمع ب بين البنفسج وعود الکبریت» وقد 
بدأت النار تشتعل فيه سوی لون الزرقة التي لا تكاد تبدأ حتی تختفي في حمرة 
اللهب» وفضاد عن التفاوت بين اللونین - فهو في البنفسج شدید الزرقة» وفي أوائل 
النار ضعیفها - نجد الوقع اللفسي بین الطرفین شدید التباین ؛ فزهرة البنفسج توحي 
إلى النفس بالهدوء والاستسلام بینما آوائل النار في آطراف الکبرییت تحمل إلى 
النفس معنى القوة واليقظة والمھاجمةء ولا تکاد النفس تجد بینهما رابطا» . 

نضیف الی هذا -ونرجو آلا نتوسع ران الخروج ا ساحة ند الا مين 
هذا التشبیه يحمل کذلك أسوأ المفارقات الشعورية التي لا تتأتى للناظر بغير حب 
الإغراب» والبعد عن المألوف» حتی ولو أخرجه ذلك إلى مثل هذه الصورة التي لم 
تزدنا شعوراً بجمال البنفسج . . بل نقلتنا من روضته و«جئته» إلى «نار» الكبريت 
ولهبه! ولو جاز أن يكون في مثل هذا الانتقال زيادة في ذلك الشعور! كما قد يتوهم 
متو فإن هذه الصورة لا تعدو أن تكون صورة معكوسة أو مقلوبة على كل حال! 
فانه لو شبّه أوائل النار تلكء وهي ومضة عارضة» بالبنفسج الذي يزهو بزرقته . ۱ 
وهي لوحة مرئية «ثابتة» لا ته تفتقر إلى الديمومة والاستمرار» ليوضح من خلال هذه 
الصورة» صورة «أوائل النار في آطراف الکبریت»؛ لانها لا تستمر تستمر طويلاً أمام الناظر 
لو فعل ذلك لكان له بعض العذر» أو لكان لتشبیهه بعض الدور الذي یمکن أن 


0 س مم 


E 





= قال : «ولا يصح خلط الشعرين» فالفرق بينهما ظاهر». انظر آسرار البلاغة للجرجاني» بقراءته رحمه 
الله ص ۳۰ 


رر یم 
نا ڑا 
مر ولا اد 


تشبیهات القرآن 5۹۷ 
يجري حوله الجدل والنقاش ۲۲ ! 

نعود من هذا الاستطراد إلى «الدلالة الفنیة» للتشبیه» أو إلى الغرض منه» وفي 
هذا يقول الدکتور بدوي : «التشبيه : لمح صلة بين آمرین من حيث وقعهما النفسي » 
وبه یوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتی یصبح واضحاً وضوحاً وجدانیاء وحتی 
ین السامع بما آحسن به المتکلم فهو لیس دلالة مجردة ولکنه دلالة فتیة» 
وذلك هو الفرق بين أن تقول: فلان لا یتفع بعلمه وقولك : إنه کالحمار يحمل 
أسفاراً! ! 

والغرض من التشبيه هو الوضوح والتأثير» أو الإيضاح والتأثير . . وهي رسالة سائر 
أبواب الأدب» أو إطاره العام القائم على نقل التجربة التي يعيشها الأديب . . والشعور 
الذي يخامر المتفننء وليس الأديب أو الشاعر هو الذي يعدّد الأشياء ويحصي 
أشكالها! . . ويأتي هنا دور التشبيه بوصفه أداة من أعلى الأدوات التي يتو صل بها المتفنن 
إلى نقل شعوره» فإذا لمح وضاءة ونوراً في شيء ما فإنه يضعه بجانب شيء آخر حتی 
يلقي عليه ضوءأمنه . . وبهذا یوضح لك إحساسه ذاك» ويستطيع أن ينقله إليك . 

وهذا هو ما سبق إلى فهمه والتعبير عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني عندما قال 
في التشبیه : «إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين 
المشرق والمغرب ویجمع ما بین المُشئم والمُعرق . وهو يريك من المعاني الممثلة 
بالأوهام شبهاً في الأشخاص المائلة والاشباح القائمة» ویتطق لك الثخرس 
ويعطيك البیان من الأعجم» ويريك الحياة في الجماد» ويريك التثام الأضدادء 


(۱) انظر ما قاله عبدالقاهر الجرجاني في سياق استشهاده بهذین البیتین . وربما كان طرف مما قاله 


- رحمه الله - موضع نظر! 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


مخ علوم القرآن واعجازه 


فيأتيك بالحياة والموت مجموعین » والماء والنار مجتمعین»؟ . 


ولهذا یمکننا القول: إن بعض الأغراض المعدودة في کتب البلاغة من أغراض 
التشبیه - مثل بیان أن وجود المشبّه ممکن. أو الاستطراف» ونحو ذلك ليست من 
آغراض التشبیه الفني الذي يؤدي رسالة الافصاح عن المشاعر» ونقل التجارب أو 
الخواطر . . . 
-٤‏ آقسام التشبيه القرآني : 
ویمکننا هنا أن نؤكد الغرض الحقيقي السابق من آغراض التشبیه إذا لاحظنا أن 
القران الکریم لیس فيه سوی هذین القسمین أو اللونین من آلوان التشبیه» وهما: 
تشبیه المحسوس بالمحسوس» وتشبیه المعقول بالمحسوس - آعم مما ذکره ابن أبي 
عون -. 
ویقسم البلاغیون التشبیه. باعتبار طرفیه. إلى آربعة آقسام؛ لانهما: إما 
حسیّان» أو عقليان» وإما تشبیه المعقول بالمحسوس. أو عکسه ویدخل القسم 
الثاني في القرآن الكريم في تشبیه المعقول بالمحسوس نحو قوله تعالی: لم 
ست فلکم من بعد ذلك هی کالما و4 [البقرة: ۷6]. 
آما القسم الرابع فقد منعه معظم البلاغیین أصلاً؛ لأن العقل مستفاد من 
الحس . . قالوا: «وإذا کان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبیهه به یستلزم جعل 
الأصل فرعاًء والفرع أصلاًٌ)”" . 
قلنا: ليس هذا فحسب. بل لأن إخراج المعنى الذهني أو الأمر المعنوي أو 
)١(‏ آسرار البلاغة ۱۳۲ بتحقيق الاستاذ 20 شاكر رحمه الله. والمشثم : القاصد الشام» 


(۲) انظر الزركشي ٦٢٤/٣‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


تشبیهات القرآن 9۹۹ 
المعقول بصورة حسية - عن طریق التشبیه - يعني ذلك الوضوح والتأثیر. . آما 
العکس؛ وهو تشبیه المحسوس بالمعقول فلا يعني ذلك بحال. بل قد یکون آدخل 
في باب الابعاد والغموض . . لأن إدراك الأمور الحسية آقرب من إدراك القضایا 
العقلية. . أو لأن في وسع الجمیع إدراك الأمور الأولى دون الثانية . ولهذا آدت 
تشبيهات القرآن الكريم دورها في الوضوح والتأثير على أحسن وجوه الأداء : 

-١‏ انظر في تشبيه المحسوس بالمحسوس إلى قوله تعالى في عاد: ۴ نا 
وم رکا ص في بوم تس شم 3 نَع تاش كته مار مقر 4 [القمر : 


.]٢٠-۹ 





كيف صوّر هذا التشبیه مصرع هؤلاء بتلك الریح الشديدة التي حملت الدمار 
والهلاك فكانت تنزعهم من شعابهم ومدّخلاتهم التي لجؤوا إليهاء وتكبّهم وتدق 
رقابهم. . فتتساقط على الأرض جثثهم طوالاً عظاماً محترقة كأنهم أصول نخلٍ 
منقلع من مغارسه موزع هنا وهناك بعد أن كان مکیناً ابتاً. . فارعاً یروق النفس 
والعين. ولا نتحدث هنا عن حركة النزع الشديد التي مهدت لهذا التشبيه» كما 
مهدت لفهم معنى كلمة «منقعرا أو للدور الذي أدّته في هذا التشبيه؛ فان تشبث 
القوم بشعابهم وحفرهم» خشية الهلاك كان مثل تمکن جذوع النخل في 
الأرض . . ثم انقلعواء أو انتزعوا وأهلكوا. . كما تنتزع أصول النخل . . ثم كانت 
صورتهم بعد الهلاك كصورة هذه الأعجاز بعد أن قلعت من مغارسها وأرضها. . 
ومعنى ذلك أن آفاق التشبيه هنا أبعد من كونه تشبيه محسوس بمحسوس . . 

وانظر في سورة القمر كذلك الآية التالية [۳۱] التي أشارت إلى هلاك ثمودء 
بعد هلاك عاد» قال تعالی  :‏ إا سل هم صیْحة وه فكانوا کیو الخنظر 4 . 

والهشيم : الشجر اليابس المتهشم المتكسر. والمحتظر: صاحب الحظيرة أو 


رقم ذم + 
سے ڑا 
یں ان 


ہت علوم القرآن واعجازه 


الذي یعملها وما بُحتظر - أي يُجمع - فيها یس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم 
فیتحطم ویتهشم . كما قال أهل اللغة''. نها صيحة واحدة من صیحات الهلاك 
آلحقت بهولاء الطغاة الموت والدمار الشامل» وبهذه السرعة الخاطفة تتناثر 
آجسادهم المحترقة» ویتراکم بعضها فوق بعض . . انظر إلى حظ النفس من هذا 
التشبیه. وما ترکه من أثر ووضوح بلغ حد المعاينة والتجسیم. . . 

ب- آما تشبیه المعقول بالمحسوس أو توضیح الامور المعنوية بالصور المرثية 
اک و تحت . منها قوله تعالى: 
لا مکل اليرت کشروا بر ربهر ۲ عملهر مهم کرماد آَفْتَدَّتْ به الم في بو عاصف لا يقرو 
رده ےت ۸ فهؤلاء الذین 
کفروا بربهم یظنون أن آعمالهم تتفعهم أو تشفع لهم. . فجاءت هذه الصورة القرانية 
تضع حداً لتلك الظنون والأوهام بهذا التشبیه المرتي المحسوس . . أرأيت إلى الرماد 
الذي تشتد عليه الریاح في یوم عاصف فتذهب به بددا ما الذي يبقى منه؟ ذلك هو 
ما ییقی من آعمال الکافرین التي برجون معها النفع والفلاح! 

وقال تعالی : « مَثَلُ أل اَحَدُوأ من‌دوین ال أوليسآء کمک التنکبوت 
عدت با ون اک اوت لتك مکی و کانوا گے 4 
[العنکبوت : .]5١‏ فهولاء الذين عبدوا غير اللہ واتخذوا من دونه آولیاء وحماة 
ینصرونهم ویدافعون عنهم إنما یلجوون إلى آوهن ملجاٍ وأضعف نصیر!!. . بل إن 
الاية تشیر إلى ما هو آدق من ذلك في باب الایضاح والتصویر . . إنها لتشیر إلى أن 
هذا الرکن الذي يأوي إليه هولاء إنما هو من صنع أيديهم وأحلامهم. . آما هو فلا 
يملك في حقيقة الأمر لنفسه ‏ فضلاً عن غیره! - نفعاً ولا ضراً. . کمثل العنکبوت 


)۱( راجع ته تفسیر الزمخشري ۲۸/6 . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
سس لال 


تشبيهاث القرآن ۱ ٦۹‏ 
اتخذت وصنعت لنفسها بیتاً!! وان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون؛ 
ولکنهم لا یعلمون حتی هذه البديهة المنظورة فهم یضیفون إلى الضعف والوهن : 
الجهل والغفلة! حتی لیعجزون عن إدراك البديهي المنظور !۲ . 

وانظر أخيراً إلى هذا التشبیه الذي جاء في حق بني إسرائيل الذين حُمّلوا التوراق 
مارا قال تعالی : ط مَكَلُ الَیْنَ يلوا ارم م لم یلوا تل 
السار یل اسما پٹ مکل الم ات کنر بای اه ره لا یی الم 
سيين [الجمعة : ۵]. 





ا لعل الاق رفا ا کات من مرا 
وعلم!!.. ولكن بمناسبة هذا التشبیه. أو هذه التشبیهات التي يسميها البلاغيون 
تشبيهات مرکبة» أي انتزع فيها التشبيه من أمور مجموع بعضها إلى بعض٠‏ أي منتزع 
هنا من أحوال الحمار؛ وذلك هو حمل الأسفار التي هي أوعية العلم ومستودع ثمر 
العقول. ثم لا بحس ہما فيهاء ولا يشعر بمضمونهاء ولا يفرّق بينها وبين سائر 
الأحمال التي ليست من العلم في شيء۰ فليس له مما يحمل حظ سوى أنه یثقل عليه 
ل 0 

حراس ریما هام غر مسر ادا اه متو ريه :قدا مان 
النفس ورسخت. وکان لها في النفس مثل فعل المحسوس أو یزید . . وذلك کقوله 
تعالی: لها مج رجف سل جير 2> طلها کم وش الشیطین ‏ 
[الصافات : 1۵-16]. فقد شبّهت شجرة الزقوم وهي طعام أهل النارء بأن طلعها 


(۱) التصویر الفني لسید قطب ص٦"‏ . 
(۲) انظر البرهان للزركشي ۳ء وآسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص۱۰۱ تحقیق الأستاذ 


محمود شاکر رحمه الله . 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


٣٦‏ علوم القرآن واعجازه 


كرؤوس الشياطين الما استقر في اللفس من بشاعة رؤوس الشیاطین ء حتى لكأن صورة 
هذه الرؤوس الكريهة محسوسة ترى بالعين» وتلمس - لمن آراد- بالید! فلما كانت 
هذه الصورة من القوة إلى هذا الحد ساغ وضعھا في موضع التصویر والایضاح»(۱) 

قال المبرّد: «وقد اعترض معترض من الجهلة الملحدین في هذه الاية فقال : 
نما يُمثل الغائب بالحاضر» ورژوس الشیاطین لم نرها فکیف يقع التمثیل ها؟! 
وهؤلاء في هذا القول كما قال تعالی: ‏ بل دبمار حبطوأ بعلمه وم یمهم 
وه اون2 

ثم رجح أن یکون الجواب «آن الله جل ذکره شنع صورة الشیاطین في قلوب 
العباد. فکان ذلك آبلغ من المعاينة» ثم مثل هذه الشجرة بما تتفر منه کل نفس" . 

وهذا هو ما آشار إليه الجاحظ حين ذکر أن صورة الشیاطین تثب إلى الخیال 
سمجة مکروهة» تجمع كل سمات الایحاش والتنفیر والتفزیع!! والعرب تقول : 
اهو أقبح من شیطان!» . 

ولنا أن نضيف أخيراً أن هذا التشبيه هو في الحقيقة تشبيه محسوس 
بمحسوس . . وليس من باب تشبيه المحسوس بأمر خيالي أو غير محسوس. كما 
کر فالشجر آو طلعها وثمارها المطعومة لاهل الان وکذلك روژوس 
الشیاطین . . كلها محسوسات؛ ولکنها غير مرثية أو مشاهدة؛ لأنها من آمور عالم 
الغیب. والدقة الکاملة في هذا التشبیه أن طرفیه من عالم الغیب» ثم إنه مع ذلك 
آوضح المعنی المراد على هذه الصورة التي آشار إليها المبرّد والجاحظ وغیرهما كما 


رای 


. الدكتور أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن‎ )١( 
. الكامل ص۸۱۸‎ )۲( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 
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۱- أول هذه الخصائص أن عناصر التشبیه القرآنی مستمدة من الكون أو الطبیعةء 





أو بعبارة آدق : ميدانها الطبيعة» فهو لذلك يؤدي دوره أو رسالته في الایضاح والتأثير 
- في جميع الأبواب والأغراض التي عرضت من خلاله ‏ ما بقيت الطبيعة» هل بيد 
خلوده إلى يوم الدين» وسبب عمومه لجميع الناس؛ لأنهم يدركون عناصره 
ويرونها قريبة منھمء وبين أيديهم. . 

ومعنى ذلك أن تشبيهات القرآن تعد من أهم أبواب البيان القرآني في الدلالة على 
عمومه لجميع الناس وخلوده إلى يوم الدين. ويعود السبب في ذلك إلى أن طريقة 
القرآن الكريم أو منهجه في دعوة الإنسان إلى الإيمان ترتكز على دعامتين هما 
الانسان نفسه والطبيعة من حوله» أو هو ما طلقنا عليه في بعض کتبنا «الطبيعة 
الذاتية» الإنسان ‏ و«الطبيعة الخارجية» أي الكون! 

قال تعالی : ط وَفِ لکش ات نتوین( رف شیک بو [الذاريات : 
۲۱-۰] فإذا كان للطبيعة مثل هذا الدور ‏ أي دور الاستدلال بهاء والانتقال منها 
إلى ما وراء الطبيعة ‏ فان تشبيهات القرآن» أو العرض الفني القرآني -سواء أكان ذلك 
في باب التشبيه أو باب القسم أو باب الأمثال . . إلخ ‏ يتناول كذلك الطبيعة؛ أو هي 
مجاله و«موضوعه» في هذه الأبواب جميعاً. . . وهذا معنى قولنا: إن «الفن» في 
القرآن يشارك «الفكر» في الدلالة على الله واليوم الآخرء أو في الدلالة على ما وراء 
الطبيعة بوجه عام. . وهذا يذكرنا بموضوع الإعجاز ‏ البياني ‏ من وجه» كما يؤكد 
لنا من وجه آخر قضية البُعد التاريخي وخروج القرآن الكريم من إطار البيئة والزمان 
اللذين نزل فيهما. . . وكيف أن «البيان» القرآني أو «العرض الفني» في القرآن يشارك 
في أداء هذا الدور إلى يوم الدين. . . وهذا يفسّر ‏ فیما يبدو كثرة التشبيهات 


ارم یم 
نا ڑا 
سر رس لدلد 


£ علوم القرآن واعجازه 


والأقسام والأمثال في الآيات المكية» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث 


المكي والمدني . 

اتخذ القرآن الكريم من الطبيعة ميداناً يقتبس منها صور تشبیهاته - بحسب تعبير 
الدکتور بدوي - من جمادها ونباتها وحیوانها. فمما اتخذ مشبهاً به من جماد 
اف ۶ لاله فالخعاره الات الم جات الکن رثات 
والمرجان» والماء النازل من السمای والبحر اللجي . . إلخ . 

ومما اتخذ مشبهاً به من نبات الأرض : العرجون. وأعجاز النخل» والعصف 
الماکولء والحبّة تنبت سبع سنابل» والشجرة الطيبة والشجرة الخبیثة وهشيم 
المحتظر ء والزرع الذي أخرج شطه والجنة أصابها إعصار. . . 

ومما شبّه القرآن به من حيوان الأرض: الانسان نفسه في أحوال مختلفة 
والأنعام» والجمال؛ والعنکبوت. والحمار؛ والكلب» والفراشن والجراد. . 

ومذا .یذکرنا کذلك بأمرين: الأول: ما سبقت الاشارة إليه» وهو الغرض 
الأساس من التشبیه - الوضوح والتأثیر - والثاني : أن «قیمة» المشبّه به أو «نفاسته» 
ليست موضع عناية القرآن الکریم ؛ لأن البحث هنا عن «القيمة الفنیة» لا عن النفاسة 
«المادیة» أو «الّْدرة» التي كانت موضع عناية لدی بعض الشعراء في بعض 
العصور !! ولهذا كانت تشبیهات القرآن کذلك لا تحمل طابع عصر معيّن أو بيئة 
معينة » ولا تزید المعنی وضوحاًء والصورة تأثيراً في بعض العصور دون بعض ؛ 
كما نجد في كثير من التشبیهات التي استجادها النقاد أو كانت مستجادة عندهم في 
عصر من العصور . . نتيجة لبعض القیم الفنية أو الاجتماعية التي سادت في ذلك 
العصر . 


ر اث | 
ا 5 - 1 
e‏ زم ال 
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انظر هنا إلى بيت ابن المعتز ء يشبه الھلال : 

انظر إليه كزورق من فص قد أثقلته حمولة من عنبر! 

لتعلم أن «الفضّة والعنبر» لم ترفع من «قيمة» هذا التشبيه» ولم تزدنا شعوراً 
بجمال الهلال» ولا أنساً برؤيته على ذلك الأديم الأزرق الصافي الجمیل . . 

ہل لم یزد أبن المعتز على أن وضع لنا إلى جانب الهلال الجميل صورة شوهاء 
متخيّلة» وأين الزورق الضخم من الهلال النحيل؟» كما يقول الدكتور بدوي'''. 

«وإن شتت فوازن بين هذه الصورة التي رسمها ابن المعتز للهلال» وتلك 
الصورة التي تعبّر عن الإحساس البصري والشعور النفسي معاً حینما تحدّث كتاب 
الله عن الهلال فقال تعالی: # وَالْقَمَرَ درک مار حى عاد کمن الب 4 
[يس : ۳۹] - فهذا العرجون القديم» أي العذق الدقيق النحيل المحدودب من 
الشجر الیابس الذي لا تکاد العين تنتبه إليه» صوّر لعينك هيئة الهلال في آخر 
الشهر » وحمل إلى نفسك وشعورك ضالة آمره التي انتهی إليها وهو یتنقل في منازله 
جا بعد برج» وبعد أن كان قمراً منيراً يبدد ظلمة الیل ویغرق بضیائه 


۱ الملاطف التلال والوهاد» وینعث از الشاحب فی النفس الإنسانية أعمق 





الذكريات الجميلة والقاسیة . . ثم انتهی شعره وسحره . . وحدیثه وصمته حتی عاد 
کالعرجون القدیم! ۱ 

أين هذا كله من الزورق الفضي المثقل!! بحمولة من عنبر» ولعله لو کان «مثقلاً» 
ابحمولة) من أي «مادة» فی . کالرمال أو الحجارة!! لما نقص شيء من فساد هذه 
الصورة لما فیها من بعد عن الصلة بالطبيعة والإحساس الحقيقي بالجمال! 


(۱) من بلاغة القرآن . وانظر کتاب : ابن الرومي للاأستاذ عباس محمود العقاد ص ۳۱۵. 
(۲) من بلاغة القرآن للدکتور أحمد أحمد بدوي رحمه الله . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


3 علوم القرآن وإعجازه 

وربٔما ذکرنا هذا البیت بصورة الثقيل البارد أكثر من أي شيء آخر! وبغض 
النظر في هذه المرة عن «نفاسة» الفضة والعنبر» أو تعاستهما! . . يقول الأستاذ سيد 
قطب : «وحين يقول ابن المعتز في وصف الهلال : انظر إليه . . البیت» يفقد صدق 
الاتصال بالكون؛ لأنه لا يتجاوز رؤية البصر» ولا يلمح وراءها أية رؤيا شعورية من 
منظر الهلال والسماء والطبيعة» إنما هو شكل جامد لا إيحاء له» ولا ظل في الحسن 
ولا في الشعور×'. 
التشبيهات القرآنية والبيئة العربية : 

والعجيب بعد ذلك أن يُقدم بعض الدارسين على محاولة إغراق تشبيهات القرآن 
في إطار البيئة العربية - للإيحاء بأن القرآن إنما نزل لتلك البيئة» أو أنه نبع منها! - 
متکئین في ذلك على شروح بعض المفسّرين» وبعض ما انتهى إليهم من القصص 
والروايات . . غير ناظرين في النص القرآني ذاته. وقد آثرنا أن نناقش هذه المحاولة» 
هناء على أن نكتفي بالشواهد القرآنية التي نوردها في هذا النقاش كدليل في الوقت 
ذاته على الخاصة الأولى» والمهمة» من خصائص التشبيه القرآني : 

لا یتسع المجال هنا للنقاش الطويل» ولكننا نكتفي بذكر بعض ملاحظاتنا 
العامّة» في الوقت الذي استعرضنا فيه هذه المحاولة كاملة» ولم نجد فيها ما يحمل 
الدارس النزيه على أي لون من آلوان الاشتباه في صحة ما ذهبنا إليه. . حتى بتنا 
نستجهل تلك المحاولة ۰ وندين منهجنا التعسفي الخاطیء. وما زال العلم - مع 
از لكيه يو رس قا تاه الا عا ضاف اکر ال 1 


(۱) النقد الادبي: أصوله ومناهجه ص۳۱ دار الشروق: ١٤٠ف‏ ۱۹۸۰م. 
(۲) راجم کتاب: التشبیهات القرآنية والبيئة العربية . تألیف واجدة مجید الأطرقجي . نشر وزارة 
الثقافة والفنون بالجمهورية العراقية ۰۱۹۷۸ 


"رف رج" | 
مس ڑا 
سر ی 


تشبيهاث القرآن 7 
۱- لا يمكن أن يقال فى تشبیه ما : إنه من البيئة العربية الا ما كان من حصائص 





تلك البيئة وحدهاء بحيث لا يشاركها فيه بيئة آخری. أو بحيث يصعب فهمه ومعرفة 
مغزاه أو معناه على غير العربي الذي نشأ في تلك البيئة أو تربّى فيها. . أما إذا كان 
التشبيه معروفاً أو مفهوماً في البيئة العربية» وغيرها ‏ ومن دون الرجوع في فهمه إلى 
ملابسات البيئة العربية وأوضاعها ‏ فان ربطه بالبيئة العربية وحدها تعسّف وجهل 
على أقل تقدير! 

ولا أدري أيهما ‏ على سبيل المثال - من البيئة العربية : المشبّه أم المشبّه به في 
تشبيه السفن التي تمخر عباب المحيط بالجبال الشامخة؟ قال تعالى : 8 وله آھوار 
تیاعر کلم [الرحمن : ۰]۲6 هل كانت الجبال أو القمم الشامخة - 
حين توجد في مكة والمدينة وجزيرة العرب - وقفاً على جزيرة العرب وحدهاء أو 
على العرب وحدهم؟ 

أم إن العرب کانوا أبناء البحار والسواحل. وأنهم ما كانوا یخشون ركوب الماء - 
على عكس ما قرأنا في تاريخهم وتاريخ الفتوح الإسلامية التي تمت على أيديهم فيما 
.بعد وإذا احتاط الدارس في ذلك فقال : 

«هذه السفن التي عرفها العربي في بعض البيئات المتاخمة للبحر شبّهت في 
عظمها وضخامتها. . إلخ» فهل بقي بعد ذلك والعرب هم أبناء الصحراء بإجماع 
العقلاء إن كان الأمر يحتاج إلى إجماع ‏ مخلوق لم يعرف البيئات الآخری ؛ ويفهم 
ما يتناولها من التشبیهات؟! 

ونذکر - بهذه المناسبة - أن الله تعالی شبّه في سورة النور آعمال الکافرین وآنها 
لا تتفعهم یوم القیامةء من حيث یظنون ذلك. لأنها آحبطت بالکفر. أو لأنها لم 
تسس على الایمان واليقين . . شبهها في موضع واحد بتشبیهین : الأول» منتزع - 


رر یم 
ريا 5 > ام 
سس غريس يالب 


إن صح التعبیر - من الب والثاني» من البحرء لیشمل الارض بقسمیها كما حدثتك 
في هذه الخاصة من خصائص التشبیه القرآني . 
قال الله تعالی  :‏ ون کرو تلهم کر کت سمه الم عان ما ود 


سروک ے جو کے کر سس مار و پر جع ہم یو لا وم پم سک ارس 
کسام يجده شيا ووجد الله ندم فوفله حسابم وألله سرب ليساب 3 أو طلست 


1 ۰ 


یکتم گر کد برها ومن لجسل ده نورقم لین دور [النور : ۲40-۳4 

آما السراب فهو صورة من الصحراء لا شك في ذلك ولکن وقبل أن نقول : إن 
القرآن الکریم أضاف إليها صورة أخرى لا علاقة لها بالبيثة لا من قريب ولا من 
بعید . . نقول هنا في التعقیب على هذه الصورة الصحراویة : أهي خاصة بالبيئة 
العربیة؟ ألا يُعرف السراب الا في لغة العرب؟ أليس هذا التشبیه مفهوماً ومدرکاً - 
ومحققاً آبعاده وغایته ‏ عند كل من عرف السراب أو الصحراء وسمع بها وقرأ عنها 
في الشرق والغرب؟ ومع ذلك فان الاية التالية عرضت لصورة أخرى شبّهت فيها 
آعمال الکافرین بالبحر اللجَي. آي: المتلاطم الذي تتواثب آمواجه العالية العاتية» 
ويطغى بعضها على بعض . تأگل هذا التصوير المبدع للبحر اللجي الذي يغشاه موج 
من فوقه موج. . والذي صورته الحروف والکلمات بآوضح وأدق مما ترسمه 
الريشة ذات الاصباغ والالوان. . لأن هذه الريشة تعجز عن تصوير «الحر کة» -وهي 
عنصر أساسي بارز في الصورة القرآنية ‏ كما قد تعجز عن تصوير طبقات الظلمات 
التي تعلو فوق طبقات الامواج. . . والسحاب فوقها دانٍ قریب. . كما آنها تعجز 
علی التحقیق عن تصویر عنصر "المفاجأه والشعور النفسي بخيبة الامل العميقة التي 
تحیق‌بالکافر وهو يرى نتيجة آعماله يوم الحساب . . 


تأمّل هذا أولاً. . . ثم اذکر بعده أن هذه الصورة لا وجود لها في تلك البحار 


ر اج" | 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


تشبیهات القرآن 1۰۹ 
«التي عرفها العربي في بعض البیئات المتاخمة للبجر» الأحمر أو البحر الابیض . 
لأن هذه الصورة هي صور المحیطات وبحار الشمال كما يقال بلسان الجغرافية . 
وائتي لم يسمع بها العربي ؛ فضلا عن أن يكون قد رآها أو أن تکون من بيئته القريبة 
أو البعيدة!!! 





ونشیر أخيرا - بمناسبة هذا النص - إلى صورة من صور التناسق الفني" بين 
هذين التشبیهین . . على الرغم من أنهما من بیتتین متقابلتین تمام المقابلة. . لا أن 
النص القرآني «نسّق» بينهما وأكمل صورتيهما آتم التنسيق : هذا يسعى نحو السراب 
۳ وم 2 ۳ 
يظنه ماع زلالا فإذا هو وهم. . وإذا هی الغلة التی لا تنقع » والغرق فی سراب 
سراب الصحراء وشمسها اللافحة. . وظلمات مطبقة على النفس والعين في أعماق 
البحر اللجی البعيد. . سراب ولا ماءء وماء من فوقه سحاب وظلمات! 
مقتصرة عليهاء كالتشبيه بالرماد أو بالحمار أو بالحمر المستنفرة أو بالشجرة» 
بالسّبْع سنابل» أو بصفوانٍ عليه تراب. . أو بالکلب . . وحتى برؤوس الشياطين 
.التي أشرنا ليها“ لأن شناعتها لم تتقرر في نفوس العرب وحدهم دون ساثر عباد 
الله! وکل هذه العناصر وأشباهها يدرجها بعض هؤلاء العباد في إطار البيئة العربية . . 
إن هذا لشیء عجاب! ۱ 
1- وإذا سلّمنا بوجود بضع تشبيهات بيئية خالصة في القرآن الكريم فان الجزيرة 
(۱) قال ابن خلدون : «وما یذکر من كثرة الرژوس لهاء فانما المرد بهالبشاعة والتهویل لا آنه حقیقة؛ 


من قبل أن الجن لا يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها. إنما هي قادرة على التشکل» المقدمة 
صء ۳ طبعة دار الشعب . ۱ ۰ 


رم دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


تا علوم القرآن واعجازه 
العربية في هذه الحال لا تكون قد أخذت آکثر من «مساحتها» التي تستحقها بالقياس 
ال رعق جميعاً. . علماً بأننا نفرّق هنا بين «أصل» التشبیه أو المشبّه به 





وتاریخه . : وبین عرضه آو سیاقه فى النص القرآني. . مؤكدين آنه جاء في سیاق 
إنساني عام یمکن للجمیع فهمه بغض النظر عما یمکن أن يقال في اصله ومصدره 
وبيئته ۰ أو بغض النظر عن علم متأمّله ودارسه بذلك المصدر أو تلك البيئة أو عدم 
علمه!! 

وأبرز مثال أو شاهد هناء ‏ ولعله الشاهد الوحيد - قوله تعالی 1< رووا مو 


ل بع رورو ا 


آنه 5 عه دتم ولا توا الین بعد وڪ يدها وقد جعلتم الله عم کنیل 
دا وروی و تج ری له 
اه ا اوک ا 1 
وان لک بوم تمه ما كر فيه لفو [النحل : ۹۲-۹۱]. 

دلّت هاتان الایتان الکریمتان على أن من ينة بنقض العهد مده کمثل امرأة متا 
روج ا ےت > أي 
قطعاً صغيرة حلت خیوطها المبرومة أو المجدولة!. . ومن المؤكد أن هذا المعنی 
خارج من نطاق البیئة . . . وإذا كانت العرب تقول : «أخرقٌ من ناكثة غزلها» وفي 
رواية : «عهدها» - سواء آقالت ذلك بعد عصر التنزیل أم قبله - فان العجم تقوله 
کذلك . وإذا لم تقله فانها تفهمه إذا سمعته . . ولیس فهمها له موقوفاً على آقوال 
بعض المفترین الذين سمّوا من قريش امرأة خرقاء - بعینها - كانت تفعل ذلك!! 
ولیس من اللازم أن تکون هي المرادة بالاية على كل حال . . ولا يقوّي ذلك أن الاية 
الكريمة آشارت إلى المرأة التي تفعل ذلك وتنقض غزلها - أي ولم تشر إلى من یفعل 
ذلك من الرجال أو من خلق الله بوجه عام - لأن هذه الصورة من صور الغزل 


ارم یم 
سنا ڑا 
”ہہ ریس يالب 


تشبیهاث القرآن ٦٦‏ 
والنسیج ليست من اختصاص أحد غير النساء. . حتى في عهد الثورة الصناعية 
وتطور وسائل الانتاج!! إلى جانب أن حل العزائم أو فسخ العزائم - كما تقول العرب 
- هي في النساء أكثر منها في الرجال . 

۳- وهذا هو ما يصل بنا إلى الملاحظة الثالثةء التي نكتفي بها أخيراً» في هذا 
الرد والتقويم السریع» وهي أن توهم ارتباط التشبيهات القرانية بالبيئة العربیةء أو 
بعض هذه التشبيهات» بعبارة صادقةء مصدره شروح القرآن الكريم وأقوال 
المفسّرين ‏ أو بعض وجوه آقوالهم بتعبير أدق - ولیس هو النص القرآني الكريم 
ذاته!! والعجيب بعد ذلك أن ترفض أقوال هؤلاء المفسرين عند بعض الناس مرت 
وتقبل أو «يُتكأ» عليها مرة أخرى! وأسوأ ما يمكن الالتجاء إليه والاتكاء عليه لا تلك 
الشروح التي استندت ‏ حتى في عصرهم - إلى منهج غير سدیدء بل تلك الشروح 
التي ظهر قصورها وعدم كفايتهاء أو عدم صحتها كذلك بمقياس التجربة والعلوم 
بعد قرون. . وراجع في ضوء هذه الملاحظة تشبيهات الجبال بالأوتاد والسحاب 
والهباء المنبث . . إلخ . 

ئر خصائص التشبيه القرآنی : 

۲- نعود إلى الخاصة الثانیة من خصائص التشبیه القرآني» وهي أن لهذا التشبیه 
مكانه في نقل «الفكرة» أو القضية وتصويرها؛ أي أنه ليس عنصراً إضافياً يأتي 
لایضاح الصورة أو المعنی» ولکنه چزء أساسي «لا یتم) المعنى بدونه ومعنی ذلك 
أن التشبیهات القرانية جمعت «أصل» المعنی» واوصفه» أو تشبیهه . . وبلغت في 
ذلك درجة الكمال في الوصف والتصوير» وفي الإيضاح والتأثير . وهذا أعلى أنواع 
الاختصار والبلاغة والإيجاز. 





ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


دی ۱ علوم القرآن وإعجازه 
قال تعالی في سورة القارعة: # التحار ا عد 7 ما الْشَارعَةٌ _ وم آدردات ما 
2 





رو سر 


الما ج یرم يَكوْنُ الاش گالتراؤ المَّثرثِ تن وكوف الجبال 
کالمهن الْمَنفُوض* .]٥-١[‏ 

لص هذان التشبيهان - أولاً - أحداث القيامة التي تسبق الحساب. . فصور 
أولهما حال الانسان -المكلف -» وصور الثاني حالة الطبيعة؛ ممثلة في آبرز ورسخ 
معالمهاء وهي الجبال. . ثم كان هذا التلخيص - ثانياً - من خلال التشبيه وحده» 
بحيث لو خذف هذا التشبيه لذهب الأصل والوصف جميعاً. . ولفقدنا علمنا بالحال 
التي كان یکون عليها الناس والكون يوم القيامة . . 

ثم كان الإيضاح والوصف والتصوير - ثالثاً من خلال التشبيه القرآني ذاته» قال 
الزمخشري: «شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطایر إلى 
الداعي من كل جانب كما الفراش إلى النار» قال: «وشبّه الجبال بالعهن» وهو 
الصوف المصبغ آلوانا؛ لأنها ألوان» وبالمنفوش منه لتفرق آجزاتها۲. ۱ 

قلت : وفي هذين التشبیهین من آلوان الوصف والوضوح ما نعرض له أو ما 
ہج نو عو سب 

یقول الدکتور بلبوي : «وقل أن يأتي التشبیه في القرآن بعد أن تتضح الفکرة نوع 
دح كما في قوله تعالی  :‏ چ 1 قن Tb‏ نَم واقع هم 

وا ما اكت بو واذکرو ما فيو لح تون » [الاعراف: ۰]۱۷۱ ولكنك إذا 
تأمات أسلوب الاية الكريمة وجدت هذا التعبیر آقوی من آن یقال : ود صار الجبل 
كأنه ظلةء لما في كلمة «نتق» من تصویر انتزاع الجبل من الأرض تصویراً يوحي إلى 





(۱) الکشاف للزمخشري ۱۲۹/۶ . 


رر یم 
نا ڑا 
”ىہ یی وراه 


تشبیهات القرآن 11۳ 
النفس بالرهبة والفزع. ولما في كلمة «فوقهم» من زيادة هذا التصویر المفزع وتأکیده 
في النفس» وذلك كله مهد للتشبیه خير تمهید. حتی إذا جاء مکن للصوزة في 
النفس» ووطد من آرکانها. ومع ذلك كله فليس التشبیه في الاية عملاً إضافیاء بل 
فيه إتمام المعنی وٍکماله» فهو يوحي بالإحاطة بهم» وشمولهم. والقرب منهم قرب 
٤‏ ار موي : 

۳- ومن خصائص التشبيه القرآني : الدقة التامق والإحاطة والإحكام» حتى 

ہے ےد ا و 
من هذه الدقت» وذلك التصوير› إا آن تشييات أخرى كثيرة تفتقر تقر إلى ذلك أو 
تجري على الأشكال والظواھر في حين لا تجد في القران الكريم تشبيهاً واحداً 
يخلو من تلك الدقة وإشباع المعنى والصورة غاية القوة والالتحامء هذا إلى علو 
التشبيهات القرآنية على مثيلاتها من أدب العرب حين لا تعوز هذه التشبيهات الدقة - 
والتي لم تنهيأ للآديب أو الشاعر لا من خلال كلام طویل -۰ وحين تكون جميعها 
متواردة على محل واحد! ! (وفي كتاب ابن ناقيا دليل ما نقول) . 

قال تعالی في شأن المعرضين عن الهداية والتذكير بالقرآن: # فما هم عن اذکر 
E O‏ کت بن را [المدثر ا ا9 
والقسورة: هو الاسد. فلم يكتف في تصوير إعراضهم بقوله: إنهم كالحمير» بل 
صور نفرتهم من الدعوة» وحركتهم الهوجاء التي لا تعقل - في الابتعاد عنها -. 
7 وه 2 ل باعل ا مھ وت 9 
آضاف إلى ذلك أن الذي يزيد في هربها وفرارها اس هصور يجري خلفهاء فهي 
تتفرق في كل مكان» وتجري غير مهتدية في جريهاء وهي جادة لا تلوي على 





شىء ! ! 


ولم يكتف القرآن الكريم في تشبيه الناس وهم يُبعثون يوم القيامة بأنهم 


"رم ۳۱ | 
ترا 4 ام 
سس لال 


0 علوم القرآن وإعجازه 
کالجرادء بل وصف هذا الجراد بالمتشر فقال: « حَٹعا آتصترهر بحرجوت ین 
لْخَبَرَاثِ کم جرد متیر 4 [القمر: ۷] حتی یکون دقیقاً في تصویر هذه الجموع 
الحاشدة. خارجة من آجدائها منتشرة في کل مکان تملا الافاقء ولا يتم هذا 
التصوير الا بهذا الوصف الکاشف . 

وفي وسع الدارس أن يقف على الأسالیب أو الوسائل القرانية في إحكام 
تشبيهاته وإخراجها على هذه الصورة من الكمال المطلق. . آما الذي اهتدينا إليه في 
هذا الباب فيمكن تلخيصه في النقاط أو الوسائل التالية : 





ك وصف المشبه بهد 4 ففي التشبيهات الأخيرة وصف الفراش بأد (ميثوث) 
ووصف العهن بالمنفوش » كما وصف الجراد بأنه «منتشر» مس شور 
التشبيه عن طريق وصف المشبّه به واضح لا يحتاج إلى شرح؛ لأنه «يجلي» صورة 
التشبيه و«يحدد) وجه الشبه بدقة كما يقال. ولكن هذا الإحكام يتجلى بأوضح 
صوره - وهو ما يجب ملاحظته والتفكير فيه في الوقت ذاته ‏ حين يكون المشبه 
واحداً ثم يكون المشبّه به متقارباً أو متماثلاً. . ثم يوصف في كل موطن بوصف 
خاص أو معین. لأن إحكام صورة التشبيه في هذا الموطن يناسبه هذا الوصف دون 
ذاك. 
قال تعالى في آية سورة القارعة : © ڪالفراش لوب وقال تعالى في 


07 ماو 2 روم مر سح گر دص مر کے کے وم کی وی کار 


سورة القمر : « ول عنم یوم نم آلداع الکو و گر > حا صر درهر يخرججون 
ادات ا جرا مره [القمر : ۷-7]. 

فقد شبّه الناس یوم القيامة في سورة القارعة بآنهم (کالفراش المبثوث) فصوّر هذا 
التشبيه حالة الناس يومئذ في الفوضى والاختلاط » والحركة كة على غير هدی؛ والحيرة 
في الذهاب والمجيء. . . إلى جانب ما أشار إليه الزمخشري في وجه تشبيههم 


رقم ذم + 
سنا ڑا 
aE 2‏ 


تشبیهات القرآن 9 
بالفراش » وذکرناه قبل قلیل . . وواضح أن كلمة (المبثوث) التي جاءت وصفاً للفراش » 
آحکمت صورة التشبيه » ودلالته على الحالة التي یکون علیها الناس في ذلك الیوم . 
آما في تشبیه سورة القمر؛ فقد شبّه الناس یوم الحشر الأعظم ب «الجراد 
المنتشر» . . وحركة الجراد وقوته وكثافته غير حركة الفراش . . ثم حکم هذا التشبیه 
بوصف هذا الجراد بأنه منتشر» أي موزع في کل مکان. . فهو جماعات جماعات» 
أو مات یات . والفرق بین هذين التشبیهین أن آية سورة القارعة صوّرت الناس في 
المحشر. وقد استقر بهم المقام بعد خروجهم من قبورهم وما أصابهم بعد ذلك 
من نصب وخوف وترقب حتی تم اجتماعهم على تلك الصورة الحاشدة المضطربة 
الذليلة المخوفة. . ینتظرون الحساب والجزای ولهذا جاء بعدها في السورة 





5 و ار مها ہے هرهس معدن کے یں ہہ مر ر مع ہکم 
الكريمة : ل فامامن ثقلت موازینم رب فهو في عي و را ور 352 وأمامن : 


- فاته ريي [القارعة : ٦-۹]ء ولأن هذه السورة - كما آشرنا‎ e 
كانت تومی إلى أحداث الحشر الکبری في خطوطها العامة الجامعة فحسب» ولهذا‎ 
. فانها عرضت لحالة الناس الأساسية أو المستقرة تلك‎ 

أما آية سورة القمر فقد صورت مرحلة - أو «لحظة» - خروجهم من قبورهم في 
جنبات الأرض» وقد سمعوا صيحة الداعي إلى البعث والنشور. . . فانطلقت 
جماعاتهم نحو أرض المحشر كأنهم جراد «منتشر». . فالحركة والهيكة هنا حركة 
الجراد وصورته . . وهذا الجراد منتشرء أي : موزع مفرّق في كل أنحاء الأرض. . 
ثم ها هي الجموع والجماعات تأخذ طريقها إلى مصدر ذلك الصوت. . قال تعالى 
في الآية التالیة : ل مُهَطِعِينَ إل آلداع يول لگفرون ها عي 4 [الآية : ]204 . 


)١(‏ قارن بعد هذا بين هاتين الفاصلتين : «المبتوث» «منتشر» كل في سياقها الخاص من حيث إحكام 
النظم الموسيقي للآيات» فوق هذا الإحكام للمعنى . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
سس غريس يالب 


تن علوم القرآن واعجازه 

ب۔- اختيار الألفاظ الدقيقة المصورة الموحیة : ففي الوقت الذي یمکن لسائر 
أركان التشبيه أن تؤدى بألفاظ آخری مشتركة» فان اختيار كلمات بعینها يسهم 
بشکل واضح في إحكام صورة التشبيه القرآني . ففي تشبيه سورة القارعة السابق» 
قال تعالى في وصف الجبال بأنها تكون يوم القيامة «كالعهن» فقد شاركت هذه 
الكلمة بليونتها وهمسها الضعيف بتصوير حالة الجبال التي كانت شامخة وربما 
توهم المرء بأنها تحميه حين يلوذ بها أو يلجأ إليها. . فإذا هي يوم القيامة 
«كالعهن» المتماوج الضعيف. ولو قيل مكانها: «كالصوف» لاختل من إحكام 
هذه الصورة: هذا الإيحاء بالضعف الذي رسمته ظلال كلمة «العهن» - وهو ما 
نود الحدیث عنه هنا - إلى جانب خسارة التلوین» في صورة الجبال؛ لأن 
«العهن» لیس هو مطلق الصوف؛ ولکنه الصوف الملون ألواناً. . وإلى جانب 
اختلال النظام الموسيقي أو الصوتي» كما یظهر ذلك من خلال المقارنة بين هاتین 
العبارتین : العهن المنفوش - الصوف المنفوش! 

وقد شبّه القرآن الکری اليد ع ل وت ی 
وصف سفينة نوح : لوه ری بهم في موچ كالجبال* [هود : 7 وقال تعالی: 
2 ود عشیهم مو ہو رس [لقمان: .]۳١‏ . 

فشبهت الآية الأولى الموج بالجبال والثانية بالظلل ٩"‏ . .. والاحکام هنا 
وهناك في هذا التنويع وهذا الاختیار فقد رمت الآية الأولی إلى تصوير الموج عالياً 
ضخماً عاتياً. . حتى إن الغرق قد أتى على كل شيء الا هذه السفينة الآمنة 
المطمئنة . . ولم تقصد الآية إلى تخويفهم هم بالموج الذي كان يتقاذف السفینة!! 
بل قصدت إلى بيان معنى العبرة من نجاتهم من الغرق الذي أصاب كل شيء. . 


(۱) جمع ظله : الشيء يستتر به من الحر والبرد. 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


تق ات القرآن ۱ ۷ 
حتی الذي آوی إلى الجبال نفسها!! قال تعالى: ۶ وتادیٰ نو تم وکات في 





مس هم کے ری سن ےہ سے ا جک 15 ھی ہت اوہ 
زي یب ازکب معا ولا تكن مع آلکفرن 2 قال سکاو إل جل بعصمق یں 


ار 
رس ص 


مه ال مایم الوم من مر ال لام وج [هود: ۲ -۳]. 
فإنها تصف الامواج التي حاقت بسفينة يركبها قوم يذكرون الله عند الشدة وینسونه 
عند الرخای وتصف موقفاً من مواقفهم كانوا فيه خائفین مرتاعين حتى إذا غشيهم 
هم ودع عنك آمر السفينة فان الخطر قد أحدق بهم وعلاهم الموج دعوا الله 
مخلصين له الدين! هذا الموج وصفه الله تعالى بأنه کالظلل. ألا ترى أن الموج 
يكون أشد إرهاباً وأقوى تخویفاً إذا هو ارتفع حتى ظلل الرؤوس؟! سواء أكان 
كالجبال أم سواها هنالك يملأ الخوف القلوب» وتذهل الرهبة النفوس» وتبلغ 
القلوب الحناجرء وفي تلك اللحظة یدعون الله مخلصين له الدين!! ٠‏ 

«فلما كان المقام مقام رهبة وخوف. كان وصف الموج بأنه «كالظلل» أدق في 
تصوير هذا المقام» وأحک'''. 

ج- یلاحظ المرء في التشبيهات القرآنية إحكاماً دقیقاً أو خفیاء أو من نوع 


E 1 7‏ ۱ 5 الأحيان على تشبيه الأحياء بالأحياء : دوم کن الکاش 
ماش الْمَبَعْوْثِ 4 وعلى تشبيه الحماد بالحماد: ود کے ں الال 


کالمهن الْمَنقُوشٍ ۹ء وإذا استعرضت تشبیهات القرآن من خلال هذه 
الملاحظة انفسح آمامك لون جدید من آلوان البحث والدراسة والاستقصاء لا مجال 


هنا للحديث عنه : ۷ کل أدبن حُیْاوا ليم م2 کم ياوها كمل الحار یل 


(۱) الدکتور أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


- علوم القرآن واعجازه 
مار 4 [الجمعة : ]٥‏ وقال تعالى في شأن المعرضين عن القرآن والذکر : 9 کم 


7 
3 


د ےم کے و ے کم موم کے کے لیے ہج کہ سے 
عن اَلتذِکرو معرضينَ 6 کانهم حمر مستقرة 0 فرت من سورد # [المدثر : ١٤۹‏ -٥٥]ء‏ 
وقال تعالى في شأن من كان همه المتاع والأكل فحسب : وت كتروأ سوب 
ند کال له [محمد: .]1١‏ 

وقال تعالی : وت الال قبا جاده وهی تمر مر لاه [النمل : ۰1۸۸ 
وقال تعالی : ۷ وه لور الات ف البخر له [الرحمن : ۰]۲6 # وان ستغي توا 


وس تراه 


او بو کلمهل وی الْوُجُوه4 [الکهف : ۲۹]. 

آما حين لا تجري تشبیهات قرآنية أخرى على هذا النسق» فانك تطالع فيها لوناً 
آخر من آلوان الاحکام من أجل سلب الحياة أو [ثباتها. . أو من أجل شيء جلیل 
آخر . . على نحو باهر يأخذ بالألباب. آقول هنا على سبیل التأکید العابر : إن تشبيه 
الحياة بالماء وتشبیه أعمال الکافرین بالسراب أو الظلمات داخل في عمومه تحت 
هذه الملاحظة في باب إحكام التشبیهات القرآنية . ولکن الامر الذي يجب التنبه 
إليه» والعودة في ضوئه إلى دراسة التشبیهات القرآنية من زوایا وآبواب جديدة» هو 
تشبيه الأحياء بالجماد؛ لأن هؤلاء الأحياء ذهبت عنهم الحیاة : حقيقة أو مجازا. 
ارجع إلى التشبیهین السابقین في سورة القمر : * ای رارصا في يوو نس 
تج فرع التاس یم عجار مر 4 ۰۲۲۰-۱۹1 لا أرسلا هم صَبْحَةٌ 


4 مر 
سس کی 


ده فكاو یر حطر 4 [۰]۳۱ وإلى قوله تعالی في سورة الحاقة : فر 
وم نیا صَرَعَن کم اجار تخل حَاويَةٍ 4 [الایة:۷]ء وقوله تعالى في تشبیه 


8 ےہ مرک عرس جرس رہہ وى ہے 7 ۵ مس مرن بر 
المنافقين : ۶ #وَإِدا رُم شبك تامهم وین یو سمخ لويم کاخ شب 
و می ا ر ھٹگ ہے۔ رد کے 
هبوت یه عم [المنافقون: .]٤‏ 


والامر هنا - كما یتضح من تشبيهي سورة القمر وتشبیه سورة الحاقة _ أن 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


تشبیهات القرآن 1۹ 
الاحکام الملاحظ هو في تشبیه الناس وقد ذهبت عنهم الحياة بالنبات وقد قلع من 





مغرسه وذهبت عنه کذلك الحياة. ولعل هذا كذلك في تشبیه المنافقین السابق . 

د- وقد يدلنا التشبیهان السابقان من سورة القمر على لون آخر من آلوان الدقة 
والاحکام في التشبیه القرآني» یقوم على عنصر الحركة وأثره في الصورة القرانية أو 
دوره الواضح في هذا الإحكام» فالریح الشديدة في یوم نحس مستمر؛ صورت 
حركة التتابع في الفناء والهلاك التي أتت عليهم واقتلعتهم فأهلكتهم» وهذا ما ناسب 
تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر . . والنخل يُقلع نخلة نخلة» وترمى أعجازه وأصوله 
فى الارض الممتدة هنا وهناك . أما فی التشبيه الثاني فكانت # صیحة وبيدة فکاثً 
کهیر ألُحَتظر 4!! محترقة أجسادهم» مكدّسةً في صعيد مهين واحد!! وقد مر بك 
شرح هذه الصورة في هذا البحث . 

ه- وأخيراً: لعل ما أشرنا إليه عند الكلام على التشبيه برژوس الشياطين یدخل 
هنا أيضاً بوصفه لوناً من ألوان الدقة والإحكام يقوم على تشبيه الغيبي بالغيبي: 
لا َلمھا كنم دوس منک [الصافات : مكل مع غایة وضوحه وتأثيره. وأدائه 


لور م كاف غير مقر گنا رابت: 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
رت 


اپا هل 
کم غزيس لبرت 


أقسام القرآن 1۳۱ 





الفصل الثانی 
آقسَام القرآن 


أقسام القرآن - جمع فَسَم بمعنی الحلف والیمین - أحد آبواب علوم القرآن التي 
آفردت بالتصنیف. نظراً لأهميتها وتنوع المقسم به والمقسم عليه تنوعاً يدعو إلى 
التأمل والنظر. خصوصاً وآن القسم یراد به تحقیق الخبر وتوکیده كما یقول بعض 
العلماء . والله سبحانه وتعالی لیس بحاجة إلى هذا التوکید كما یقولون فلا بد أن 
یکون لأقسام القرآن فوائد ودلالات مهمة يحسن معرفتها والوقوف علیها . 

ونوجز فيما يلي القول في هذا العلم» مع اللاشارة إلى کتاب ابن قیم الجوزية : 
«التبيان في آقسام القران»» والتنویه بکتاب المعلم عبد الحمید الفراهي الهندي: 
«إمعان في أقسام القرآن» . 

۱- صيغة القسم : 

الصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل «أقسم» أ أو «أحلف» متعدیاً بالباء إلى 
المقسم به کک المقسم عليه - وهو المسمى e‏ تعالی : 
٭ وآقسموا باه جَهد هه لقني لاد امش مرت 4 [النحل : ۳۸] - فأجزاء صيغة 
سم تن ۱[ والمقسم علیه . ثم اختصرء 
نظراً لکثرة القسم في الكلام» فصار یحذف فعل القسم. ویکتفی بالباء» ثم عوض 
عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة کقوله تعالی  :‏ ولد هو( مَاصَلَّ ساجک 
وَمَا عى ى وَمَا یق عَن مرج € [النجم : ۰]۳-۱ وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله : 


رقم کم 
سے ڑا 
یں ان 


تا علوم القرآن واعجازه 


مرگ نی سر کی ع سس و عم > ر 7ھ 


« وتات لد بعد أن تولوا ميري [الأنبياء : ۷]] واستعمال الواو آکثر . 
«وأكثر الاقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تکون الا بالواو» فإذا ذکرت الباء أتى 
بالفعل كقوله : وا وا قَسَمُوأ باه 4 [الانعام  :‏ ولا تجد الباء مع حذف 
الفعل . . ۱۷ 
دوس ھت 
قال ابن القيم : «وهو سبحانه يقسم بأمور على آمور وإنما یقسم بنفسه المقدسة 
الموصوفة بصفاته» أو بایاته الا لذاته وصفاته». قال: «وأقسامه ببعض 
مخلوقاته دلیل على أنه من عظيم آياته» . وقد آقسم الله تعالی بنفسه في القرآن في ثمانية 
مواضعء وسائر القسم فيه بمخلوقاته سبحانه» کقوله : ولج رن ولال عقر رد 
لسع والوثر 4 [الفجر : ۰۲۳-۱ وقوله: وال لدا یقت ل وهار رد مج ج وَمَاعَلََ 
اکر وله [اللیل : ۰۳-۱ وقوله : لک آقیم باس باش < آلوار الكش 3 وال لد 
عسعس 3 لصح إا مَس € [التکویر : ۰]۱۸-۱۵ وقوله : وان الین > وطور 
0 [التین : ۰۲۳-۱ . إلخ هذه الاقسام الكريمة . 
اعتمد ابن روا القران بوجه عام على أن الله تعالى إنما آقسم 
بنفسه وآياته» وأن القسم بالمخلوقات أيضاً من باب القسم بذاته» أو راجعة إلى 
القسم بذاته سبحانه فإنها من آياته. وآراد بهذا إزالة شبهة تعظیم المخلوق فوق 
مکانته . بناء على القول بأن القسم یتضمن تعظیم المقسم به . قال ابن أبي الإصبع : 
القسم بالمصنوعات یستلزم القسم بالصانع ؛ لن ذکر المفعول یستلزم ذکر الفاعل 
إذ یستحیل وجود مفعول بغیر فاعل"۳. وقال السيوطي : (إن الأقسام نما تکون بما 


. ۱۳۱/۲ الإتقان للسيوطي‎ )١( 
۰۱۳۶/۲ الاتقان للسیوطی‎ )۲( 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


آقسام القرآن ۳۳ 
یعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه» والله تعالی لیس شيء فوقه. فأقسم تارة بنفسه 
وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارىٌ وصانع» . ۱ 

ونقف نحن آمام هذه الدلالة أو الدلائل - نظراً لتعدد المخلوقات التي آقسم الله 
تعالی بها وتنوعها هذا التنوع الکبیر - لنلاحظ انتفاء معنی التعظیم وآنها إلى 
الاستدلال بها أقرب . يدل على ذلك أن القسم في الأصل من آسالیب التأکید ويراد 
به الاستشھادء كما سنشرح ذلك فيما يلي : 

۳- القسم بين التعظيم والاستشهاد : 

القسم في الأصل أسلوب من أساليب التأكيد عند الأمم» وربما عبروا عنه بأخذ 
اليمين» كما كانت عليه الحال عند العرب والروم والعبرانيين» فإذا أخذ بعضهم يمين 
بعض عند معاهدة أو أمر عظيم » كان ذلك عنواناً على العزم والتأکید» وكأنهم بذلك 
يقولون: قد رها بهذا الأمر أيمانناء ولذلك سموا القَّسَّم يميناً. ومن هنا تضمن 
القسم معنى الكفالة والضمانة» أو معنی التأكيد المطلق الذي لا يحتاج معه إلى 
وجود المقسّم به أو إلى تقديره في كل موضع . وإذا راجعنا سائر الكلمات التي كثر 
استعمالها للقسم يتبين لنا أن القسم لا يلزمه المقسم به» فضلاً عن تعظیمه . 

أما حين يتضمن القسم مقسماً به» فان هذا المُقسّم به كان يرد في الأصل لمعنى 
الاستشهاد به وإنما کان تعظيمه عارضاً من عوارض القسم حين يكون بالله عز وجل 
وبشعائره ‏ يدل على ذلك أنهم كانوا يأتون بالمقسم به في كثير من الأحيان على وجه 
الاستدلال به لا غير. وهذا النوع كثير في كلام العرب» فقد كانوا يُشهدون بأشياء لم 
يعبدوها ولا عظموهاء وإنما أرادوا الاستدلال بجعل المقسم به شاهداً على 
آقوالهم . ۱ 





رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


تک علوم القرآن واعحازه 

إذا تبين لنا أن القسم «اصله» الاستشهاد. ‏ وأنه لا یراد منه التعظيم لا إذا 
كان بالله تعالى وبشعائره ‏ وأنه ریما جاء «المحض» الاستدلالء أدركنا معنى قسم 
الله تعالى بالخيل العادیةء والريح الذاريت وبظواهر الكون والطبيعة المسخرة 
المذللة الطائعة؛ لأن تعظيمها' غير مراد ولکن المراد محض الإشهاد بها أو 
الاستدلال. 

يذل على ذلك ما ترى من العناسبة الظاهرةء بین المقسم به والمقسم عليه: فان 
القرآن وضع أكثر هذه الأقسام بحيث لا يخفى على المتأمل جهة دلالتها على ما 
فم عليهء ولذلك ترى الرازي صاحب اسر الکیر؟ مع هن القسم التعظیم 
وتكلفه لبيان فضائل التين والزيتون - وقد أقسم الله تعالى بهما في القرآن - قد تنبه إلى 
هذا المعنى في الأقسام التي جاءت في أوائل , بعض السور ‏ سورة الذاريات ‏ فقال: 
«إنها كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان» . 

و وت تپ ےت 
وبصاتر. قال تعالى في سورة الواقعة: 4 فلا ای + یمواقع آلْجوم ٠<‏ ونم 
سم لو تون َي € [الواقعة: ۲۷۰-۷۰ SES‏ 
وشهادة کبیرف فصرح بعظمة القَسّم لا بعظمة المقسم به!! 

ہے ی ی 
1 كقوله تعالی : # ور ادا هون 4 لالع ۱]؛ 0ھ لأ 
ا 2 لوا لك 4 لالتکویر: ۱1-۱۵ وقوله: لتك 
یوت ین < ال 4۶ [الصافات: ۰]۳-۱ وقولہ: ورب مه 0 
تیلب وق ˆ رن فرت ما س ن فَالسقَیْعّتِ مرا 4 [الذاریات : ۰]4-۱ وقوله: 


رس ےکے 


و میم يتين له [القيامة : ۲] وغیرها. 


"رم اجر | 
سح هو | 
اف حور انا تن 


آقسام القرآن ۱ ۱ 10 

فهويٌ الثریاء وخنوس النجوم» وصف الملائكة» وذرو الریاح ا 
الأمورء وملامة النفسء آقرب إلى الاستدلال منها إلى التعظیم أو إلى أي آمر 
آخر» كما هو واضح. ۱ ۱ 

قلت : وهذا" فیما يبدو هو الذي یفسر تعدد المقسم به في القرآن تعدداً لا 
يضارعه الا الآيات التي جاءت في القرآن دالة على وجود الله وعلى قدرته تعالی 
وعلى البعث والنشور ونحو ذلك؛ لأن هذين النوعين من الآيات يخرجان من 
مشكاة واحدة. ففي الوقت الذي أقسم الله تعالى بالسماء والأرض» والشمس 
والقمرء والليل والنهارء وأقسم بالفجرء والضحی. والريح» والسحاب. والجبال 
والیهر: والبلد. والانسان» والوالد» مولز لم والذکر اشن قال سان ب 
كذلك -: « إن علق ارب والگزس ویک لور وال ال ری فى 


سے 


لت یماقم الاس وما اَل ال من لله من ماو مسا بد اش بعد موتا و فا 





کے ےط 


فی 2 


من َل اک ورین البح والتکاب لكر بن الک والرض يكت لَتَور 
و4 [البقرة: ۱74]) وأمثال هذه الاية كثير في القرآن . 

ولکن ات افش - بهذه الاشیاء وأمثالها - یتضمن فوائد بلاغية كثيرة تضاف 
إلى آسلوب الاستدلال المباشر ء كما سنتبین ذلك بعد قلیل . 
شواهد وتطیقات : 

وننهي هذه الفقرة ببعض الامثلة على -- به في القرآن - اللہ تعالی 
ومخلوقاته - مصحوبة ببعض الملاحظات الاضافية : 

۱- قلنا: إن الله تعالی آقسم بنفسه في القرآن في ثمانية مواضع» استعملت فیها 
جميعا لفظة «الرب». في ثلاثة منها أمك من الله لنبيه أن یقسم به: لب وري 4 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


۳۹ علوم القرآن وإعجازه 
في موضعین ۰ و۷ إى وري ء في موضع واحد"؟. والقسم هنا للتأکید والتعظيم ؛ 
لانه جار على لسان النبي كَل . ولکن لفظ «الرب» في المواضع الأخرى ورد مضافاً 
(ضافات تدعو إلى التأمل؛ وتذکر في نفس الوقت ہما آشرنا إليه من معنی الاستدلال 
في القسم حتی حين يكون القسم بالل تعالیء قال تعالی: وف له نفک وم 


رم ام 


رر ے پر اص لے ےنم ارم کے رہ سر2 ۔ 2 7 
ودوت ل فورب اسم والارض نم لحق مَل ما نکم تفن [الذاریات : ۲۳-۲۲]. 





آضاف لفظ الرب إلى السماء والأرض لما في هذه الإضافة من الاشارة إلى خضوع 
السماء والأرض لأمره. وفي ذلك تنبیه إلى ضرورة الاستدلال بهماء فوق ما فيه من 
تعظيم لشأنه سبحانه. وفي آية أخرى أضيف لفظ الرب إلى المشارق والمغارب» 


25 ۳ 5 کی 5 کی a‏ ہے fT‏ 4 271 کت ا کر 000 e‏ عي ساس م 
فقال تعالی : ات أقِيمُ رب الکَرق ولپ لا لقِروت < ع أن بل خر منم وما من 


وین 4 [المعارج: ۰]4۱-6۰ لما توحي به هذ الاضافة من القدرة البالغة التي 
تسخر هذا الجرم الکبیر» وهو الشمس فیشرق ویغرب في دقة واحکام . بل یسخر 
أجراماً آخری كثيرة في هذا الکون الفسیح . . . [نها مشارق ومغارب لشموس وأقمار 
یحصیها خالقها جل وعلا . 

۲- آما الاقسام الكثيرة بمخلوقات الله» فتأمل منها جمال القسم في قوله تعالی 


۳ رم ۳24 ے ھے سے کہہے ےرمەعص ہے کک اس پر رص يس ے‫ سک اور ر‎ ۱ id 
في سورة الشمس : # وآ میں وضحلها را والقمر لذا تللها رن والتهار ذا جلها > وال دا‎ 
نها <> وال وما بکھا > والض وما ها ج وكين وما ها ج مها مورا‎ 


روم سرچ س سے ے 


ولا ج قد اطم من زگٹھا 2 ود عاب دسهَا4 [۱۰-۱]. 
«أوّلا تری هذا القسم - كما يقول بعض النقاد - مثيراً في النفس آقوی إحساسات 
الإعجاب بمدبر هذا الكون» ومنظم شؤونه هذا التنظیم المحکم الدقیق! آوّلیست 


اعد 
ہرک قح مب مرت یی سرچ صلی 


(۱) قال تعالی: ۴ وال ان کفروا لا ایتا امه فل بی ور کم [سبا: ٣]ء‏ وقال 
تعالی  :‏ زعم لت كفروأ آن أن نعو فل بل ورك لامش مم لبون بما عي رلک مل أله سب [التغابن : ۷]ء 
e‏ 


قال تعالی : ۳ ## ودرک احق ہو قل ای ورق اکم صر وما اشر جب6 [یوئے : ۲۵۳ 
وقال تعالی  :‏ 4 وسو حق هو قل إى ورق إن لحق وما انتم بمعجریت؟ [یونس : . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


آقسام القرآن و 


هذه الشمس التي تبلغ آوج مجدها وجمالها عند الضحی. وہنا القمر يتلوها إذا 


غابت وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون وابهاجه وهذا النهارٌ يبرز هذا الکوکبِ 
الوهاج» ثم لا يلبث الليل أن يمحو سناه. وهذه السماء وقد أحكم خلقهاء واتسقت 
في عين رائيها على هذا الوجه المحكم الدقيق» وهذه الأرض وقد انبسطت في 
سَعَةء وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التي يتسرب إليها الضلال والهدى في 
دقة وخفاء. . أليس في ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق والاستدلال بها 
على الخالق لها سبحانه . .»۲ 

وتأمل جلال القسم في قوله تعالی  :‏ فک اقيم مواقم جوم 2 ول 
سر تون ول کر( لان کی ج في كتنب کہ [الواقعة : ۷۸-۷۵] 
وقوله سبحانه : لجو إا هو ماصّل صاحبک وما عوی ج وما بطق عن الوا < 
ان ھو لا وی بو 4 [النجم : ٤-٥]ء‏ وانظر كيف وجه النظر إلى ما حفظ تلك 
النجوم في مواقعها فلا تسقط ولا تضطرب؛ من قدرة قادرة على هذه الصيانة 
والضبط » وما يبعثه هُويٌ النجوم من رهبة في اللفس . وکلا الأمرين دلالة على 
الخالق» ومثار (عجاب بخلقه » وإيمان به عز وجل . 


۳- المقسّم عليه : 

١‏ الغالب في المقسم عليه أن يكون جملة خبرية کقوله تعالی  :‏ فورب الما 
وألرّض إِلَمُ لَحَق € [الذاریات: ۰۲۲۳ وقد یکون جملة طلبية کقوله : ¥ فورینک 
OA‏ معا کانوا يعَمَنُونَ 4 [الحجر: ۹۳-۹۲] مع أن هذا قد یراد به 
تحقیق المقسم عليه فیکون من باب الخبر ! 

والمقسم عليه يراد بالقسم توکیده وتحقیقه كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 


ويأتي القسم على التوحید أو القرآن أو الرسول أو على شيء من أصول الإيمان : 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


A‏ ۱ علوم القرآن واعجازه 
فمثال القسم على التوحيد: قوله تعالی: 9# ولتت صا لجرت ت :> 
یب و < ات لهك لبد ج> تیه اعت الک وما با روف آآمتترن 4 
[الصافات : ١-ه].‏ 
ی على القرآن وأنه عق كول تعالی : (٭ قلا ام يموقع 
رر واه اه اه 2 ا لقن كم € [الواقعة : ۱۲۷۷-۷۰ 
وقوله فی سورة الزخرف: لحم ج والکتب أَلَيٍینِ < 23 ا 
کم نوت )4 [الایات: ۰]۳-۱ وقوله في سورة الدخان: ٭ حم > 
والحکتّب الْمِينِ ن نا هنرگو اسر [الایات : ۰۲۳-۱ 


یی و 





ص 3 ۴ کی میں 
0 


والقسم على الرسول كقوله تعالی: E‏ 
لْمرْسَِيَ 2 مل سل شنتتیو4 [يس: : [6-١‏ ۱ 
وقد أقسم الله تعالی كذلك على الجزاء والوعد والوعیدء وعلی بعض أحوال 
الانسان وما فطر علیه من صفات. 

- آما حذف جواب القسم. فإنه أكثر ما يرد - كما يقول ابن القيم إذا كان في 
نفس المقسّم به دلالة على المقسّم عليه؛ فان المقصود يحصل بذكره فيكون حذف 
المفسّم علبه ابلغ وآوجز» كقوله تعالی : # ص وان زی أَليّرْ 4 [ص : ۰]۱ فان 
في المقسّم به من تعظیم القرآن ووصفه بأنه ذو الذکر - المتضمن لتذکیر العباد وما 
یحتاجون الیه » والشرف والقدر - ما يدل على المقسّم عليه» وهو کونه حقاً من عند 
الله غير مفتری . . ولهذا قال کثیرون: إن تقدیر الجواب: إن القرآن لحق. وهذا 
برد في کل ما شابه لك کقوله: ا ا ١ء‏ وكقوله: إلا 
ا م الْقَلمَةَگ [القيامة : ۰]۱ فانه يتضمن إثبات المعاد. . 


دم 


"رف ۳۵۱ | 
lz 2 EE‏ 
سس غرسلیزالزہ 


أقسام القرآن ۱ 4 
6 - بين المقتم به والمقسّم عليه : ۱ 
ذهب بعض العلماء والباحثين إلى ضرورة البحث عن المناسبة بين المقسم به 

والمقسم عليه» وهذه المناسبة عندهم أخص وأدق من أن يكون تنوع المقسّم به يراد 

به الإمعان في الدلالة على الله تعالى أو على قدرته وعظمته بأدلة كثيرة متنوعة» على 
نحو ما أشرنا إليه في القسم الاستدلالي» بل يرون في المقسم به الذي جاء في 
موطن من المواطن القرآنية والأمر المقسم عليه في هذا الموطن صلة مباشرة» أو 
مناسبة ظاهرة أو خفية» وأن تعدد المقسم به كما قلنا ليس مقطوع الصلة عن المقسم 
عليه في كل موطن. ومعنى ذلك أن تنويع المقسم به لم يؤد وظيفته في الدلالة 
فحسب . حتی أضيف لها هذه العلاقة القوية والأخاذة بينه وبين المقسم عليه في كل 

موطن . 
ومن الأمثلة لهذه الصلة أو المناسبة الظاهرة قوله تعالى مخاطباً نبيه عليه 

السلام : وی ج وال دا سجن ::. ما دمک ربك وما قل 4 [الضحى : ,]8-١‏ 

قال في الإتقان: «وتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام 

الليل» المقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال آعداژه : 

ودع محمدا رہ فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل » على ضوء الوحي ونوره. بعد 

ظلمة احتباسه واحتجابہا!''. 
ومثله قوله تعالی : ل ولج إا وی <> ما صَل صاحبکز وما وی زوم بطق عن 

أطوم 4 [النجم : ۰]۳-۱ اختار القسم بالنجم إذا هوى وخرج عن مداره على «آن 

النبي لم یضلٌ ولم یخرج عن حدود الرسالة التي أرسل بهاء والتي أمر بإبلاغھا إلى 

الناس» ولهذا قال: لا وبا یل عن اموک © ان ہُو لا وی ی4 [النجم :٤-٤]ء,‏ 


. ۹۷ الإتقان ۰۱۳۹/۲ وقارن بالتصوير الفني في القرآن ص‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
سس غريس يالب 


2 علوم القرآن وإعجازه 


1 سر مر مر مرو سے 





يس الأمر أمره» ولا القرآن كلامه: # ور نقول علا بعش الأقاوبل 2 نذا من 
ک ےس و ہے وور 


ین د ثم لقطعتا ينه آلوتین 22 فما مك من مر عنه ن4 [الحاقة : 4۷-46]. 


وی 
ہے کم شح 


وفي سورة العاديات يقسم الله تعالى بصورة من صور الغزو والعدوان : 


رصوے 2 صم کی هس سک و ہ گس له ہم ہرس ی هم و 27 دس ۳ ہی 
وَالْمندِيتِ م ا a <. AE‏ ٍ 
والعندیلت 0 ہد فا رسب قدحا ىه فا سک ت صبحا ىه تبرت بو نقعا ہت فوسطنَ ب 


ee 


جمعا 4 [۰]0-1 نها صورة الخيل التي تضبح بأنفاسهاء وتوري النار بوقع 
حوافرها» تغیر في وقت الامن والنوم على قببلة أخرى أو آناس آخرین لیسلبوهم 
مالهم ویتسلطوا علیهم. هذه الصورة من حياة الانسان . . یقسم بها الله تعالی على 
أن الانسان منک للنعمة كنود جحود: ۷ إن لافس ارب لکنود 4 [العادیات : ]٦‏ 
والمناسبة بين الأمرين واضحة . ۱ 

وهنا نصل إلى الحدیث عن الدور البلاغي الذي تؤديه آقسام القرآن : 
-٥‏ الدور البلاغي لاقسام القرآن : 

۱- يدل أسلوب القسم في القرآن على إظهار التأکید والجد في القول. كما قلنا 
في مستهل هذا الفصل . قال تعالی : لأ ادات ليع ٢‏ ولا ات الصلع 3 ول 
فصل ن وما هو بل 7 [الطارق: ۱2-۱۱] وقد علموا أن الحرّ إذا آقسم على أمر 
فقد بالغ في إظهار الجد منه» ونفى عن نفسه الإهمال والتهاون. ولذلك كثر القسم 
في السور المكية وأوائل النبوة على وجه الخصوص حتى تبين لهم جد الداعي فيما 
يدعو إليه . 

۲- القسّمٌ ‏ كما يقول العلامة الفراهي بحق -یبهم على الخصم طريق الانکار؛ 
لان القسم إنشاء وليس بخبر» فإن شاء الخصم أنكر جواب القسم حين يكون خبراً» 
ولكن لا تسنح له فرصة إنكار نفس القسم. كما أنه لا يتوجه إلى إنكار الصفة» مع 
أنهما في الحقيقة من الأخبار! وربما جمعت بعض أقسام القرآن بين هذين الخبرين» 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


آقسام القرآن 00 
كالقسم «بالقرآن المجید» أو «بالیوم الموعود» أو «بالصافات صفاً» فإنك لو حللت 
هذه الأقسام لرأيت فيها جملتين خبريتين: إن هذا القرآن مجید. إن لهم یوما 
موعوداً» إن الملائكة صافون كالعبيد. 

فان كان ذلك مما ينتبه الخصم لانکاره» فتارة يصرف الخطاب إلى النبي كقوله 
تعالی : ليس > وان اکم > لک لین لس 4ء وتارة يحذف جواب 
القسم الذي یکون جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم به» لیادرهم بكلإم آخر مزید لما 
حذف! لکیلا یجد الخصم فرصة لتحویل الانشاء إلى الخبر فينازع فيه» وكأن القسم 
بهذا یھی فرصة للسماع. وانتظار الجواب فیهجم عليه ما يؤيد الاستدلال المقصود 
من الکلام السابق» کقوله تعالی: ٭ ض ورن ذی لك > بل لذ کفروا ی علق 
وَقَافِ 4 [ص : ۰]۲-۱ فاکتفی بالجملة الانشائية واجتنب الخبریةء واستغنی عنها 
فا في القسم من صفة القرآن. كأنه قیل : قد شهد القرآن أنه لذکر لهم ونصح. 
ثم ذكر من خصالهم ما لا ينكرونهاء بل یباهون بهاء وآشار إلى أن إتكارهم لیس لا 
لحميتهم الجاهلية وجدالهم بالحق . 

ومثل ذلك قوله تعالی : ہف ولان آلمجید > بل بوا آن جم مدر مهم 
قال الکنفرون هدا تم ی [ق : ۰۲۲-۱ أي قد شهد القرآن أنه لنذیر مبین من الله 
تعالی بالبعث. ولکنهم ینکرونه لما یعجبون أن يأتي به منذر منهم ! 

فأما إذا كان القسم مما لا ینکرونه لم یحذف الجواب کقوله تعالی : # حم رب 

والکتپ امین ج إا جع من عَرَييًا لمکم تعقوت © 14 الزخرف: 
۳-۱ فذكر في الم کونه کتاباً مبيناً» وفي الجواب كونه قرآناًعرییاء ولا ینکرون 

وتعد هذه المهمّة أو الوظيفة من آبرز الوظائف البلاغية لاقسام القرآن . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


1۳۲ علوم القرآن وإعجازه 

۳- إیجاز هذا الأسلوب للاستدلال» ومن فوائد الایجاز -المعدود من آهم أبواب 
البلاغة كما هو معلوم - آنه یمکنك من أن تجمع دلائل عديدة على صعيد واحد؛ 
فإذا وجدت في القرآن آنها دلت على آمر واحد من جهات مختلفة» كانت آشد أثراً 
وأحكم آمرآ. كما تری في آقسام سور : الطورء والبلد» والتین . قال تعالی في سورة 
الطور: والطور > وکتب سطور > ف شور © یمور (> اَمَف 
مرف ج ویر اور © دعب رم( مین دافي) [۸-۱]. 

-٤‏ وآخیراً فان أسلوب القسم يعطي آوائل السور زينة ورونقاً وبهجة. أو يزيد 
من نضرة بهجتها وجمال ديباجتهاء فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرّة البارقة» 
وآما الذي جاء في آثناء السورة فهو قليل» ومثاله كمجيء المطلع في آثناء القصیدت 
ولیس معنی ذلك أن في کل قَسَم تزيبناً» ولکنه لما كان مما یستفتح به الکلام کان 
سببأ لتزیین الفواتح. ویندرج هذا بطبيعة الحال في موضوع الاعجاز؛ ویمکن عذه 
من آسبابه وأبوابه . ۱ ۱ 

والواقع أن هذه الاقسام ساهمت في التصویر وتوشية مطالع السور بألوان كثيرة» 
ويُعدَ القسم من صلح أساليب الكلام للتصویر؛ فان الذي أقسمت به كأنّك دعوته 
كالشاهد فأوقفته بين يدي المخاطب. فلما أراد الله تعالى أن يوشي عنوان السور 
بألوان الصور بدأها بأقسام خاصة. فترى أحياناً صورة واحدة كالقلم الكاتب 
و«النجم الثاقب» والخيل العادیات» والرياح الذاريات. وتنظر مرة أخرى إلى صور 
عديدة يضمها أمر جامع بينها كالتين والزيتون» وطور سينين» والبلد الأمين» أو 
كالطور والكتاب المسطورء والبيت المعمورء والسقف المرفوع؛ والبحر 
المبدحون: أو کالشمس والقمر والليل والنهار. . إلخ. وأهمية التصوير في عرض 
الفكرة وتجليتها وحمل المخاطب على فهمها والإحاطة بجوانبها والتأثر بها. . . كل 
ما معلوم لا يحتاج إلى دليل . 


۰ 
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الفصل الثالث 


القصة القرآنية 


أولاً- هذا الفن ! 

تمثل قصص القرآن الکریم واجداً من آبرز وسائل «العرض الفني» ف في القرآن 
الكريم . اا و 
لوناً من آلوان الدراسة الأدبية الحديثة أو المعاصرة. .سی ذلك 
بقصة الاعجاز - البياني - وأن في وسم الاجیال أن نقف على آطراف منه خلال 
العصور فانه يؤكد لنا أمراً هام وهو أن القرآن الکریم یخلو - في الوقت ذاته - من 
أي عيب أو قصور یمکن أن يلحق بأي لون أو فن من هذه الفنون الأدبية التي تضمّنھا 
أو أشار إليها. . بل إن الدراسة الموضوعية المتأنية لتهدي الناقد البصير في وقت 
مبكر لنشأة هذه الفنون إلى عيوبها القائمة في سوق الآداب الإنسانية . أو التي 
سپُھتدی إليها في وقت قريب أو بعید . ۱ 

وهذا الأمر عندنا جزء من رأي نجزم به وهو أن القرآن الكريم هو المقياس 
علی صحة الكدب - كما هو المقیاس علی صحة الله هذا من وجه» ومن وجه 
آعر : هو المقیاس علی سی استحقاق هذا الأدب للحياة والخلود. .. آو مدی 
«إنسانيته» وخروجه من الطابع ال قليمي أو الطاری أو الموقوت وبغض النظر في 
هذه المرة عن فنون القول وآشکال التعبیر . 

ولا یتسع المجال هنا لتفصیل القول في هذا الذي ذهبنا إِليەء ولکن بحسبنا هنا 
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1۳ علوم القرآن واعجازه 
مراعاة هذا الامر ونحن نکتب هذه الصفحات في موضوع القصة» أو الفن القصصي 
في القرآن الکریم . . . والذي يومئ إلى ذلك القول ویشیر إليه على أقل تقدیر . . . 

لقد شاعت القصّة في آوائل هذا القرن» وأثيرت حولها ضتّة واسعة مبالغ 
فيها. . حتی خیّلوا إلى الناس أن فنون الأدب كلها عالة علیها» وأنه لا کتابة لمن 
ليست له قصة! وکان ذلك - كما یقول الأستاذ المفکر الناقد عباس محمود العقاد - 
اعلی إثر ضجة آخری هي ضجة الکلام الکثیر في الدراسات النفسية 
و«السيكولوجية» بأنواعهاء فبدا لبعضهم أن القصّة هي المعرض الوحید لتطبیق هذه 
الدراسات في الكتابة الأدبية» وأنها هي الوسيلة القريبة لفهم العلاقات بين النفوس 
البشرية» وتفسیر المواقف والمشکلات التي تنجم عن غرائب الطباع . ولم تخل 
ضجة القصة من آسباب قوية غير «السیکولوجیة» وکثرة الکلام فيهاء فان شیوع 
القراءة بين الدهماء قد آشاع معها القصة التي تفهمها الدهماء وتؤثرها على غیرها من 
الفنون الادبیة» هذاء إلى جانب الاسباب الآخری؛ کشیوع الصور المتحركة بعد 
شیوع القراءة . . . وشیوع المذاهب الجماعية التي ركن أصحابها إلى القصة من أجل 
الترویج لدعواهم بين العامة . ۰ . الخ . 

ولهذا فقد کثر الجدال والتزاع حول هذا الفن» وحول قیمته الأدبية» وبخاصة 
أنه لم یعرف ذلك الشیوع الحدیث أو المعاصر الا مقترناً ببعض المضامین 
والمذاهب الاجتماعية والأخلاقية الخاصة. . . حتی صار الرأي الناقد فيه رأياً فیما 
یمثله هذا الفن ویعبر عنه ویشیر إليه» أو كان رأیاً لا یخلو من المواقف الفكرية 
المسبقة في معظم الاحیان . 

وقد لا نستطیع هنا أن نضع القصص القرآني في موضعه الصحیح » ونتبین معالم 
هذا الفن من فنون العرض القرآني بدون الالمام السریع بأبرز ملاحظات النقاد حول 
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القصة القرآنية 1۳۰ 
هذا الفن ء حتی يتأكد لنا حل القصص القرآني من کل هذه السلبیات التي لحقت بسائر 
القصص الأخرى» بل حتی نتمکن کذلك من الصعود في بیان المزایا والخصائص 
التى انفردت بها القصة القرآنية. . والتی مثلت به في واقع الأمر وجهاً من وجوه 
الاعجاز التی لا یصعب الاهتداء إليهاء أو لا يصعب ملاحظتها عند العامة والخاصة 





في آن . 

۱- لعل آپرز نقد واجهته القصة في الأدب العربي المعاصر كان على لسان 
العقّاد رحمه الله الذي كان یعتمد في ترتیب الآداب بوجه عام على مقیاسین اثنين 
يغنيان عن مقاييس أخرى كثيرة كما يقول» وهما: «الأداة بالقياس إلى المحصول» 
ثم الطبقة التي يشيع بينها كل فن من الفنون» يقول العقاد: «فكلما قلت الأداة وزاد 
المحصول ارتفعت طبقة الفن والأدب» وكلما زادت الأداة وقل المحصول مال إلى 
النزول والإسفاف». 

وما أكثر الأداة وأقل المحصول في القصص والروايات!! إن خمسين صفحة 
من القصة لا تعطيك المحصول الذي يعطيكه بيت كهذا البيت: 

وتلقّدث عيني فمذ بَعَدَت عي الط ول تلقّت القلبٌ 

أو هذا البیت : 

کن فؤادي في مخالب طائر إذا ذکرت ليلى يَشّْدَ به قَبْضا 
أو هذا البيت: 
ليس يُدرى أصنع انس لجن سكنوهأم صنع جن لإنسٍ! 

لن الأداة هنا موجزة سريعة» والمحصول مسهب باق ولكنك لا تصل 

في القصة إلى هذا المحصول الا بعد مرحلة طويلة في التمهيد والتشعیب . 
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وكأنها الخرنوب الذي قال التركي عنه - فیما زعم الرواة -: إنه قنطار خشب ودرهم 
حلاوة! 

«آما مقیاس الطبقة التي يشيع بینها الفن فهو آفرب من هذا المقیاس إلى حکام 
الترتیب والتمییز . ولا خلاف في منزلة الطبقة التي تروج بینها القصة دون غیرها من 
فنون الأدب» سواء نظرنا إلى منزلة الفکر أو منزلة الذوق. أو منزلة السَن » أو منزلة 
الأخلاق! فليس أشيع من ذوق القصة ولا آندر من ذوق الشعر والطرائف البليغة» - 
ولیس آسهل من تحصیل ذوق القصة. ولا آصعب من تحصیل الذوق الشعري 
الرفيع حتی بین النخبة من المثقفین)'''. 

وخلاصة القول في هذا النقد - العقادي - المشھور أن فن القصة یقوم على 
الانشاء. أو على جانب الاسراف والاملال في القول. . حتى يصل بالقاری من 
ES‏ اکا گا ONE‏ دوق غاد 
وإذا کان هذا وذاك من أبسط ما خرج عنه أسلوب القرآن الكريم. فإن في القصة 
القرآنية ما یوضح هذا الأمر» ويثبت أن «العرض الفني» للقصة في القرآن الكريم من 
أصلح الأساليب لخطاب العامّة والخاصَة. كما أنه يقدم قناطیر مقنطرة من المعاني 
بدراهم معدودة من الألفاظ والكلمات! . . 
ثانياً- المكانة الحقيقية للقصة (نقد موقف العقاد) : 

ولهذا لا بذ لنا من وقفة أمام هذا النقد العقادي لإثبات هذا الذي نقول بالنسبة 
لقصص القرآن بوجه خاص؛ ولفن القصة بوجه عام أو لاثبات أن بلاغة القصة 
ليست بالضرورة بلاغة الخرنوب» وأن المكانة التي تحتلها في الآداب الإنسانية 
تجعلها في طليعة هذه الآداب لا في عصر التنزيل أو العصر الحديث فحسب» بل في 
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جمیع العصور - وبغض النظر عن استغلالها لاشاعة بعض القیم الفاسدة أو المذاهب- 
الهدامة في بعض العصور ؛ لن هذا لا علاقة له بالحکم على فن القصة أو سواها من 


فنون الأدب!-. 





ولا بد لنا من التأكيد على هذه النقطة انطلاقاً من عالمية القرآن وطبيعة خطابه 
الممتد إلى يوم القيامة» كما قلنا في بحث آسباب النزول؛ لأن القصة القرآنية شغلت 
مساحة واسعة في النص القرآني؛ الأمر الذي يدل على مدی آهمیتها وخطورتها 
وصلاحیتها - بوصفها صورة أو نموذجاً من الأسلوب القرآني - لخطاب العامة 
والخاصة كما آشرنا. إلى جانب المکانة التي احتلتها في إعجاز القرآن الخالد» 
والوظيفة التي أدّتها في الدعوة والرسالة» أو في القرآن الكريم أسلوباً ومضامین . 

-١ ۰‏ لا يمكن القبول بمقياس الأداة والمحصول لأن «التركيز» الذي يخص به 
العقاد الشعر مقابل الإطناب الذي يجعله من نصيب القصة ليس خير ما في الأدب . 
ولا يغني في كل حالة عن التفصيل والتطويل» أو التفاصيل الدقيقة التي تعرضها 
القصة لأن هذه التفاصيل ليست لغواً باطلاً يمكن الاستغناء عنه» كما يقول الأستاذ 
محمد قطب في نقده للعقاد. بل إن القصة القرآنية على وجه الخصوص حفلت بکنز 
2 العبر والدلالات والإشارات أو التفاصيل الدقيقة التي كان فيها من «الترکیز» فوق 
ما في الشعژء بل التي لا يتسّع لها الشعر! وسوف نشیر إلى بعض هذه الدلالات أو 
التفاصيل بعد قلیل . ونحن لا نشك في أن الأستاذ العقاد لو كان یتحدث عن القصة 
في القرآن - أي ولیس عن فن القصة بوجه عام لقال مثل ما نقول بل أدق منه 
وأحكم . ولكن یبقی الحديث عن اتساع القصة لذلك» أو أهمية هذا الفن في الادب 
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إن هذا المقیاس العقادي قد یصلح للمفاضلة بين عبارة وآخری» او تین 
من الشعر أو قطعتين من النثر في موضوع واحد» انطلاقاً من قول علماء البلاغة : 
إن خير الكلام وأبلغه ما جمع المعنى الكثير» أو قولهم : البلاغة في الإيجاز. ولكنه 
لا يصلح للمفاضلة بين القصة والشعر؛ أو بين الفنون المختلفة» لأن كل فن في ذاته 
يشترط الانسجام الكلي بين آداته ومحصوله . ففي الشعر الجيد كما في القصة الجيدة 
تتحد الأداۃ والمحصول. فإذا زادت الأداة على المحصول فذلك شاهد ضعف أو 
ركاكة قد يعتوران الشعر كما يعتوران القصة. ولكنه ليس صفة ملازمة للقصة دون 
غيرها من فنون الأدب. يضاف إلى ذلك أن فائدة القصة ليست مقصورة على 
الغرض الأساس الذي سيقت من أجله! وليست الخمسون صفحة التي أشار إليها 
العقاد مقدمة أو تمهیدا لفائدة تقال في سطر أو سطرين؛ أو يمكن اختزالها أو 
«ترکیزها» في صفحة أو صفحتین؛ لان هناك التصویر الرائع والوصف الدقیق 
والاجواء الموحية والحوار الأخاذ إلى جانب الوجدانات والانفعالات ووصف 
الهواجس وخطرات النفس وسائر ما یتصل بحركة الحياة والأحیاء! 

ولهذا اتسعت القصة القرانية لتصویر «النماذج الانسانیة» المختلفة حتی في 
العالم الواحدء کعالم الرسل والانبیاء الذين يشتركون في النبوة والرسالة صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین. فضلاً عن تفصیلها لحياة الأمم والأقوام وخصائص 
المجتمعات الإنسانية عبر عصور التاریخ . 





ولهذا تم عرض السنن آلنفننية والاجتماعية» وشروط قیام المجتمعات وتدهور 
الامم والحضارات من خلال القصص القرآني» حتی جاز لنا أن نقرن» في علوم 
القران أو في التفسیر والدراسات القرآنية » بین القصص والسنن . فضلا عن العواطف 
الانسانية التي عرضت لها قصة يوسف عليه السلام - في السورة المسماة باسمه في 
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القرآن الكريم - والتي عرضت في القرآن الكريم مرة واحدة كما هومعلوم . . تنبيهاً 
على تلك العواطف والعلاقات وتقريراً لها في الوقت الذي يعيشها الانسان في جميع 
العصور . وليس في وسعنا هنا أن نحيط بأسباب هذا الاقتصار في مقابل قصص سائر 
الأنبياء التي تكررت في القرآن الکریم . وإن كان بعض العلماء نظر إلى هذا من زاوية 
الدلالة على إعجاز القرآنء قال ابن عطية: «وسورة يوسف لم يتكرر من معناها 
شيء في القرآن الكريم كما تكررت قصص الأنبياء» ففيها حجة على من اعترض بأن 
الفصاحة تمکنت بترداد القول. وفي تلك القصص حجة على من قال في هذه: لو 
تكررت لفترت فصاحتها)"'' . 

وربما آمکننا القول إذا نظرنا إلى هذا التكرار من زاوية أخرى: إن العواطف 
والغرائز ذكرت مرة واحدة أو اجتمعت على صعيد واحد. لأنها ليست بحاجة إلى 
أكثر من تقرير أو وصف وتصوير. وليس كذلك آدواء النفس وأمراض المجتمع» علماً 
بأن الوقوف على سنن النفس وعواطف الانسان. أو ملاحظتهاء أيسر من الوقوف 
على السنن الاجتماعية وعوامل نهضة الأمم وهلاك المجتمعات. فإن إذراك هذا 
أشق وأبعد» وربما احتاج إلى آجیال فناسبه لذلك التکرار» ومن مختلف العصور . 

۲- آما مقياس الطبقة التي يشيع فيها الأدب. فليس صحيحاً أن الميل إلى 
القصص خاص بالعامة دون الخاصة! بل هو من الآداب المشترکة. أو التي يطلبها 
ويستمتع بها الجميع . والطبقات الدنيا في الثقافة أو الذوق أو الأخلاق التي آشار 
إليها الأستاذ العقاد ‏ نما يروج عندها نوع من القصص رخيص» ولكن كما يروج 
عندها هذا النوع من القصص يروج عندها كذلك أنواع رخيصة من الشعر! وكذلك 
الحال في الطبقات الأخرى أو العليا التي يروج عندها أنواع رفيعة من القصص 





۰4۳۰ /۷ المحرر الوجيز‎ )١( 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
یں ان 


15۰ علوم القرآن واعجازه 
والشعر معاً أو في وقت واحد. وإن كان هذا المقیاس الطبقي في جملته یصعب : 
التسلیم به» خصوصاً وأنه یستند في الحقيقة إلى الموقع الاجتماعي لقراء النوع 
الأدبي الذين تنسحب مكانتهم على «النوع» الذي يقرأونة. . وبحيث تغدو المكانة 
الأدبية مكانة اجتماعیة أو العکس! علماً بأن مجرد انتشار فرة من الفنون في طبقة لا 
يدل على شيء ما لم نقف على أسباب انتشاره! فالموسيقى تنتشر في جميع الطبقات 
حتى بين الأميّين فهل يقال: إن النحت مثلاً أرقى منها؛ لأنه لا يكاد يتذوقه إلا رواد 
المتاحف؟ 

ما نوع القصص المنتشر حقاء أليس هو قصص الجريمة والمخاطرة والغرام 
المبتذل؟ وهذه ليست من القصة الفنية في شيء» لأن هذه القصة يشترط أن تعرض _ 
في ثناياها - كما يقول نجيب محفوظ - قيمة إنسانية أو آکثر» كتصوير الشخصيات 
وتحليل النفس والشاعرية والفكاهة أو السخرية والمفارقة والمعاني الفلسفية والآراء 
الاجتماعية. . . الخ . ۱ ۱ 

۳- على أن الامر اللافت فیما قدمه هذا الروائي ي العربي دفاعاً عن فن القصة أو 
عن قوله : : إن الإبداع الفني لا یتمثل في عمل أدبي كما یتمثل في أدبها! هو ربطه 
للقصة بروح العصر . یقول نجیب محفوظ : : ما دمنا دخلنا في عصر العلم الذي علّمنا 
الاهتمام بأدق التفاصيل إلى أن وصلنا إلى 60 فالفن الصاعد في هذا العصر لا بد 
أن يكون هو الرواية . 

وهذا تحليل حسن» یفسّر لنا من بعض الوجوه «المعاصّرة» في الخطاب القرآني 
الذي آفرد للقصة كما قدمنا هذه ہت التي شغلت نحو ثلث القرآن. ولكن 
الوضافة الضرورية هنا هي تلك التي تبرز في نهاية المطاف أهمية القصة لدی جمیع 
الناس أو الطبقات وفي كل العصور. وفي هذا یمکننا أيضاً الاستشهاد ہما ذکره 
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نجيب محفوظ حين قال : إن انتشار القصة أو قبولها عند الجميع يعود إلى التشويق 
وسهولة العرض «وليس في السهولة من عيب يجرح الذوق السليم» وفي التشويق 
من انحطاط يژذي الفهم الرفيع . وحسب القصة فخراً أنها يسرت الممتنع من عزيز 
الفن للافهام جميعا) . 





وإذا لا حظنا ما یصیب الحياة الانسانية جيلاً بعد جيل من تعقد وتنقع واختلاف 
ومغايرة آدرکنا خطورة القصة وأهمیتها بما تقوم عليه من مرونة تمکنها من الاتساع 
لجميع الأغراض» بوصفها الأداة الصالحة للتعبیر عن الحياة الانسانية في آشمل 
معانیها . 

هل یمکننا القول : إن الشمول في التعبیر الذي آشار إليه نجیب محفوظ یمکن 
عده مقياساً أصدق من المقیاسین اللذین قال بهما العقاد؟ 

الجواب : نعم . ودلالة هذا المقیاس واضحة على أن القصة آبرع فنون الأدب لا 
في عصر واحد» بل في جمیع العصور! 

وهکذا تأتي «القصة» في سياق الشمول الذي امتاز به الخطاب القرآني بوصفها 
آحد آهم آبوابه أو نسيجه المتفرد الذي بلغ كما نعلم حد الاعجاز . وهذا فیما يبدو 
أحد الأسباب الحاسمة التي لم ينزل معها القرآن شعراء ولا کان النبي تا شاعرا. . 
لان القران لم ینزل خطاباً لطبقة من الناس في عصر من العصور . ولکنه خطاب 
شامل لجمیع الناس في كل العصور . ولأن الرسول الكريم لیس لقبيلة من قبائل 
العرب شاعراً» ولکنه للانسانية جمعاء رسولاً نبيآ. والله أعلم . 
ثالثاً- بين القصة القرآنية وسائر القصص : 

إن القصة التي تحدث عنها العقاد ومحفوظ وسائر الادباء والنقاد. هي ذلك 
العمل الفني الحرّ الطليق» الذي لا يتقيد فيه الأديب بوقائع مضت. أو حوادث 


"رف ۳۵۱ | 
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وقعت ؛ أو بعبارة آخری ذلك العمل الفني الذي يستقل فيه الکاتب بصنع الحوادث : 
ورسم الشخصیات: وإدارة الحوارء واختیار الزمان والمكان» وافتراض ما یشاء من 
عناصر الاثارة والتشویق» عن طريق تصویر البطل . . ومن خلال التخييل العمیق» 
والتصوير الدقيق للأحوال والمواقف. . إلخ.. حتى يستوي له من خلال هذه 
المجموعة من الافتراضات والتصورات قصة موثرة يحمّلها ما شاء من الأمور التي 
يرمي إلى تحقیقها في باب العواطف الانسانية. أو في باب القضایا الاجتماعية . أو 
ما شاء من آبواب الأدب والحیاة! وقد یکون الابداع في هذا الفن رهن العبقرية 
القادرة على لمس آدق الانفعالات النفسية والشعورية لدی القارئ» والتأثیر علیها 
من خلال ذلك الوصف والتصویر والعرض والتحلیل . 

فإذا كانت القصة القرآنية ليست عملا فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه 
وإدارة حوادثه)2"7 كما هي الحال في القصة الحرة التي آشرنا إليهاء بمعنی آنها - أي 
القصة القرآنیة - لا ترمي إلى آداء غرض فني مجرد» بل تهدف إلى غرض ديني ثقافي 
مؤسّس للسنن ویقوم على قاعدة العظة والاعتبار » الأمر الذي التزمت معه القصص 
القراني بحوادث وقعت» وآخبار حصلت؛ فان الذي يتأكد لناء من خلال ذلك 
جمیعه» ضرورة البحث في النقاط الثلاث التالية : 





۱- الخصائص الفنية للقصة القرآنية لایضاح آنها تصلح لخطاب العامّة 
والخاصّة» وأن المحصول فيها - کسائر الأبواب القرآنية الأخرى ‏ مسهب باق » فوق 
ما آشار إليه الاستاذ العقاد في باب الشعر . 

۲- آغراض القصة القرانية» لبیان مدی الالتزام بمجموعة من المبادی 
والاغراض التي لم تخرج عنها قصص القرآن. أو انطلقت من رعایتها واعتبارهاء 


(۱) التصوير الفني في القرآن للأستاذ سید قطب . 
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وهدفت إلى تحقیقها. ولبيان آثر هذه الأغراض في الخصائص الفنية السابقة» أو 
مدی الملاءمة والتوافق بين هذه الأغراض وتلك الخصائص» فضلا عن أن هذا 
«الالتزام» بهذه الأغراض لم یؤثر على ذلك العرض الفني» بل آظهر فيه مزيداً من 
آلوان السمو والارتفاع الأدبي . . 

۳- بيان القيمة التاريخية للقصة القرانية » أو إقامة الدليل السریع على أن 
القصص القرآني آخبار سلفت» وحوادث وقعت. وأن الخيال أو الافتراض» لا 
وجود له في وقائعهاء ولا في آشخاصها أو (أبطالها). . وذلك لا لدفع بعض 
الظنون والأوهام والجھالات - ون كنا سندفع ذلك في طريقنا بطبيعة الحال - ولکنْ 
من أجل التأكيد على «التزام» من نحو آخر. . . ونحن نرى أن الأغراض السابقة قد 
تم عرضها جمیعاً لا من خلال خيال حصب أو فنٌ طلیق! ولکن من خلال تاريخ 
واقع . . ولنرتفع من ثم إلى فهم تلك الخصائص الفنية من خلال هذا وذاك . 

ونبداً بعرض هذه النقاط بأوجز قدر ممکن » وبعکس هذا الترتیب : 
رابعاً- القصة الق ر آنية حقيقة تاريخية : 

لا حاجة بنا [لی آن نذکر بمصدر القرآن الكريم» وبما آشرنا إليه من الأدلة 
القليلة - والکافیة - في هذا الباب في صدر هذا الکتاب . ومعنی ذلك أن القرآن 
الكريم حق کله لأنه تنزيل من حکیم حمید . ولکننا نذکر هنا بنقطتین اثنتين 

الأولى: أن القرآن الکریم ورد فيه التعبیر عن «القصص» في مجال «الاخبار» 
ال ها السابقة» وعلی وفق معنی المادة اللغوية کذلك أو بطبيعة الحال؛ 
فالقصٌ : هو ت تيم الاثر واقتفاژه+ یقال؛ 1 ره أي : تتبعته ولفظ 
١ 2‏ مر تلم  :‏ فَأَزيَدَاعلح ءَانَارِهَاقصَضًا» [الکهف : ٦٦]ء‏ وقال 


بے سے 


تعالی : « وات کته ف ضيه [التصص : 55 أي : تبعي آثره حتی تنظري 
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من يأخذه ‏ موسی عليه السلام حين ألقته اه في اليم - وتنظري ما ينتهي إليه آمره 
ومستقره. ومن هذا الباب: قص الرؤياء أي تتبع المنام» رک اه قال 
تعالی على لسان یعقوب عليه السلام مخاطباً ابنه يوسف : لا تصش یل عل 
ِخْوَتِك4 [یوسف : ۵]. 


ولهذا وصف الله تعالی قصص القرآن نها حق؛ فقال تعالی : # إنَّ هلا 


تس الق [آل عمران: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: ‏ من شش عك تََمُم بلحي 
[الکهف : ۳ وقال عر من قائل : # توا یلک من نبا م مَى وفرعَوت بالق 4 


[القصص : ۳]. 

ومعنی ذلك أن الأصل اللغوي والشرعي ‏ الاصطلاحي - لمعنی «القصة» يؤكد 
مات ورا وعلى ها سی اا القرانن کما راک جانا ارت 
(القصة) في هذا العصرء لغرض فني أو غير فني» عن هذا الاطار أو الاستعمال» 
فإن من العجيب الغريب أن يحكم على القرآن باصطلاح أو باستعمال وعرف حادث 
بعد نزوله؛ وقد علم أن من أبسط أصول التفسير أن القرآن الكريم لا یمسر باصطلاح 
أو عرف حادث بعد نزوله» كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق . 

ولا أجد عندي. وأنا أكتب هذه السطورء حماسة للإشارة إلى مصدر الشبهة في 
القيمة التاريخية للقصص القرآني؛ لأن الأمر كما سيتضح لك من خلال الشواهد بعد 
قليل » أهون من أن نطيل آمامه الوقوف؛ وتلك شش نعرفها من أَخْرّم! كما تقول 
العرب» لولا هذا التلبیس على العباد الذي یلبس مسوح العلم» وایتردی» بطیلسان 
الموضوعية والحرية والعقلانية. . . إلخ هذا الشريط الطویل؛ يقول المستشرق 
المجري اليهودي المعروف «جولدتسیهر» : «إذن ما كان يبشّر به محمد خاصاً بالدار 
الآخرة ليس الا مجموعة مواد استقاها بصراحة من الخارج يقيناً!! وأقام عليها 
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التبشیر . ۰ ثم ول «أفاد محمد من تاريخ العهد القديم. وكان ذلك في آکثر 
الأحيان عن طریق قصص الأنبياء» . ۱ 
ولأستكمل لك معالم هذه الصورة ‏ مرة واحدة - فأنقل لك خلاصة رأي 
جولدتسيهر وضربائه من «العلماء» المحققين!! قال بعد ذلك : «فتبشير النبي العربي 
ليس الا مزيجاً منتخباً من معارف واراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر 
اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثراً عمیقاء والتي رآها جديرة بأن توقظ 





عاطفة دينية حقيقية عند بنى وطنه» اه . 


قلت: وإذا كان مجرد ذكر بعض الأنبياء أو قصصهم. في التوراة أو الكتاب 
المقس ليس كافياً لاثات هذه القصصء. أو لإثبات وجود تلك الشخصيات من 
الاصل. على ما يذهب إليه مؤرخو الأديان العلمانيون من الغربيين. . وكانت هذه 
القصص قد انحدرت إلى محمد صلوات ربي عليه وسلامه ‏ من العهد القديم كما 
حدثك «جولدتسيهر» بهذه المؤكدات اللفظية! ‏ حتی لكأن الكلام يكسب برهانه 
ودليله من كثرة ما يذكر فيه من ألفاظ «اليقين» و«الصراحة» وسائر هذه الترتيبات 
والتركيبات - فقصص القرآن إذن أساطير من الأساطير! وليصل هذا «الوحي» أو 
الإيحاء بتعبير أفضل ‏ حتى لا نسيء إلى تلك الكلمة ‏ إلى طه حسين أو إلى محمد 
خلف الله آحمد. أو إلى صاحبة «تشبيهات القرآن»» ومن قبلها في العراق أيضاً 
أصحاب «الكراسة الرمادية» المشهورة ۰۲۳ . . إلخ» ليصل هذا العلم بالإيحاءء أو 


)١(‏ راجع کتاب : العقيدة والشريعة لجولدتسيهر ص ۱۵-۱۲ . ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى 
وزمیلیه . 

(۲) انظر مقال «رماد ولا نار" لعباس محمود العقاد. نشر في کتاب له» رحمه الله بعنوان: الاسلام 
والحضارة الإنسانية» ص۲۸ . والکراسة المشار إليها نشرها المارکسیون في بغداد أيام تسلطهم على 
العراق» وقد تهجموا فیها على النبي والقرآن» وکانت سبباً في ثورة شعبية وأحداث دامية سقط فيها- 
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الإيحاء بالعلم لأمثال هؤلاء حتى يصيروا به محققين » وللقرآن ناقدين . ولهذا فقد 
اخترت لك في النقطة الثانية التالية شخصية أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» أثبتها 
لك بمقیاس أولئك العلماء العلمانيين» ليكون في ذلك رد وتقويم لهؤلاء الذين 





آشرت إليهم مجتمعین . . 

ولا يدري المرء بهذه المناسبة لماذا يستكثر هؤلاء وأمثالهم على العالمين أن 
يبقى بين أيديهم نص إلهرئٌ واحدء و«أفق» فريد ثابت لا يتطرق إليه الخلل والشك 
يرتفع بالإنسان في كل عصر من وهداته التي انحدر إليهاء ويشرّع له منهجاً یؤسس 
عليه وينطلق منه» ومرجعية يفيء إليها بعد هذه الرحلة الطويلة من التعب والشقاء . . 
أم إن النفوس الصغيرة لا تقنع إلا بالتطاول على أرفع الأشياء لأنها تعاني من عقدة 
نقص تتعدى «الحدود» فلا يقنع أحدهم بأنه موجود إلا بأن يتطاول على رب 
الوجود؟ ! 

وإلآء فمتی استقی محمد معلوماته من الخارج» وکیف . . ومن هي «تلك 
العناصر اليهودية والمسيحية وغیرها» التي «اتصل» بها محمد صلوات الله عليه 
وسلامه. وأخذ منها «مزیجاً منتخباً» كما قال خاتمة المحققين والمدققين الأستاذ 
جولدتسيهر؟! كيف يأخذ من العهد القديم» والقرآن يرد عليه ويصحّحه؟! كيف 
يأخذ من المسیحیین وهو یقوم عقائدهم؛ ويحصي عليهم ما حرّفوه في دینھم؛ وما 
خالفوا فيه تعالیم نبيّهم عيسى ابن مریم عليه السلام؟! هذا باب الدخول فيه يطول 
والكلام فيه رحب واسعء والأدلة القاطعة التي بلغت في هذا العصر منزلة العلم 
الضروري أن القرآن الكريم وحيٌ یوحیٰء تغنینا عن الاعادة والتكرار. . وأدعك هنا 
= كثير من الشهداء. وقد أشار العقاد في رده المشار إليه إلى مدى تعويل الشيوعيين في هذه الکراسة 


على المترجمات الجاهلة والتي بلغت حد الإضحاك في بعض الأحيان. 
(۱) راجع فصول (العقائد) من كتاب الأستاذ العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. 
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- فقط ‏ تتملی هذه الآيات البیتات : قال تعالی في سورة يوسف : * تا رلته رن 


سم ر 


لمران ون حكنت من تو آمن ألْعنفليت 63 [۳-۲]ء وقال تعالى في سورة 
هود - بعد قصة توح -: « تک ین ال لب را یف نا كت تماما لت ول 
مک ینک هلدا صد ِن ألمب مك4 . وقال تعالی في آل عمران في بدء 
عرض هذه السورة لقصة مریم علیها السلام : # لک من أل لیب یه الک 
وما گنت هم اد یلٹورے أقلمه ایهم یکفل مریم وکا نت ليه إ 
يَحَتَصِمُونَ 4 . ثم قال تعالی بعد قصة خلق عیسی عليه السلام: < إنَّ مدا هر 


3 3 
0 7 2 


سل وماین وه ررك له َه لمر اكير [الآية : .]٦٦‏ 

وجاء في سورة القصص. قبل عرض قصة موسی : « تا یک من تب مُومیٰ 
ورو بالق َو ریت4 [الآية ۰]۳ وبعد انتهائها: وما کت جاب لري 
لد کال موی الگر وما کت من اديت زب وکا آنا شرو تاو عم 
مر وما نت اويا ف اَهَل متت تنَا بهم يتنا وکا سنا 
میسلک <> اکھت یانب الور دی و کک تسم تن رلک لسن رومام 
ھم ين تر ین مَك مد کرو زب [الایات : ٤٤‏ -55]. 

هذه الایات لا تؤکد فقط أن القصة «حق». بل تشیر فوق ذلك أن القصة القرآنية 
تهدف من جملة ما تهدف إليه ‏ أي أن ذلك آحد آغراضها التي سنتحدث عنها بعد 
قليل ‏ إثبات الوحي والرسالةء فمحمد - و - لم يكن كاتباً ولا قارتاً+ قال تعالی : 
وا کت ڈو ون وین کب ا تم یی یلک ا لارتاب رت 3 4 


۵ 


۷ 


۷ 


(۱) الآية 44 من السورة ۱۱ . وانظر فیها الایات ٦۹-۲٢‏ . 
(۲) الاية ٤٤ء‏ وانظر الایات السابقة واللاحقة وتأمّلها بعناية . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


TEA‏ علوم القرآن واعحازه 
[العنکبوت : ۸٤]ء‏ كما آنه ب - لم يُعرف عنه أنه كان یجلس إلى آحبار اليهود 
والنصارى» ثم جاءت هذه القصص في القرآن الكريم» وبعضها جاء فيه إسهاب 
وتتبع للكثير من الدقائق والتفاصيل » كقصص إبراهيم ويوسف وموسى وعيسى . . . 
إن في ذلك لدليلاً آخر على أن ذلك الكتاب وحيٌ يوحى . 

أما النقطة الثانية فهي التي أشير إليها بقوله تعالى في هذا الكتاب الکریم : لا 


شح عه 2 الى سا 


یه الل من بين يديه ولاین لفو تب من حم ید [فصلت: 4۲] ومعنى 
50 الکريمة آن القرآن ی من آن یلحقه خط رع وباطل من جهة ما آشار الی 
وقوعه قبل عصر نزول القرآن» ومن جهة ما دلَّ على وقوعه بعد ذلك العصر أو 
يقال في معنى الآية : إن الناس أجمعين وفي كل العصور لن يقفوا على أي أمر 
تاريخي أو حاضر أو مستقبل يخالف ما حدّث به القرآن ودل عليه أو بر به. فلو أن 
الأحافير والبحوث التاريخية الثابتة أو الموثوقة ‏ على سبيل المثال ‏ انتهت إلى شيء 
أخبر القرآن بخلافة لقيل: إن الباطل لحق القرآن من بين يديه. ولو أن العلوم 
التجريبية» والبحوث الفلكية انتهت إلى نظريات ثابتة ارتقت من درجة الفروض إلى 
مقام الحقائق العلمية التي لا يتطرق إليها الشك . . ووجدنا في هذه الحقائق ما نصنّ 
القرآن على خلافة ء لقلنا: إن الباطل قد لحق بالقرآن من خلفه . . ولكثنا نقول هناء 
على وجه اليقين الجازم وعلی وجه المناجزة والتحدي كذلك: إن باطلاً ما لن 
یلحق بالقرآن لا من بين يديه ولا من خلفه. الان وغداً وبعد غد. . وحتی یقوم 
الاس ارت المالمن: 

فإذا آخبر القران أن «قصصه» «حق» فهي حق واقع» ولیست بتمثیل ولا خيال 


ذاهب . وأکتفی هنا بشاهد واحد یغنی عن عشرات الأمثلة والشواهد : 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


القصة القرآنية 1:۹ 
شخصية [براهیم في القرآن : 

9 الغرببین» لا یقولون باثبات اي 
شخصية من شخصیات التاریخ» فضلا عن وقائعه وأحدالہء لمجرد أنه ورد ذکره أو 
بعض قصصه في الکتاب المقدس» بل لا بذ لإثباته من أن تثبته الأحافير والوثائق 
ومواد التاریخ ووثائقه العلمية الأخرى. . ومن یطلع على ما کتبه اسبینوزا - على 
سبيل المثال - في رسالته المشهورة «في اللاهوت والسياسة» یعلم أو يستطيع أن 
يقدّر مدى حاجة القوم إلى مثل ذلك المنهج العلمي» أو الوتائقي» المشار إليه. . 
يوم كانت أسانيد العهد القديم ونصوصه لا يثبت معظمها أمام قواعد النقد 
والتمحيص » كما أوضحه الفيلسوف المشهور في كتابه المشار إليه . 

ومن هذا المنطلق بقي هؤلاء العلماء منكرين أو متشككين في الوجود التاريخي 
لإبراهيم عليه السلام» ولمرويّات كتبهم الدينية عنه . . حتى وضع الیوناردو ووللي» 
۷ا۷ کتاباً عن إبراهيم بعد الأحافير والدراسات التي قام بها على رأس بعثة 
للتنقيب عن الآثار في أرض الجزيرة في شمال سورية» ونشر خلاصتها في أواخر 
الربع الأول من هذا القرن» مؤكداً وجوده» وعارضاً لحیاته. وجملة ما كان عليه 
قومه من العقائد. وما دعاهم هو إليه في باب العقائد والعبادات. . ويهمنا هنا 
الإشارة إلى عبادة قوم إبراهيم للكواكب» وعبادتهم للأصنام. . وما دعاهم إليه 
إبراهيم عليه السلام من التوحيد» وما علَّمهم من الصفات الإلهية. . والذي أثبته 
«ووللي» في كل ذلك يمكن عذه ترجمة قريبة وصادقة لقصة إبراهيم مع قومه» كما 
وردت في القرآن الكريم! ویبدو - بهذه المناسبة ‏ أن طه حسين قال في شأن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ما قال في ظل المناخ السابق» لا في ظل اكتشاف «ووللي» 
اللاحق!! غفر الله له أي لطه حسين ‏ فقد سمعت منه في أواخر حياته ما يدل على 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


3 علوم القرآن واعجازه 
موت هذا التطاول الجاهل في نفسه. قال طه ‏ يومذاك -: «للتوراة أن تحدثنا عن 
إبراهيم وإسماعيل» وللإنجيل أن يحدثنا عنهماء وللقرآن أن یفعل ذلك» ولكن هذا 
لا يكفي لإثبات وجودھما بهذا الدليل)”'' . 

وقد لخّص الأستاذ العقاد ما قاله «ووللي» وغيره من علماء مقارنة الأديان» في 
کتابه الجامع عن (إبراهيم بي الأنبياء»» ومما قاله في باب حديثنا هذا عن «ووللي» 
ودراساته وأحافیره : وعلم المقابلة بين الأديان حديثٌ کعلم المقابلة بين اللغات» 
فاذا جاء هذا العلم الحدیث مطابقاً للأخبار الأولى عن ديانة القوم في عصر ابراهیم» 
فتلك قرينة وت ولیست بقرينة شك» ومن خالف ذلك فهو لا یفرق بين الشك 
والثبوت»! ثم بعد أن یتحدث عن بعض العقائد التي صارت حقیقة واقعة (لأننا 
فککنا آلغاز الکتابت» واستخرجنا آسرار الأحافير» وعلمنا منها تسلسل العبادات» 
واعتلاط السکان والحدود. وتطور العقائد. ۰»-یقول : «وقد علمنا الیوم أن عبادة 
القمر سابقة لعبادة الشمس. خلافاً لبادرة الظن الاولی؛ إذ یسبق إلى الخاطر أن 
الشمس آکبر وأحق أن يبدأ بها في العبادة . . بل علمنا اليوم أن رب الارباب عند 
الیونان هو کوکب المشتري» ولیس الشمس أو القمر ولهذا یطلقون عليه اسم 
«جوبیتیر» ویستمدون هذا الاسم من کلمتین بمعنی أبي الالهة» . 

«وفي القرآن الکریم : کب ج عله الیل رها کیک کال اک نذا ری فا از 


ر وس ۴ مر صر ر سے یہ 


لت أ اليرت 2 22 7 فلما ءا لْقَمَرَ بازعا قال هلدا ر 10 


رف 


لین لم هد 

عا 
سے مھ کے 060000 00 نع سی سس م 3. سر ہر کر ا کک 
لڪوت من القوم الصَالینَ 3 فلما رءا الشمس بَازِعَة قال هنذا رق هٰذا آکبر فلما 


2 ہے رسس 


فلہ- قال يلقوم نی ری مق رکون [الأنعام : ۲ 4]۷۸-۷. 


(۱) فى الشعر الجاهلی ص ۰۲۲۰ وانظر سائر کلامه وما کتبناہ فی الرد عليه : بحثنا (سلامة القرآن 


من التحريف وتنزیهه عن الباطل) في حولية كلية الشریعة بجامعة قطر العدد ۲۰۰۱/۱۹م. 
ان هر 
| ا چم 1 


القصة القرآنية 5۱ 

«ومما علمناه الیوم آنهم آقاموا للکواکب تماثیل لا تغیب عن آبصارهم إذا غابت 
الکواکب. فعبدوها مع عبادة الکواکب على سبیل التقریب والتمثیل» . 

«وفي القرآن الکریم: إِدْ قال لایه وَقویمہ ما مذ سل اق آنتر ما 
کر جک زانیا ۰ .. وفیه : 38 قال ایدو ما تجوت دی وال لک وم 
مر 67 [الصافات: ۹-۵ ٩]‏ . 

«ومما علمناه الیوم من مقابلات الأديان. . أن أهل بابل کانوا يرون في قصة 
الخليقة أن الاله الأکبر خلق الأرباب كما خلق سائر الموجودات الأحياء وغیر 
الأحیای وتوحید الاله على هذا النحو هو الذي یسمونه في العصر الحدیث 
بالهینوئیزم :10:0۵:۵ ویطلقونه على طور خاص من آطوار التوحید. . 
القرآن الکريم : جع شاد کے اک له بنجمورک4 [الایاه 
۸ وفیه : 3 الوأ أنتَ فعلت هتا تاتا حيمر ( 2 قال بل فََلَمُ ڪر رهم 
هلا فتکلوهم إن کاو بنطٹورے 77 [الانبیاء : 1۳-۲ ]4. 

«آما عبادة الملوك في بابل القديمة فنحن نعلم الیوم آنهم کانوا یعبدونهم 
ویزعمون آنهم هبطوا من السماء بعد الطوفان. لأننا قرآنا الاثار وکشفنا عن 
الأحافير» وادعاء الملوك آنهم آلهة یملکون الحياة والموت وارد في القرآن 
الکریم : 9 ]ة قال ]رم وو ا بح ویمیث تال ای رایت € [البقرة: 
2-۸ 

وأخيراً يقول عباس محمود العقاد : لات ایا رخ ان کت 
والأحافير. وسواء آمن العالم العصري بالقرآن أو لم یمن به» فالمسألة هنا هي 
مسألة التفرقة بين قرائن الثبوت وقرائن الشك في سيرة إبراهيم» فليس من قرائن 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
سس غريس يالب 


15 ۱ علوم القرآن واعجازه 
الشك على كل حال أن تروی آخبار العبادة عن عصر إبراهيم على الوجه الذي حققته 
الكشوف الحديثة » وعلی خلاف القصص التي تخترع اختراعاًبغیر سند من الواقع)”' . 

هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة والشواهد التي انتهى فيها علماء الأديان 
المقارنة إلى ما ذكره القرآن وقرره منذ قرون. وقل مثل ذلك في كل ما أشار إليه 
القرآن الكريم وأخبر به وتحذث عنه. . ثم لا شأن لنا بعد ذلك بمن تخامره 
الشبهات والشكوك حول مصدر هذا الکلام الخالد «المحفوظ» من التبديل والتغيير» 
والله تعالى يقول : دق دک آزکری لمن کام لب آوالتی المع وهو هیده 
[ف: ۳۷]. 
خامساً- القصة القرآنية : تاریخ الانسان : 

آشرنا قبل قليل إلى أن إثبات الوحي والرسالة يأتي في طليعة آغراض القصة في 
القرآن الكريم : قال تعالی بعد قصة نوح : « لک ین بل لیب یا لک ما کت 
مه أت ولا رمک من قل هدا تابر إن الْعَيقبَة لک [هود: ۰]44 وقال 


تعالی في سورة طه (۲۰) بعد قصة موسی عليه السلام مع قومه وأخيه هارون ومع 


3 


سر سر صر سر سر ہے و سے 
1 


السامري : « كَدَلِكَ تفص علي من باه ما قد سبق وق میک من نا زك [۹۹]ء 
فنصت الآية على مصدر القرآن الکریم» وهو الذكرء بقوله تعالى ‏ ین لد في 
الوقت الذي نسبت فيه إلى الله تعالى أنه هو الذي 9قصیٌ) تلك الانباء السابقة على نبيّه 
کیہ كما آشارت من وجه آخر حین جمعت بین کلمات (قصیٰ) و«أنباء» و«ما قد 
سبق» إلى أن قصص القرآن حق لا تخبیل» كما آوضحنا في الفقرة المتقدمة . 

ثم تتسلسل الأغراض العامّة أو البارزة للقصص القرآني في آغراض كثيرة» 
بطول بنا آمر تقضیها ولحصائها» کما بطول بنا - ویصعب مها يسنا الوقوف آو 


)۱( «إبراهيم أبو الأنبیاء» بقلم عباس محمود العقاد ص ۱۸۲-۰ دار الهلال . 


"رف رج" | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
ره 


القصة القرانية 5۳ 
مجرد الاشارة إلى الأغراض الکثيرة المتشعبة» أو الدروس والعبر والاشارات 
والدلالات ای انطوت علیها هذه القصص» أو آومأت إليها. . . أو التي یمکن أن 
تفهم وتلاحظ من تأمّل هذه القصص» والعکوف علیها وعلی دقائقها وتفاصیلها 
بالدراسة والتحلیل . . . حتی لیمکننا هنا القول : إن القصص القرآني هي المعرض 
الواسع» والمعین الثرّء والمنجم البکر الذي یقف فيه المرء على السئن النفسية 
والسنن الاجتماعية» والسنن الايمانية في الفرد والمجتمع» والناس والامم . وعلی 
مدی ارتباط هذه الستن بعضها ببعض ٠»‏ ومدی ارتباط السنن الإيمانية بالسنن الطبيعية 
کذلك . . هنا يقف الدارس البصیر على تاریخ الحضارق وتاریخ الإنسان» وتاریخ 
النفس والاجتماع . . . وتاریخ التاریخ! إن البحث هنا یحتاج إلى دراسات موسّعق 
وکل ما يحت لنا أن نذکره في هذه العجالة أن القصص القرآني یدلنا على ما یمکن لنا 
أن نسمیه «وحدة التاریخ» من وجهء و«وحدة الانسان» أو الانسان الواحد من وجه 
آخر. . . وما آجدر الانسان في كل عصرہ وبخاصة في هذا العصر. أن يقف على 
هذه الوحدة عله يجد نفسه التي أضاعها في ركام الأثاث» وتکدیس الأشياء . . ظنآ منه 
أن هذه هي الحضارة» أو ظناً منه أن «العلم» يغني عن «المبادئ» وأن عالم الاشیاء 
يغني عن عالم الأفكار. إن (إنسانية» الإنسان ‏ إن صح هذا التعبير - ثابتة مكينة» 
وهي الأصل في العمل والتعامل» وهي مقياس تقدمه الروحي والأخلاقي سواء 
أصنع آلات أم لم یصنع!! 

تمثل «القصة القرآنیة» في آبرز ما تمثله حياة الانسان أو تاریخ الانسان. . ولما 
كان القرآن الكريم إنساني الرسالة» وکان یمثل الخطاب الإلهي الأخير الجامع لهذا 
الانسان إلى يوم الدین فقد جاء فيه هذا الاستعراض الشامل لقصص الانبیاء وتاریخ 
الأمم» حتی لقد تکرر بعض هذا القصص أكثر من مرة تبعاً لتنوع الأغراض» وتعدد 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


0 علوم القرآن واعجازه 
العبر والدروس المستفادة من تلك القصص. وشغلت هذه القصص - تبعاً لذلك - 
مساحة كبيرة في النص القرآني الكريم. وإذا كانت هذه القصص تمثل؛ من وجه 
آخر. الصورة التطبيقية» أو الواقع العملي. أو مدی استجابة «الانسان» - سلباً أو 
إيجاباً - لرسالات الأنبیاء السابقین على وجه الخصوص٠‏ فان في وسعنا أن نقول : 
إننا نقرأ في القصص القرآني «وحدة الهداية» أو الرسالة» ووحدة الانسان أو التاریخ ء 
كما قرأنا في تشبيهات القرآن وحدة الكون أو الطبیعة! . . 

إن المجال هناء كما قلت» رحب واسع» وان الحديث عن هذه «الإنسانيات» 
التي يمكن الوقوف عليها من خلال قصص القرآن طويل ومتشعب» ولكن في وسعنا 
هنا وقد يكون من واجبنا ‏ أن نشير إلى أمر واحد. أو شرط واحد من شروط حياة 
هذه المجمتعات الإنسانية» ومستلزمات بقائها واستمرارهاء وأن نعلق كذلك على 
واحدة من اللمحات واللفتات أو التفصيلات الدقيقة التي تأتي في سياق تلك 
القصص. أو التي حفلت بهاء حتى يتأكد لنا على الأقل» وقبل أن نستوي إلى 
الحديث عن الأغراض العامة الجامعة لقصص القران أن هذه القصص ينطبق عليها 
ما ينطبق على سائر المواضيع والأغراض القرآنية من أنها تخاطب العامّة والخاصق 
بل إن هذه الميزة تتجلی في القصة بأوضح صورها. . لأنها مما تألفه العامّة» 
وتطرب له وتصغي إليه» وتجد فيه من متعة التسلسل والسّرد. . والواقعية والمثال 
الحيّ ما لا تجده في باب الأوامر والنواهي» والتجريد الذهني» والعرض المجرد - 
ولهذا كان التنويع طابع معظم سور القرآن الكريم ‏ كما تجد فيه الخاصة إلى جانب 
تلك المتعة التي تشارك فيها العامّة على التحقيق ‏ وبخاصة إذا ذکرنا طريقة العرض 
القرآني القاصد إلى جانب التنويع السابق - آعمق الإشارات والدلالات في باب 
النفس والاجتماع والحضارة والتاريخ. . . 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 ۳ 1 
ره 
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نذكر هنا إذاً واحداً من الدلالات» وإشارة واحدة من تلك الاشارات : 
١‏ - الترف والظلم الاجتماعي : 

يحدثنا القرآن الكريم من خلال قصص السابقين عن الترف والظلم الاجتماعي» 
وما ينشأ عنه وعن العناية بأشياء الحياة وأثاثها دون قيمها ومبادئها. . . من فساد 


سر سے ہے سے 


العمران وزوال الامم: تس کے کت 
تد داقر ما ایر ر فلا اسا 
پک د مت م دوه ا عم پر اروم د 7 E TES iG‏ 

لا تر موا وأرجعواأ إلى ما آترفتم فیه وس 00 0 لوا بویت إِنَا کا 


ہے رج سے ره مر ورو 


ظلمتَ 2 ھما زالت تلف دعودهم حى جعلنتهم حیسدا حيري 2۶ 4 
[الآيات١1١-0١1]ء‏ 0 0 في سورة القصص (۲۸): # وگ اتا من 
ریق بطرث مها تلك مسَكتْهمْ کر شك من بترجر الا قیلا وڪ من 
الريك 3 وها کک فق ا > حى بعک فا مهار شولا تلو هم ایا و 
322 سے٤‏ تینک شرت الا کنیا تک 5 6 [الایات 154-08 والقری : 
الأمم 07" : « کرک کا رح موم 
ينبو عن السا في الس لاک تن ات منم ابم الہک ظلمواما آثر 
فیه 3 وما ڪان رلک ل ا دی 
ون پور 


[الایات ١١۱۱۷-۱]ء‏ وقال تعالی في الایات السابقة : # دک من آنباء الفری تمصع 
رک e‏ اتی ولك کت سی امت کنا انت عم 


ا ووو 7> ہے عام ؟ 2> کرو ہے گت ہےر صرو وو بو ره ۳ 
همم ی يَدَعُونَ من دون او من کی لما جا ہے غير لیب (1 
چم حر و و ہی 4< کھے۔ عو ۲٦‏ و 0 جو لم 
وک للت آخذ ريك إذا خد القریٰ وهی ی ظلمة 7 دہ أل شید د 1 
"۱۰۲-۰ ]. 


305 علوم القرآن وإعجازه 

وقد يتسع المجال هنا للإشارة إلى أن القرآن الكريم يدلنا في مواضع متعددة 
على أن المترفين كانوا يبادرون إلى التكذيب بدعوات الأنبياء - رکوناً إلى أموالهم 
وأولادهم ظائین أنها المقياس وأنها القيمة الكبرى وصاحبة الاعتبار - قال تعالى في 


ہے گر ےس م 


7 7 مه ےو ےن سس ر کی کہ ہہ ہے ۶ کے ر سے 
سورة سبأ (۳۶): # وما انسلنا ‏ قري من تذير الا قال مترفوها إن يمآ اشر بد 


4 





سح کر 9 چم 


2 ص ہے سے قاع کے ہو کے GIS‏ ےکر حص مو هر ام ہم هه ری مسي تر 
هرون ج وقالوا عن أكث رأنوالا وأولددا وما نحن بمعذيين 2 قل إن رف ببسط الرزق 
ر ص رتھم رص سم ص 04 2 دهم عم سرصم مس ظر ئے سے ہہ ث مي ہے 2 
لمن مشاه ویر وک آکثر الاس لا یعلمون :2 وما آمو لک ولا اود بالی ریک 


سے 


مر ره مومس وو 


عند رح لا من امن یل تا فیک کم جر لت یما لوا وهم في شیب 
ءامنُْون 41 ۳۷-۳]. 

وانظر إلى هذا التلبیس العقائدي الذي یفعله المترفون» حفاظاً على امتیازاتهم 
وآوضاعهم. وخوفاً من أثر التغییر العقائدي أن يمتد إليها. . وكيف أن الله سبحانه 
یفجژهم بالمقیاس الحقيقي لصلاح المبادىئ وفسادهاء وهو الهداية والرشد 
الانساني ؛ قال تعالى في سورة الزخرف (4۳): ل لاتم انس من باق ريق 
من تب الا قَال ممه إن وجا ابا ع أو و عق ءاگرهم فوت :04 نم 
يعقبه الجواب والرد: # قَل رل جقتکر یهد کا وجد شم علیہ اب لوا ِا با 
ال یہ کون ۰۰4 وهكذا افتضح آمرهم فأعلنوا عن خبيئة ما تنطوي عليه 
نفوسهم: اما آرسلتم به کافرون! هکذا. . بکل ما يحمله هذا الاعلان المفاجيء 
من غرور وصلف! 

وأخيراً انظر إلى نهاية حضارة المتاع» وحضارة الأشياء والأثاث . . . والتي قد 
تمثل عند بعض الناس الذروة والسّنام! فإذا بها هنا لا تعصم من وقوع الزلزال» إن لم 
تكن تمثل بداية السقوط» وأول طريق الانحدار . . قال تعالى في سورة مریم : یک 
الگا له ین رن هم أَحْسَنُ اکتا وري 4 [۷6] جاءت هذه الاية القرآنية الكريمة 


"رقم ١‏ 3 ۴ 
سر رم 5 1 
نک زل ليالد“ 


القصة القرانية 10¥ 

تشير إلى الأمم السابقة التي أهلكت - والتي ورد قصصها في القرآن في مواضع 
أخرى ‏ رداً على أولئك الذين لم يعرفوا التفريق بين المبادی والأشياء. . . أو قدّموا 
الأشياء والآثاث على هداية المبادی والقيم والافکار! قال تعالى ‏ في الآية السابقة 
(۷۳) -: 8 ودا نَل مهتم ءایشا بیت قال لت کفرو لين ءامنوا أ الْمَربِقَينِ حَْر ماما 
وَلَحْسَنٌ تي € . . فجاء الجواب : « وَلََمَلَكا ِلھُم. 4۰ الآية . 

وقد یمثل العصر الذي نعيش فيه الیوم آبعاد هاتین الآيتين الکریمتین . ۰ . فأنت إذا 
دعوت الناس بهداية القرآن حدّثك البعض عن حضارة الا خرین . . ورفاهیتهم . حتی لقد 
آصبح هذا العصر عند الناس عصر الرفاهية المادية والتکاثر الشيئي والتسابق في المقتنیات 
. والتطاول في البنیان! بل «لقد غدا فيه الاعلان عن (الأشياء) علما له أصوله ومناهجه . 
وغدت آحادیث الناس في المجتمعات اليومية تنصب في معظمها على التزود 
بالحاجیات المستجدة وملاحقتها. والتباهي بتکدیسها في غرف البيوت وصالاتها 
حتی ولو لم يكن وراء‌ها أي منفعة!!. . بل غدا «الدیکور» هو الآخر علماً له أصوله 
ومناهجه یتهافت الناس على أصحابه من أجل أن یبدوا أحسن أثاثاً ورئياً! !». 

«إن الجانب المادي من الحياة لیس سوى تراكم شیتی . . تكديس أثاث بعضه 
سے شود نے جس کس 
في مواجهة المصیر. . أن یخلص أمّة لم تحسن التعامل مع القیم من مصائرها 
المفجعة. . من الهلاك النفسي والأخلاقي والصخي والاجتماعي والادبي الذي 
یقتحم عليها جدرانها الشيئية كالطاعون» ويكتسحها وآٹاٹھا ورواء‌ها الخارجي من 
مسرح التاریخ . ۰ .)217 . ۱ 
(۱) انظر مقالاً بعنوان: «ٍشارات قرآنية» للدکتور الفاضل عماد الدين خلیل في مجلة العريي؛ العدد 


۷ رجب ۱۳۹۹ھ ص ۱۷-۶ . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


د علوم القرآن وإعجازه 
۲- نفسية البرىء : 

أما الإشارة التى وردت كواحدة من مئات الاشارات عبر القصص القرانية» فقد 
وردت في قصة يوسف عليه السلام» وفي هذه القصة كنز من العبر والدلالات . . وفيها 
جملة العواطف والعلاقات الإنسانية كما قلناء إلى جانب الكثير من المواقف والنفسيات 
التي حلل القرآن الكريم بعضهاء وأشار إلى بعضها الآخر في سياق الآيات. . . ونشير 
هنا إلى لفتة واحدة في قوله تعالى : 3 الوا واقبا وا ہہ مَادَاتَفْقَدُورت 471 . 

لما دخل إخوة یوسف عليه » وقد رجعوا هذه المرة «بأخ لهم من بيه“ 
اوی إليه أخاہ. 4 ثم دبّر آمر بقائه عنده علی هذا الوجه: # فلم لا جرهم جهازهم 


۳2 


ہے کے ہے 5 چو 22 


جمل السمایه ف لا تم ادن موو اها اليد تک سرون 2« 

وقف مؤذن الملك ينادي بهذا النداء وقد بدأت القافلة الحركة والسير. . ر 
بالميرة والطعام . لقد فوجی إخوة يوسف بهذا الاتهام الظالم » وذهلوا من هذا النداء 
على رژوس الأشهاد . . ولربما جال في أنفسهم في هذه اللحظة آنهم لو اتهموا بأمر 
آخر آظهره الله على يد هذا العزيز القوي لكان إلى ذلك سبیل . . لقد انتبهت قصة 
يوسف في أذهانهم لحظات حتی تنفسوا الصعداء» وهم يقولون لهذا العزيز بعد 
قلیل : # إن يرف قد سرک اخ ین 8۴ . 

ولکن المهم الان: هل هم سارقون حقا؟ وکیف تصرفوا في هذا الموقف 
للدلالة على براء‌تهم من هذه التهمة الظالمة؟ وما الذي یمکن أن یفعله البريء في 
مثل هذا الموقف؟ إننا بالطبع لم نحبس آنفاسنا آمام هذا النداء « اَيَُهَا بر اک 
لسترفون ۹ لأننا على علم بتدبیر يوسف... ولکنْ كيف سيجري التحرّي 
والتحقیق؟ و کیف سیقدمون الدلیل والبرهان على براء‌تهم من هذا الأمر؟ 


(۱) انظر الاية ۵4 فما بعدها من السورة المذکورة: ١١‏ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 
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لقد كانت حرکتهم في الدلالة على براءتهم عفوية وساذجة. . ففي حين 
استوضحوا من جند الملك عن طبيعة الشيء المسروق: «قالوا: ماذا تفقدون» فانهم 
لم یقفوا مکانهم یسألون منه ویستوضحون. أو یحاولون الرد منه على هذا الاتهام 
الغريب. . بل رجعوا آدراجهم إلى الموذن والجنود « اقا عم #وجاءت هذه 
الجملة معترضة في الآية الكريمة لقولهم السابق: َو وأقبلوا يهر ماد 
تَفْقِدُوت 4 جاءت لتدل على حرکتهم اللفسية التي ترفض هذا الاتهام . . والتي 
مشت في رکابها - بیسر وسهولة - آقدامهم لتعلن عن استعدادهم لتفتیش رحالهم 
وأوعيتهم . 

ماذا عسی السارق أن یفعل في موطن اتهام مثل هذا الموطن؟ إن غاية ما یقوی 
عليه أن يثبت في مکانه فلا یفن وأن يجيب منه بصوت جریء لا آثر فيه لخوف أو 
اضطراب» فإِنْ دفع التهمة عن نفسه وأقنع متهمه برباطة جأشه ومتين أعصابه» وإلا 
لاذ بالفرار حيث يسعه الفرار» وربّما خلف بضاعته إن كانت ستعيقه عن الهرب . . 
آما أن يكون سؤاله واستفساره مقروناً برجوعه إلى المنادي فتلك أمارة البراءة في 
نفسية البريء . ۱ 
سادساً- الأغراض العامة للقصة القرآنية : 

إذا عدنا إلى الحديث عن الأغراض العامة للقصص القرآني» فان من أوضح 
هذه الأغراض ما يلي : 

-١‏ بیان أن الدين كله من عند الله من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد 
ی وأن المؤمنين أمة واحدة» ضاربة في جذور التاريخ» يضمهم رکب واحد 
مبارك . . وأن الله الواحد الأحد هو رب الجمیع . «وكثيراً ما وردت قصص عدد من 


الأنبياء مجتمعة فى صورة واحدة معروضة بطريقة خاصت لتؤيد هذه 


Ny 
سنا ڑا‎ 
و و ات‎ 


0 ۱ علوم القرآن واعجازه 
الحقيقة حتی كأننا آمام نبي واحد وأمة واحدة عبر عصور التاریخ» وهذا هو 
فحوى السنن أو القنطرة إليها . 

قال تعالى في سورة الأنيياء : < ولقد میا موم وهدروب قران وی و23 





بر 


للقت <> الین تور ریم باتیب وم و ات22 م لفرت 3 رک 
ار رهز کرد (0۰-4۸]. 

« وَلَْد ایا رم رشدم من قبل وگتا ہہ عل 2 ده 
لذو سل الین ھا نوت :2 قالوا وید ءابنا ما عیییت 47ء إلى قوله : 
دا یو کید نکم اسیک <> رکه ولو ای الا یبا : 
کیمک © وونل انی وعقرب تال رل کات مسلووی 3 ولق 


سے 


سی سس مرو وا ا a‏ ر 5 
مد هدوت بک یامن رای لهم فمل الخيرت وَإِقَامَ لصو وکاء الزکوو 


۱ 


2 


وَكانواشَاءعدين ۳ ۹ 


7 7 یھ یی کہ یب امه ای كات تعمل میت هر 


مرو در ور مسر چم 


12 م7 2< دص 
كوا فوسو ع سین 2 ك من الصيلحيت و . 


3 اف ا کر اه وه م وا ئ0 سے ا ے گرب الْعَظِيمٍ 2 7 


وره من الوم از یت 100 این 4 . 
اہ نک وذ سم ان في لوث دنت فيو عم لور وکا کون 

شنهیت ری ہیا سلس رگا متا ےکا وعلما رسای 2ء" 

فص 02 وه فلملیت ۶ 00 + وله مت رن ي لسم ِنْحَمِتَکم ین 


کی رون 27 
آنتم لوکرو < رہ 


. ١١7 التصویر الفني في القرآن ص‎ )١( 
.)۲۱( انظر الآيات ۷۳-۵۱ من سورة الأنبياء‎ )۲( 


ر دا 
lz 2 EE‏ 
ی 7 زم ال 
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سکن ای عاص ری يمرو إکی الات 
و ام سے ار ہس ۳ 2 سج ۰ 
عللمین ١‏ : ف يم ا 7 


سے سے جم ع سے هو سر 


کیلک 43 
9 م 50 ہے ہے درو ہے ص رص 5 
ل #وأيومب اد نادى ريده ای مسق ال وأنت آرحم الريّجِيت ج فاستجبتا 
€ فَکشْفتا ما بو من 3 اتید اس 2 هلم ومتلهم م َة من عندنا وزکریٰ 


هس رھ سے یی 1ی 


یی 42 . 
وتیل وَإِدْريس وڏا الكل ر ین ألصَّديرِينَ نو وأتخلکهم قب 
رم تا را لکلب 3 . 
5 کا ندمت مکی فطق أن کی رم رمه قاد في الظُلمنت أن إل 


رص 


a ۳‏ 7 مم د 
وگناک شی لوریت 407 . 
# وزگرا إِذ تال 79 رب يَ لا تذرن کردا وت خر ألؤرئيت و2 

اہ تح له وه لمح و اما ام ےر تم کافاکرٹرے 
ف الات وا ا عیورت < . 

N ۱‏ کے وان لزعت E‏ داب 
ری 

هلزوء اسک نة ومد وتا ریک مدوب © 4 [الایات 

/-97] وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطویل» وغیره من 


الأغراض الأخرى يأتي عرضاً وفي ثناياه . 


و ف 210 


۲- ومن آغراض القصة: بیان أن وسائل الأنبياء فى الدعوة موحدت وأن 
استقبال قومهم لهم متشابه - فضلاً عن أن الدین من عند اله واحد» وأنه قائم على 


"رف رج" | 
مس ڑا 
سر ی 


٦٦‏ علوم القرآن واعجازه 
أساس واحد ت وتبعاً لهذا کانت ترد قصص کے من الأب مجتمعة فا مکررة 
فیها طريقة الدعوق وذلك على نحو ما جاء في سورة «هود» [الآيات : ۱۰۲-۶۵]. 

١‏ رتست تا إل ی إن تک یرت و توا 
کم داب بوم آلی مر 3 فقا الما ی کفروا ین قرو ما لك لا شرا فلا 


2 رص وم 


إلا الذي هم آرازلگا 0 





مش وھ ی ده 1 
کم كذبيت 4 [۲]۲۷-۲۵.. إلى أن يقول : 2 وحم لا آتعلکم که 
ما لا ان اَجریَ لا عل له [من الآية : ۲۹]. . وإلى أن یقولوا: « یوعد دسا 


سي دا و مات تا إن گنت من آلصَ یفن 627 ۲۱۲۲۳۲ 


ےط 2 ان ہرم 


سا 
۳ جب وم وى وو ويه دهم ہم ار مر د ما مک ری ال 
# وال عاد أ 2 دا قفوم عبد وا الله ما لکم مِن إلدوعيره ان نتم الا 
7 1 عدم ع سم 


َو 27 4 [۲۵۱-0۰... إلى قوله: 8 الوا هود ما جقتکا ین وَمَا من 


ترك مت کر من لک يِمُومنیت ى إن ول إلا أعتربدك بعش الها 


شر قال 5 واشید مج یتسس شر هر کو 
بشوو قال إن شید اه ودرا آن برق مسا شرت( من دون دون جیا لا 


a ۵۳[ ٹون‎ 


7 مد 


کے 24 24 مھ ےر ےریہ سفق ور >4 
رر کنو اهم صیحا ل قو اخبشو هم کن که عجر هو نتاک 
0 ۲ 


ہے َ‫ ام 3 
سض کے واستعمرکر فپا فاس AIA.‏ مس ار 6 ره سس > هو م +20 ے ہے ہے ھت 
من الارض واستعمر فاستغفروه لِه إن ي قريب جیب الل |د للح ود 
ب ہے ےس > 


۲ ہت 


مر ہے بر 
۱ 


کت فا مرج بل مدا تهب 
میب 425 [۱۱- ۳۲۱۲ . 


. ٦۹ وانظر الآيات التالية حتی الآية‎ )١( 


(۲) وانظر الایات التالية حتی الاية 1۰ . 


(۳) وانظر الایات التالية حتی الاية ۱۰۲ 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


القصة القرآنية ۳ 

۳- وکان من آغراض القصة البارزة کذلك بیان أن الله تعالی ینصر آنبیاءه آخر 
الأمرء ويهلك المکذبین؛ وذلك تثبيتاً یه محمد یه وتأثيراً في نفوس من يُدعون 
إلى الإيمان» وتأكيداً على أن انتصار الحق سنة من سنن الله في الأرض» ولهذا قال 
تعالى في ختام قصص الأنبياء السابقة في هذه السورة: ل وا تس میک من ابا 
رس مات یہ فاد وج فى هذه نومروه وى € [هود : 
۰ وتبعاً لهذا الغرض كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة مختومة بمصارع 
المكذبين» ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة العنکبوت» [الایات : 
:]5٠-14‏ 


۳ 
صر سے کھ سے ص ص مر سے سب رو 


ط وقد سا کا لإ فزیه. یت فیهم الت سَتو إلا ريت عَاما فاخذهم 


مرش ے> CT”.‏ 8 رر سے و ےھ یم سر رر ت مر کے کی 20 
الطوفاث وه ظا مون ۱ أنه وأصحلب المفيكة وجعلته ءايه للعلمیت 4 . 
سے ۰ E‏ ۰ 


7 س العام مرو مر >> ہے 2 1 ۰ ۳۳ 1 
وهي اِذ قال لِقويه اعبدوا الله اوه الک خير لک إن کنتر 
نوک © € إلى قوله تعالی: قتا ڪات جراب وء الا أن قاو اف 


۰ 
0 


حرقوه فأنجله أ 


ےس 


َه یرک آلَارٍ ّف دک مت لموم رون 41 . . إلخ الاية ۲۰ . 
ولوا ود موي ِء (تکم تاو المج ما سکم بها من أحر 


رک امیت 422 إلى قوله تعالی : 9 ناموت عل آهل هدذ ريد رجا 


5 وه موه هو و ٠‏ تی کے ع ب يي 22 ىس ا ۰ 
مر السَّمَاءِ يما كانوأ يفسقوت وب ولقد ترسكنا منها ةاية بکه لفوم 
سم _ گر ٩‏ سس . 


يعقلوت :2 


وَل مت لام سينا مال يتنهم اقا له وأا اليم جر وا 
مد ٹیک ہے یر ام رم ع 5 وه ع مس سر شا ا دسج 
وا فى الازض مسين © وحكزيوه فاخذتهم السعََءه قأضبحوأ ف دارهم 


و 
میں سے 


سے 9 
نھر 0 
۰ مہد 


سے سے ہم 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


٦٤‏ علوم القرآن واعجازه 


مسر ام یس سر ہے سے ہک ے ےر هوس مع 2 کپ>ھ می یں و 
7 وعادا وشمودا وقد بيرت لحكم من مسحكنهم وز لهم اسیّطن 
ما سے سس کے کو سے 


أعمتلهم فَصَدَّ هم عَنِ الیل واوا مستبص رین 4 


ہے رس ملع سم ہے عط سے سر و سر وھ و 1 ef‏ ء و و . 
# وفثروت وفرعویت وهلملن ولقد جاء هم موی بالییتت فا کک ہروا ی 
مو رر صے ره 7 ہے 
الارض وما انوأ میقیتک 1 
رش کیل < 4 ہے کے صد رہ ۳ ہیں ہے AR‏ ہے ۶ 
فکلا أخذنا بذبة. فمنهم من ارزسلنا عه عاصبا وینهم تن خذنه الصح 2 


سے سے 


ینم من کسَنکا پو الا وينه من تا ما کات له یر وکن 
مک انوا اسهم يَظيِمُورت < 4 [الآيات : ٣٤-٤٤]ء‏ وتلك هي النهاية الواحدة 
کر 
سابعاً- آسلوب العرض والخصائص الفنية : 

قد تختلف آسالیب العرض في الفن الواحد من الفنون الأدبية تبعاً لاختلاف 
الأغراض والمقاصد. لآن آسلوباً ما من أساليب العرض - أو أكثر ‏ قد یکون آکثر 
ملائمة لأداء هذا الغرض. أو الوصول إلى ذلك الهدف» من سائر الأساليب 
الآخری . 

وأغراض القصة القرآنیة التي آشرنا إلى بعضها. . . هذه الأغراض على تنوعها 
وتعددها تندرج كما رأينا في سياق الغرض الديني الثقافي. وقد تحقق هذا الهدف 
من خلال عرض فني رفيع بلغ حد الإعجاز لقصص واقعي ليس فيه خيال أو 
افتراض . 

ومعنى ذلك أن العرض القرآني لهذا الفن من الفنون الأدبية كان فيه «التزامان» 
بارزان لا يخفيان على أحد: الغرض الديني والصدق التاريخي . 


(۱) انظر تفصيلات هذه الأغراض وآغراضاً أخرى كثيرة فى كتاب «التصوير الفنى فى القرآن» للأستاذ 


سید قطب رحمه الله . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


القصة القرانية 110 





وإذا كان كل كاتب قصة له غرضٌ ما من الأغراض - في الأدب الجاد أو المقروء 
بالطبع - فإن الصدق التاريخي هناء لا بد من الإشارة إلى أهمية «الالتزام» به بين يدي 
الکلام على الاسلوب القصصي في القرآن. وخصائص هذا الاسلوب الفنية 
العالية . . 


إن الصدق الفني - بمعنی الشعور الصادق عند الأديب أو الکاتب هو عماد فن 
القصة فیما نقدّرء آما الصدق التاريخي أي بمعناه الأخلاقي هنا فقد يكون بالنسبة 
للکاتب أو الأديب عاملا معوّقاً عن الوصول بعمله من الوجهة الفنية الخالصة إلى 
الذروة العلیا من الاحکام والنجاح. . فان انعدم عند الکاتب ذلك الشعور الصادق 
مع رغبتة في الالتزام بالترد التاريخي الحقيقي أو الثابت . . ألحق عمله بکتب 
التاریخء وخرج من نطاق الأدب من الأصل !! إن «المادة الأدبية» في فن القصّة لا 
تتأتى بغير ذلك الشعور الصادق الذي هو ضرورة لازمة في كل فنون الدب بطبيعة 
ا هنا في فن القصة يدر اکر کرو تجن إن الکاتب هنا یزداد عمله 
نجاحاً كلما قوي شعوره الأدبي هذا على ركوب الخیال المجتح؛ أو اعتمد على 
المخالبة المؤثرة. . أو التهویل المخوف. . حتى لكأن الجمع بين نوعي الصدق - 
بمعناه الفني والأخلاقي ‏ يكاد يكون في هذا الفن من الأمور البعيدة» أو أن أحدهما 
يجور فيه على الآخر على الدوام. . ومن هنا فيما يبدو جاء قولهم في القصص 
الواقعية الناجحة : «إنها أقوى من الخيال!!» ولعل الكلمة التي تروى عن الأصمعي 
في الشعر : «الشعر نکد يقوى في الشرء ویضعف في الخير. .2 أن تصح آول ما 
تصح على فن القصّةء وأن يكون الشعر آخر ما تصح هذه المقولة عليه!! . . هذا إذا 
كان الکذب رأس الشرور . . وإنه لكذلك . 

أقول : فإذا وقفت بعد ذلك على هذا التنوّع الفّي الكبير في أسلوب العرض 
القرآني للقصة. تبعاً لأدق المعاني والمواقف الفرعية الدقيقة التي تساق القصة 


رقم ذم + 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


٦‏ علوم القرآن واعجازه 


التاریخیة من آجلها - في موطن من المواطن القرآنية - فعليك أن تقدر آهمية هذا 
التنؤع وقيمته «الفنية» الرفیعة التي ترفد موضوع الإعجاز في باب واسع . . وبخاصة 
حين تلاحظ - على سبيل المثال - أن هذا التنوع برز في معظم الأحيان من خلال 
تكرار قصّة بعينها في أكثر من موطن . . كما سنحدثك بعد قلیلء وكما أشرنا إليه 
عند الكلام على المتشابة اللفظي في بحث سابق . 

ونلخص هنا هذا الأسلوب القرآني في عرض القصة على النحو الذي آشار إليه 
الأستاذ الأديب الناقد سيد قطب رحمه الله في دراسته المبكرة والمبتكرة التي عرضها 
في كتابه «التصوير الفني في القرآن». والذي عد فيها هذا الأسلوب أثراً من آثار 
خضوع القصة القرآنية للغرض الديني "۰۳ بحسب تعبيره رحمه الله . 

- تكرار القصة في مواضع شتى «ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها‎ -١ 
غالبا - إنما هو تکرار لبعض حلقاتها ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيهاء‎ 
. آما جسم القصة كله فلا یکرر الا نادراً» ولمناسبات خاصة في السیاق‎ 

وحين يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السیاق الذي وردت فيه 
يجدها مناسبة لهذا السياق تماماً ء في اختيار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك وفي 
طريقة عرضها کذلك»۲۳. 

ومعنى ذلك أن القصص القرآني ليس فيه تكرار مطلق؛ كما قد يتوهم بعض 
المتعجلین لقراءة القرآن الكريم . . . كما أن أداء بعض هذه القصص ‏ التي جاءت 
مطولة في بعض المواطن - بعبارات أو کلماتِ أقلّ لا يمكن الا مع تجاوز لبعض 
الااغر اض التي جاءت في العرض المطوّل. . . أما «مبدأ» الإيجاز والاختصار فقد 
جاء في النص القرآني ذاته!! 


(۱) التصوير الفني في القرآن. ص۱۱۸ فما بعدها . 
)۲( انظر تفصیل هذه النقطة وتطبیقاتها الواسعة فی الکتاب السابق ص ۱۲-۱۱۹ . 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
سس غريس يالب 


القصة الق رآنية 1۷ 





فإذا ذکرنا آغراض القصة فى القرآن من [ثبات الوحدانية وتقریر وحدة الدین» 
ووحدة الانسان. . آدرکنا معنی هذا العرض لشریط الأنبیاء والرسل . . وآدرکنا ما 
فيه من جمال فني حيث يخيل للمتأمل أنه نبي واحد» وأن الاقوام قوم واحد أو أمة 
واحدة علی تطاول الأزمان والاماد! پا 

۲- تعرض القصة في القرآن بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض » ومن الحلقة 
التی تتفق معه ‏ وبدون تجاوز بطبيعة الحال للوقائع التاريخية» -وهذا من وجوه التمییز 
بين العرض الأدبي والعرض التاريخي المحض - فمرة تعرض القصة من أولهاء ومرة 
من وسطها ومرة من آخرھاء وتارة تعرض كاملة» وتارة یکتفی ببعض حلقاتها» 
وتارة تتوسط بين هذا وذاك حسبما تکمن العبرة في هذا الجزء أو ذاك'''. 

وقد نشأ عن هذا ما يشبه أن یکون نظاماً عاماً» ذلك أن آخر حلقة تعرض - 
بحسب ترتيب السور - تتفق مع أظهر غرض ديني وردت القصة من أجلهء وفي 
الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية» ويبدو كأنه ختام فني لذاته» لا 
للغرض الديني من ورائه . 

هذه قصة عيسى ابن مریم ترد وروداً أساسياً في ثمانية مواضع » وآخر حلقة منها 
ê 5 5 5 7‏ وی وس سے روس سے س ہے چ 
تعرض فی سورہ المائدة علی النحو التالي : © ورد قال الہ بلعسی ابن مرج انت قلت 

3 مر و مر ا جا ا مرو سط 
رب اب مهم طخ 


ہہ ساهو 7 


کت دمک نما ف تقیی ولا آعلر مان تیک نت عم لفیوب 3> 


سر اسر ہس حر بی سے 


a 
۳ 


ات دا وک یک ات تن 
لے حور ہام سح ی ور 


قلت 

و وس م2 سے ای یک شرب 

گنت آنت ت الرقیبِ ہم وآنت على کل کئ وتهید EE‏ ل EE‏ 
نك آنت الم و يم و65 [۱۱۸-۱۱۱]. 





(۱) انظر التفصیلات والشواهد القرآنية في «التصوير الفني» ۱۲۸-۱۲4 . 


رقم کم 
سے ڑا 
”ہہ ریس يالب 


32۸ علوم القرآن واعجازه 


فهذا الختام هو ختام ديني فني في آن واحدء لقصة كقصة عيسى» مولده 
عجیب. وعن هذا المولد نشأت الشبهات . .۰ وحول هذه النقطة ثارت 
المشکلات» فها هو ذا في اللحظة الأخيرة آمام خالقه یعترف بعبودیته؛ ویشهد بما 
قاله لقومه» ویفوض الأمر إلى الله العزیز الحکیم ۲ . 

۳- مزج التوجیهات بسیاق القصة. قبلها وبعدها. وفي ثنایاها کذلك . والذي 
يتتبع قصص القرآن یجد عقب کل قصة تعقيباً يناسب العبرة فیها . وأما ما یذکر من 
التوجیهات في ثناياهاء فنورد منه هذین المثالین : 

أ- في قصة سلیمان مع بلقیس یقول الهدهد: ٢‏ ایی دت مره سَنَِكُهُمْ 


سس سے گل ۔ سے مز وھ س کے سا ہم رو 


یت من کل شیر ون عرش عظيم ٠‏ وجدتھاوفومھا سجدوت شی من دون الله 
ور له | یط اع کف تن ای تب اج دون 2> ألا مسجدوا یہ الى 
مرج سے ۶و ہے رر گر ۳ ےہ 


رخ أَلْحَبْءَ في التموت والازض ویر ما ن اتی 7 )لت لا اله إلا هوربٌ 
آلمرش العظير ® 4 [التمل: ۰]۲۲-۲۳ کل هذا یقوله هدهد في ثنايا القصف 
ليهتدي الادمیون بهداه فیما یقول! 

ب- وفي قصة یوسف مع خادمّي الملك یفسر لهما الرژیا ثم یقول : « لک 
مئاع تا مرك ي رر ةا الہ وهم بخ هم گفروت © اب 


سے 


5 3 سے م 


اجا 8 ار هت و سحي عقو موب ما کات نا أن شرك ياه من سی كلك ین َضْلٍ 
ا یج 7 ول الاس وَلكنّ کے تہ 2 € [یوسف: ۳۸-۳۷] 
وهكذا لا يسير سياق القصة لا وفي ثناياه تلك التوجیهات» زيادة على المغزی الذي 


8 5 اق مب (۲) 
تؤدي إليه بحوادثها دون توجیھاتھا'''. 


58 


. التصوير الفني ص۱۳‎ )١( 


ر دا 
lz 2 EE‏ 
ی 7 زم ال 


القصة القرآنية 116 
الخصائص الفنيّة : 
أما الخصائص الفنية للقصة فيمكن تلخيصها فيما يلي : 
-١‏ تنوع فن الإخراج : 
-١‏ فمرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقهاء ثم تعرض التفصیلات بعد ذلك من 
بدئها إلى نھایتھاء وذلك كطريقة قصة «أصحاب الكهف» فهي تبدأ هكذا : 
¥ از حيبت أن اصحب الکهف والرفيم کاو ین اڑا با © إذ وی الْفتيَة 
إل الک قفاوا را انا من دنک مه و آنا من آمرتا ركا 3 َا علق 
ءدانهم فی الکهف سني عدا 22 ثم بعشتهم لَِعَلر اَی ری لَحْصَى لِمَا ثوا 
أمَدًا 27 [الکهف : ۱۲-۹]. 
ذلك ملخص للقصة. ثم تتبعة تفصیلات تشاورهم قبل دخولهم الکهف؛ 
وحالتهم بعد دخوله. ونومهم ویقظتهم. وارسالهم واحداً منهم ليشتري لهم 
طعاماًء وکشفه في المدینة» وعودته. وموتهم» وبناء المعبد علیهم واختلاف 
القوم في آمرهم . . إلخء فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصیلات . 
۲- ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من آولها 


و نسیر بتفصيل خطواتھا ٠‏ وذلك كقصة موسی فی سورة القتصص ¢ وهي تبدأ هکذا: 


مر 





سر د ر 


٭طسَۃ ج تلك ءایث الکلب الین ج نلوا یک من ب مومی وفرعوی با 
2 


لعو يدرت © اد يعو علان الْذَرّضٍ وجکر اما شا ضوف اب 


ك٦‎ 


سے 


ہس کے 


2 2 ص 


3 
5 


9 


وس صرح سے ۳ xn‏ ے8 و 


یح یم أسَآء هم ویستحی۔ فذق ره کک و انت وریہ أن کمن 


سے 


6 


سے سے م 
الد 
سے 
او 
> وو ۰4 


2 ود کس[ ار کے تی یھ حرم سم کو و ۲ 
انٹشیثا ف الک ومهم َة َعَم الورنییک © ون ل في آلا 


رر لے ص سے رجا دص 
کی زک رکس وش اينهم ستاو ` ۱1 -1 ]. 


5 


"رف رج" | 
مس ڑا 
سر ی 


e‏ علوم القرآن واعجازه 





ثم يمضي في تفصیلات قصة موسی : مولده» ونشأته» ورضاعه» وکبره» 
وقتله المصري وخروجه . . » فكأن هذه المقدمة التي تكشف الغاية من القصة كانت 
تمهيداً مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة . 

۳- ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص» ويكون في مفاجاتها 
الخاصة ما يخني» مثال ذلك قصة مریم عند مولد عيسى» ومفاجآتها معروفة» 
وسنعرضها بالتفصيل في ختام هذا البحث» وكذلك قصة سليمان مع النمل والهدهد 
وش 

-٤‏ ومرة يحيل القصة حادثاً يقع أو واقعاً یشاهد - كما هي الحال في المسرح 
والتمثیل - أي يحيل القصة تمثيلية كما عبر عن ذلك سيد رحمه الله . فیذکر فقط من 
الألفاظ ما ينبه إلى بدء الوقائع أو ابتداء العرض» ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها 
بوساطة أصحابها أو أبطالهاء وذلك كهذا المشهد من قصة إبراهيم وإسماعيل: 
ولد بر اھ هعم الْصَوَاعِدَ من یت وَِممسل # ا ءھ۶" الد ایا 
1 ہہ" 0 08ھ073 
ربا اعاتا ممن ك ومن در نوا نیو 0 5 
ليم 4 [البقرة: ۱۲۸-۱۲۷] إلى نهاية المشهد الطویل» ولهذا نظائرہ في كثير 
من قصص القرآن الكريم . 

۲- تنوع طريقة المفاجأة : 

- فمرة یکتم سر المفاجأة عن صاحب القصة وعن القاری - أو البطل 
والتظارة كما يقال ۔ حتى يكشف لهم معاً في آن واحد» مثال ذلك قصة موسی مع 
العبد الصالح العالم في سورة الکهف «راجع الآيات ۷۸-۲۰ ثم ۲۸۲-۷۹ . 


ر دا 
مس پچ ڑا 
ی 7 خر سال زان 


القصة القرآنية 1۷1 

فنحن في الآيات الأولى أمام مفاجات متوالیف لا نعلم لها سر وموقفنا منها 
كموقف صاحبها موسى عليه السلام» بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف 
تلك التصرفات العجيبة ولا ينبئنا القرآن باسمهء ليتأكد لنا في نهاية المطاف أن فوق 
كل ذي علم عليماً. 

ثم يأخذ السر ‏ في الآيات التالية: ۸۲-۷۹ - في الظهورء فيعلمه القرّاء حين 
يعلمه موسی أو يعلمه النظارة حين يعلمه صاحب القصة أو (بطلها) : 

# أَمَا اَلسَّفِيئَ فکانت یکین يَحْمَلُونَ فى ابر ردت أ ن ارات وه شم مت ید 
کل سفیتت مسا 5 وما افلم فکان ابا تن . . € الآيات . 

۲- ومرة يُكشف السر للقراء ويتركٌ آشخاص القصة یتصرفون وهم جاهلون 
بالسر» وأولئك یشاهدون تصرفاتهم عالمین. وآغلب ما یکون ذلك في معرض 
السخرية والتبکیت. لیشترك القراء أو النظارة فیها منذ آول لحظةء حیث تبلغ العبرة 
آوجها . . وتتاح الفرصة للسخرية من تصرفات أصحاب القصة . 

مثل قصة أصحاب الجنة (البستان) الذین آرادوا حرمان الفقراء من نصيبهم : 
© إذ آقموا یرما مُصيیتَ ن ولامستتوت :1 تطاف علیبا طایف من ریک وهر تاپمُوںَ 3 فاضبت 


کال ۱(4 . 


00 له - 
ات ہہت # ادوا مصبحین 7> أن 
آعدوا عل ریک إن "6 نا صرمیت ی فانطلقواً وفرینخملوں ج أن لا يدحلا الوم علیہر وشن وه 


ع سر عم ص ص مھ 


تن قَلِرِكَ مک 





(۱) انظر الآيات ۳۳-۱۷ من سورة القلم 1۸ . 


"رف رج" | 
مس ڑا 
نت ی 


00 علوم القرآن وإعجازه 

وقد ظللنا نحن القراء أو النظارة - نسخر منهم» وهم يتنادون ویتخافتون والجنة 
خاوية کالصریم حتی انكشف لهم السر أخيرً: قال إا تالو 2> بل من 
روموت € !وذلك جزاء من يحرم المساکین ! 

۳- ومرة يكشف بعض السر للقراء أو للنظارة» وهو خاف على صاحب 
القصة في موضع؛ وخاف على القرّاء وعن صاحب القصة في موضع آخر» في 
القصة الواحدة مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في غمضة» وعرفنا نحن 
أنه بين يدي سلیمان» في حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم : « ات قِلَ هكد 
عرش قالت کم هر که [النمل: !]٤١‏ فهذه مفاجأة عرفنا نحن سڑھا سلفاء ولك 
مفاجأة الصرح الممرّد من قواریر» ظلت خافية علینا وعلیها حتی فوجتنا بسرها معها 
حینما ‏ قي کا اش سره [4۳ ۱۳۲ . 

-٤‏ ومرة لا یکون هناك سرء بل تواجه المفاجاة القارئ وصاحب القصة في 
آن واحد» ویعلمان سرها في الوقت ذاته : وذلك کمفاجات قصة مریم » حين تتخذ 
من دون أهلها حجاباء فتفاجأ هناك بالروح الأمين في هيئة رجلء فتقول : 9 إن أعوةُ 
امن منك إن کت تیا 4 [مریم: ۱۸] نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة «الروح». 
ولکن الموقف لم يطل فقد آخبرها: 9 قال تما ئا رَسُولُ ری لاب لَك عم 
نک > [مریم: ۱۹]ء وقد فوجئنا کذلك معها إذ آجاء‌ها المخاض إلى جذع 
النخلة ات بيت یت قل هداو ڪنٿ نیا نمیا 2 تاد ها من با آل ر 


صر ص کر صر ي۔ٴ 


دج ريلك صن سر [۲-۷۲۳]. 

٣‏ الفجوات بین المشهد والمشهد. التي یترکها تقسیم المشاهد» وطی بعضها 
بحيث تترك بین كل مشهدین أو حلقتین فجوة يملؤها الخیال» ویستمتع باقامة 
القنطرة بین المشهد السابق والمشهد اللاحق . 


.۲۷ انظر الایات 44-۱۷ من سورة النمل‎ )١( 





ر اج" | 
سما ۳1 - 1 
لق سه زان 


القصة القرآنية يفن 
وهذه طريقة متبعة في ج جميع القصص القرآني على وجه التقریبء وانظرها هنا 


في قصة يوسف التي قسمت إلى ثمانية وعشرين مشهداًٌ فلنعرض بعض مشاهدها : 





لقد قدم إخوة يوسفَ ويوسف #على خزائن الأرض4 في سنوات الجدب 
يطلبون القمح» فطلب إليهم أن یتحضروا أخاهم الاخر - شقيقه ‏ فأحضروه» على 
کره من أبيهء ثم وضع رام الملك في رحله وأخيذ به رهينة» باسم أنه سارق» 
ليبقيه يو سقف عنده! 

ثم ها هم أولاء إخوته يتتحون جانباً لیتشاوروا في آمرهم وقد أبى علیهم 
یوسف أن يأخذ آحدهم مکانه : # فسا اسیّدَٹوا منه :ےک لصوا ضا 8 گبرهم ألم 
من رک باکترا خد کم ان لَه ومن مَل ما فرطشم في تسف فلن ان 
الارض یبد انآ لَه لی وشو حير تکیت 2 اتَجھوا إل ایک فقولا 


ون ام 


ارگ نک سو وم کوک (لایما علمتا وما کالم حمطن 22 سک 


ہر ہے مم No‏ 


31 


أو 9 


مر لى كنا فا لمیر الق ما فما وَإنَالصدِفورت4 [يوسف: ۸۲-۸۰]. 

وهنا يسدل الستار لنلتقي بهم في مشهد آخر لا في مصر ولا في الطريقء 
ولكن أمام أبيهم؛ وقد قالوا له ما وصاهم به آخوهم دون أن نسمعهم یقولونه إنما 
يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم يخاطبهم : 

« بل سوك لک ششک اا بر یل سی الد أن ایی به جیا 
الف الك نے یت ۱ 

وهنا نری مهدا کر ےک کرت وبئیەء نراه قد ابيضت عيناه من الحزن» وهو 


دائم الحسرة على یوسف ‏ وأبناؤه یستنکرون عليه هذا كله ٠:‏ 


رم دا 
lz 2 EE‏ 
سس غرسلیزالزہ 


1۷1 علوم القرآن واعجازه 

« وتو عنم وال تاس ڪل يوشت یت عتاه ورت الحزن فهو 
کی 5 الوا َال توا تذگر وف عق تكرت 7 و تک ورک 
آلهلکی 22 قال انم اشک بئی ورف إل الہ وَأَمَلَمُ بت الو ما لا 
تملمورت ی بیع آذهبوا کشا ين پوس وأخیه ولا تسوا من من روج رو الله نم ا 
اس ین روح ال اما کفرون؟۹ ]۸۷-۸٤[‏ . 

وهنا يسدل الستار» ویطوون الطریق لا نعلم عنهم فيه شیتآ نما یرفع الستار 
فنجدهم رس یوسف : ۷ فَلما دخلواً لِد قالوا ایا المزر مس واھلنا الضر 


وسا بضع و مُرْحَلةٍ قارف لا الكل وتصدق علدنا 3 ری اوقت 4 
[۸ . . وهکذا. 

وتسیر قصص آهل الکهف ومریم وسلیمان على النسق نفسه . 
٤‏ - التصویر أو العرض التصويري : 

يقول الاستاذ سليد قطب : 

«إن التعبیر القرآني یتناول القصة بريشة التصویر المبدعة التي تتاول بها جمیع 
المشاهد والمناظر التي یعرضها. فتستحیل القصة سادا یقم ومشهدآيجري» لا قصة 
تروی ولا حادثاً قد مضی» . ثم یقول : 

إن هذا التصوير في مشاهد القصة آلوان: لون يبدو في قوة العرض والاحیاء؛ 
ولون يبدو في تخبیل العواطف والانفعاللات» ولون في رسم الشخصيات» وليست 
هذه الألوان منفصلة. ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين 
الآخرين» فيسمى باسمه. أما الحق فان هذه اللمسات الفنية كلها تبدو في مشاهد 
القصص جميعاً. . . وهنا يوضح المثال ما لا يوضحه المقال: 





(۱) ذائباً من الهم والحزن. 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


القصة القرآنية ‏ . Vo‏ 
ها نحن آولاء نشهد «أصحاب الکهف» ارم بعدما ا إلى 





مو مره مر مس سس رموس ره مره رم وه ے 
و تئش نیت هم بلح لبم یه ءامنوا ربهم وزدکهر هدی 25 
سپ مر زوا رر ار و ہے 232۲ کی 
وربطتاعل قلوبهم مر إِدْقَا رزخ توت الا ای و ال 


عم کے 


کنا شا( ول اَعَد وین الم لزا بات هر ولم 


x 


سک می سے و رس ساسا و 


7 بب فمن آطلم من ری على الله کذبا 2 © وا ز اعتزلتموهم وما مایت مومت ال اک فا 
إل الک بَنشر لک ریک من يَحْمَيِوء وین لكر ین مر ممما 4 [الكهف : 
۲۱1-۳ 

بهذا يتهي المشهد ۰ ویسدل الستار» فإذا رفع الستار مرة أخرى» وجدناهم قد 
نفذوا ما استقر عليه رأيهم» فها هم أولاء في الكهف. وها هم آولاء نراهم یقیناً: 

« 8ل ریالم إَِاطلعت زاون که ف هځ دات آلیمین ولد رت تقرس دات 
الما وَهُمْ في مَجْوْقَمْنةُ. ۰ ۱۷1 آنقول : إحياء المشهد! إن المسرح الحدیث 
بكل ما فيه من طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة المتماوجة حركة 
الشمس وهي «ترّاور؛ عن الكهف عند مطلعها فلا تضیثه» (واللفظة ذاتها تصرّر 
مدلولها) وتجاوزهم عند مغيبها فلا ت تقع علیهم» ولقد تستطيع السينما بجهد أن 
تصور هذه الحركة العجيبة التي تصوّرها الألفاظ في سهولة غريبة. . 

ثم لننظرهم (وهم في فجوة منه)» إن الألفاظ لتقوم بالمعجزة مرة آخری. فتنقل 
هيئتهم وحركتهم كأنما تشخصُ وتتحرك على التوالي : 

وق ےط َم ره وفع ات نمی رات اتال پر رل 


22 


دراه بالوصید لو أطْلعْتَ عم لت مهم فِرَاراوَلَمِْئْتَ منم ويا 42ء وهكذا 


ر دا 
سما ۳1 م 1 
لق سه زان 


۷۹ علوم القرآن واعجازه 
تضطلع الألفاظ بالتصویر وبالحركة في كل هذه السهولة» وفجاة تدب فيهم الحیاق 
فلننظر ولنسمع : « ولك بمنتهم لیتسا وا یم تال فيل نه سكم کن 
را یوم أو بم بر الا ریک امار یما نش ابو مدنسکم رکم 
إل ملس یز طم اما فلکم برزق مه وتف ولا یشور 

9 2 ایم إن يظهروا یک تشوگ أو پیب دوم في مهم وان 
یضرا يد ا٭ [۲۰-۱۹]. 

وهذا هو المشهد الثالث ‏ أو بقية المشهد الثاني - فهم قد استیقظوا فکان آول 
ما یسآلون عنه : كم لبثتم؟ فيكون الجواب: لبثنا يوماً أو بعض یوم وإنا لنعلم أنهم 
لبوا أطول من ذلك جدآ فقد عرفا ملخص قصتهم قبل تفصيلهاء آما هم فجائعون 
معجلون عن التحقق. ثم نهم مومنون فلیکن مظهر إيمانهم أن یقولوا: 

رک یعیفر ۰4 وهم متخوفون آن یفضح می فهم یوصون 
رسولهم أن یتلطف ولا يُشعرن بهم أحداَء لثلا یعرف القومٌ مقرهم فیرجموهم أو 
یعیدوهم في ملتهم» أما نحن فنعرف أن لا أحد هناك يرجمهم أو یردهم عن دینهم 
ولكن لنتبع هذا الرسول في المشهد الثالث : أين هو هذا المشهد؟ هنا فجوة متروكة 
للخیالء فنحن لا نجد الا أن أمرهم كشف وعثر الاس عليهم. وإن كان الناس 
يومئذ مؤمنین لا كافرين. . إلخ هذه المشاعر في هذه القصة(" . 


)١(‏ تابع سائر حلقات القصة في الآيات القرآنية» وانظر الشرح والتعليق في «التصوير الفني» ص 
۷ فما بعدها. وانظر فيه كذلك اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة: تصوير العواطف 
و سیر سیف سرب بت تی سم 4 


رحمه الله . 


رم دا 
شراب 4 ام 
2 خر سال زان 


لفهارس 
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۸۸ 


۱١١ ۳ 


۹۳ 
۹٦ 
۹۹ 
۹۹ 


الفهارس 
رابعاً: حکم آخری اضافية 
أ - توثيق وقائع السيرة النبوية 
ب - تصویب حركة التطبیق والتنفيذ 
ج - إثبات مصدر القرآن 
الفصل الرابع : جمع القرآن وتدوینه 
أولاً: حفظ القرآن وکتابته على عهد النبي لاز 
أ - الحفظ والجمع في الصدور 
ب - الكتابة والتدوین 
ثانياً: جمع القرآن على عهد أبي بكر الصدیق 
ثالثاً: ہے ساس و هو کیان 
رابعاً: قاعدة عثمان في الجمع ومزايا المصاحف العثمانية 
لان ع 3 اس امہ و 
سادساً: رسم المصحف أو الرسم العثماني 
سابعاً: شکل المصحف وتنقيطه وتحزیبه 
طبع المصاحف في العصر الحدیث 
الفصل الخامس : الایات والسور وترتیبها 
أولاً: تعریف الآية والسورة 
ثانياً: عدد السور وآسماژها واختلاف مقادیرها 
الناً: ترتیب الایات والسور 
رابعاً: حکم مخالفة ترتیب المصحف 


۷۹ 
۱۰۸ 
۱۰۸ 
١٠ 
١1 
۱٥۱۹۔۷‎ 
١1 
۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۵ 


۱:۰ 


۱۷۲ ۔‎ ۱(١ 
1١1١ 
11۲ 
114 


۱۹۹ 


نر دا 
سما 81 م 1 
ا 


۸۰ الفهارس 





الفصل السادس : الأحرف السبعة كما 

أولاً : BE‏ ھا ساٹ ۱۷۳ 

ثانياً: حول دلالة هذه الآثار . ۱ ۱۷ 

ثالثاً: ما هي الأحرف السبعة ۱۷۹ 

رابعاً : الأخرف السبعة بين الر خصة والعزيمة ۱ ۱۸۲ 

خامساً: دلالة هذه الأحرف 0 ۱۸۵ 
666 

الباب الثالث : علوم القرآن ۳۳۵۷ 

تمهید : حول مصطلح علوم القرآن ۱۹۳-۹ 

الفصل الأول: آسباب النزول 2 ' ۱ ۲۱۰-۵ 

۱- تعریف سب التزول 1 ۱ ۱ ۱۹۰ 

۲- فوائد معرفته ۱ ۱ ۹۹ 

۳- طريقة معرفة سبب وو ۲ 

5 - آسباب النزول والواقع وعموم القرآن ۳ 

- آسباب النزول : نقد وتعقیب ۳۷ 

الفصل الثاني : المكي والمدني ۱۔٢٢۲‏ 

آولاً: الأساس المعتمد في التفریق بين المكي والمدني ۳ 

انیاً: ضوابط المكي والمدني ۱ ۳۳ 

أ - الفروق بين المكي والمدني من ناحية الموضوع 10٥‏ 

ب - الفروق الأسلوبية والبيانية 9 

ثالثاً: شبهات حول هذه الفروق ۲۳۱۸ 





الفهارس ۸۱ 
الفصل الثالث: فواتح السور ۲۹-۷ 
أنواع استفتاح السور القرآنية ۳۳۷ 

صیغ الاستفتاح بالحروف المقطعة ۳۳۰ 

آشهر ما قيل في تفسیر هذه الحروف ۲۳۲ 

خاتمة وثعقیب ۱ ۳:1 

الفصل الرابع : المحکم والمتشابه. ۲۸-۷ 
تمهید : الإحكام والتشابه ۳:۷ 
أولاً: التشابه اللفظي ۳۰ 
مصادر البحث في المتشابه اللفظي ۲۷ 

انیا المتشابه والمشكل 0۸ 
۱- المتشابه لغة ٠‏ ۳5۸ 

۲- المتشابه في الاصطلاح ۲۹ 

۳- تفسیر آخر للتأويل والمتشابه ۳۲ 
شروط تعریف المتشابه ۲1٤‏ 

۲۸ حکمة ورود المتشابه‎ -٤ 

۲۷۱ المتشابه وآيات الصفات‎ -٥ 

أ - مذهب السلف ۲۷ 

ب - مذهب المتکلمین ۳۷۵ 

ج - رأينا في الموضوع ۳۷۹ 

الفصل الخامس : القراءات القرآنية ۳۰-۲۸۵ 
۲۸0٥‏ 


أو لاّ: نشأة علم الق اءات 
و 


رقم یدب 
مس ڑا 
سر وس لد 


1۸۲ 
ثانياً: تعریف علم القراءات وآعدادها 
تاريخ علم القراعت 
لقراءات السبع والأحرف السبعة 


ثالثاً: ضوابط قبول القراءات القرآنية 
رابعاً: القراءات الشاذة 
خامساً: مكانة علم القراءات 
الفصل السادس : الناسخ والمنسوخ 
۱- تعریف النسخ 
۲- النسخ بين منکریه ومثبتيه 
۳- بین النسخ والبداء 
-٤‏ نسخ الشرائع السابقة 
۵- التربية بالنسخ 
7 - الاعتبار الخاص لجیل التنزیل 
۷- أسباب هذا الاعتبار 
۸- متی لا یکون المتأخر ناسخاً للمتقدم 


6060 ` 
ملامح التفسير وإعجاز القرآن 


الباب الأول : ملامح التفسير القديم والمعاصر 
الفصل الأول : نشأة التفسير ومناهحه 
.أولا: بين التفسیر والتأويل 
ا نشأة التفسير 


الفهارس 
۲۹۰ 
4۳ 
۹٤‏ 
40 
۳۰۰ 
۳۰۳ 
۳۲۳-۳۷ 
۳۷ 
۳۰۸ 
۳۱ 
۳۱۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۲۱ 


۷-۵ 
۵۸۷ ؟ 
۳۷۲۵۹ 
۳۳۰ 


۳۳۵ 


نر دا 
سنا پچ ڑا 
اق خر سال زان 


" الفهارس 1۸۳ 


۱- الصحابة وتفسیر القرآن ۳۳۵ 


۲- تفسیر التابعین ۳۳۹ 

۳- التفسیر بالمأثور ۳۳۸ 

۳۶۰ التفسیر بالرأي‎ -٤ 

۵- مرحلتان لا منهجان :۳ 

ثالثاً: آبرز مناهج التفسیر ۳:۵ 
رابعاً: نقض التفسیر الباطني ۱ Yor‏ 
الحداثيون والافراط في التأويل ov‏ 
خامساً: مقدمات في أصول التفسیر ۳۹۹ 
ار العا الا میا ۳۹ 


۲- القرآن الكريم لجميع العصور ويخاطب جميع الأجيال ۳1۲ 
۳- لا يجوز الدخول إلى التص القرآن بمقرر فكري مسبق ۳1۲ 


6 - عدم تفسیر القرآن باصطلاح حادث بعد نزوله ۳٤‏ 

مبهمات القرآن ' ۳۷ 
۱- هذه التسمية ۸ 

ا تا ات ۸ 

۳- أسباب الابهام ۳۹۹ 

الفصل الثاني : ترجمة القرآن ۳۸۷-۷۳ 
أولاً: بين التعریف والترجمة والتفسیر ۳۷۳ 
ثانياً: یف ارت ترجمة القرآن ۱ ۳۷۵ 
۱- المرحلة الأولى ۳۷۵ 

۲- المرحلة الثانية ۳۷۸ 


نر دا 
سما ۳1 م 1 
ره 


84 الفهارس 


۳- المر حلة الثالثة ۳۸۰ 

ثالغا : الترجمة الحرفية ۳۸۲ 
رابعاً: الترجمة المعنوية التفسيرية ۳۸3 
الفصل الثالث : التفسیر العلمي لیات الکون والطبيعة ۹ ٦١٤‏ 
أولاً: معنی التفسیر العلمي وأسباب ظهوره ۳۸۹ 
۱- الکشوف العلمية ۳۸۹ 

۲- محاولة بعض المسلمین اللحوق برکب التقدم العلمي ۳۹۰ 

التفسير العلمي لا يسمى إعجازاً ۳۹۳ 
ثانياً: بين التفسیر العلمي والمنهج العلمي ۱ ۳۹۵ 
ثالثاً: حطوات المنهج العلمي في القرآن ۳۹۷ 
كلمة نقدية أخيرة ٤‏ 
رابعاً: شروط التفسير العلمي 0 
۱- لا يفسر القرآن إلا باليقينيات العلمية 0 

۲- حقائق العلم هذه لا تفسر إلا بالمعجزات ۹ 

۳- لا يجوز التفسير لأدنى مناسبة ١‏ 

الفصل الرابع : تعریف بظلال القرآن ٦۸-٣۳‏ 
أولاً: الصحابة وتفسير القرآن ٤ ٠‏ 
ثانياً: المفسرون والغرض الأساس للقرآن الکریم ۱ ۷ 
ثالثاً: الظلال وشروط التفسیر المعاصر ۱ ۳ 
أ- من أخطاء التعامل مع الظلال ٢‏ 

ب- الظلال تجاوز عصر الخلاف الجدلي أو الكلامي ۸ 


ارم دا 
ا ۳1 م 1 
mT‏ 


1A0 الفهارس‎ 


ج - الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرانية 1۳۲ 

د - طريقته في التأليف 1۳۳ 

ه - تصنیف هذا التفسیر ۱ o‏ 

الفصل الخامس : من آلوان التفسیر المعاصر : . 1۵۸-۹ 

سورة الفجر ۳۹ 

سورة لفن ۱ 32 

أولاً: المعنی الاجمالي للسورة ٤‏ 

لیا اقسامالسورة وموضوعهاالریس 3 

ثالثاً: خصائص النص الفكرية 1 tor‏ 

رابعاً: فن العرض أو الطريقة الأدبية t0۳‏ 

t00 صياغة الیات از الترکیب والجمل‎ E 

سادساً: الموسيقى في السورة 1 
© 

الباب الثاني : إعجاز القرآن 8 - ۵۸۷ 

الفصل الأول : الاعحاز وقوعه ومعناه VE‏ 

أولاً: حول جانبي الاعجاز/ مدخل وملاحظات ا 

ثانياً: الاعجاز حقیقة تاريخية ٥ ٠‏ 

ثالثاً: معنی الاعجاز أو الاعجاز الذي وقع به التحدي ۷۱ 

الفصل الثاني : آراء ونظریات حول الاعجاز ۵ ۵۱۹ 

أولاً: فكرة الصرفة عرض ونقد ۷ 

ثانياً: النظم القرآني ۱ ۱ 1۸۰ 

أ - الامام عبدالقاهر الجرجاني وفکرة النظم القرآني ۱ 


نر دا 
سما ۳1 م 1 
ا 


1۸1 ۱ الفهارس 


ب- تعریف النظم القرآني 1۸ 

ثالثاً: التصوير الفني ET‏ 
-١‏ التخییل الحسي والتجسیم ۸ 
۲- التناسق الفني 0.۰ 
رابعاً: النظم الموسيقي 0۹۸ 
خامساً: تعقيب عام : البيان والانسان 014 
الفصل الثالث : الخصاتص الأسلوبية ومزایا الأداء القرآني ۵۳۷-۱ 
أولاً: مزایا الأداء القرآني ۱ ١ه‏ 
۱- استحضار المشاهد والاألتفاتات المتكررة 0۲۱ 
-٢‏ سعة الدلالة ودقة الأداء مع التناسق وجمال التعبير _ o‏ 
۳- تنوع مدلولات النص الواحد وتناسقها o‏ 
الفصل الرابع : الفاصلة والسجع القرآني ٦۷۱٥-۹‏ 
أولاً: تعريف الفاصلة 06 
ثانياً: دورها وموقعها o۲‏ 
أ - اختلاف الفواصل في آيات متعددة 00۲ 
ب- التصدیر والتوشيح o0‏ 
ثالثاً : لمحة عن آنواع الفواصل 000 
رابعاً: بين الفاصلة والسجع والشعر 004 
خامساً: السجع القرآني ٦‏ 
الأسلوب القرآني بين السجع والإرسال 24 
تعقیب أخير على الفاصلة والسجع ۱ ۱ 0۷۰ 


"رف ۳۵۱ | 
سنا ڑا 
رت 


الفهارس ۱ ۱ ۸۷ 
3 


الفصل الخامس : الصورة القرآنية بين المضمون والأسلوب 0۷۲ _ ۵۸۷ 

۱- قضية : فهاتوا مفتریات ۷۲ 

۲- من خصائص معاني القرآن or‏ 

۳- آثر المعاني في العرض ۷۷« 

9۷۹ حطاب شامل ومتوازن‎ -٤ 

e06 

الباب الثالث : إعجاز القرآن : ملامح فنیة خاصة ۰ 595-5894 

الفصل الأول : تشبيهات القرآن 4-1١‏ 
۱- لمحة تاريخة ۱ 

۲- تعریف التشبیه وأدواته o۹۳‏ 

۳- دور التشبيه وأغراضه الفنية 24 

0۹۸ آقسام التشبیه القرآني‎ -٤ 

التشبیهات القر آنية والبيئة العربية 1 

سائر خصاتص التشبیه القرآني ۱۱ 

أ - وصف المشبه به 31 

ب- اختيار الألفاظ الدقيقة المصورة الموحية 315 

ج - إحکام ا دقيقاً أو خفياً 1۱۷ 

الفصل الثاني : أقسام القرآن ا 

۱- صيغة القسم 1۳۱ 

۲- المقسم به في القرآن الکریم ۳۲ 

۳- القسم بين التعظیم والاستشهاد ۲۳ 


رم دا 
سما 81 م 1 
ا 


1۸۸ ۱ الفهارس 
.-..سس-سلللماششس ل سس س 


شواهد وتطبیقات ۱ ۳6۵ 
-١‏ قسم الله سبحانه بنفسه ا 
۲- قسم الله سبحانه بمخلوقاته Yo‏ 


“ال المقسم عليه 1۷ 
-٤‏ بين المقسم به والمقسم عليه ۲۹ 


1۳۰ الدور البلاغي لاقسام القرآن‎ -٥ 
1۷۲-۳ الفصل الثالث : القصة القرآنية‎ 
۳۳ أولاً: فن القصة‎ 
1۳۹ ثانياً: المکانة الحقيقية للقصة نقد موقف العقاد‎ 
٦ ثالثاً: فن القصة القرآنیة وسائر القتصص‎ 
٣ رابعاً: القصة القرآنیة حقيقة تاريخية‎ 
۹ شخصية إبراهيم في القرآن‎ 
10۲ خامساً: القصة القرآنية : تاريخ الانسان‎ 
606 الترف والظلم الاجتماعي‎ -١ ۱ 
٥۸ ۱ نفسیة البريء‎ -۲ 

سادساً: الأغراض العامة للقصة القرانية ۹ 
سابعاً: أسلوب العرض والخصائص الفنية یٹ 
-١‏ تنوع فن الإخراج 558 

۲- تنوع طريقة المفاجأة 037 
۳-الفجوات بين المشهد والمشهد ۷ 

1۷ التصوير أو العرض التصويري‎ - ٤ 


"رف ۳۵۱ | 
سما ۳1 2 ۱ ۲ 
”ہہ غريس يراليه 


